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بشم الله الرخمن الرّحِيم 
باب الشُرُوطٍ في الجهَادٍ والمصالخة مَعَ أهل الخزب وكتابة الشُرُوطٍِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الجهاد وفي بيان المصالحة مع أهل, 
المحرب» وفي بيان كتابة الشروط» عكذا هو م في رواية الأ كثرين» وفي رواية المستملي زيادة 
وهي قوله بعد كتابة الشروط: مع الئاس بالقول. 

۷۸ س٢۷‏ س حدّثني عبد الله بل محمد قال حدّئنا عبد العِرّاقٍ قال 
أخبرنًا مَعْمَدٌ قال آخبرنِي الزُّهْرِيُ قال أخجرني غرْوَةُ بن yT‏ ومَرْوَانَ 
يُصَدّقُ کل واد مِنهَُا عدِيت صاحبه قالاً خوج 00 الله » مَنَ الحدَيية حتى إذَا 
كانُوا ب يتغض الطريق قال التب مله إن حال بن الوَلِيدٍ اليم في عل فرش طلليمة ُو 
دات الهمين فواله ما طَعَرَ بهم خالِدٌ حتّى إا مم مر الججيش فائطلقَ ركص تذيراً قرش 
وسار النسئ عه حى إا كان بالتّبئة الي يبط عَلَيهمْ ينها برت به راجئة فقال الاس 
حل حل فألحځٹ قارا خعلات الْقَضْوامٌ حلت الْقَضْوَاهُ فقال لبي مكل ما خحلاتٍ القضواء 
وما ذلك ها يحي ولكن حجعها حايس اليل ثم قال والِّي تفسي بيده لا يشألوني خطة حطة 
3 ن فب ہا حرمات الله إلا أغطيئهم اها ؛ ٿھ رَجرَهَا فْوَنْتٌ َ٧ت‏ قال فعدّل عَنْهُعْ حتّى درل 
با قُطى الحَدَيِيّة على تَمَد فيل المَاءِ بوش ص الاس تبرض فلم يانه لثاى ی واو 
إلى رسول الله لھ العطش فارع سَهْماً مِنْ كتاليه ثم أُمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوهُ فيه فوا ما رال 
بجی لھم بال حلى زوا عل يتا هم درك ا جاء ديل بن وزقاء الحرَاعي في تقر 
من رو من څراغة وکائوا عة نضح رسو الله عه من أغل تهات َة فقال إني تُرَكتٌُ كغت 
ابن لوي وعامِرَ بي لوي نََلُوا اداد میاه الحُدَيبيَة و E‏ معَهُم الْعُودُ المَطَافِيل وَهُمْ مقَاتلوك 
وصائوك عن الت فقال رسول لله ل إن َم نحجىة ال أعد وكا جا مغكمرين وان 
قُرَيْشَاً قد نَهكتهُمُ الحَزْبُ وَأضَوْثْ بهم فان شاؤوا مادَدْتُهُمْ مده ولوا يبي وبين 
0 فإن أظهّز فان شَاووا أن يدوا فيا دعل فيه الاس 3 َعلُوا وإلا مذ جْمُوا وإن هُمْ 

سأك يز yT‏ ته على أخري اجى تفرد سالقبي ولَينفِذَنٌ الله أَهْرَةُ 
سأبلْمهُمْ ما : تقول قال فَالْطْلَقَ حثى أ تی فرشا قال نا قذ جقتاكع من هدا الو جل 
6 يمول قؤلاً فان قم أن َعْرضَة عليكم فعلنا فقال سَُهَاوْمُعْ لا حاججة لتا أن تبرت 
عنّة ب نَيْءٍ وقال ڏو الڙآي ينهم هات ما سَمِعْته يفول قال سَمِعْئهُ يمول كذا وكذًا فحَدّتَهُعْ ب 
قال ابي عي فقام عمزوَةٌ بن مود فقال أي قزم أ“ م بالوالِدٍ قالوا بى قال أو لشت بالوَلدٍ 
قالوا تلى قال كُهَل تئهموني قالُوا لا قال ألسكم تَعلَهون آئي استثقه ت أَهْلَ مكاظٍ فَلَمًا لوا 
لي فكع يلي وَوَلَدِي ومن ااي قارا تلى قال ن ها قد عرض لَكم مُه رُس 
اقْجَلُوهًَا ودَعُونِي آنِيه قالوًا الوه فأتاهُ مَجَمَلٌ كلم التّبى له نشوا من فَوْلِه لِبِدَيْل فقال عُرْوَةٌ 


3 
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عند ذلك أي محمد أرأنِت إن اسْتَأصَلتَ أثر فز مك هل سيمخت بأحدٍ من العرب اججتاع أَهْلهُ 
قلات وات تكن الأخزى فاي والله لأزى وجوهاً واي لأزى أشواباً مِنَ الئاس اَملِيقاً أن تَفِدُوا 
ودوك فقال لَه ألو ر رضي اله تعالى عن انض يبر أت أن تير عثة ولخ فقال 
من دا قالوا ابو بكر قال آئا والّذِي تَفْسِي بيده لزلا : Sa‏ 
قال وجعل كلم الث له كلما تكلم أذ بيخي والمغيرةُ : ب سُعْبَةَ قائِمٌ على رَأس النبي 
کاله وت الع وله اله كلما زی غزرة ده إلى لخبة لبن لله ضرت مده تل 
العيفِ وقال له ار يدك عن لخبية رسولٍ لله عي فرقم عرو رَأْسَهُ تقال عن جد قالوا المُغِيرَةُ 
بن سُعْبَةَ فقال أي: عُدرُ الست أشعئن في عَدْرَتِكَ وكانّ الْمَغِيرَةٌ صَحِبَ قو َوْمأ في الجَاهِيية 
ا ل جا ادلم ال ال عل بت تل تنه ما شم رسو ل عه 
مَدّ إلا وَقَعَتُ كَعَتْ في كف ر مل مِنْهُم فدّلك بها وَبَهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أمَرَهُم الْتدَرُوا أمرهُ وإذًا 
ومسي لبوا وود ET‏ تسوه لوو باهي 
ادي نري زا إلى الخال از زر را حك O‏ 
قَيِصَرَ وكشزى والتّجَاشِيٌ والله إن ريت ملكا قط يُعَظمَة أَضْحَائة به ما عَم أضحاب ميد 
لخدا ال إن تة م نُخَامَةٌ إلا ونَعَثُْ قث في ككف رَجلٍ ينهُغ فلك يها ومجهةُ ولد وإذا 
أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُو! أَمْرَةٌ وإذا لوصا كاد | وا يَمََيِلونٌ على رَصوئه ودا تكلم حضوا أضوائهُمٍ عندة وما 
جدود َيِه النْظر تغظيماً لَه وإنّهُ قذ عرض عليكم حَطة رد فأفبلوها فقال رجحل مِنْ بني 
r a‏ ا e be OP FE EE r‏ 
قُلآَنْ وخر من قَوْم يُعَظمُونَ الْبدْنَ فانعثومًا له فيقث لَهُ واشتفجلة الئاس يُلَبُونَ فعا رأى ذلك 
قال سْبِحَانَ الله ما ينبني ولا أن سلوا عن المي فللا رجع إلى أشعحايه قال رأث البذة 
قد قُلَدَبٌ وأَسْعِرَتُ فما أزى أنْ يُصَدُُوا عن الجيتِ فقَامَ ر جل نهم يُقال لَهُ كر بن حَفْصٍ 
فقال دَعُوِنِي أ نيه فقالوا انه فَلَّمًا أشدف عليه قال التب عد هَذَا مكررٌ وهو رججل فاجرٌ 
نجل كلم ابي مالل فبيتما هو يكل إذ جاء سول بن 2 هرو قال م مَعْمَرٌ فأځُبرني أَيُوبُ عن 
عِكرمة أنه لها جا شټيل بڻ درو قال النبئ لھ لّقذ سَهلَ لَكُمْ ِن أفرم قال مغر قال 
الزْمْرِي في حَدِييِهِ فجاءَ هيل E E‏ 
الكاتت فقال البئ ع كشب بشم اله الرحفن الرجيم قال سيل أما الدِحضنٌ فوالله ما أي 
ا و ولكن اعقب باشيلة الهم كما شك تكفث قال الشدروة راك لا تمتا لا يش 
الله الؤخهمن لن الوجيم فقال البئ ماله الكت باشيلك الهم ثم قال دا ما قاطى عليه شحعة 
رسولٌ الله فقال شيل وله لو ئا نغلم أك رسول الله ما صَدَذئاك عن المت ولا قاتا 
ولک اكت مُحَمْدٌ بن عبد الله فقال الب مله ولله إي لرسول الله وإن كدب تتفوني اكب 
محمد بن عبد الله قال الزُهْرِي وذَلِكَ لِقَْلِهِ لا عألوني حط يمون يها رمات الله إلا 
أغطيمُهُعْ إِيَاعَا فقال له البيي ميه على أن ع خلوا يتا وبِينَ البيت فتطوف به فقال سيبل 
والله لا تتحدَّتُ العرب أا أَحِذْنَا ضُعْطَةٌ ولك ذَلِكَ يِن العام الْمْفْيلٍ كت فقال شيل وعلى 
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أنه لا يأك يا رَجُلّ ون كان على ِييك إلا رَدَدْتَهُ نينا قال الْمُسْلِمُونَ سْبِكانٌ الله كيت 
يرد إلى الششركينَ وقد جاء مُسلماً فَبَيتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دسل أَبُو جَنْدَلٍ بن سُهَيْلٍ بن عفرو 
تزشفُ في وده وقذ تحرج ين سمل مَكة حى رى فيه بين أظهر الْعسْلِمِينَ فقال هيل 
هذا يا ممحكدُ أُوْلْ ما أَقَاضِيكَ عله أن : نئده إلَيْ فقال الدبي عه إا لم تقض الكتَاب بعد 
قال قوالله إا ع أَصَالِسكَ على شَئْءٍ أبدا قال النبئ عله فأجز زْهُ لي قال ما أنَا مُجِيرهِ لَك 
قال لی فافْمَل قال ما آنا يفاعِلٍ قال مِكرَرٌ بلى كذ أبجز اة لَك قال أبو بحندلٍ أي مغر 
الْمْسلِمين أرَدُ إلى الْمُشْركينَ وقد جت مُسلِماً ألا ت ترود ما قد لَقَِيتُ وکات قد ذب عَذَاباً 
سيدا في الله قال فقال عم بن الطاب فَأَئَهِتُ كُ نبي الله مله فقت الست لبي الله عَم قال 
تلى قلت ألستا على الحقّ وعَدُوٌنَا على الْبَاطِلٍ قال بَلَى قُلْتُ نعطي الدَّنيْةَ في يتا إذاً قال 
يي ورا أو الاو لس سويت ا 
فتطوف به قال بلسي فَأخبَرْتكَ أنّا نأَتِيهِ العام قالَكُنْتٌ لا قال فلك آتيه ومُطُوف به قال 
فاتیث أبَا بكر فَقُلْتُ يا أبا بكر لس هدا تب الله حم قال لى قلت ألَشتا على الكيٌ وعَدُدن 
على الباطل قال بَلَى قُلْتُ فلم عطي الدَّنِيّةَ في دييتا إذَا قال أيّها الو مجل إِنّهُ لَرَسُولُ الله علقم 
ولس يغصي رب وهو ناصِرَةٌ فاشكهسلك يعزو فَوَاهِ إنّهُ على الكقّ قُلْتٌ الس كان يُحَدَتُنا أن 
ستأتي الت وتَطوفٌ بو قال بلى أقَأخبرك أنْكَ تأيه العام قلت لا قال فنك آنيهِ ومطوفٌ به. 
قال الزُهرِي قال عُمَدْ فَعَمِلْتُ لذلكَ أغمالاً قال فلا فرع من ضِعَةٍ الكتاب قال رسول الله 
َيه لأضحابه فُوْمُوا فانْحَرُوا فم احلِقُوا قال فولله ما قام منغ رمز حتّى قال َلك ثلاث 
مات فلا لم ت َم مهم أحدٌ دَحَلَ على أم سلّعة مَذَكَرَ لها ما لَقِيَ مِن الا فقالث ام اة 
يا تبي الله ثحب َلك اخرج تم لا تكلم أحدا نهم كَلِمَدٌ حى تمحر بُدْنَكَ وتذغو حالقك 
فيخلقك فخرع فلم كلع أحداً ينهم حى فعَلَ ذلك نكر بُدْنَهُ ج ودا حالقة فصلقة فلعا راز 
ذلك قاوا فشسحؤوا وجعل بعضهم تخل تفضا حئى كاد بَعطُهُم تفثل بغضاً غعاً م م جاعة 
اا تات فَأنْرَلَ الله تعالى: یا يها الّذِينَ أمَنُوا إذا جاءَكم الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاججِرَاتٍ 

3 متَحِنُومُنَ4 [الممتحمة: .]٠‏ حى بع طإيمِصَمِ الكوافر [الممعحدة: .]٠‏ قطلىَ عه 
وميل رانين كانتا له في الشُوْكِ فَترَوّجٍ إِحْدَاهُمَا معاوية ابي أبي سُفْيَانَ والأُخْرى صَفْوَانٌ بن 
4 م رجح النبئ عه إلى المديتة جاه أبو ضير رَجل مِنْ رئش وغو شعيع هأرْسَنُوا في 


ھا ر کا 


رو جلي فقاو الم الي جعلت أن دة إلى لوخي قکرجا په ئی بلا 5ا الشقيف: 
فتَرلُوا يأ دن ين تمر لَهُمْ فقال أبُو بر لأعي الرجملنٍ واه إني لأرى سَبِمَكَ هذا يا ملا 
جَيكِدَاً فاسْئَلَهُ الآحَدْ فقال أجل والله إِنّهُ نَجَيِدٌ لَقَدْ جَدِبْتٌ به تم جوبْت فقال أبو بَصِيرٍ أرني 
نر َه فأفكتة مث فَصَرََةُ عق برة ور الحو حى أتى المديتة يته فذحل الْمَشْجدّ يَعْدُو 
قال سيول الله عي جين رآ لَقَدْ رأى هَذَا ذغْرَاً هلكا انتهى إلى التي عي قال فيل والله 
صاجبي وإئي فول نجاء أبر يبر فقال با ثبي الله كذ ولله أؤقى اله وك قذ ركتبي 
لَبْهم ثم أنجاني الله مِنْهُمْ قال البئ عه ويل امه + مِسْعَر حب لو كان له اح هلعا سَمِعَ 
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ذلك عدف أنه سَيَوْدُةُ اليه فرج حتّى أنَى سيف الجخر قال ويثْفْلتُ ھم أبو جندل بن 
شيل هلق بأبي بصير فمل لا تخرج يڻ فرش رَجل قذ أشلم إلا لحِقَ بابي ير حتّى 
لديو به رسيت أو تسوت يعيرٍ حَرَبحث لِمُريِشٍ إلى الام إلا قروا لَه 
لوڊ وأَحَمدُوا أَنوَالَهُعْ فَأُؤْسَلَتٌ قَرَيِء نش إلى لتب َه تُنَاشِدُ سِدَةٌ بالله والؤجم لكا أَزْسَل فمن آنا 
فهو آمِنٌ قاُرْسَل لبن ل ايع : فال الله تعالى: وهو الّذِي كب أيْدة E‏ 
EE‏ عَنْهُمْ بيِطن مَكَةَ مِن بعد أن [Yes EE‏ حى بلع طالحمية ححمية 
لجات [الفتح: ٤۲ء .]۲١‏ وكائث يهم ا هھ لَعْ ووا أنه بي الله ولم قروا بيشم 
الله الرخطن الوحيم وحالوا ينهم وبَيْنَ الْبيتِ. [انظر الحديثين ١914‏ و555١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء وذلك 
أن النبيء مله صالح مع أهل مكة في هذه السفرةء وهم أهل الحرب لأن مكة كانت دار 
الحرب حيهذ» وكتب بينه وبينهم شروطا. 

وعبد الله بن محمد هو أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام 
اليماني» ومعمر بن راشد» والزهري هو محمد بن مسلم وقد مر ذكر المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم في أول كعاب الشروط فإنه أخرج عنهما قطعة من هذا الحديث هناك 
وههنا ذكره مطولآء وها الحديث بالنسبة إلى مروان مرسل لأنه لا صحية له» وكذلك 
بالنسية إلى المسور لأنه: وإن كانت له صحبة: ولكنه لم يحضر القصة ولكنهما سمعا جماعة 
من الصحابة شهدوا هذه القصةء كعمر وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة وسهل بن حنيف وأم 
سلمة وآخرين» وقد روى مروان والمسور عن أصحاب رسول الله عي هذا الحديث» وقال 
محمد بن طاهر: الحديث المروي هنا معلول. 

ذكر معناه: قوله: ويصدق كل واحد منهما» أي: من المسور ومروان» والجملة محلها 
النتصب على الحال, قوله: «زمن الحديبية»» قد مر ضبطها في كتاب الحج» وهي: بثر 

سمي المكان بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرث» وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: 
ا قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم و کان روج ا ج ع المدينة يوم الان 
لهلال ذي القعدة سنة ست بلا حلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى أبن عمر 
وقتادة وموسى بن عقية ومحمد بن إسحاق. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسماعيل بن 
الخليل عن علي بن مسهر أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: حرج رسول الله عي إلى 
الحديبية في رمضان» و كانت التحديبية ببية في سوال وهذا غريب جداأً عن عروة. وقال ابن 
إسحاق: حرج في ذي القعدة ا لذ اريك را قال ابن هشام: واستعيل علي ا 
ابن عبد الله الليثي» وقال إبن إسحاق: واتعتفر المرب ون حرا من اهل انراد من الاعرات 
ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت» فأبطأ عليه 
كثير من الأعراب وخرج رسول اللهء مه بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من 
العرب» وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربهء وليعلموا أنه إنما حرج زائرا 
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للبيت ومعظماً له. قال: وكان الهدي سبعين بدئة والناس سبعمائة رجلء فكانت كل بدنة عن 
عشرة أنفس . وقال ابن عقبة» عن جابر: عن كل سبعة بدنة» وكان جابر يقول: فيما بلغني» 
كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة» وعن الزهري في رواية ابن أبي شيبة: حرج في الف 
وثمانمائة. وبعث عيناً له من حزاعة يدعى ناجية يأنيه بخبر قريش» كذا سماه ناجيةء والمعروف 
أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدي» نص عليه ابن إسحاق وغيره» وأما الذي بعثه عينا لخبر 
قريش قاسمه بسر بن سفيان؛ وقال الزهري: خرج رسول الله عَم حتى إذا كان بعسفان لقيه 
بسر بن سفيان الكعيي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا وقد نزلوا 
بذي طوىٌ. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموها إلى كراع الغميم» وهذا معنى قوله علد : 
إن خخائد بن الوليد بالغميم. والغميم» بفتح الغين المعجمة وكسر الميم وبضم الغين وفتح 
الميم أيضأء قاله أبن قرقول؛ ورد ذلك الحميري في كتابه (تثقيف اللسان) بقوله: يقولون 
لموضع بقرب مكة: الغميم» على التصغيرء والصواب: الغميم» يعني بالفتح وهو واد بينه وبين 
مكة مرحلتان» وذكر الحازمي في (كتاب البلدان): أن الذي بالضم واد في ديار حنظلة من 
بني گيم. 


قوله: وطليعة». نصب على الحال من قوله: «وضي خيل لقريش»» وهي مقدمة 
الجيش. قوله: «فخذوا ذات اليمينه» وهي بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية 
المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال ابن هشام: فسلك الجيش ذلك الطريقء فلما رأت 
خيل فريش قترة الجيش قد خحالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش» وهو معنى قوله: 
دفوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش». القترة: بفعح القاف والتاء المثناة من 
فوق: الغبار الأسود. قوله: «فانطلق؛؛ أي: خالد. قوله: ويركض»., جملة حالية من حخالد من 
الر كض» وهو الضرب بالرجل على الدابة لاجل استعجاله في السير. قوله: «نذيرأة تصب على 
الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة» أي: منذراً لقريش بمجيء رسول الث ل على 
ثنية المرار. الشسية؛ بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف: وهي في 
الجبل كالعقبة فيه وقيل: هو الطريق التالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في رأسهء والمرارء يضم 
الميم وتخفيض الراء. وقال اين الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبيةء 
وبعضه يقوله بفتح الميم. ويقال: هو طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وقال الداودي: 
هي الثنية التي أسفل مكةء ورد عليه ذلك وقال ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو 
الأسلمي. قوله: «بركت راحلته» الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمالء 
والذكر والأنتى فيه سواء والهاء فيها للمبالغة وهي التي يختارها الرجل لمركيه ورحله على 
النجابة وتام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «حل حل» 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام فيهماء وهو زجر للتاقة إذا حملها على السيرء وقال 
الخطابي: فإن قلت: حل» واحدة فبالسكون وإن أعدتها نونت في الأولى وسكدت في الثانية» 
وحكى غيره السكون فيهما والنوين كقولهم: بخ بخ وصّة صَدْء وقال ابن سيده: هو زجر 
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لإناث الإبل خحاصة» ويقال: حلا وحلى لا حليت» وقد اشتق منه اسم فقيل::الحلحال. وقال 
الجوهري: جوب زجر للبعير. قوله: «فألحت» بحاء مهملة مشددةء أي: لزمت مكانها ولم 
تنبعث» من الإلحاح. قوله: «خلأت» بالخاء المعجمةء فهو كالحران في الخيل» يقال: 
حلأت حلاءَ بالمد؛ وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء که لوق خحاصة» وقال ابن فارشن:<لا 
يقال للجمل خلاي لكن ألح. 


«والقصواء» بفتح القاف وسكون الصاد المهملة وبالمد: اسم ناقة رسول الله علا 
قيل: سميت بذلك لأنه كان طرف أذنها مقطوعاً عن القصوء وهو: قطع طرف الأذن. يقال: 
بعير أقصى» وناقة قصواء. وقال الأصمعي: ولا يقال: بعير أقصى» وقيل: وكان القياس أن 
يكون بالقصرء وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وفي (أدب الكاتب): القصوى؛ بالضم 
والقصرء شذ من بين نظائره» وحقه أن يكوث بالياء مثل: الدنيا والعلياء لأن الدنيا من دنوت» 
والعليا من علوت» وقال الداودي: سميت بذلك لأنها 7 لا تكاد أن تسبقء فقيل لها: 
القصواءء لأنها بلغت من السيق أقصاه. وهي التي ابتاعها أبو بكر» وأخرى معها من بني قشير 
بشمانمائة درهمء وهي التي هاجر عليها رسول الله َيه وكانت إذ ذاك رباعيةء وكان لا 
يحمله غيرها إذا نزل عليه الوحي» وهي التي تسمى: العضباءء والجدعاء: وهي التي سبقت 
فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول اللهء ملِه: دمن قدر الله أن لا يرفع شيئاً في هذه 
الدنيا إلا وضعده. وقيل: المسبوقة هي العضباءء وهي غير القصواء. قوله: «وماذاك لها 
بخلق» أي: ليس الخلاء لها بعادة» وكانوا ظنوا أن ذلك من خخلقها. فقال: وما ذاك لها 
بخلق» بضم الخاء. قوله: «ولكن حبسها حابس الفيل عن دخولها»ء وفي رواية ابن إسحاق: 
وحابس الفيل عن مكةي» أي: حيسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن 
دخولها حين جيء به لهدم الكعبة. قال الخطابي: المعنى في ذلكء والله أعلمء أنهم لو 
استباحوا مكة لأتى الفيل على قوم سبق في علم الله أنهم سيسلمون ويخرج من أصلابهم 
ذرية مؤمنون» فهذا موضع التشبيه لحيسها: وقال الداودي: لما رأى النبيء ييه بروك 
القصواي علم أن الله عز وجل أراد صرفهم عن القعال إليقضي الله أمراً كان مفعولاً» 
الأنفال: ”4 و44ع. قوله: «حطة»» بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء: أي حالة» وقال 
الداودي: خحصلة. وقال ابن قرقول: قضية وأمراً. 


قوله: «يعظمون فيها حرمات اله قال ابن التين: أي: يكفون عن القتال تعظيما 
للحرم. وقال ابن بطال يريد بذلك موافقة الله عز وجل في تعظيم الحرمات» لأنه فهم عن الله 
عز وجل وإبلاغ الأعذار إلى أهل مكة» فأبقى عليهم لما سبق في علمه من دخولهم في دين 
الله أفواجاً. قوله: دإلأ أعطيتهم إياهاء» أي: أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في شيء من 
طرق ازس أنه قال: إن شاء اء مع أنه مأمور بها في كل حالة. وأجيب: بأنه كان 
أمراً واجباً حدما فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء» واعترض فيه بأن الله تعالى قال في هذه القصة 
لولتد خعلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین [الفتح: ۲۸]. فقال: إن شاء اللهء مع تحقق 
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وقوع ذلك» تعليماً وإرشاد فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء من الراوي» وقيل: يحتمل أن 
تكون القصة قبل نزول الأمر بذلك. فإن قلت: سورة الكهف مكية؟ قلت: قيل: لا مانع أن 
يتأخر نزول بعض السورة. قوله: «ثم زجرهاء. أي: ثم زجر رسول الله. عه الناقة قوثبت 
أي: انتهضت قائمة. قوله: وفعدل عنهم»»› وفي رواية ابن سعد: «فولى راجعأ». قوله: وعلى 
ثمد»» بفتح الثاء المثلثة والميم: أي: حفرة فيها ماء قليلء ويقال: العمد الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل هو ما يظهر من الماء زمن الشتاء ويذهب في الصيف» وقيل: ألا يكون إلا فيما 
غلظ من الارض. 
قوله: «قليل الماءةء تأكيد له قال بعضهمء تأكيد لدفع توهم أن تراد لغة من يقول إن 
الغمد الماء الكثير. قلت: إنما يتوجه هذا الكلام أن لو ثبت في اللغة: أن الشمد الماء الكثير 
أيضاً فإذا ثبت يكون من الأضداذء فيحتاج إلى ثبوت هذا. وقال الكرماني: الثمدء ذكر معناه 
فيما بعده على سبيل التفسير. قوله: ويتبرضه الناس»» › أي: يأحذونه قليلا قليلاء ومادته. باء 
موحدة وراء وضاد معجمة» والبرض: هو اليسير من العطاء. قوله: «تبرضأه مصدر من باب 
التفعل الذي يجيء للعكلف وانتصابه على أنه مفعول مطلق. قوله: دفلم يلبثه» بضم الياء 
وسكون اللام من الإثبات» وقال ابن التين» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة المثقلة: من 
العلبيث أي: لم يتركوه يغبت أي: يقيم. قوله: «وشكى» على صيغة المجهول. قوله: 
«فانتزع سهماً من کنانته» أي: أخحرج نسابة من جعبته. قوله: «ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» أي: 
ثم أمرهم رسول الله» عه أن يجعلوا السهم في المد المذ كور» وفي رواية الزهري: «فأخرج 
سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابهء فنزل قليباً من تلك القلب فغرزه من جوفهء فجاش 
بالرواء». وقال إبن إسحاق: إن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله ع ناجية بن جندب 
ثق بدن رسول الله عَيلَهِ: قال: وقد زعم بعض أهل العلم: كان البراء بن عازب» يقول: أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله عَيْلنِّ. وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري» قال: 
«أنا الذي نزلت بالسهم»» والتوفيق بين هذه الروايات أن يقال: إن هؤلاء تعاونوا في النزول في 
القليب. 


قوله: «يجيش لهم بالري»» أي: يفور» ومادته: جيم وياء آخر الحروف وشين معجمة 
قال ابن سيده: جاشت تجيش جيشأ وجيوشأ وجيشاناء واکان الأصمعي يقول: جاشت بغير 
همزة» فارت» وبهمزة: ارتفعت» والري بكسر الراء وفتحهاء ما يرويهم. فإن قلت: سيأتي في 
المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية: أنه» عليه الصلاة والسلام» جلس 
على البثر ثم دعا يإناء فتمضمضء ودعا وصبه فيهاء ثم قال: دعوها ساعة, ثم إنهم ارتووا بعد 
ذلك قلت: لا مانع من كون وقوع الأمرين معأء وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
أنه عه توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيهاء وهكذا ذكر أبو الأسود 
في روايته عن عروة أنه مله تمضمض في دلو وصبه في البكر ونزع سهماً من كنانته فألقاه 
فيهاء ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر» رضي 
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الله تعالى عنهء قال: عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول اللهء عه ركوة» فتوضاً منها 
فوضع يده فيهاء فجعل الماء يفور من بين 0 الحديث» وكأن ذلك کان قبل قصة 
البئر. قوله: فبينما هم كذلك» وفي رواية الكشميهني: فبينا هم كذلك» بدون الميم. قوله: 
وبديل بن ورقاء» بديل» بضم الباءِ وفتح الدال المهملة وورقاء بالقاففء مۇنث الأورق 
الخزاعي» قال أبو عمر: أسلم يوم الفتح بمر الظهران وشهد حنيناً والطائف وتبوك» وكان مرل 
كبار مسلمة الفتح, وقيل: أسلم قبل ذلك وتوفي في حياة سيدنا رسول الله عيله. وقال ابن 
حبان: و کان سين قومهء وكان من دهاة العرب. 





قوله: «في نفر من قومه»» ذكر الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية في 
رواية الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية. قوله: «وكانوا عيبة نصح رسول 
الله عه العيبة» بفعح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وهي 
في الأصل ما يوضع فيه الثياب لحفظهاء والمراد بها هنا: موضع سره وأمانته» شبه الإنسان 
0 هو مستودع سره بالعيبة التي هي مستودع الثياب» أي: محل نصحه وموضع أسرارفى 
والتصح بضم النونء وحكى ابن التين فتحها على أنه مصدر من نصح ينصح نصحاً بالفعح. 
قلت: هو بالضم اسب وأصله في اللغة الخلوص» يقال: نصحته ونصحت له ونصح رسول 
انل وك عيارة عن التصديق يتبوته ورسالته والانقياد ها آمر به ونهى عنه. قوله: ومن أهل 
تهامة» لبيان الجنسء لأن حزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامةء بكسر التاء المثناة من 
فوق: وهي مكة وما حولها من البلدان. وحدّها من جهة المدينة» العرج» ومنتهاها إلى أقصى 
اليمن» ويقال: تهامة إسم لكل ما نزل من تجدء واشتقاقه من التهم وهو شدة الحر ور كود 
الريح» يقال: أتهم إذا أتى تهامة. كما يقال: أنجد إذا أتى نجداً. قوله: وكعب بن لؤي وعامر 
ابن لؤي» بضم اللام وفتح الهمزة وشدة الياءء إنما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين 
كانوا بمكة أجمع يرجع أنسابهم إليهماء ولم يكن بمكة منهم أحدء وكذلك قريش الظواهر 
الذين منهم بنو تميم بن غالب ا بن فهر. قوله: «على أعداد مياه الحديية» الأعداد 
بالفمح جمع: کک بالكسير والتشديد» وهو الماء الذي لا انقطاع لهء يقال: ماء عنذء ومياه 
أعدادء قال ابن قرقول مثل: ند وأنداد» وقال الداودي: هو موضع بمكة» وليس كذلك» وهو 
ذهول منه. 


قوله: «ومعهم العوذ المطافيل»» العوذ بضم العين المهملة وسكون الواو» وفي آخره 
ذال معجمة: جمع عائذ, وهي الناقة قة التي معها ولدهاء والمطافيل: الأمهات اللاتي معها 
أطفالها. قال السهيلي: يريد أنهم حرجوا بذوات الألبان ويتزودون: بألبانها ولا يرجعون حتى 
يناجزوا رسول اللهء عله في زعمهمء وإنما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها 
لأنها عاطف عليه» كما قالوا: تجارة رابحةء وإن كانت مربوحاً فيهاء لأنها في معنى نامية 
زاكية. وقال الخطابي: العوذ الحديثات النتاج» وقال ابن التين: يجمع أيضاً على عيذان. مثل: 
راع ورعيان. قلت: 0 التمثيل غير صحيح لأن: عائذا أجرف واأوي» و: و: الراعي» ناقص 
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ٿي. وقال الداودي: العوذ: سراة الرجالء قال ابن التين: وهو ذهولء وقيل: هي الناقة التي لها 
سبع ليال منذ ولدت» وقيل: عشرة» وقيل: خمسة عشر ثم هي مطفل بعد ذلك» وقيل: 
النساء مع الأولادء وقيل: النوق مع فصلائهاء وهذا هو أصلها وقال ابن الأثير: جاؤوا بالعوذ 
المطافيل أي : الزبل مع أولادها. المطفل: الناقة القريبة العهد بالنتاج معها طفلهاء يقال: 
أطفلت فهي مطفل ومطفلةء والجمع: مطافل ومطافيل» بالإشباع يريد أنهم جاؤوا بأجمعهم 
كبارهم وصغارهم ووقع في رواية أبن سعد: معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان. قوله: 
«وصادوك4 أي: عانعوك أصله صادون: فلما أضيف إلى كاف الخطاب حذفت النون؛ 
وأصله: صَادِدُونء فأدغمت الدال في الدال. قوله: «قد نهكتهم الحرب»» بفتح النون وكسر 
الهاء وفعحها: أي بلغت فيهم الحرب وأضرت بهم وهزلتهم. قوله: «ماددتهو4 أ و 
معهم مدة للصلح. قوله: «ويخلوا بيني وبين الناس4ء أي: من كقار العرب وغيرهم. 


قوله: «فإن آظهر» قال ابن التين وقع في بعض الكتب بالواو وهو بالجزم أي: إن 
غلبت عليهم. قوله: «فإنٍ شاوواهء شرط معطوف على الشرط الأول» وجواب الشرطين. 
قوله: دفعلوا». قوله: وال أي: وان لم أظهرء أي: وإت لم أغلب عليهم «فقد حر 
بالجيم المقتوحة وضم الميم المشندة؛ أي: استراحوا من جهد الحرب» وقد فسر ب 
هذا الكلام: بقوله: إن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤونة» وإن أظهر آنا فإن شاؤوا أطاعوني وإلا 
فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا. انتهى. قلت: من له إدراك في حل التراكيب ينظر فيه: 
هل هذا العفسير الذي فسره يطابق هذا الكلام أم لا؟ فإن قلت: ما معنى ترديده عله في هذا 
مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره عليهم. قلت: هذا على طريق التنزل مع الخصم» 
وعلى سييل الفرضء ولمجاراة معهم بزعمهم. وقال بعضهم: ولهذه النكتة حذف القسيم ' 
الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه. قلت: وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: 
فان أصابوني كان الذي أرادوا. قوله: «حشی تنفرد سالفتي» بالسين المهملة و كسر اللام أي: 
حتى ينفصل مقدم عنقي») أي: حتى أقتل. وقال الخطابي: أي : حتى ييين عنقي» والسالفة 
مقدم العنق» وقيل: صفحة العنق. وفي (المحكم): السالفة أعلى العنق. وقال الداودي: المراد 
الموت» أي: حتى أموت وأبقى منفرداً في قبري. قوله: ووتينفذن الله بضم الياء و كسر الفاء 
ظ أي: ليمضين الله أمره في نصر دينه ويظهره وإن كرهوا. 


قوله: «فقال سفهاؤهمه» سمى الواقدي منهم: عكرمة بن بن ابي جهل والحكم بن 
العاص. قوله: «فقام عروة بن مسعود» أي: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة 5 
التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة الثقفي» أسلم بعد ذلك ورجع إلى قومه ودعاهم 
إلى الإسلام فقتلوهء فقال ومنها: : مثله كمثل صاحب يس في قرمه» وفي رواية ابن إسحاق: 
إن مجيء عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمروء والله أعلم. قوله: «أي قوم» أي : يا قومي. 
قوله: «ألستم بالوالد؟» أي: مئل الوالد في الشفقة والمحبة. قوله: «أو لستم بالولد؟» أي: 
مثل الولد في النصح لوالده ووقع في رواية أبي ذر: ألستم بالولد وألست بالوالد؟ «قالوا: 





)18( کاب الشُرُوطٍ / باب‎ - ٤ ١ 


بلى» والصواب هو الأول. وكذا في رواية ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وزادإين إسحاق عن 
الزهري: إن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. قوله: «فهل تتهموني؟» أي: 
قال عروة: تنسبوني إلى التهمة؟ قالوا: ل لأنه كان ا مطاعاً ليس بمتهم. قوله: «إني 
استيفرت آهل عكاظه. أي : : دعوتهم إلى نصركم وعکاظ» بضم العين المهملة وتحَفيفب 
الكاف وبالظاء المعجمة: وهو اسم سوق بناحية مكة كانت العرب تجتمع بها في كل سنة 
مرة. قوله: «فلما بلخوا علي» يفص الياء الموحدة وتشديد اللأم وبالحاء المهملة أي: عجزواء 
يقال: بح الفرس إذا أعيي ووقف» وقال ابن قرقول: وتخقيف ا قال لغة الأغشى» 
واشتكى الأوصال منه وبلح. وقال الخطابي: بلّحوا: امتنعواء يقال: بلح الغريم إذا قام عليك 
فلم يؤد حقك» وات البركة إذا انقطع ماؤها. قوله: «قد عرض لکم» كذا هو في رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره: قد عرض عليكم. 
قوله: «حطة رشد» بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملةء والرشدء بضم الراء 
وسكون الشين المعجمة وبفتحها أي: عمل عير وبح وإنصافب ويقال: خحذ خطة 
الإنصاف أي: انتصف. قوله: «اتيه). بالياء على الاستعناف أي: أنا آتيه» ويجوز: أته» بالجزم 
جواباً للأمر. قوله: «قالوا: ائته» هذا أمر من: اتی پات وال ته يأتي بهمزتين إحداهما 
همزة الكلمة والأخرن همزة الوصل فحذفت همزة الكلمة للعخفيف» وقال ب بعضهم: قالوا: 
ائعهء بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة, e‏ قلت: 
ليس كذلك لأنه لا يقال ألف الوصل» وإنما يقال: همزة الوصلء لأن الألف لا تقبل الحركة 
ولا يجوز تسكين الهاء إلا عند الوقن لأنها هَاء الشمير وليست بهاء السكت حتى تكون 
ساكنة» وكيف يقول: ويجوز كسرها؟ بل كسرها متعين في الأصل. قوله: «نحواً من قوله 
لبديل». وزاد أبن إسحاق: وأخيره أنه لم يأت» يريد حرباً. قوله: «فقال عروة عند ذلك» أي: 
عند قوله: لأقاتلنهم. قوله: وأي محمد» أي: يا محمد. قوله: وأرأيت؟ أي : أخبرني. قوله: 
«إن استأصلت أمر قومك» من الاستعصال وهو الاستهلاك بالكلية. قوله: «اجتاح» بجيم وقي 
آخره حاء مهملة؛ ومعناه: استأصل. قوله: «وإن تكن الأخرى» جزاؤه محذوف تقديره: وإن 
ES‏ بكم» وفيه رعاية الأدب مع رسول الله عه حيث 
ا و إلا ب بشق غالبيته» ولفظى فإني » كالتعليل لظهور شق المغلوبية. او «دوجوها؛» أي : 
أعيات الناس. 


قوله: «أشوايا» بتقديم الشين المعجمة على الواو. قال الخطابي: يريد الأخلاط من 
الناس. قال: والشوب الخلط؛ ويروى: أوشابأء بتقديم الواو على " وهو مثله يقال: هم 
أوشاب وأشابات: إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين؛ ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني: 
أوباشاًء وهم الأحلاط من السفلة. وقال الداودي؛ رحمه الله تعالى: 2 أرذل الناس» 
وعن القزاز مثل الأوباش. قوله: «حليقا»» بالخاء المعجمة والقاف» أي: حقيقاً وزناً ومعني» 
يقال: خحليق للواحد والجمع» فلذلك وقع صفة لأشواب ويروى: حلقاء بالجمع. قوله: «أن 
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يفروا»» أي: بأن يفروا ويدعوك: أي يتر كوك بفتح الدال وهو من الأفعال التي أمات العرب 
ماضيهاء وإنما قال ذلك لأن العادة جرت أن الجيوش المجتمعة من أخلاط الناس رلا يؤمن 
عليهم الفرار» بخلاف من كان من قبيلة واحدةء فإنهم يأنفون الفرار في العادة» وفات عروة 
العلم بأن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة. قوله: «فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه» 
وفي رواية ابن إسحاق: وأبو بكر الصديق حلف رسول الله عى قاعدء فقال له أي: لعروة: 
(امصص بظر اللات ويروى عن الزرهري: وهي طاغيته أي: اللات طاغية غروة التي تعيل» 
وامصص: بقتح الصاد الأولى» أمر من: مصص يمصصء؛ من باب: علم يعلمء كذا قيده 
الأصيلي» وقال ابن قرقول: هو الصواب من مص يمصء وهو أصل مطرد في المضاعف مفتوح 
الثاني » رفي رواية القابسي: ضم الصاد الأولى حكى عنه ابن الدين وخخطأها. والبظرء بفتح الباء 
الموحدة وسكون الظاء المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأق» وقال الكرماني: هي 
عنة عند شفري الفرج لم تخفض. وقال ابن الأثير: هي الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج 
المرأة عند الخعان. قلت: قول الكرماني: عند شغري الفرج» ليس كذلكء بل البظر بين 
شغريهاء وكذا قال في (المغرب): بظر المرأة هنة بين شفري رحمهاء وقال أبو عبيد: البظارة 
ما بين الأسكعين» وهما جانيا الحياء وقال أبو زيد: هو البظرء وقال ابن مالك: هو البنظرء 
وقال ابن دريد: البيظرة ما تقطعه الخاتنة من الجارية ذكره فى (المخصص) وفي (المحكم): 
البظر ما بين الأسكتين» والجمع: بظورء وهو البيظر والبيظارة» وامرأة بظراء: طويلة البظرء 
والاسم: البظرء ولا فعل لهء والبظر: الخاتن كأنه على السلب» ورجل أبظر لم يختتن. وقال 
ابن التون: هي كلمة تقولها العرب عند الذم والمشاتمةء لكن تقول: بظر أمهء واستعار أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» ذلك في اللات لتعظيمهم إياهاء وحمل أبا بكر على ذلك ما أغضبه به 
من نسبة المسلمين إلى الفرار. قوله: «أنحن نفر؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: ومن ذا؟» قالوا: أبو بكر. وفي رواية ابن إسحاق: فقال: من هذا پا محمد؟ قال: أبن 
أبي قحافة. قوله: وإما هوه حرف استفتاح. 


قوله: «والذي نفسي بيده»: يدل على أن القسم بذاك كان عادة العرب. قوله: ولوللا 
يده أي: تعمة ومنة. قوله: ولم أجزك بها» آأي: لم أكافكع وفى رواية ابن إسحاق: ولكن 
هذه بهاء أي : جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي کان أحسن إليه بهاء وجاء عن الزهري 
بيان اليد المذكورة» وهو أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بك رضي الله تعالى عنه 
بعون حسن» وفي رواية الواقدي: عشر قلائص. قوله: «فكلما تكلم»» وفي رواية السرحسي 
والكشميهني: فكلما كلمه أنحذ بلحيته» وفي رواية ابن إسحاق: فجعل يعناول لحية النبي» 
لله وهو يكلمه. قوله: «والمغيرة بن شعبة قائم» وفي رواية بي الأسود عن عروة: أن 
المغيرة» لما رأى عروة بن مسعود مقبلأ» لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من 
عروة عمه. قوله: «بنعل السيف»؛ وهو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. قوله: «أخره 
أمر من التأحيرء وزاد ابن إسحاق في روايته: قبل أن لا تصل إليك» وفي رواية عروة بن الزبير: 
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فإنه لا ينبغي لمشرك أن يسه» وفي رواية ابن إسحاق» فيقول عروة: وياجك ما أفظك 
وأغلظك؟ وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه»ء ولا سيما عن الملاطفة, 
ويقال: عادة العرب أنهم يستعملونه كثيرء يريدون بذلك التحبب والتواصل؛ وحكي عن بعض 
العجم فعل ذلك أيضأء وأكثر العرب فعلاً لذلك أهل اليمنء وإنما كان المغيرة يمنعه من للك 
إعظاماً لسيدنا رسول اللهء ل وإكباراً لقدره» إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره دون 
الرؤساءء وكان النبي» ميه لم يمنعه من ذلك تألفاً له واستمالة لقلبه وقلب أصحابه. قوله: 
«فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة» وفي رواية أبي الأسود عن عروة بن الزبير: فلما أكثر 
المغيرة مما يقرع يده غضبء وقال: «ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك» 
والله لذ خسني فيكم ألأم منه ولا ار منزلة؟) وفي رواية ابن إسحاق: فتبسم رسول الله 
ييه فقال له عروة: ومن هذا يا محمد؟» قال: هذا ابن أخيك المغيرة ين شعبة. 

قوله: «فقال: أي غدر» أي: فقال عروة مخاطباً للمغيرة: يا غدرء بضم الغين المعجمة 
على وزن: عمرء معدول عن: غادر» مبالغة في وصفه بالغدر. قوله: «ألست أسعى في 
غدرتك»» أي: ألست أسعى في دفع شر جنايتك ببذل المال ونحوه وقال الكرماني: وكان 
بينهما قرابة. قلت: قد ذكرنا أنه كان ابن أخمي عروةء وكأن الكرماني لم يطلع على هذاء 
فلهذا أبهمه. وفي المغازي: عروة؟ والله ما غسلت يدي من غدرتك» ولقد أورثتنا العداوة في 

ثقيف. وفي رواية ابن إسحاق: وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ قوله: «وكان المغيرة 
صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم». وبيانه ما ذكره ابن هشام» وهو: أنه خرج مع ثلاثة عشر 
نفرأ من ثقيف من بني مالك فغدر بهم فقتلهم وأخذ أموالهمء فتهايج الفريقان: بنو مالك 
والأخلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود ‏ عم المغيرة ‏ حتى أخذوا منه دية ثلاثة 
عشر نفساً واصطلحواء وذ كر الواقدي القصة» وحاصلها: أنهم كانوا تخرجوا زائرين المقوقس 
بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة» فحصلت له الغيرة منهم» فلما كانوا بالطريق 
شربوا الخمرء فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. قوله: وأما 
الإسلام فأقبل». بلفظ المتكلمة أي : أقبله. قوله: «وأما المال فلست هنه في نشي ع4 أي : 
لا أتعرض إليه لكونه أخذه غدراء ولما قدم المغيرة على رسول اللهء عي وأسلم قال له أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه: «ما فعل المالكيون الذين كانوا معلك؟) قال: قتلتهم وجشت 
بأسلابهم إلى رسول الله» عه ليخمسء أو ليرى فيها رأيه» فقال رسول الله عَْ: أما المال 
فلست هنه في شيءء يريد: في حل» لأنه علم أن أصله غصب» وأموال المشر كين» وإن 
كانت مغنومة عند القهرء فلا يحل أخذها عند الأمن» فإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن 
كل واحد منهم صاحبه» فسفك الدماء وأحذ الأموال عند ذلك غدرء والغدر بالكفار وغيرهم 
محظور. 

قوله: «فجعل يرمق» بضم الميم أي: يلحظ. قوله: «ما تسخم رسول الله عك 
نخامة» ويروى: إن تنخم رسول اللهء عي نخامة, وهي: إن النافية مثل: ماء و: النخامة. 
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بضم النوت التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة. قوله: #فدلك بها» أي 

ا ووجهه وججلدةه» وفي رواية ابن إسحاق أيضا: ولا يسقط من شعره شيع ل أخحذوه. 
قوله: وابتدروا» أمر من الابتدارء في الأمر وهو الإسراع فيه. قوله: «وضوءه» بفتح الواووهو: 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: «وما يحدون إليه النظر» بضم الياء وكسر الحاء المهملة من: 
الإحداد وهو شدة النظر. قوله: وووفدت على قيصر وكسرى والتجاشي» هذا من باب 
عطف الخاص على العام مثل قوله: «وفدت على الملوك» يتناول هؤلاء فقيصر» غير 
منصرف للعجمة والعلمية: وهو لقب لكل من ملك الروم» وكسرى» بكسر الكاف وقتعحها: 
اسم لكل من ملك الفرسء والنجاشي: بعخفيف الجيم وتشديد الياء وتخفيفها: اسم لكل من 
ملك الحبشة. قوله: «إن رأيت ملكأ أي: ما رأيت ملكأء وكلمة: إن نافية. قوله: «فقال 
رجل هن بسي كنانة» وهو الحليسء» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخخره سين مهملة: ابن علقمة الحارثي. قال ابن ماكزلا ريسن الاب ريوع 
أحدء وقال الزبير بن بكار: سيد الأحابيش. قوله: دوهو من قوم يعظمون البدن» أي: ليسوا 
ممن يستحلهاء ومنه قوله تعالى: إلا تحلوا شعائر اله [المائدة: 0]. وكانوا يعظمون شأنها 
ولا يصدون من أم البيت الحرام» فأمر رسول الله» عي بإقامتها له من أجل علمه بتعظيمه لها 
ليخبر بذلك قومه فيخلوا بينه وبين البيت» والبدن: بضم الباء جمع بدنة» وهي من الإبل 
والبقر. 





قوله: «فابعخوها له» أي: للرجل الذي من كنانة. قوله: وفبعفشت» على صيغة 
المجهول. قوله: «فاستقبله الناس» أي: استقبل الرجل الكناني. قوله: «يلبون»ء جملة حالية 
أي : يقولون: لبيك اللهم لبيك إلى آحره. قوله- «فلما رأى ذلك» آي: المد كور من البدنء 
واستقبال الناس بالتلبية قال تعجباً: سبحان الله. وفي رواية ابن إسحاق: فلما رأى الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجح ولم يصل إلى رسول الله 
َه وفي رواية الحاكم: فصالح الحليس» فقال: هلكت قريش ورب الحتعبة إن القوم إنما آتوا 
عماراً. فقال النبي» لي أجل يا أخا بني كنائةء فأعلمهم بذلك. فإن قلت: بين هذا وبين ما 
رواه ابن إسحاق منافاة؟ قلت: قيل: يحعمل أن يكون خاطيه على بعد والله أعلم. قوله: «أن 
يصدوا» على صيغة المجهولء أي: ينموا. قال ابن إسحاق: وغضب وقال: يا معشر قريش! 
ما على هذا عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟ فقالوا: كف عتا يا حليس حتى 
تأحذ لأنقسنا ما نرضى. قوله: «فقام رجل منهم يقال له مكرزه» بكسر الميم. وسكون الكاف 
وفتح الراء بعدها زاي: ابن حفص» وحفص بن الأخيف بالخاء المعجمة والياء اخحر الحروف 
ثم الفاءء وهو من بتي عامر بن لؤي. 

قوله: «وهو رجل فاجر» وفي رواية ابن إسحاق: غادر» وهذا أرجح لأنه كان مشهوراً 
بالغدر ولم يصدر منه في قصة الحديبية فجور ظاهرء بل الذي صدر مته حلاف ذلك» يظهر 
ذلك في قصة أبي جندل. وقال الواقدي: أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في 
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حمسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس» فانقلب متهم مكرز. قوله: 
دفبينما هر يكلمه» أي: بينما يكلم مكرز النبي : «إذ جاء سهيل بن عمروة و كلمة: إذى 
للمفاجأة» وفي رواية ابن إسحاق: دعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا: إذهب إلى هلا الرجل 
فصالحه. قال: فقال النبي عَيهِ: قد أرادت قريش الصلح حين بعدت هذا. قوله: «قال مغمر: 
فأخبرني أيوب عن عكرمة...» إلى آخرهء هذا موصول إلى معمر بن راشد بالإسناد المذكور 
أولاء وهو مرسل» وأيوب هو السختياني؛ وعكرمة مولى ابن عباس. قوله: «لقد سهل لكم من 
أمركم».تفاءل النبيء مده باسم سهيل ابن عمرو على أن أمرهم قد سهل لهم. قوله: «قال 
معمر: قال الزهري» هو محمد بن مسلم ابن شهاب» وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول إلى 
معمرء وهو بقية الحديثء ونما اعترض حديث عكرمة في أثنائه. قوله: «هات» أمر للمفرد 
المذكر تقول: هات يا رجل بكسر العاء أي: اعطني» وللإثنين: هاتياء مثل: إتياء وللجمع: 
هاتواء وللمرأة: هاتي» بالياء وللمرأتين: هاتياء وللنساء: هاتين» مثل: عاطين. قال الخليل: 
أصل هات من: أتى يؤتي» فقلبت الألف:- هاء. قوله: و کتب بينتا وبينكم كتاباء وفي رواية 
إبن إسحاق: فلما انتهى, أي : سهيلء إلى النبي» ل جرى بيتهما القول حتى وقع بينهما 
الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع 
عنهم عامهم هذاء وهذا القدر من مدة الصلح التي ذكرها ابن إسحاق هو المتعمد عليهاء 
وكذا جزم به ابن سعدء وأخرجه الحاكم. 


فان قلت: وقع عند موسى بن عقبة وغيره أن المدة كانت سنتين. قلت: قد وفق 
بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره موسى وغيره 
هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيهاء حتى وقع نقضه على يد قريش» كما سيأتي بيان ذلك 
في غزوة الفتح» إن شاء الله تعالى. فإن قلت: وقع عند ابن عدي في (الكامل) و (الأوسط) 
للطبراني من حديث ابن عمر: دان مدة الصلح كانت أربع سنين4؟ قلت؛ هذا ضعيف ومنكر 
ومخالف للصحيح. والله أعلم. قوله: «فدعا البي عله الكاتب»: وفي رواية ابن إسحاق: ثم 
دعا رسول الله عه علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنى «فقال: وأكتب : سم أله 
الرحمن الرحيم» قال سهيل: «أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» وفي رواية ابن إسحاق: قال 
سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم»ء وإنما أتكر سهيل البسملة لأنهم كانوا 
يكتبوك في الجاهلية: باسملك اللهم» وكان النبيء ا في يده الإسلام يتب كذلك» وهو 
معنى قوله: «ولکن اكتب باسمك اللهم» كما كنت تحب فلما نزلت: يسم الله 
مجريها» [هود: .]١١‏ كتب لإبسم الله ولما نزل: ادعوا الرحمن [الإسراء: 107]. 
كتب «ويسم الله الرحمن الرحيم [النمل: .]١‏ ولما نزل «إإنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم#» [النمل: .]7٠‏ كتب كذلك فأدركتهم حمية الجاهلية. قوله: «هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الل مده وقد مر الكلام فيه في أوائل الصلح في: باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان» وكذلك مضى الكلام هناك في سهيل بن عمرو وابنه أبي جندل. 
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قوله: «نطوف به» بتشديد الطاء والواو وأصله نتطوف به. 

قوله: «فقال سهيل: والله لاه أي: لا يخلى بينك وبين البيت. وقوله: وتشتحجدث 
العراب» جملة استثنافية وليست مدخولة: لاء ومدخولة: لاء محذوفة وهي التي قدرناهاء 
وبعضهم ظن أن: لاء دحلت على قوله: «تتحدث العرب» حتى قال عند شرح هذا: قوله: 
دولا تمحدث العرب» وهذا ظن فاسده فافهمء فإنه موضع قليل من يدرك ذلك. قوله: (إنا 
أحذنا ضغطة» أي: قهراً. وقال الداودي: مفاجأة» وهو منصوب على التمييز» وقال ابن الأثير: 
يقال: ضغطه يضغطه ضغطاً: إذا عصره وضيق عليه وقهره» ومنه حديث الحديبية: وإنا أخذنا 
ضغطة» أي: قهرأ يقال: أحذت فلاناً ضغضة: بالضم: إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشيء. 
قوله: «فبينما هم كذلك إذ دخمل أبو جندل» وفي رواية ابن إسحاق: فإن الصحيفة تكتب 
إذ طلع أبو جندلء بالجيم والتون على وزن جعقرء وقد مر الكلام فيه في الصلح وله أخ 
اسمه: عبد الله أسلم قديماً وحضر مع المشركين بدراً فقر منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم 
بالحديبية» وقد استشهد باليمامة قبل ابي جندل بمدة» ووهم من جعلهما واحداً. قوله: 
«يرسف في قيوده» أي: يفشي مشياً بطيعاً بسبب القيدء ومادته: رأء وسين مهملة وفاء. قوله: 
«إنا لم نقض الكتاب بعد» أي: لم نفرغ من كتابته بعدء وهو من: القضاءء بمعنى: الفراغ 
ويروى: لم نفضء بالفاء والضاد من: فض ختم الكتاب» وهو كسره وفتحه. 


قوله: «فأجزه لي» بصيغة الأمر من الإجازة أي: امض فعلي فيهء ولا أرده إليك وفي 
(الجمع) للحميدي: فأجره بالراء ورجح ابن الجوزي الزاي. قوله: دما أنا تمجيزه للك» من 
الإجازة أيضاً ويروى: بمجيز ذلك. قوله: «قال مكرز: بلى قد أجزنا ذلك هكذا رواية 
الكشميهني بلفظ: بلى» وفي رواية غيره: قال مكرزل بحرف الإضراب. وقال بعضهم: ولا 
يخفى ما فيه من النظرء ولم يذكر هنا ما أجاب به سهيل مكرزاً قي ذلك» قيل: لأن مكرزاً 
لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح» بخلاف سهيل» ورد على قائل هذا با رواه الواقدي: 
أن مكرزاً ممن جاء في الصلح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزي» وذكر أيضاً 
أن.عكررا وحريطا أحذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفاه أباه عنه. قوله: «فقال أبو جندل: 
أي معشر المسلمين» أي: يا معشر المسلمين. قوله: «وقد جئت مسلماء أي: حال كوني 
مسلماً» وفي رواية أبن إسحاق. فقال رسول الله عَإْيلهِ: يا أبا جندل: إصبر واحتسب فإنا لا 
نغدرء وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً. قال: فوثب عمرء رضي الله تعالى عنه» مع أبي 
جندل يشي إلى جنبه. ويقول: اصبر فإتما هم المش ركون وإغا دم أحدهم كدم کلب. قال: 
ويدني قائم السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه» فضن الرجل أي: 
بخل بأبيه ونفذت القضية» وقال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجهين: أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية. إذا خاف الهلاك» ورخخص له أن يتكلم بالكفر 
مع إضمار الإيمان مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني: أنه إنما 
رده إلى أبيه» والغالب أن أباه لا يبلغ به للهلاك؛ وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضأء 
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وأما ما يخاف عليه من الفتئة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين» وقالت 
طائفة: إنما جاز رد المسلمين إليهم في الصلح لقوله» عَّهِ: لا تدعوني قريش إلى خحطة 
يعظمون بها الحرم إلا أجبتهم» وفي رد المسلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة حير مل صلاته 
بالمسجد الحرام وطوافه بالييت» فكان هذا من تعظيم حرمات الله تعالى» فعلى هذا يكون 
حكماً مخصوصاً بمكة وبسيدنا رسول الله ل وغير جائز لمن بعده» كما قال العراقيون. 


قوله: «فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي ألله. ...»6 إلى آخخر الكلام وفي رواية 
الواقدي من حديث أبي سعيد, قال: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لقد دخلني أمر عظيم؛ 
وراجعت النبيء مي مراجعة ما راجعته مثلها قطء وفي سورة الفتح» «فقال عمر: ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في التار؟ فعلى ما نعطي الدنية في 
ديتنا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟) فقال: يا ابن الخطاب «إني رسول الله ولن يضيعني الله 
فرجع متغيظاً ولم يصير جتى جاء أبو بكر» ي الله تعالى عنه» وأخرجه البزار من حديث 
عمر نفسه مختصراء ولفظه: «قال عمر: اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني أرد أمر رسول 
الله ميته برأيي وما آلوت عن الحق».. وفيه: قال: فرضي رسول الله عي وأبيت حتى 
قال: ويا عمر! تراني رضيت وتأیی؟». 

قوله: دقَلِمَ نعطي الدنية؟» بفتح الدال المهملة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف وهي: النقيصة والخصلة الخسيسة. قوله: «إذأ» أي: حيشذ. قوله: «قال: إني 
رسول الله ولست أعصيه» تنبيه لعمرء رضي الله تعالى عنهء أي: إنما أفعل هذا من أجل ما 
أطلعني الله عليه من حيس الناقة» وإني لست أفعل ذلك برأيي وإنما هو بوحي. قوله: «قال: 
أيها الرجل» يخاطب به أبا بكر عمر» رضي الله تعالى عنهماء قوله: «إنه لرضول الله عه 
أي: إن ا ليل أللهء ويروى: إنه رسول انلهء بلا لام. قوله: «فاستمسالك بغرزه». بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء» وبالزاي وهو في الأصل للإبل بمنزلة الركاب للسرج أي: 
صاحبه» ولا تخالفه. قوله: «قال الزهري»» هو محمد بن مسلم الراوي وهو موصول إلى 
الزهري بالسند المذكورء وهو منقطع بين الزهري وعمر. قوله: «فعملت لذلك أعمالا» قال 
الكرمائني: أي من المجيء والذهاب والسؤال والجواب» ورد عليه هذا التفسيرء بل المراد منه 
الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء» والدليل على صحة هذا 
ما روي عنه التصريح براده» بقوله: أعمالاء ففي رواية ابن إسحاق «فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومثذ مخافة كلامي الذي تكلمت بهه. 
وروى الواقدي من حديث ابن عباس: قال عمر؛. رضي الله تعالى عنه: لقد أعتقت بسبسب 
للف راا وفحت دوا قوله: دفوالله ما قام م: هنهم رجل؛ هذا لم يكن منهم مخالفة لأمره 
َك وإنما كانوا ينتظرون إحداث الله تعالى لرسوله عله حلاف ذلك» فيتم لهم قضاء 
نسكهم» فلما رأوه جازماً قد فعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظرء فبادروا 
إلى الإيعمار بقوله والإيتساء بفعله. وظنوا أن أمره» عليه الصلاة والسلام» بذلك للندب. 
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قوله: «فقالت أم سلمة: يا نبي الله أخرج فلا تكلم أحداً منهم». وف رواية ابن 
إسحاق: قالت أم سلمة: يا رسول الله: لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدحلت 
على نفسك من المشقة في أمر الصلحء ورجوعهم بغير فتح» ويحتمل أنها فهمت عن 
الصحابة أنه احعمل عندهم أن يكون النبيء عله أمرهم بالتحلل أحذاً بالرخصة في حقهم 
وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه»ء فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي 
عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبيء عله صواب ما أشارت به ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك 
بادروا إلى فعل ما أمرهم بهء إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. قوله: «نحر بدنه»» وفي رواية 
الكشميهني: هديه» وفي رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
كان سبعين بدنة» كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضةء وليغيظ به المش ر كين»› 
وكان غنمه في غزوة بدر. قوله: «ودعا حالقهو. قال ابن إسحاق: بلغتي أن الذي حلقه في 
دلك اليوم هو خراش بن ا بن العضل الخزاعي» وحراش»› بكسر الخاء المعجمة وفي أخخرة 
شين معجمة. قوله: «غما أي: ازدحاماً. قوله: وم جاءه نسوة مؤمنات»» قيل: ظاهره أنهن 
جن إليه وهو بالحديبية» وليس كذلكء وإما جكن إليه بعد في أثناء مدة الصلح «فأتزل الله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات# [الممتحدة: .]٠١‏ قال ابن كثير: وفي 
سياق البخاري: ثم جاء نسوة مؤمنات يعني: بعد أن حلق رسول اللهء عي فأنزل الله عر 
وجل: فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات© حتى بلغ: «إبعصم الكوافر» 
[الممتحنة: .]٠١‏ وقد مر الكلام فيه في الصلح في: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. 
قوله: «فجاءه أبو بصير»» بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة. 





قوله: «رجل من قريش» يعني: هو رجل من قريش» أي: بالحلف» واسمه: عتبة» بضم 
العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق. وقيل فيه: عبيد ‏ مصغر عبد وهو وهم: ابن 
أسيدء بفتح الهمزة على الصحيح: ابن جارية» بالجيم: الثقفي قوله: ووهو مسلمن جملة 
حالية. قوله: «فأرسلوا في طلبه رجلين» هما: خحئيسء بضم الخاء المعجمة وفتح النون 
وسكون الياء اخر الحروف وفي آخخره سين مهملة: ابن جابرء ومولى له يقال له: كوثرء 
وسيأتي في آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو أرسل في طلبهء وفي رواية ابن إسحاق: 
كتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله عه كتاباً وبعٹا به مع مولى 
لهما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين. قوله: دفاستله الآخر» أي: صاحب السيف» 
أخرجه من غمده. قوله: «فأمكنه هنه»» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: فأمكنه به 
أي : بيده. قوله: «حتي برده» بفتح الباء الموحدة وفتح الراء أي: ماتء وهو كناية لأن 
البرودة لازم الموت» وفي رواية أبن إسحاق: فعلاه حتى قتله. قوله: «وفر الآخر»» وفي رواية 
ابن إسحاق: وخرج المولى يشعد هرباً. قوله: وذعرأ». > بضم الذال المعجمة وسكون العين 
المهملة أي : فزعاً ولحوفاً. قوله: «ققلّ س والله صاحبسي») على صيغة المجهول» وفي رواية 
ابن إسحاق: قتل صاحبكم صاحبي. قوله: «وإني لمقتول». يعدي: إن لم تردوه عني. ووقع 
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في رواية أبي اة عن عروة: فرده رسول الله؛ علا إليهماء فأوثقاه حتئن إذا كانا ببعض 
الطريق ناماء فتناول السيف بفيهء فأئره على الإسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطلب 
الآحر فهرب. وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في (المغازي): وحم الآخر 
واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله» حه في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه اوقد 
بدا طرف ذكره» والحصى يطن من تحت قدميه من شدة عدوه» وأبو بصير يتبعه. 

قوله: «قد والله أوفى الله ذمتك» أي: ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أناء» وكان 
القياس أن يقال: والله قد أوفى الله» ولكن القسم محذوف» والمذكور مؤكد له. قوله: «ويل 
أمهي, بضم اللام وقطع الهمزة وكسر الميم المشددة وهي كلمة: اسلا ذغاء غلية: 
واستعمل هنا للتعجب من إقدامه في الحربء والإيقاد لنارها وسرعة النهوض لها» يروى: 
«ويلمسه»» بحذف الهمزة تخفيفاً» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق» أو غو عرفرع عل 
أنه حبر مبعدا محذوف أي : هو ويل لأمه. وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إل التصب» 
والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وقال الفراء: وأصل قولهم: ويل فلان: وي لفلانء 
أي: حزن لهء فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منهاء وأعربوها. وقال الخليل: 
إن: وي» كلمة تعجب» وهي من أسماء الأفعال» واللام بعدها مكسورة» ويجوز ضمها إتباعاً 
للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيفا. 

قوله: ومسعر حرب» بكسر الميم على لفظ الآلة» من الإسعارء وانتصابه على 
التمييز» وأصله: من مسعر حربب ووقع في رواية ابن إسحاق: «محش حرب»» بحاء مهملة 
وسين معجمة وهو بمعنى: مسعرء وهو العود الذي تحرك بن النار. قوله: ولو كان له أحدي 
جواب: لى محذوف أي: لو فرض له أحد ينصره ويعاضده. قوله: وسيف البحره» بكسر 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها فاء أي: ساحله وعين ابن إسحاق المكان 
فقال: حتى نزل العيص» بكسر العين المهملة وسكون الياء أحر الحروف بعدها صاد مهملة 
وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. قوله: «وينفلت منهم أبو جندل». أي: من أبيه وأهل 
وهو من الانفلات» بالفاء والتاء المثناة من فوق: وهو التتخلص. فإن قلت: ما النكتة في تعبيره 
المستقيل؟ قلت: إرادة مشاهدة الحال كما في قوله تعالى: #الله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا» [فاطر: 4]. وفي رواية أبي الأسود عن عروة: «وانفلت أبو جندل في سبعين راكياً 
مسلمين» فلحقوا بأبي بصيرء فنزلوا قريباً من ذي المروة على طريق عير قريش» فقطعوا 
مارّتهم؛. قوله: «حتى اجتمعت منهم عصابة» أي: جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي 
تطلق على أربعين فما دونهاء وفي رواية ابن إسحاق: أنهم بلغوا نحوأ من سبعين نفسأء وجزم 
عروة في (المغازي): بأنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي: أنهم بلغوا ثلائمائة رجل» وزاد 
عروة: فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى 
المشر كين» وسمى ا منهم: الوليد ب بن الوليد بن المغيرة وهذا كله يدل على أن العصاية 
تطلق على أكثر من أربعين. رل ولا يسمعون بعير»» أي: بخبر عير» بكسر العين المهملة: 
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وهي القافلة. قوله: «فأرسلت قريش» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فأرسلوا أيا,سفيات بن 
حرب إلى رسول الله لف يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه» قالوا: 
ومن خخرج منا إليك فهر لك. قوله: «يناشده» أي: يناشد رسول اللهء عه «بالله والرحم» أي: 
يسألونه بالله وبحق القرابة. 

قوله: «لما أرسل» كلمة: لماء بتشديد الميم هنا بمعنى إلا أي: إلا أرسل» كقوله 
تعالى: لإإن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق: .]٤‏ أي: إلا عليها حافظ؛ والمعنى هنا: 
لم تسأل قريش من رسول اله عي إلا إرساله إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء 
قريش. قوله: «فمن أتاهه أي: من أتى الكفار مسلماً إلى رسول الث عة «فهو آمن» من الرد 
إلى قريشء فكتب رسول الله» عله إلى أبي بصير أن يعدم عليه فقدم الكتاب وأبو بصير في 
التزعء فمات وكتاب رسول اللهء عي في يده: يقرؤهء فدفنه أبو جندل مکانه» وجعل عند 
قبره مسجداً. قوله: وفأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة بعد أن أظفركم عليهم4 [الفتح: + ؟]. حتى بلغ: الحمية حمية الجاهلية»4 
[الفتح: .]۲١‏ وتام الآية المذكورة لإوكان الله ما تعملون بصيراً6 [الفتح: 4 ؟]. ويعد هذه 
الآية هو قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة يغير 
علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما» [الفتح: 
ه]. وبعد هذه الآية هو قوله: [إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية4 [الفتح: .]۲١‏ وهو معنى قوله حتى بلغ فۋالحمية حمية الجاهلية [الفتح: 
5 


وتمام هذه الآية هو قوله: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً» [الفتح: 7؟]. قوله: وهو 
الذي كف أيديهم 4 أي : أيدي أهل مكق أي : قضی بينهم وبينكم المكافاأة والممحاجزة بعد 
ما حولكم الظفر عليهم والغلبة» وظاهره: أنها نزلت في شأن أبي بصيرء وفيه نظرء لأن نزولها 
في غيرهاء وعن أنسء رضي الله تعالى عنه: «أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي 
عم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي عَيْكُهٍ وأصحابه فأخذهم واستحباهم». فأتزل 
الله هذه الآية. وعن عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع رسول الله يه في الحديبية في 
أصل الشجرة التي ذكر الله تعالى في القرآنء فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شاباً 
عليهم السلا فثاروا في وجوهناء فدعا رسول اله ع فأحذ الله بأبصارهمء فقمنا إليهم 
فأحذناهم» فقال لهم رسول الله عيك : وهل كنتم في عهد أحد؟ أو جعل لكم أحد أماناً؟ 
ققالوا: «أللهم لا»» فخلى سبيلهم فأنزل الله هذه الآية. وقيل: «كف أيديكم»» بأن أمركم أن 
لا تحاربوا المشركين» وكف أيديهم عنكم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: بالصلح من 
الجانبين» وعن ابن عباس: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت «ببطن 
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مكة من بعد أن أظف ركم عليهمي [الفتح: .]۲١‏ أي: كف أيديكم عن القتال ببطن مكة فهو 
ظرف للقتال» وبطن مكة هو الحديبية لأنها من أرض الحرم وقيل: إظفاره دحوله بلادهم 
بغير إذنهم به» وقيل: أظف ركم عليهم بفتح مكةء وقيل: بقضاء العمرة» وقيل: نزلت هذه الاية 

قوله: وهم الذين كفرواك [الفتح: .]۲١‏ يعني: قريشاء وصدواكم عام الحديبية عن 
المسجد الحرام أن تطوفوا به للعمرة. قوله: جلوالهدي) [الفتح: .]٠١‏ أي: وصدوا الهدي. 
قوله: «معكوفا4 [الفتحم: ه ممع. حال أي: ممنوعاً: وقيل: موقوفاً وان يبلغ مله [الفتح: 
[٥‏ أي : منحرهء وهذا دليل ا حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. فإن قلت: 
كيف حل لرسول الله» عي ومن معه أن ينحروا هديهم بالحديبية؟ قلت: بعض الحديبية من 
الحرم وروي: أن مضارب رسول الله عَم كانت في الحل ومصلاه في الحرم. فإن قلت: 
قد نحر في الحرم» فلم قيل: «إمعكوفاً أن يبلغ محله [الفعح: .]۲١‏ قلت: المراد: المحل 
المعهود وهو منئ. قوله: إلم تعلموهم» صفة للرجال والنساء جميعاء أي: لم تعرفوهم 
بأعيانهم أنهم مؤمنون. قوله: «أن تطؤهم» بدل اشتمال من الرجال والنساءء وقيل: من 
الضمير المنصوب في «إتعلموهم» أي: أن توقعوا بهم وتقتلوهم» والوطء والدوس عبارة عن 
الإيقاع والإيادة. قوله: «إمعرة# [الفتح: .]۲١‏ أي: عيب» مفعلة من: عره إذا دهاه ما يكرهه 
ويشق عليه» وعن أبن زيد: إثم» وعن ابن إسحاق: غرم الدية» وقيل: الكفارة. قوله: 
«اليدخل الله» [الفعح: .]۲١‏ تعليل لما دلت عليه الآية من كف الأيدي عن أهل مكة 
والمنع من قتلهم صوناً لمن بين أظهرهم من المؤمنين. 

قوله: «لو تزيلوا» [الفعح: .]٠٠‏ تميزوا أي: تميز بعضهم من بعضء من زاله يزيله. 
وقيل: تفرقوا: لإلعذبنا الذين كفروا [الفعح: .]٠١‏ من أهل مكة» فيكون: منء للتبعيض 
وقيل: هم الصادقون» فيكون: من» زائدة. قوله: إعذاباً أليما [الفعح: 85]. أي: بالقتل 
والسيفء ويجرز: أن يكون «لوتزيلوا» [الفمح: 58]. كالتكرير: للولا رجال مؤمنون» 
لمرجعهما إلى معنى واحد ويكون: لعذبناء جواباً لهما. قوله: 9إذ جعل الذين كفروا» أي: 
أذكر حين فإجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية [الفتح: .]۲١‏ أي: الأنفة حمية الجاهلية 
حين صدوا رسول اللهء عله وأصحابه عن البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
برسالة النبيء ى والحمية على وزن: فعيلة من قول القائل: فلان أنفة يحمي حمية 
ومحمية أي : يمتنع. قوله: إفأنزل الله سكيته ې [الفتح: 1 . أي: وقاره على رسموله 
وعلى المؤمنين [الفتح: .]٠٠‏ فتوقروا وصبروا. قوله: «وألزمهم كلمة التقوى4 [الفعح: 
.]٠‏ أي: الإخلاص» وقيل: كلمة التقوى: بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله). 
وقيل: (لا إله إلا اللهء وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله». وعن الحسن: الوقاء بالعهد 
ومعنى: «الزمهم: أو جب عليهم؛)ء وقيل: الزمهم الغبات عليهاء وكاتوا أحق بها وأهلها من 
غيرهم, 
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قال بو عبد الله مَعَكةَ َعَرّة العرٌ الجَرب تَرَيَلُوا نازوا الحَمية حَمَيتُ ألفي حيية ومخبية 
وحَمَيِتٌ حَمَيْتُ المَرِيضٌ حِمْيَةَ وحَمَيِتُ القَوْمَ مَتَعْتهُمْ مه ۾ حماية وأَخمَيِتٌ الحمَى جَعَْلَبُةُ حمّى 
لا يذل وأخْمَيْتٌ الخديد e‏ الول إذا أَغْمَّحَهُ إِخْمَاءً 


أبو عبد الله هو البخاري» هذا في رواية المستملي وحده» وقد فسر هنا ثلاثة ألفاظ 
التي وقعت في الآيات المذ كورةء أحدها: هو قوله: «العر» أشار بهذا إلى أن لفظ: المعرةء 
التي في الاية الكريمة مشتقة من: العرء بفتح العين المهملة. وتشديد الراءء ثم قسر: العرء 
بالجربء بالجيم: وقال ابن الأثير: «المعرة الأمر القبيح المكروه والأذى. وهي مفعلة من 
العر». وقال الجوهري: «العرء بالفتح: الجرب» تقول منه: عرت الإبل تعر فهي عارة» والس 
بالضم: قروح مثل القوباء تخرج بالربل متفرقة في مشافرها وقوائمهاء يسيل منها مثل الماء 
الصف فتكوى الصحاح لعلا تعديها المراض» تقول منه: عرّت الإبل فهي معرورة». الثاني: 
هر قوله: «تزيلوا»» وفسره بقوله: إنمازوا وهو من: الميزء يقال: مزت الشيء من الشيء: إذا 
فرقت بينهما فانمازء وامتاز وميزته فتميز. الثالث: هو قوله: «الحمية» إلى أخرى وقد ذكر فيه 
ستة معاني. الأول: حميت أنفي حمية» وهذا يستعمل في شىء تأنف متهء وداخلك عار 
ومصدره حمية ومحمية. قالأول بحشديد الياء أحر الحروفى يقال: حمى من ذلك أنفاً أي - 
أخذته الحميةء وهي الأنفة والغيرة. القاني: حميت المريض أي: الطعام» ومصدره: حميةء 
بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء وجاء: حموه أيضاً. والغالث: حميت القوم: منعتهم 
من حصول الشر والأذى إليهمء ومصدره: حمايةء على وزن فعالة بالكسر. والرايع: أحميت 
الحمى» بكسر الحاء وفتح الميم مقصور لا يدخل فيه ولا يقرب منهء وهذا حمى على وزن 
قعلء بكسر الفاء وفتح العين أي: محظور لا يقرب. والخامس: أحميت الحديد في التار 
فهو محمي ولا يقال: حميته. والسادس: أحميت الرجل إذا أغضيته. وحميت عليه غضبت 
را ا ا مزل معن بارع توي ا و 
فيهما أي : أششتد حره. وحكى الكسائي: اشعد حمى الشمس وحموها بتمعنى. ومعنى ثامن: 
حاميت على ضيفي إذا احتفقلت له. ومعنى تأسيع : احتميت من الطعام احتماء. 


۳ ل وقال عقيل عن الرُمْرِيّ فال غووة فا رثني عائشة أن ل الله عاك 

کان نهن ونا أنه کا أنزَلَ الله تَعَالى أن روا إلى الضركين ما أنققُوا على من هاج 
مِنْ أزواجهم وحَكم على الْمُسْلِمِينَ أن لا كوا بِعِصَم الْكَرَافِرٍ أنّ مر طَلّقَ امْرأئَينٍ قَريبَة 
نت أبي مع وَابْنَّة جرول الحُرَاعي تروچ قريبّة شاو وروج الألخوى و جوم فلا تی 
الكمارُ أن يوا أدَاء ما أَلْمَىَ الْعُسْلِمُونَ عَلَى أَرُواجهم رل الله تَعَالّى وزاك اتک .؟ شين مِنْ 
أَرْوَاجَكُمْ إلى الما ر [الممتحنة: ١١ع.‏ والعَمّبُ ما يُوَّدِي الْمُسْلِمُونَ إلى من 
هاجحرتٍ امْرأثهُ ين الكمَار فأمَر أن يُغطى من ذَهَتَ له رؤج مِنَ المُسْلِمِينَ ما أَنْمَقَ مِنْ صَدَاقٍ 
نساء الْكَما ر اللاتي هاجن وما نَعْلَّمُ أحداً مِنَ الْمْهَاجِرَاتٍ ارتَدّتٌ بعد إيانِها وَبَلَمَنا أن أبا 
بصِير بن أسِيدٍ النّقَفِي كَدِمَ عَلَى الي عه مُؤْمِئاً مُهَاجراً في الْمُدّةِ فكب الأَخْنَسٌ بن شريق 
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إلى التب لھ يَسألَهُ أبَا بَصِير فد کر الحَدِيت. [انظر الحديث 751 وأطرافه]. 


و قال «عقيل»: بضم العين عن محمد بن مسلم الزهري... إلى ”اجره تقد 
موصولا بتمامه في أول الشروط؛ ومضى الكلام فيه مستوفئ؛ وإنما أورده هنا لبيان ما وقع ي 
رواية معمر بن راشد من الإدراج. قوله: «كان يمتحنهن؛ أي: يختبرهن بالحلف والنظر في 
الأمارات. قوله: «وبلغنا» هو مقول الزهري» وكذا قوله: «وبلغنا أن أبا بصير...» إلى آخره. 
والمراد به: أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري» وفي رواية معمر موصولة 
إلى المسورء لكن قد تابع معمراً على وصلها ابن إسحاق» وتابع عقيل الأوزاعي على 
إرسالهاء والظاهر أن الزهري كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى. قوله: ومن أزواجهم؛ ويروى 
من أزواجهن» وتأويله: أن الإضافة بيانية أي: أزواج هي هن» وفيه تعسف. وضبط «قريبة» قد 
تقدم في الشروط» وابنة جرولء» بقح الجيم وسكون الراء وفتح الواو وباللام الخزاعي أم عبد . 
الله بن عمر» قيل: إسمها كلثوم» وأبو جهم» بفتح الجيم وسكون الهاء: عامر بن حذيفة 
الأمويء وقد تقدم أن ابئة جرول تزوجها صفوان بن أمية» وهنا يقول: تروجها أبو جهم» 
وجه أن الأول رواية عقيل عن الزهري» والثاني رواية معمر عنه. قوله: «وإن فاتكم» أي: 
سبقكم. قوله: «فعاقبتم» قال الزمخشري: من العقبة وهي النوبة» شبه ما حكم به على 
المسلمين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعاقبون فيه» ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهور. قوله: «أن يعطى» على صيغة المجهرلء وقوله: ومن صداق» يتعلق به. وقوله: «ومن 
ذهب هو مقعول ما لم يسم فاعله. وقوله: دوها أنفق» هو المفعول. قوله: دمؤمبأء حال 
ووقع في رواية السرخسي والمستملي: قدم من منى» وهو تصحيفء قوله: «مهاجرا» حال» 
إما من الأحوال المترادفة أو من المتداخلة. قوله: في المدةي» أي : : في مدة المصالحة. 
قوله: ويسأله» جملة وقعت حالا. 





ذكر ما يستفاد من هذا الحديث: الذي ما وقم في البخاري حديث أطول منه. فيه: 
المصالحة مع أهل الحرب على مدة معينة واختلفوا في المدة. ققيل: لا تجاوز عشر سنين» 
على ما في الحديث المذكورء وبه قال الشافعي والجمهور» وقيل: تجوز الزيادةء وقيل: لا 
تجاوز أربع سنين» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: سئتين. وقال أصحابتا يجوز الصلح مع الكفار 
مال يؤخذ منهم أو يدقع إليهم إذا كان الصلح خيراً في حق المسلمين» والذي يؤخذ منهم 
بالصلح يصرف مصارف الجزية. وفيه: كتاية الشروط التي تنعقد بين المسلمين والمشركين 
والإشهاد عليها ليكون ذلك شاهداً على من رام نقض ذلك والرجوع منه. وفيه: الاستتار عن 
طلائع المش ركين ومغاجأتهم بالجيش وطلب 2 إذا بلغتهم الدعوة. وفيه: : جواز التنكب 

عن الطريق بالجيوش» وإن كان في ذلك مشقة . وفيه: بركة التيامن في الأمور كلها. وفيه: 
أن ما عرض للسلطان وقواد الجيوش وجميع الناس مما هو خارج عن العادة يجب عليهم أن 
يتأملوه وينظروا السنة في قضاء الله تعالى في الأمم الخاليةء ويمتثلوا ويعلموا أن ذلك مثل 
ضرب لهم» ونبهوا عليه» كما امتثله الشارع مَل في أمر ناقته وبروكها في قصة الغيل» لأنها 


_ تاب الشُوْوطٍ / باب (ه١)‏ 2 





كانت إذا وجهت إلى مكة بركت» وإذا رفت EE‏ > وهلا 
حارج عن العادة» فعلم أن الله صرفها عن مكة كالفيل. وفيه: علامات النبوة وبر كته ميل . 
وفيه: برح الت المح هبي سهد ابله. وفيه: التفاوّل من الاسم كما سلف. وفية: أن 
آصحاب السلطان يجب عليهم مراعاة أمره وعونه. 


وفيه: أن من صالح أو عاقد على شيء بالكلام ثم لم يوف له به أنه بالخيار في 
النقض. وفيه: جواز المعارضة في العلم حتى تتبين المعاني. وفيه: أن الكلام محمول على 
العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوصء ألا یری أن عمرء رضي الله تعالى عنهء جمل كلامه 
على الخصوصء لأنه طاليه بدحول البيت في ذلك العامء فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك 
العاي بل وعده وعدا مطلقاً في الدهرء حتى وقع ذلك فدل على أن الكلام محمول على 
العموم» حتى يأني دليل الخصوص. وفيه: أن من حلف على فعل ولم یو قت وقاً أن وكته أيام 
حياته. وقال ابن المنذر: فإن حلف بالطلاق على فعل ولم يوقت وقتاً. أن وقته أيام حياته 
وإن حلف بالطلاق ليقعلن كذا إلى وقت غير معلوم» فقالت طائفة: لا يطأها حتى يفعل الذي 
حلف عليهء فأيهما مات لم يرئه صاحيف هذا قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي 
والتخعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤهاء روي هذا عن عطاء وقال 
يحيى بن سعيد: ترئه إن ماتء وقال مالك: إن ماتت امراته يرئها. وقال الثوري: إنما يقم 
الحتث بعد الموتء وبه قال أبو ثورء وقال أبو ثور أيضا: إذا حلف ولم يوقت فهو على يينه 
حتى يوت ولا يقع حنث بعد الموتء فإذا مات لم يكن عليه شيء. وقالت طائفة: يضرب 
لهما أجل المولى: أريعة أشهرء روي هذا عن القاسم وسالم» وهو قول ربيعة رالأوزاعيء وقال 
أبو حنيفة: إن قال: أنت طالق إن لم آت البصرةء فماتت امرأته قبل أن يأني اليصرة فله 
الميراث» ولا يضره أن لا يأ تي البصرة ة ا لذن امرأته ماتت قيل أن يحندث» 0 مات قيلها 
حنث وكات لها الميراث؛ 7 فار ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة» قمات» فليس 
لها ميراثء وإن مات قيلها حدث» وكان لها الميراث لأنه قار. 


وفيه قول سادس: حكاه أبو عبيد عن بعض آهل النظرء قال: إن أذ الحالف في 
التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلاً بالبر وإلاً فهو 
حانث عند ترك ذللك. وقال ابن المتذر: في هذا الحديث دليل على أن من لم يحدٌ ليمينه 
أجلاً أنه على يينه» ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف بفعله. وفيه: جواز مشاورة 
النساء ذوات الفضل والرأي. وفيه: أن من جاء إلى غير بلد الإمام ليس على الإمام رده. وفيه: 
جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيف مخافة العدى وأن الإمام إذا جفا عليه أحد لزم ذلك 
القائم تغييره با أمكنه. وفيه: فضل أبي بكر على عمرء رضي الله تعالى عنهماء في جوابه له 
ما أجاب به سيدنا رسول اللء علي سواء. وفيه: جواز السفر وحده للحاجة. وفيه: جواز 
الحكم على الشيء بجا عرف من عادته. وفيه: جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير 
إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك. وفيه: تأكيد القول باليمين ليكون 
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أدعى إلى القبول. وقال ابن القيم في (الهدي): وقد حفظ عن النبيء عة #الحلف في أكثر 
من ثمانين موضما؛. وفيه: استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشهدت العجربة يإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم» ولو كانوا من أهل دينهم, وفيه: 
جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم: ولا يعد ذلك من موالاة الكفاز ولا 
من موادة أعداء الله تعالى. بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكار بعضهم 
ببعض» ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. 

وفيه: أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمانه» وهو وجه للشافعية. 
وفيه: طهارة النخامة والشعر المنفصلء والشافعية يحكمون ينجاسة الشعر المنفصل» ومنهم 
من بالغ حتبى كاد أن يخرج من الإسلام فقال: وفي شعر النبي عي وجهانء نعوذ بالل تعالى 
من هذا الضلال. وفيه: التبرك بآثار الصالحين من الأشياء الطاهرة. وفيه: جواز المخادعة في 
الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره. وفيه: أن كثيراً من المشركين كانوا يعظمون 
حرمات الإحرام والحرم» وينكرون من يصد عن ذلك تمسكاً منهم بيقايا من دين إبراهيم 
عَيهُ. وفيه: فضل المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد, 
وليس فيه أن الفعل مطلقاً أبلغ من القول. وفيه: أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في 
زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك لأن النبي ع لم ينكر على أبي 


بصير قتله العامري. ولا أمر فيه بقود ولا دية. 
4 باب الشروط في الْقَرْض 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في القروض. 
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8 ل وقال الليت حدڻني جَمْمَر بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ التخمن بن همر عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رَسُولٍ الله عَيَلله أنه ذَكرَ رجلا سأل بَعْضٌ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أنْ 
يُسَلِقَهُ أل دينار فَدَقَعَهَا ِلَب إلى أجل ممشكى. [انظر الحديث 458 ١‏ وأطرافه]. 
مضى هذا الحديث بتمامه في: باب الكفالة في القرض» ومضى الكلام فيه هناك 
وذ كر هنا طرفا منه لأجل الترجمة المذكورة» وسقط جميع ذلك في رواية التسفيء ولكن زاد 
في التر جحمة التي تلن بات الشروط في القرض والمكاتية.:: إلى آخبره. 
وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُّما وعَطاءٌ إِذَا أَجَلهُ فِي القَرْض جار 
مضى هذا الحديث أيضاً في القرض في: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» ومضى 
الكلام فيه مع بيان الخللاف فيه. 
ا 8 ار ~ ر ١‏ 
١‏ بابُ المكاتب وما لا يجل من الشُرُوطٍ الّْتِي تُخَالِفُ كتاب الله تعالى 
أي: هذا باب في بيان حكم المكاتب» وقد تقدم في كتاب الشروط: باب ما يجوز 
من شروط المكاتب» وقوله هنا: باب المكاتب» أعم من ذلك» وقد تقدم أيضا في كتاب 





- كتاب الشووطٍ / باب (18) ؟ 





العتق: باب ما يجوز من شروط المكائب» ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب انه . وحدايكث 
الأبواب الغلاثة واحدء وتكرار التراجم لا يدل على زيادة فائدة إلا في شيء واد وهو أنه 
فسر قوله: ليس في كتاب انزلهء بقوله: «التي تىخالف كتاب الله لأن المراد بكتانجة الله 
0 مات 1 : ۳ و ا ف فى ي 
وقال جابز بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما في المُكائب شر تينم 
هذا التعليق وصله سفياب الثوري في كتاب او وا 
والمعنى: شروط المكاتبين وساداتهم معتيره i E‏ 

5 ار 16 اسن ET‏ 5 2 >2 3 
وقال ابن عقر از عمو رسي انه الى عنهما “كل ر خالب كات ان فهر باطل 
وإنْ اشترّط مِاثَة شراط 

کنا وقع لأكثر الرواة» وني رمأية اله نس 5 وكال ابن سر فقط. ولم يقل: أو عم 
ووقع في رواية كريمة. 
وقال أبو عبد الله يُقال عن كِلَيْهِمَا عن عُمَرَ وابن عُمَرَ 
أبو عبد الله هر البخاري. قوله: «عن كليهما» أي: عن عمر وعن ابنه عبد الله» وقد 
تقدم فيما مضى في حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء في قصة بريرة عن النبي َيه أنه 
قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرطء قضاء الله أحق» وشرط 
الله أوثق4. ويأتي الآن أيضاً في حديث الباب» والمعنى: كل شرط ليس في حكم الله 
وقضائه في كتابه أو سنة رسوله؛ عي فهو باطل. 
6 ل حدّثنا عل بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيانٌ عن یخی عن عَمْرَةَ عن 
ئشة َة رضي الله تعالى عنها قالث أنَنْها بَرِيرة تسألهَا في كِتَاتيِهَا فقالث إِنْ شِفْتٍ 1 شت أَغْطيِتٌ 
غلك وون ولا لي فلا جاء رسيرل لله عله ذكرثة ذلك قال لسبئ تله اتتاعيها 
فأغيقيها فشا الرَلاءُ لِمَنْ أغتقٌ ثم د الله عر على الينجر فقال ما بال أقوام 
يَشْتَرِطونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ في كتاب الله مَنِ اشْتَرَط سَرْطاً لَيِسَ في كتاب الله فلَيِسَ لَه 
وإنْ اشترّط ماثة شَرْط. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 
قد تقدم هذا الحديث غير مرة» ا اد .هو أبن المديني» وسفيان هو ابن 
عييتهك ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وأخير ما ذكر ه في أواخخر كناب العتق. 
ا باب ها يحور منّ الاشيراط والثنيا في الإقرَار والشروط الْقَي يتغارّفها 


قر اتاق 


النّاسُ بَيْتَهُمْ وإذًا قال مانَةٌ إلا واجدة أؤ ينين 


أي : هذا پاب فى بيات م يجوز مسن الاشتراط. وقال این بطال: وقع في بعر النسخ: 
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الذي ذكره البخاري بعد يدل على صحته. قوله: ووالشنيا», بضم الثاء المكلئة وسكون النون 
بعدها ياء آخر الحروف مقصور أي: الاستفناء في الإقرار سواء كان استشناء قليل.من كثير» أو 
بالعكسء فالأول لا حلاف فيه أنه يجوز والثاني مختلف فيه. وحديث الباب يدل على جواز 
استشناء القليل من الكثيرء وهذا جائر عند أهل اللغة والفقه والحديث قال الداودي: أجمعوا 
على من استثنى في إقراره ما بقي بعده بقية ما أقر به أن له ثنياهء فإذا قال له: علي ألف إلا 
تسعمائة وتسعة وتسعين» صح ولزمه وا قال: وكذلك لو قال: أنت طالق ثلائة 3 إل تنتين» 
لقوله تعالى: إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما [العنكبوت: 4 .]١‏ قال ابن الثين: 
وهذا الذي ذكره الداودي أنه إجماع ليس كذلك» ولكن هو مشهور مذهب مالك وذكر 
الشيخ أبو الحسن قولاً ثالثاً: في قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين» أنه يلزمه ثلاث وذكر 
القاضي ني معوئته عن عبد الملك وغيره أنه يقول. لا يصح استثناء الكش واحتجاج 
الداودي بهذه الاية غير بين» وما الحجة في ذلك قوله تعالى: طا من اتبعك من الغاوين» 
[الحجر: .]٤‏ وقوله: ا عبادك منهم المخلصين [الحجر: ١٠ء‏ وص: .]۸٣‏ فإن 

جعلت: المخلصين, الأكثر فقد استثناهمء وإن جعلت: الغاوين الأكثر فقد استشناهم أيضاً 
ولأن الاستثناء إخراج فإذا جاز إخخراج الأقل جاز إخراج الأكثرء ومذهب البصريين من أهل 
اللغة وابن الماجشون: المنع: ؛ وإليه ذهب البخاري حيث. أدخل هذا المحديث هنا باستثناع 
1 قوله: «والشروط»ءأي: وفي بيان الشروط التي يتعارفها الئاس بينهم؛ نحو: 
أن يشتري نعلا أو شراكاً بشرط أن يحذوه البائع» أو اشترى أديماً بشرط أن يخرز له خحفاء 9 
اشعرى ER‏ ة بشرط أن يبطنه البائ فإن هذه الشروط كلها جاثرةء لأنه متعارف متعامل بين 
الناس» وفيه حلاف زفرء وكذا لو اشترى شيئاً وشرط أن يرهنه بالشمن رهناً ويا أو د 
كفيلاً وسماه والكفيل حاضر وقبله» وكذلك: الحوالة؛ جاز استحسانا خلافاً لزف وأما 
الشروط التي لا يتعارفها الناس فباطلة» نحو ما إذا اشترى حنطة وشرط على البائع طحنها أو 
حبلانها إلى منزله» أو اشترى دارا على أن يسكتها شهرا فإن ذلك كله لا يصح لعدم 
التعارف والتعامل. قوله: «وإذا قال مائة إلا اا أو اثشين؛, أشار بهذا إلى أن اختياره جواز 
استخناء القليل من الكشيرء» وعدم جواز عكسه. وذ کر بهذا صورة استثناء القليل من الكثيرء 
نحو ما إذا قال: ا درهم» مغلا إلا واحدة أو ا لنعین» فإنه يصح» ويلزمه في 
قو له: إلا واحدة» تسعة نسعة وتسعون دزهماً. ٠‏ وفي قوله إلا اثنتين: يلزمه ثمائية و تسصوك دوا 


وقال ابن عَوْنٍ عنِ ابن سِيرينَ قال: قال ر ڄل لَكَرِيْهِ أذجل ركاك فان لم أزحل 

معَكَ يَوْمَ كَذَا وكذًا فَلَكَ ماه زم قَلَّمْ يَخْرْجٍ فقال شُرَيْحْ من صَرَط على فيه 
طائعاً غْيِرَ مُكرَهِ فَهْوَ عَلَيِهِ 

ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» وابن سيرين هو محمد بن سيرين» 

وشريح هو القاضي. قوله: ولكريه: بفتحح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء أخير الحروف» على 

وزن فعيل هو المكاريء قوله: «أدخصل؛ من الإدخال وركابك منصوب به» والركاب» بكسر 


- كتاث الشروط / باب (۱۸) ۲۹ 


الراء: الإبل التي يسار عليها والواحدة: راحلة ولا واحد لها من لفظها. قوله: دفلم يخرج». 
أي : E‏ يلزمه مائة درهم عند شري وهو معنى قوله: قال شريح: من اشرط على 
نفسه طائعاء ای حال كونه طائعاً مختارا غير مكره عليه» فهو أي الشرط الذي شرط غليه. أي 
يلزمه, وفي هذا حالف التاس شريحاً يعني : لا يلزمه شيءء لأنه عدة, وهذا التعليق وصله 
سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون... إلى آخره. 
وقال ابوب عن ابن سيرين إن رجاه باع طقاما وقال إِنْ لم آتك الأربعاء فليس 
َي وبيتكُ بَيِعٌ فلَمَ يَجيءَ فقال شُرَتِحْ للمُشتري أنْتَ أخلفت فَقصّى عليه 

أيوب هو السختياني. قوله: والأربعاء» أي: يوم الأريعاء» وهذا الشرط جائز أيضاً عند 
شريح لأنه قال للمشتري عند التحاكم إليه: أنت أخلفت الميعاد» فقضي عليه برفع البيع» 
وهذا أيضاً مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وقال مالك والشافعي وآخرون: يصح البيع 
وييطل الشرط» وهذا التعليق أيضاً وصله سعيد بن منتصور عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين 
فذاكره. 

|^ س حدّثنا أَبُو اليّمانِ قال أخبرنا شَعَيِبٌ قال حدّثنا أَبُو الرّناهِ عن الأمخرج 
عن ابي هُرَيرَة ردن الله تعالى عنه أن رسول الله ن قال إن لله تَشْعة وتشعينَ إسشما مائة 
إلا واجداً مَنْ أخضَاها وَل الجَنّة. [الحديث ۲۷۳۹ - طرفاه في: 0541١‏ ۷۳۹۲]. 





مطابقته للترجمة في موضعين. أحدهما: في قوله: «والثنيا» من غير قيد بالإقرار» لأن 
الغنيا في نفسه أعم من أن يكون في الإقرار أو في غيرهء كما في الحديث المذكور. 
والأخر: في قوله: «مائة إلا واحدة». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصيء وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في التو حيد عن أبي العمان انشا وقال المزني: 
وأعرجه الترمذي في الدعوات عن إبراهيم بن يعقوب. وأخرجه النسائي في النعوت عن 
عمران بن بكار ۲ ا أخرجه ابن ماجه من حديث موسى بن عقبة: حدثني الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله عله قال: وإن لله تسعة وتسعين إسماء مائة ا واحداء إنه وتر يحب 
الوتر» من حفظها دخل الجنة» فذ كرها مفصلة إسماً بعد إسم. وقال في آخره» قال زهير: 
فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتتح بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدیں لا إله إلا اله له الأسماء الحسنى». 
رال الترمدي: وقد روي هذا انيت من شير وج عن أبي هريرة عن النبي َيه ولا يعلم 
في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إل في هذا الخدت وقد روت آدم بن أبي إياس 
هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي؛ مي وذكر فيه الأسماء» وليس له 
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إسناد صحيح. وأخرجه الحاكم في (مستدركه): وقال: هذا حديث صحيح قد خحرجاه في 
الصحيحين بأسائيد صحيحة» دون ذكر الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي ايعان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقزانهم من 
أصحاب شعيب. وأخرجه ابن حبان أيضا في (صحيحه). 

ذكر معناه: قوله: «إن لله تسعة وتسعين إسما ليس فيه نفي غيرهاء والدليل عليه 
حديث أبن مسعود يرفعه: اد مو الوا وو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك».. الحديث» وحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلهاء ما علمنا منها وما 
لم نعلمء وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر من دعاك به أجبته». قالت: فقال 
رسول اللهء ي أصبعيه أصبخيه». وأما وجه التخصيص بذكرها فلأنها أشهر الأسماء وأبيتها 
معاني. قوله: «مائة إلا واحداً» أي: إلا إسماً واحداً. ويروى: «راحدة» أنثها ذهاباً إلى معنى 
التسمية أو الصفة أو الكلمة. فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد. قلت: قيل: إن معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحي والسنة» ولم يكن لنا أن تتصرف فيها با لم يهتد 
إليه مبلغ علمنأ ومنتهى عقولناء وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف في ذلك وإن 
جوزه العقل وحكم بد القياس كان الخطأ في ذلك غير هين» والمخطىء فيه غير معذور, 
والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضي» وكان الاحتمال في رسم الخط واقعاً باشتباه تسعة 
وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين؛ فينشاً 
الاختلاف في المسموع من المسطورء فأكده به حسماً لمادة الخلاف» وإرشاداً إلى 
الاحتياط في هذا الباب. قال الكرماني:فإن قلت: ما الحكمة في الاستثناء؟ قلت: قيل: الغرد 
أفضل من الزوج» ولذلك «جاء: أن الله وتر يحب الوتر»ء ومنتهى الإفراد من المراتب من غير 
تكرار تسعة وتسعون» لأن مائة وواحدة يتكرر فيه الواحدء وقيل: الكمال في العدد من المائة: 
لأن الأعداد كلها ثلاثة أجناس: أحاد وعشرات ومآتء لأن الألوف ابتداء آحاد آخحر يدل 
عشرات الألوف وأحادهاء فأسماء الله تعالى مائةء وقد استأثر الله منها بواحد: وهو الاسم 
الأعظم لم يطلع عليه غيره» فكأنه قال: مائةء لكن واحد منها عند الله. 


قوله: ومن أحصاها»» قال الخطابي: الإحصاء يحتمل وجوها: أظهرها: العدّ لها حتى 
يسعوفيهاء أي: لا يقتصر على بعضهاء بل يشى على الله تعالى بجميعها. وثانيها: الإطاقةء 
أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها ويلزم نفسه بواحبهاء فإذا 
قال: الرزاق ألم ووثق بالرزق» وهلم جراً. وثالفها: العقلء أي: من عقلها وأحاط علماً بمعانيها 
من قولهم: فلان ذو حصاةء أي: ذو عقل؛ وقيل: أحصاهاء أي: عرفهاء لأن العارف بها لا 
يكرت الأ مؤساء.والمزين يدل الجة لأ معا رتال اين التسوري: عله بكرن ال ل 
دمن أحصاهاء من قر القرأن حتى يختمه فيستوفي» أي : من حفظ القرآن العزيز دحل الجنةء 
لأن جميع الأسماء فيه. وقيل: من أحصاهاء أي: حفظهاء هكذا فسره البخاري والأكثرون» 
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ويؤيده أنه ورد في رواية في (الصحيح): من حفظها دحل الجنة. وقال الطيبي:أزاد بالحفظ: 
القراءة بظهر القلب» فيكون كناية» لأن الحفظ يستلزم التكرار» فالمراد بالإحضناء تكرار 
مجموعها. فإن قلت: لم ذكر الجزاء بلفظ الماضي؟ قلت: تحقيقاً لوقوعه كأنه قد وجد. 

فوائد: أسماء الله تعالى ما يصح أن يطلق عليه» سبحانه وتعالى» بالنظر إلى ذاته: 
كالله» أو باعتبار صفة من صفاته السلبية: كالقدوس والأول» أو الحقيقية: كالعليم والقادر أو 
الإضافية: كالحميد والملك؛ أو باعتيار فعل من أقعاله: كالخالق والرزاق وقالت المحترلة: 
الاسم هو التسمية دون المسمىء وقال الغزالي: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع 
لغة» والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسم والتسمية وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه. وقال 
الطيبي: قال عمشايخنا: التسمية هو اللفظ الدال على المسمى» والاسم هو المعتى المسمى به» 
كما أن الوصف هو لفظ الواصفء والصقة مدلوله» وهو المعنى القائم بالموصوف» وقد يطلق 
ويراد به اللفظء كما تطلق الصفة ويراد الوصف إطلاقاً لاسم المدلول على الدال» وعليه 
اصطلحت النحاة. وقيل: الفرق بين الاسم والمسمى إنا يظهر من قولك: رأيت زيداء فإن 
المراد بالاسم المسمى لأن المرئي ليس (ز ي د) فاإذا قلت: سميته زيداء فالمراد غير 
المسمى» لآأن معناه سميته يما يع ركب من هذه الحروف» وفي قولك: ويد خسن لفط 
مشترك أن تعني به هذا اللفظ حسن» وأن تعني به المسمى حسنء وأما قول عن قال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: نار احترق فمه» فهو بعيد. لأن العاقل لا يقول إن زيداً 
أسمائه تسميته بما لا يتطق به كتاب ولا سنة. وقال أبو القاسم القشيري في كتابه (مفاتيح 
الحجج): أسماء الله تؤخذ توقيفا ويراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد في 
کد الاصول وجب إطلاقه في وصقه تعالى » وما لم يرد شه لا يجوز إطلاقه في وصفقهء وإ 
صح معناه. وقال الراغب: ذهبت المعتزلة إلى أنه يصح أن يطلق على الله تعالى كل اسم 
ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح» ولو ترك الإنسان وعقله لما جسر أن يطلق عليه عامة 
هذه الأسماء التي ورد الشرع بهاء إذ كان أكثرها على حسب تعارفنا يقتضي أعراضاًء إما 
كسة تجو : العظيم والكيير وإما كيفية نحو الحي والقادر» أو ا تجو القديم والباقي» أو 
مانا تلحو : العلي والمتعالي» أو انفعالاً لبحو الرحيم والودود. و شله معان ا نصح عليه 
سبحانه وتعالى على حسب ما هو متعارف بيتناء وإن كان لها معان معقولة عند أهل الحقائق» 
من أجلها صح إطلاقها عليهء عر وجل. 

وقال الزجاج: لا ينبغي لأحد أن يدعوه لما لم يصف به نفسه» فيقول: يا رحيم لا يا 
رقيق» ويقول: يا قوي لا يا حليل» وذكر الحاكم أبو عبد الله الحسن بن الحسن الحليمي: 
أذ اها الله التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع العلماء على تسميته بها منقسمة بين عقائد 
حمس: الأول: إثبات الباري لتقع به مفارقة التعطيل. الثاني: إثبات وحدانيته لتقع به البراءة 





۳۲ 64 ی تاب الشزوط / باب )١5(‏ 


من الشرك. الثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراعة من التشبيه. الرابع: إثبات 
إن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه لتقع البراءة من قول من يقول بالعلة 
والمعلول. الخامس: إثيات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاءء لتقع به الْبَراءة من قول 
القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكب» أو بعدبير الملائكة) عليهم السلام. ٠‏ وزم ابن حزم أن 
من زاد شيعاً في الأسماء على التسعة #عيا GEE‏ ديد و لكان 
عليه الصلاة والسلام قال: مائة إلا واحدأء فلو جاز أن يكون له إسم زائد لكانت مائة 


4 باب الشزوط في الَف 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الوقف. 
| د حدّثئنا قَتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدثنا مُحَمِدُ بن عبد الله الأنْصَارِيٌٍ قال 
حدّئنا ابن عون قال ألبأني نافع عن اين محر رضي الله تعالى عنهما أَنَُّعَرَ بن الطاب 
صاب أزضاً بير فأتى النبئ مله يتايز يها فقال يا رسولّ الله إنّي أَصَبِتٌ أرضاً يبر 
ع صب مالا قط نتس عدي مئة هما كأ مني به قال إن شِنْتَ عيشت أضلها وتصَدّقت 
بها قال فتَصَدَّقَ بها غمر أنه لا باع ولا يُومَبُ ولا يُورَتُ وتَصَدَّقَ بها في المُقَرَاءٍ وفي القّریی 
وفي الرُقاب وفي سول الله وابن اليل والضّيِفٍ لأ مجتاح على مَنْ وَلِيهَا أن يكل ينها 
ِالْمَعْرُوفٍ ويُطعم غَيْرَ مُتَمَوّل قال فَحَدَّنْتٌ به ابن سِيرِينَ فقال غَيِرَ مُتأثّل مالاً. [انظر الحديث 
۲۳ وأطرافه]. ظ 
مطابقته للترجمة في قول عمرء رضي الله تعالى عنه: أنه لا يباع...٠‏ إلى آخره. 
ومحمد بن عبد الله... وابن عون هو عبد الله بن عون البصري. قوله: «أنبأني نافع»»› أي: 
أخبرني» وقيل: الإنباء يطلق على الإجازة أيضاً. 
والحديث أخرجه البخاري في الوصايا أيضاً عن قتيبة عن حماد» وأخرجه مسلم في 
الوصايا عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخحرجه النسائي في الأحباس عن إسحاق بن إيراهيم به. 
وعن هاروت بن عبد الله وعن محمد بن المصفى بن بهلول. 
قوله: «یستأهر۵»» أي : يستشيره. قوله: وأصبت أرضاً بخيبر»» واسم تلك الأرض: وت 
بف العام المثلغة وسكون الميم وبالغين المعجمة. قوله: «أنفس عندي منه» أي: أجود 
وأعجب منه. قوله: «رفي القربى»» القرابة في الرحم. وهو في الأصل مصدر تقول: : بيني 
وبينه قرابة وقرب وقربى ومقربة وقربة وقربة» بضم ألراء وسكونها. قوله: ىار الرقاب»» أي: 
في فك الرقابء وهم المكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تفلك به رقابهم» وكذلك لهم 
نصيب في الركاة. قوله: «دوفي سبل القع هو متقطع الحاج ومنقطع الغزاة. قوله: «وابن 
السبيل»» وهو الذي له مال في بلد لا يصل إليها وهو فقير. قوله: «والضيف»» من عطف 
الخاص على العام» قوله: ولا جناح» أي: لا إثم. «على من وليهاه, أي: من ولي التحدث 
عن تلك الأرض وأن يأكل منهاه أي: من ريعها وبالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع 


ه ‏ تاب الشروط / باب (19) :3< 


ِ 
الوقف على الوجه المعتاد. قوله: «ويطعم»بالنصب عطف على: أن يأكل. قوله: «غیر متمول» 
حال من قوله: من وليهاء أي: أكله وإطعامه لا يكون على وجه العمولء بل لا يتجاوز 
المعتاد. ل وفحدثت به م سير يول 4. 
أي : غير انه مالا اه مال 58 بالعاء ١‏ المشلغة الس أي : مجسوع ذو 7 وأئلة 


الشيع- أصله. 

ذكر ما يستفاد فنا : احمج به الجمهور وأبو یو سی ۾ حمل على جواز الوكف» ولا 
حلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق با يحصل من الوقف ما دام الواقف 
خا -حتی أن ص ونم 0 أو E‏ التصدفق بغأة -- والأرض؛ ويكون ذلك 0 
ر قال:- هو قف في حياتي» م جد وك بف 7 2 في جوازه ده لمللك 5 إذا ۳ 
والجمهور: يحور حي له يباع 7 لو ها ولا یو راا . وفية- أن ا مسرو ع e‏ للقاضي 
شريح. وا أن أ“ يجوز بيعة ااك 3 يصير مبرائء لأنه e‏ ھاي 0 
يوجب ملك المحبوسء وعن الشافعي ومالك 7 يتتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان 
أهلاً له. وعن الشافعيء في قول: يتتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابتاء وعن الشافعي: 
أن الملك في رقبة الوقف لله تعالىء وذكر صاحب (التحرير): أنه إذا كان الوقف على 

هذا غلط ظاهر. 
وفيه: أن الوقض بلفظ: حبستء بل الأصل هذه اللفظة. لأن الوقف في اللغة: 
هيئتهاء وأذن في الصا و فبك لم يسر ١‏ وألفاظه على مراتبة: إحداها قوله: وقفت قدلا 
أو حبست» أو سبلت» أو أرضي موقوفة أو محيسة أو مسبلة. فكل لفظ من هذا صريح» هذا 
هو الصحيح الذي قطع به الجمهورء وفي وجه هذا كله كتاية» وفي وجه: الوقف صريح 
والباقي كناية. الثانية: قوله: لخر م هذه البقعة للمساكين. أو اندها أو داري موخر مه أو 
مؤبّدةء كناية على المذهب, الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريحء فإن زاد معه: صدقة 
ميحرمة أو محبسة أو موقوفة التبحق بالصريح؛ وقيل: ل بد سن التقييد بأنه: لا يباع ولا 
يوهب. وقالت الحنابلة: يصح الوقف بالقول» وفي الفعل الدال عليه روايتات» وإن كان الوقف 
عدمدة القاري/ ح٤١‏ م٣‏ 


۳4 ٤ک‏ كتابٌ الشُرُوطٍ / باب (19) 





على أدمي معين افتقر إلى قبوله كالوصية والهبة» وقال القاضي منهم: لا يفتقر إلى قبوله 
كالعتق. وفيه: أن قيم الوقف له أن يتناول من غلة الوقف بالمعروف ولا پاك اکر سن 
حاجته» هذا إذا لم يعين الواقف له شيئاً معيناً. فإذا عينهء له أت يأحذ ذلك قليللاً أو كثيراً. 
وفيه: صحة شروط الوقف. وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر بن اللخطاب» رضي الله تعالئ,عنه. 
وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح ني الأمور وطرق الخير. وفيه: أن خيبر فحت عنوة وأن 
الخانمين ملكرها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها. وفيه: 
فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. وفيه: أن الواقف إذا أحرجه من يده إلى متولي النظر فيه 
يجعله في صنف أو أصناف مختلفةء إلا إذا عين الواقف الأصناف. 


وفيه: ما كان نظير الأرض التي حبسها عمر» رضي الله تعالى عنه» كالدور والعقارات 
يجوز وقفهاء واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: لا حبس عن فرائض الله تعالى» 
أخرجه الطحاوي عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عنه» 
ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي في (سننته) بأتم مته» ومعناه: لا يوقف مال ولا يزوى عن ورثته 
ولا يمنع عن القسمة بينهم»ء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي أيضاً من حديث عكرمة عن ابن 
عباس» قال: سمعت رسول الله عه يقول: بعدما أنزلت سورة النساء وأنرل فيها الفرائض» 
نهى عن الحبس. وأخرجه البيهقي أيضاء وقال: وفي سنده ابن لهيعة وأخوه عيسى وهما 
ضعيفان. قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقاء وقال في موضع 
أخخر: وحدثني الصادق البار والله أبن لهيعة؟ وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنيل يقول: ما 
كان محدث مصر إلا ابن لهيعة؟ وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه أحمد في (مسنده) بحديث كثير. وأما أخوه عيسى فإن ابن حبان 
ذكره في (الثقات)»؛ وقال الطحاوي: هذا شريح» وهو قاضي عمر وعثمان وعلى الخلقاء 
الراشدين» رضي الله تعالى عنهمء قد روى عنه هذاء ووافق أبا حنيفة في هذا عطاء بن 
السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 


فإن قلت: ما تقول في وقف رسول الله عي وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول 
الله» عَيلله؟ قلت: أما وقف رسول الل عل فإنما جازء لأن المانع وقوعه حبساً عن فرائض 
اللهء ووقفه» عليه الصلاة والسلام» لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى» لقوله َنهُ: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث. ما تركناه صدقة». وأما أوقاف الصحابة بعد موته له فاحتمل أن ورثتهم 
أمضوها بالإجازة» هذا هو الظاهر. فإن قلت: قال البيهقي: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا. 
لت النسخ لا يثبيت ع إلا يديل وت اس ار و 
والجواب عن حديث الباب: أن قوله عا : وان شت حبست أصلها وتصدقت بها لا 
بیان إخراجها عن ملک ولكنها کرت جار علي بها أجراها عليه من ذلك ا ر کیا 
ويكون له فسخ ذلك متى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي. وقال: حدثنا يونس» قال: أخبرنا 
ابن وهب أن مالکاً أخخيره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب» رضي الله 


٤‏ ۔ کناب الشروط / باب (19) مم0 


تعالى عنه» «قال: إني لولا ذ كرت صدقتي لرسول الله؛ عي أو نحو هذا لردذتهناه. فلما قال 
عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيهاء وإنما منعه من الرجوع 
فيها أن رسول الل سيه أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به» فكره أن يرجع عن ذلك كما 
كره عبد الله ابن عمرو أن يرجع بعد موت رسول اللهء عه عن الصوم الذي كان فارقه عليه 
أنه يفعله» وقد كان له أن لا يصوم. فإن قلت: قال ابن حرم: هذا الخبر منكر وبلية من البلايا 
وكذب بلا شك. قلت: قوله: هذا بلية وكذب وتهافت عظيم وكيف يقول هذا القول 
السخيف» والحال أن رجاله علماء ثقات» فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال 
(الصحيح) على ما لا يخفى» والله أعلم بحقيقة الحال. 


بشم الله الرحمن من الرّجيم 
هه كتاب الوّصَايا 


أي : هذا كتاب في بيان أحکام الوصاياء وهو جمع وصية من: أوصى يوصي إيصاء. 
ووصية ووصى يوصي توصية» وذلك موصى إليهء وأوصى لفلان بككذا أي: جحل له امن ماله 
وذلك موصى لهء والوصاية بف بفتح الواو ؟ على الوصية؛ ويكسرها ممدر وأوصى إن فلن يكذا 
أي جعله وصياً وذلك موصى إليه. قال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلتة 
وصيك: والاسم الوصاية بفئح الواو وكسرهاء وأوصيته ووصنيته إيضاء ووصحة بوتوصية بمعتى» 
والإسم الوصاءة. قلت: الوصية في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وقال الازهري: 
الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه» إذا وصلته» وسميت: وصية لأن الميت يصل بها 
ما كان في حياته ما بعد مماته» ويقال: وصّاه ووصاه بالتخفيف بغير همز» ويطلق شرعا أيضاً 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات» والحث على المأمورات. 

١‏ باب الوَصايَا وقول التب عله وصِية الول مكثوبة عِندةُ 

أي: هذا باب في بيان ما ورد من قول النبي يَنّهِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»» 
ووقع في بعض النسخ» هكذا: كتاب الوصايا: بسم الله الرحمن الرحيم: «باب الوصايا وقول 
النبي» له وصية الرجل مكتوبة عندهه. ووقع للنسفي: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب 
الوصايا»» ولم يقع في بعضص النسخ لفظل: باب» ووقع كذا: «كتاب الوصاياء وقول النبي على 
وصية الرجل مكتوبة عنده» وهذا تعليق أسنده بعد» وهو قوله: دما حق امرىء مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» فكأنه نقله معلقاً بالمعنى. وقوله: 
«وصية الرجل» مبتدأء وقوله: «مكتوبة عدو خيرم ي وصية الرجل ينبغي أن تكون 
مكتوبة عنده» وإنما ذ كره بهذه الصورة قصدا للمبالغة وحثا على كتابة الوصية. 

. وقول الله تقالى كيت عَلَيَكُمْ ذا حضر أَحَدَكمُ المَوْتُ إِنّْ ترك يرا الوَصِيّة 

ِلْوَالدَيْنِ والأقْرَبِينَ بالمغزوفٍ حقّاً على المُتقِينَ فمَن بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ سَمِعَهُ فإِعًا إِثْمُهُ 

على الَذِينَ يدلو إن لله سمي عَلِيم فَمَئ حَافَ من موص جثفاً أذ إفما فأضلخ 
بهم فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَجِيمْ)4 [البقرة: .]١۸١ 218٠١‏ 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: قول النبي» عي وفي بعض النسخ: «وقال الله 

تعالى: إكتب عليكم..# [البقرة: 38٠١‏ 87م ١اع.‏ إلى آخخره» وهذه الآيات الثلاث مذ كورة 

هكذا عند الأكثرين» وعند النسفي الآية الأولى. فقط. وقوله: ف كتب عليكم [البقرة: 
۸ ۲ الآيةء اشعملت على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجبا 
على أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية المواريث نسخت هذه وصارت 
المواريث المقررة فريضة من الله تعالى يأحذها أهلرها حتماً من غير وصية؛ ولا تحمل أمانة 
الوصيء ولهذا جاء في الحديث في (السنن) وغيرهاء عن عمرو بن خارجة» قال: سمعت 


مق 


۔ كتاب الوّصّايا / باب )١(‏ ا 


رسول الله عق يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه: فلا وصية 
لوارث». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج ”ين محمد 
أحبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين 
والأقربين» نسختها هذه الآية: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌٍ 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً [النساء: ۷]. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن أبن عمرو وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل 
ابن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والرهري: أن هذه الآية منسوححة» 
نسختها آية المواريث» والعجب من الرازي كيف حكى في (تفسيره الكبير) عن أبي مسلم 
الأصفهاني: أن هذه الآية غير منسوخخة؛ وإنما هي مفسرة بأية المواريثء ومعناه: كتب عليكم 
ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: يوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: .]١١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخحة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق 
والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زيادء قال ابن كثير: وبه قال أيضاً سعيد بن جبير 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» ولكن على قول هؤلاء لا يسمى نسخاً في اصطلاحنا 
المتأحر, لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية لأن 
الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث جا عين له وبقي الآخر على ما 
دلت عليه الآية الأولى» وهذا إما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما 
كانت ندبا حتى لسضت. 





فأما من قال: إنها كانت واجبةء وهو الظاهر من سياق الأية فتعين أن تكون منسوخة 
بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين» والمعتبرون من الفقهاءء فإن وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع؛ بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث»» فآية المواريث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل 
الفروض والعصبات, رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب 
له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولهاء والآيات والأحاديث بالأمر يبر 
الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. قوله: إن ترك خيرات [البقرة: ١8١ع.‏ أي: مالآ قاله 
أبن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم» ثم منهم من قال: 0 مشروعة» سواء قل 
المال أو كثرء كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا ثم اختلفوا في مقدار» 
فقال ابن أبي حاتم» بإسناده إلى عروة» قال: قيل لعلي» رضي الله تعالى عنه: إن رجلا من 
قريش قد مات وترك ثلاثمائة ديناراء أو أربعمائة دينار» ولم يوص! قال: ليس بشيء إا قال 
الله: وإ ترك حيرا [البقرة: .]۱۸٠‏ وقال الحاكم بن أبان: حدثني عكرمة عن ابن عباس: 
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إن ترك خيرأء قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يعرك خميراً.“وقال الحكم: قال 
طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفآء قمنا-فوقها. قوله: 
#بالمعروف# [البقرة: .]١8٠١‏ أي: بالرفق والإحسانء وقال الحسن: المعروف أن يوصي 
لأقربائه وصية لا يجحف ورثته من غير إسراف ولا تقعير. قوله: إحقا [البقرة: ١٠8١]أي:‏ 
واجباً على المتقين الذي يتقون الشرك. قوله: «إفمن بدله [البقرة: .)١8١‏ أي: فمن بدل 
ما ذكر من الوصية بعدما سمعه» والتبديل يكون بالتحريف وتغيير الحكمء وبالزيادة وبالنقصان 
أو بالكعمان. وقال ابن عباس وغير واخند: قد دقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين 
بدلوا إن الله سميع عليم [البقرة: .]١8١‏ أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو 
عليم بذلك» وبمما بدله الموصى إليهم. قوله: فمن ياف من موص + [البمعرة: ؟ك.١ا].‏ أي : 
فمن حشي» وقيل: علم» لان الخوف يستعمل ممعنى العلم» كما في قوله تعالى: «إوانذر به 
الذين يخافرني [الأنعام: ١مع.‏ را أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [البقرة: ۲۲۹]. 
«ووإن حفتم بث ماف بينهما» [الدساء: .]٠١‏ قرىء بالتشديد والتخفيف» والجنف الميل على . 
ما نذكره عن قريب» وقرأ علي» رضي الله تعالى عنه: «حيفا» بالحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف. قوله: «#فأصلح بينهم» [البقرة: .]١87‏ أي: بين الورثة والمختلفين في 
الوصية. #فلا إثم عليه [البقرة: ١8م‏ (ع. لأنه متوسطلء ولیس بمبدل «إإن الله غفور رحيم» 
[البقرة: 87١ع.‏ حيث لم يجعل على عباده حرجاً في الدين. 


جَيَفَاً ميلا مُتَجائفٌ مائل 


هذا من تفسير البخاري» وهو منقول عن عطاء رواه الطبري عنه كذا بإسناد صحيح. 
قوله: «متجانف مائل) كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: متمايل» وقال أبو عبيد: 
غير متجانف لإثم أي: غير متعوج مائل: للإثم: ونقل الطبري عن اين عباس وغيره أن معناه 
غير ا ات [ 


1 س حدذثقا عبد الله بن يُوسشف قال أخبرنا مالك عر اباقع عر كن ايه بن 
0 تعالى عنهما أن رسول اواو اق لع ي 
فيه د اليلكين 1 وَوَصِيه 9 3 عة 


مطابقته للترجمةأباب قول التب ع ظاهرة: والحديث رواه عبد الله بن نمير وعبيدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع» كما رواه مالك. ورواه يونس بن يزيد عن نافم 
أيضاً كذلك» اله ا ال ا e‏ ا 
ا 5 ل رم وروآاه 
من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله عي قال: وما حق امریء 
حلم اطي ويس ييه ان لال ا ا ی 
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وأحرجه الترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمس قال: قال النبين, عَيلهِ: دما 
حق امرىء مسلم يبيت لیلعین وله ما يوصي فيه إلا ووصيته عنده مكتوبة60:وأخرجه 
النسائي عن محمد بن سلمة عن أبي القاسم عن مالك به. وأخرجه ابن ماجه من حلایث 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحو رواية مسلم. 

ذكر معتاه: قوله: دما حق امرىء مسلم» كلمة: ماء بمعتى: ليس» هكذا وقع في أكثر 
الروايات بلفظ مسلم» وليست هذه اللفظة في رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك» 
والوصف بالمسلم هنا حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله 
لما يشعر به من نفي ار سللام عن تارك ذلك» وعن قريب نححرر ذلك. قوله: «له شي ع4. جملة 
وقعت صفة. لامرىء. قوله: «يوصي فيه» جملة فعلية وقعت صفة لقوله: شيء. قوله: «ببيت 
ليلدين». جملة فعلية وقعت صفة أخرى لأمرىء؛ وقال بعضهم: يبيتء كان فيه افا 
تقديره: أن يبيت» هو كقوله: ومن أياته يريكم البرق [الروم: 4 ؟]. انتهى. قلت: وهذا 
قياس فاسد وفيه تغيير المعنى أيضأًء وإنما قدر أن في قوله: يريكم» لأنه في موضع الابتداء 
لأن قوله: ومن آياته» في موضع الخبرء والفعل لا يقع مبتدأ فيقدر: أن» فيه حتى يكون في 
معنى المصدر فيصح حيتفذ وقوعه مبتدأء فمن له ذوق من العربية يفهم هذا ويعلم تخيير 
المعنى فيما قال. 

قوله: «إلاً ووصيته»» مستدبى» وهو خبر: ليس» والواو فيه للحال. وقال صاحب 
(المظهر): قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد, يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن کان 
قليل إلا ووصيته مكتربةء وقال الطيبي: في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغةء أي: لا 
ينيغي أن يبيت ليلةء وقد سامحناه في هذا المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عنه. وقال النووي 
في (شرح مسلم): وفي رواية: ثلاث ليال. قلت: هو رواية مسلم والنسائي من طريق الزهري 
عن سالم عن أبيه: يبيت ثلاث ليال» والحاصل أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج 
لتراحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار ليتا.كر ما يحتاج إليه» 
واعلم أن لفظ مالك في هذا الحديث لم تختلف الرواة فيه عنه» وفي رواية أحمد عن سفيان 
عن أيوب بلفظ: «حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه..» الحديث ورواه 
الشافعي› رحمه الله» عن سفيان بلفظ: ««ما حق امرىء يؤمن بالوصية...» الحديث؛ قال ابن 
عبد البر: فسره ابن عيينة: أي يؤمن بأنها حق. وأحرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن 
نافع بلفظ: «لا يتبغي لمسلم أن يبيت ليلتين...) الحديث» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعاً عن تافع بلفظ: ما حق امرىء مسلم له مال يريد 
أن يوصي فيه...4 وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عوف بلفظ: «لا يحل لامرىء مسلم له 
مال» وأخرجه الطحاوي أيضأء والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حث على الوصية» واحتجت به الظاهرية أنها واجبةء وقال 
الزهري: جعل الله الوصية حقاً مما قل أو كثرء قيل لأبي مجلز: على كل مثر وصية؟ قال: 
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كل من ترك خيرأء وقال ابن حزم: وروينا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبد اللهء قال: 
كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصية» وه قول عبد الله بن أبي:أوفى وطلحة 
ابن مصرف والشعبي وطاوس وغيرهم. قال: وهو قول أبي 0 وجميع أصحابتا وقالت: 
طائفة ليست الوصية بواجبة. كان الموصي موسراً أو فقيراء وهو قول النخعي والشّعبي 
والشوري ومالك والشافعي وقال ابن العربي: أما السلف الأول فلا نعلم أحداً قال بوجوبها: 
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين والأقربين على الندب» وقال الضحاك وطاوس: 
الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون: وقال طاوس: من أوصى 
لأجانب وله أقرباء انتزعت الوصية فردت للأقرباء. وقال الضحاك: من مات وله شيء ولم 
يوص لأقربائه فقد مات عن معصية للهء عز وجل» وقال الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك 
ابن يعلى» فيما ذكره الطبري: إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلئه وله أقرباءء أعطي الغرباء ثلث 
المال ورد الباقي على الأقرباء. 

وقال الطبري: وحكي عن طاوس أن جفيع ذلك ينترع من الموعيى لهج ويدقع لقرابته 
لأن آية البقرة عندهم محكمة. وقال أصحابنا الحنفية: الوصية مستحبة لأنها إثبات حق في 
ماله فلم تكن وأاججية كالهبة والعارية» وليس الاسعدلال على وجوب الوصية يحديث الباب 
بصحيح, لأن أبن عمر ‏ راوي الحديث - لم يوص» ومحال أن يخالف ما رواه لو كان 
واجبأء ورد ذلك بأنه إن ثبت فالعبرة لما روي لا جا رآی. وأجيب عنه: بأن في ذلك نسبته 
إلى مخالفة النبي» هه وحاشاه من ذلك» فإذا روي عنه أنه لم يوص على أن الحديث لم 
يدل على الوجوب لمانع عن ذلك ظهر عنده لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والسدادء ولا سيما مثل هذا الصحابي الجليل المقدار. 

فإن قلت: ثبت في (صححيح مسلم) أنه قال: «لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوية 
عندي». قلت: يعارضه ما حر جه أبن المنذر وغيره: عن حماد بن زيد عن أيوي عن ناق 
قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما ما لي فاه يعلم ما كنت أصنع فيه 
وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحدء فإذا جمعنا بينهما بالحمل على أنه كان 
يكتب وصيته ويتعاهدهاء ثم صار ينجر ما كان يوصي به معلقأء وإليه الإشارة بقوله: الله يعلم 
ما كنت أصنع في مالي» ولعل الحامل له على ذلك حديث: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
a‏ الحديث» سيأني في الرقاق» فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى 

تعليق. ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص يمن 
عليه ی ترس ی أذ وضع على ا إن كم يوصن به كوديمة ودين لله أو لادميء 
قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: له شيء يريد أن يوصي فيه لذن فيه إشارة إلى قدرته 
على تنجیرزه» ولو كان مۇجلا فانه إذا أراد ذلاك ساع له وات أراد أن يوصي به ساغ له 

وفيه: جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم تقترن ذلك بالشهادةء وبه قال أحمد 
ومحمد بن نصر من الشافعية وقال الشافعي: معنى هذا الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم 
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إلا أن تكوت وصيته مكتوبة عند فيستحب تعجيلهاء وآن يكتبها في صحته 5/9 يشهد على ما 
فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد أمر يحتاج إلى الوصية به ا بها. وقال 
النووي: قالوا: لا يكلّف أن يكتب كل يوم مححقرات المعاملات وجريان الأمور المعكررة ولا 
يقعصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا ينتفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء هذا مذهبناء 
ومذهب الجمهور. فإن قلت: من أين اشتراط الإشهاد وإضمار الإشهاد فيه بعد؟ قلت: استدل 
على اشتراط الإشهاد بأمر خارج لقوله تعالى: #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية [المائدة: .]١٠١5‏ فيإنه يدل على اشتراط الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي: الكتابة 
مبالغة في زيادة التوثيق» وإلاً فالوصية المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. وفيه: 
الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموبت. 
وفيه: يستدل بقوله: له شيء. أو: له مال» على صحة الوصية بالمناقع» وهو قول الجمهورء 
ومنعه ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري وأتباعه» واختاره ابن عبد البرء والله أعلم. 

أي: تابع مالكاً في أصل الحديث: محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عتهماء وروى هذه المتابعة الدارقطني في (الافراد) من 
طريقه. وقال: تفرد بن عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلمء وعمران آحرج له 
الدنسائي وضعفه» وقال ابن عدي: له غرائب عن محمد بن مسلم» ولا أعلم به ا ولفظه 
عند الدارقطني: ولا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). ومحمد بن 
مسلم بن سوسن» ويقال ابن سوسن» ويقال: ابن سس» ويقال: ابن سنئين» ويقال: ابن شونيز 
الطائفي يعد في المكيين» وعن حا ا حدیثه» وعن يححيى: ثقة» وعنه: لا بأس به 
وذكره ابن حبان في الثقات. استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في الأدب» وروى 
له الياقون» مات سئة سبع وسبعين ومائة بمكة. 





+ ب حِدّثنا [براهِيمٌ بن الحارث قال حدثنا يَخيى بن أبي بُكَير قال حدّثنا 
زير بن مُعَاويَة الجُعْفِيُ قال حدّئنا ڻو إسحاق عن عَمْرِو بن الڪارث حن رسولٍ الله مه 
أ جورب ت الحارث قال ما ترك رسولٌ اللهء يلل علد مَوْتِهِ دِرْهَمَاً ولا ديناراً ولا عَجداً 
ولا أمَةّ ولا شيعا إلا بَغْلْتَهُ التِيْضَاءَ وسلاحة وأرضًاً جَعَلهًا صَدَقَة. [الحدیث ۲۷۳۹ _ أطرافه 
في: {EE TAA 259115 AYY‏ 

مطابقته للترجمة لا تتأتى من حيث الوصيةء لأنه لا ذكر لها فيه» ولكن من حيث إن 
فيه: التصدق ممنفعة الأرض وحكمها حكم الوقف» وهو في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بباب الوصية؟ قلت: حيث لا مال لا وصية به. 
انتهى. قلت: إذا لم تكن وصيته لعدم المال فكيف يطابق الترجمة؟ والوجه ما ذ كرناه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إبراهيم بن الحارث البغدادي سكن نيسابور ومات 
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سنة مس وستين ومائتين. القاني: يحيى بن أبي بكير» بضم الباء الموحندة وفتح الكاف ‏ 
وسكون الياء آخر الحروف: العبدي الكوفي قاضي كرمان» يفتح الكاف وكسرها وسكون 
الراءء مات سنة ثمان ومائتين. الثالث: زهير - مصغر الزهر ‏ ابن معاوية» وقد مر في الوضوء. 
الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. الخامس: عمرو بن الحارث بن 'أني 
ضرار بن عائذ بن مالك بن حرية» وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو وهو خزاعة 
المصطلقي الخزاعي أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي مره 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه 
من أفراده. وقال بعضهم: ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وذكر في (رجال 
الصحيحين) المشتمل على كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني: أن البخاري 
روى عن إبراهيم هذا حديئين في تفسير سورة الحج حديثاء وفي الوصايا حديثاً. وفيه: أبو 
إسحاق روى عن عمرو بن الحارث بالعنعنة, ووقع العصريح تفبباعةه منه في الخمس من هذا 
الكتاب؛ وفيه: يحيى بن أبي بكيرء ربما يلتبس بيحبى بن بكير فيرتفع الالتباس بان يحبى بن 
بكير مصري صاحب اللیث» وأبوه بكير غير مكنى» ويحيى بن أبي بكير أبره مكنى» وهو 
كرماني كما ذ كرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: خر جه البخاري أيضاً في الخمس عن مسددءع 
وي و عبرو بن علي وليه صو و بن العبائن وات ا ی كن ی وأخجربعه 
الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع. وأحرجه النسائي في الأجئاس عن قتيبة به وعن 
عمرو بن علي. 

ذكر معناه: قوله: وج رسول الله عه هذا أي : كوله حت رسول الله ع على 
قول ابن الأعرابي؛ وابن فارس والأصمعي لأن الختن عندهم من قبل المرأة مثل الأخ, والب 
وكل من كان من قبلها. وأما عند العامة فختن الرجل زوج ابنته والصهر من قبل الزوجء وقيل: 
الختن الزوج ومن كان ذوي رحمه» والصهر من قبل المرأة. وقال ابن الأثير: الأختان من قبل 
المرأة. والأحماء من قبل الرجل» والصهر يجمعهما. قوله: «أخو جويريةاويروى: أخي جويرية» 
وجه الأول أنه مرفوخ على أنه خبر مبتداً محذوف»ء أي: هو أنحو جويرية» ووجه الثاني أنه 
عطف بيان» لأن لفظ: ختن» مجرور على أنه وصف عمرو بن الحارث» أو عطف بيانء أو 
بدل. قوله: وولا عبد ولا أمة», أي: في الرقيةء لأنه كان له عبيد وإماءء وقد ذكرنا في 
إتاريخنا الكبير): أنه كان له عبيد ما ينيف على ستین» وكانت له عشروت أمة» فهذا يدل 
على أن منهم من مات في حياة النبي َف ومنهم من أعتقهم ولم يبق بعده عبد ولا أمة؛ 
وهو في الرقية. قوله: دولا شيعا من عطف العام على الخاص» هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ولا شاة» وهي رواية الاسماعيلي أيضأء وفي رواية مسلم 
وأبي داود والنسائي وآخرين من رواية مسروق عن عائشةء قالت: «ما ترك رسول الله» مرف 
درهماً ولا ديداراً ولا شاةٌ ولا بعيراً ولا أوصى بشيء٠.‏ 
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قوله: وإلاً بغلته البيضاء». اعلم آنه كانت له ك7 ست بغال: بغلة كلهباء: يقال لها 
0 أهداها له المقوقس. وبغلة يقال لها فضة:؛ أهداها له فروة بن عمرو الجذامئ: _فوهبها 
لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبغلة بعثها صاحب دومة الجندلة. وبغلة أهداها لةتابن 
العلماء ملك أيلة: ويقال لها: إيلية» وقال مسلم: كانت بيضاء. وبغلة أهداها له النجاشي: 
وبغلة أهداها له کسری» ولا يغبت ذلك» ولم يكن ا ا ولم يذكر أهل 
السير بغلة بقيت بعده» عليه الصلاة والسلام إلا الدلدل. قالوا: إنها عمرت بعده له حتى 
كانت عند علي بن أبي طالب وتأخرت أيامها حتى كانت بعد علي» رضي الله تعالي عنه 
عند عبد الله بن جعقرء وکال بحش لها الشعير لتأكله اي (المرأة) وبقيت إلى أيام 
معاوية» فماتت بينبع» والظاهر أن التي في الحديث هي إياهاء لان الشهبة غلبة البياض على 
السوادء» ومنه تسمى: الشهباء بيضاء. قوله: ووسلاحه» وقال ابن الأثير: السلاح ما أعددته 
للحرب عن آلة الحديد. مما يقاتل به؛ والسيف وحده يسمى سلاحا. قلت: فعلى هذاء المراد 
من قوله: وسلاحه» هو سيوفه وأرماحه» وكانت له عشرة أسياف» والمشهور منها: ذو الفقارء 
الذي تنفله يوم بدرء وهو الذي تأخر بعده. وفي (المرأة): لم يزل ذو الفقار عنده؛ عي حتى 
وهبه لعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قبل موتهء ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية 
ثم إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» رضي الله تعالى عنهم» وكانت له خمسة 
من الأرماح. قوله: «وأرضاً جعلها صدقة»» وفي المغازي من رواية أبي إسحاق: «وأرضاً 
جعلها لابن السبيل صدقة»» وقال ابن العين: وهي فدكء والتي يخيبرء إنما تصدق بها في 
صحته» وأخبر بالحكم بعد وفاته» وإليه أشارت عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء في حديثها 
الذي رواه مسلم وغيره» ولا أوصى بشيء. 
۰/۳ سس حدفنا لاد بن یخی قال كنا مالك قال حدّثنا طلحَةٌ بن مُصَدِفٍ 
قال سألث عبد اله بن أبي ی رضي اله فا ا ا ی و 
فَقُلْتُ كيف كيت على الئاس الرَصِية أ أمووا بِالوَصِبَةِ قال أؤصى بكتاب الله. [الحديث 
۰ ۷ - طرفاه في: ,]50105095+4145٠‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من:قوله: «كيف كتب على الناس...» إلى أخرف وخحلاف 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» وهو 
من أفراد البخاري» ومالك هو ابن مغول» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو 
وباللام: البجلي الكوفي» مات سنة تسع وخمسين ومائةء وني بعض النسخ: حدثا مالك هو 
ابن مغولء» فالظاهر على هذه النسخة أن شيخ البخاري لم يدسبهء فلذلك قال: هو ابن مغول» 
وهذا من جملة احتياط البخاري» ومغول: هو ابن عاصم البجلي الكوفي مات سنة تسع 
وحمسين وماثة» في أولهاء وطلحة بن مصرفء بلفظ اسم الفاعل من التصريف: ابن عمرو بن 
كحبيية الام ا من لحي رام مق معوان بات كه تك مشر وا وبالة. وعبد الله بن أبي أوفى 
واسمه علقمة بن خالد الأسلمي؛ 4 لق ا a‏ 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي نعيمء وفي 'فضائل القرآن عن 
محمد بن يوسف» وأحرجه مسلم في الوصايا عن يحيى بن يحبى وعن أبي يكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع» وأخرجه 
النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «فقال: لاه.أي: ما أرصى» أراد به ما أوصى بالمالء لأنه لم يترك مالأ ثم إن 
ابن أبي أوفى لما فهم أن النفي عام ببحسب الظاهر غاد وسأل» فقال: دكيف كتب على 
الناس الوصية؟ فقال رسول الله 2 في جوابه: بكتاب الله4ع أي : أو صى بكتاب ايله أي : 
بالعمل بهء ويقال أراد بالدفي أولاً الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه أوصى بالأمر إلى علي 
رضي الله تعالى عنه» وقد تبرأ علي» رضي الله تعالى عنهء من ذلك حين قيل: «أعهد إليك 
رسول الله َيه بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحلبة وبرأ النسمة ما 
عندنا إلا كتاب الله ويا قي هذه الصحيفة؛ وهو يرد لما أكثره الشيعة: من الكذب على .أنه 
أوصى له بالخلافة» وأما أرضه وسلاحه وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في 
أموالهمء لأنه قال: : ولا نورث ما تركنا صدقة؛: فكان جميع ما حلفه صدقة» فلم يبق بعد 
ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. قوله: «أوَ أُمِروا بالوصية؟؛ شك من الراوي: وهو على 
صيغة المجهول؛ وروى ابن حبان هذا الحديث بلفظ يوضح ما في رواية البخاري من المنافاة 
الظاهرة أخرجه من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ: «سعل اين أبي أوفى: هل 
أوصى رسول اش عَْيه؟ قال: ما ترك شيئأ يوصي فيهء فقيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم 
يوص؟ قال : أوصى بكتاب الله). 


EL‏ عَم مس دا قال أخبرنا | عن ابن 36 عن إنزاهيم عن 


اله 


فما سوت ائه قَنْ مات فى 0 2 a‏ ۷61 طرف في: [tt۹‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمر الوصية وإنكار عائشة إياهاء وعمروء بفتح العين: 
ابن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى: ابن واقد الكلابي النيسابوري» روى عنه مسلم 
أيضاً وإسماعيل هو المعروف بابن عليةء وقد مر غير مرة» وابن عون هو عبد الله بن عونء 
وقد مر عن قريبء وإبراهيم هو الدخعي» والأسود هو ابن يزيد خحال إبراهيم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم 
في الوصايا عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن إسماعيل وأخرجه 
العرمذي في الشمائل عن حميد بن مسعدة. وأحرجه النسائي في الطهارة وفي الوصايا عن 
عمرو بن علي وفي الوصايا أيضأ عن أحمد بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. 
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قوله: «ذكروا عند عائشة». قال القرطبي: الشيعة قد وضعوا أحاديث فن أن النبي» 
عَْلهِ أوصى بالخلافة لعلي» رضي الله تعالى عنه» فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا 
من بعدهمء فمن ذلك ما قالته عائشة من إنكار ذلك حيث قالت: «قد كنت مسندته...4-إلتى 
آخره. وقيل: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ 
لها إنكار ذلك وأسندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها فلم يقع 
شيء من ذلك فلذلك أنكرتها. فإن قلت: هذا لا ينفي وقوع ذلك قبل مرض موته؟ قلت: 
حديث علي الذي مضى عن قريب يرد وقوعه أصلا. قوله: «مسندته»» بلفظ اسم الفاعل من 
الإسناد. قوله: «حجري»» يفعح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: الحجر بالفتح والكسر: 
الغوب والحضنء والمصدر بالفتح لا غير. قوله: وانخنث». أي: انثتى ومال إلى السقوط 
ومادته: خاء معجمة ونون وئاء مثلثة» وقال ابن الأئير: «انخنث» أي: انكسر وانثنى لاسترنخحاء 
أعضائه عند الموت» وقال صاحب (العين): انث السقاء ونث إذا مال» ومنه المختث 
للينه وتكسر أعضائه. 


؟ ‏ باب أن يرك وَرَثَتَهُ أَغيياءً خير مِن أن يفوا النّاسَّ 





أي: هذا باب يذكر فيه أن يترك... إلى أعر وأذ هذه الترجمة من لفظ الحديث 
مع بعض تغير في اللفظء فإن لفظ الحديث: وإنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس»» وكلمة: أنء يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاء ففي الفتح يكوث: أنء 
مصدرية تقديره: بأن يترك» أي: تركه ورئته أغتياء. فقوله أن يترك في محل الرفع على الايتداء 
بالتقدير المذكورء وقوله: خيرء خخبرهء وقي الكسر تكون: إن شرطية وجزاؤها محذوف 
تقديره: إن يترك ورثته أغنياء فهو خحير» وقال ابن مالك: من حص هذا الحكم بالشعر فقد 
ضيق الواسعء والتكفف بسط الكف للسؤال» أو يسأل الناس كفافاً من الطعام أو ما يكف 
الجوعة؛ أو بمعنى: يسألون بالكف. 

a‏ ابو ن نعَيّم قال حدّئنا شميان عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم عن عايِرٍ بن 
معد عن قد ابن أبي وام رضي الله تعالى عنه قال جا انين ٠‏ عب يَعُودنِي وأنًا كه َك 
وهو يكره أن يُوتَ بالأرض التي هاجرَ ينها قال يوحم الله ابنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يا رسول الله 
ارف الي كله قال لا قُلْتُ فَالشْطَرٍ قال لا قلت التُلْتُ قال فالثلثِ والثلتُ كهيرٌ إِنْكَ أن 
تدع ورَثَتَكَ أَغْيِيَاءَ خير من أن انَدَعَهُمْ عالة فقون الاس في أندِيهغ وإِنّك مَهْمَا 
من نَفَقَةٍ فإنْهَا صَدَقة حء حٌى اللْقْمَهُ الي كز فَعُهَا إلى في امْرَأتِك وعلى الله أنْ يَرْفعاك 
فَينتَفِعَ بلك اس ويك وود ولم يڪن له x‏ إلا ابْنة. [انظر الحديث ٠ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة من حيث إنها منه كما ذكرناه عن قريب. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن د كين» وسفيان هو ابن عييئة» وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. 


٥ ٥ 15‏ كباب الوَصّايا / باب (؟) 


والحديث مضى في كتاب الجنائز في: «باب رثاء النبي» ا شد بن حولةه» وقد 
مضى بعض الكلام فيه؛ ولنتكلم أيضاً زيادة للفائدة. 

قوله: «یعودني»»› جملة وقعت حالأء وكذلك قوله: «وأنا بمكة», حال» وزاد الزهري 
فى روا في عة الوداع :“مق وع اشند بي وي الهنجرة: من وج أشغيت منه غلى 
الموت. واتفق أصخاتب الزهري على أن ذلك كان في حجة ا لا ابن عيينة» قال: في 
فتح مكةء أخرجه الترمذي وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيهء وقد أحرجه 
البخاري في الفرائض من طريقه» ققال: وبمكة ولم بذ كر الفتح» ويؤيد كلام ابن عيينة ما 
رواه أحمد والبزار والطيراني واليخاري في (التاريخ) وابن سعد من حديث عمرو بن القاري: أن 
رسول اللهء لف قدم فخلف سعدا مريضاً حيث حرج إلى حنين» فلما قدم من الجعراتة 
معتمراً دحل عليه وهو مغلوبء فقال: يا رسول الله! إن لي ا وإني أورث كلالة» أفأوصي 
ا الحديثء وفيه: قلت: يا رسول الله! أميّت آنا بالدار التي غو ی ها موا 
قال: إني لأرجو أن برفعك الله حتى يتتفع بك أقوام... الحديث. 

فإن قلت: بين الروايتين فيهما ما فيه؟ قلت: يمكن التوفيق بينهما بآن يكون ذلك وقع 
مرتين: مرة عام الفعحء ومرة عام حجة الوداع ففي الأولى: لم يكن له وارث من الأولاد 
أصلا. وفي الثانية: كانت له بعت فقط. قوله: «وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر 
منها». قال الكرماني: وهو یکره» أي: رسول اش عقف وهو كلام سعد يحكي كلام رسول 
الله» على أو هو كلام عام يحكي حال ولدىف وقال يعضهم: قوله: «وهو یکره أن يموت 
بالأرض او يحعمل أن تكون الجملة جا و رل وى لمعن اليه 
التفات» لأن السياق يقتضي أن يقول: وأنا أكره... انتهى. قلت: هذا لا يخلو من التعسف» 
والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النبي» عي والضمير في: يكرهء يرجع إليه» والذي 
في: يموت يرجع إلى سعد ولا يلزم من ذلك أن لا يكون سعد كارها أيضاء لأن النبي» 
بي إذا كان كارهاً لذلك فكراهة سعد بالطريق الأولىء ودل على كراهته ما رواه مسلم من 
طريق حميد بن عيد الرحمن عن ثلائة من ولد سعد عن سعدء بلفظ: «فقال: يا رسول الله! 
كيت أن أموث بالأرض التي هاجرث منهاء كما مات سعد بن حرلة». قوله: «قال: يرجم 
الله ابن عفراء»» كذا وقع في هذه الروايةء وفي رواية أحمد والنسائي من طريق عبد الرحمن 
بن مهدي عن سفيانء فقال النبي» عه : ويرحم الله سعد بن عفراءء ثلاث مرات». قال 
الداودي: قوله: وابن عفراء» غير محفوظء وقال الحافظ الدمياطي: هو وهمء والمعروف: ابن 
خولة. قال: ولعل الوهم من سعد ابن إبراهيم» فإن الزهري أحفظ منه. وقال فيه: سعد ابن 
خولةء يشير بذلك إلى ما وقع في رواية النسائي من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد: 
لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها 

قلت: البائس اسم من بعس يبأس بؤساً وبأساً: إذا حضع وافتقر واشتدت حاجته» وقال 


اي يحتمل أن يكون لأمه إسمان: خولة وعفراء» وقال غيره: ويحتمل أن يكون أحدهما 
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اسا والاحر لقب أو أحدهما اسم أمه والاخر اسم أبيه أو اسم جدة له» وقيل في تحولة: 
حولئ» بكسر اللام وتشديد الياء والواو ساكنة بلا خلاف» وأغرب ابن التين فحكي عن 
القابسي فتحهاء ووقع في رواية ابن عيينة في الفرائض» قال سفيان: وسعد ابن خحولة رجل هن 
بني عامر بن لؤي وذكر ابن إسحاق: أنه كان حليفاً لهم وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن. قوله: «قلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟» وفي رواية عائشة بدت سعد عن أبيها 
في الطب: أفأتصدق بلي مالي؟ وكذا وقع في رواية الزهري. فإن قلت: لفظ: أتصدق› 
يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف لفظ: أوصي. قلت: لما كان متحداً حمل لفظ: أتصدق» 
على التعليق جمعاً بين الروايتين» فإن قلت: ما وجه الاعتلاف فى السؤال؟ قلت: كأنه سأل 
أولاً عن الكل ثم سأل عن الثلشين» ثم سأل عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع 
مجموع ذلك في رواية الطبراني في (الكبير) من حديث عبيد الله بن عياض عن أبيه عن 
جده عمرو بن عبد القاري: أن رسول الله 2 دحل على سعد بن مالك يوم الفتح... 
الحديث» وفيه: فقال سعد: يا رسول الله! إن مالي كثير وإنني أورث كلالة أفأتصدق بمالي 
كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق يثلفيه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: أفأتصدق 
بثلثه؟ قال: نعم» وذلك كثير»ه. 

قوله: «قلت فالشطر»» أي: النصف قال الكرماني: هو بالجر أو الرفع؟ قلت: وجه 
الجر أن يكون معطوفاً على قوله: مالي كله» ووجه الرفع على تقدير حذف الرافع» تقديره: 
أفيجوز الشطر؟ ونسب إلى الزمخشري جواز النصب على تقدير: أعي الشطر أو أسمى أو 
نحو ذلك. قوله: «قلت: الثلث؟» يجوز فيه الرفع والتصبء» وفي بعض التسخ: فالثلث» بالفاء 
فان بحت هذه فيحوز فيه الجر أيضاء ولا يخفى ذلك على من يتأمل فيه. قوله: «قال: 
فالئلثك؟» نصب على الإغراء» ويجوز الرفع على الفاعل. أي: يكفيك الثلث؟ أو على تقدير 
الابتداء والخبر محذوف أو على العكس. قوله: «والثلث كثير».: بالغاء المثلثة أو بالباء 
الموحدة. وقوله: «قلت: فالئلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير», كذا هو في أكثر الروايات» 
وفي رواية الزهري في الهجرة: «قال: الغلث يا سعد والثلث كثير»» وفي رواية مسلم عن 
مصعب بن سعد عن أبيه: «قلت: فالثلث؟ قال: نعم والغلث كثير». وفي رواية عائشة بدت 
سعد عن أبيها في الباب الذي يليه: «قال: العلثء والعلث كثير أو كبيره. وفي رواية النسائي 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بلفظ: «فقال: أوصيث؟ قلت: نعم قال: بكم؟ 
قلت: بمالي كله. قال: فما تركت لولدك؟ وفيه: أوص بالعشر؟ قال: فما زال يقول وأقول 
حتى قال: أوص بالثلث» والثلث كثير أو كبير» يعني: بالمثلثة أو بالموحدةء وهو شك من 
الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه.. 

قوله: «إنك إن تدع قد مر الكلام فيه في أول الباب وقال النووي: فتح: «إن» 
وكسرها انب يعني: بالفتح تكون للتعليل» وبالكسر تكون للشرط. وقال القرطبي: لا 
معنى للشرط هنا لانه يصير لا جواب له ويبقى: خيرء لا راقع له» وقال ابن الجوزي: سمعناه 


۸ هه كناب الوَضَايا / باب (؟) 


من رواه الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد, يعني: ابن الشاب وقال: لا 
يجوز الكسرء لأنه لا جواب له لخلو لفظ: خي من الفا انتهى. قلت: هذا كلام ساقط من 
رجل ضابط وقد قلنا: إن الفاء حذفت وتقديره: فهو خي وحذف الفاء من الجزام سائغ 
ل بالقيرورة. قوله: دورثتلك»., قيل: إنما عبر بلفظ: الورئة» ولم يقل: أن ا 
مع أنه لم يكن له يومعذ ل ابنة واحدة لكون الوارث حيمكذ 7 يعمحققء لأن سعدا إغا 
قال 3 بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه َيه بكلام كلي 
مطابق لكل حاله» وهو قوله: «ورثتك»» ولم يخص بنتاً من غيرها. وقيل: إنما عبر: بالورثة 
لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة» فكان ذلك» وولد له بعد 
ذلك أربعة بئين» ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله أن يفتح بذلك» وهذا ذهول شديد منه. فإن 
ثلاثة من أولاده مذكورون في رواية هذا الحديث عند مسلم من طريق عامر ومصعب 
ومحمد ثلاثتهم عن سعد والرابع وهو عمر بن سعد في موضع آخحر» وله غير هؤلاء من 
اکرو إبراعم ويسيئى انان وعيد الله وعبد الرحمن ورو وععرات وصالح وان 
وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغراً وغيرهم» ومن البنات: ثنتا عشرة بنتأء وقيل: لأن 
ميرائه لم يكن منحصراً في بنته» وقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم: 
هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين. 
قوله: «عالة» أي: فقراءء وهو جمع: عائل» وهو الفقير من: عال يعيل إذا افتقر ومر 
تغسيره: يتكففوت» في أول الباب. قوله: «في أيديهم» أي : بأيديهم» أو المعنى: الان 
بالكف اللقاء في أيديهم. قوله: «وإنك», عطف على قوله: «إن تدع» ومذا كأنه علة للنهي 
عن الوصية بأكثر من الثلث» فينحل الت ركيب إلى قوله: لا تفعل» لأنك إن مت تركت ورثتك 
أغنياء» وإن عشت تصدقت وأنفقت» فالا جر حاصل لك حياً وميتاً. قوله: «فإنها صدقة» أي: 
فإن النفقة صدقة, وأطلق الصدقة في هذه الرواية وفي رواية الزهري: «فإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاه» وفيه ذكرها مقيدة بابتغاء وجه الله وعلق حصول الأجر 
بذلك وهو المعتبر. وفيه دلالة على أن أجر الواجب يزداد بالئية» لأن الأعمال بالنيات. قوله: 
وحتى اللقمة», حتى هذه ابتدائية» يعني: حرف ابتداء ابتداً بعده إما جملة إسمية» كما في 
قوله: حتى ماء دجلة» أشكلء أو فعلية» كما في قوله: حتى عفواء وهنا الجملة إسمية من 
المبتدأ والخبرء وقال بعضهم: حتى اللقمة» بالتصب عطفاً على نفقة» وفيه نظرء قوله: «إلسى 
في اهرأتك» أي: إلى فم امرأنك. ظ 
فإن قلت: ما وجه تعلق النفقة بقصة الوصية؟ قلت: لما كان سؤال سعد مشعراً برغبته 
في تككثير الأجر ومنعه مله من الزيادة على الغلث» قال له مسلياً: إن جميع ما تفعله في 
مالك من صدقة ناجزة» ومن نفقة» ولو كانت واجبة توجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله 
تعالى. فإن قلت: ما وجه تخصيص المرأة بالذّكر؟ قلت: لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها. 
قوله: «وعسى الله أن يرفعك». أي: يطيل عمرك؛ وكذلك اتفق فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
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أربعين سنة؛ لأنه مات سنة حمس وخمسين من الهجرة. وقيل: سنة ثمان وختملئين, فيكون 
عاش بعد حجة الوداع ها وأربعين أو انا وأربعين سنة. قوله: «فينتفع بك ناش أي : 
ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك» ويضر بك 
المشركون الذين يهلكون على يديك» وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوخ 
على يديه: كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر ين سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي ومن معه» وقال بعضهم: هو مردود لتكلفه بغير ضرورة تحمل على 
إرادة الضرر الصادر من ولده. قلت: لا ينظر فيه من هذا الوجهء بل فيه معجزة من معجزات 
النبي لي حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه. وعن الطحاوي في ذلك وجه آخرء وهو أنه 
روي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه: أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول 
النبي عه هذاء فقال: لما أمر سعد على العراق أتى يقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بع 
وامتنع بعضهم» فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين. قوله: «رلم يكن له يومئذ إلا 
ابيةو وفي رواية ا كت ا هذا قال: وولا يرثي إل ابنة واحدة». قال النووي: 
»سناد لا يرثئي من الولد. أ من خواص الورئة أو من التساي ولا فقد كان لسعد عصبات) 
لأنه من بتي زهرة وكانوا كثيرين. وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب الفروض. وقيل: خصها 
بالذ کر على تقدير: SE a‏ وقيل: ظن أنها ترث 
جميع المالء وقيل: استكثر لها نصف التركة. فإن قلت: عل ذكر أحد من الشراح اسم هذه 
البنت؟ قلت: ذكر بعضهم عن بعض المتأخرين أن اسمها: عائشة» ثم قال: قإن كان هذا 
محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاريء في الباب الذي 
يليه وقي الطب وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة 
ومائة» لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنعاً تسمى عائشة غير هذه» وذكروا أن أكبر 
بناته: أم الحكم الكبرى؛ وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له 
بنات أخخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت المذ كورة هي: أم 
الحكمء المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها. انتهىء وهذا أيضاً تخمين؛ والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أكثر ذلك في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي» عي 

سعد بن خولة؛ ولنذ كر بعض شيء. وفيه: زيارة المريض للإمام فمن دونه. وفيه: دعاء الزائر 
للمريض بطول العمر. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وأن صلة 
الأقرب أفضل من صلة الأبعد. وفيه: الإنفاق في وجوه الخي لأن المباح إذا قصد به وجه 
اللهء صار طاعة» وقاد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية» وهو وضع اللقمة في فم 
الزوجة إذ لا يكون ذلك غالبا إل عند الملاعبة والممازحة؛ ومع ذلك فهو يؤجر عليه إذا 
قصد به قصداً صحيصاًء فكيف بما هو فوق ذلك؟ وفيه: أن من لا وارث له يجوز له الوصية 
بأكثر من الغلث» لقوله يَله: «أن تذر ورثتلك أغنياء»» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي 
بالوصية بما زاد على الئلث». وفيه: استدلال من يرى بالرد بقوله: ولا يرثني إلا ابنة لي» 
عمدة القاري/ ج٤٠‏ م1 
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للحصر. واعترض عليه بعضهم بأن المراد من ذوي الفروض» ومن قال بالرد الا يقول بظاهره. 
لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي. وظاهر الحديث: أنها ترث الجميع ابتداء. 
اتتهى. قلت: هذا عند ظنه أنها ترث الجميع, وات الوادة لی لها إا النصف والباقي 
يكون بالرد بنص آخرء وهو قوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأتفنال: 
همم]. يعني : بعضهم أولى بالميراث بسبب الرحم» والله أعلم. 

م باب الوّصيَة صية بالثلث 





أي : دا باب في بيان جواز الوصية بالثلث. 
وقالَ الحَسَنٌ لا يَجُورٌ للدم وصية إل القنْتَ 

الحسن هو البصري أراد أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوزء وأما 
المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فإن لم يكن له ورثة جازء وإن كانت له ورئة فإن 
جازوا جازت ألوصية» وإ ردوا يطلت الوصية. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إل في 
العلث. ويوضع الثلثان لبيت المال. وقال أبن بطال: أراد البخاري بهذا ارد على يمن بال 
كالحتقية بجواز الوصية بالزيادة على الغلف من يه وارث له ولذلك احج 'يقو له تعالى: 
عووآن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 45ع. والذي حكم به النبي» عله من الثلث هو 
الحكم با أنزل اش فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما تھی عنهء ورد عليه بأن البخاري لم يرد 
هذل 0 0 ال بالاية على أن الذمي ! إذا اليا ورئعه | تنفد س وص إلا 
ف [المائدة: 44 ]. الآية. 

قلت: العجب من البخاري أنه ذكر عن الحسن أنه لا يرى للذمي بالوصية بأكثر من 
الثلث» فليت شعري ما وجه ذكر هذاء والحال أن حكم المسلم كذلك عنده وعند غير 
الحنفية. وأعجب منه كلام ابن بطال الذي محل في كلامه بالمحال واستحق الرد على كل 
حال» وأبعد من هذا وأكثر استحقاقاً بالرد هو صاحب (التوضيح) حيث يقول: وعلى قول ابن 
حنيفة رد 0 الباب» ولذلك صدر بقول الحسن» ثم بالاية» فسبحان الله كيف 

وقال الله تغالى «إوأن اخكم بَيْتَهُمْ ينهم بما أَنْرَّلَ الله [المائدة: 45ع...<٠‏ 

717 ل حذثنا َب بن سَعيدك قال حدننا فيان عن هِشَام بن وة عن بيه 
0 الله ا لَوْ عض الئاس إلى الع لان رسولّ اء عل قال 

واي وسفيان هو ابن عي ع عن عشم بن عرو بن الربون وني 
(مسند الحميدي) عن سفيان: حدثنا هشام. وليس لمرو عن ابن عباس في البخاري إلا هذا 


ه ‏ كتابٌ الوَضَابا / باب (؟) 2 





الحديث الواحد. 


والحديث أخرجه مسلم ف 0 عن إبراهيم بن موسى وعن ومحمد بن ,عبد الله 
ابن نمير وعن أبي كريب وعن أبي بكر. وأحرجه النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرججه 
مع الا 1 كريب وعن أبي بكر. وأخرجة 
النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 
قوله: «لو غض». بمعجمتين أي: نقصء وقال ابن الأثير: لو غض الئاس أي: لو نقصوا وحطوا 
وكلمة: لوء للتمني فلا يحتاج إلى جواب» وإن قلنا: إنها شرطية يكون جوابها محذوفاً 
تقديره: لكان أولى ونحوه» ووقع في رواية ابن أبي عمر في (مسدده) عن سفيان بلفظ: كان 
أحب إلي. قوله: «إلسى الربع؛, وزاد الحميدي: في الوصية» وكذا رواه أحمد في (مسنده) 
عن و كيع عن هشام بلفظ: وددت أن الناس غضوا من الثلث إ إلى الربع في الوصية وفي رواية 
مسلم عن ابن نمير عن هشام: ولو أن الئاس غضوا من الثلث إلى الربع). قوله: «لأن رسول 
الله مدو تعليل لما أخبتاره من التنقيص من الثلث؛ وكأن ابن عياس أخذ ذلك من وصفه 
عل الكلث بالكثرة. قوله: وأو كبير»؛ بالباء الموحدة شلك من الراوي. 

واعلم أن الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة» وأوصى الزبيرء رضي الله تعالى 
عنه أثه أوصى بالخمسء وقال: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالشخمسء» وقال معمر 
عن قتادة: أوصى عمرء رضي الله تعالى عنه, بالربعم» وقال إسحاق: السنة الربع» كما روي عن 
ابن عباس» وروي عن علي». رضي الله تعالى عنه؛ لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع» 
ولأن أوصي بالربع أحب إلي من الثلث؛ واحعار آحرون السدسء وقال إبراهيم: كانوا يكرهون 
أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الثلث» 
واحتار آخرون العشرء والختار آحرون لمن كان ماله قليلاً وله وارث: ترك الوصيةء روي ذلك 
عن علي وابن ع عباس وعائشة, وني (التوضيح): وقام الإجماع من الفقهاء: أنه لا يجوز لحد 
أن يوصي اکر من ا ا امسا به وشوناك ی ا و و و 
تبعرة اوررق وا سان وال تددن ا لا اجو لاحت أن يوصي بأكثر من 
ثاثه» وإن لم يكن له وارث» وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي. 

7 مس حدّثنا مُحَكِدٌ بن عبد الرحِيم قال حدّثنا ركرئاءُ بن عَدِيٌّ قال حدّثنا 
روان عن هاشم بنِ هاشم عن عاي بن سغدٍ عن ابه رضي الله تعالى عنةُ قال مَرِضْتٌ 
َعَادَتِي البئ تلل فلت يا رسول الله اذ الله أذ لا يري على عَقِبِي قال لعل الله أن 
يفك ويف بلك ناسا قُلْتُ أَرِيدٌ أن اوي 37 5 اة قَلْبُ أوصي بالئضض قال الصف 
كفي قلت فتلت قال الثُلْثُ والقُلتُ كثير أؤ كبيرٌ قال فأزط ضى الاس بِالثّلْتِ وجارٌ ذلك 
لَهُمْ. [انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» و مححمك بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروقه بصاعقه وهو 
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من أقران البخاري وأكير منه قليلا مانثٹ في سئة حمس وخمسين ومائتيئن, وهو من أفراد 
البخاري» وسمي صاعقة لأنه كان جيد المحفظى وز كرياء بن عدي اہو يحيى الكوفي» ماث 
سمئة اننتي شر د ومائتين» ومروان هو أبن معاوية الفزاري» وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص الزهري يعد في أهل المدينة. والحديث مر عن قريب. 

قوله: «أن لا يردني على عقبي»» بتشديد الياء أي: لا يميتني في الدار التي هاجرت 
منهاء وهي مكة. قوله: «لعل الله أن يرفعك»» أي: يقيمك من مرضك وكلمة: لعل 
للایجاب في سی ابله تعالى. قوله: دقال: وأوصى الناس...: إألى أشمرة» م كلام سعد 
ظذاهرا؛ ويحتمل أن يكون من قول من دوله. 

4 باب قول الْمُوصِي لِرَصِيِهِ تعاهَذ ولَّدِي وما يجوز لِلْوَصِيَ من الدُغؤى 
أي: هلأ باب في بيان قول المى > بضم الميم وكسر الصادء لوصيه الذي أوصى 
إليه: تعاهد ولدي» يعني: أنظر في أمرهة وافتقد حاله. قوله: «وما يحوز» أي : وفي بيان ما 
يجوز للوصي من الدعوى إذا ادعى. 

۸ لب دتا عد الله بن مَتْلَّمَةً عن مالك عن ابن شهاب عن عرْوَةَ بن الربير 
عن عائْشَة رضي الله تعالى عنها رزج الي مين ألها قالّث كان عُنْبَةُ ب أبي وقّاصٍ عَهد إلى 
آڃيه سَغعْدٍ ابن أبي وقاص أن ابن وليدة رَمعَةَ مي فاق فض إليك فلمًا كان عام القئح أخحذة 
سعد فقال ابن أجي قل كات عَهِدَ إلى فيه فقا عبد بن رَمعَةَ فقال أجي وابنٌ أمّة أتى ولد على 
فْرَاشِهِ فُتَسَاوّقَا إلى رسول الله َيه فقال سغدٌ يا رسول الله ب أحي كان عَهد إليّ فيه فقال 
عبد بڻ رَمْعَةَ أخي وابنٍ ولِيدَة أبي وقال رسول الله له هُوَ لَك يا عبد بن رَمْعَةَ الوَلدُ 
للفراش وللعاهِر الحجرُ ثي قال لِسَؤدَة بنتِ زَمعَةَ الحتشجيي مث ليها 10 
رآهًا حتّى لَقِي الله تعالى. [انظر الحديث ٠١67‏ وأطرافه]. 

الترجمة مركبة من شيعين: أحدهما: هو قوله: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» وبينه 
وبين قوله في الحديث: «كان عتبة عهد إلى أخيه سعد...» مطابقة ظاهرة. والغاني: هو 
قوله: وما يجوز للوصي مي الدعوى بينه وبين قوله: «فقام یرای ن فعيةع مطابقة أنه أدعى 
و صحت دعواه حعى حکم له رسول الله عه 

والحديث قد مر في كتاب العتق وغيره. قوله: دفتساوقاء أي: تماشيا. 


© س باب اذا أوْمأ المَريض براه إشارة بَكْتَةَ جيازّث 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أوماً... إلى آخره. قوله: «جازت»» جواب: إذاء وليس في 
بعضر إل لدسخ قوله: جازنت) ويقدر بعد قوله: يله هل يحكم بها؟ ولحو ذلك. قوله: «بيدة 
أي : ظاهرة. 


۹ لل حذثنا شان بن أبي عَبَادٍ قال حدّثنا همام عن قَتَادَةَ عن أنّس رضي 
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و ا وسوس ا را ا ور E‏ 
راشة ا u‏ ا Tr‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «فأومأت برأسها حين سمي اليهودي» إشارة ظاهرة 
وحسان» بدن الس وعباد» بعد بد ابا المو-حدة» سر في العمرةء وهمام بن يحيى 
العودي» بفتح العين. والحديث مر في الأشخاص وهر الكلام فسا 


5 باب لا وَصِيْةَ لِوَارِثِ 


أي : سلا بانب الى تاه : ويه وصية توارثي وهذه الترجمة لفل حديث مرفوع خر جيه 
جماعة وليس في الباب ذلك» لأنه كأنه لما لم يكن على شرطه لم يذكره هنا. منهم: أبو 
داوف قال: -حدثنا عيد الوهاب سن نجحدة: قال حدثنا أبن عیاش عن ش رحبيل 2 مسلمء ۽ قال: 

سمعت أبا أمامة» رضي أله تعالى عنهء قال* هت فل ا ل و «إن الله أعطى 
كل ذي سق جرد ؤي“ وصية لوارث4. وقال الترمدي: سد یا هناد وعلي ہر سجر قال : دا 
سمعت رسول اللهء عه يقول في خخطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى 
كل ذي حق حشى فلا وصية لوارث. . .4 الحديث» وقال الترمدذي: هذا حديث حسن» ثم 
قال: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما ينفرد به» لأنه 
روي عنهم مناكير: وروايته عن أهمل الشام أصح: وهكذا قال محمد بن إسماعيل. 
انتهى . 

قلت: هدا رواته عن شر حبيل بن مسلم وهو شامي لشف ور في روأيته بالحمحديث 
في رواية الترمذي. وهمنهم: عمرو بن حارجة» روى حديثه الترمذدي: حدلنا قتيبة» قال: حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خحارجة: أن 
النبي» عله حطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتهاء وأن لعابها يسيل بين 
كتفي فسمعته يقول: «إن الله عز وجل» أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارثء والولد 
للفراش وللعاهر الحجر...؛ هذا حديث حسن صحيح. وهنهم: جابر حرج ايده الدارقطني 
عنه مثله قال: والصواب أنه مرسل. وهنهم: أبن عباس أحرج حديثه الدارقطني أيضا من 
حديث حجاج عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال رسول اش عَك: ولا تجوز الوصية 
لوارثء إلا أن يشاء الورثةه. ومنهم: عبد الله بن عمر وأخرج حديثه الدارقطني من حديث 
عمرو بن عيب عن حدة يرفعه: إن الله فسم لكل إنسان لتبسبباه من الميرات ا يحجور 
لوارث إلا من الثلثء وذلك بمنى». ومنهم: أنس بن مالك أخم رج حديثه ابن ماجه: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابورء قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
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يله يسيل علي لعابها فسمعته. يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث». ومنهم: علي ابن أبي طالب أخرج حديثه ابن أبي شيبة من حديث أب إسحاق عن 
الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: «ليس للوارث وصية»: وروى الدارقطني من حديث 
أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال رسول الث عَيهِ: «لا وصية لوارث ولا 
إقرار بدين». 

0 


۷/۲ ل هذثنا مُحعّد بن يوشت عن وَزقاءَ عن ابن أبي تجيح عن عَطاءِ عنِ 
ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال كان المَال لِلْوَلدٍ وكانثت الوَصِية لِلْوَاِدَئْنِ فسخ الله 
من ذلك ما أحك فَجَعلَ ندر مكل عظ الأنْتيٍ وجعلّ للأبؤئي و لك واد ا 
وجعل للمرأةٍ الثُمن وَالوبِعَ وللرّؤج الشطرَ وَالوْبِع. [الحديث ١1٠407‏ طرفاه في: ۷۸٥4ء‏ 

[YT 
مطابقته للترجمة من حيث إن الوصية للوالدين لما نسحت وأثيت الميراث لهما بدلا‎ 
من الوصية عام أنه لا يجمع لهما بين الوصية والميراث؛ وإذا كان لهما كذلك فمن دونهما‎ 

أولى بأن لا يجمع له بينهماء فيژول حاصل المعنى: لا وصية للوارث. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: محمد بن يوسف الغريابي: بينه أبو نعيم الحافظ. 
الثاني: ورقاءء مؤنث الأورق» ابن عمر بن كليب أبو بشر اليشكريء ويقال: الشيباني» أصله 
من خحوارزم» - ويقال من الكوفة - سكن المدائن: عبد الله بن أبي نجيح» بفعح التون وكسر 
الجيم وبالحاء المهملة» وقد مر غير مرة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن 
عبان : 





ذكر لطائف إسنادة: فيد: التحديث ميشه ة الجمع في موضع وأححك. وفيه: العئسسة في 
أربعة مو أاضع. 

وهو موقوف على ابن عباس. وهذا أخرجه البخاري أيضا في التفسير وفي الوصايا عن 

ذكر معناه: قوله: ركان المال للولدي أي : كان مال الشخص إذا مات للولد. قوله: 
«وكانت الوصية للوالدين». أي: كانت الوصية في الإسلام لوالدي الميت دون الأولاد على 
ما يراه من المساواة والتفضيل. قوله: «نسخ الله في ذلك ما أحب» أي: ما أرادء يعني: 
كانت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منها من كان وارثاً بآية الفرائض. وبقوله: «لا وصية 
لوارث» وأبقى حق من لا يرث من الأقربين بالوصية على حاله: قاله طاوس وغيره. قوله: 
«وجعل للمرأة الشمن»» يعني: عند وجود الولد. وجعل «الربع» عند عدمه. قوله: «والشطر» 
أي : وجعل للروج الشطر أي : النتصفن» أي : تصف المال عند عدم الولف وجعل «الربع» ينل 
وجود الولد. ثم الحديث دل على أن: لا وصية للوارث. 

:واختلفوا إذا أوصى لبعضص ورنتهء فأجازه بعمصهم في سحيانه ثم بدا لهم بعد وفاته. 
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فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيهء هذا قول عطاء والحشن وابن أبي 
ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبواء هذا قول ابن 
مسعود وشريح والحكم وطاوس» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. 
وقال مالك: إذا أذنوا له في صححته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا في مرضه وحين يحجب عن 
ماله فذلك جائز > وهو قول إسحاق» وعن مالك أيضا: رع لهم إل أن يكونوا في 
كفالته فيرجعوا. وقال المنذري: إنما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من 7 
حقوق سائر الورثةء فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث» وذهب بعضهم 
إلى أنه لا تر وان أجازوعاء. لان المنع لحق الشرع فلو جوزتاها كنا قد استعملتنا الحكم 
المنسوخ. وذلك غير جائزء وهذا قول أهل الظاهرء وقال أبو عمر: وهو قول عبد الرحمن بن 
كيسان والمزني» وقال ابن المنذر: واتفق مالك والثوري والكوفيوت والشافعي وأبو ثور أنه إذا 
أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. وهل هو ابتداء عطية منهم أم لا؟ فيه حلاف» واتفقوا على 
اعتبار كون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث: حيث لا يكون له 
ابن يحجب الأخ المذكورء فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ» فالوصية للأخ المذ كور 
صحيحة» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الإبن قبل موت الموصي فهي وصية لوارثه. 
٠7‏ بابُ الصَّدَقَةٍ عِنْدَ المَوْتِ 
أي: هذا باب في بيان جواز الصدقة عند الموت» وإن كات في حال الصحة أفضل. 





01 ل حدّثنا مُحَكدٌ بن العَلاءٍ قال حذثنا أبُو ضام عن سيان عن عُمَارَة 
عن ابي رُرْعَةَ عن ابي مرَرةٌ رضي الله تعالى عنه قال قال رل لاني عله ها ر رَسُولَ الله أي 
الصَّدَقةٍ أفضل قال أنْ تَصَدَّقَ ونت صَحيحٌ عَرِيصٌ تأمَلّ الغلى وتخحشى القَفْرَ ولا تمهل 
حكى إِذَا بَلَعَتِ الحَلْقُوءَ قلت لفلان كذًا ولفلان كَذًَا وقذ كان لِفُلان. [انظر الحديث 
١13‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توخحذ من قوله: وحتى إذا بلغت الحلقوم...» إلى أحره» ومحمد بن 
العلاء بن كريب الهمداني الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة» وسفيان هو الثوري» وعمارة» 
بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفيء وأبو زرعة ابن 
جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» قيل: اسمه هرم وقيل: عبد الله وقيل عبد الرحمن» 
وقيل: جريرء وقيل: عمرو. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب أي الصدقة أفضل؟ فإنه أخرجه هناك: عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عمارة» ولكن الإسناد هناك كله بالتحديث وهنا 
بالتتحديث في موضمين والباقي بالمنعنة. قوله: «قال رجل للنبسي» ع فقال يا رسول اه 
رهناك: جاء رجل إلى النبيء عي فقال. قوله: «أي الصدقة أفضل؟» وهناك: أي الصدقة 
أعظم أجرا؟ قوله: «وأنت صحيح حريص» وهناك: «وأنت صحيح شحيح»» وقد مر الكلام 
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فيه هناك. قوله: دولا تمهل» بالجزم لأنه نهي» ويروى بالرفع على أنه نقي» ويجوز النصب 
على تقدير: وأن لا تمهل. قوله: «قلت لفلان كذا...٠‏ إلى آخره قال الخطابي: فلان الأول 
والغاني الموصى له» وفلان الأخير الوارث, لأنه إن شاء أبطلهء وإن شاء أجَارَّه, وقال 
الكرماني: قد كان لفلان أي: للوارث» والثاني للمورث؛ والعالك للموصى له. 
م باب قؤل الله تعالى من بغ وصِيَّةٍ به وصي بها اؤ دين [النساء: [YY‏ 

أي : هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: من بعد وصية» [النساء: ؟١؟].‏ 
وكأن غرض البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج إلى جواز إقرار المريض بالدين مطلقاء سواء 
كان المقر له وارثاً أو أجنبياً. وقال بعضهم: وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى» سؤى بين 
الوصية والدين في تقديمهما على الميراث» ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقي 
الإقرار بالدين على حاله. انتهى. قلت: كما حرجت الوصية للوارث للدليل» وهو قوله عَينك: 
ولا وصية لوارث»؛ فكذلك خرج الإقرار بالدين للوارث بقوله «ولا إقرار له بدين)» وقد تقدم. 
وقوله: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء: ١؟].‏ قطعة من قوله تعالى: #يوصيكم 
الله في أولادكم» إلى قوله: إإن الله كان عليماً حكيماي [النساء: ؟+]. هذه الآية والتي 
بعدهاء ومو قوله: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم؟ إلى قوله: فوا عليم حكيم» [التساء: 
7 م. والاية التي هي خاتمة هذه السورةء أعني: سورة النساء. وهو قوله: #يستفتوننك قل الله 
يفتيكم...# [النساء: .]١75‏ إلى آخمر الآية» آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه 
الآيات ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذللك. 


ويُذْكَرْ أن شُرَنِْحَاً وغُمَرَ بن عبد العزيز وطاؤساً وعَطَاءٍ واب أَذَيَْةَ أَجَارُوا إِقْرَارَ 
المريض بِدَنٍ 
ذكر عنهم ما ذكره بصيغة التمريض؛ لأنه لم يجزم بصحة النقل عنهم لضعف الإستاد 
إلى بعضهم. بيانه أن ر ابن أبي شيبة عنه بلفظ: إذا أقر في مرض لوارث بدين 
لم يجر إلا ببينة» وإذا أقر ase Cm Ea‏ دلت أخرج 
أثر طاوس بلفظ: إذا أقر لوارث جازء وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وكذلك أثر 
عطاء أخحر جه ابن أبي شيبة بمثله» وكذلك أثر ابن أذيئة أخ رجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة 
عنه بلفظ: في الرجل يقر لوارث بدين» قال: يجوز. وابن أذيئة» بضم الهمزة وفتح الذال 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون: واسمه عبد الرحمن» قاضي البصرة» من التابعين 
الثقات» مات سنة حمس وتسعين من الهجرة. 
وقال الحَسَنُ احق ما تَصَدَّىُ به الرّجل آخرّ يوم مِنَ الدّنيَا وأؤل يوم مِنَ الآخرَةٍ 
الحسن هو البصري» وأثره رواه الدارمي في (مسنده) من طريق قتادةء قال: قال ابن 
سيرين: لا يجوز إقرار توارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من 
أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. قوله: ما يصدق على صيغة السجهول من التصديق, 
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ويروى: ما تصدق على وزن تفعل على صيغة الماضي من التصدق. وقال الكزماني: آخرء 
بالنصب وبالرقع أي أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره» والمقصود:: أن إقرار 
المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنقاذه قلت: وجه النصب بتقدير: في 
آخر يوم» ووجه الرفع على أنه خبر لقوله: أحق. 
وقال إِنْرَاهِيمُ والحكم إِذَا آبْرَأ الوَارِتَ مِنَ الدَيْنِ بَرِىءَ 

إبراهيم هو النخعي» والحكم بفعحتين: ابن عيينة» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
من طريق الغوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض: إذا أبرأ الوارث من 
الدين برىء» وعن مطرف عن الحكم قال مثله. قوله: «إذا أبرآ»» أي: المريض مرض الموت 
وارنّه من الدين الذي عليه رىءَ الوارث. 

وأؤطى رافغ بن حَدِيجٍ أن لا تُكُقَف أمرأثة القَرَارِيّة عَمَا أَغْلِقَ علَيهِ باثها 

راقع ابن خديج بن 5 الأوسي الأنصاري الحارئي أبو عبد الله شهد أحداً والخندق. 
وخحديج» بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفي أحره جيم. قوله: «الفزارية»» بفتح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء. قوله: «عما أغلق عليه بابها» وفي رواية المستملي والسرخسي: 
عن مال أغلق عليه بابها. ويروى: «أغلق عليها»» ويروى: أغلقت عليه بابها. و: اغلقت» على 
صيغة المبني للفاعل» ولم أرَ أحداً من الشراح حرر هذا الموضع ولا ذكر ما المقصود منه 
والظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعوضٌ لهاء فإن جميع ما في بيته لهاء 
وإن لم يشهد لها زوجها بذلك» وإنما احتتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة 
وأن ما في بيتها من متاع الرجال» وبه قال مالك. 

وقال الحَسَنٌ إِذَا قال لِمَمْلُو كه عند المَوْتٍ قَدْ كنت أعتَقَتْكَ جار 

الحسن هو البصري» وهذا على أصله أن إقرار المريض نافذ مطلقاء فهذا على إطلاقه. 

يتناول أن يكون من جميع مالهء ويخالفه غيره فلا يعتق إلا من الثلث. 
وقال الشَّغِْيٌ إِذَا قالَتِ المَرَأة عند مَوْتِها إِنَّ رَوْجِي قضاتِي وقَبَضْتُ مِنهُ جار 

الشعبي هو عامر. قوله: «قضاني»» يعني: أداني حقيء جاز إقرارها. قال ابن التين: 
لأنها لا تتهم بالميل إلى زوجها في تلك الحالة» ولا سيما إذا كان لها ولد من غيره. 
وقالَ بض الناس لآ يجو إِفرَارة وء الطْنْ به لِلْورلَة كم اخسن فقال يجوز 

إقرَازة بالوَدِيعَة والبضَاعة والمُضَارَبَةِ 

قال صاحب (التوضيح): المراد ببعض الئاس أبو حنيفة. وقال الكرماني. قوله: «وقال 
بعض الناس» أي» كالحنفية. قلت: هذا كله تشنيع على أبي حنيفة أو على الحنفية مطلقاً 
مع أن فيه سوء الأدب على ما لا يخفى. قوله: دلا يجوز إقراره»» أي: إقرار المريض لبعض 
الورئة. قوله: «لسوء الظن بهد أي: بهذا الإقران أي: مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر 
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منهم» وهذا لا يطلق عليه سوء الظن» ولم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار الحزيض لبعض الورثة 
بهذه العبارة» بل قالوا: لا يجوز ذلك لأنه ضرر لبقية الورثة مع ورود قوله» يله ولا وصية 
لوارث ولا إقرار له بدين»ء ومذهب مالك كمذهب لفن حليفة: إذا اتهم وهو اضعيان الروياني 
من الشافعية» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض لوارث ا لروجته 
بصداقهاء وعن القاسم وسالم والشوري: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء وزعم ابن 
المنذر: أن الشافعي رجع إلى قول هولاء وبه قال أحمدء والعجب من البخاري أنه حصص 
الحنفية بالتشنيع عليهم وهم ما هم منفردون فبما ذهبوا إليه: ولكن ليس هذا إلا سيب أمر 
سبق فيما بينهم» والله أعلم. قوله: وثم استحسن». أي: بعض الناسء» هذاء أي: رأى 
بالاستحسانء فقال... إلى أحره والفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة ظاهرء لأن مينى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذ كورة 
على الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم. 
وقذ قال البئ عَيينَهِ: إيَاكُم والظنٌ فَإِنَّ الظنّ اذب الحديث 

احعج البخاري بهذا القول نقلاً عن الحنفية لسوء الظن به للورثة» وذلك لأن الظن 
محذر عنه لقوله عَْدُمُ: «إياكم والظن». وإنما يصح هذا الاحتجاج إذا ثبت أن الحنفية عللوا 
بسوء الظن به للورثة» وقد منعنا هذا عن قريب» ولعن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن 
فاسد. والمحذر عنه الظن الفاسدء. ثم هذا الحديث الذي ذكره معلمًا طرف من حديث 
سيأني ني الأدب بزعا مره وجهين عن أبي هريرة» وقال الكرماني: فإن قلت: الصدق 
والكذب صفتان للقول لا للظن» ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقصء فكيف يبتى منه أفعل 
التفضيل؟ قلت: جعل الظن للمتكلم فوصف بهما كما وصف المتكلمء فيقال متكلم صادق 
وكاذب» والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب» فيقال: زيد أصدق من عمروء 
فمعناه: الظن أكذب في الحديث من غيره. 


وله يحل مال الْمُسْلِمِينَ قول الي مَْنه: أيه المُتافق إِذَا الْكّمِنَ خانَ 

هذا احتجاج آخر لما ادعاه البخاري» ولكن لا يستقيم لأن فيه تسعاً شديداء لأن 
الكرماني وجهه بالجر العقيل على ما لا يخفى» وعو أنه إذا وجب ترك الخيائة وجب 
الإقرار بما عليه» وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره» وال لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة. انتهى. 
قلت: سلمنا وجوب ترك الخيانة» ولكن لا نسلم وجوب الإقرار بما عليه إلا في موضع ليس 
فيه تهمة ولا أذى للغير» كما في الإقرار للأجنبيء وأما الإقرار لوارئه ففيه تهمة ظاهرة؛ وأَذى 
ظاهر لبقية الورثة, وهذا ظاهر لا يدفع. فإن قلت: هل المعر في خالة برذ فيها على ان وي 
الحالة التي يجتنب فيها المعصية والظلم» قلت: هذا أمر ميطن ونحن لا نحكم إلا بالظاهن 
وأما الحديث الذي علقه فهو طرف من حديث مضى في كتابي الإيمان. 
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وقال الله تعالى: ان الله يأمزكم ‏ أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أهْلهَا4 النساءة:* م مع. فل 
يَخْصٌ وَارِئاً ولا عَيرَه 

هذا احتجاج آخر فيما ذهب إليه وهو بعيد جدأء وجهه الكرماني بقوله: فلم يخضء 
أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الإقرار سواءً 
كان للوارث أو لغيره. أما وجه البعد. فهو أن يقال: من أين علم أن ذمة المقر للوارث كانت 
مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائناً؟ فإن قيل: إقراره عند توجهه إلى الآخخرة يدل على ذلك 
يقال: مع هذا يحتمل تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه قعل ذلك دا لقع وفي ذلك ضرر 
لغيره. والضرر مدفوع شرعاء ولئن سلمنا اشتغال ذمته في نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكوت 
إل ديناً مضموناً فلا يطلق عليه الأمانةء فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك على أن 
كون الدين في ذمته مظئون بحسب الظاهرء والضرر لباقي الورثة عند ذلك محقق» فكيف 
يرك العمل بالمحقق ويعمل بالمظنون؟. 

أي : في قوله: «(اية المنافق إذا اؤتمن خحان»» روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي» يف وقد ذكره في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق» أخحرجه عن قبيصة عن 
سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عمرو بن العاص. 

ل حدثفا سُلَيِمَانُ بن ذَاوُدَ أبو الرَبِيع قال حدّثنا إسْمَاعِيل بن جَمْفَر قال 

حدّثنا افع بن مالك بن أبي عابر أبر سْهَْلٍ عن أبيهِ عن أبي هُرَبْرةَ رضي الله تعالى عنة عن 

النبئ عي قال آية المُتافق ثلاث إذا حدّتٌ كدب وإذًا امن خان واذا وَعَنَ ألفت. 
[انظر الحلتق TT‏ وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث بطريق التبعية والبيان لقوله: «أية المناقق إذا اؤتمن حان»ء ولقوله: فيه 
عبد الله بن عمروء ولا ليس لذكره وجه فى هذا الباب» وهذا الحديث بعينه إسناداً ومثناً قد 
مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق. 

ه ‏ بابُ تأويل قول الله تعالى: 
من بَعْد وَصِيْةٍ وصون بها أؤ دين [النساء: ١١ع.‏ 

أي: هذا باب في بيان تأويل قول الله» عز وجلء في أنه قدم الوصية في الذكر على 
الدين» مع أن الدين مقدم على الوصية وغيرهاء هكذا قالوا» حتى قال بعضهم: وبهذا يظهر 
السر في تكرار هذه الترجمة. قلت: قدم الله تعالى الوصية على الدين في قوله: «إولكم . 
نصف ما ترك أزواجكم»4 [النساء: ؟١ع.‏ الاية ني موضعينء وقدمها أيضاً في الآية التي قبلها 
وهر قوله: إيوصيكم الله في أولاد کم [النسساء: 0 وينبغي أن بساك عن وجه تقديم 
الوصية على الدين في هذه المواضع؛ ولا يتجه هذا إلا بترجمة غير هذاء ولا وجه لذكر 


6 دة- كتَابُ الوّصَايا / باب (۹) 





ويعض الآية التي هي ترجمة مفسرة» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل غاية غخا'في الباب أنه 
E‏ الآن وذ كرواة فيه وجوهأء فقال السهيلي: كقخلمت الوصية على الاين في 
الذكر لأنها إما تقع على سبيل البر والصلة» بخلاف الدين» لأنه يقع قهراً فكانت الوّضية 
أفضل» فاستعحقت البداية. وقيل: الوصية تؤخذ بغير عوض» بخلاف الدين فكانت اث شي 
الورئة من الدين» وفيها مظنة التفريط» فكانتت أهم قفدت وقيل: هي إنشاء الموصي من قبل 
نتفسهئ فقدمت تحريضًا على العمل بها. وقيل: هي حظ فقير ومسكين غالباء والدين حظ 
غرم يطليه بقو هع وله مقال. 
ويْذكز أن النبئ ل قَضَى بالذَّيْنٍ قبل الوَصِبَةِ 

هذا الذي ذكره بصيغة التمريض طرف من حديث أخرجه الترمذي: حدثنا ابن أبي 
عمرء قال: حدثنا سقيات بن عيينة عن أبي إسحاق الهمدالي عن الحارث عن علي») رضي أيه 
تعالى عنهء أن النبيء عَقّهِ: «قضى بالدين قبل الوصية وأنعم تقرأون الوصية قبل الدين»؛ 
الوصية...» الحديث» وهذا إسناده ضعيف لأن الحارث هو ابن عبد الله الأعورء قال ابن أبي 
لحيشمة: سفت أبي يقول: الحارث الأعور کذاب» وقال ا زرعك: ا يعحتج بمحا يثفىع وقال 
الاحتجاج به. قلت: بلىء ولكن لما رأى أن العلماء عملوا به» كما قال الترمذي عقيب 
الحديث المذكورء والعمل عليه عند أهل العلم؛ اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. 


وقؤله «إنٌّ الله مركم أ تُوَدُوا الأماناتِ إلى اهلها [النساء: 8مع. فَأدَاءٌْ الأماتةٍ 
أحَقٌ مِنْ تطوع الرَصِيةٍ 
وقوله» بالجر عطفاً على: قول الله تعالى» المجرور بإضافة التأويل إليه» وذ كر هذه الآية في 
معرض الاحتجاج في جواز إقرار المريض للوارث؛ وهذا بمعزل عن ذلك على ما لا يخفى على 
أحدء والآية نزلت في عثمان بن طلحة؛ قبض النبي» عي مفتاح الكعبة قد خحل الكعبة يوم الفتح› 
فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدفع إليه المفتاح. ذكره الواحدي في (أسباب النزول) عن مجاهد. 
وقال الب بل لآ صَدَقَة إل عن طهر غِنَى 
< ورد هذا أيضاً في معرض الاحتجاج في جواز الإقرار للوارث. قال الكرماني: 
والمديون ليس بغني فالوصية التي لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين» وأراد بتأويل الأية مثله. 
انتهى. قلت: قوله: المديون ليس بغني) على إطلاقه لا يصح) والمديون الذي ليس بغني هو 
المديون المستغرق» وجعل مطلق المديون أصلاء ثم بناء الحكم عليه فيما ذهب إليه غير 
حيسم را مضي ی ا الزكاة في: نا دة ا کو ی 2 
ومضى الكلام فيه. 


- تاب الوَصَايا / باب )٩(‏ 41 
وقال ابن عَبّاس: لا يُوصِي العَبِدُ إلا بدن أله 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاجء وفيه نظر. قال الكرماني: قوله: ويإذن أهله وأداء 

الدين الواجب عليه»» قلت: ينبغي أن تكون هذه المسألة على التفصيلء وهو أن العبد لا 

يخلو إما أن يكون مأذوناً له في التصرقات أو لا فإن لم يكن فلا تصح وصيته بلا حلاف: 

لزه له جملك شيعا فبماذا يوصي؟ وأت كان مأذوناً له نصح 3 تيتا باذن الولي اذا لم يكن 

سا بالدين وعلى كل حال الاستدلال بأثر ابن عياس فيما ذهب إليه لا يتم وفيه نظر لا 

يخقی › ورواه ابن أبي شيبة ة عن أبي الأحوص عن شبيب بن فرقد ن جنكب قال : ال 
طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لاء إلا ياذن أهله. 


وقال النبسي عا العيذ راع في مال سَيّدِدٍ 


قيل: لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى» وهو حق السيد» وجعل 
العبد مولى عنه» وهو أن الحفظة فيهء فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ‏ والدين 
واجب والوصية تطوع - وجب تقديم الدين فهذا وجه مناسبة هذا الأثر» والحديث للترجمة. 
انتهى. قلت: العبد لا يملك شيئاً صلا فكيف يثبت له المال؟ ثم كيف تثبت المعارضة بين 
حقه وحق سيده ولا ثمة حق للعبد؟ وقوله: فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية... إلى 
آحره» ممنوع لأنه هو يمنع كلامه بقوله: والدين واجب والوصية تطوع فكيف تتوجه المعارضة 
بين الواجب والتطوع؟ ومع هذا فإن كان مراد البخاري بهذا وجوب تقديم الدين على الوصية 
فهذا لا نزاع فيه وإن كان مراده جواز إقرار المريض للوارث فلا يساعده شيء مما ذكره في 
هذا الباب» والحديث الذي علقه ذكره مسنداً في كتاب العتق في: باب كراهية التطاول على 


م 


الرقيق. 





7700/1 س حلداثنا مُحَددُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا الأورّاعِي عن الرُّهْرِيٌ عن سَهِيدٍ 
ابن العُسَيٌب وحروَة بن ن لبر أن ڪيم بن جرام رضي الله تعالى عنۀ قال سألْتٌ رسول الله 
َيه فأغطاني م سال تأغطاني أ ثم قال لي يا حَكيم إِنّ هذا المَالَ حَضِرٌ لو فَمَن أَحَدَهُ 
بِسَخَاوَةٍ فس بُورك لَه فِيهِ و ن أحَذَهُ شاف تفس لغ ارك لَه فيه وكانّ كالَذِي يأ كل 
ولا يَشْجَعُ والْيدُ العُلّيَا خير , هن الد الشفلى قال عكيم فَقْتْ يا رسول الله وانذِي بعك 
بالحقٌ لا زرأ أحدأ بدك كينا > حَتّى أَقَارِقَ الدَنْيَا فُكانَ أَبُو بكر يَدْعُو حكيماً لِيُعْطِيَهُ القطاءً 
فيا تی أن قبل مِئهُ شيعا ثم إن عر دعا ليغطية فيأتى أن يَقْبَلَهُ فقال يا مَعْسَرَ المُسلمينَ إني 
أغرض علَيه عة الذي قَسَمَ الله لَهُ مِنْ هذا الفَيءٍ مَيأَبَى أذ باد فلم يريا عكيع اعدا ي 
الاس بعد النبئ عه حتّى توفي رَحِمَهُ الله. [انظر الحديث ١475‏ وطرفيه]. 


قيل: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من جهة أنه َل مده في قبول العطية 


وجعل يد الأحذ سفلى تنفيراً عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين» لان يد آحذ 
الدين ليست سفلى» لاستحقاق أخذه جبراء فالدين أقوى» فيجب تقديمه. وقال الكرماني: 


5 5ه د اب الرَصّايا م باب فيه 





وواجه اخ وهو أن عمر رحب له ات عند ألا تهد في توفيته حقاخمن بيت المال 
وخحلاصه منه» وشبهه بالدين لكونه حقا بالجملة» فكيف إذا كان ديناً متعيناً؟-فإن فيه غا 
شديداً يظهر ذلك اسمن اماه كما ينبغي . والحديث تقدم في کاب الور كاة في : : پاب 
الاستعفاف في المسالة. 

قوله: ولا أرزأن بتقدي الراء على الزاي؛ أي : لا آحذ من أحد شيئاً بعدك. 


5 س حدثنا بش بڻ شڪ الشخييانيٰ قال أخحبرتًا عَبِدُ الله قال أخبرنا وس 
عن الزُهْرِيُ قال أخبرني , الع عن ابن عدن عن أبيه رضي الله تعالى عنهّما قال سَمِغْتٌ 

06 الله که يقول كلك راع ور سعول عن رعِيّته والإمامٌ 3 وقشتُول عن ریو الول 
راع في أله وقشفرل عن عبت والرأ في بَيِتٍ راعِيةٌ ومَسَكُولَةٌ عن رَعبيها والخادِم 
في مالي سَيدِءٍ راع ومشكُولٌ عن رَعِيْيهِ قال وحيبِت فيفك ا قال و راع في مال أبيه. 
[انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه]. 

لم يذكر أحد من الشراح وجه دول هذا الحديث في هذا الباب» ويمكن أن يكون 
الوجه في ذلك مثل الذي ذكر في قوله: وقالء عليه الصلاة والسلام: «العبد راع في مال 
سيدة) يتناو لا لغب ركنن كدر الا اا دة ون الشين المعجمة: اين محمد أبو 
محمد السختياني المروزثي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» والحديث 
مضى فى كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى» بعين هذا الإسناد ومضى الكلام فيه. 

٠‏ بابُ إذا وقفٌ أؤ أوْصَئ لأقاربه ومَنٍ الأقَارِبُ؟ 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وقف شخصء وفي بعض النسخ: إذا أوقف» بزيادة ألف 
في أولهع وهي لغة قليلةء ويقال: لغة رديئة. قوله: «ومن الأقارب؟يء كلمة: من» استفهامية» 
ولم يذكر جواب إذا لمكان الخلاف فيه. وقال الطحاويء رحمه الله تعالى: اختلف الناس 

في الرجل يوصي بعلث ماله لقرابة فلان» من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟ فقال أبو 

حنيفة» رضي الله تعالى عنه: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
قلت: ولا يدخل الوالدات والولد. قال الطحاوي: غير أله يبدو في ذلك من كانت قرابته منه 
من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه» أما اعتبار الأقرب فلن الوصية أحت الميراث» 
وفيه يعتبر الأقرب فالأقرب» حى لو كان لفلان عمان وحالان فالوصية للعمين» ولو كان له 
عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف. وأما اعتبار عدم دخول الوالدين والولدء فلأت الله 
تعالى عطف الأقربين على الوالدين» والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 

فإن قلت: إذا لم يدخل الوالد والولد» فهل يدحل الجد وولد الولد؟ قلت: ذكر في 
الزيادذات أنهما ید خحلا"ن ولم يذكر فيه خعلافاء وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: ا 
يدخلان» وهكذا روي عن أبي يوسفء وهو الصحيح. وقال زفر: الوصية لكل من قرب منه 
من قل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منهم؛ وسواء في هذا بين من كان منهم ذا 


كتابٌ الوّضّايا / باب لإ ا) ۳ 





رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرمء وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية في ذلك 
لكل من جمعهء وفلاناً أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه. وقال قوم من 
أهل الحديث وجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو أسفل 
من ذلك» وقال مالك والشافعي وأحمد: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلاناً أب واحد في 
الإسلام أو في الجاهلية» وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره النووي في (الروضة): أوصى 
لأقارب زيد» دحل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب 
والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسم ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخمول ورئته وجهان: 
أحدهما: المنع؛ لأن الوارث لا يوصى له فعلى هذا يختص بالباقين ويهذا قطع المعولي 
ورجحه الغزالي» وهو محكي عن الصيدلاني. والقاني: الدحولء لوقوع الاسم. ثم يبطل 
نصيبهم ويصح الباقي لغير الورئة. وهل يدخحل في الوصية لأقارب زيدء أصوله وفروعه؟ فيه 
أوجه. أصحها: عند الأكثرين: لا يدل الوالدان والأولاد. ويدحل الأجداد والأحفاد. 
والغاني: لا يدخل أحد من الأضيول والفروع. والقالث: يدخل الجميع» وبه قطع المتولي» 
قلت: أمر الوقف في هذا كأمر الوصية؛ وقال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف 
عليه من صغير وكبير وعاقل ومجدون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلا. 


وقال ثابتّ عن اتس قال الي عه لأبي طلححة اجعَلْهَا 0 أقارتك فَجَعَلَهَا 
لخشان وبي بن عب رضي الله تعالى عنهما 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طرف من حديث حر جه مسلم: حدثني محمد بن 
حاتم» قال: حدثنا بهن قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه» قال: لما نزلت هذه الآية: «لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما ر آل عمران: 
؟مع. قال أبو طلحة: أرى رينا يسألنا من أموالداء فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي 
بيرحاء لله. قال: فقال رسول اللهء عاك : «إجعلها في قرابتك». قال: #جعلها في حسان بن 
ثابت وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «إجعلها»» الضمير المنصوب فيه يرجم 
إلى أرضي بيرحاءء وقد بينه كذلك مسلم في (صحيحه) لأن المعلق المذكور قطعة من 
حديت مسلمء كما ذكرنا. وأبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد منأة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار النجاري الأنصاري وحسان بن ثابت بن 
العندو بق حرام بن عمرو الى التجارء واسم النجار: تيم اللاات بن ثعابة بن عمرو بن الخزرج 
الخزرجي الأنصاري» وأبي بن كعب بن المنذرء ويقال: كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فيجتمع أبو طلحة وحسان وأبي بن كعب في عمرو بن 
مالك بن النجار» ويجتمع أبو طلحة وحسان في حرام بن عمرو وجد أبيهماء على ما يجيء 
الان إن شاء الله تعالى. 


5 هوه كتَابٌ الوصایا / باب )٠١(‏ 


وقال الأنْصَارِيٌ حدذّني ابن عن تُمَامَة عن أنّس 0 حديث ایت قال اجَعَلهَا لِفْقَرَاء 
قَرَابتِكَ قال انس فجَعَلَهَا لِحَسَانَ وأَبَيٌ بن كغب وكاتا أقرب ! ليه مت وكانّ قَرَابَةُ 
موا hl Ee PEP‏ وَدِ بن حرام بن مرو بن 
يد ب مناةَ بن عَدِي بن عفرو بن مالِكِ بن الدَجَارٍ وحسّانُ بن ثابتٍ بن المُنْدِرٍ بن 
0 فيَجْتَمِعَانِ إلى حرام وهو الأب اثالث وخرامٌ بنُ عَمْرُو بن اه بن عدي بن 
عفرو بن مالك بن النَجارٍ فَهْرَ يُجَامِعُ حَسَانَ وأا طلحَة وأبِيًا إلى سنّة آباء إلى 
قرو بن مالك وهو أَبَئْ بن كغب بن قيس بن عَُيْدٍ بن ريد دون ا مر 
ابن مالك بن التَجار فُعَمْرُو بن مالك يَجْمَعُ حَسَانَ وآبا نة واب 
الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وفتح النون 
المشددة: أبن عبد الله بن أنس بن مالك هو يروي عن أبيه عبد الله المذ كورء وعبد الله يروي 
عن عمه ثمامة» بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميم: ابن عيد الله بن أنس» وهو يروي عن جده 
أنس بن مالك» وهذا الإسناد كله بصريون وأنسيون» والبخاري روى عن الانصاري كثيرا. 
قوله: «مغل حديث ثابت»» وهو المذ كور الآن؛ اختصره البخاري هنا ووصله في 
تفسير أل عمران SF‏ ایشا عقيب روأية إسحاق ب بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصق 
قال: حدثنا الأنصاري» فذكر هذا الإسناد. قال: فجعلها لحسان وأبيء وكانا أقرب إليه» ولم 
يجعل لى منها شيئاً. وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر. وقد أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن 
مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدئنا -حميد عن ان قال: لما 
نزلت هذه الآية: «ؤلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ؟87ع. قال أو قال: 
طمن ذا الذي يقرض الله قرضا أ حسنا» [البقرة: 4٠‏ ”2 والحديد: .]١١‏ جاء أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله! حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى» ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال: 
«إجعله فى فقراء قرابتك أو فقراء أهلك6. 





حدثنا أبن مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنى أبي ثمامة: قال: قال 
أنس» رضي الله تعالى عنه: كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فأتى النبي عله 
فقال له: «اجعلها في فقراء قرابتك»» فجعلها لحسان وأبي. قال أبي: عن ثمامة عن أنس قال: 
وكانا أقرب إليه مني. انتهى. أي: كان حسان وأبي ابن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس 
بن مالك لأنهما يبلغان إلى عمرو بواسطة ستة أنفس» وأنس يبلغ إليه بواسطة أثني عشر 
نفساء لأن أنس بن مالك بن التضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن ضمضم» بفتح 
الضادين المعجمتين: ابن زيد بن حرام ضد حلال ‏ ابن جندب بن عامر بن غنم» بفتح 
الغين المعجمة وسكون النون: ابن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار. قوله: «وكان قرابة 
حسان...» إلى آخره من كلام البخاري» أو من كلام شيخه. وليس من الحديث. قوله: 
«وأاسمه) أي: ابه أب طلحة طلحة. قوله: وخرام) دشد خلال كما 5 کنا قوله: «زيد مناأة», 
بالإضافة. قال الكرماني: ليس بين زيد وبين مناة ابن» لأنه اسم مركب منهما. قوله: «ابن 


كتابٌ الوَصَّايا / باب )١١(‏ ) ظ 1 





النجار»ة وقد ذكرنا أن اجب : نيم اللات واعا سمي النجار لأنه أنحتتن بالقدوم: وقيل: حبر ليه 
و جه رجل بقدوم نجرد¿ فقيل له : التجار. 

قوله: «إلى حرام و شور الأب الال ب Ee‏ طلحة ووقع هنا وفي رواية أبي 
در: وحرام سن تیرو ۾ ساق الت انيا ال النجان وهو زيادة ا معني لها. قوله: «فَهِو 
يجامع حسان» أي: الشأن أن حسان وأبياً يجامع أبا طلحة» قاله الكرماني» وليس بشيء» 
وأبا طلحة وأبياً» هكذا وقع في رواية المستملي» وكذا وقع في رواية أبي داود في (السنن) 
وقال: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: : أبو طلحة هو زيد بن سهل» فساق 
r E‏ ابم وا ثم قال: قال الأنصاري: فبين أبي 
عنهم . 

وقال بَعْضهم م إذا أَوْصى لِقَرَابَته فهو إلى آبائه في الإشلام 

اراد يه: أبا يوسف صاحب أبي حنيفة. قوله: «إلى آبائه في الإسلام» أي: إلى أبائه 
الدين كانوا هو في الإسلامء وقد مر في أول الياب أاغدلاف العلماع فيه ومحمد بن الحسن مع 
ابي Ee‏ 

06 7 حدقا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخحبرنا مالك عن إشححاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة آنه شيع تسا رضي الله تعالى عنه قال قال لدي له لأبي طَلْحَة أزى أن 
تَجْعَلَهَا في الأقْريينَ قال أب طَلْححةَ أفعلٌ يا رسول الله هْقَّسَمَهَا أَبُو طلحة في أقاربه وبي 

عَيّْهِ. [انظر الحديث 4١١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى مطولاً في كتاب الزكاة في : باب الزكاة على الأقارب» ومضى 
الكلام فيه مستوقي :> والضمير في : وان تجعلها»» یرجح ا بير حا ومضى تفسيره هناك, 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لَمَا نَزْلْتثْ «وأئدِز عَشِيرَتَك الأَقْرَبينَ4 

[الشعراء: ٤‏ ١؟].‏ وقال النبئي عي يا مغر فَرَيْشِ 

ذ کر هذا ا اا ووصله في متاقب فريش »ء وتغسير سورة الشعراع» بتمامه ص 
طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأورد في آخر الجنائز طرفا منه في 
صب اف لهسب» موصولة وسيأني الفسمير 68 إن شاء ابه تعالى . 

۹باب هل يذل التساءُ والوَلَدُ في الأقارب 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدحل... إلى آحره» وإتما ذكره بكلمة الاستفهام لمكان 

الانحتلاف فيه قوله: دفي الأقارب». أي : في وصيته للأقارب. 
عميدة القاري/ ج٤١‏ م 
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057 بس حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا عيب عن الرهري قال أخبرني سعيدٌ بن 
العتيب واو بو سأَّمة بن عبد لخدن أن أنا مُرئرةٌ رضي الله تعالى عته قالأقام رسول اش 
عه حين أَنْرَل الله عر وجل «ووائدر عَشِيرَتَك لأْرَبينَ» [الشعراء: .]۲٠١‏ قال يا مشر 
ريش أؤ كَلِمَةٌ نخومًا الأ فتروا أَلفُسَكُمْ لا أغبي حكني اله يا يبي عند تناف ل 
فيي عتم من اذ ها يا عباس بن عبد الطب لا يي ملك من ا سيا ويا ل 
َم رسول ا لا آغيي علك من اله کيا ويا فايلمة بلك محمد تلييي ما يقت مز 
مالي لا أغيي عئك من الله سَيئاً. [الحديث 57/؟ ‏ طرفاه في:92571*ء 417/71]. 


قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الآية في إنذار العشيرة» وقد أنذرهم 
النبي عي ولا تعلق له في دخول النساء والولد في الأقارب. وقال بعضهم: موضع الشاهد 
منه يحني: مطابقة الحديث للترجمة تؤخحذ من قوله: يا صفية ويا فاطمة» فإنه سوى في ذلك 
بو عة فيم ارات حص يسفن لطن ثم د كر عمه العياس وعمته صفية وبثته 
قاطمةء فدل على دخول النساء في الأقارب» دنحول الفروع اا وعلى عدم 
التخصيص يمن يرث ولا من كان مسلماء ويحتمل أن ديكوت لفظ این م ل ت 
للعشيرةء والمراد بعشيرته قومه» وهم قريش» وفيه نظر: لا يخفى لأن الدلالة التي ذكرها في 
الموضعين؛ أي: لا دلالة من أنواع الدلالات وكذلك قوله: «وعلى عدم التخصيص» اي 
وجه هذه الدلالة؟ فلا دلالة هنا أصلاً على ما ذكره» يعرف ذلك بالتأمل. 


وأخرج البخاري هذا الحديث في موضعين من التفسير بعين هذا الإسناد. وأخرجه 
النسائي ٠‏ في الوصايا عن محمد بن خالد بن خلي عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه 
بهع كذلك» وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس »6 قال* حدثتأ سيلا"مة بن روح» قال: حدثنا عقيل 
حدثني الزهري» قال: قال سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة» قال: قال رسول 
الله عه حين أنزل عليه: #وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: .]۲٠١‏ يا معشر قريش 
اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيا يا بني عبد متناف اشتروا أنفسكم من الله 
لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيعاً؟» الحديثء 
قال الطحاوي: في هذا الحديث أن رسول اللهء ي لما أمره الله عر وجل أن ينذر عشيرته 
الأتريين: دعا عشائر قریش » ايهم من يلعاه عند أبيه ا وفيهم من يلقاه عند أبيه الثالث»ء 
وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع, وفيهم من يلقاه عند أبيه اا وفيهم من يلقاه عند أبيه 
السادس» وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك إلا أنه عم درا فريش وقد 
ذكرنا عن الطحاوي في أول الہاب» ا ذكر في هذا الباب نحمسة أقوال» وساق دلیل كل 
والجل منهم) : ثم ذكر أن ا م تقول الذي ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمد» رضي أنه تعالى عنهم» وأبطل بضبة الأقوال؛ وصرح ببطلان ما ذهب إليه أ -حتيقة» 
رصي أنه تعالى نه وما ذهب إليه ا و ومحمل» فهذا الذي سلكه هو طريق 
المجتهدين المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنةء فلذلك ترك تقليده لأبي حنيفة وصاحبيه 


ده - كتاب الوسّايا م باب )١١١(‏ 1¥ 





في هذه المسألة. ونقل صاحب (التلويح): عن الإسماعيلي أنه قال: حديث أن هريرة هذا 
وابن عباس أيضاً مرسلان؛ لأن الآية نزلت بمكة» وابن عباس كان صغيراء وأبو هريرة أسلم 
بالمدينة. وأجيب عنه بأنه يمكن أن يكونا سمعا ذلك من النبي عه أو من صحابي آحر: 

ثم إن الإجماع قام على أن اسم الولد يقع على البنين والبتات» وأن النساء التي من 
صلبه وعصبته كالاينة ا والعمة يدخحلن في الأقارب إذا وقف على أقاربه. د تري أنه 
ب حص عمته بالنذارة كما حص ابنته» وكذلك من كان في معناهما ممن يجمعه معه أب 
واحدء وروى أشهب عن مالك: أن الأم لا تدخل. وقال ابن القاسم: تدحل الأم في ذلك ولا 
تدخل الاحوات لام. 

واختلفوا في ولد البنات وولد العمات ممن لا يجتمع مع الموصي والمحبس في أب 
واحدء هل يدخلوت بالقرابة أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقف وقف على ولده دحل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلواء وكذلك إذا أوصى لقرابته يدل فيه ولد البنات» والقرابة 
عند أبي حنيفة: كل ذي رحم فسقط عنده ابن العم والعمة وابن الخال والخالة» لأنهم 
ليسوا بمحرمين, والقرابة عند الشافعي: كل ذي رحم محرم وغيرهء ولم يسقط عنده اين العم 
ولا غيره» وقال صاحب (التوضيح): صحح أصحابه أنه لا يدخمل في القرابة الأصول والفروع 
ويد حمل كل قرابة وإن بعد. وقال مالك: لا يدخمل في ذلك ولد البنات وقوله: لقرابتي 
وعقبي» كقوله: لولدي» وقوله: ولديء يدحل فيه: ولد البنين. ومن يرجع إلى عصية الأب 
وصلبه. ولا يدل ولد البنات. وحجة من أدخل ولد البنت قوله عيه: «إن ابسي هذا سيد 
في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما». وقال تعالى: واا لقنا كم من ذكر وأنئى # 
[الحجرات: .]١۳١‏ والتولد من جهة الام كالتولد من جهة الاب» وقد دل القران على ذلك 
قال تعالى: #ومن ذريته داوده إلى أن قال: ##وعيسى # [الأنعام: .]٤‏ فجعل عيسى من 
ذريته وهو ابن بنته؛ ولم يفرق في الاسم بين ابنه وبين بنته. وأجيب بأنه : إغا سمى 
الحسن ابناً على وجه التخمين وأبوه في الحقيقة علي» رضي الله تعالى عنهء وإليه نسبه 
وقد قال عه في العباس: «أتركوا لي أبي»» وهو عمه وإن كان الأب حقيقة خلاقه وعيسى» 
عليه الصلاة والسلام» جرى عليه اسم الذرية على طريق الاتساع. 

قوله: «سليني ها شئت»» فيه أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائزء وفي 
الكافر أكد. 


تابَعَةُ أضبَغ عن ابن وهب عن يُونس عن ابن شِهَاب 
هذه المتابعة أخرجها مسلم عن حرملة عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن 


شهاب عن اين السب وأبي سلمة بن يكت الرحمن عن أبي هريرة» قال: قال رسول ابل 
2 حين أنزل الله عليه #وأنذر عشيرتك الأقربين... [الشعراء: .]۲١ ٤‏ الحديث. 
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۲ باب هل ينتفع الوَاقِف برَففه؟ 

أي : هذا باب يذ كر فيه: هل ينتفع الواقف بوقفه الذي وقفه؟ وإنما ذكرة يكلمة: هل, 
الاستفهامية لمكان الخلاف فيه تفع الواقف بوقفه أعم من أن يكون الوقف علَئ“نفسه أو 
أن يجعل جزءاً من ريعه على نفسه» أو أن يجعل النظر عليه لنفسه. 

وقد اشترط همر رضي الله تعالى عنه: لاا جناخ على قن وليه أنْ يأكل 

هذه قطعة من قصة وقف عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد مضى موصولاً في آخر 
الشروط. قیل: د کره لاشتراط مر لا حجة فيه» لگن عمر أخخرجها عن يده ووليها غيره») 
فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه. قوله: أن يأكل» ویروی: وان يأكل متهاي. وقال أبن 
بطال: له يجوز للواقف أن ينتفع بوققه. لزه لحر جه لله تعالى) وقطعه عن ملك فانتفاعه 
بسي ۽ نه ر جوع في صل فتك ۽ وقد : نهى الشارع عن ذلك وإتما يحور له الانتفاع به إن شرط 
ذلك في الوقف أو إن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه. وقال ابن القصار: من 
مع الناس» فإن كان من حاجة فلا بأس» وذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلاً 
يجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقرواء كانوا يوم مات أو حبس فقراء أو 
أغنياع غير أنهم يه يعطون جتميع الغلة ميخافة أن یند رس الحبس؛ ويكتب على الو لد کا 
أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة وليس لهم على حق فيه» دون المساكين» 
واتمتلفوا: إذا أوصى بسي ۽ للمسا كين فغفل عن قسجلةك سسحتي افتقر بعص ورلته وكانوا يوم 
أرصى أغنياء أو مساكين» فقال مطرف: أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة؛ وهم أولى من 
. الأباعد. وقال ابن الماجشون: إن كانوا يوم أوصى أغدياء ثم افتقروا أعطوا منه» وإن كانوا 
مسا کين لم يعطوا نیا¿ لاله أوصى وهو يعرف حاجتهم» فكأنه زعو وقال ابن القاسم: 
ااا ا و 

هذا من تفقه البخاري» يعني: قد يلي الواقف أمر وقفه أو يلي غيره» وكلامه هذا يشعر 
أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جازء وقال ابن بطال: ذكر ابن المواز عن مالك أنه: إن ٠‏ 
اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجزه وعن ابن عبد الحكم.؛ قال مالك: إن جعل الواقف 
الوقف بيد غيره يجوزه ويجمع غلته ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته» وعلى ذلك حبس»› 
أن ذلك جائر. وقال ابن كنانة: من حبس ناقة في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منهاء وله أن 
ينتفع بلينها لقيامه عليها فمن أجاز للواقف أن يليه فإنما يجوز له .الأكل منه يسبب ولايته عليه 
كما يأكل الوصي من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله» وإلى هذا المعنى أشار 
البخاري في هذا الباب» ولم يجز مالك للواقف أن يلي وقفه» قطعاً للذريعة إلى الانفراد بغلته 
فيكون ذلك رجوعاً فيه. 
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ب اسم ان 


وكَذَلِكَ من جَعَلَ بَدَنَةٍ أؤ سيا بل أنْ ينتفع بها كما ينغ غَيْرُهُ وإن لمم ترط 

أشار بهذا أيضاً إلى جواز انتفاع الواقف بوقفه ما لم يضرهء وإن لم يشترط ذلك في 
أصل الوقف. وقال الداودي: ليس فيه حجة لمأ بوب لهي لان مهديها إنما جعلها لله عر وجل» 
إذا بلغت محلهاء وأبقى ملكه عليها مع ما عليه من المخدمة من الشوق والعلف» ألا ترى أنها: 
إن كانت واجبة أن عليه بدلها إن عطبت قبل محلهاء وإنما أمره عي بركوبها لمشقة 
السفرء ولأنه لم ير له مركباً غيرهاء وإذا كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك» كما لا 
يجوز له اکل شيء من لحمها. 

لانن ف — حدّثتا CET‏ بن سَعيدٍ قال ا 3 عولد عن قَتَادَةٌ عن انس رضي 
الله تعالى عن أن النبئ يله رأى رجلا تشوق بَدَنَةَ فقال لَه ازكبها فقال يا رسول الله إِنّها 
يَدَنَةٌ فقال في الثَالئَةِ أو الرابعةٍ ازكبها ويلك أؤ وَيْحَكَ. [انظر الحديث ١75٠‏ وطرف]. 

أبو عوانة» بفتح العين المهملة اسمه الوضاح اليشكري» والحديث مضى في كتاب 
الحج في: باب ركوب البدن» فإنه رواه هناك: عن أبي هريرة وعن أنسء مضى الكلام فيه 
هناك . 

004 ل حدّثنا إسْحَاعِيلٌ قال حدّثنا مالك عن أبي الرّناد عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله یل رأى رجلا يشرق بَدَنَةَ فقال اوْكبِهَا قال يا 
eT‏ الله إِنْهَا يَدَنَةّ قال ازكبها ويك في الثَّانِمَةِ أو ني الَالِكَة. [انظر الحديث ١1۸۹‏ 
وأطرافه]. 

إسماعيل بن أبي أويس» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث مضى في الحج كما ذكرناه الآن. 

٠‏ باب إا وقفَ سَيئاً فلم يَدَفَعْهُ إلى غَِرهِ فهر جائِڙ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: إذا وقف شخص وقفاً فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من 
يده فهو جائز» يعني: صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير» وهو قول الجمهور منهم الشافعي 
وأبو يوسف. وقالت طائفة: لا يصح الوقف حتى يخرجه عن یده» ويقبضه غيره وبه قال ابن 
أبي ليلى ومحمد بن الحسن وحجة الجمهور أن عمر وعلياً وفاطمة» رضي الله تعالى عنهمى 
أوقفوا أوقافاً وأمسكوها بأيديهم: وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصدقةء فلم تبطل. 

واحشج الطحاوي أيضاً بأن الوقفف شبيه بالعتق» لاشتراكهما في نوها تمليك لله تعالى» فيتفذ 
بالقول المجرد عن القبضء» ويفارق الهبقء فإنها تمليك لادمي: فلا يتم إل بالقبض . 
اليس م ال و LK‏ 
يحص إن وليه عُمز أؤ غير ١‏ 
هذا تعليل لقوله: فهو جائر» قيل: فيه نظرء لأن غاية ما ذ كر عن عمر هو أن كل من 
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ولي الوقف أبيح له التناول» ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف 
المذكورء بل الوقف لا بد له من متول. وأجيب: بأن عمر لما وقف ثم شرط ألم يأمره النبي» 
ى أن يخرجه من يده فكان سكوته عن ذلك دالا على صحة الوقف وإن للا يقبضه 
الموقوف عليه. 
قال النبئ. > عله لأبي طلحة أزى أن تجعَلها في الْأقْرَبِينَ فقال أفعل فَقَسَمَها في 
أقَاربه وبي عمه 
أراد بهذا أيضاً الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقف» وهذا قد تقدم 
مرضولة قرا كال الذانفف اس اسل يد انلكا زف على م قف قبل الى عن فة 
عمر وأبي طلحة حمل للشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه لأنه هو 
روى أن عمر دقع الوقف لابنته وأن أبا طلحة دنع صدقته إلى أبي بن كعب وحسان. 
وأجيب بأن البخاري: إنما أراد أنه» عليه الصلاة والسلام» أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد 
قوله: دهي لله صدقة)». ويهذا يقول ماللك: إن الصدقة تلرم بالقولء وإن كان يقول: إنها لا نتم 
إل بالقبض» ونوزع في ذلك باحتمال أنها حرجت من يد أبي 00 أنها استمرت 
فلا دلالة فيهاء ودفع بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبيء 4ء مصرفها فلما 
قال له: «أرى أن تجعلهاءفي الأقربين: ففوض له قسمتها بینهم؛ صار كأنه أقرها في يده 
بعد أن مضت الصدقة. قلت: وفي نفس الحديث: أن الذي تولى قسمتها هو أبو طلحة 
بنقسه» والتبي» عله عين له جهة المصرف لكنه أجمل لأنه قال: «في الأقربين»» وهذا 
مجملء ولما لم يمكن له أن يقسمها على الأقربين كلهم لكثرتهم واتعشارهم فقسمها على 
بعضهم ممن اختار منهم. ) 
٤‏ باب ٳڏا قال داري صَدَقَةَ لله ولخ يرن لِلْفقَراءِ أؤ غيرِهِم فَهْوَ جائڙ ويِضَعها 
ظ في الأقرَبينَ أؤ حيْث أراد 
أي: هذا باب يذ کر فيه: إذا قال شخص: داري هذه صدقة لثهء والحال أنه لم يبين: 
يعنى: هل هي على الفقراء أو غيرهمء فهو جائز يعني: يتم وقفه» فإن شاء يضعها في أقاريه أو 
حيث شاء من الجهات. وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقة» ولم يزد على 
هذا شيعا أنه يدبغي له أن يتصدق بأصلها على الفقراء والمساكينء أو يبيعها ويتصدق بشمنها 
على المساكين» ولا يكون وقفأء ولو مات كان جميع ذلك ميراثا بين ورئته على کتاب الله 
تعالى» وكل صدقة لا تضاف إلى أحد فهي للمساكين. 
قال التي َل لأبي طلحة حينَ قال أحبُ أ: مراي إِلَيّ بيزحاءَ وأنّها صدقة لله 
فأجارٌ ابي َيِه ذلك 
أشار بهذا إلى الاحتجاج فيما ذهب إليه من جواز وقف من قال: داري هذه صدقةء 
وسكت عليه ولم يبين مصرفاً من الجهات» وقد مر هذا الحديث غير مرة» ومر أيضاً تفسير 
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بيرحاء في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب. قوله: «فأجاز النبي عير ذلك» من 
كلام البخاري أي: أجاز ا ي قول أبي طلحة. حيث قال في الحديث المذكور: وإن 
أحب أموالي إليع بيرحاء وإنها صدقة لله...»» الحديث. 





وقال بغضْهُم لا ي يَضْورٌُ حى بين لِمَنْ والأؤل أْصَحٌ 

أي : قال بعض العلماء: لا يجوز ما ذكر من الصدقة على الوجه الف كور حون ن 
أي: حتى يعين لمن هيء وأراد بذلك الإمام الشائعيء فإنه قال في قول: إن الوقف لا يصح 
حتى يعين جهة مصرقه؛ وال : فهو بات على ملكه. وقال في قول آخر: يصح الوقف» وإن لم 
يعين مصرفه» وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمدء رحمهم الله. قيل: إن المراد بقوله: قال 
بعضهم الحنفية» وهو غير صحيح» لأن مذهب أبي حنيفة قد ذكرناه الآن» ومذهب أبي 
يوسف ومحمد: الجواز مطلقاً. قوله: «والأول»» أي: الذي ذكره أولاء وهو الجواز هو 
الأصح. ظ 
كي ل ل ل ل ا 

١‏ باب إذا قال أزضي أو ب ف عن آي فَهْوَ جائز وإن لم ين لِمَن 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا قال... إلى أحره. قوله: «وإن لم يبين لمن ذلك»» يفيد 

زيادة فائدة» لأنه بين بقوله: «عن أمي» أن الصدقة عنها جائزة» ولكنه لم يبين لمن تلك 
الصدقة. فلا يضره ذلك» وقد ذكرنا الخلاف فيه في الباب السابق. 

0 7 حدننا EE‏ بن سلا قال أخيرنا مخلدُ بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابن 
جُرَيِج قال أخير ني يَغْلى نه سَمِعَّ كرا يمول أنجأنا ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
سغد بن مُبَاقة رضي الله تعالى عنه تُوُقّيَتُ مه وَهْوَ غائِتٌ ب عنها فقال يا رسول الله إن نَ أمّي 
وفيت وأنا غائتٌ ثب عنها أيِنْمَعُهَا شَيْءٌ إن تَصَدَّفْتُ به عنها قال نعم قال فاي أَسْهِدُ شهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عَلَيِهًا. [الحديث 5ه/ا؟ ‏ طرفاه في: 251/501 ۲۷۷۰]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمدء كذا وقع في رواية الأكثرين بغير نسبة» وفي 
رواية أبي ذر وابن شبويه: حدلنا محمد بن سلام» وقال الجياني: نسبه شيوخنا إلى سلام. 
الثاني: مخلد, بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد من الزيادة» مر في 
الجمعة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: يعلى. على وزن يرضى: ابن 
حكيم, قاله الكرماني أخذاً من قول الطرقي» قيل: إنه وهم فيه» وهو يعلى بن مسلم بن 
هرمز. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد أللّه بن عياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع., والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: الإنباء في موضع واحد. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. 
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وفيه: أن شيخه بخاري بيكنديء وهو من أفراده وأن شيخ شيخه حراني) جزري» وان ابن 
جريج مكي» وأن يعلى أيضاً يعد في المكيينء وأصله من البصرة وليس له عن عكرمة في 
البخاري سوى هذا الموضع؛ وأن عكرمة مدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إبراهيم بن موسى عن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «أن سعد بن عبادة» هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج. قوله: 
«أمه» هي: عمرة بدت مسعود» وقيل: سعد بن قيس بن عمرء وأنصارية خحزرجية» وذكر ابن 
سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خحمس» والنبي يه في غزوة دومة الجندل» واينها 
سعد بن عيادة معه قال: فلما رجعوا جاء النبيء عله فصلى على قبرهاء قيل: فعلى هذا 
يكون هذا الحديث مرسل صحابيء لان ابن عباس کان حيعذ و أبويه بمكة. قوله: «وهو 
غائب»: جملة إسمية وقعت 00 قوله: وعنهاه. أي: عن أمه في الموضعين. قوله: 
«أينفعها؟ه الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «به» يرجع إلى قوله: بشيء. 
قوله: ونعم». أي : قال التبي» عار : ينفعها عند الله. قوله:. «إن حائطي». الحائط البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط أي: جدار» ويجمع على: حوائط. قوله: «المخراف».؛ بكسر 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفي آخره فاء» وهو اسم للحائط فلذلك انتصب على أنه 
عطف بيان؛ ووقع في رواية عبد الرزاق: «مخرف» بدون ألف. قال القزاز: «المخراف» 
جماعة التخل» بفعح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الشمار. وقال ابن الأثير: 
«المخرف». بالفتح يقع على النخلء وعلى الرطبء وقال الخطابي: «المخراف» الشمرة 
سميت مخرافاً لما يجتنى من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في 
نعت الذكور والإناث» ويقال: «المخراف». الشجرة وهو الصوابء» وتكلموا فيه كثيراء 
والحاصل أن المخراف هنا اسم حائط سعد بن عبادة كما ذكرنا. قوله: «صدقة عليها»» 
ويروى: عنهاء وهذه هي الأصس لا ما قاله صاحب (التوضيح): إن كليهما بمعنى واحد. 
فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إلى الميت وينفعه. قال 
الكرماني: وهو مستخصص لعموم قوله تعالى: #وأن ليس للاتسان إلا ما سعی 4 [النجم: ۹[ 
قلت: يلزمه أن يقول أيضاً بوصول ثواب القراءة إلى الميت. 

+ باب إِذَا تَصَدَّقَ أؤ وقفّ بغ ماله أؤ بض رقيقه أو دَوَابْهِ فهو جائزٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص ماله ووقف إلى آخره» أما إذا تصدق ببعض 
ماله فلا حلاف فيه أنه يجوزء وكذا إذا تصدق بكل ماله فإنه يجوز وقال ابن بطال: واتفق 
مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء على: أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بكل ماله في 
صحته» إلا أنهم استحبوا أن يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجةء وما يتقي من الآفات 


مغل الفقر وغیره» فان آفات الدنيا كثيرة» وريما يطول مره ويحصل له العمى أو الزمانة مع 
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الفقر. لقوله عي: وأمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». ويروى: «أمسنك عليك ثلث 
مالك»» فحض على الأفضلء وقال ابن التين: ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له ضناعة أو 
حرفة يعود بها على نقسه وعياله راح احيستي لهذلت ران اذا وني ينص بالة فور وز 
المشاعء فإنه يجوز عند أبي يوسف والشافعي ومالك لأن القبض ليس بشرط عندهي عند 
محمد: لا يجوز وقف المشاع فيما يقبل القسمة» لأن القبض شرط عنده» وأما وقف بعض 
رقيقه فإن فيه حكمين. أحدهما: أنه مشاع» والحكم فيه ما ذكرنا. والآخر: أنه وقف 
المنقول» فإنه يجوز عند مالك والشافعي وأحجمدء وبه قال محمد بن الحسن فيما يتعارف 
وقفه للتعامل بها. 

قوله: «أو بعض رقيقه...» إلى آخبره؛ من باب عطف الخاص على العام. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول والمخالف فيه أبو حنيفة. انتهى. قلت: 
المذهب فيه تفصيل فلا يقال: المخالف فيه أبو حنيفة» كذا جزافاً. أما مذهب أبي حنيفة 
قإنه لا یری بالوقف أصلا قضلاً عن صحة وقف المنقول» وأما مذهب آبي يوس ومحمد 
فإنهما يريان وقف المنقول بطريق التبعية. كالات الحرث والثيران» وعبيد الأكرة تبعاً للضيعة 
كالبناء يصح وقفه تبعاً للأرض لا وحده» وأما المنقول بغير التبعية كوقف القدر والفأس 
والطست ونحو ذلك فإنه يجوز عند محمد للتعارف كما ذ كرنا, 

۷۵۷/۳ س حذثنا ب ټخیی بن بُكَيْر قال حدّثنا الت عن عُمَيلِ عن ابن شْهَاب قال 
الي و e E‏ 
مالك رضي الله تعالى عنه قُلْتُ يا رسول الله إن مِنْ توبتي ي أن أنخَلِعَ مِنْ مالي صَدَقة | 
أله إلى يسول اله ل قال أضاك غلك بض مالك فهو حيو نك فلك ولي أدب 
هي الي بِخْيْبَرَ. [الحديث ۲۷٥۷‏ - أطرافه في: c40. TALE 53555 CTALY‏ 
Yoo CEMYA CETVYY CETYT CEMYT EEA TA CYTAAA Toe TAA‏ 
TTA +‏ 9555 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمسك غليك بعض مالك» فإن فيه دلالة على جواز 
إخراج بعض ماله والمال أعم من أن يكون من النقود ومن العقار. 

ورجا هذا الحديث قد ذ كروا غير مرة» وعقيل» بضم العين» وهذا قطعة من حديث 
كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازيء 
وهذا المقدار قد مضى في كتاب الزكاة في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


۷ ل بابُ مَنْ تَصَدّقَ إلى وكيله ثم رَد الؤكيلٌ إِلَيهِ 
أي : هذا باب في بيان حكم من تصدق إلى وكيله» ثم رد ال وكيل الصدقة إليه. قيل: 
هذه الترجمة وحديثها غير موجودين في أكثر الأصول. ولهذا لم يشرحه ابن بطال وثبتا في 
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روايه أبي ذر عن الكشميهني خاصة: لكن وقع فى روايته على وكيله» ولبعات: الترجمة وبعض 
الحديت في رواية الحسري؛ وقد اعترض بعضهم على البخاري في انتزاع هذه الترجمة من 
قصة أبي طلحة. وأجيب: بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى 
النبي م تعيين المصرف» فصار كأنه وكله ثم رد» عليه. الصلاة والسلام؛ عليه بأن قال إله: 
«دعها في الاقربين»» فيهذا المقعضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة. 


74 ل وقال إسْمَاعِيل أخبربي عد العرير بن عَبِدٍ الله بن أبي سلَّمَةَ عن إشحاق 
ابن عَبِدِ الله بن أبي طلْحَةَ لا أَعْلَمْه إلا عن أنّس رضي الله تعالى عنهُ قال لما رلت فلن 
نالوا البو حتّى تُتْفِقُوا مما بون [آل عمران: 47] جاء أبو طلححة إلى رسول الله ا 
فالا سول اه فول ا ا وتعالى في کتابه ك أن الوا N‏ ا 
جود ود أحبٌ أموالي إِلَيّ بيژحاء قال وكانّت ڪڍ دِيقَةَ کان رسول الله: له يذشلها 
ويشتظِلٌ بها وضرب مِنْ ن تايها فهي إلى الله e‏ رشو به عي أرجر بره وخر 
قُضَقها أي رسول الل حب أراك الله فقال رسول اله عله بخ يا أبا طلعة ذَلِكَ مال رابخ 
قَبِلْناهُ منك ورَدَدْنَاةُ إِلَيِكَ فَاجِعَلْهُ في الأَقْرَبِينَ هنم فَتَصَدَّفَ به أ بو طلْحَةَ على ذُوي رَحِمِهِ قال 
وكات مِنَهُ أب وشات قال وباع كان حصّتَة يله مِنْ مُعَاوِيَة فقيل لَهُ تبيغ صِدَقَة أبي 
للشاكل الاي مناما وق تر رصاع ول ارام ال E‏ 
بي حَدَيْلة الي بنَاهُ مُعاوية . [انظر الحديث 15 ! وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة تعأنى من قوله: «قيلناه مناك وردداه إليلث». وإسماعيل هذا هو ابن 
٠‏ جعفرء قاله أبو مسعود وخحلف جميعاء وبه جزم أبو نعيم في (المسعخرج) وجزم الحافظ 
المزي بأنه هو إسماعيل بن أبي أويس. قال صاحب (التوضيح): ذكر البخاري هذا الحديث 
معلا والذي ألفيتاه ني أصل الدمياطي مسنداء يعني: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» فبهذا 
يتعين أنه إسماعيل بن أبي أويس» وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» واسم أبي 
سلمة: دينار. قال الواقدي: مات بيغداد سنة ربع وستين ومائة وصلى عليه المهدي ودفته 
في مقابر قريش» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» ابن أخي أنس 
بن مالك مات سنة أربع وثللاثين و مائة. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى الكلام فيه 
ولنتكلم أيضاً فيما لم يقع هناك. ظ 

قوله: ولا أعلمه إلا عن أنس». قيل: الظاهر أنه من كلام البخاري» لأن ابن عبد البر 
رواه في التمهيد بطوله بالجزمء ولم يذكر فيه هذا اللفظ. قوله: «لما نزلت لن تنالوا البر 
حتی فقوا مما تحبون» [آل عمران: ۹۲] جاء أبو طلحة» وزاد ابن عبد البر في روايته: 
ورسول الله مت على المنبر. قوله: «وباع حسان حصته من معاوية»» هذا يدل على أن أيا 
طلحة ملكهم الحديقة يقة المذكورة ولم يقفها عليهم» إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعهاء 
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كذا قال بعضهم إلا أنه يعكر عليه احتجاج الفقهاء بقصة أبي طلحة في شبائل الوقف» 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أبا طلحة حين وقفها عليهم شرط جواز بيعهم عنل الاحتياج 
إلي فإن الوقف بهذا الشرط يجوز عند بعضهم. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز بيع 
الوقف؟ قلت: التصدق على المعين تمليك له؟ قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: «بصاع من 
دراهم»» وذكر في (أخبار المديئة) لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق أبي بكر بن 
حزم: أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم» قبضها من معاوية بن أبي سفيان. قوله: «بني 
حديلة»» بضم الحاء المهملة, وأخطأ من قال: بالجيم» وهم بطن من الأنصار» وهم بنو 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: الذي بئاه معاوية». قال الكرماني: أي: أبن عمرو 
ابن مالك بن النجار» ورد عليه بأن الذي بناه معاوية بن أبي سفيانء وكان الذي بناه له 
الطفيل بن أبي بن كعب. 
۸ باب قول الله تعالى: موادا حَضَرَ الْقِسْمَة أُولُوا القَرْبَى واليَتَامَى والمَسَاكينْ 
فَازْرُقُوهُعَ منه مه الحا ۸ 

أي: هذا باب في بيان حكم قول الله تعالى: إوإذا حضر القسمة [النساء: ۸]. الآية 
وتمامها «ووقولوا لهم قرولا معروقا [النساء: ۸]. قوله: «ؤالقسمة» الا كز اة القسمة: 
الميراث. قوله: إأولوا القربى» [النساء: ۸]. أي: ذوو القربى ممن ليس يوارث «إواليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» [النساء: ۸]. أي: فارضخوا لهم من التركة نصيباًء وكان ذلك 
اا في ايتداء الإسلام» وقيل: كان ا قال الرمخشري: والضمير في : منه» لما ترك 
الوالدان والاقربون. 

ثم احتلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفة: وليست يُنسوححة. منهم: 
مجاهد وأبو العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر قالوا: إنها واجبة. وقال الثوري: عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في هذه الآبة قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أتفسهمء 
وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعيد الرحمن بن أبي بكرء وقال اين جرير: حدثنا 
القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن 
عباس قال: هي قائمة يعمل بها. قال الزهري: وهي محكمة. وقالت طائفة هي عنسوخة؛ ويه 
قال سعيد بن المسیب» وروی ابن مردويف وقال: حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر 
عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوحة» كانت قبل الفرائض كان 
ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة» 
ثم نسخ بعد ذلك؛ نسختها المواريث» فألحق الله بكل ذي حق حقه» وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاءء وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعئاء والقاسم بن 
محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقال بن حيان 
وربيعة بن ابي عبد الرحمن» وهذا مذهب جمهور الفقياء الا الأربعة وأصحابهم. قوله: 
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إوقولوا لهم قولاً معروفاً» [النساء: 8]. المراد بالمعروف هناء أن يقول: حم بارك الله لك‎ 
هذا عند من يقول: إنها محكمة: وأما عند من يقول: إنها منسوحةء فهو أن يقول: إنه مال‎ 
يكيم ومالي فيه سي ع أو ا اک اا هو للصغار.‎ 





1 / ¥0۹ حذّثنا مُحَمْدُ بن المَضل أ بو النُعْمَانِ قال حدّثنا أبو عَوَانَة 0 أبي تير 
عن ت مید سوي بن بير عن ابن عڳاسي رضي الله تعالى یی ال رد ناسا يَْعَمُونَ اَن هذه الاي 
ع ولا والله ما يست ولكِنهَا غا تَهَاوَنَ الئاس هُمَا والِيانِ والٍ يرث ودَاك الذي يورق 
ووال ا يرث هَذَالُ الذي 0 بالمَعذو في 15 املك لك أن أغطيك. [الحديث خهبا؟ 
- طرفه في: 575 5 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حديث الباب لابن عياسء والآية التي هي الترجمة غير 
منسوخة عنده» وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح اليشكري» وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس اليشكري 
البصري. 

وهذا الحديث من أفراده» وذكره في التفسير من حديث عكرمة» ثم قال: تابعه سعيد 
عن ابن عباس يعني هذا بزيادة. قال: هي محكمة: وليست يمنتسوخة؛ وادعى أبو مسعود في 
أطرافه إرساله يريد: مرسل صحابي» وليس كذلك» وإنما هو موقوف على صحابي لا مرسل» 
لأن الإرسال لا بد فيه من ذكر سيدنا رسول اللهء عة قوله: والله ما نسخت» يقتضي إعطاء 
شيء من التركة للحاضرين في قوله: «إوإذا حضر القسمة أولو القربى» [التساء:]. 

قوله: «وذاك الذي يرزق». إشارة إلى الوالي الذي يتصرف ويرث هو الذي يرزق 
الحاضرين القسمة من أولي القربى واليتامى والمساكين» ومعنى: يرزق» يرضخ لهم ما طابت 
أنفسهم ولم يعين فيه شيعا مقدراً. قوله: «فذاك الذي يقول... )إلى آخره» إشارة إلى الوالي 
الذي يتصرف ولا يرثء فإنه يقول: لا أملك لك أن أعطيك شيئاً. وهو الذي خوطب بقوله: 
#إوقولوا لهم قولاً معروفا» [النساء: 8]. قال الزمخشري: الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا 
بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها. وروى قتادة عن يحبى بن يعمر قال: 
ثلاث آيات في كتاب الله تعالى محكمات مبينات قد ضيعهن الناس» فذكر هذه الاية» وأية 
الاستعذان «إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور: 5/8]. في العورات الثلاث» وهذه الاية: 
ليا أيها الناس إنا خملقناكم من ذكر وأنثى» [الحجرات: .]١١‏ 

ش 8 باب ما يُشْتحَتٌ لمن يُعَوَفَى فَحأة أنْ يَتصَدّ فوا عله 
وقضاءِ النَذُورٍ عن الْمَيّْتٍ 

أي : هذا باب في بيان ها يستحب لمن يموت فجاءة» أي : بغتة» وهو بضم الفاء 
وتخفيف المحيم ممدودةء ويجوز فشح الفا وسكون الجيم بغير مد. قوله: وان يتصدقوا» 
كلمة: أنء مصدرية والضمير في: : أن يتصدقواء لأهل الميت» أو لأصحابه بقرينة الحال. 
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قوله: «وقضاء الندور»» بالجر عطف على قوله: «لمن يتوفى»: والتقديره« وفي بيان 





۲ ل حذثنا إشماعِيل قال حدّئني مالك عن هشام عن أبيهِ عن عائِشَة رضي 
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الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبئ عي إن أمّي افْتْلِقَتُ نَفْسَها وأراها لؤ تكلعث تَصَدَّقتْ 
أَفأتصَدَّقٌ عنْهًا قال: َعَم تَصَدَّقْ عَنْها. [انظر الحديث .]١۳۸۸‏ 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الوصايا عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن 
مالك به. 

قوله: «افتلحت»» بلفظ المجهول من الافتلات» أي: ماتت بغتة» و کل شيء عوجل 
مبادرة فهو فلتة. قوله: «نفسها»» بالنصب على أنه مغعول ثان» وبالرفع على أنه مفعول أقيم 
مقام الفاعل» والنفس مونثة» وهي هنا: الروحء وقد تكون النفس بممعتى الذات. وقال بعضهم: 
كأن البخاري رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة الذي تقدم فى حديث 
ابن عباس في قصة سعد بن عيادة بلفظ آخرء ولا تنافي بين قوله: إن امي مانت وعليها نذرء 
وبين قوله: إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ لاحتمال 
أن يكون سأل عن التذر وعن الصدقة عنها. انتهى. قلت: المنافاة بين حديث عائشة وبين 
حديث ابن عباس ظاهرة بلا شلك إن قرىء قوله: أراهاء يفتح الهمزةء وإن قرىء بضمها 
فكذلكء لأن الرجل يخبر عن حال أمه مشاهدة. فإن قلت: يحتمل أن الرجل سأل عن النذر 
وعن الصدقة جميعاً. قلت: هذا هنا احتمالء ومثل هذا الاحتمال لا يقطع به فالمنافاة حاصلة. 
فإن قلت: الحديث قد مضى في كتاب الجنائز في: باب موت الفجاءة» ولفظه: «إن أمي 
افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت..؛ الحديث. فهذا يدل قطعاً على أن الهمزة في 
أراها مضمومة وأنه بمعتى : وأظنهاء لو تكلمت فهذا بوجه دعوى عدم المتافاة. 

قلت: في رواية النسائي عن ابن القاسم عن مالك بلفظ: «وأنها لو تكلمت تصدقت»» 
فهذا صريح في أن هذا الرجل في حديث عائشة غير سعد بن عبادة» وأنه سأل عن الصدقة 
عن أمه» وأن سعدا سأل عن الصدقةء في رواية ابن عباس» وفي رواية أحرى عنه: أنه سأل عن 
النذر» وعدم المتافاأة يتأنى في رواية سعد فقطء وأما المنافاة بين حديث عائشة هنا وبين 
حديث ابن عباس فظاهره برواية النسائي. والله أعلم. قوله: «أفأتصدق عنها؟». قال: وفي 
الرواية التي مرت في الجنائز: «فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم). قوله: «نعمه» يدل 
على أن الصدقة تنفع الميت» وكذلك قوله» م4 «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية...» الحديث يدل على ذلك. وحديث سعد بن عبادة» لما أمرهء عل , 
بالتصدق عن اه قال؛ أي الصدقة أنضر؟ قال: سقي الماءمغء فهذه الأحاديث عن رسول 
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اش عله دلت على أن تأويل قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [النجم: ۳۹]. 
على الخصوص. 

وقال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خيراً ثبت عن رسول الله ميك 
وقد ثبت عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها أعتقت عبداً عن أحيها عبد الرحمن» وكان 
مات ولم يوص» وأجاز ذلك الشافعي» قال بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي 
مالء فكذا العتق. وفرق غيره بيتهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيه بل 
في قوله: والولاء لمن أعتق». دلالة على اي ن الحي هو المعتق بغير أمر الميت» فله 
الولاء إذا ثبت له الولاي فليس للميت منه شي وهذا ليس بصحيح. لأنه قد روي في 
حديث سعد ابن عبادة أنه قال للنبي عَيْيه: وإن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: 
نعم). فدل على أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل عائشة الذي سبق. 

۴ بل حدئنا عبد الله بن پوشف قال أخخبرنا مالك عن أبن شْهَاب عن عُبَيْدٍ 
الله بن عد الله عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن ماد رضي الله تعالى عنه 
اسْتَفْقى رسول الله له فقال إن آي ماك وعلَّيِهًا تّدر فثَالٌ اقضه عَنْها. [الحديث ۲۷٦١‏ 
_ طرفاه في: 53948 1555]. 

مطابقته للجزء الثاتى للترجمة ظاهرة؛ وعبيد الله بن عبد الله العمري. قوله: «عن ابن 
عباس ان سعد بن عبادة»,كذا هو في رواية مالك» وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزهري» وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد 
ابن عبادة: أنه استفتى) فجعله من مسند سعد أخرجه النسائي قيل: هذا ارج لأن ابن 
عباس لم يدرك القصة. كما ذكرنا عن قريب» ويكون ابن عباس قد أخحذه عنه. قلت: يحتمل 
أن يكون أحذه عن غيره» كما هو عادته في أحاديث كثيرة. قوله: ووعليها نذر». قد 
احتلفت الآثار في الندن الد علي ام سعدء لقيل: كان العتق» وقد مر الآن» وقيل: كان 
الصيام. فروي في ذلك عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها 
صوعة؛ وكيل: كان التذر بالصدقة. والله أعلم. 

٠١‏ ب بابُ الإشْهَادٍ في الوَقْفٍ والصَّدَقَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الإشهاد في الوقف والصدقة. 





4 ل جدثنا إراهِيم بن موسى قال خبرنا شام بن برشت أن ابن جرج 
ارم قال أخبرني يغلى اله شيع عِكْرََة َؤلى ابن عباس بول أنهأنا ابئ عباي أن سَغد بن 
غجادة رضي الله تعالى عنهُع أعنا بيي ساعِدة وفيت أمه مه وهر غائب ب فأتى النبئ عر فقا يا 
رسول الله إن آي ميث ونا غاب عنها هل يقها إن تَصَدَفْتُ به عنهَا قال تعم َعَم قال فاي 
أشهدّك أن حائطي المخراف صَدَكَةٌ عَلَيِهَا عَليِهًا. [انظر الحديث ۲۷٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: والصدقة ظاهرة و(صورةةء وكذلك يطابق قوله في 
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الوقف معنم لأن الصدقة عليها تكون بطريق الوقف» وقد تكلم الشراح فيه بالتغخسيف ما لا 
يقيد. 





قوله: «أخا بني ساعدة» أي: واحداً منهم» والغرض أنه أيضاً أنصاري ساعدي. 

وفيه: مطلوبية الإشهادء وإذا أمر بالإشهاد في البيع وهو خروج ملك من ملك بعوّض» 
فالوقف أولى بذلك لان الخروج عنه بغير عوض. وقال ابن بطال الإشهاد واجب في الوقف» 
E‏ 0 كما كان 2 ا 0 0 هذا 


۹ دياب قول الله تعالى: ۋاتو اليَتَامَ تی أفؤائهة وَل دلوا الخبيث بالطيّب 
ولا تأكلُوا أَمْوَالْهُمْ إلى أمْوَالِْكُمْ انه كانَ حوبا كبيرا وإ م خَفْكُمْ أن لا تُفْسِطُوا في 
اليَتامّى فاتكخوا ما طاب لَكمْ من التساءي [النساء: .]٠١١١۲‏ 

هذا الباب» وثلاثة أيواب بعده مترجمة بآيات من القرآن أدحلها بين أبواب الوقف 
المذ كورة في كتاب الوصاياء وليس لذكرها فيها وجه كما ينيغي: ولكن من حيث إن الأمر 
في الأوقاف والنظر فيها جعل إلى من يليهاء كما جعل أموال اليتامى إلى من يلي أمرهم 
وينظر فيهم» فالنظر في الأوقاف كالنظر لليتامى في رعاية المصالحء والمباشرة بالأمانات, 
وإباحة تناول الجعالة لنظار بالمعروف كاإباحتها للأوصياء بالمعروف» وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي زادنا الله بصيرة في الأمور الدينية والدنيوية. قوله: عز وجل «ؤوآتوا اليتامى» 
الا 1235 اف أعطوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغرا الحلم كاملة موفرة. قوله: 
وولا تعبدلوا الخبيث بالطيب# [النساء: .]١١ - 1١١‏ أي: الحرام بالحلال» ولا تجعلوا 
الزيف بدل الجيد والمهزول بدل السمين» وقال سعيد بن جبير والزهري: لا تعط مهزولاً ولا 
ا ا وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها 
مكانها الشاة المهزولة؛ يقول: شاة بشاة» ويأحذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: 
درهم بدرهم. وقال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك 
الرزق الحلال. وقال سعيد بن جبير: لا تبدل الحرام من أموال الئاس بالحلال من أموالكم. 

قوله: «لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 0 ]قال سیت بن فير 
ومجاهد ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين» أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. 
وقيل: إلى» بمعنى: مع» والأجود أن يكون موضعهاء ويكون المعنى: ولا تضموا أموالهم إلى 
أموالكم. قوله: إنه كان حوباً كبيراً» [النساء: .]0١8 - ٠۲‏ قال ابن عباس أي: إثماً كبيراً 
عظيماً. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبیر والحسن وابن سيرين وقتادة 
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والضحاك وآخرين؛ وروی ابن مردويه بإسناده إلى واصل 7 ابن عيينة 'غنْ: ابن سيرين عن 
ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته» فقال له النبي ڪيه ايا أبا أيوب! إن طلاق' آم أيوب كان 
حوبا». وقال ابن سيرين: الحوب 0 قوله: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا [النساءة؟١‏ - 
٠ع.‏ أي: إن جلي إن ا ار في نكاح اليتامى» فحذف لفظ: النكاح. وقال ابن عبانن: 
كما حفتم أن لا تقسطرا ة فى اليتامى فخافوا مثل ذلك في سائر النساءء » وانکحوا ما طاب لكم 
منهن» وقيل: معناه: إذا كانت تحت حجر أحدكم يعيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها 
فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثيرء ولم يضيق الله عليه وقيل: كانت قريش في 
الجاهلية يكثرون التزويج بلا حص فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم 

من أموال اليتامى» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع. قوله: 
ما طاب لكم4 أي : 2 لكم. 

0 سس حذاثنا أو اليّمان قال أخبرنا سْعَيْبٌ عن الزُهْرِيّ قال کان عرُوةٌ بن 
الْؤُبَجِر يُحَدّتُ أنه سأل عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها وان جلثم أن لا مُفْسعَلوا في التاقى 
اكوا ما طاب لحم يِن الأتاءي [التساء: .]١7- ١١‏ قال هِي لِلْتِيعة في حجر ولِيّها 
فرغب في جَمالِهًا ومالها ويُرِيدٌ أن يكَرَوْجَهَا بأذنى من سُئَة نسائها فتُهُوا عن َكَاحِونٌ إل أن 
ُقُسِطُوا لَهُنّ في إ كمال الصّدّاق وأيزوا بيكاح مَنْ ا عه الا فال عايقة ت ا 
الناش رسول الله له بعد فأنرَلَ الله عر وجل لويَسْتَفْتُونَك في النّسَاءٍ قُلٍ لله فیک 
فيهنٌ # [النساء: 7107 9]. قالتٌ بين الله في هَذِهٍ الآيّة أن اليَنِيمَةَ إا كانّث دات جَمال 
َغِبُوا في E‏ ولم يلْحِقُوها بشئيها بإكمَالٍ الصّدَاقٍ فَإذًا كانت عَرْغْويَةَ عنها في قَلَةٍ 
الما والجمال تَرَكوها والَْمَسُوا غَيْرَهَا من النّسَاءٍ قال فَكُمَا يَتْؤكونها جين يَرْعَجُونَ مها 
ليس لهم أن يتكخرها إذَا رَعْبُوا فيهًا إلا أن يُمُسِطُوا لَّها الأؤفى مِنَ الصّدَاقٍ ويُعْطوهًا حمها. 
[انظر الحديث ۲١۹٤‏ وأطرافه]. 

هذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن ناقع. 

والحديث مضى في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث بأتم منهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بأدنى من سنة نسائهاء أ ي: بأقل من مهر مثلها من قراباتها. قوله: «ثم استفتى 
الناس» رسول الى ی بعل )ع أي : بعد نزول قوله تعالى: «ووإن حفحم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: .]١١‏ وقال ابن أبي حاتم: عباتي 
محمد بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن 
الزبيرء قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول اللهء سء بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: 
فإويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) [النساء: .]١١۷‏ 
الأية. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي هي قول الله تعالى 
#وإن حقتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: .]١717‏ 
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قوله: «بإكمال الصداق» بيان للإلحاق بستتها. 


+ باب قزل الله تعالی «وابلوا اليتائفى حَشَى إذا بلَغُوا التكاخ فان آتستم منم 
وَُشُدا فَاذْقَعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ ولا تأكلوقا إشرافاً وبدارا أن يَكجَرُوا ومن كان شیا 
فَلْهَسْتَغْفِف ومن م كان فَقِيراً فلْيَأكُلْ بالمغدوف فإذًا دَفَعْكُمْ إل به أموَالَهُمْ فأشهدوا 
e‏ بالله حسيباً للرّجَالٍ نَصِيبَ مما تَرَكُ الوَالِدَان وَالأُكَرَبُونَ 000 
تصيت مما تَرَكَ الوَالِدَانِ والْأَقرَبُونَ ما قل منهُ أؤ كَثْرَ تصِيباً مَفْروضاً [النساء: ٦‏ 

- ۷] سيا يعي کافياً. 


في رواية الأصيلي وكريمة سيق من قوله: «إوابتلوا اليعامي» إلى قوله: «#نصيباً 
مفروضاً)4 [النساء: ٠‏ - ۷]. وفي رواية أبي ذر من قوله: لإفإن آنستم منهم رشداً..» إلى 
آخرهاء أعني: إلى قوله: «نصيباً مفروضاً [النساء: ٠‏ - ۷]. قوله: إوابتلوا اليتامى 
[النساء: 5 ۷]. آأي: اختبروهم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن 
حيان. قوله: و حتسى إذا بلغوا النكاح [النساء: .]١١‏ قال مجاهد» يعتي: الحلم» وقال 
الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلې وهو أن یری في منامه ما ينزل به 
الماء الدافق الذي يكون منه الولدء وقد روى أبو داود في (سننه) عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء قال: حفظت من رسول الله عي لا يعم بعد احتلام ولا صمات يوم 
إلى الليل أو يسعكمل حمس عشرة سنة, وآحذوا ذلك من حديث عبد الله بن عمر: عرضت 
على النبي» > ل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الختدق» وأنا 
ابن حمس عشرة فأجازني. قوله: ورشدأ» أي: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم» كذا روي 
عن ابن عباس ومجاهد والحسين البصري وغير واحد من الأئمة. قو له: نولا تأكلوها إسراقاً 
ویدار [النساء: 1 - ۷]. يعني: من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل يلوغهم» 
والخطاب للأولياء والأوصياء فانتصاب: إسرافاً وبدارأء على الحال»ء أي: مسرفين ومبادرين 
قوله: «إأن يكبروا» [النساء: ؟١‏ - 7١ع.‏ أي: حذراً من أن يكيرواء أي: يبلغوا ويلزموكم 
بالتسليم إلم . قوله: #فليستعفف 4 [التساء: 115 .]١5-‏ أي: بماله عن مال اليتيم» يقال 
استعفف وعف: إذا امتنعء ويقال: معناه من كان في غنية عن مال اليتيم فليتعفف عنه: وقال 
الى هو عليه كالميتة والدم. قوله: #ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [التساء: 7 ١‏ 
- 7١ع.‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن 
مسور عن متا عن 2 قالت: أتزلت هذه الآية في والي اليتيم: ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف چ [النساء: .]١7 - ١7‏ بقدر قيامه عليه وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رجلا سال رسول الله مقف فقال: ليس لي مال ولي يتيم. «فقال: كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبذر ولا متأثل ماللا وهن غير أن تقي ماللك. أو قال: تفدي مالك وفي 
كيفية الأكل بالمعروف أن يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يليس من ذلك» قاله 
عمدة القاري/ ج٤٠‏ م1 
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السدي. وقال النخعي: يا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يستر العورة فبأكل فا يسك 
الجوعة. وقيل: هو أن يأكل من ثمر نخله ولبن مواشيهء ولا قضاء عليه: فأما الذَهب والفضة 
فلاء فإن أخذ منه شيئاً فلا بد أن يرده عليه؛ قاله الحسن وجماعة. 


وقال القرطبي: إن كان غنياً فأجره على الله وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف وينزل 
تفه نزلة الأخير فعا لايد له مه وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: نزلت 
نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم» فإن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف» وإذا أيسرت قضيت. وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مغل أو قدر 
حاجته. واختلفوأ: هل يرد إذا اير ؟ على قولين. عند الشافعية: أحدهما: ل لأنه أكل بأجرة 
عمله» وكات يرأ وهذا هو الصحيح عند هم) لگن الاي اناد الأكل من غير كا وقال اين 
وهب: حدثني نافع بن أبي تعيمٍ القاري: قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن 
قول الله تعالى : «ؤومن كان فقيراً فليا کل بالمعروف# [النساء: 6]. قالا: ذلك في اليتيم إن 
کان 2 أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شىء وذكر ابن الجوزي أن هذه الآية 

: م 0 منسوخحة بقوله: «إولا تأكلوا الحم بينكم بالباطل» [اليقرة: 1۸۸]. ولا 
يصح ذلك» قلت: القائل بأثها منسوحة زيد بن أسلم. 

قوله: إفأشهدوا عليهم»# [التساء: 5]. يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيتاس الرشد. 
والإشهاد من باب الندب خوف الإنكار منهمء وقيل: إن الإشهاد من باب الندب خوف 
الإنكار متهم؛ > وقيل: إن الإشهاد منسوخ بقوله: «#إوكفى بالله حسيباه [النساء: 2). أي: 
شهيداً أو کافیاً من الشهودء وهذا قول أبي حنيفة: إن القول قول اوی في الا وقيل: 
معناه: عالماء وقيل: محاسباء وقيل: مجازياً والياء في: كفى بال صلة» و: حسيباً منصوب 
على الحال. وقيل: على التمييز. قوله: #للرجال نصيب# [النساء: ۷]. قال سعيد بن جبير 
وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيعا 
فأتزل الله: #للرجال نصيب* [النساء: ۷]. وفي (إخلاصة البيان): مات أوس بن ثابت 
الأنصاري وترك ثلاث بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عمهء فأحذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا 
بناته شيئاء فجاءت امرأته إلى النبي» مء فذ كرت له ذلكء فنزلت هذه الآيةء وكاتوا يورئون 
الرجال ممن طاعن بالرمح وحاز الخنيمة» فأبطل الله ذلك» فأرسل النبي» عب إليهماء «وقال: 
لا تفرقا من مال اوس شيئا. فإن الله جعل لبناته نصيبأه. ولم يبين كم هو: حتى أنظر ما ينزل 
فيهن» فأنزل الله تعالى: #إيرصيكم اش [النساء: .]١١‏ الآيةء قال الذهبي: أم كجة زوجة 
أوس بن ثابت» فيها نزلت آية المواريث» وقال 8 قتل أوس يوم أحد» رضي الله تعالى 
عنه» قوله: مما قل منه أو كثر»ه [النساء: 5]. أي: الجميع فيه سواء في - الله تعالى» 
يستوون في أصل الوراثة إن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم بما يدلي به إلى 
الميت من قرابة أو زوجة أو ولاءء فإنه لحمة كلحمة النسب. قوله: «مفروضاً» أي: مقدراً 
قوله: وحسيبا» يعني : كافياًء كذا وقع في الأكثرين» وسقط لفظ: يعني» في رواية 5 ذر. 
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ا س ي 
۲۳ ل باب وما لِلْوَصي أنْ يَعْمَلَ في مال اليتيم وما اكل منة مِنهُ بقذْر عُمالته 


في بعض النسخ باب ما للوصي. .. إلى آخره» وفي رواية الأكثرين: وما للوصي» وفي 
رواية أبي ذر: وللوصي أن يعمل... إلى آخره؛ بدون كلمة: ماء ورواية أبي ذر تدل على أن: 
ماء غير نافية, لأن الوصي له البيع والشراء في مال اليتيم بال يتغابن الناس في مثلهء ولا 
يجوز ا لا يتشاين الناس»؛ أن الولاية نظرية 0 نظر فيه» ولا يتجر د في مال اليتيمء > لان 
المفوض إليه الحفظ دون العجارة. قوله: «بقدر عمالته»» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميمء وهي رزق العامل» أي: بقدر حق سعيه وأجر مثله. 


7 ل حذثنا هَارُونٌ قال حَدّثنا أبُو سيد مَولى يني هاشم قال حذثنا ص 
بن جُوَيْرِيَة عن نافع o‏ الي له على عه 
ل اش عله وكات يُقالُ لَه ؟ نَهُمّ وکات تَخلاً فقا ممْمَمُ يا رسول الله إنْي اسْتَقّدْتٌ مالا 
و علي تفیش تأرق أذ تصلق به فقال النبي یھ تَصَدَّقَ بأضلِهِ لا يُبِاحٌ ولا يُوهَبٌ 
ولا ورت ولْكن بُنْقَقُ قَمرة فقصَدّق به معو قصتقثة ذلك في سييل الله وفي الراب 
والمسَاكين الصيف وابنٍ اإشييل وا لِذِي المُّرْلِى ولا مجتاع على مَن وَلِمَهُ أن يأكل منة 
بالحَغروف أو بو كل صَدِيقَهُ غير مُتَمَوٌل به. [انظر الحديث ۳٠۲۳و‏ أطرافه]. 


قيل: وجه مطابقة الت للترجمة من حيث إن اليخاري شبه الوصى بناظر الوقف» 
ووجه الشيه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامي» ورد عليه بأن 
حديث ابن عمر هذا غير مطابق للترجمية. لان عمس رضي الله تعالى عنهء هو المالك لمنافع 
وقفه» ولا كذلك الوصي على أو لاد فإنهم نما يملكوت المال بقسمة الله عر وجلء وتمليكى 
ولا حق لمالكه فيه بعد موتهء فلذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله إلا 
أن يكوث فقيراً فيأكل. واخعلف في قضائه إذا أيسر. انتهى. وقال الكرماني: وجه مطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن المقصود جواز أذ الأجر من مال اليتيمء لقول عمر: لا جناح 
على من وليه أن يأكل بالمعروف. انتهى. قلت: هذا أوجه من غيره» والحديث قد مضى عن 
قريب في باب الشروط ة في الوقف» وهنا د كره بأتم من ذاك. 

وهارون هو ابن الأشعث» بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلعة: أبو عمر 
الهمداني» بسكون الميم» أصله من الكوفة ثم سكن بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا 
الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في رواية النسفي: حدثنا هارون: كذا بغير نسبة؛ ووقع عند 
أبي ذر وغيره: حدثنا هارون بن الأشعث» وزعم ابن عدي أنه: هارون بن يحيى المكي 
الزبيري» ولم يعرف من حاله بشيء» قيل: العمدة على رواية أبي ذر وغيره منسوبأء وأبو سعيد 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله الحافظ مات سنة سبع وسبعين ومائة» وصخرء بفتح الصاد 
المهملة وسكون الشاء المعجمة: ابن جويرية - مصغر جارية -» بالجيم» وهو من الأعلام 
المشتركة البصري. 
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قوله: «لمغ»» بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة» وحكى المنذري فح 
الميم. وقال أبو عبيد البكري: هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمرء رضي الله _تعالى عنه. 
قوله: «فصدقته ذلك وفي رواية الكشميهني: قصدقته تال فوجه العأنيث ظاعن ووجه 
التذكير باعتبار المذكور. قوله: «أو يوكل صديقهه؛ بضم الياء وكسر الكاف وصديقب 
منصوب به. قوله: «غير متمول به»» حال» والضمير في: بهء يرجع إلى المال الذي تصدق به 
عمرء ذكر المال وأراد به الأرض التي تسمى: «ثمغ». 





۷ س حدّثقا عمد بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبُو أُسَامة عن هشام عن أبيهِ عن 
عاقشة ِشَهٌ رضي الله تعالى عنها فوم كان عَيياً فلْمِسْتَعَفِفٌ ومن كان مَقِيراً فيال 
بالمغروفي# [النساء: 1ع قالث لت في واي اليَتِيمَ أن يُصِيبَ من ماله إذَا كان قاجا 
يدر ماله بالمغؤوف. [انظر الحديث ۲۲٠۲‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد - مصغر عبد ابن إسماعيل؛ واسمه في الأصل: عبد 
الل يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد البخاري» وأبو أسامة حماد بن 
أسامةء وقد مر غير مرة يروي عن هشام بن عروة وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن 
العوام عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في آخحر الكتاب. ٠‏ 

قوله: «في واسي اليتيم»»› وفي رواية المستملي: في والي مال اليتيم...» إلى آخخره. 
قوله: «بقدر ماله»» أي: إذا كان ولياً لليتامي يأخذ من كل واحد منهم بالقسط وقال 
الكرماني: ويروى: ما له» بفعح اللاې أي : بقدر الذي له من العمالة. قوله: «بالمعروف». 
بيان له. 


٤‏ باب قَوْلٍ الله تعالی: ن الذي يأكلُونَ أموال اليَتَامَى ظلّماً ا يأكلُونَ 
في ُطونِهة ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سعير أي [التساء: .]١٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان حال أكلة أموال اليعامى في قوله تعالى: إن الَّذِينَ يأكلون» 
[الشسماء: °[ الان وعدا تهديد د في أكل أموال اليتامى ظلما والمعنى: الذين يأكلون أموال 
اليتامى من حيث الظلم إغا ا في بطونهم نارأ تتأجج فيها يوم القيامة» وتملاً بها بطونهم 
عياناً. قال الداودي: وهذه الآية أشد ما في القرآن على المؤمنينء لأنها خبراً لا أن يريد: 
مس تحلين بهاء قوله: #وسيصلون سعيرا» [النساء: .]٠١‏ مأحوذ من الصلاء والصلا 
والااأصططلاء بالنار» وذلك التسيضن بيهاء ثم استعمل في كل هن باشر دة أمر من الاامور من 
سجر لب أو قعال أو غير ذلك» وقراعة عامة أهل المديئة والعراق: سيصلوت» على بناء المعلوم. 
وقرأ ب بعض الكوفيين وبعض المكيين على بناء المجهول؛ يعني: رووب من فورم ا 
مصلية يعني . ¦ عشويه والسعير: سشدة جر جهنم وتقدير الكلام: وسيصلوت ناراً معو رقع أي : 
موقدة مشعلة شديدا حرها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة أخبرنا أبو عبد الصمد 
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عبد العزيز بن عبد الصمد العمي: حدثنا أبو هارون العيدي عن أبي سعيد الخدزيء» قال: قلنا: 
يا رسول الله! ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: «انطلق بي إلى خخلق من خخلق الله كثيرة رجال» 
كل رجل له مشفران کمشفر البعیرء وهو موكل بهم رجال يفكون لحي أحدهم ثم يتجاء 
بصخرة من نار» فيقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسفله» وله جؤار وصراخ. قلت: يا 
جبرائيل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً... [النساء: .]٠١‏ 
الآية. وقال السدي: يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه 
وأنفه وعينيه يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم؛ وعن زيد بن أسلم عن أبيهء قال: هذه لأهل 
الشرك حين كانوا لا يورئونهمء ويأكلون أموالهم. 
۸ حدثنا عبد القزيز بن عبد الله قال حدّثني سُلَيِمَانٌ بن بلال عن ثؤ 

ابن رَيدٍ الستنئ عن أبي اليك عن ابي رة رضي الله تعالى عنة عن التي يه قال 
اجتيبوا البح ع قالوا يا رسول الله وما شي قال الشُرْكُ بالله والشَخر وقثل النّس 


التي حر حرم الله إلا بالحَقٌ وأكلٌ الجبا وأكل مال اليَِيم والُوَلَي د يَوْمَ الوحف وَقَذْفٍ 
- المُؤمتات القافلات. [الحديث ۲۷۹٦‏ - طرفاه في: 51لاه؛ .]1۸١۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأكل مال اليتيم». 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: ميك العزيز بن ید أيه بن يعحيى أبو القَاسم المرشي 
الحيوان المشهور: ابن زيد الديلي. الرابع: أبو الغيث» مرادف المطر ‏ واسمه: سالم مولى 
أبي مطيع القرشي. الخامس: أبو هريرة. 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد مو بعة ومن اخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الطب وقي المحاربين 
داود في الوصايا عن أحمد بن سعيد الهمداني. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن الربيع 
الو ان 

ذكر معنا : قوله: واجتبواة أي : ابتعدواء هن الإإجتناب من باب الافتعال من الجنب» 
وهو أبلغ من: أيعدوا واحذرواء ونحو ذلك. قرله تعالى: «إولا تقربوا الزنا [الإسراء: .]۳١‏ 
لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. قوله: «الموبقات» أي: المهلكات» وهو جمع 
موبقة, من أوبق وثلاثيه: وبق يبق وبوقاً إذا هلك من» باب: ضرب يضربء وجاء أيضاً: وبق 
يوبق ونا من باب : علم يعلم؛ وجاء من باب : فعل يفعل تالک فيهماء قوله: «الشرك 
بالهى أي: أحدها: الشرك باش الشرك جعل أحد شريكاً لآحرء والمراد هنا: اتخاذ إِلّه غير 
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الله. قوله: «والسحره أي: الغاني: السحرء وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه»ء وقال 
الجوهري: السحر الأخذة؛ وكل ما لطف مأخذه ورق فهو سحرء وقد سحره سلحراً» والساحر 
العالم» وسحره أيضأ بمعنى: خدعه» وذكر أبو عبد الله الرازي أنواع السحر ثمانية) الأول: 
سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السشيارة 
وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالمء وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إبراهيم 
الخليل عله مبطلاً لمقالتهم؛ ورداً لمذاهيهم. الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. القالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن» خلافاً للفلاسفة والمعتزلة» وهم على 
قسمين: مؤمنون وكفارء وهم الشياطين: وهذا النوع يحصل بأعمال من الرقي والدخنء وهذا 
النوع المسمى بالعزائم وعمل تسخير. 

الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون والشعيذة وقد قال بعض المفسرين: إن سحر 
السحرة بين يدي فرعون إثما كان من باب الشعبذة. الخامس: الاعمال العجيبة التي تظهر من 
ت ركيب الآلات المركبة. السادس: الاستعانة بخواص الأدوية يعني: في الأطعمة والدهانات. 
السابع: تعلق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الإسم الأعظم وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور. الثامن: من السحر: السعي بالنميمة بالتصريف من وجوه خحفية 
لطيفة» وذلك شائع في العاسء وإنما دحل كثير من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر 
للطافة مدار كهاء لان السحر في اللغة عبارة عما تطف وخفي سببهء ولهذا جاء في الحديث: 
فإن من البيان لسحرأ». وسمى السحور لكونه يقع خحفياً آخر الليل» والسحر الرية» وهي محل 
الغداء. وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن. وغصونه. 


قوله: دوقعل النفس» أي: الثالث: من السبع الموبقات: قتل النفس. قوله: «وأكل 
الربا» أي: الرابع: أكل الرياء وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال» كما عرف في 
الفقه. قوله: «وأكل مال اليتيم» أي: الخامس: أكل مال اليتيم» وهو المنفرد في اللغة 
وهو: من مات أبوه وهو ما دون البلوغء وفي البهائم: ما ماتت أمه. قوله: «والتولي يوم 
الزحف» أي: السادس: الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتينء ويقال: التولي الإعراض عن 
الحرب والقرار من الكفار إذا كان يإزاء كل مسلم كافران» وإن كان يإزاء كل مسلم أكثر من 
كافرين يجوز القرار» والزحف الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمسون إليهم بمشقة» من 
زحف الصبي إذا دب على إسته. قوله: «وقذف المحصنات» أي: السابع: قذف 
المحصنات» القذف الرمي البعيد» استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير للرمي؛ 
زالمحصنات جمع محصنة: بفتح الصاد» اسم مفعول أي: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 
من الزناء وبكسرهاء اسم فاعل أي: التي حفظت فرجها من الزنا. قوله: «المؤمنات» احترز 
به عن قذف الكافراث فإن قذفهن ليس من الكبائر وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا 
يوجب الحد وفي قذفه الأمة المسلمة التعزير دون الحد. قوله: «الغافلات»» كناية عن 
. البريعات لأن البريء غافل عما بهت به من الزنا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر السبع» ولا ينافي أن لا تكون كبيرة إلا ليق فقد ذكر 
في غير هذا الموضع: قول الزور» وزنا الرجل بحليلة جاره وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» 
واستحلال بيت ابلهء ومسك امرأة محصنة لمن يزني يهاء ومسك مسلم لمن يقتلهء: ودل 
الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويُسبون ويغئمون» والحكم 
بغير حق» والإصرار على الصغيرة. وقال الشافعي: وأكبرها بعد الإشراك: القتل» وادعى بعضهم 
أن الكبائر سبي كأنه أذ ذلك من هذا الحديث. وقال بعضهم: إحدى عشرة:» وقال ابن 
عياس: إلى السبعين أقرب» وروي عنه إلى سبعمائة: والتحقيق هنا أن التنصيص على عدد لا 
ينافي أكثر من ذلكء وأما تعيين السبع هنا فلاحتمال أن يكون أعلم الشارع بها في ذلك 
الوقت» ثم أوحي إليه بعد ذلك غيرهاء أو يكون السبع هي التي دعت إليها الحاجة في ذلك 
الوقت» وكذلك القول في كل حديث حص عدداً من الكبائر. وفيه: أن الموبقات التي هي 
الكبائر لبد في حتايلدها السثائر Cas‏ القرت n‏ ققال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت 
أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليه فهي من الكبائرء فمن شتم الرب» عز وجلء أو رسوله 
َء أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم أو ضمخ الكعبة المشرفة بالعذرة أو ألقى 
المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بذكرهاء وقال بعضهم: 
كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو كبيرة» وروي هذا عن الحسن أيضاًء وقيل: الكبيرة 
ما يشعر بتهاون مرتكيها في دينه. وعن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: الكبائر جميع ما 
نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله:«إن تجتتبوا كبائر ما تنهون عنه#» [النساء: .]١‏ 
وعن ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
وغيره» وعن عياض: هذا مذهب المحققين, لان كل مخالفة فهى بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى كبيرة. قال القرطبي: وما أظنه صحيحاً عنه» أي: عن اين عباس» يعني: عدم التفرقة بين 
الصغيرة والكبيرة» فإنه قد فرق بينهما في قوله: إن تجتنبوا كبائر»ه [النساء: .]١١‏ 
#والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» [النجم: ۳۲]. فجعل من المنهيات كبائر 
وصخائر» وفرق بينهما في الحكم لما جعل تكفير السيئات في الآية» مشروطاً باجتتاب 
الكيائر» واستشنى نى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفي مثل هذا القرق على حبر القرآن؟ 
فالرواية عنه لا تصح»› أو: هي ضعيفة» والمشهور انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وادعى 
بعضهم أنها كلها كبائر. وفيه: السحرء والكلام فيه على آنواع: 





الأول: إن السحر له حقيقة Ba‏ رصان 
کاب ولا اف على اهب الأشراف اجا على أن السسر له فة إلا آنا نة كانه 
قال: لا حقيقة له. وقال القرطبي: وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله تعالى عنده ما 
شاي خملافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية» حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: 
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ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» والشعوذى البريد لخفة سيره وقال ابن فارس: 
وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً إحفظ» ورقى 
من أسماء الله تعالىء وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. 0 
الرازي في (تفسيره) عن المعتزلة: إنهم أنكروا وجود 5 قال: وربما كقروا من 

وجوده. قال: وأما أهل السئة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواءء وأن يقلب 
الأيان هارا واتار ما أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك 
الرقى والكلمات المعينة» فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجومء فلا حلا للقلاسقة 
والمتجعين واتضابعة “ثم ادل على - السحرء وأنه بخلق الله بقوله تعالى: «إوما هم 
بار به الجن إلا ان الله [البقرة: .]٠١7‏ ومن الأخبار أن رسول ا 
وأن السحر عمل فيه. 


النوع الثاني: هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ فقال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا 
محظورء اتفق المحققون على ذلك» فإن العلم لذاته شريفء ولأنه لو لم يعلم ما أمكن الفرق 
بينه :وبين الع والعلم بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف عليه الواجب فهو 
واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسبعر واا كي بكرن راما و يخا هذا 
لفظه بحروفه في هذه المسألة» وفيه نظر من وجوه. الأول: قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح 
إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون ذلك» وإن عنى ليس بقبيح شرعا 
ففي قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين...» [البقرة: .]١٠١*‏ الآية تبشيع لتعلم السحر. 
وفي (الصحيح): «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر با أنزل على محمد عيهه. وفي السنن: 
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحره. الثاني: قوله: ولا محظوراء اتفق المحققون على 
ذلك» وكيف لا يكون محظوراً مع ذكرنا من الآية والحديث» والمحققون هم علماء 
الشريعة» وأين نصوصهم على ذلك؟ الثالث: قوله: والأئة لو يعلم... إلى اخحره» كلام فاسد» 
لأن أعظم معجزات رسولنا عه : القرآن العظيمء الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه: #تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: .]٤١‏ الرابع: قوله: والعلم بكونه معجزاء وهذا 
العلم لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقوك بينه وبين غيرهء ولم يكونوا يعلمون السحر 
ولا تعلموه ولا علموه» والذي نص عليه العلماء والفقهاء أن تعلم السحر وتعليمه من الكبائر. 
وفي (التلويح): وقال بعض أصحاب الشافعي: تعلمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على 
فاعله ويميز عن الكرامة للأولياء. قلت: الظاهر أن مراده من بعض أصحاب الشافعي الرازي» 
وقد ردينا عليه» ومنهم الغزالي. 


النوع الغالث : احتلفوا فيمسن يتعدم السحر ويستممله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك» وعن بعض الحنفية: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أن ينفعهء كفر وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
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الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجبةالكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كاف وإن 
كان لا يو جب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

الو الرابع: في قتل الساحر. قال ابن هبيرة: هل يقعل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال 
مالك وأجمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل حتى يعكرر منه الفعل أو يقر بذلك في 
شخص معينء فإذا قعل فإنه يقعل حداً عندهم إا الشافعي» فإنه قال: والحالة هذه قصاصاء 
وأما ساحر آهل الكتاب فإنه يقتل عند أبي حنيفة» كما يقتل الساحر المسلم. وقال ل 
ومالك وأحمد: لا يقعل لقصة لبيد بن أعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي 
حنيفة: أنها لا تقتل» ولكن تحبس. وقالت الثلائة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزيء قال: قرىء على أبي عبد الله - يعنىي: أحمد بن حنيل - 
حدثتا عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهري» قال: يقتل ساحر المسلمين. ولا يقتل ساحر 
المش ركين: لأن رسول اللهء عه سحرته امرأة من اليهود فلم يقعلها. وحكى ابن نخويز منداد 
عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: أحدهما: يستتاب» فإن أسلم وإلا قعل, والقانية: أنه 
يقتلء وإن أسلم. 

النوع الخامس: هل تقبل توبة الساحر؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وعن مالك: إذا ظهر عليه 
لم تقبل توبتهء كالزنديق؛ فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائبأ قبلناهء ولم نقتله فإن قعل 
بسحره قتل. وقال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية. 

النوع السادس: هل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه 
لبمخاري؛ وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري. وفي (الصحيح) 
عن عائشةء قالت: يا رسول الله! هلا تنشرت؟ فقال: الله فقد شفاني وخحشيت أن أفتح على 
الناس شرا. وحكى القرطبي عن وهبء قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين 
ثم يضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسيء ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات» ثم يغتسل 
بياقيهء فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: النشرةء بضم النون: 
ضرب من الرقية» والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساس الجن» سميت نشرة لأنه ينشر 
بها عنه ما حامره من الداءء أي: يكشف ويزال. ظ 

وفيه: التولي يوم الزحف» وهو حجة على الحسن البصري في قوله: كان الفرار كبيرة 
يوم بدرء لقوله تعالى: #ومن يولهم يومكذ دبره» [الأنفال: .]١‏ وفيه: قذف المحصنات» 
وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: الإسلام والعفة والتزويج والحرية والتكاح. 
وقال أصحابتا: إحصان المقذوف يكونه مكلفا أي عاقلا بالغاً حراً مسلماً عفيفاً عن زناء فهذه 
حمس شرائط يدخل تحت قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات) [التور: .]٤‏ فإذا ققد 
واحد منها لا يكون محصناً 


٥ ۹۰‏ كياب الْوَصَايا / باب (ه؟) 


٠‏ سے باب قول الله تعالى: «إويشألوتك عن اليقامى قل إضلاخ لَهُمْ خََيْرٌ وإن 
تخالِطوهُم فإِحْوَائكع والله يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ ١‏ مم ولو شاءَ الله لأغتتکم إِنَّ الله 
عَزِيرٌ کیم [البقرة: 7٠‏ ؟0]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: #ويسألونك# [البقرة: 7٠١‏ ؟]. وقال ابن جريز: 
ج معان بن روجع دنا سرير عن عطاء ين الا عن سيد بن بير عن ابن ا 
قال: لما نزلت: «ؤلا تقربوا مال اليتيم ! إل بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً... 4 [النساء: ١٠ع.‏ الآية» انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتی يأكله أو يفسد فاشتد ذلك علیهې 
فذكروا ذلك لرسول الله يل فأنزل الله: #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم [اليقرة: .]۲۲١‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا 
رواه أيو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في (مستد رکه) من طرق عن 
عطاء بن السائب به» وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه السدي عن 
5 ماللك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثلهى و كذا رواه غير واحد 
في سنب دول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن ا ليلى وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف. قوله: قل إصلاح لهم خير» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: على حدة: «#وإن 
تخالطوهم فإخوانكم 4 [البقرة: .]77٠‏ أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم 
فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: «إوالله يعلم المفسد من المصلح» 
[البقرة: .]۲۲١‏ أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. ويقال: وإن تخالطوهم أي: 
في الطعام والشراب والسكنى واستخدام العبيد فإخوانكم. وقالوا لرسول الله: بقيت الغتم لا 
راعي انها والعمام اليش له ی فنزلت» ونسخ ج ذلك. قوله: ولو شاء الله لأعنتكم4 
[البقرة: .]۲۲١‏ أي: لو شاء لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم 
وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسسن» وفي (تفسير التسفي): وعلى هذا اجتماع الرفقة في 
السفر على خلط المالء ثم اتخاذ الاطعمة بهء وتناول الكل منها مع وهم التفاوت» فرخص 
لهم استدلالا بهذه الآية. 


لأغتتکہ لأخرجكخ وصَيْقَ يق عَلَيِكُم. وعَتت خضْعَتٌ 

هذا تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وزاد بعد 
قوله: ضيق علیکم» ولكنه وسع ويسر. قوله: «لأعنتكم» من الإعنات» واشتقاقه من: العست» 
بفتح العين المهملة والنون وفي آخره تاء مثناة من فوق والهمزة فيه للتعدية أي: لأوقعكم في 
العنت» وهو: المشقة» ويجيء بمعنى الفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزناء كل ذلك 
قد جا ويستعمل كل واحد بحسب ما يقتضيه الكلام. قوله: «وعت: خحضعت»» ليس له 
دحل هناء لأن التاء فيه للتأنيث؛ ومذ كره عناء إذا خضعء وكل من ذل وخضع واستكان فقد 
عنا يعنوء وهو عات والمرأة عانيةء وجمعها: عوان» وكأنه ظن أن التاء في عنت أصلية. 
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فلذلك ذكره هنا عقيب. قوله: «لأعنتكم»» وليس كذلكء لأن التاء في: لأعتتكم» أصلية؛ 
وغيل : لعله ذ كره e‏ ولا و سف . 


أححد وصيته. 





سليمان هو ابن حرب أبو أيوب الواشجي قاضي مكة» وهو من شيوخ البخاري» قال 
الكرماني: وإنما قال بلفظ: قال؛ لأنه لم يذكره على سبيل النقل والتحميل» وقال بعضهم: هو 
موصول» وجرت عادته الإتيات بهذه الصيغة في الموقوفات غالبا وفي المتابعات ادرا ولم 
يصب من قال: إنه لا يأني بها إلا في المذاكرة» وأبعد من قال: إنها للإجازة. انتهى. قلت: 
كيف يقول: هو موصول وليس فيه لفظ من الألفاظ التي تدل على الاتصال؟ نحو: التحديث 
والإخبار والسماع والعنعنة؟ والذي قاله الكرماني هو الأظهر. قوله: «ما رد ابن عمر على 
أحد وصيته» يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليهء وقال ابن التين: كأنه كان يبتغي 
الاجر بذلك لحديث: «أنا وكافل اليعيم كهاتين...» الحديث. 


وكان ابن سیرین خت الأشياء إلَيهِ في مال الْيَيِيم أَنْ يَحتمم إلَيه الْصَحَاؤُهُ 
وأؤْلِيَاوٌهُ فَيَنْظرُو! الذي هُوَ خي لَه 

أبن سي رين هو مححمل. قوله: وأحب الأشياءي بالرفع على ا مبتدا ولخبرة هر قوله: 
ون يعجتسمع 1 : كان معت : وجل قوله: وأن يجتمم اليد ويروىق أن یخرج إليه. قوله: 
وتنصحاؤة), بشم التون: سح نيح بمعنى ناصح . قوله: «فینظروا»ي» ويرو ی: فينظروت» على 
الأ 
وكانّ طَاوسٌ إِذَا سيل عن شَيْءٍ من أمر اليَتَامَى قرا أ وال غلم المُفْسِدَ مِنَ 

المُضلِح» [البقرة: ١٠؟].‏ 

طاوس بن كيسان اليماني» وهذا وصله سفيان بن عيينة في (تفسيره) عن هشام بن 
حجيرء بحاء مهملة ثم جيم مصغرء عن طاوس أنه كان, إذا سمل عن مال اليتيم يقرأ: 
°[ 


وقال غَطاءً في يتامى الصّفِيرٌُ والكبِيرُ يُنَفِقُ الوَلِئٌ على كل إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصّيه 

عتطاء”هو ابن أبي رباح» وهذا وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن سليمان» 
عنه أنه سكل عن الرجل يلي أموال أيتام وفيهم الصغير والكبير» وما لهم جميع لم يقسم. قال: 
ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وهذا يفسر ما ذكره من قول عطاء. قوله: 


«في يتامى»» وفي بعض النسخ: في اليتامى» قوله: «الصغير والكبير» أي: الوضيع والشريف 
منهم. قوله: «بقدره»» أي: بقدر الإنسانء أي: اللائق بحالهء ويروى: بقدر حصته. 


3 هوه رقاب الوَصّايا / باب (1؟) 


۲٢‏ ب باب اسْيخدَام اليم في السْفَرٍ والحَضّرٍ إا كان صَلاحاً لَهُ ونظر الأمٌ أو 
زُوْجهَا لديم 

أي: هذا باب في بيان حكم استخدام اليتيم. قوله: «إذا كان صلاحاً لههأي: إذا 
كان حيرا ونفعاً لليتيم في السفرء قيل: هذا قيد للسفرء لأن السفر مشقة وقطعة من العذانب. 
وربما يتضرر اليعيم فيه والظاهر أن هذا قيد للحضر والسفر جميعاً؛ لأن اليتيم محل الرحمة 
وفي خدمة امايو اع و ع قوله: «ونظر الأم» بالجر عطفاً على 
قوله: واستخدام اليتيم» رقال ابن العين: أكثر أصحاب مالك على أن الأم وغيرها لهم 
اراي مسلاج من هم في کفالتهم» ويعقدون له وعليه وإن لم يكونوا أوصياءء ويكون 
حکمهم حكم الأوصياء وقيل: حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة» وقال ابن القاسم: لا يفعل 
ذلك إلا أن يكون وصياء ووافقهم ابن القاسم في اللقيط. قوله: «أو زوجها» أي: أو نظر زوج 
الام يعني : له النظر في ربيبه إذا كان عنده. 


6 لل حدّئنا يَعْشُوبُ بن إِبْرَاهِيم بن كثير قال حدّثنا ابن عَلِيةَ قال حدّثنا 
عبد العزيز عن أُنْس رضي الله تعالى عنه قال قَدِمٌ رسول اللهء مه المدييئة ليس لَه حادم 
فأحد از ابو طَلْححة يدي فاطق بي إلى رسولٍ الله َي فقال يا رسول الله إن أنساً احم 
كيس فَلْيَحْدُئكَ قال فَحَدَئيهُ َ في الكفرٍ والحَضر ما قال لي لِشيءِ صَتغْعة | ۾ صَتَعْتَ هذا 
هكدذًا ولا ِء لم أضتغة لِم لم تصغ هذا مَكدًا. [الحديث ۲۷۹۸ - طرفاه في: 25078 
01 ]. 


٠‏ مطابقته لجميع أجزاء الترجمة ظاهرة. أما الجزء الأول: وهو قوله: «في السفر 
والحضر» ففي قوله: «فخدمته في السفر والحضر». وأما الجزء ت وهو قوله: ونظر 
الأم. فلا شك أن أبا طلحة ما ودى أنساً إلى النبيء > له إلا بمشاورة أمه. وأما الجزء 
الغالث: وهو قوله: أو زوجهاء ففي قوله: «فأخحذ أبو طلحة بيدي» إلى آخرهء ويعقوب بن 
إبراهيم بن كثير - ضد القليل ‏ الدورقي» مر في الإيمان» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وأمه علية مولاة لبني أسدء وقد تكرر ذكره» وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة. وقال 
بعضهم: والإسناد كله بصريون. قلت: شهرة شيخه بالدورقي» وهو شيخ الجماعة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة. وأحرجه مسلم في 
فضائل النبي» ڪي عن أحمد بن حنبل وزهير بن حرب. 

قوله: «أبو طلحة». هو زوج أم سليم؛ والدة أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري. 
قوله: «غلام)» قال أنس: فخدمته وأنا ابن عشرة» وتوفي وأنا ابن عشرين» ومات أنس سئة 
ثلاث وتسعين أو اثنتين» وقد زاد على المائة وهو آخخر من مات باليصرة من الصحابةء وكان 
في كبره ضعف عن الصومء وكان يفطر ويطعم. قوله: « كيس»». م الحاق وتشديد الياء 
آخر الحروف المكسورة وفي آخره سين مهملة؛ وهو ضد الأحمق - وقال ابن الأثير 


۹۲ )۲۷( كتابٌ الوَصَّايا / باب‎ ٥ 


الكيس العاقل» وقد كاس يكيس كيساًء والكيس: العقل. 

وفيه: السقر باليتيم إذا كان ذلك من الصلاح. وفيه: الثناء على المرء بحضرثة إذا أمن 
عليه الفتنة. وفيه: جواز استخدام الحر الصغير الذي لا يجوز أمره. وفيه: أن خحدمة الإمام 
والعالم واجبة على المسلمين. وأن ذلك شرف لمن خحدمهم لما يرجى من بركة ذلك. 

۷ ب باب اذا وقف أزضاً ولم يي الححدود فَهْوَ جائرٌ وكَذَّلِكَ الصَدَقَةٌ 

أي : هذأ باب يذ كر فيه إذا وقف شخص أرضاً والحال أنه لم يبين حدود تلك 
الأرض فهو جائزء وهذا غير مطلق بل المراد منه أن الأرض إذا كانت مشهورة لا يحتاج إلى 
ذكر حدودهاء وال تا بد من الععديد: لقاو يلقي بد الغير فيحصل الضرر. قوله: 
«وكذلك الصدقة»ء أي: وكذلك الوقف بلفظ الصدقة بأن جعل أرضها صدقة لله تعالى؛ 
وتعظم كما جعل أبو طلحة حائطه صدقة لله تعالى»: ولم يذكر شيئاً غير ذلك. 

2 حدننا عبد الله بن مَشسلمة عن مالك عن إشحَاقٌ بن عَبِدٍ الله بن أبي 
طلحة أنه شيع ی مالك رضي الل Ss‏ ل كات أبو طلْححة أككَرَ أَنْصَارِيَ 
بالمديئةٍ مالا ن تَخْلي وكات أحك ك ماله إِلَيْهِ بيه حاءَ مُسْتَمْيلّة المشجدٍ وكات النبئ عله 
لها و ث من اء بها مب قال أن فلع تلك طن توا لو حثى لقا مك 
جود آل عمران: 57] قا أبو طلْحَة فقال يا رسول الله أن الله تول فون تاوا البو حمّى 
تفقوا مما جود [آل عمران: ۹۲] وإِنّ أب أمْوَالِي لي بَيدْحَاءٌ وإنّها صَدَفَة لله أَرْجُو بدَهًا 
وأخرها عند الله مَضَعْها َيب أَراكَ الله فقال بخ ذلك مال رابخ م أؤ رايخ سك اين مشلّمَة 
وقذ سمغت ما قلت وإني أزى أن قجعلها في الأفربين قال أبو عة انل يك يا وسو 
الله فقسعها أبُو طلححة في أقاربه وفي بَنِي عه [انظر الحديث 4١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكذلك الصدقة ظاهرة» مطابقته للجزء الأول من الترجمة 
من حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاريانء حكمهما واحد. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب. ومضى الكلام فيه. 
قوله: «أكشر أنصاري»» روايه الكشميهني› وقال الكرماني: إذا أريد التفضيل أضيف إلى 
المفرد النكرةء أي: أكثر كل واحد واحد من الأنصارء وفي رواية غيره أكثر الأنصار. قوله: 
«مالا»» نصب على التميين وكلمة: من» في قوله: من نسخلء للبيان» وتقدم الكلام في 
تفسير: بيرحاءء بوجوه. قوله: «وكان النبي عي يدخلهاه وزاد في رواية عبد العزيز: 
ويستظل فيها. قوله: وشلك ابن مسلمة»» هو القعنبي شيخ البخاري» وراوي الحديث عن 
مالك» والشك فيه نين الباء الموحدة والياء آخر الحروف. قوله: «أفعل», على صيغة المتكلم 
من المضارع» والضمير فيه يرجع إلى أبي طلحة. قوله: : في أقاربه»» وهم أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وأحوه وابن أنحيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر» فتقاوموه» فباع حساك 





حصته من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهمء وقد مر فيما مضى. 


3 هه داب الوَضَايا / باب (۲۸) 





وقال إِسْمَاعِيلُ وعَبِدُ الله ب يُوسْف ويَحتى بن يَحْتى عن مالك رايخ 

هؤلاء الرواة عن مالك» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعبد الله بن يوسلف التنيسي 
أصله من دمشقء ويحبى بن يحبى بن بكير أب زكرياء التميمي الحنظلي» روى عنه ا خاري 
في عمرة الحذيبية يعني: : روى هؤلاء الحديث المذكور بالإسناد المذكور عن مالك» بلفظ 
رایح» بالياء انحر ا 

0/١‏ ب حدّثفا محمد بن عَبْدٍ الرجيم قال أخبرنا رَوْح بن عُبَادَة قال رَكرياءٌ ب 
إشحاق قال ع أ عر ا E‏ الله تعالى عنهُما أن 
جا قال رل الله تلم إن أةُ تُوْئّحِتْ أُيَنْمَعْهَا إِنْ تَصَدّنْتٌ عنها قال نَعَمْ قال فان لي 
مخرافاً وأَشْهِدُكَ أي قَدْ تَصَدَّفْتُ عَنها. [انظر الحديث ۲۷٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» ومححمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي 
يقال له: صاعقة؛ وهو من مشايخ البخاري. وأفراده وروح بفتح الراء» وعبادة» بضم العين. 
والحديث قد مر في: باب إذا قال أرضي - أو بستاني - صدقة» وفي: باب الإشهاد في 
الوقف. 

۲۸ باب إِذَا أؤْقف جما 5 أزضاً مُشاعاً فَهْوَ جائڙ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا وقف جماعة أرضاً مشت ركة مشاعاً فهو جائز. قيل: احترز 
بقوله: جماعةء عما إذا وقف واحد مشاعاً فإن مالكاً لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على شريكه» 
ورد عليه بأنه أراد أن وقف المشاع جائز مطلقأء وقد سبق بيان الخلاف فيه في: باب إذا 
تصدق» أو وقفء بعض ماله فهو جائز. 

۲ لب حدثنا TENE‏ حدثنا عبد الوارث عن أبي الماح عن آنس رضي 
الله تعالى عنه قال مر النبي يكل بيتاء المَششجدٍ فقال يا يي اجار ايئوني بخابطكم هذا 
قالوا لا والله له لُت تَمَتَدُ إلا إلى الله. [انظر الحديث ۲٠١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته لاعرجمة من حيث إن ظاهره آنهم تصدقوا بحائطهم لله عز وجل» ققبلها النبي 
ي منهمء وهذا وقف المشاع من جماعة. فإن قلت: ذكر الواقدي أن أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه دفع ثمن الأرض لمالكها منهم» وقدره عشرة دنانیر» فصار ملكا لان بكر وتصدق 
به أبو بكرء فلا يكون وقف مشاع. قلت: قال بعضهم: فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة 
من جهة تقرير النبي» عه على ذللك؛ ولم ينكر قولهم ذلك» فلو كان وقف المشاع لا يجوز 
لأنكر عليه وفيه نظر لأن معنى قوله له «لامنوني بحائطکم»» قروا ثمنه معي وبيعوتيه 
بالشمن» فهذا يكون بيعاً عند دفع الثمن؛ وقد دفعه أبو بكرء فصار بينه وبينهم بيع الئمن الذي 
دفعه إليهم ثم إن الظاهر أن أبا بكر هو الذي تصدق به إلى الله تعالى» وليس فيه صورة وقف 
مشاع» وعبد الوارث هو أبن سعيد وأبو التياح» بفتح العاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخمر 
الحروف» وفي أشخرة حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبيعي» > ورجال الحديث كلهم 


- كتابٌ الرّصَّايا / باب (5؟) 4٥‏ 





RF N‏ لا تطلب مته إل إلى الله أي ل نطلب تمت من هبه لک 
مصروف إل ائلّه» فاللاستشناء منقطع أو معنأه: يا نطلب ثمنه مصروفاًء إل إلى الله فالاسكناء 
۹ باب ارقف کف ثكمت 

أي : هذا باب يذ كر فيه الوقف كيف يكتب» فعلى هذا التقدير الوقف مرفوع بالابتداء 
مقطوع عما قبله» وخخبره قوله: كيف يكتبء ويجوز بإضافة لفظ الباب إليه» فحينمذ يكون 
أمظ الوقف مجروراً بالإضافة. 


۲/۳ سے حدقا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يزيد بن زع قال حدّثنا ابڻ عون عن نافع 
SS O E O BY‏ 
أصَِتُ أزضاً لم أَصِتٍ مالا قط ألْقّسّ ن ينه فكيف تأڙني به قال إن شت حبست أضلَهَا 
وتَصَدَقتَ يها فَتَصَدَّق عُمَرُ أنه لآ يُباحٌ أضلُها ولآ يُومَبُ ولا يُورَتُ في المُّمَرَاءٍ وَالْقُرْتَى 
والقاب وفي سريل الله والضْيِفٍ وابنٍ الشبيل لا متاح على من ويها أنْ يأكلَ نها 
بالمغروف أؤ يُطَهِمَ صَدِيقاً غَيِرَ مُكَمَوّلٍ فيه. [انظر الحديث 79 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ 058 «إن شئت حبست أصلها...؛ إلى آخر الحديث» 
ويؤخذ من هذه الألفاظ شروط» وهي تكتب كلها في كتاب الوقف» وقد كتب عمر» رضي 
أله تعالى عن كتاب وقفه» كتبه معيقيب» وكان کاتبه» وشهد عبد الله ين الأرقم» وكان هذا 
في زمن خلافته» لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته» وقد وصفه بأمير المؤعنين؛ و كان 
وقفه في أيام النبي عَم على ما يشهد له حديث الباب» وقد روى أبو داود: حدثنا سليمان 
ابن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال : أحبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: «بسم الله الرحمن حمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ» فقص من خبره 
نحو حديث نافع قال: : غير متأئل مالأ فما عفى عته من ثمره فهو للسائل والمحرو» وساق 
القبة» قال: فإن شاء: ولي : ثمغ اشتري من ثمره رقيقاً يعمله» وكتب معيقيب: وشهد عبد الله 
ابن الأرقم. 

وابن عون في السند هو عبد الله بن عون»› وقد تقدم في أخر الشروط: عن ابن عون 
أنبأني نافع والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين» جزماء ووقع عند المحاري من بريه آخخر: 
عن ابن عون أخيرني نافح. قوله: عن ابن عمر قال: : أصاب عمر). كذا لأكثر الرواة عن 
نافع» ثم عن ابن عون جعلوه دن حي ا مر لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية 
سفيان الفوري والدسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن 
عمرء جعلوه من مسند عمر» رضي الله تعالى عنه» والمشهور الأول. 


145 هوه تاب الوَصّايا / باب (+*) 





والحديث مضى في: باب الشروط في الوقف في أخحر كتاب الشرزؤط» ومضى کے اضيا 
ت باب قول الله تعالى: «إوابتلوا اليتامى [النساء: 5]. ومضى قطعة منه.في: باب إذا 
وقف شيعا فلم يدفعه إلى غيره» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «أصاب عمر بخيبر أرضأه» هي التي تدعى «نمغ»» وقد مر بيانه. قوله: «وتصدق 
بها عمره أي: تصدق بغلتهاء وفي رواية الدارقطني بعد قوله: ولا يورث» من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع: وحبيس ما دامت السموات والأرض»» وهذا يدل على أن التأبيد شرط. 
قوله: «أو يطعم»: وقد مر م في الرواية الماضية: أن يوكل بطمم الياء. 

ومما يستفاد منه: ما رواه الطحاوي من طريق مالك عن ابن شهاب» قال: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ولوللا أني ذكرت» صدقتي لرسول اله عله لرددتهاة. واستدل به لأبي 
حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا ينع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع 
ين عله فکره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. وقال بعضهم: لا حجة 

فيما ذكره من وجهين. أحدهما: أنه مبقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء رضي الله تعالى 
عنه. ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومهء إلا أن شرط الواقف 
الرجوع فله أن يرجع: انتهى. قلت: الجواب عن الأول: أن المنقطع في مثل رواية الزهري لا 
يضرء لأن الانقطاع إنما ينع لنقصان في الراوي بفوات شرط من شرائطه المذكورة في 
موضعهاء والزهري إمام جليل القدر لا يتهم في روايته» وقد روى عنه مثل الإمام مالك في 
هذهء ولولا اعتماده عليه لما رواه عده. وعن الثاني: بأن الاحتمال الناشىء عن غير دليل لا 
يُعمل بهء ولا يلعفت إليه. 
۰ باب الوَقْفٍ لِلْعَبِيٌ والَْقِيرٍ والضصَّيِفٍِ 
أي: هذا باب في بيان جواز الوقف للغني والفقير والضيف. 
س دقفا ابر عاصم قال حذّثنا ابن عون عن نافع عنٍ ابن عُمر أن َر 


رضي الله تعالى عده وجد مالآ بير فأقى الي تزه فأخبرة قال إن يفك تَصَدَفتَ بها 
ِتَصَدّق بها في الفْقَرَاءٍ والمَسا كين وذي الْقَوْبى والضْيْفٍ. [انظر البحديت TTI‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ففي قوله: «للفقراء والمساكين» صريي وكذا في وله 
«والضيف)».: وأما المطابقة في اي فتولحذ من قوله: دوذوي القربى» لأنهم أعم من أن 
يكونوا أغنياء أو فقراء» أو بعضهم أغنياء وبعضهم نقرا والحديث مضى عن قريب. وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل. 


وم ب باب رقفب الأزض للمشجد 
أي: هذا باب في بيان جواز وقف الأرض لأجل أن يبنى عليه مسجد. 


VV4 /‏ دقفا إشحاق قال حدّثنا عَبِدُ الصّمدٍ قال سمغت أبي قال حدثنا أبو 


كتابٌ الوّمّايا / باب ز۲ ۳) ۹۷¥ 





الاح قال حدثني اتس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما دم رسولٌ الله له َع 
بالمشجدٍ وقال يا بَبِي النّجار ثامثرنبي بِحَابْطِكنْ هَذَا قالوا لا والله لا تطلث َم إلا إلى 
الله. [اأنظر الحديث ۲۳۶١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ والحديث قد مر عن قريب. وإسحاق» هكذا وقع غير 
منسوب في رواية الأكثرين إلا في رواية الأصيلي. وقع منسوباء فقال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء وقال الكرماني: قال الكلاباذي: إسحاق إما الحنظلي وإما الكوسج. قلت: الحنظلي 
هو إسحاق بن راهويه» والكوسج هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسجء وعبد الصمد هر 
اين عبد الوأرث» وقد مر عير مرة. 

قوله: «أمر بالمسجد». ويروى أمر ببناء المسجد قيل: هو رواية الكشميهني. 

۲ بابُ وَقْفٍ الدَّوَابٌ والكراع والغروض والصَّامِتٍ 

أي: هذا باب في بيات وقف الدواب إلى آخره» وأشار بهذه الترجمة إلى جواز وقف 
المنقولات» والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم للخيل» وعطفه على الدواب من عطف 
الخاص على العام» والعروض» بضم العين: جمع عرض بحكون الراء وهو المتاع لا نقد فيه. 
والصامت ضد الناطق» وأريد به التقد من المال<” 2 


قال الزْهْرِيٌ فِيمَنْ جعَلَ أَلْفَ دينار في سَبِيل الله ودقَعَهَا إلى غلام لَهُ تاجرٍ تشز بحر بها 
وجعل رتحة صَدَفَةٌ للمحاكين والأفريية هل للرجل أن يأل ِن رح ذَلِكَ الألني سيا 

ون لَمْ يَكُنْ جعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةَ في المَساکينَ قال لَيِْسَ لَهُ أن يأكلَ منها 

مطابقة هذا في الترجمة لقرله: ووالصامت». وهذا التعليق عن الرهري أخرجه ابن 
وهب فی (موطته) عن يونس عن الزهري. قوله: «ذلك الألف». ويروى: «تلك الألفي وجه 
التأنيث ظاهن ووجه التذكير باعتبار اللفظ. قوله: «وإن لم يكن» شرط على سبيل المبالغة 
أي: هل له أن يأكل» وإن لم يجعل ربحها صدقة! فقال الزهري: ليس له وإن لم يجعلء 
ويقال: إنما لا يأكل منها إذا كان في غنى عنهاء وأما إن احتاج» وافتقر فمياح له الكل منها 
ويكون كأحد المساكين. وقال ابن حبيب: وهذا مذهب مالك وجميع أصحابنا يقولون: إنه 
ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجواء وإن لم يكن لهم في ذلك أسماء فإذا 
استغنوا فلا حق لهمء واستحسن مالك أن لا يوعبوهاء إذا احتاجواء وأن يكون سهم منهم 
جارياً على الفقراء للا يدرس» قاله ربيعة ويحبى بن سعيد. 

ل يفف — حدّثنا مدد قال حدّثنا د يَحْيِى قال حدثنا شبد الله قال حدثني ن 
عن ابن عَمَرَ رضي الله صو لوا TPE‏ 
الله عله لحيل عَلَيِهَا رجلا فأخهر عُمَر أنه قَدْ وققَهَا تبيځها مسأل رسول الله عه أن 
تَاعَهَا فقال لا تَبتَعْهَا ولا تَرْجِعَن في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث 1١۸۹‏ وطرفيه]. 

عمل ة القاري/ ج٤١‏ ع7 


٥ ۹۸‏ كتَابُ الوصّايا / باب (۳۳) 


مطابقته للترجمة في قوله: دحمل على فرس له في سبيل الله پجیی هو ابن سعيد 
لادان يرجع في هبته. قوله: «فأخبر عمره. على صيغة المجهول. قوله: «أن يبتاعهاء. أي: 
يشتريها. قوله: «ولا ترجعن»» بنون الأ كيد الثقيلة. 
م باب نَقَقَةِ الْقَيُمِ لِلْوَقْفٍ 


أي: هذا باب في بيان نفقة القيمء أي: العامل الوقف» ويدحل فيه الأجير والناظر 
والو كيل. ظ 

Ê‏ حدّثنا عبد الله بن يُوشفَ قال أخيونا مالك عن أبي الرّناد عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ته قال لا يَفْمَسِمْ ورَنْتِي دينارا 
ها رکٹ بعد تَفْقَة نِسَائِي ومَؤُونَةِ عاملي فَهِْوَ صدقة. [الحديث ۲۷۷٦‏ - طرفاه في 
[Y4 °۹1‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤونة عاملي». والعامل هو القيم» وقال ابن بطال: أراد 
البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقرله «مؤونة عاملي» أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه 
من بني النضيرء وفدك وسهمه من خيبر» وفي (التلويح): وني حواشي (الستن) قيل: أراد حافر 
قبره» واستبعد لأنهم لم يكونوا يحفرون بأجرةء فكيف له عَيْيّه؟ وقيل: أراد الخليفة بعده 
قال الكرماني: عاملي» أي: خليفتي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن يحيى بن يحبى. وأخرجه أي داود في الخراج عن القعنبي كلهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: دولا تقعسم).ء قال ابن عبد البر: لا تقتسمء برفع الميم على الخبرء 
أي: ليس تقعسم. وقال الطبري في (التهذيب): لا تقعسم ورثتيء بمعنى النهي» لأنه لم يترك 
ديناراً ولا درهماًء فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله. ومعنى الخبر: ليس تقتسم ورثتي. 
وقيل: يجوز بإسكان الميم على النهى. قلت: الضم أشهرء ويه يستقيم المعتى حتى لا 
يعارض ما روي عن عائشة وغيرها: أنه لم يرك مء مالا يورث عنه. فإت قلت: ما وجه 
النهي؟ قلت: هو أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئاء بل كان ذلك محتملاء فنهاهم عن قسمة 
ما يخلف إن اتفق أنه حلف. قوله: «ورئصي»؛ سماهم ورئة باعتبار أنهم كذلك بالقوة» ولكن 
منعهم من الميراث الدليل الشرعي» وهو قوله: دولا نورث ما تركناه صدقة» قوله: «دينارا»» 
وفي رواية يحيى بن يحيى الاندلسي «دتانير4» وتابعه ابن كنانةء وسائر الرواة يقولون: دينارا؟ 
قال أبو عمر: هو الصوابء لأن الواحد هنا أعم عند أهل اللغة. قوله: وبعد نفقة نسائي»» قال 
الخطابي: بلغني عن ابن عيينة أنه كان يقول: أزواج سيدنا رسول الله عه في معنى المعتدات 
لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدأًء فجرت لهن النفقة تركت حجرهن لهن يسكئها. 


تاب الوَصّايا / باب إ٤‏ ۳) ۹۹ 





e‏ ر 


۸ ل حدثنا َة بن سَهِيدٍ قال حدثنا ماد عن أيُوبَ عق .نافع عن ابن 
عر رضي الله تعالى عنهما أن تمع اقرط في وثْفِهِ أن يأل من وليه وئوكل صَدِيقَُ غير 

مُتَمَوّلِ مالا. [انظر الحديث ۲۳٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته E‏ «اشتر SAS OS‏ مني 
رضي الله 3" عنه» e‏ فيه: ابن عمرء ثم أورده كذلك م من قري سليمان بن حرب وغير 
واحد عن حماد عن أيوب عن نافع: وروي أيضا عن ابي يعلى عن ابي الربيع عن حماد عن 
أيوب: أن عمس لم یذ کر تافعاء ولا ابن عمر» ثم 07 ود يزيد بن زريع وابن علية: حدئنا 
عمر» قال: اچاب عمر أرضنا... الحديث وقول اي لم اقف على طريق قحيية 
في (صحيح البخاري) ذهول شديد منهء فإنه ثابت في .جميع التسخ» والله أعلم. 

٤‏ باب إِذَا وَقَفَ أَرْضَاً أؤ بترا واشترّط لتفسه مل دلاءِ المُسْلِمِينَ 

أي - هنذا باب يذكر افيه إذا وقف اص أرضا أو بغراء قال الكرماني: وكلمة: أوء 
للإشعار بأن كل واحد منهما يصلح للعرجمةء وإن كان بالواو فمعناه: إذا وقف بغرا واشترطء 
ومقصوده عن هذه الجر جمة الإشارة إلى جواز شرط الواقفب لتقسه منقعة عن و قفه. وال اش 
بطال: لا حلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبا في وقفه أن ذلك جائزء وقد 
مضى هذا المعنى في: باب هل ينتفع الواقف يوقفه؟ 

وأؤقف أت دارا فَكانَ إِذَا قَدِمَها تَرَلَهَا 

اي وق او الف د 5 أي: بالمدينة. ل دإذا ا أي: المدينة نزلهاء 
الأنصاري حدثني وا 1 7 9 بالمدينةء فكان إذا 0 
فز داره. 


وتِصَدَّقٌ الرْجَيِرُ بدؤره وقال لِلْمَرْدُودَةٍ مِنْ بَناتِهِ أن تسكن غَيرَ مُضِرَةٍ ولا مُضَرَ بِهَا 
فن اشتغتت بزؤج فليس لھا حى 

الزبير هو ابن العوام» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للمردودة» أي: المطلقة من بناته 
ووقع في بعض التسخ: ومن نسائه»» قيل: صوّبه بعض المتأخرين فوهمء فإن الواقع خلافها. 
قلت: من أين علم أن الواقع حلافها؟ فلم لا يجوز أن يكون الواقع خلاف البنات؟ وهذا 
التعليق وصله الدارمي في (مسنده) من طريق هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير جعل دوره 
صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب وللمردودة من بناته» فذكر نحوه ووصله البيهقي أيضاً. 
قوله: «أن تسكن» بفتح الهمزةء والتقدير: لن تسكن. قوله: «غير مضرة4 بضم الميم وكسر 


ا وه - تاب الوَصّايا / باب (14؟) 
الضاد: اسم فاعل للمؤنث من الضرر. قوله: دولا مضر بهاء, بضم المَيام وفتح الضاد على 
صيغة اسم المفعول بالصلة. | 

وجِعَلٌ اب عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دار عُمَرَ شكتى لِذَّوِي الحَاجةٍ مِنْ آل عَبْدِ اب 

أي: جعل عبد الله بن عمر الذي خصه من دار عمر» رضي الله تعالى عنه» سكننى 


فيما خصه من دار عمر التي تصدق بها وقال: لا تباع» ولا توهب»› كنذا ذكره أبن سعد. 





۴۸ 7 وقال عَبِدَان أخبرني أبي عبن شُعْهَةَ عن أبي إشحاق عن أبي عَبِدٍ 
الس م أن عُنْمَانَ رضي الله تعالى عنة حَيِثٌ حَيِتٌ حُوصِر أَشْرّف عَلَيْهِمْ وقال كدف ولا اشد : 
إلا أضحاب المي له أ أن E‏ اللهء عله قال مَنْ حفر رُومَة فلهُ الجن 
فَحَمَرتُها أَلْسْمُع تَعْلَمُونَ أنه قال من جهُرَ جَيْس جَيْش العسْرَةٍ فَلَهُ الجَنّةَ نَجَهُرْتُهُمْ قال فُصَدَّكُوهُ بما 
قال. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحفرتها» أي: حفرت رومة: قال ابن بطال: ذكر الحفر 
وهم من بعض الرواة» والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت: حفرها أو اشتراهاء 
وهي صدقة عنهء فتطابق قوله: أو بعرأء وتمام دلالته على الترجمة من جهة تام القصةء وهو أنه 
قال: دلوي فيها كدلاء المسلمين. قوله: «عبدان»» هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعيدان لقبه» يروي عن أبيه عثماك بن جبلة بن ای رواد» وأسمه: ميمون» وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي» واو عبد الرجين ن اسمه: عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي 
القاري. له ولأبيه صححبة . 
وهذا التعليق وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
المروزي عن عبدان بتمامه. وروى الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن 
محمد الدوري وغير واحد» المعنى واحدء قالوا: -حدئنا سعيد بن عامرء قال عبد الله: أخيرنا 
سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج 52008 مسعود الجريري عن ثمامة بن 
عرد القشيري» قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان. فقال: اثتوني بصاحبيكم اللذين 
ألباكم علئء قال: فجيء بهما كأنهما جملان - أو كأنهما حماران - قال: فأشرف عليهم 
عشمان» فقال: أنشد كم بالله والإإسلام, هل تعلمون أن رسول الله e‏ قدم المدينة وليس بها 
ماء يستعذدب غير بر رومة؟ فقال: ومن يشتري بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير 
له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب 
من ماء البحر؟ فقالوا: أللهم نعم فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله» فقال رسول الله» عَُْهُ: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها 
في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟؟» قالوا أللهم 
نعم» قال: أنشد جم بالله والإسلام. هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا أللهم 


_ كتابٌ الوصًایا / باب (14؟) 1۰۹ 


نعم: قال أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله عَُكِ كان على بجر مكة ومعه 
أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطتاحجارته 
بالحضيض» فركضه برجلهء فقال: اسكن ثبي فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالواء أللهم 

نعم. قال: الله أكبر شهدوا ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة. | 





هذا حديث حسن» ورواه النسائي أيضاً وزاد من رواية الأحنف عن عثمان؛ فقال: 
«لأجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك»» وعن النسائي أيضاً من رواية الأحنف: «أن عشمان 
اشتراها بعشرين ألفأ أو بخمسة وعشرين ألفاء وزاد في جيش العسرة» فجهزتهم حتى لم 
يفقدوا عقالاً ولا حطاماً». وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي: أنه جهزهم 
بثلاثمائة بعير» وفي رواية أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة: أنه جاء بألف دينار في 

ثوبه» فصيها في حجر النبي عَيَيِتُهُ حين جهز جيش العسرة» فقال: وما على عثمان ما عمل بعد 
ا وروى الدارقطني من طريق ثمامة بن حزن عن عثمان» قال: «هل تعلمون أن رسول 
الى عي زوجني إحدى ابنتيه واحدة بعد أخرى» رضي بي ورضي عني؟ قالوا: أللهم نعم». 


قوله: وحييث خحوصره. وفي رواية الكشميهني: حين حوصرء وذلك حين حاصره 
المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقصته مشهورة. قوله: 
«أنشدكم»» يقال نشدت فلاناً أنشده إذا قلت له: نشدتك اش أي: سألتك باللهء كأنك 
ذكرته إياه. قوله: «من حفر روهة؛. قد ذ كرنا عن ابن بعال انه قال دوكر ر والذدي 
يعلم في الأخباز و الكير أنه اشتراهك ولا بوخد أن عمال سف هاء ال في حديث شعبة 
وروى البغوي في (معجم الصحابة) من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه» قال: لما قدم 
المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومةء وكان 
يبيع منها القربة بمدء فقال له النبي عَيكه: «تبيعنيها بعين في الجنة؟» فقال: يا رسول الله! ليس 
لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان» رضي الله تعالى عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف 
درهم» ثم أتى النبي عي «فقال: أتجعل لي ما جملته له؟» قال: نعم. قال: قد جعلتها 
للمسلمين. انتهى. وإذا كانت عيئاً فلا مانع أن يحقر فيها عثمان بغرأ ويحتمل أن العين 
المذكورة كانت تجري إلى بثر فوسعها عثمان أو طواهاء فنسب حفرها إليه. وقال الكرماني: 
رومة» بضم الراء وسكون الواو: وكان ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها مته 
عثمان بعشرين ألف درهم» وذكر الكلبي: أنه كان يشتري منها قربة بدرهم قبل أن يشتريها 
عشمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فصدقوه بما قال» أي: بالذي قال عثمان» رضي الله 
. تعالى عنه» وفي رواية النسائي من طريق الأحنف بن قيس: أن الذين صدقوه بذلك هم: علي 
ابن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهم. 


وقال عْمَرُ في وقفه لا مجناح على هَن وليه أن يأكلٌ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله في وقفه» وكان وققه أرضاء وقد مر عن قريب في: 


٥ ٠١‏ كاب الوَصَايا / باب (8؟) 
باب الوقف للغني والفقير. 
قذ يليه الوَاقِف وغَيرَهُ فَهْوَ واسِمٌ لكل 
هذا من كلام البخاريء وأشار بهذا إلى أن قوله: على من وليه»» أعم من أنَّ-يكون 
الواقف أو غيرهء وقال الداودي: استدلال البخاري من قول عمر قوله: «وقد يليه الواقفل أو 
غيره»» غلطء لأن عمر جعل الولاية إلى غيره» فكيف يليه الواقف؟ 





هم بات إِذًَا قال الوَاقِفُ لا نَطُلْبُ ثَمَتَهُ إلا إلى الله فَهْوَ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف... إلى أخحره. 


Y4 / f‏ سے حِدّثنا مُسَدّدٌ قال حدئنا عبد الوَاركِ عن أبي ع عن انس رضي 
الله تعالى عنهُ قال الي تله يا تبي الئجار ثامثورني بحائطكم قالوا لآ تَطلْبُ ثَمَنَهُ إلا إلى 
الله. [انظر الحديث غ#*؟ وأطرافه]. 


الترجمة من نفس الحديث» وقد مر هذا غير مرة» غير أنه ذكره بهذا الإستاد بعينه عن 
قريب في: باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً» وليس فيه زيادة فائدة غير تغيير الترجمة» قيل: 
فائدته أنه يشير به إلى أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليهء إما بمجرده أو بقرينة. 


۳۹ س باب قرول الله تعالى «يا أَيّهَا الْذِينَ آ نوا سَهَادَةٌ يكم إا حَضّرَ أخدكم 
المَؤت حينَ الوَصِيةٍ اتان دوا عَذْلِ بنك أ آحران مِنْ عيرم إن انم ضَرَبْكُمْ في 
الأزض فأَصَابَدَكُمْ مُصِيبَةٌ المَوْتِ يَخْيِشْوتَهُمَا من بَعْدٍ الصَّلاةٍ فيفْيمَانِ بالله إن ازتيشم 
ل ر نشتري په متا ولؤ كات دا فزت ولا نكمم ها ال إن ذا ين الآنمين فإن هر 
على أَنَّهُمَا اشقعقًا إنمأ فآخَرَانِ يَقُومَا ن مقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتحَقٌ ق علَيِهِمٌ الأوْلَيانٍ 
فيُقَيِمان بالله لشَهادننا أحق ق مِنْ سَهَادَتَهِمَا وما اعيَدَيْتَا إنّا إذا لَمِنَ الظالمين ذلاك 
أَذنّى أنْ انوا بِالشْهَادَةِ على وَجْْهِهَا أو يَخَافُوا ان ترد ايان بعد بعد انهم واتَمّوا الل 
وَاسْمَعُوا والله لا هدي القَوْمَ الفاسٍقِينَ) [المائدة: ١١٠٠ء‏ ۷١٠١ء‏ 8١1ع].‏ 
أي: هذا باب في بيان سبب نزول قول الله عر وجل: یا يها الذين أمنوا» إلى قوله: 
#الفاسقين# [المائدة: .]1١8 ٠٠١1/2٠05‏ ونما قلنا كذلك لأن في حديث الباب صرح 
بقوله: وفيهم نزلت هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بيدكم» (المائدة: .]١١۸ - ٠١١‏ 
على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى» وسيقت هذه الآيات الثللاث في رواية 
الأصيلي وكرية» وفي رواية أبي ذر سيق من أول «إيا يها ا [المائدة: ٠١١‏ - 
٠.7‏ , إلى قوله: #وآخران من غيركم [المائدة: ٠١5‏ - ا١٠ع.‏ ثم قال: إلى قوله: 
وال لا يهدي القوم الفاسقيني [المائدة: .]١١۸ - ٠١١‏ قوله: اا بيتكم» 
[المائدة: ٠١١‏ -لا١٠ع.‏ كلام إضافي مبتدأ وخمبره قوله: جؤائنان» [المائدة: 1١١‏ 
١٠٠ع.‏ تقديره: شهادة بينكم شهادة» اثنين. وقال لمجي أو على أن قوله: اثنان. فاعل 


کتاب الوَضّايا / باب (5؟) ١‏ 


شهادة بينكم على معنى: فيما فرض عليكم أن يشهد النان» وقرأ الشعبي: «وشهادة بيتكم» 
وقرأ الحسن: #شهادة#» بالتصبء والتنوين على: ليقم شهادة إثدان. قوله: «إذوا عدل 
منكمه وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. قوله: #إذا حضر» ظرف للشهادة. قوله: «وجين 
الوصية#. بدل منهء قال e‏ وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية»؛ > من 
الأمور اللآرمة التي ما يتبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنهاء وحضور الموت وم 
أمارات بلوغ الأجل: ف 


قوله: ومنكم) أي : من أقاربكم قاله الزمخشري» وفي تفسمير ابن كثير: و منكم 4‰ أي: 
من المسلمينء قاله الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: «ذوا عدل» 
من المسلمين رواه ابن أبي حاتم» قال: وروى عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نحو ذلك» وقال ابن جرير: وقال أخرون: عبى بذلك «ذوا عدل منکم» من وبحي الموصي» 
وذلك قول: روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. قوله: وأو آخران من غي رکمه» قال 
الزميخشري: من الاعات وقال ابن أبي حاتم: جدكنا أشن أشعير نا سعيد بن عون حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس» في 
قوله: «أو آخران من غيركم» قال: من غير المسلمين يعني: أهل الكتاب» ثم قال: وروى عن 
عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن 00 ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله: وإن أنتم ضربتم في الأرض» قال الزمخشري: يعني: إن 
وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية» 
وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميتء وبما هو أصلح» وهم له أتصح» وفي (تفسير 
ابن كثير) قوله: وإن أنتم ضربتم في الأرض» أي : سافرتم فأصابتكم مصيبة الموتء وهذان 
الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمئين أن يكون ذلك في سض وأن يكون في 
وصية. كما صرح بذلك القاضي شريح. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو 
ا قال: حدثنا الأعمش عن اراي عن شريح قال( تجوز شهادة اليهودي 
والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن 
حنيل»؛ » رحمه ايله وهذا من أقرادف ولحالفه العلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثتا صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري؛ قال: « عقيف اة أن جوت شياده كنرك اخصرارة حي سك زعا عي دي 
المسلمسين»ء وذكر الطحاوي حديث ا داود: أن ك من المسلمين توفي بدقوقاً ولم يجد 
أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب نصرائيين» فقدما 
الكوفة على أبي موسى» ققال أبو موسي: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي؛ 
عله فأحلفهما بعد العصر: ما خانا ولا كذبا ولا بدلاء فأمضى شهادتهما. 





4 ٥ہ‏ تاب الْوَصَّايا / باب ز٦‏ ۳) 


قال الطحاوي: فهذا يدل على أن الآية ممحكمة عند أبي موسى وابرخ عباس» ولا أعلم 
لهما مخالفاً من الصحابة في ذلك» وعلى ذلك أكثر التابعين: وذكر النحاس: أن القائلين بأن 
الآية الكريمة مدسوحة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال» كما لا تجوز شهادة فاسق» زيد بن 
أسلم والشافعي ومالك والنعمان غير أنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض» وأما الزهري 
والحسن فزعما أن الآية كلها في المسلمين» وذهب غيرهما إلى أن الشهادة هنا معن 
الحضورء وقال أخخرون: الشهادة بمعنى اليمين» وتكلموا في معنى استحلاف الشاهدين هنا 
فمنهم من قال: لأنهما ادعيا وصية من الموت» وهذا قول يحبى بن يعمرء قال النحاس: وهذا 
لاا يعرف في حكم الإسلام أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأنحذها. ومنهم من قال: يحلفان 
إذا شهدا أن الميت أوصى با لا يجوز أو ماله كله وهذا أيضاً لا يعرف في الأحكام. ومنهم 
من قال: يحلفان إذا اتهماء ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانة» وزعم ابن زيد أن 
ذلك كان في أول الإسلام» كان الئاس يتوارثون بالوصية؛ ثم نسخت الوصية وفرضت 
الفرائض. 

وقال الخطابي: ذهبت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى أن هذه الآية ثابتة غير 
منسوخحة» وروي ذلك عن الحسن والنخعي» وهو قول الأوزاعي؛ قال: وكان تميم وعدي 
وصيين لا شاهدين» والشهود لا يحلفون:؛ وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها في 
قبول الوصية. قوله: من بعد الصلاة اختلف فيهاء فقال النخعي والشعبي وابن جبير وقتادة 
من بعد صلاة العصرء قال النحاس: ويروى عن ابن عباس: من بعد صلاة أهل ديتهماء قال: 
فدعا النبي مله تميماً وعدياً بعد العصر فاستحلفهما عند المنبرء وقال الزهري: يعني: صلاة 
المسلمين: والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع فيها بحضرتهم «وفيقسمان 
با 4 أي: فيحلفان بالله فإإن ارتبتم» أي: ظهرت لكم ريبة منهما أنهما خانا أو غلا 
فيحلفان حيثذ بالله: لا نشتري بهء أي: بالقسمء ثمناء أي: لا نعتاض عته بعوض قليل من 
الدنيا الفانية الرائلة. قوله: ولو كان ذا قربى» أي: ولو كان المشهود عليه قريب إلينا لا 
نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا 
نكتم بشهادة الله مجروراً على القسمء رواها ابن جرير عن الشعبي. قوله: «إإنا إذاً لمن 
الآثمين» أي: إن فعلنا شيفاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها 
بالكلية. قوله: فان عثر که أي : فإن اطلع» وظهر» واشتهر وتحقق من الشاهدين الوصيين 
أنهما انا أو غلاً شيقاً من المال الموصى به إليهماء أو ظهر عليهما بذلك «إقآخران يقومان 
مقامهما» أي : فشاهدان اخعران من الذين استححق عليهم الثم ومعناه: من الذين جنى 
عليهم» وهم أهل الميت وعشيرته. 

قوله: والأوليان» الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على أنه خبر ميتداً 
محذوف تقديره: هما الأوليان» كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: هما الأوليان. وقيل: هو بدل من 
الضمير في: يقومان» أو من: آحران. قال الزمخشري: ويجوز أن يرتفعا: باسعحق» أو: من 


- كتابُ الوَضَايا / باب (85) ه١٠‏ 


الذين اسعحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة"التمال. وقرىء 
الأولين» على أنه وصف للذين استحق عليهم مجرورا ومنصوب على المدي ومعناا الأولية: 
التقدم على لجات في الشهادة لكونهم أحق بهاء وقرىء: الأوليين: بالتشضية وانتصابه على 
المدح» وقرأً الحسن: الأولان» ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعيء» وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون بذلك» فوجهه عندهم: أن الورثة قد ادعوا على النصرائيين أنهما خانا 
فحلفاء قلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر الورثة» وكانت اليمين على الورثة 
لإنكارهم الشراء. قوله: #وما اعتدينا» أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. «إإنا إذا لْمِنّ 
الظالمين أي: إن كنا قد كذبنا عليهماء فنحن حينئذ من الظالمين. قوله: «إذلك4 أي: 
الذي تقدم من بيان الحكم «لأدنى» أي: أقرب أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة 
#بالشهادة على وجهها أو يخافوا إن ترد أيمان» أي: تكرر أيمان بشهود آخرين يعد أيمانهمء 
فيفتضحوا بظهور كذبهم.ء واتقوا الله أن تحلفوا كاذبين أو تخونوا أمانةء وسامعوا الموعظة. 
قوله: «إوالله لا يهدي القوم - وعيد لهم بحرمان الهداية. 


تة عن كد بن آي الاسم عن مهد الك ب تيد بن مب عن أبه عن ابن غاب 
اكم م يض لق بها مسيم فعا قي بقرگیه فد E‏ 
فأُخْلَفَيا رسول الله ع ثم وج الام مَكة فقالوًا اتتا مث یم وعَدِيٌ هَمَامَ رَجِلانٍ مِنْ 
أَوْلِمَائه فَحَلْقًَا لَشَهَادَتنا خی 3 شَْهَادَتَهِمَا ون اجام لِصَاحِبهِمْ قال وفيهم رلت ذه الأية 
هويا ا لين خ أمَنُوا سَهَادَة بيتك 4 [المائدة: .]١١5‏ 

مطابقته للآيات المذكورة ظاهرة, لأنه بين أنها نزلت فيمن ذكروا فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديئي. الثاني: 
اسم أبيه. الخامس: عبد المللك بن شيعيل ہن جشثييرء السادس: أبوه سعيد.ث بن -خبير . السابع: 
عبد الله بن عياس. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: القول في أول الإسناد وفي آخره» أنه ذكر الحديث عن ابن 
المديني» كذا بغير سماعء فإما أن يكون أخذه مذاكرة أو عرضاء أو يكون محمد بن أبي 
القاسم ليس برضي عنده» وكأنه أشبه لأن محمد بن بحر ذكر عنه أنه قال ابن أبي القاسم: 
لا أعرفه كما أشتهيء قيل له؛ فرواه غيره؟ قال: لاء قال: وكان ابن المديني يستحسن هذا 
الحديث» حديث محمد بن أبي القاسب؟ فال وة :راف ع ابن اسنامة إلا اند غير مه 
وقيل: عادته أنه إذا كان في إسناد الحديث نظر أو كان موقوفاً يعبر بقوله: قال لي: وفيه: أن 
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شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: محمد بن الى القاسم» وقد أخ رج له" التخاري هنا مع أنه 
توقف فيه» ووثقه يحيى وأبو حاتم وليس له في البخاري ولا لشيخه عبد الملك ين سعيد غير 
هذا الحديث الواحد. وفيه: رواية الابن عن الأب. 


حديث عريب. 


ذكر معناه: قوله: وخرج رجل من بني سهم»ء وهو: بزيل» بضم الباء الموحدة وفتح 
الزاي وسكون الياء آخر الحروف وآحره لام» كذا ضبطه ابن ماكولاء ووقع عند الترمذي 
والطيري: بديل» بدال مهملة عوض الزاي» وفي رواية ابن منده من طريق السدي عن الكلبي: 
بديل بن أبي مارية» وليس هذا بديل بن ورقاءء فاته خزاعي» وهذا سهمي» ووهم من ضبطه 
بالذال المعجمة؛ ووقع في رواية أبن جريج أنه کان مسلما. قوله: دمع تيم الداري». وهو 
الصحابي المشهورء وتسبته إلى الدارء وهم بطن من لخم ويقال: الداري: للعطارء ولرب 
الغنم» وكات اانا وكانت قضيته قبل أن يسلمء وأسلم سنة تسع وسكن المدينة» وبعد 
قضية عثمان انتقل إلى الشام وكان يختم القرآن في ركعة» وروى الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس أنها سمعت النبي» عي في خحطبة حطبهاء وقد قال: حدثني تميم» فذكر حبر الجساسة 
2 قصة الدجال. فإن قلت: إذا كانت قضية تميم قبل إسلامه يكون الحديث من مرسل 
الصحابي» لان اين عباس لم يحضر هذه القضية. 

قلت: نعم ولكن جاء في بعض الطرق: قد رواه عن تميم الداري. أخرجه الترمذي: 
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق عن ابي النضر عن باذات» مولى ام هانىء عن ابن عباس عن كيم 
الداري في هذه الآية: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت [المائدة: 
٠مع.‏ قال برىء الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداءء وكانا تصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم... الحديث» 
فإذا كان كذلك تكون القصة قبل الإسلام» والتحاكم بعد إسلام الكلء فيحتمل أنه كان بمكة 
TE‏ الفشح. قوله: «وعدي»» بفتح العين وكسر الدال المهماتين وتشديد الياء: أبن بداءء بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة مع المدء قال الذهبي: عدي بن بداءء مذ كور في 
تفسير: إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» [المائدة: .]١٠١5‏ وفي رواية الترمذي: 
والصحيح أن عدياً نصراني لم يبلغنا إسلامه» وفي كتاب القضاء للكرابيسي: سماه البداء بن 
عاصم. وأخرجه عن معلى بن منصور عن يحيى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي: أن عدي 
اين بداء كان أا تميم الداري» فإن ثيت فلعله أحوه لأمهء أو من الرضاعة. وفي تفسير مقاتل: 
خرج بديل بن أبي مارية» مولى العاص بن وائل» مسافراً في البحر إلى النجاشي» فمات بديل 
في السفينة» وكان كتب وصيته وجعلها في متاعهء ثم دفعه إلى تميم وصاحبه عديء فأخذا 
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منه ما أعجبهماء وكان فيما أخذا إناعٌ من فضة فيه ثلاثماثة مثقال منقوش مموه بالذهبء فلما 
ردا بقية المتاع إلى ورئته ونظروا ه في الوصية فقدوا بعض متاعه, فكلموا تميماً وعدي فقالا: ما 
لنا به علمء وفيه: فقام عمرو بن والمطلب بن ا وداعة السهمياني فحلفغا فاغتاف 
تميم بالخيانة» فقال له النبي عَهِ: «يا تميم أسلم يتجاوز الله عنك ما كان في شركلك»: 
فأسلم وحسن إسلامه» وماث عدي بن بداء نصرانيا. 

وفي (تفسير الثعلبي): كان بديل بن أبي مارية - وقيل: ابن أبي مريم - ومولى عمرو 
ابن العاص, وكان بديل يلها ومات بالشام. قوله: «جاما» بالجيم قال بعضهم: قوله: 
«جاما» بالجيم» والتخفيف: إناء. قلت: هذا تفسير الخاص بالعام» وهذا لا يجوز لان الإناء 
أعم من الجامء والجام هو الكأس. قوله: «مخوصا»» يضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو 
المشددة وفي أخحره صاد مهملةء قال أبن الجوزي: صيغت فيه صفائح مثل الخوص من 
الذهبء معناه: منقوشأ فيه خطوط دقاق طوال كالخوصء وهو ورق النخلء ووقع في بعض 
نسخ أبي داود: ومخوضا». بالضاد المعجمة أي: مموهاء ووقع في رواية ابن جريج عن 
عكرمة: (إناء من فضة منقوش بذهب». 

قوله: «فقام رجلان من أوليائه», أي : من أولياء السهمي المذكور الذي مات 
والرجلان: عمرو بن العاص ورجل آخر منهم» كذا في رواية الكلبي وسمى الآخر مقاتل في 
تفسيره بأنه: المطلب بن اا وداعة. قوله: «وفيهم نزلت هذه الأية» وقال ابن زيد: نزلت 
هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» والأرض 
حرب والناس كفار» وكاتوا يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
المسلمون بهاء رواه ابن جرير. وقال ابن العين: انتزع ابن شريح من هذه الاية الكريمة الشاهد 
واليمين» قال: قوله: «إفإن مُثره [المائدة: .]٠١‏ لا يخلو من أربعة أوجه» إما أن يقرأ أو 
يشهد عليهماٍ شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو شاهد واحدء قال: وأجمعنا أن الإقرار بعد ار 
لا يوجب © يمينا على الطالب» وكذلك مع الشاهدينء والشاهد والمرآتين» فلم يبق إل شاهد 
واحدء فلذلك اسححق الطاليان بيمينهما مع الشاهد الواحد. انتهى. ورد عليه بأنه ليس في 
شيء من طرق الحديث أنه كان هناك شاهد أصلاء بل في رواية الكلبي: «وسألهم البينة فلم 
يجدواء »> فأمرهم أن يستمحلفوا عدياً بمأ يعظم على أهل دينه). وائله أعلم. 


۷ ل باب قضاءٍ الوَصِي ذَيْنَ المَيْتٍ بير مَخصّر مِنَ الوَرَثَةٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز قضاء الوصي دين الميت» وفي بعض النسخ: دي 
الميت بغير حضور الورثة» ولا حلاف بين العلماء في جواز ذلك. 
EY‏ كك حدثنا محمد بن سايق أو الْمَضْل ين يعمو 8 يعمو ب عن قال حدّئنا سيان 0 
مُعَاوِيَةَ عن فِرَاس قال قال الشغييى حدّثني جاب ا الله الأَنْصَارِي رضي الله تعالى عنهّما 
أن أَبَاهُ اسْتُشْهدَ يوم أممدٍ ورك ست بات وترك عليه دنا فليا حَضّرَ جَدَادُ الكل اتيت 
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زول :يله ع فَقُلْتُ يا رسول الله قَنْ لمت أن والدي اشتشهد يَوْمَ أا وتركٌ عليه ديا 
كيرا وائي اجب أن يَرَاكَ القُرْماءٌ قال ذه بيز ز كل قمر على ناجيه فَمَعْلَتُ تم دَعَوْتٌ 
فلّكا 7 ليه أغبوا بي يِل الكاعَة فلَمًا رَأى ما يَصِْتَعُونَ أطافٌ حؤل أغظيهَا بَيْدَوَا ثَلدْتٌ 

تِ مُه جَلّس عليه تع قال اع أضحَابَك فما رَالَ يكيل لَهُمْ حى ادى الله أمانة والي:وأنا 
0 0 ان يُودّيَ : أمائة والدي ولا رْجِع إلى أخواتي, تمرة قصلم والله e‏ 
أحراتي بتهرةٍ حئى أني ألْظر إلى البِهدَرٍ الي عليه رسول الله عله كأئة لم ينض كر 
واحدَة. [انظر اڪ و 

٠‏ مطابقته للترجمة من حيث أن جابر بن عبد الله أوفى دين والده بغير حضور أخحواته 
اللاتي هن من الورثة» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي مولاهم البغدادي البزارء وأصله 
فارسيء كان بالكوفة» روى عنه البخاري هنا فقط بلا واسطةء مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وروى عنه بواسطة في الجهاد وفي المغازي والنكاح والأشربة» ومع هذا تردد 
البخاري هنا حيث قال: محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» روى عنه 
البخاري في البيوع والتوحيد والجزية وعمرة الحديبيةء وهو من أفراده» وشيبان هو ابن عبد 
الرحمن النحوي أبو معاوية» سكن الكوفة» أصله بصريء وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبالسين المهملة: ابن يحيى الهمداني أبو يحيى الحارثي الكوفي المكعب» والشعبي هو عامر 
اين شراحيل من شعب همدان الكوفي 

والحديث مضى في مواضع في الاستقراض والصلح والهبة وغيرهاء وسيأتي أيضاء وقد 
مضى الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «حضر جداد النخل» بفتح الجيم وكسرهاء وهو: صرام الشخلء وهو قطع 
ثمرتها يقال: جد الثمرة يجدها جداً. قوله: «فبيدر»ء بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الدال المهملةء أمر من: بَِدَرَ أي: اجعل كل صنف في بيد أي: جرين 
يخصه» والبيدر المكان الذي يداس فيه الطعام وهنا المكان الذي يجعل فيه التمر المجدود. 
قوله: «أغروا بي»» مشتق من الإغراءء وهو فعل ما لم يسم فاعله» أي: تهجواء يقال: أغرى 
بكذاء إذا لهج به وأولع بهء وقال ابن الأثير: وفي حديث جابر: «فلما رأوه أغروا بي تلك 
الساعة». أي: لجوا في مطالبعي» وألحوا. قوله: «ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؟» كذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «ثمرة)؛ بنزع الخافض. 

قال أَبُو عَبِدٍ الله أَغْرُوا بي يَغيي هيججوا بي فأعْرَنا بَينَهُمْ العدَاوَة والبعْضَاءَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» فسر معنى «أغروا بسي » بقوله: يعني: هيجوا بي» 
والمعتى أن الإغراء هو التهييج» وقال أبو عبيدة في (المجاز) في قوله: «إفأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاءي [المائدة: 4 .]١‏ الإغراء: التهييج والإفساد. 


بشم الله الدخفن الحيم 
05 ب تاب الجهاد والسير 
أي : هلا كتاب في بيات الجهادء وم يقم افيا ٠‏ كتانب لأكثر الرواة؛ وإأمنا هو 
في رواية ابن شبويه والنسفي» ولم تقع البسملة إلا في رواية النسفي مقدمة. والجهاد» بكستر 
الجيم أصله في اللغة الجهد وهو المشقةء وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى» والجهاد في الله بذل الجهد في أعمال النفس وتذليلها في سبيل الشرع» 
والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات» وهذا الكتاب 
١‏ باب فصل الجهَادٍ والسير 
أي: هذا باب في بيان فضل الجهاد وفي بيان السير» وهو بكسر السين المهملة وفتح 
هنا لأنه يجمع سير النبيء عي وطرقه في مغازيه وسير أصحابه وما تقل عنهم في ذلك. 


وقول الله تعالى: إن الله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أنْفْسَهُمْ وأموَالَهُم بأنّ لَهُمُ الجَنة 
يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْمُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وغداً عليه عقا في التَوْرَاةٍ والإنجيل 
والقرآن ومن أَؤْفَى بعَهْدِهِ من الله فَاسْتَبِشِن عد E‏ م الذي بَايَعْتُمْ به [التوبة: 
]١‏ إلى قَوْلِهِ وتشر المي [العوية: .]١١*‏ 

وقول اه رور غطفا غلى فصل الجهاةء وغاتان ايعان امن سورة براءة أ اها عو 
قوله: إن الله اشترى إلى قوله: «#الفوز العظيم»؟ [التوبة: .]١١١‏ والثانية هو قوله: 
«التائبون العابدون» إلى قوله: #وبشر المؤهنين© [التوبة: .]١١١‏ والمذكور هنا هكذا 
في رواية النسفي وابن شبويه وفي رواية الأصيلي وكرية الآيتان جميعاً مذكورتات بتمامهماء 
وفي رواية أبي ذر المذكور إلى قوله: إوعدا عليه حقا [التوبة: ١١١ع.‏ من الآية الأولى 
ثم قال إلى قوله: «(والحافظون لحدود الله وبشر المۋمنين) [التوبة: ؟١١].‏ قوله: «إن 
الله اشترى..# [التوبة: .]1١١‏ إلى آخرهء قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله 
ابن رواحة» رضي الله تعالى عنه. لرسول الله عي يعني: ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما 
شعتء فقال: أشترط لربي أن تصدقوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمتعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع. لا 
نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: .]١١١‏ 
الآية والمراد: أن الله أمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ليجازيهم بالجنةء فعبر عنه بالشراء لما 
تضمن من عوض ومعوض» ولما جوزوا بالجنة على ذلك عبر عنه بلفظ الشراء تجوزاء والباء 
في: بأن. للمقابلة والتقدير باستحقاقهم الجنة. قوله: «إيقاتلون في سبيل الله [التوبة: 


۱۰۹ 


٦ 116‏ - كاب لهاد والسيّر / باب )١(‏ 


.١‏ قال الرمخشري: فيه معنى الأمر.. كقوله: فإتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم» [الصف: .]١١‏ قوله: «إفيقتلون ويقتلون) [التوبة: ١١١ع.‏ أي: سواء لوا أؤ هيلوا 
أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة. قوله: «وعداً عليه حقاً» [العوبة .]١٠١ ٣٠‏ 
وعداً: مصدر مو كل احبر بان هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت» 
وقد أثبته في التوراة والإنجيل كما أثبته في القرآن. قوله: ومن أوفى بعهده من الله 
[العوبة: *١اع.‏ أي: لا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من اللهء فإنه لا يخلف الميعاد. قوله: 
إفاستبشرواي [العوبة: ١١١ع.‏ أي: افرحوا بهذا البيع؛ أي: فليبشر من قام بمقعضى هذا 
العقدء ووفى هذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قوله: «والتائبون؟ [التوبة: .]١١١‏ رفع 
على المدح أي: هم التاثبون» وهذا نعت للمؤمتين المذكورين»؛ يعني: التائبون من الذنوب 
كلهاء التار كون للفشواحش». #العابدون »© [التوبة: .]1١١‏ أي : القائمون بعبادة ربهم» وقيل: 
بطول الصلاةء وقيل: بطاعة الله. قوله: #الحامدون#» زالعوبة: 7 .]١١‏ أي : على دين 
الإسلام. وقيل: على السراء والضراء. قوله: #السائحون4 [التوبة: .]١١7‏ أي: الصائمون؛ 
كذا قال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود» وكذا قال الضحاك وقال 
ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدئنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد 
الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: سياحة هذه الأمة الصيام». وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك وسفيان بن عيينة وأمرونء «وقال الحسن البصري: 
السائحون الصائمون شهر رمضان». وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام 





من المؤمنين: وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد 
الله بن بزيغ حدنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: : قال 
رسول ال : السائحون: هم الصائمون؛ وروى أبو رادي وص تمن ES‏ أبي أمامة 
أن وا قال: يا رسول الها إثذب لي في السياحة. فقال النبي ؛ : لاسياحة متي الجهاد 
في سبيل اللّه). وعن عكرمة أنه قال: وهم طلبة العلمة؛ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 

هم المهاجرون رواهما ابن أبي حاتم¿ وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه من تعبد بمجرر 
ا والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا 
في أيام الفتن والزلازل في الدين. 


قوله: «الآمرون بالمعروف [التوبة: .]١١7‏ وهو طاعة الله طإوالناهون عن المنكري 
[التوبة: .]١١*‏ وهو معصية الله وإنما دجملت الواو فيها لأنها الصفة الثامنة» والعرب تعطف 
الواو على السبعة, ذكره جماعة من المفسرين. وقيل: إن الواو إا د ملت على الناهين لکن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده تبعاً وضمتاًء لا قصداًء فلو قال الناهون بغير: وا لأشبه أن يريد 
الدهيي الذي هو تبعء فلما 3 الواو بين أن المراد: الأمرون قصداً والناهون عن المنكر 
قضداء ولذلك فلت الواو أيضا. في «والحافظون لحدود الل [العوبة: .]1١١‏ إذ لو لم 
يذكر: الوا لأوهم أن المعنى: يحفظون حدود الله من الأشياء التي تقدم ذكرهاء فإن في 
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كل شيء حداً لله؛ عز وجل» فقال: والحافظون» ليكون إخباراً لحفظهم الخذود في هذه 


الأشياء وغيرها. 





قال ابن عباس الحدُودٌ الطاعَةٌ 
هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» في قوله: «إتلك 
حدود اش [البمرة: ۱۸۷ 25378 ۲٠۳١‏ النساء: ۲١۳‏ الطلاق: .]١‏ يعني: طاعة الله 
وكأنه تفسير باللازمء لأن م أطاع ار ولف زل امتثال مره واجتناب امسا . 


ا حدثنا الحَسَنٌ بن اج قال حدّئنا محمد بن سابق قال حدّثنا مالك 
ابن مِغْوّلٍ قال سمغت الوَلِيدَ بن العَيْرَارِ ذَّكَرَ عن أبي عفرو الشَّيْبَانِيَ قال قال عبد الله بن 
قمششودٍ رضي ا تعالى عنه سالك رسول لله م فلت يا رسول الله أي العَمَلٍ أَمْضَل قال 
الصّلاةٌ على ميقاتها كُلْتُ ثم أي قال ثم بر الوَالِدَيْنِ قُلْتُ تم أي قال الجهَادُ في سَبِيل الله 
فسكتٌ عن رَشول الله مه ولو اسْتَرَدنةُ َرَادَنِي. [انظر الحديث 507 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الجهاد في سبيل الله). والحديث مضى في أوائل: 
مواقيت الصلاةء فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن الوليد بن العيزار. أخبرني» 
قال: سمعت أبا عمرو الشيباني... إلى آخره» واسم أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس وقد مر 
الكلام فيه هناك واختلاف الأحاديث في أفضل الأعمال لاختلاف السائلين واتلاف 
مقاصدهم» أو باختلاف الوقت أو بالتسبة إلى بعض الأشياء. وقال الطبري: إنما خصء ف 
هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة 
حتى تحرج وقتها من غير عذر مع حفة مؤونتها وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن لم 
يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برأء ومن ترك جهاد الكفار مع شدة 
عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 

ا لی بن عبد ائله قال حدّننا يحي بِنٌ سَعِيد قال ا سيان 
قال حذثني مث مَنْصُورٌ عن مُجاهڍ عن طاؤي عن ابن عاس رضي الله تعالى عنما قال قال 
رسول الله د لا هخرة بغد الفح ولك جهادٌ وني وإذا اسْتُْفِرِتم فَائْفِروا. [انظر الحديث 
TEA‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية...» إلى آحره» وعلي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني» ويحبى بن سعيد هو القطان وسفيان هو الغوري. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يحل القتال بمكة, فإنه أخرجه هناك بأتم 
منه: عن عثمات بن أبي شيبة عن جرير عن منصور... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك 
ولنتكلم أيضاً بعض شيء. 

فقوله: ولا هجرة»» يعني: من مكةء وأما الهجرة عن المواضع التي لا يتأتى فيها أمر 
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الدين فهي واجبة اتفاقأء وقال الخطابي: كانت الهجرة على معنيين: أخدهما: آنهُم إذا 
أسلموا وأقاموا بين قومهم أوذواء فأمروا بالهجرة إلى دار الإسلام ليسلم لهم'دينهم ويزول 
الأذى عنهمء والآخر: الهجرة من مكة, لأن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلاً ضعيفينَم وكان 
الواجب على من أسلم أن يهاجروا إلى رسول اء عيش لكن إن حدث حادث استعات بهم 
في ذلكء فلما فعحت مكة استغنى عن ذلك إذ كان معظم الخوف من أهلهاء فأمر 
المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد. مستعدين» لأن ينفروا إذا 
استنفروا. وقال الطيبي: كلمة: لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي: أن المفارقة عن 
الأوطان المسماة بالهجرة المطلقة انقطعت» لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهرء 
وكذا المقارقة بسبب نية خالصة لله» عرز وجل. كطلب العلم والفرار لدينه. انتهى. وذ كر غير 
واحد من العلماء أن أنواع الهجرة حمسة أقسام: الأول: الهجرة إلى أرض الحبشة. الغاني: 
الهجرة من مكة إلى المدينة. الثالث: هجرة القبائل إلى رسول الل عَيهِ. الرابع: هجرة من 
أسلم من أهل مكة. الخامس: هجرة ما نهى الله عنه» وبقي من الهجرة ثلاثة أنواع أخر 
وهي: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة» وهجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر على 
إظهار الدين» فتجب عليه الهجرة» والهجرة إلى الشام في أخير الزمان عند ظهور الفتن» على 
ما رواه أحمد في (مستده) من رواية شهر قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله 
لله يقرل: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم, عليه الصلاة 
والسللام...» الحدايث. 





ولما روي الترمذدي حديث ابن عباس هذا قال: وفي البابي عن أبي سعید» وعبد الله 
ابن عمروء وعبد الله بن حبشي. أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية 
أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عي أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: «إإذا جاء نصر الله والفعح [الفتح: .]١‏ قرأها رسول اللهء مه حعى ختمها. «وقال: 
الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفعح؛ ولكن جهاد ونية). قلت: الحيز 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة؛ وفي أخخره زاي» والمعنى: الناس 
في ناحية وأنا وأصحابي في ناحية. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخحرجه البخاري على ما 
سيأني إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث عبد الله بن حبشي فأخرجه 
أبو داود والنسائي من رواية عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الختثعمي: أن النبيء عل 
سعل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قيل: فأي صدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل؛ 
قيل: دفأي الهجرة أفضل؟» قال: ومن هجر ما حرم الله عليه...٠‏ الحديث. 


سميات» وفضالة بن یك4 وريد بن ٿا بت ورافع ہن نمديج . ومسجاشع بن شسود وريه بها 
الحارث - وقيل: الحارث بن غزية ‏ وعبد الله بن وقدان السعدي» وجنادة بن أبي أمية» وعبد 
أبله بن عمر» وجابر بن عبد أنلّهء وثوبات» ومتحمل بن بيب النصري» وفديلك. وواثئلة بن 
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الأسقع؛ وصفوان بن أمية» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وان مسعود» وأبو 
مالك الأشعري» وعائشةء وأبو فاطمة رضي الله تعالى عنهم. 
أما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه أحمد والطبراني من رواية مالك بن يخامر 
عن ابن السعدي: أن التبي؛ Fem‏ قال: دلا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو: إن النبي» َة قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما 
تهجر السيئات؛ والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تدقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» 
ورواه البزار مقتصراً على حديث عبد الرحمن بن عوف» ومعاوية وحده» رواه أبو داود 
والنسائي بلفظ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغر بها». وأما حديث فضالة بن عبيد فأحرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن مالك عن فضالة 
ابن عبيد عن النبي» ّل «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». وأما حديث زيد بن ثابت 
ورافع بن خمديج فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية أبي البختري عن أبي سعيد عن النبي» 
عا ببحديث فيه: (لا هجرة بعد الفح ولكن جهاد ونية», فقال له مروان: كذبت» وعنده 
رافع بن خحديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك فرفع عليه مروان الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. وأما حديث مجاشع بن 
مسعود فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية يحيى بن إسحاق عن مجاشع بن مسعود: أنه 
أتى النبي مه بابن أخ له ليبايعه على الهجرة؛ «فقال النبيء َيه لا بل على الإسلام فإنه 
لا هجرة بعد الفتح». وأما حديث غزية بن الحارث فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية 
عبد الله ابن رافع عن غزية بن الحارث أنه سمع النبي» يكي يقول: ولا هجرة بعد الفتح, 
إا هي ثلاث: الجهاد والنية والحشر». وأما حديث عبد الله بن وقدان السعدي فأخرجه 
النسائي من رواية بشر بن عبيد الله عن عبد الله بن وقدان السعدي» قال: وفدت على رسول 
ان ت كلنا نطاب حاجة» وكنت آغعرهم دخولاً على رسول الله عه فقلت: يا رسول 
اللهء إني تركت من خلفي وهم يقولون؛ إن الهجرة قد انقطعت. قال: ولن تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكفار». 
وأما حديث جنادة بن أمية فأخرجه أحمد من رواية أبي الخيران جنادة بن أبي أميةء 
حدثه: أن رجلاً من أصحاب النبي» عي قال: قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت» فاختلفوا 
في ذلك قال: فانطلقت إلى رسول الله يله فقلت: يا رسول الله! إن ناساً يقولون: إن 
الهجرة قد انقطعت! فقال رسول اله تَريَه: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاده». وأما 
حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد في (مسنده) في رواية شهرء قال: سمعت عبد الله بن 
عمر سمعت رسول الله» ع يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام». وأما حديث ثوبان فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي الأشعث 
الصنعاني عن ابن عثمان عن ثوبان» قال: قال رسول الله عه : ولا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الكفار: وأما حديث محمد بن حبيب النصري فأعرجه البزار أيضاً من رواية أبي إدريس 
عمدة القاري/ ج4١‏ عم 
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الخولاني عن ابن السعدي عن محمد بن حبيب النصريء قال: قال رسول اللهء ع فذ كره 
بلفظ الذي قبله. وأما حديث فديك فأخحرجه الطبراني في (الكبير) من رواية الزهري عن 
صالح بن بشير بن فديك: أن جده فديكاً أتى النبيء عل فقال له السيء عله : «أقم الصلاة 
وات الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شعت» وهذا مرسل» فإن لاج 
ابن بشير لم يسنده إلى جده ونما روى القصة من عنده مرسلة. وأما حديث وائلة ؛ بن الأسقع 
فأخرجه الطبراني أيضا من رواية عمرو بن عبد الله اا بن الأسقع» قال: 
خرجت مهاجرا إلى رسول اللهء عَيلهِ... الحديث, وفيه أن النبيء عي قال له: ما حاجتك؟ 
قلت: الإسلام. فقال: هو خير لك. قال: وتهاجر؟ قلت: نعم. قال: هجرة البادية أو هجرة 
الباتة؟ قلت: أيهما أفضل؟ قال: هجرة الباتةء وهجرة الباتة أن تثبت مع النبي» عي وهجرة 
البادية أن تر جع إلى باديتك... الحديت. 





وأما حديث صفوان بن آمية قأحرجه النسائي من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
صفوان بن أميةء قال: قلت: يا رسول الله! إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا من هاجر. 
قال: ولا هجرة بعد فتح مكة. لكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». وأما حديث يعلى بن 
أمية فأخرجه النسائي أيضاً من رواية عبد الرحمن بن أمية عن يعلى ين أمية. قال: جعت رسول 
اللهء عي بأبي أميةء فقلت: يا رسول الله! بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الث ملت 
«أبايعه على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة». وأما حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» 
فأخرجه الأئمة الستة» وهو حديث: الأعمال بالنيات... الحديث. وأما حديث أبي هريرة 
فأخرجه... وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني بإسئاد رجاله ثقات. وأما حديث أبي 
مالك الأشعري فأخرجه الطبراني أيضاً من رواية عطاء ء الخراساني عن أبي مالك الأشعري: أن 
رسول اللهء ع قال: إن الله أمرنى ان آمركم خسن 'كلمات: عليكم بالجهاد د 
والطاعة والهجرة... الحديث. وان حديث عائشة. رضي الله. تعالى عنهاء فأخرجه مسلم من 
رواية عطاء عنهاء قالت: سقل رسول- الث ع عن الهجرة. فقال: «لا هجرة بعد الفتح». وأما 
حديث أبي فاطمة» فأخرجه النسائي من رواية كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا 
رسول الله! حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله». قال له رسول الله ا وعليك بالهجرة 
فإنه لا مغل لها؛. 

7 حذثنا شڈ قال حدّثنا حالِدٌ قال حدّثنا حبيبُ بن أبي عُمْرَةَ عن 
عائِشَةَ بنتِ طلحة عن عائِضَة ئِشَةَ رضي الله E‏ يا رسول الله ترى الجهّاة 
أفضّل العمل أقْلاً تُجَاهِدٌ قال لكي أفضلّ الجهاد حَخ مَبْرُورٌ. [انظر الحديث ١5٠٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ترى الجهاد أفضل العمله من حيث أنه إل لم 
يرد عليها أفضلية الجهاد من حيث هو جهاد, ولكنه جعل الحج المبرور من أفضل الجهاد» 
ومع هذا كون الحج أفضل الجهاد في حقهن «لقوله عَيه: جهادكن الحجي. وخالد هو ابن 


كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب ٥ )١(‏ 


عبد الله الطحان» وحبيب ‏ ضد العدو ‏ ابن أبي عمرة الأسدي القصاب: والحديث قد 
مضى في كتاب الحج في: باب فضل الحج المبرورء فإنه أحرجه هناك: عن عبد الزتحمن بن 
المبارك عن خالد... إلى آخرهء والحج المبرور الذي لا إثم فيه وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 س حدثنا إِسْحاقٌ بن مَنْصُور قال أخيرنًا عمال قال حدّئتا عام قال حدّثنا 
E‏ بن + مجحادة قال أخبرني أبو حخصين ُن دران قال حَدّنَهُ أن أبَا هُرَيْدَة رضي الله تعالى 
ey‏ قال اء برل إلى وسول الله َيه فقال دلي على عمل يَغدل الجهَاد قال لا 

جدة قال مَل تَسْقطيمٌ إِذا رج الفجاهد أك تغل كشجدك فتَمُوعَ له مد ونَصُومَ 3 
e‏ م من يَسْعَطِيع ذَلِكُ. قال أبو هُرَيْرَةَ إن كَرَسَ الْمْجَاهِدٍ َيس في طوَلِه فيكْتَبُ ل 
كستاتِ. [الحديث مر سابقاً]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن منصورء وكذا وقع منسوباً إلى أبيه في 
رواية الأصيلي وابن عساكرء وفي رواية الأكثرين غير عتسوب». وقال أبو علي الجياني: لم أره 
ميا لدج وهو إما إسحاق بن راهويهء وإما إسحاق بن منصور. الثاني: عفان» بتشديد 
الفاء: ابن مسلم الصفار الأنصاري. الغالث: همامء بالتشديد: أبن يحيى بن دينار العوذدي 
الأزدي الشيباني. الرابع: محمد بن جحادة» بضم الجيم وتنخييان: E‏ العينيلة" E‏ 
ويقال: الأزدي. الخامس: أبو حصين» بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة: واسمه 
عغمان بن عاصم الأسدي. السادس: ذكوان» بفتح الذال المعجمة: أيو صالح السمان 
الزيات. السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمم في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: أن شيخه إن كان ابن راهويه فهو مروزي» وإن كان إسحاق ابن منصور 
فهو غروزئ أيضاً» وأن عفان وهمام بصريان. وأن عثمان ومحمد بن جحادة كوفيانء وأن 
ذكوان مدني . 

والحديث أخرجه الدسائي في الجهاد أيضاً عن أبي قدامة السرحسي عن عفان. 

ذ كر معناة: قرله: «يعدل الجهاده أي: يساويه وعمائله. قوله: «قال: لا أجده» كلام 
النبيء ملي أي: قال: لا أجد عملاً يعدل الجهاد. قوله: «قال: هل تستطيعه» كلام مستأنف 
من النبي» َيه وقال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: للتبي مُه : ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: لا تستطيعوه؛ قال: قأعادوا عليه مرتين أو ثلاثأء كل ذلك يقول: لا تستطيعوه» قال في 
الغائئة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائل بايات الله لا يفعر من صيام ولا صلاة حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله». وحذف النون في: لا تستطيعونه» بغير جازم ولا ناصب لغة. 


۹۹ كتاب<الجهادٍ والسيّر / باب (؟) 


قوله: «فتقوم». بالنصب عطف على: أن تدحل» قوله: دولا تفترء وتصوم ولا تفطر»» كلها 
منصوبة. قوله: «قال: ومن يستطيع؟» كلام الرجل المذكور. قوله: «ليستن»» أي: ليمرح 
بنشاط: وأصله من الأستنان» وهو العدو. قال ووي الاستنان أن يرفع رجليه ويطرحهما 
معأء ويقال: أن يلح في عدوه مقبلاً أو مدير ومن جملة الأمثال: استنت الفصال فى 
القرعى» يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه. قوله: «في طوله»» بكسر الطاء المهملة وقتح الواو 
وهو: الحبل الذي تشد به الدابة. ويمسلك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: «فيكتب له 
حسنات» أي: يكتب له الاستنان حسنات» وحسنات منصوب على أنه مفعول ثان» وهذا 
القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح» موقوفاً وسيأتي في: باب الخيل ثلاثة ات طريق زيد 
اين أسلم مرفوعاً. 


؟ ‏ باب أفصّل الئاس مُؤْمِنٌ يُجَاهِدٌ بتفيه وماله في سَبِيلٍ الله 


أي: هذا باب يذ كر فيه أفضل الئاس إلى آخره قوله: «مجاهد) صفة لقوله مؤمن وفي 
رواية الكشميهني يجاهد بلفظ المضارع. 


وقول تغالى يا أيّهَا الّذِينَ آمَثوا هَل أدُلكَمْ على بجا تنجِيكغ من عَذَّابٍ أليم 

تَؤْمِنُونَ بالله ورسوله وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اله بِأموَالِكُم وأنفیكگم کم يڙ كم إن 

کم تغلّمون يغفز كم ذُنُوَكَمْ ويُدْجلكُمْ جات تخري من تخبهَا الأَنْهَادُ ومساكنّ 
طيبة في جَنَاتٍ عَدْنِ ذلك الفؤرٌ العظيم [الصف: .]١١ - ٠١‏ 


وقوله» بالرفع عطف على قوله: أفضل التاس» لأنه مرفوع بالابتداء وخبره قوله: مؤمن؛ 
هاتان آيثان من سورة الصف فيهما إرشاد للمؤمنين إلى طريق المغفرة. قالوا: النداء بقوله: «ؤيا 
أيها الذين آمنرا [الصف: .]٠١‏ للمخلصين» وقيل: عام. قوله: هل أدلكم »4 [الصف: 
.]٠‏ استفهام في اللفظ إيجاب في المعنى. قوله: #تنجيكم» [الصف: ١٠ع.‏ أي: 
تخلصكم وتبعد كم «من عذاب إليم» [الصف: .]٠١‏ قرأ ابن عامر بالعشديد من: التنجية 
والباقون بالعخفيف من الإنجاء. قوله: جؤتؤمنون 4 [الصف: .]١١‏ استعناف كأنهم قالوا: 
كيف نعمل؟ فبين ما هي؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر في معنى الأمرء ولهذا أجيب بقوله: 
«يغفر لكم» [الصف: ؟١ع.‏ قوله: #وتجاهدون# [الصف: .]١١‏ عطف على: تؤمنون» 
وإنغا جيء على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال» كأنها وجدت وحصلت. قوله: 
«ذلكم» [الصف: .]١١‏ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد «إخير لكم» [الصف: ]١١‏ من 
أموالكم وأنفسكم «إإن كنتم تعلمون» [الصف: .]١١‏ أنه خير لكم. قوله: «إيغفر لكم» 
[الصف: ؟١]‏ قيل: إنه جواب لقوله: #هل أدلكم [الصف: ١٠ع.‏ ووجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة» وهي مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر 
لكم؟ وعن ابن عباس: أنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى تعملناهاء فنزلت هذه 
الآيةء فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا نعلم ما هي؟ فدلهم الله بقوله: تؤمئونء وهذا يدل على 





تاب الجهّاد والسيّر / باب (؟) ١١+‏ 


أن: تؤمنون» كلام مستأنف. قوله: ويد خلكم» [الصف: ؟١].‏ عطف على إيغفر لكم» 
[الصف: ؟١].‏ 





0 حدّثقا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال حدّثني بن 
زد الل أن أنا سيد الحذري رضي الله تعالى عه حدق قال قِيل يا رسول الله أي الاس 
أفُضلٌ فقال رسول الله عله مؤي پُجاڃ في سَبيلٍ الله بنفْسِه وماله قالُوا ثُمَ مَنْ قال مُؤْمِنٌّ 
في شغب مِنَ الشُعَاب يمي الله ويدَعٌ الئاس مِنْ ت شره. [الحديث ۲۷۸٩‏ - طرقه في: 
1 

مطابقته للترجمة في قوله: ومؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصي. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الرقاق. واد مسلم قي الجهاد عن عبد الله بن 
عبد الرحمن وعن منصور بن أبي مزاحم وعن عبد بن حميد. وأحر جه أبو داود فيه عن أبي 
الوليد الطيالسي وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمار الحسين بن حريثء وأحرجه النسائي فيه 
عن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن هشام بن عمار. 

قوته:- ومؤمن مجاهد» أي: أفضل الئاس مؤمن مجاهدء قالوا: هذا عام متخفصوص 
تقنديره: هنامن انض انتا ولا فالعلماء أفضل»:وكذا الصديقوةة كما جات به 
الأحاديث» ويدل على ذلك أن في بعض طرق النسائي كحديث أبي سعيد: أن من خير 
الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. قوله: «في شعب»» بكسر الشين المحجمة 
وسكون العين المهملة: وفي آخره باء موحدة هو ما انفرج بين الجبلين» وهو حارج على 
سبيل المثال لا للقيد بنفس الشعبء وإنما المراد العزل والانفراد عن الناس» ولما كان 
الشعاب الغالب عليها خلوها عن الناس ذكرت مثلاء وهذا كقوله في الحديث الآخر: 
وليسعلك بيتك 

وفيه: فضل العزلة والانفراد عند حوف القعن على المخالطةء وأما عند عدم الفعن فقال 
النووي مذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتنء 
ومذهب طوائف: أن الاعتزال أفضل. قلت: يدل لقول الجمهور (قوله عَي: المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم»» رواه الترمذي في أبواب الزهد؛ وابن ماجه. 

e‏ أو اليَمَانِ قال أَخْبرنا سُعَيِبٌ عن الزَّهْرِيُ قال أخبرني سعيد بن 
المُسَيٌّب أن أبَا هُرَيْرَة قال ت سينك رسول اله عه رل ككل الماد في ييل اذ وال 


أعْلّمْ يمن يُجَاهِدُ في ت سَبِيلهِ مكل الصَائِم لام وتَوكل الله لِلْمْجَاجِدٍ في سَبِيلِهِ بأن 
رفا أن يُدْخِلَهُ اة أز : يَرْجِعَهُ سالما مَعَ أخر أ عَييمَة. [انظر الحديث ٠٠‏ وأطرافه]. 


١١4‏ 5 - كباب الجهاد والسير / باب (؟) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الجهاد عن عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عن 
شعيب به, 

قوله: «والله ET‏ ل الله أعلم بعقد يته 
إن كانت خالصة لإعلاء كلمته: فذلك المجاهد في سبيل الله» وإن كان في نيته حب 
المال والدنيا واكتساب الذكر بهاء فقد أشرك مع سبيل الله سبيل الدنياء وفي (المستدرك) 
على شرطهماء أي: المؤمن أكمل إياناً. قال: الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قوله: 
وكمثل الصائم القائم» زاد النسائي من هذا الوجه: الخاشع الراكع الساجد» وفي (الموطاً) 
واين حبان: كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حشى يرجعء وفي 
رواية أحمد واليزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم نهاره القائم ليله مثله بالصائم E‏ الأكل والشرب واللذات» 
وكذلك المجاهد ممسك لنفسه على محاربة العدو وحابس نفسه على من يقاتله. 

قوله: «وتوكل الله»؛ أي: ضمن الله بملابسة التوفي الجنة وبملابسة عدم التوفي الرجع 
بالأجر أو الغنيمة. قال الكرماني: يعني : لاا يخلو من الشهادة أو السلامةء فعلى الأول: يد حل 
الجنة بعد الشهادة في اليحال» وعلى الثاني : لا يفك من أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع 
بينهما فهي قضية مانعة الخلو لا مالعة الجمع» ووقع في رواية مسلم: «تضمن الله لمن حرج 
في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي..» وفي رواية لمسام من طريق الأعرج» عنه بلفظ: تكفل 
أيه الح ان حي عي a‏ ره وياد حي CS‏ ولد وكذلك 
أخر جه مالك في (الموطاً) عن 5 الرناد. . وفي رواية الدارمي من وجه أخخر عن ابي الزناى 
بلفظ: لا پر جه ل الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماتهء ولفظ: الضمان والتكفل والت و كل 
والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلها بمعنى: تحقيق الوعد على وجه الفضل منه» وع 
عي عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه بما جرت به العادة بين 
الناس بما تطمئن به النفرس» وتركن إليه القلوب. قوله: «بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أي: 
بأن يدخله الجنةء و: أن» في الموضعين مصدرية:؛ تقديره: ضمن الله بتوفيه بدخول الجنة 
وفي رواية أبي زرعة ام عن أبي اليمان: إن توفاه» بالشرط والفعل الماضي أخرجه 
الطبرانى. شوله: وأن يدخله الجنة» أي : بغير حساب ولا عذاب» أو المراد: يدخخله الجنة 
ا رال اين لن اوه الج ممل آ0 تاا ا راه يها اليف أن 
بعد البعث» ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك كفارة لجميع خطايا المجاهدء ولا توزن مع 
حسناته. ظ 

قوله: «أو بر جعه» بفتح الياء تقديره: أو أن ير جعه» بالنصب عطفاً على أن يتوفاه. 
قوله: «سالمان حال من الضمير المنصوب في يرجعه. قوله: ومع أجر أو غنيمةي إنما أد خخل » 
وههنا قيل: لأنه قد يرجع مرة بغنيمة دون أجرء وليس كذلك على ما يجيء الآن بل أبداً 
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یرجح بالأجر كانت غنيمة أو لم تكنء قاله ابن بطال. وقال ابن التين والقرطبي: إن» أو هنا 

بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وقد سقطت في أبي داود وفي بعض روايات 
مسلم. ويه جزم ابن عبد الب ورجحه التوربشتي شارح (المصابيح) والتقدير: أو يرجعه بأجر 
وغنيمةء وكذا وقع عند النساثي من 0 الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) 
بالواو أيضاًء وذهب بعضهم إلى أن: أو على بابها وليست بمعنى: الواو» أي: أجر لمن لم 
SA‏ ابح سبي e DE‏ أبن با وما 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الأجرة» ويبقى لهم 
النلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». فبهذا يدل على أنه لا يرجع أصلاً بدون الأجرء 
ولكنه ينقص عند الغنيمة. فإن قلت: ضعف هذا الحديث لأن فيه حميد بن هانىء وهو غير 
مشهور. قلت: هذا كلام لا يلعفت إليه لأنه ثقة محتج به عند مسلم» وقد وثقه الدسائي وابن 
يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح لأحد. 

 «#‏ باب الدّعَاءٍ بالجهاد والشَهَادَة لِلرْجَالٍ والنّساء 

أي: هذا باب في بيان الدعاء بالجهاد بأن يقول: أللهم ارزقني الجهاد أو أللهم 
اجعلني من المجاهدين. قوله: «والشهادة», أي : الدعاء بالشهادةء بأن يقول: أللهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك. قوله: «للرجال والنساء».؛ متعلق بالدعاى وأشار به إلى أن هذا غير 
مخصوص بالرجالء» وإنما هم والتساء في ذلك سواء. 

وقال عُمَرٌ اززقيي َهَادَةَ في بَلْدِ رسولك 

هذا التعليق مطابق للدعاء بالشهادة في الترجمة» وقد مضى هذا موصولاً في آخر 
الحج بأتم منهء رواه عن يحبى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عم رضي الله تعالى عنه» أللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
واجعل موني في بلد رسولك. وأخرجه ابن سعد في (الطيقات الكبير) عن حفصة» رضي الله 
تعالى عنهاء زوج النبي عله أنها سمعت أباها يقول: أللهم ارزقي قتلاً في سبيلك» ووفاةٌ في 
بلدة نبيك» قالت: قلت: وأنّى ذاك؟ قال: إن الله يأتي بأموه الى شاء. 





۷ سے ۲۷۸۹ ل حذّثقا عبد الله ب يُوسْفَ عن مالك عن إشكحاق بن عَبِدٍ 
لله بن أبي طَلْححةٌ عن ئس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سيه يول كان رسول الله 
بك ا كي اج ا بر يد E‏ 
دحل عِلَيِهَا رسولٌ الله عله فأطعمئة وَجعَلَث تَفْلِي رَأْسَهُ قَنامَ رسول الله لله نم 
فو تشع لك لك وا شح ب سول اه هل نل نأي فرطو على ا 
في سَبيل الله َر بون نبج هذا البخر ملوكاً على الأسِرَة أو بل الوك على الاير مَك 
إشحاق قَالَّتْ فَقَلْتُ يا رسول الله اذ ع الله أن يخعَليي م ينع فعا لها رسو لله مإ وضع 
رأْسَةُ ثم اسْتَيقَظ وهو يَضْحَكُ فَقُلْتُ وما يُضْحَكلكٌ يا رسول الله قال ناس م مِن امي عُرضصُوا 


PEED 
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E ف‎ 


طن ر في تيل ا ها عل ي لا اک تك با ول معني 

ا ار NG‏ بن ابي سُفْيَانَ فُصرعك عن ذَابَيِهَا 
كن ي ارو [الحديث )الم با ؟ أطرافه في : ا CTAAOUTAVY‏ 
۲ 5..لا]. [الحديث ۲۷۸۹ _ أطرافه فى: HITE CTA TAYA <A‘‏ 


لكك [YY‏ 
قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة, لأن الحديث ليس فيه تمني الشهادة» وإما فيه 
مني الغزو, ;اح ان الشمرة العظمى من الغزو هي الشهادة وقيل: حاصل الدعاء بالشهادة 
أن يدعو الله أن يمكن منه كافراً يعصي الله فيقتله» واعترض بأن تمني معصية الله لا تجوز لا 
له ولا لْغيرة؛ ووجّه بعضهم بأن القصد من الدعاء نيل الدرجة المرفوعة المعدة للشهداء. وأما 
قتل الكافر فليس مقصود الداعيء وما هو من ضروريات الوجود؛ لأن الله تعالى أجرى حكمه 

أن لا ينال تلك الدرجة إلا شهيد. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه العو اباي رياه اي 
هذا الحدمث من مسد آم حرام من رو عبد له من عد اسمن أبن ر من أبن عبن أ 
حرام وقد اخدلف فيه على أ: نس فقيل: عنه عن النبي»: ٠‏ عله وقيل: عع ا عن أم حرام 
واستلف فيه ا على أبي طوالة» فقال زائدة بن قدامة: ا طوالة عن أنس عن أم حرام 
عن النبيء عي وقال إسماعيل بن جعفر: عن أبي طوالة عن أنس عن النبيء عي ورواه أبو 
داود من رواية عطاء بن يسار عن ا قالت: نام رسول الله عله .. ثم 
د کر سناو¿ والحاصل أن الأكمة ثمة السثة» ما خلا الترمذي» أخخر جوأ هدأ الحديث عن أم حرام 
من رواية محمد بن یی بن حيان عن أنس بن مالك عن أم حرام» رشي حالة أنس» قالت: 
أتانا النبي» عله يوماً... الحد 
ذكر معناأة: قوله: وكان رسول الله عه يدحا على أم حرام حرام طك حلال - 
بدت ملحان» بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وفي أخخره نون: أبن حالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء زوج عبادة بن الصامت وأخحت أم 
سليمء وخحالة نس بن ماللك» وقال ایی عمر: ولا أقف لها على اسم e‏ وأظنها أرضعت 
النبي» مه وأم سليم أرضعته أيضأء إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرم» وقد أنيأنا غير 
واحد من شيوخنا عن أبي محمد ين فطيس عن يحيى بن إبراهيم بن مزبن قال: إثما استجاز 
رسول الله له أن تفلي آم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته» لان أم 
عبد المطلب كانت من بني النجارء وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لنا وهب: أم حرام 
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إحدى خالات الدبي عي من الرضاعةء قال أبو عمر: فأي ذلك كان فأم حرام محرم منه. 
وقال ابن بطال: قال غيره: إنما كانت شمالة لا بيه أو لجدهء وذ كر ابن العربي عن عض العلماء 
أن هذا مخصوص بسيدنا رسول الله 2 أو يحمل دحوله عليها: : أنه کان قبل الحجاتة إل 
أن قوله: تفلي واس يضعف هذا. وزعم ابن الجوزي أنه سمع بعض الحفاظ يقول: كانت 1 
سليم ‏ أخمت آمنة من الرضاعة وقال الحافظ الدمياطي: ليس في الحديث ما يدل على 
الخلوة بهاء فلعل ذاك كان مع ولد أو حادم أو زوج أو تابع» والعادة تقتضي المخالطة بين 
المخدوم وأهل الخادم سيما إذا كن مسئّات» مع ما ثبت له عليه عي من العصمة» ولعل 
هذا كان قبل الحجاب, لأنه كان في سنة حمس» وقتل أنيها حرام الذي كان رحمها لأجله 
كان سنة أربع. وقال أبو عمر: حرام بن ملحان قتل يوم بكر معونة» قتله عامر بن الطفيل. 

قوله: وتحت عبادة بن الصامت» أي: كانت امرأته» والصامت بن قيس بن أصرم بن 
فهر بن لعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي» يكنى: أيا الوليدء 
قال الأوزاعي: أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت» مات عبادة سنة أريع وثلاثين 
بالرملة» وقيل: ببيت المقدس» وهو أبن التتين وسبعين سنة. قوله: «تفلي رأسهي » بفتح الماع 
وإسكان الفاء وكسر اللام» يعني: 7 تنفتش القمل من رأسه وتقتله» من: 0 
ضرب يضرب» فليا مصدره والفلى أخذ القمل من الرأس. قوله: «وهو يضحلك» جملة 
وقعت حال وكذا قوله: «غزاةه» وهو جمع غازي» كقضاة جمع قاضي. قوله: دبج هذا 
البحر». بقتح الغاء المثلثة والباء الموحدة بعدها جيم قال الخطابي: تبج الببحر: متنه 
ومعظمه» وثبج كل شيء وسطه. وقيل: ثبج البحر ظهره» يوضحه بعض ما جاء في الروايات: 
يركبون ظهر هذا البحرء وقيل: ثبج البحر: هوله» والثبج ما بين الكتفين. قوله: «ملوكا». 
نصب بنزع الخافض أي : مثل ملوك على الأسرة وهو جمع سريرء قال أبو عمر: أراد أنه رأى 
الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة» ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحي يشهد له 
قوله تعالى: على الأرائك متكعون» [يس: 55]. وبه جزم ابن بطال حيث قال: إنما رآهم 
ملوكاً على الأسرة في الجنة في رؤياه» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون خبراً عن حالهم في 
غزوهم أيضا. قوله: شك إسحاق وهو إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. قوله: «ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ»» قيل: رؤياه الثانية كانت في شهداء البر» فوصف حال البر والبحر 
بأنهم ملوك على الأسرة» حكاه ابن التين وغيره وقيل: يحتمل أن يكون حالتهم في الدنيا 
كالملوك على الأسرةء ولا يبالون بأحد. قوله: «أنت من الأولين»» خطاب لأم حرامء وأراد 
بالأولين: هم الذين عرضوا أولأء وهم الذين يركبون ثبج البحر. 

قوله: «في زمن معاوية بن أبي سفيان»» وكانت غزت مع زوجها في أول غزوة 
كانت إلى الروم في البحر مع معاوية زمن عشمان بن عفان سنة ثمان وعشرين» وقال أبن زيد: 
سنة سبع وعشرين» وقيل: بل كان ذلك في خلافة معاوية على ظاهرهء والأول أشهر» وهو ما 
ذكره أهل السيرء وفيه: هلكت» وقال الكرماني» رحمه الله تعالى» واختلفوا في أنه عتى جرت 
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الغزوة التي توفيت فيها أم حرام؟ فقال البخاري ومسلم: في زمن معاوية» وقال القاضي: أكثر 
أهل السير أن ذلك كان في خلافة عشمان» رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا يكوّت: معنى قولها: 
في زمن معاويةء زمانء غزوة معاوية في البحرء لا زمان نحلافته» وقال ابن عبد البر: إلى معاوية 
غزا تلك الغزوة بنفسه. انتهى, قلت: ا د ال ا 
الغزو م في البحر شفقة عليهمء »> واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن لە فلما فلما ولى عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» استأذنه فأذن له. وقال: لا تكره أحداء من غزاه طائعاً فاحمله» فسار في جماعة 
من الصحابة منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بدت ملحان وشداد بن 
أوس وأبو الدرداء في آخرين» وهو أول من غرا الجزائر في البحر» وصالحه أهل قبرس على 
مال» والأصح أنها فعحت عنوة» ولما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لع ركبها 
فسقطت عتهاء فماتت هنالك» فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون بهء ويقولون: قبر المرأة 
الصالحة. قوله: «حين خرجت من البحرهء أراد به حين خحروجها من البحر إلى ناحية الجزيرة 
ا دفنت هناك 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة 
بهاء والنوم عندها. وفيه: إباحة ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجهاء لأن الأغلب أن ما 
في البيت من الطعام هو للرجل» قال ابن بطال: ومن المعلوم أن عبادة وكل المسلمين 
يسرهم وجود سيدنا رسول الل عة في بيته» وقال ابن التين: يحعمل أن يكون ذلك من مال 
زوجها لعلمه أنه كان يسر بذلك ويحتمل أن يكون من مالهاء واعترضه القرطبي فقال: حين 
دخوله ي على أم حرام لم تكن زوجاً لعيادة» كما يقعضيه ظاهر اللفظ إنما تزوجته بعد 
ذلك بمدة, كما جاء في رواية عند مسلم: فتروجها عبادة بعد. وفيه: جواز فلي الرأس وقتل 
القملء ويقال فقتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: نوم القائلة» لأند يعين البدن 
لقيام الليل. وفيه: 2 الضحك عند الفرح؛ لأنه علي ضحك فرحا وسروراً بكون أمته تبقى . 
بعده متظاهرين» وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. وفيه: دلالة على ركوب البحر 
لر ول سح انم الس كان أصحاب النبي» مه يتجرون في البحرء منهم: طلحة 
وسعيد بن زيدء وهو قول جمهور العلماء إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزه رضي الله 
تعالى عتهماء فإنهما منعا من ركوبه مطلقا. حي سن ع ل SE‏ 
للآخرة؛ وكره مالك ركويه للنساء مطلقاء لما يخاف عليهن من أن يطلع منهن أم يطلعن على 
عورة» وخصه بعضهم بالسفن الصغار دون الكبار: والحديث يخدش فيه. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله ع : الا يركب 
البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً فإن تحت البحر ناراء وتحت النار بحرأ». قلت: هذا 
اللي تي ولما رواه الخلال في (علله) من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمر يرفعهء كال: قال ابن معين: هذا عن النبي ) ع ملكر. وفيه: إباحة الجهاد للنساء في 
البحرء وقد ترجم البخاري لذلك, على ما سيأني. وفيه: أن الوكيل - أو المؤتمن ‏ إذا علم أنه 
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يسر صاحب المنزل فيما يفعله في ماله جاز له فعل ذلك» واختلف العلماء فين عطية المرأة 
من مال زوجها بغير إذنه وقد مر هذا في الوكالة. وفيه: أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز 
ماض إلى يوم القيامة. وفيه: تمني الغزو والشهادة حيث قالت أم حرام: أَدْحٌ الله أن يَجعلبي 
منهم. وفيه: أنه من أعلام نبوته وذلك أنه أخبر فيه بضروب الغيب قبل وقوعهاء منها: جَهاذ 
أمته في البحر» وضحكه دال على أن الله تعالى يفمح لهم ويغدمهم. ومنها الإخبار بصفة 
أحوالهم في جهادهمء وهو قوله: ويركبون ثبج هذا البحر»» ومنها قوله لأم حرام: أنت من 
الأولين» فكان كذلك. ومنها: الإحبار ببقاء أمته من بعدهء وأن يكون لهم شوكة» وأن أم حرام 
بقن إل فلك ارق و كل كنك لآ بعل إلا موسق على أرجي با اليه في توعة» وق أن 
رؤيا الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» حق. وفيه: الضحك المبشر إذا بشر بجا يسرء كما فعل 
الشارع. قال المهلب: وفيه: فضل لمعاوية وأن الله قد بشر به نبيه عله في النوم» لأنه أول 
من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
شهادة» وقال ابن أبي (شيبة): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أنس بن عون عن ابن سيرين عن 
أبي العجفاء السلمي» قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: قال محمد عي من قئل في 
سبيل الله أو مات فهو في الجنة. وفيه: دلالة على أن من مات في طريق الجهاد من غير 
مباشرة ومشاهدةء له من الأجر مثل ما للمباشرء وكانت النساء إذا غزون يسقين الماء ويداوين 
الكلمى ويصنعن لهم طعامهم وما يصلحهم» فهذه مباشرة. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
والقتل سولى أو قريباً من السواء في الفضلء قاله أيو عمرء قال: وإنما قلت: أو قريباً من 
السواءء لاختلاف الناس في ذلك» فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول 
سواءء واحتج بقوله تعالى: #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً 
حسن اه [الحج: .]٥۸‏ 

وبقوله: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ققد وقع أجره 
على ا4 [النساء: .]١١٠‏ ويقوله ا قي حديث عبد الله بن عتيك: «من خرج مجاهدا 
في سبيل الله فخ عن دابته أو لدغته حية أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله» وفي 
مسلم عن أبي هريرة» يرفعه: «من قتل في سبيل الله فهو شهید»» وروی أبو داود من حديث 
بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن غنم عن أبي مالك 
الأشعري عن النبي يله «من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه» على 
أي حتف شاء اننّه» فهو شهيد)؛ وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وذكر 
الحلواني في (كتاب المعرفة)ء فقال: حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن عبد الملك بن عمير؛ قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: من حيسه 
السلطان» وهو ظالم له» ومات في محيسه ذلك فهو شهيدء ومن ضربه السلطان ظالماً فمات 
من ضربه ذلك فهو شهيد» وكل موت يموت به المسلم فهو شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل. 


ورو ا ی دين كن ن قال المي عه لعمر يوم بدرء ورأى قتيلا: 
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يا عمرا! إن للشهداء سادة وأشرافاً وملوكأء وإن هذا منهم. واخختلفوا فئ تنهيد البحر: أهو 
أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البر» وقال قوم: شهيد البحرء قال أبو عم: ولا حلاف 
بين أهل العلم 3 البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين أزتجاجه. 
والذين رجحوا: شهيد البحرء احتجوا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن العكسن 
ابن الصباحء حدثنا يحبى بن عباد حدثنا يحبى بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن يحبى حدقا 
سعيد بن صفوان عن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة: سمعت عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله عاك : «الشهادة تكفر كل شيء إل الدين: والغزو في البحر يكفر ذلك 
كله». ومن حديث عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن 
يسار عن ابن عمرو مرفوعاً: «غزوة في البحر حير من عشر غزوات في البر»» وروى أبو داود 
من حديث يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي عة أنه قال: «المائد في البحر الذي 
يصيبه القيء له أجر شهيد, والغرق له أجر شهيدين». وروى ابن ماجه من حديث أبي 
الدرداء أن رسول ال عه قال: «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البرء والذي يسدر 
في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله». وروی ابن ماجه أيضاً من حديث سليم بن 
عام قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله؛ ع يقول: «شهيد البحر مثل 
شهيدين في البرء a aS alia i E OK‏ وما بين الموجتين 
كقاطع الدينا في طاعة الله تعالىء فإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد 
البحرء فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدينء ولشهيد البحر 
الذنوب والدذين». قوله: المائد هو الذي يان براه من ريح البحر واضطراب السفينة 
بالأمواج. قوله: «الغرق». بكسر الراء: الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم 
يغرق: فإذا غرق فهو غريق- قوله: «والذي يسدر»» من السدرء بالتحريك: كالدوارء وكثيرا ما 
يعرض لراكب اليحرء يقال: سدر يسدر سدراً. قوله: «كالمتشحط في دمه»» وهو الذي 
يتمرغ ويضطرب ويتخبط في دمه. 
4 بابٌ ذَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله 


أي: هذا باب في بيان درجات المجاهدين في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله 
هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين من غير التفات إلى الدنيا. 


يقال هَذِهِ سَبِيلِي وهذًا سَبيلِي 
غرضه من هذا أن السبيل يذكر ويؤنث» وبذلك جزم القراء في قوله تعالى: #ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا [لقمان: 8]. والضمير يعود إلى أيات القران» وإن 
شعت جعلته للسبيل لأنها قد تؤنث. قال الله تعالى: لإقل هذه سبيلي» [يوسف: ۱۰۸]. 
وفي قراءة أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: طإوإن یروا سبيل الرشد لا يقخذوها سبيلاً# 
[الأعراف: 55 .]١‏ قال ابن سيده: السبيل الطريق وما وضح منه» وسبيل الله طريق الهدى 
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الذي دعا إلي ويججمع على : سبل . 
قال ابو عَبِدٍ الله غا واحِدُها غان هُمْ دَرجاتٌ: لَهُمْ درَجَاتٌ 

هذا وقع في رواية المستملي» وأبو عبد الله هو البخاري. قوله: «غزى»» بضم العّين 
وتتديد الراي جمع غاز أصله غري» اك جمع سابق» وجاء مثل : حاج وحجحيج 2 وقاطن 
وقطينء وغراع مثل فأسق وفساف. قوله: رهم درججالت: لهم درجات فسر وله : هم درجاتى 
بقوله: لهم درجات أي: لهم منازلء وقيل: تقديره ذووا درجات. 

۸بت حدقا يكت :ين سالج قال حدّننا فلخ عن مِلآلٍ بن علي عن عَطاءِ 
ابن يَسارٍ عن أي رة رضي أنه ا عنة قال قال زول الله 2 من آَم بالله وپرسُوله 
وأقام الصّلاة رصاع رمصَانَ کان عقا على الله أن يُدْحَلَهُ الجَنَهٌ جامد في سیل الله أؤ 
جَلَسَ في أَرْضِهٍ الي ولد فِيهَا فقاو يا رسول الله ألا شر الاس قال إِنَّ في الج ما 
دَرَجَةَ أَعَذْهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيل الله ما بَيْنَ الدَرَجَمَينِ ن كما بَينَ الشمّاء ء والأزض 
فإذا ا الفِرؤدَوْس فإِنْهُ أؤسَط الجَنَةِ وأغلى الجنة را قال وَفَرْقَهُ عرش 
الَحْمْنٍ تفجُر أَنْهَارٌ الجَنةِ. [الحديث ۲۷۹۰ _ طرفه في: .]۷٤۲۳‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: دإن في الجنة ماثة درجة» إلى قوله: دما بين الدرجعين». 

ويحيى بن صالح الوحاظي أبو زكرياء الشامي الدمشقيء ويقال: الحمصي» وهو من 
جملة الأئمة الحنفية أصحاب الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وفليح» بضم الفاء 
وفتح اللام وسكون الياء أخمر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وكان إسمه عبد 
الملك ولقبه فليح فغلب عليه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: 
هلال بن أبي هلال الفهري المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح 
عن أبيه به. وأحرجه الترمذي فقال: حدلنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبيء قالا: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل: ا 
قال: «من صام رمضان وصلى الصلوات وحج الاد“ أدري أذ كر الز كاة أم لا _ إل 
كان حقاً على الله أن ينفر له إن هاجر في سبيل الله أو مككث بأرضه الي ولد بهاء قال 
معاذ: ألا أخير بها الداس؟ فقال رسول الله عَيكهُ: ذر الداس يعملون» فإن في الجنة ماثة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء 
وفوق ذلك عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 
قوله: «عن عطاء بن يسار» كذا وقع في رواية الأكثرين» وقال أبو عامر العقدي: عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن اي عمرة» بدل: عطاء بن يسار» أخرجه أحمد وإسحاق في 
(مسنديهما) عنه» وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فليح بهذا الإسناد 
حديث غير هذاء وهو في الباب الذي يليه حيث قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد 
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ابن فليح» قال: حدئني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عَمرة عن أبي هريرة 
عن النبي َيل الحديث على ما يأني» إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأقام الصلاة وصام رمضان»» وقال ابن بطال: هذا الحديث كان قبل فرض 
الزكاة والحج. فلذلك لم يذكر فيه. وقال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن ا 
فرضت قبل خيبر» وهذا رواه أبو هريرة» ولم يأت للنبي تي إلا بخيبر. وقال الكرماني: لعل 
الزكاة والحج لم يكونا واجبين في ذلك الوقتء أو على التسامح. انتهى. قلت: هذا أيضاً 
بعابن يكال وقد ثبت الح ف قي الترفدي: فى درك معاد بين ل وقال فيه: لا أدري 
أذكر الزكاة أم لا. قوله: أو على التسامح: يمكن أن يكون جواباً لعدم ذكر الزكاة والح لأن 
الزكاة لا تجب إلا على الغني بشرطه؛ والحج يجب في العمر مرة على التراحي. قوله: «كان 
حقاً على الله» قال الكرماني: أي كالحق. قلت: معناه حق بطريق الفضل والكرم لا بطريق 
الوجوب. قوله: دأو جلس في أرضه»» وفي بعض الدسخ: أو جلس في بيته» فيه تأنيس لمن 
حرم الجهاد في سبيل اللهء فإن له من الإيمان بالله والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة لأنها 
هي غاية الطالبين»؛ ومن أجلها بذل النفوس في الجهاد خلافاً لما يكوا بعض جهلة المتصوفة. 
وفي (صحيح مسلم) من حديث أنس يرفعه: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه»» 
وعند الحاكم «من سأل القعل صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد»» وعند النسائي بسند جيد 
عن معاذ يرفعه: «من سألّ الله من عند نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فله أجر شهيد». 

قوله: «قالوا: يا رسول الله قيل: الذي خاطبه بذلك معاذ بن جبل» كما في حديث 
العرمذي الذي مضىء أو أبو الدرداى كما وقع عند الطبراني. قوله: «إن في الجنة ماثة 
درجة». قال الكرماني: قيل: لما سوى رسول الله عة بين الجهاد في سبيل الله وعدمه في 
دخول الجنة» ورأى استبشار السامع بذلك لسقوط مشاق الجهاد عنه استدرك. بقوله: «إن 
في الجدة مائة درجة)؛ كذا وكذاء وأما الجواب فهو من الأسلوب الحكيم أي: بشرهم 
بد مول الجنة: بالإيمان» ولا تكعف بذلكء بل زد عليها بشارة أخرى؛ وهو الفوز بدرجات 
الشهداءء وبل بشرهم اا ادر كلك ل واا الجواب. .. إلى أخخرهء من كلام 
الطيبسي؛ ؛ واعترض عليه بعضهم بقوله: لولم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال 
ييا لكن ورت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: في الجدة مائة درجة» تعليل لترك 
البنشارة المذكوزة. فعند الترمذي من رواية معاد المذ كورة؛ «قلت: يا رسول الله ألا أخبر 
الناسء قال: ذر اناس يعملون فإن في الجنة مائة درجة»» فظهر أن المراد: لا تبشر الناس با 
ذ كرته يو امول الحنة لمن امن وعمل الأعمال المفروضة عليف فيقفوا عند ذلك ولا 
يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهادء وهذه هي النكتة في قوله: 
وأعدها للمجاهدين». انتهى. 

قلت: كلام الطيبي مجه والاعتراض عليه غير وارد أصلاًء لأن قوله: لكن وردت في 
الحديث زيادة... إلى آخرهء غير مسلم لأن الزيادة المذكورة في حديث معاذ بن جيل وكلام 
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الطيبي وغيره في حديث أبي خريرة» و کل واخدمن اا سكعل ا ووا ري اتدل 
فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلاً لما في حديث أبي هريرة» على أن حديڭ معاذ هذا 
لا يعادل حديث أبي هريرة ولا يدانيه» فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذاء قال الترمذي: إغطاء 
لم يدرك معاذ بن جيل» معاذ قديم الموت» مات في حلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
وكما بين السماء والأرض»ء وفي رواية الترمذي من رواية شريك عن محمد بن جحادة عن 
عطاء عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله عَم «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
ماثة عامه. وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي رواية الطبراني من هذا الوجه: وخمسمائة 
عام وروى الترمذي قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثتا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيشم عن 
أبي سعيد عن النبي عه قال: «إن في الجنة ماثة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم». قال: هذا حديث غريب. قوله: «القردوس» قيل: هو البستان الذي 
يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. وقيل: هو متنزه آهل الجنة. وفي الترمذي: 
هو ريوة الجنة. وقيل: الذي فيه العنب» يقال: كرم مفردس» أي : معرشء وقيل: هو البستان 
بالرومية» فنقل إلى العربيةء وهو مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: لإيرئون الفردوس هم فيها 
خالدون# [المؤمتون: ١١ع.‏ قال الجواليقي عن أهل اللغة: وقال الزجاج: الفردوس الأودية 
التي تنبت ضروباً من النبات وهو لفظ سرياني» وقيل: أصله بالنبطية فرداساً وقيل: الفردوس 
يعد باب من أبواب الجنة. قوله: «أوسط الجنة». أي: أفضلها كما في قوله تعالى: 9وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 57 .]١‏ أي: خياراً. وقال ابن بطال: يحتمل أن يريد متوسط 
الجتةء والجنة قد حفت بها من كل جهة. 

قوله: «وأعلى الجنة» يعني: أرفعهاء لأن الله مدح الجنان إذا كانت في علو وقال: 
#كمثل جنة بربوة [البقرة: .]۲٠١‏ وقال ابن حيان: المراد بالأوسط السعةء وبالأعلى 
الفوقية» وقيل: الحكمة في الجمع بين الأعلى والأوسط أنه أراد بأحدهما الحسي وبالآخر 
المعنوي. وقال بعضهم: المراد بالأوسط هنا الأعدلء والأفضل كقوله تعالى: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: 417 .]١‏ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد. انتهى. قلت: 
سبحان الله هذا كلام عجيب» وليت شعري هل أراد بالتأكيد التأكيد اللفظي أو التأكيد 
المعنوي» ولا يصح أن يراد أحدهما على المتأمل. قوله: «أرام» بم الهمزة أي: أظنهء وهذا 
من كلام يحبى بن صالح شيخ البخاري» فيه وقد رواه غيره: عن فليح بغير شك منهم: يونس 
بن محمد عتدل الإإسماعيلي وغيره. قوله: ووميدع أي : من الفردو س» وقد وهم من أعاد الضسمير 
إلى العرش. قوله: و«تفجر» أصله: تتفجر بتاءين فحذفت إحذاهماء أي : تتشقن . 

قال مُحَمّدُ بن فلح عن أبيه وَقَوْقَهُ عرش الوَخطن 

أشار بهذا التعليق إلى أن محمد بن فليح روى هذا الحديث عن أبيه فليح بإسناده 
هذاء فلم يشك كما شك يحيى بن صالح بقوله: أراه فوقه عرش الرحمن وهذا التعليق 
وصله البخاري في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه» وقال الجياني 





في نسخة أبي الحسن القابسي: قال البخاري حدثنا محمد بن فليح وهووهم لأن البخاري 
لم يدرك ا هذا إنما يروي عن أبي المنذر ومحمد بن بشار عنه» والصواث: قال محمد 
ابن فليح معلق كما روته الجماعة. 

۹ ~1 حدّئنا مُولى قال حدّئا جريه قال حدّثنا أبو رجاءٍ عن سَمُْرَةَ قال قال 
النبي عه رايت ر اللْيْلَةَ وَجُلَيَ أتَيَانِي صدا بي الشجرة فأدحَلاني EE‏ 
وأفضَل نَم أرَ قط أخحن منها قالاً أمّا هَذِهِ الذدّاز فَدَارُ الشّهَدَاءِ. [انظر الحديث ٠4م‏ 


وأطرافه]. 
E ES‏ دهي أحسن وأفضل. .. إلى أخخرة؛ وموسى هو أبن 
إسماعيل. و ججريرء + بفخح الجيم: هو ابن حازم» وأبو رجاء أسمه عمران بن ملحان العطاردي 


البصري أدرك ر النبي م وعگر أكثر من مائة وعشرين ات سا ی 0 
هلا الإسناد وقد مضى الكلام فيه 1 


باب العَدْوَةٍ والرّؤحة في سَبيل الله 
أي: هذا باب في بيان فضل الخدوة» وهي من طلوع الشمس إلى الزوال: وهي بالفتح: 
المرة الواحدة من الغدء وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة 
من الزوال ا الليل» وهو بالفعح: المرة الوا حدة من الروا > وهو الخروج في أي وقت كان 
من زوال الشمس إلى غروبها. قوله: «في سبيل الله»ء وهو الجهاد. 
وقابٌ قوس أحَدِكم مِنَ الجَنَةٍ 
وقاب» بالجر علي على الغدوة المجرور بالإضافة تقديره: وقي بيان فضل قدر قوس 
أحد كم في الجنة. قال صاحب (العين): قاب القوس قدر طولهاء وقال الخطابي: هو ما بين 
السبّة والمقبيض» وعن محاهك: قدر ذراع» ر ع بلغة 0 0 القوس 3 
وتصغر يغير هاءء والجمع: r‏ وقياس وقسي وقسىء ويقال: لكل قوس 0 ويقال: 
6 س حدذثنا تفلن عد + أَسَدِ قال حدّثنا وهه مت قال حدذثنا ميد 3 نس بن 
اللي رضي الله تعالى عنة عن اقبي يله قال لذو أ في سبيل الله أؤ وَؤْعة عير مِنَ الدنيا 
وما فِيها. [الحديث ۲۷۹۲ - طرفاه في: 55/!؟: 197/8]. 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة؛ ورجاله قف ذكروا غير مرةء ووهيب - تصغير وهب هو ابن 
خالد البصري» وحميدء بصم الحاء: هو الطويل. 
والحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه عن نصر بن علي 


كاب الاد والسيّر / باب (ه) ١8‏ 
ومحمد بن المثتى» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد. وأخرجه مسئلم عن القعنبي 


عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وأخرجه الترمذي من رواية مقسم عن اين عباس عن 
النبي» َه قال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وقال: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: انفرد بإحراجه الترمذي. وأخخرج مسلم والنسائي من رواية أبي 
عبد الرحمن الحبلي» واسمه: عبد الله بن يزيد قال: سمعت أبا أيوب» رضي الله تعالى عنه. 
يقول: قال رسول اللهء له : «غدوة في سبيل اش أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت». وأخخرج البزار وإبو يعلى الموصلي في (مسنديهما) من رواية عمرو بن صفوان عن 
عروة بن الزبير عن أبيه قال قال رسول اللهء عَيِتَهِ: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال الذهبي: صفوان بن عمرو لا يعرف» وأخرج البزار في (مسنده) من 
رواية الحجسن عن عمران بن حصين أن رسول ايله عه قال... فذكره» وفي إسناده يوسف 
اين خالد السمتي وهو ضعيف. . وأخرجهٍ انيد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث 
ابي أمامة» رضي الله تعالى عنه» ل وفيه: والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل 
الله حير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة. وإسئاده 

قوله: «لغدوةه مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: «في سبيل اله والتقدير: لغدوة 
كائنة في سبيل الله. قوله: وأو روحة». عطف عليه؛ وكلمة: أو» للتقسيم لا للشك. قوله: 
«خير)» حبر المبتدأ واللام في: لغدوة» لام التأكيد. وقال بعضهم: للقسم» وفيه نظر. وقال 
المهلب: معنى قوله: «خحير هن الدنياه أن ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا 
كلهاء و كذا كوله: لقاب قوس أحداكم» أي : مو ضع سوط في الجنة يريد ما صغفر في الجنة 
من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكان في الآخرة خير 
من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد بهذا القليل 
يعطيه الله في الآخخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك يمن أتعب فيه نفسه وأنفق ماله. 
وقال غيره: معنى «خير هن الدنيا...» ثواب ذلك في الجنة خير من الدنياء وقيل: حير من أن 
يتصدق با في الدنيا إذا ملكهاء وقيل: إذا ملك ما في الدنيا وأنفقها في وجوه البر والطاعة 
غير الجهاد» وقال القرطبي: أي الثواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير لصاحيه 
من الدنيا وما فيها لو جمعت له بحذافيرهاء والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من 
بلدته» بل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغد. وقال النووي: وكذا 
غدوه ورواحه في موضع القتال» لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. 





13 ب حدثنا از 0 بن الْمَنْدِرِ قال مدنا و بن فُلَيْح قال حدثني أبي 
عن هلال بن علي عن عبد الوخطن ابن أأبي ڪر عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن 
التي عي قال قاب فس في الجَنَةٍ ٠‏ خير ِا طلم عليه الشَّمْسُ وتَغدبٌ. وقال ور 
رَوْحَةٌ في سبيل الله خير مَمًا تطلغ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وتَغْوِبُ. [الحديث ۲۷۹۲۳ - طرفه في 

عمدة القاري/ ج٤٠‏ م۹ 


۳۰ 5ه - تاب الجهادٍ والسيّر / باب (0) 





.]١ ١7 
مطابقته للجزء الأول من الترجمة في قوله: «لغدوة أو روحة في سبيل الله» وللجزء‎ 
الثاني في قوله: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب)» ومضى‎ 
الكلام في محمد بن فليح وأبيه هلال بن علي عن قريب في الباب السايق» وعبد الرحن بن‎ 
أبي عمرة الأنصاري النجاري قاضي أهل المدينة: واسم أبي عمرة: عمرو بن محصن»‎ 

ورجال هذا الإستاد كلهم مدنيون. 

قوله: «لقاب قوس»» مبتداً. قوله: «فمي الجنة؛ صفة قوس. وقوله: «خير» حبر المبتدأ 
واللام قي: لقاب للتأكيد» وكذلك في: لغدوة. قوله: وخير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب»» هو معتى قوله: خير من الدنيا وما فيهاء وهذا منه؛ عه إنما هو على ما استقر في 
النفوس من تعظيم ملك الدنياء واما التحقيق: فلا تدحل الجنة مع الدنيا تحت افعل إلا كما 
يقال: العسل أحلى من الخل. 
۹/٣ )‏ س حذثنا قييصة قال حدّئا فيان عن أبي حازم عن سهلي بن سَغْدٍ 
رضي الله تعالى عنه عن التّبِيٍ مزه قال الوؤححة والعَدْوَةٌ في سَبِيلٍ الله أفُضَل مِنَ الدُّنْيَا وما 
فيها. [الحديث ۲۷۹٤‏ - أطرافه في: ۲۸۲۹ء .]141١8 795٠.‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرق لف لد وكسر الياء الموحدة: اغ وقد 

تكرر ذكرهء وسفيان هو الثوري وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي واسمه: سلمة بن دينار 
المدني: وأبو حازم الذي روی عن أبي هريرة: سلمان الكوفي. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. 
وأخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله وأخرجه ابن ماجة من رواية زكرياء بن منصور عن أبي 
حازم. 

قوله: «الروحة والغدوة»» وفي رواية مسلم: غدوة أو روحة» وفي رواية الطبراني من 
طريق أبي غسان عن أبي حازم: لروحة» بلام التأكيد قيل: الأفضل هو الأكثر ثواباً» فما معناه 
ههنا إذ لا ثواب في الدنيا؟ وأجيب: أي: أفضل من صرف ما في الدنيا كلها لو ملكها 
إنسان, لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. 
5 س باب الخور المين وصِفَيهِنٌ يَخَارُ فيها الطدف هَدِيدَة سواد العين شَدِيدَة 

بَياض العين وَرُؤَّجْنَاهُمْ أنكختاهُم 

أي: هذا باب في بيان الحور العين وبيان صفتهن» ووقع في رواية أبي ذر: الحور 
العين» بغير لفظ: باب» فعلى هذا يكون الحور مرفوع بأنه مبتداً خبره محذوف» تقديره: 
الحور العين وصفتهن ما نذكره» والعين: مرفوع أيضاً على الوصفية. وقوله: «وصفتهن» أيضاً 
مرفوع عطف على الحورء والحور بضم الحاء جمع الحوراى وقال ابن سيده: الحور: أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها. وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها 


كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب (3) ١‏ 


وقيل: الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسدء وقيّل: الحور أن 
تسود العين كلها مثل الظباء والبقرء وليس في بني آدم حورء وإعا قيل للنساء: حور العيون 
لأنهن يشبهن بالظباء والبقرء وقال كراع: الحور أن يكون البياض محدقاً بالسواد كلةءاوإما 
يكون هذا في البقر والظباء ثم يستعار للناس. وقال الأصمعي: لا أدري ما الحور في العين؛ 
وقد حور حورا واحور» وهو أحورء وامرأة حوراي وعين حوراي رجي حورء والأعراب 
تسمي نساء الأمصار: حواريات» لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. قوله: 
«العين»» بكسر العين وسكون الياء: جمع عيناء» وهي: الواسعة العين» والرجل أعين» وأصل 
الجمع بضم العين فكسرت لأجل الياء. قوله: «وصفتهن»» يأتي بيان بعض صفتهن في آخر 
حديث الباب. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب بين هذه الابواب المذ كورة هنا؟ قلت: 
لما ذكر درجات المجاهدين وذكر أن في الجنة مائة درجة» وذكر أيضاً أن فيها امرأة لو 
اطلعت... إلى آخخرهء وهي من الحور العين» ترجم لها باباً بطريق الاستطراد. قوله: «يحار 
فيها الطرف», كلام مستأنف» كأن قائلاً يقول: ما من صفتهن؟ فقال: يحار فيها الطرف» 
أي: يتحير فيهن البصر لحسنهاء وفي (المغرب): الطرف تحريك الجفن بالنظرء وقال 
الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل مصدرهء وقيل: ظن البخاري أن اشتقاق 
الحور من الحيرة» حيث قال: وقال الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يعجمع لآنه في الأصل 
مصدرء وقيل: اا أن اشتقاق الحور من الحيرة سيت قال يعار فيا الارف: لان 
أصله: يحيرء نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً ومادته يائية» والحور من الحور 
ومادته واوية» وقال بعضهم: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. قلت: لم يقل أحد 
الاشتقاق الأصض وإنما قالوا: الاشتقاق على ثلاثة أنواع: اشتقاق صغيرء واشتقاق كبيرء 
واشتقاق أكبرء ولا يصح أن يكون الحور مشتقاً من الحيرة على نوع من الأنواع الثلائة ولا 
يخفى ذلك على من له يعض يد من علم الصرف. 


قوله: وشديدة سواد العين»» تفسير العين بالكسر في قوله: بالكسر في قوله: الحور 
العين» وكذلك قوله: «شديدة بياض العين» والعين فيهما بالفتح. قوله: ووزوجناهم: 
أنكحناهم» أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة الدخان: «إكذلك وزوجناهم بحور عين» 
[الدحان: [٤‏ وتفسيره بقوله: (أنكحناهم». قول ابن عييدة» وفي لفظ له: «زوجناهم: 
جعلناهم أزواجأًه أي: النين اثنين» كما تقول: زوجت النعل بالنعل. 





۳ حذثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدَّثنا مُعاويَة بن مرو قال حدئنا أبو 
إشحاق عن خمد قال سَمِعْتٌ أَنسَ بن مالك رضي الله تعالى عنه عن لني عله قال ما 
من عَبڍ يمُوتُ له عند اله خير ب يَسُرُهُ أن زجع إلى الدنهَا وأنّ َه الدنْيَا وما فِيهَا إلا 
الشّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فضل الشَّهَادَةٍ فإنّهُ يَسْدْهُ أن يَرْجِعَ إلى الدنيا فَْيُقْتَلَ مَرَةَ أخرى. 
[الحديث ۲۷۹۰ - طرفه في: ۲۸۹۷]. 


٦ ۳۲‏ - تاب الجهَادٍ والسيّر / باب )١(‏ 


a heg hp e i E E ELS 
َو ڪر ن اللا وما فا ولقاب ؤي أحدكع مِن الجن أز مَوْضِعُ قي يعني سر‎ 
مِنَ الدَنيا وما فِيهَا ول أن مرَأةٌ مِنْ اهل الجَنّة اطلَّعت إلى أَهْلٍ الأزض لأساءَ ت ما‎ 
۲۷۹٩ ولملأثهُ ريحاً ولَتصِيفُهَا على رأسها حير مِنَ ادنيا وما فِيها. [انظر الحديث‎ 
وطرفه].‎ 
مطابقته للترجمة توؤخحذ من قوله: :ولو أن امرأة...» إلى اخر ادقن لك قال في‎ 
الترجمة: الحور العين وصفتهن, والمذ كور فيه صفتان عظيمتان من صفات الحور العين‎ 
إحداهما. قوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت» والأخرى‎ 
قوله: وولتصيفها...» إلى آخره.‎ 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عيد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي‎ 
اليخاري المعروف بالمسندي. الثاني: معاوية بن عمرو الأزدي البغدادي» وقد مر في‎ 
الجمعة. الثالث: أبو إسحاق: اسمه: إبراهيم بن محمد الفزاري» سكن المصيصة من الشام.‎ 
الرايع: حميد الطويل. الخامس: أنس بن مالك.‎ 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في‎ 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن معاوية بن عمرو من شيوخ‎ 
البخاري يروي عنه ثارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة؛ فإنه روى عنه في كتاب الجمعة‎ 
بلا واسطة» ومن اللطائف فيه أنه مشتمل على أربعة أحاديث الأول: قوله: ما من عبد‎ 
يموت... إلى قوله: مرة أخرى. الثاني: قوله: وسمعت اين بن مالك... إلى قوله: وما فيها.‎ 
الثالث: قوله: ولقاب قوس أحدكم. الرابع: قوله: ولو أن امرأة إلى آخحره.‎ 
ذكر معناه: قوله: «يموته. جملة وقعت صفة لعبدء وكذلك قوله: وله عند الله حيره‎ 
صفة أخرى. قوله: حير أي: : ثواب. قوله: «يسره» جملة وقعت صفة لقوله: خخيرء قوله: وأن‎ 
يرجع» كلمة: أن مصدرية» و: يرجع» لازم. قوله: دوأن له الدنياء, بقح الهمزة عطف‎ 
على: أن يرجع» ويجوز الكسر على أن يكون جملة حالية. قوله: «إلاً الشهيد» مستثنئ من‎ 
قوله: «يسره أن يرجع» قوله: «لما يرى» بكسر اللام التعليلية. قوله: «فيقتل»» على صيغة‎ 
المجهول بالنصب عطفاً على: أن ير ججعم. قوله: «قال: وسمعت». أي: قال حميد الراوي:‎ 
سمعت. قوله: «لروحة». وقوله: «ولقاب قوس» قد مر تفسيرهما عن قريب.‎ 
قوله: دأو موضع فيد: قال الكرماني: قال بعضهم: وقع في النسخ: قيد» بزيادة الياء,‎ 
وما هو بكسر القاف وتشديد الدال لا غير» وهو السوط المعخذ من الجلد الذي لم يدب‎ 
ومن رواه: قيد» بزيادة الياء أي: مقداره فقد صحف. قلت: لا تصحيفء إذ معنى الكلام‎ 
صحيح لا ضرورة إليه سلمنا أن المراد: القدء غاية ما في الباب أن يقال: قلبت إحدى الدالين‎ 
ياء وذلك کئیں وفي بعضها: قيدء بدون الإضافة إلى الضمير مع التنوين الذي هو عوض من‎ 


كتَابٌ الجهاد والسيّر / باب )١(‏ 1۳۳ 





المضاف إليه. انتهى كلامه. وقال بعضهم: قوله: يعني سوطه» تفسير للقيد غير معروف» 
ولهذا جزم بعضهم أنه تصحيفء وأن الصواب: قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد. ثم قال: قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيفن في 
الأصل» ولا سيما والقيد بمعنى القاب. انتهى. قلت: قول من قال: إن من رواه: قيد» بزيادة 
الياء أي: مقدارهء فقد صحف هو الظاهرء ونفى الكرماني التصحيف بقوله: غاية ما في الباب 
أن يقال: قلبت إحدى الدالين ياء وذلك كثير» نفيه غير صحيح, لأن تعليله لدعواه تعليل من 
ليس له وقوف على علم الصرفء وذلك أن قلب أحد الحرفين المتمائلين ياء إنما يجوز إذا 
أمن اللبس» ولا لبس أشد من الذي يدعي أن فيه قلباء فالقيد بالياء بعد القاف هو المقدار 
والقد بالكسر والتشديد هو السوط المتخذ من الجلد. وبينهما بون عظيم» وأما قول بعضهم 
دعوى الوهم في التفسير... إلى اخحره» فير متجه» أن الأمر بالعکس» أعني: دعوى 
التصحيف في الأصل أسهل من دعوى الوهم في التفسيرء لأن التفسير مبني على صحة 
الأصل فاقهمء فإن فيه دقة. قوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة»ء ذكر العلماء أن الحور 
على أصناف مصنفة: صغار وكبار» وعلى ما اشتهت نفس أهل الجنة. 

وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والذي لا إله إلا هوء لو أن امرأة 
من الحور أطلعتٍ واا :ليا لأظنا تور سارها ثور الشسس وال فق التو وان لق 
الله كينا ية إلا عليه مق ها عليه من يات وحلي. وقال أبو هريرة: «إن في الجنة حوراء 
يقال لها: العيناء» إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيفة عن يينها وعن يسارهاء كذلك› 
وهي تقول: أين الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وقال ابن عباس: «في الجنة حوراء 
يقال لها العيناء» لو برقت في البحر لعذب ماؤه». وقال عي4: «رأيت ليلة الإسراء حوراء 
جبينها كالهلال» في رأسها مائة ضفيرة» ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة 
والذوائب أضوأ من البدر وخلخالها مكلل بالدر» وصنوف الجواهر وعلى جبيئها سطران 
مكتوبان بالدر والجوهرء في الأول: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي الثاني: من أراد مثلي 
فليعمل بطاعة ربي e‏ جبريل: هذه وأمثالها لأمتك». وقال ابن مسعود: «إن الحوراء 
ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم» ومن تحت سبعين حلة» كما يرى الشراب في 
الزجاج الابيشة: 


وروي أن سيدنا رسول اله» عه سعل عن الحور: من أي شيء خلقن؟ فقال: «من 
ثلاثة أشياء: أسفلهن من المسك» وأوسطهن من العنبر» وأعلاهن من الكافور» وحواجبهن سواد 
خط في نورة. وفي لفظ: سألت جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن كيفية خلقهن؛ فقال: 
يخلقهن رب العالمين من قضبان العنبر والزعفرات مضرويات عليهن الخيام» أول ما يخلق 
منهن نهد من مسك إذفر أبيض عليه يلتام البدن. وقال ابن عباس: خلقت الحوراء من أصابع 
رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الإذفر» ومن ثدييها 
إلى عنقها من العنبر الأشهب» وعدقها من الكافور الأبيض» تلبس سبعون ألف حلة مثل شقائق 


)7( کناب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - 4 ۳٤ 
النعمان إذا أقبلت يتلألاً وجهها ساطعاً كما تتلألاً الشمس لأهل الدنها وإذا أقبلت تر‎ 
9 كبدها من رقة ثيابها وجلدهاء في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك لكل ذؤابة‎ 
وصيفة ترفع ذيلها... وهذه الأحاديث كلها نقلتها من (التلويح) وما وقفت على أصلها فيه.‎ 

قوله: «ريحا» أي: عطراً. قوله: «ولنصيفهاء. بفتح اللام التي هي للتأكيد» وفتح النون 
وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخيره فاء: وهو الخمارء بكسر الخاغ 
المعجمة وتخفيف الميم. 


أي: هذا باب في بيان جواز تمني الشهادة. 


a‏ أبو' اليَمَانِ أخيرنا شْعَيِبٌ شَعَيِبٌ عن الزُهْرِيُ قال أخبرَنِي سَعيدٌ بن 
اليب أن أبا هريره رضي لله تعالى عن قال سيف البئ عله قول والّذي نَفْسِي بِيَدِه 
رلا أنّ رجالا + مِنَ المُؤْمِبِينَ لا تَطيبُ أَنْفسْهُمْ غ أن يلوا ئي ولا أجدُ ما أخيلهم عَلَيه 
0 ي تغزو في سَبِيلٍ الله والّذي نفْسي بيده لوَدَذْتُ أني فل في سَبِيلٍ 
207 ثم أخيا 4 م أقعَلُ ؛ ثم م أخيا ذه تم اقل نه م أخيا ب نَم أقتل. [انظر الحديث ۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تۇخحذ من معنى الحديث» فإن فيه عني الشهادةء وهذا الستد بعينه قد 
مضى غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجه 
ومضى فى كتاب الان 0 باب الجهاد من الإيمان. 

قوله: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم»» وفي 
رواية أبي زرعة وأبي صالح: «لولا أن أشق على أمتي»» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة 
المذكورة» وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف» ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة 
السفر من م ركوب وغيره» وتعذر وجوده عند النبي عي وصرح بذلك في رواية همام 
ولفظه: «ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتيعوني» ولا تطيب أنفسهم أن 
يقعدوا بعدىي». قوله: وعن سرية». أي : قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربفياثة تیعٹ إلى 
العدى وجمعه: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء 
السري: النفيس. قوله: «والذي نفسي بيده 0 ووقع في رواية أبي زرعة بلفظ: 
«ولوددت أني أقعل», ببحذف القسم. قوله: ‏ ني أقتل في سبيل الله | 2 بعضهم 
صدور هذا اليمين من النبيء َه مع علمه E‏ اجات :ابن ان بان ذلك لاه 
كان قبل نزول قوله تعالى: #والله يعصمك من الناس [المائدة: 1۷]. واعترض عليه بأن 
نزول هذه الاية كان في أوائل ما قدم المدينة» وقد صرح أبو هريرة بسماعه من النبي» عرف 
وكان قدومه في أوائل سنة سبع من الهسجرة . وأجاب بعضهم بأن تمني الفضل والخير لا 
يستلرم الوقوع. قلت: أو هو ورد على المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه» وسيجيء عن 
أنس في الشهيد: «أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقعل عشر مرات لما يرى من الكرامة» 


۔ كناب الجِهَادٍ والسيّر / باب (۷) ا 


وروى الحاكم بستد صحيح عن جابر: كان النبي» مده إذا ذكر أصحاب أحدة قال: ذوالله 
لوددت أني غودرت مع أصحابي بفحص الجبل»» وفحص الجبل ما بسط منه وكشف من 
نو اححيه . 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: أنه َيه كان يتمنى من أفعال الخير ما يعلم أنه لا يعطاهء 
حرصاً منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين» وبذلاً لنفسه في مرضاة ربه» وإعلاء 
كلمة دينه» ورغبته في الازدیاد من ثواب ريه ولتتأسى به أمعه في ذلك وقد يتاب المرء على 
نيته» وسيأتي في كتاب التمني ما يتمناه الصالحون مما لا سبيل إلى كونه. وفيه: إباحة 
القسم بالله على كل ما يعتقده المرء بما يحتاج ف فشان E‏ و كناها كان 
يقول في كلامه: «لا ومقلب القلوب». لأن في اليمين بالله توحيداً وتعظيماً له تعالى» وإنما 
يكره تعمد الحدث. وفيه: أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحدء ولو كان معيئا ما 
تخلف الشارع ولا أباح لغيره التخلف عنه؛ ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه» هذا إذا كان 
العدو لم يفجأ المسلمين في دارهم ولا ظهر عليهم والاً فهو فرض عين على كل من له قوة. 
وفيه: أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحايه ونلصحاوه على الإتيان 
مكل ما يعدي عليه RG‏ نت عليهاء وذلك من كرم الصحبة وآداب 
الأخلاق. وفيه: عظم فضل الشهادة. 


E‏ يُوشفٌ بن يعوب الصَّفَارُ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن علَيِة عن 
ايوب عن حي خم بو هلال عن ی ا رصني الله تعالى ا قال ا ا 
فقال أذ الوَايَة رَد فأصِيب تم أَحَذَهَا جَعْفَرٌ فأصِيبَ تم أَحَدَهَا عبد الله بن رَوَاحَةَ فأصيبَ 
ي أَحَذَهَا خاد بن الوَلِيدٍ عن عير إغرة ْح لَّهُ رتال ما يرتا أَنَّهُمْ عندنا قال أَيُوبٌ أو 
قال ما يَسْرْهْمْ أنه عَنْدَّنا وعَيتاة تذرفانَ. [انظر الحديث ١۲١١‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا)» وذلك أنهم لما رأوا من 
الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنياء كما كالوا من غير أن يستشهدوا مرة 
أخرى: ويوسف بن يعقوب الصفارء بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاع وبالراء: الكوفي» ا 
في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ولم يخرج له البخاري سوى هذا الحديثء وأيوب هو 
السختياني» وحميد بن يلال بن هبيرة العدوي البصري. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجتائز في: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت» و 
الكلام فيه هناك. 


قوله: ذزيك )4 هو زيد بن عحارثة وجعفر هو ابن اب طالب» و ی اه بن رواحةء بفتح 
الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة. قوله: «عن غير إمرة) بكسر الهمزةء أي: بغير أن يجعله 
اع أميراً مهم . قوله: رقال أيوب» هو الراوي المذ كور. قوله: دأو قال»» شلك من أيوبب. 
قوله: وتدرفان)ء أي : تسیاال دا والجملة حالية. 


)۸( كاب الْحَهَادٍ والسير / باب‎ 5 ۳٦ 


۸ س باب فَضْل من يُضْرَعٌ في سَبِيلٍ الله فَمَاتَ فهو مِنْهُمْ 

أي : هذا باب في بيان فضل من يصرع؛ وكلمة: من» موصولة تضمنت: معنى الشرط 
فلذلك دحلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: فهو منهم» أي : من المجاهدين. قوله: «قمات»» 
عطف على قوله: يصر ع٠‏ وعطف الماضي على المضارع قليل . وقوله: «(فمات», سقط من 
رواية النسفي. 
وقول الله تعالى ومن رخ من بيه مُهَاجِرً إلى الله ورَسُولِهِ ثم يُدْرِكهُ المَوْتُ 

ققد وق اجره على ان [التساء: ]١ ٠٠‏ وَقَعَ وجب 

وقول الله» مجرور عطفاً على قوله: فضل من يصرع, وقال أبو عمر: روى هشيم عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير» في قوله: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» 
[النساء: ١٠٠ع.‏ قال: كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص بن ضمرة ين زنباع 
الخراعي» لما أمروا بالهجرة» وكان مريضاء فأمر أهله أن يفرشوا له على سرير ويحملوه إلى 
رسول اللهء له قال: ففعلواء فأناه الموت وهو بالتنعيم؛ فنزلت هذه الآية. وقد قيل في 
ضمرة هذا: أبو ضمرة بن العيص» قال أبو عمر: والصحيح أنه ضمرة لا أبو ضمرة» رويئا عن 
زيد بن حكيم عن الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: اسم الذي حرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ضمرة بن العيص» قال عكرمة: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى 
وقفت عليه. فإن قلت: ما المناسبة بين الترجمة والآية؟ قلت: يد ركه الموت» أعم من أن 
يكوت بقتل» أو وقوع من دابته أو غير ذلك. قوله: «وقع وجب»» لم يثبت هذا في رواية 
المستملي وثبت لغيره» وقد فسره أبو عبيدة هكذا في قوله تعالى: «إفقد وقع أجره على الله 
[النساء: ٠٠١ع.‏ أي: وجب ثوابه. 





د ۲۸١‏ سے حدثنا َد الله بن يوشت قال حدثني اللي قال حدّثنا 
ټځټى عن محمد بي ټځټى بن حال عن أنْسٍ بن مالك عن خاليه آم حرام ينت يلخاد 
قالّت نام النبئ عه يزم قريب ئي ' تم اشقيقط يتبكم فَقْلْبُ ما أُضْحَكَكَ قال أنَاس من 
متي عُرِضُوا علي يبون هَذَا يخر اضر كالخلوك على الأيرة الث فاذْحٌ الله أن 
TE‏ قَوْلِهَا فأجابَهًا يلها فقالّتِ اذم الله 


أن يَجْعَلبِي مِنْهُمْ فقال e Ph‏ 1 بحث مع رَزجها اد بن الات غازياً أل ما 
00 المسَلِمُونٌ البخرّ مع مُعَاوِيَة فلا انْصَرَهُوا من غَرْرِمِمْ قافلِينَ مترلُوا السام فقُرَبَث إِلَيِهَا 


به لته كبهًا فصَرَعَنهَا 0 5 دم الحديئين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فصرعتها فماتث»4؛ أنه صرعت في سييل الله تعالى. 
۾ يجيي شو أبن سل الأنصاري» و محمد بن یحی ابن حبانء بفتح الحاء المهملة و تشديد 
الباء الموحدة» هر في الوضوع» وفي الإسناد تابعيان: یحی ومححمدء وصحابيات: اشن و خحالته» 
وقد مر الحديثك عن قريب في: باس الدعاء بالجهاد؛ وروک ابن ۾ شش م حل ييه به سن 
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عامر مرفوعاً: ومن صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد») ولماالم يكن هذا 
الحديث على شرطه أشار إليه في الترجمة ولم يخرجه. فإن قيل: قال في: باب الدعاء 
بالجهاد: فصرعت عن دايتهاء أي: بعد ال ركوب» وهنا: فقربت دابة لت ركبها فصرعتها؛ أي: 
قبل الركوب. أجيب: بأن الفاء فصيحة» أي: فركبتها فصرعتها. قوله: «فلما انصرفوا من 
غَرْوهم قافلين» أي: راجعين من غزوهم. قوله: «فنزلوا الشام» أي: متوجهين إلى ناحية الشام. 
8 باب من يُنَكبُ في سَبيل الل 

أي: هذا باب في بيان فضل من ينكب» وهو على المجهول من المضارع من النكية؛ 
وهو أن يصيب العضو شيء فيدميهء كذا قال بعضهم. قلت: هذا التفسير غير صحيح» بل 
التكية أعم من ذلكء قال ابن الأثير: النكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث» وقال الجوهري: 
النكية واحدة نكبات الدهرى» تقول: أصابته نكبةءع وفى بعض التسخ: پاب من تتكلبء على 
وزن: تفعل من باب التفعل» وفي بعضها أيضاً: أو يطعنء بعد قوله: في سبيل الله. 

۷ ل حدّثفا حفص بن عُمَرَ الحؤضئ قال حدثنا هكا عن إشحاق عن أي 
رضي الله تعالى عنه قال بعت بع النبئ ڪيه أقواماً مِنْ بَنِي سُلَيِمٍ إلى بَنِي عام في سيين 
ر ذا فیشرا قال هم حالي قتع فل أثثوني ع ع عن رول الله مله وال 
كتمع يئي قري دم ذأئثوة فبيتما يُحَدنْهمْ عن البي عه د أؤمأوا إلى جل هم فَطْعَتَهُ 
فأَنْقَدَهُ فقال الله اکب هَرْثُ ورَبٌ الكغية ثم مالو علّى بَقِيْةِ اض به فلوم إلا ر جل أغرخ 
صَعِدَ اليل قال هَمَاءٌ اکر ععة فاخب حبري عب الشلام ابي عو اهم قذ موا ر رنه 
َرَضِيَ عَنهُم وأرَضَاحُم : مَكَنًا فبا أنْ موا قَوْمَتا أن قَدْ لميا ربا ري عن وأزشاا م ني 
عد فدّعا علَّيِهِمْ أَرْبِعِينَ صباعاً على رغلٍ وذَّكْوَانَ وتني لِحْيَانَ وبني مصَيْةَ الَذِينَ عَصُوًا الله 
ا عله [انظر الحديث ١١١١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في كون هذا البعث المذ كور قد نكبوا في سبيل الله بالقتل. 

وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضيء والحوضي: نسبة إلى حوض داأود» 
وهي محلة ببغدادء وحفص من أفراد البخاري» وهمام» بالعشديد: ابن يحيى البصري» 
وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: دمن بني سليمه» قال الدمياطي: هو وهم» فإن بني سليم مبعوث إليهم» 
والميعوث هم القراءء وهم من الأنصار. وقال الكرماني: بنو سليم» بضم المهملة وقح اللام 
وسكون الياء أحر الحروف». قيل: إنه وهم من المؤلف» إذ المبعوث إليهم هم من بني سليم 
لأن رعلا هو ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثةء يضم الباء الموحدة وسكون الهاء 
وبالمئلثة: ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن حصفة» بالخاء المعجمة ثم الصاد المهملة 
والفاء المفتوحات. وذكوان هو ابن ثعلبة بن بهثة. وعصية هو ابن حفاف» بضم المعجمة 
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وخفة الفاء الأولى: ابن امرىء القيس بن بهثة. وقال الجوهري: رعل وذكوال قبيلعان من بني 
سليم» وعصية بطن من بني سليم. وقال بعضهم: الوهم من حفص بن عمر شيخ البخاري. 
فقد أحرجه هو في المغازي: عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال: بعث أخاً الأم سليم 
في سبعين راكبأء وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل؛ وقال الكرماني: الطفيل هُواببن 
مالك بن حصفة»ء فهو إذن هو أبو سليمء وأما بتو عامر فهم أولاد عامر بن صعصعة 
بالمهملات ثم قال: اعلم آله لا وهم في كلام اليخاري» إذ جور أن يقال: إن أقواماء هو 
منصوب بإسقاط الخافضء أي: إلى أقوام من بني سليم منضمين إلى بني عامر. فإن قلت: 
أين مفعول بعث؟ قلت: اكتفى بصيغة المفعول عن المفعول أي بعث بعثا أو طائفة» في 
جملة سبعين أو اكلمة: في»ء تكون زائدة» وسبعين هو المغفعول» ومثله قوله: 
وفيالرحمن للضعفظلاء كاف 

أي : الرحمن كاف وقال تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
[الأحزاب: لك وأهل المعائني يسمونها: بفي» التجريدية. وقد بجا ادضا::يأن: من ليس 
بيانا بل ابتدائية» اي: بعث من جهتهم او بععث بعثا يساويهم بنو سليم. انتهى. قلت: هذا 
كله تعسف» أما النصب بتزع الخافض فهو خلاف الأصلء وإن كان موجوداً في الكلام» وأما 
حذف المفعول فشائع ذائي لکن لا بد من نكتة فيهء وأما القول بزيادة كلمة: في» فغير 
صحيح» والذي أجازه خصه بالضرورة ولا ضرورة ههناء وأما تمشيله بقول الشاعر: 

راتحي اا ا اهبف جار بان 

فلا يتم» لأنه من باب الضرورةء على أنه يمكن أن يقال: إن كاف يبمعنى: كفاية, لأن 
وزن كاف في الأصل: فاعل» ويأني بمعنى المصدرء كما في قوله تعالى: «إليس لوقعتها 
كاذبة [الواقعة: ؟]. أي: تكذب, فإن كاذبة على وزن فاعلة» وهو ممعنى المصدر. قوله: 
«في سبعين رجلا)» قال التوربشتي: كانوا من أوراع الئاس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن» 
وكانوا ردأ للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة» بعثهم رسول الل عه إلى أهل نجد ليدعوهم إلى 
الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة بغفئح الميم وبالنون» قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من بني 
سليم» وهم: رعل وذكوان وعصية» فقتلوهم. قلت: كانت سرية بعر معونة في صفر من سنة 
أربع من الهجرة وأغرب محكول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق. وقال ابن إسحاق: 
فأقام رسول انث عي بعد أحد بقية شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم بعث 
أصحاب بغر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد» قال موسى بن عقبة. وكات أمير 
القوم المنذر بن عجروء ويقال: مرثئد بن أبي مرئد. قوله: «خالي»). هو حرام ضد حلال ابن 
ملحان. قوله: «وإلا» أي: وإن لم يؤمنوا. 

قوله: «فبيدما يحدثهم» أي : يحدث بني سليم. قوله: «إذ»» جواب: بينما. قوله: 
«أومأوا» أي: أشاروا. قوله: «فأنفذه»» بالفاء والذال المعجمةء من: نفذ السهم من الرمية. 
قوله: «إلا رجل أعرج»» ويروى: رجلا بالنصب. وقال الكرماني وفي بعض الروايات: كتب» 
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بدون الألف على اللغة الربيعية. قوله: دقال 0 وهو من رواة الحديث_ الدمذ كور في 
سنده. قوله: دفأرام», أي: أظنه . و: یری بالواو وأراه. قوله: دفكنا نقرأ: أن بلغوا...» إلى 0 
أنزل الله تمالى على النبي» عه في حقهم هذا ثم نسخ بعد ذلك. قوله: «فدعا» أي: التبي» 
يله عليهم أربعين صباحاً في القنوت. قوله: دعلى رعل»» بدل من: عليهم؛ بإعادة العامل» 
كقوله تعالى: #للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: .]۷١‏ ورعل» بكسر الراء 
وسكون العين المهملةء وذكوان»ء بفتح الذال المعجمة وإسكان الكاف» وعصية» بضم العين 
المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. 

ومما يستفاد منه: جواز الدعاء على أهل الغدر وانتهاك المحارم والإعلات بإسمهم 
والتصريح بذكرهم. وجاء من حديث أنس في باب قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا» [آل عمران: 59١ع.‏ أنه دعا عليهم ثلاثين صباحأء وهنا: فدعا عليهم أربعين 
صباحأًء وفي (المستدرك): قنت رسول الله عه عشرين يوماً. 





NT»‏ — حدّثنا وسى بن إشْماعِيل قال حدّئنا أو عَوَانَةَ عن الأَسْوَدٍ بن فيس 
عن مندب بن سُفْيَانَ أن رسول الله عله كانَ في بغض المَشَاهِدِ وذ دَمِيَّث إِصْبَعْهُ فقال: 


دمل نت إلا إضجةع ميث تي ا اغ 
[الحديث ۲۸۰۲ - طرفه في: .]٦١ ٤١‏ 
مطابقته للترجمة ني قوله: (ووقد دميت إصيبعه), لأنه نكب في إصبعة وأبو عوانة 
بفعح العين: الوضاح اليشكري» والأسود بن قيس أخو علي بن قيس البجلي الكوفيء 
وجندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها: ابن عبد الله بن سفيات البجلي. 
والحديث أخرجه اليخاري اظيا في الأدب عن ابي نعيم عن الثوري. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة» كلاهما عن أبي عوانة وعن أبي بكر وإسحاق 
كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه الترمذي في التفسير وفي الشمائل عن ابن أبي عمر عن ابن 
عيينة وفي الشمائل عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به وعن 
عمرو بن منصور. ظ 
قوله: «المشاهد» أي: المغازي» وسميت بها لأنها مكان الشهادة. قوله: «وقد دميت 
أصبعه), يقال: دمي الشيء يدمى فعا ودمياء فهو دم» مثل: فرق يفرق فرقاً فهو فرق» 
والمعنى: أن إصبعه جرحت فظهر منها الدم. قوله: «هل أنت؟»؛ معناه: ما أنت إلا [ضبيع 
دمِيت. قال النووي: الرواية المعروفة كسر التاءء وسكنها بعضهم والإصبع فيها عشر لغات: 
تثليث الهمزة» مع تثليث الباءء والعاشرة: أصبوع. قوله: «دمیت»» بفتح الدال: صفة للإصيغ» 
والمستثنى فيه أعم عام الصفة أي: ما أنت يا إصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت» كأنها لما 
توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة تسلياً لهاء أي: تثبتى فإنك ما ابتلیت 
بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت» ولم يكن ذلك أيضاً هدراً بل كان في سبيل الله 


1 4 - كناب الجهَادٍ والسير / باب (5) 
ورضاه. قيل: كان ذلك في غزوة أحد. وفي (صحيح مسلم): كان النبيء نم في غار 
فتكيت أصبعه» وقال القاضي عياض: قال أبو الوليد: لعله غازياً فتصحف» كما قال-في الرواية 
الأخرى: في بعض المشاهد, وكما جاء في رواية البخاري: يمشي إذ أصابه حجري فقال 
القاضي: قد يراد بالغار الجمع والحيش لا الكهفء ومنه قول عليء رضي الله تعالى عنه:ما 
ظنك بامرىء جمع بين هذين الغارين؟ بأنه رجن والرسر انيس بن كما هر مدهب 
الأعفش» وما يقال لصانعه: فلان الراجزء ولا يقال: الشاعرء إذ الشعر لا يكون إلا بيعاً تاماً 
مققّى على أحد أنواع العروض المشهورة. وبأن الشعر لا بد فيه من قصد ذلك فما لم يكن 
مصدره عن نية له وروية فيه وإنما هو على اتفاق كلام يقع موزوناً بلا قصد إليه ليس منه 
كقوله: #وجفاتن كالجواب وقدور راسيات» [سباً: ١ع.‏ وكما يحكى عن السؤال: اختموا 
صلاتكم بالدعاء والصدقة» وعن بعض المرضى وهو يعالج الكي ويتضور: إذهبوا بي إلى 
الطبيب» وقولوا: قد اكتوى. وبأن البيت الواحد لا يسمى شعراء وقال بعضهم: «إوما علمتاه 
الشعر [يس: 15]. هو رد على الكفار المشركين في قولهم: بل هو شاعرء وما يقع على 
سبيل الندرة لا يلزمه هذا - إنما الشاعر هو الذي يتشد الشعر ويشبب» ويمدح ويذم 
ويتصرف في الأفانين وقد برأ الله تعالى رسوله عة عن ذلك؛: وصان قدره عنه» فالحاصل أن 
المنفي هو صنعة الشاعرية لا غيرء وفي (التوضيح): هل أنتٍ إلا إصبع .. إلى آخحره رجز 
موزون» وقد يقع على لسانه ميه مقدار البيت من الشعر أو البيتين من - كقوله: 
وأناالسس سبي لا كيب أناابِنُ عبد المُطلمب» 
فلو كان هذا شعراً لكان حلاف قوله تعالى: #وما علمناه الشعر وما ينبغي له ريس: 19]. 
والله يتعالى أن يقع شيء من خبره أن يوجد على حلاف ما أخبر به ووقوع الكلام الموزون 
في النادر من غير قصد ليس بشعرء لأن ذلك غير ممتنع على أحد من العامة والباعةء أن يقع 
له كلام موزون» فلا يكون بذلك شاعراً مثل قولهم: 
إسقني في الكوز مءٌ يافلان واسرج البغل وجفني بالطعام 
فهذا القدر ليس بشعر, والرجز ليس بشعرء قاله القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره» وقال 
ابن التين: هذا الشعر لابن رواحةء وفيه نظرء وقيل: لما دعا النبي ميه للوليد بن الوليدء باع 
ماله بالطائف وهاجر على رجليه إلى المدينةء فقدمها وقد تقطعت رجلاه وأصابعه» فقال: 


ما ااا بح فيك .ق سيل اليا اتيت 
يا نفس إن لا تقتلي وتي 
ومات في زمن النبي مه قلت: الوليد هذا أحو خالد بن الوليدء سيف الله» وقال أبو 
غمر: قال مصعب: شهد مع رسول الله مه عمرة القضية» وكتب إلى أخيه حالد» وكان 
حالد حرج من مكة فاراً لعلا يرى رسول الله ميل وأصحابه بمكةء كراهية للإسلام وأهله 
فسأل رسول الله ملي الوليدى وقال: لو أتانا خخالد لأكرمناه؛ وما مثله سقط عليه الإسلام في 
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غفلة» فكتب بذلك الوليد إلى أخيه حالدء فوقع الإسلام في قلب خالدء وكان سب هجرته. 
٠‏ باب مَنْ يُجْرَحٌ في سَبيل الله َر وَجَل 


أي : لا باب في بيان فضل من يجرح في سبيل اللّهء ويجرح» على صيغة المجهول 
من المضارع. 





N‏ حدّثنا عَبْدٌ الله ب يُوسُفٌ قال أخيرنا مالك عاد أبي اراد عن الأغرج 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الل عه قال والَّذِي تفي بيده لآ يُكُلَمُ 

أحَذ في سَبيل الله وال أغْلَم من يكلم في سَبِيِلِهِ إلا جاء يَوْمَ الْقِيَامَة واللَوْنُ لَوْنُ الدم 
والريخ ريخ المشك. [انظر الحديث ۲۳۷ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا يكلم أحد...» إلى آخير. لأن الكلم هو الجرح على 
ما تذاكره. 

وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان. 
والأعرج عيد الرحمن بن هرمزء والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من 
التجاسات في السمن والماء ولكن بغير هذا الوجه» والمعنى واحد. 

قوله: ولا يكلم على صيغة المجهول من الكلم وهو الجرح. قوله: «في سبيل 
اللهم» يريد يه الجهاد ويدخل فيه كل من جرح في ذات الله وكل ما داقع فيه المرء بحق 
فأصيبء فهو مجاهد. قوله: ووالله أعلم يمن يكلم في سبيله»» جملة معترضة أشار بها إلى 
التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب. قوله: «واللون»» الواو فيه للحال» وكذا في 
قوله: والريح. 

وفيه: أن الشهيد يبعث في حالته وهيثته التي قبض عليهاء والحكمة فيه أن يكون معه 
شاهد فضيلته يبذله نفسه في طاعة الله تعالى. وفيه: أن الشهيد يدفن بدمائه وثيايه ولا يزال 
عنه الدم بغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي عي وقال بعضهم: فيه نظرء 
لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. قلت: في نظره نظرء لأن أحدا ما 
ادعى الملازمةء بل المراد أن لا تتغير هيثته التي مات عليهاء وفيه: دلالة أن الشيء إذا حال 
عن حالة إلى غيرها كان الحكم إلى الذي حال إليهء ومته الماء تحل به نجاسةء فغيرت أحد 
أوصافه يخرجه عن الماء المطلقء ومنه إذا استحالت الخمر إلى الخل أو بالعكس. 
۹ بابُ قَوْلٍ الله تعالى: ظقُلْ هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الحسكَيين [العوبة: 

[° 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» لأن فيه معنى: الحرب سجال لأن المراد من 
إحدى الحسنيين إما الشهادة أو الظفر بالكفار» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرون» وذلك 
أنا إذا قابلنا الكفار ووقع بيننا وبينهم حروب» فإن غلبنا وظفرنا بهم تكون لنا الغنيمة والأجرء 
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وإن كان عكسه تكون لنا الشهادة» وهذا بعينه» كون الحرب ا قوله: قل هل 
تربصون» [التوبة: ؟هع. أي: قل يا محمد! هل تنتظرون بنا إل إحدى الحتتتيين؟ وهما: 
الظفر أو الشهادة؟ 
والحَرْبُ جال 

مناسبته للآية ظاهرة لأنها تتضمن معناه كما ذكرناه. وسجال» بكسر السين؛ يعني: تارة 
لنا وتارة عليناء قفي غلبتنا يكون الفتح» وفي غلبتهم تكون الشهادة» وهذا مطابق لمعنى الآية) 
وكل فتح يقع إلى يوم القيامة أو غنيمة فإنه من إحدى الحسنيين؛ وكل قتيل يقتل في سبيل 
الله إلى يوم القيامة فهو من إحدى الحسنيين» وإنما يبتلي الله الأنبياء» عليهم السلام» ليعظم 
لهم الأجر والثواب» ولمن معهم ولعلا تخرق العادة الجارية بين الخلق ولو أراد الله خرقها 
لأهلك الكفار كلهم بغير حرب» والسجال جمع: سجلء في الأصل وهو الدلو إذا كان ملآن 
ما ولا تكون الفارغة مسجلا وسجال هنا من المساجلة؛ وهي: المناولة في الأمرء وهو أن 
يفعل كل من المتساجلين مثل صاحيهء فتارة له وتارة لصاحبه. 

٤/۴‏ ل حدّثنا کخیی بن کر قال حدّثنا اللْيِثُ قال حدّئني پوش عن ابنٍ 
ماو و E‏ مد E A AE‏ ره أن هرفل 

له سالك کیت كات الک اه رهت أن الحوت سِجال وول فَكدَلِْك الؤشل لى 
/ 1 لَهُمْ العاقبة. [انظر الحديث ۷ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فزعمت أن الحرب بينكم سجال». وقد ذكرنا أن في 
معنى: إحدى الحسنيين معنى: الحرب سجال»ء وكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر 
فتحصل المطابقة» ولا يحتاج ههنا إلى تطويل الشراح الذي يشوش على ذهن الناظر فيه 
وهذا الذي ذكره قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقلء وقد مر في أول الكتاب 
مطولاء ومر الكلام فيه مبسوطاً. قوله: «ودول»» جمع دولة ودولة» ومعناه: رجوع الشيء 
إليك مرة وإلى صاحبك أخحرى تتداولانه وقال أبو عمر: وهي بالفتح الظفر في الحرب» 
وبالضم: ما يتداوله الناس من المال؛ وعن الكسائي بالضم مثل العاريةء يقال: اتخذوه دولة 
يتداولونه» وبالفتح من دال عليهم الدهر دولة ودالت الحرب بهمء وقيل: الدولة» بالضم: 
الإسمء وبالفتح: المصدر. وقال القزاز: العرب تقول: الأيام دول ودول ودول» ثلاث لغات» 
وفي(الباهر) لابن عديس عن الأحمر: جاء بالدولة والتؤلة» تهمز ولا تهمزء وفي (البارع) عن أبي 
زيد: دولةء بفتح الدال وسكون الوارء و: دول» بفتح الدال» والواو» وبعض العرب يقول: دول. 
قوله: «فكذلك تبتلى» أي: تختبر. قوله: «ثم تكون لهم العاقبة»» عاقبة الشيء آخخر أمره. 
۲۴ باب قول الله تعالى من الْمُؤُّمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيِه 

فَمِنْهُمْ من قَضَّى تخبه ومِئْهُم مَنْ يَنْتَظِرُ وما دلوا تعد يلا [الأحراب: 1 ؟]. 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجلء وإما ذكر هذه الآية لأن المذ كور في 
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الحديث: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا), والاية المذ كورةانزرلت فيهم 
على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: إمن المؤمنين رجال [الأخيزاب: 
.]٣‏ جملة إسمية من المبتدأء أعني: من المؤمينين» وذكر الواحدي من حديث إسماعيل بن 
يحيى البغدادي عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قالوا له: حدثنا عن طلحة فقال: ذاك امرؤٌ نزلت فيه اية من كتاب الله تعالى: 
إفمتهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» [الأحزاب: 77]. طلحة ممن قضى نحبه لا 
حساب عليه فيما يستقبل. ومن حديث عيسى بن طلحة: أن النبيء عَم مر عليه طلحة 
فقال: هذا ممن قضى نحبه» وقال مقاتل في تفسيره: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
[الأحزاب- ۳٣ع‏ ليلة العقبة» بمكة إنمنهم من قضى نحبه» [الأحراب: .]٣‏ يعني : أجله 
فماث على الوفاء يعني: حمزة وأصحابهء رضي الله تعالى عنهم» المقتولين بأحد وإومنهم من 
ينتظر يعني: من المؤمئين من ينتظر أجله» يعني: على الوفاء بالعهد «وما بدلوا» [الأحزاب: 
*؟]. کما بدل المنافقون. وفي (تفسير النسفي): والنحب يأني على وجوه: النذر أي : 
قضى نذرهء والخطر أي: فرغ من حطر الحياة؛ لأن الحي علنى حطر ما عاش» والسير السريع 
أي: سار بسرعة إلى أجله» والنوبة؛ أي: قضى نوبته» و: النفس» أي: فرغ من أنفاسهء والنصب 
أي: فرغ من نصب العيش وجهده» وهذا كله يعود إلى معاني الموت وانقضاء الحياة. وقال 
الرمخشري: قضاء النحب عبارة عن الموت: لأن كل حي لا بد له أن يموت» فكأنه نذر لازم 
في رقبته» فإذا مات فقد قضى لحبه» أي: نذره. 


8 لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن سَهِيدٍ الكُرَاعِنَْ قال حدّئنا عبد الأغلى عن حُمَيِدٍ 
قال سألتٌ اتسا حدثنا مرو بن رُيَارَةَ قال حدَّثنا زياد قال حدّثني خمد الطُوِيلٌ عن اتس 
رضي الله عنة قال غات عي أن بن الط عن تال قائلت المشركين ليِنٍ الله أَشْهَدَنِي 
قال الْمشْركين لَيَرَيَنٌ الله ما أَصْئَعٌ فَلَمَا كان يوم أحد والْكشَف الْمُسْلِمُونَ قال الاه إني 
َعْتَدِرٌ إليك مما صَنَمَ هؤلاءِ ييي أَصْحَابَهُ لك نا نع رح د المُشْ كين ثم 
تالبك سعد بن شاف فنا با عة بن شقان الل ووت اضر وي أ ويها بن 
أرق خف ل ا و عا شه ل اا ليها وتنا 
َي بالك أو طفكة برشي أو وني مهم ووجذتة قذ يل ونذ مل به الشش ركو قما 
عرق اح إلا ائه ياه قال أن كنا ری أز نَم أنَّ هذِهِ الآ ترلَثْ فيه وفي أَشْمَاهِهِ من 
امَو مِنِين إرجال صَدَقُوا ما عاهَدوا الله عله [الأحزاب: ٣۳‏ ] إلى آخر الاية. [الحديث 
٥‏ - طرفاه في: .]٤۷۸۳ 4٠١5/8‏ 


٣.‏ س وقال إن ته وهي گی اليح شرت ية امْرَأةٍ فَأْمَرَ رسول الله 
2 بالقضّاص فقال اتش يا رسول الله وَالّذِي بعك بالحقٌ لا تُكعد يها فَرَضُوا بالأرّش 
وتر كوا القِصّاص فقال رسول الله سيه إن من عِباد الله من لو أقِسَمَ على الل لأَبرة. [انظر 
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الحديث ۲۷٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للآية السي هي ترجمة من حيث إنها نزلت في المذكورين فيه وهو 
ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سعيد بن الوليد أبو بكر الخزاعي» بضم 
الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين 
المهملة. الغالث: حميد الطويل. الرابع: عمرو بن زرارةء بضم الزاي وتخفيف الراءين بينهما 
ألف: ابن واقد الهلالي. الخامس: زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء أحر الحروف: ابن عبد 
الله العامري البكائي» بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبالهمزة بعد الألف. قال ابن معين: 
لا بأس به في المغازي خاصة, مات سلة ثلاث وثمانين ومائة. السادس: أنس بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: أن 
شيخه محمد بن سعيد بلقب مردويه وأنه من أفراده وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وأخمر في غزوة خيبر» وهو ومحمد بن سعيد وحميد وعبد الأعلى بصريونء وزياد كرفي 
وعمرو بن زرارة نيسابوري. وفيه: أن زياداً لم يذكر منسوبأ في أكثر الروايات» وهو صاحب 
ابن إسحاق وراوي المغازي عنه» وليس له ذكر في البخاري غير هذا الموضع. وفيه: 
علريقات. الأول: فيه رواية عبد الأعلى: بتصريح حميد له بالسماع من أنس» فأمن هن 
التدليس. الغانسي: فيه سياق الحديث. والحديث رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس قال 
ا غاب عمي الذي امش ايه لم يشهد مع رسول الله م بدرا. قال: فشق علي قال: 
أول مشهد شهده رسول الله ی غبت عنه؟ وإن أرائي الله مشهداً بعد مع رسول الله 
لق ليريني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها قال: فشهد مع رسول اللهء عله يوم 
أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة أجده دون 
أحد. قال: فقاتلهم حتى قتلى» قال: فوجد في جسده بضع وثمالون من بين ضربة وطعنة 
ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر» فما عرفت أخخي إلا ببناته» ونزلت هذه 
الآية #رجال صدقوا» [الأحزاب: ۲۳]. الآية. قال: وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 
أصحايه. 

وأخخرجه الترمذدي والنسائي أيضماً. 

ذكر معناه: قوله: وغاب عمي أنس بن النضره قد مر في رواية مسلم: قال أنس: 
غاب عمسي الذي سميت بهء والنضر بالنوث والضاد المعجمة. قوله: «أول قتال:› لان غزوة 
بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول الله: ميه بنفسه. وهي في السنة الثانية من الهجرة. قوله: 
ولتن الله أشهدني» أي: أحضرني» واللام في: لعن» مفتوحة دخملت على أن الشرطية لا جزاء 
له لفظاء وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات» والتقدير: لعن أشهدني اله ... قوله: دقعال 
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المش ر كين منصوب بقوله: أشهدني» قوله: وليرين الى جواب القسم المقدرء لأن اللام 
للقسم ونوت التأكيد فيه ثقيلة وما قبلها مفتوحة» وفي رواية مسلم: «ليريني الله كما مرء وفي 
رواية: ليراني الثهء بالألف. وفي (التلويح): وضبط أيضاً بضم الياء, وكسر الراء» ومعناه: (ليرين 
الله الناس ما أصنع وييرزه لهم. وقال القرطبي: كأنه ألزم نفسه إلزاماً مؤكداء ولم يظهره مخافة 
مأ يتوقع من التقصير في ذلك» ويؤيده ما ني مسلم فهاب أن يقول غيرهء ولذلك سماه الله 
عهداء بقوله: إصدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: *5]. وفي رواية الترمذي كرواية 
البخاري. قوله: وما أصنع»» قال بعضهم: أعربه النووي: بدلا من ضمير المتكلم. قلت: هذا 
ا بلا شن رواية مسلم» > وأما في رواية البخاري فهو منصوب على المفعولية» وهذا 
القائل لم ييز بين الروايتين في الإعرابء فربما يظن الناظر في رواية البخاري أن ما قاله التووي 
فيهاء وليس ذلك إلا في رواية مسلم. فافهم. قوله: وواتكشف المسلمون؛. وني روأية 
الإسماعيلي: وانهزم التاس. قوله: «أعتذره أي: من فرار المسلمين. قوله: «وأبرأهء أي: عن 
قتال المشركين مع رسول اللهء عَْينَهِ. قوله: «فاستقبله»» أي: فاستقبل أنس بن النضر سعد بن 
معاذ سيد الأوس» وكان ثبت مع رسول اللهء عة يوم أحد. قوله: «الجنة»: بالنصبء أي: 
أريد الجنةء وبالرفع على تقدير هي مطلوبي. . قوله: «ورب النضر» أراد به والده التضرء قيل: 
يحعمل أن يريد به ابنهء فإنه كان له ابن يسمى النضرء وكات إذ ذاك صغيراًء وفي رواية عبد 
الوهاب: فواللهء وفي رواية عبد الله بن بكر عن حميد عند الجارث ابن أبي أسامة عنه: 
والذي نفسي بيده. قوله: وريحهاف أي : ريح الجنة. قوله: «من دون ن أحده أي: عتد إحد. 
قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقةء وأنه وجد ريح الجنة حقيقة» أو وجد 
ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت 
للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيهء فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة 
تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها. . قوله: «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» 
قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف ما صتع من كثرة ما أبلى في المشركين. قوله: 
وفوجدنا به وفي رواية عبد الله بن بكرء قال أنس: فوجدتاه بين القتلى وبه. قوله: «أو طعنة» 
كلمة أو في الموضعين للتنويع. قوله: ووقد مثل» بتشديد الثاء المثلئة» من المثلة وهو قطع 
الأعضاء من أنف وأذن وغيرهما. قوله: ويبناته» البنان الإصبع» وقيل: طرف الإاصيعء وهو 
الأشهر. ووقع في رواية محمد بن طلحة بالشك: ببتانه أو يشامتهء بالشين المعجمة والأولى 
أكثر» والغانية أوجه. قوله: «كنا نرى»: بضم الئون وفتح الراء. قوله: «أو نظن» من الراوي 
وهما بمعتّى واحد. وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد: فكنا نقول» وفي رواية 
أحمد بن سنان عن يزيد: فكانوا يقولون» والتردد فيه من حمید» ووقع في رواية ثابت: وأنزلت 
هذه الآية بالجزم دون الشك. قوله: وقال: إن آخحته» أي : أحت أنس بن النضر وهي عمة 
أنس بن مالك. قوله: «الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» 


وقصة الربيع هذه مضت في كتاب الصلح في: باب الصلح في الدية. و ي 
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لایر سمه وهو ضد الحنث., 


وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد وفضل الوفاء بالغهد ولو 

النفس حتى يصل إلى إهلا كهاء وإن طلب الشهادة لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى 

ا وفيه: فضيلة ظاهرة لأنس بن النضرء وما كان عليه من صحة الان وكثرة التوقئ 
والتورعء وقوة اليقين. 


۷/۳۷ س حدننا بو اليماب قال اا و شيب عن الرشري قال حدثني إِسْمَاعِيل 
قال حدثتي أخي عن سُلَيِمَانَ راه عن مُحَمدٍ بن أبي عَتِيقٍ عن ابن شِهاب عن خارجَة بن 
رَد أن رَدَ ين ثابتِ رضي الله تعالى عنه قال تَسَحْتُ في المَصَاحٍِ فَمَقَدْتُ آيةً مِنْ شورة 
الأخرّاب كنت أشمع رسولَ الله ع يقرا بها فلم أجذما إلا مع خُرَئمَةٌ بنٍ ۽ ثابت الأَنْصَارِيٌ 
الذي جعَل رسولٌ الله عل شهاک سَهادَة رَججلِينِ وهو قَوْلَهُ ممن الْمُؤْمِتِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما 
عاهَدُوا الله علَيِدِ» [الأحزاب: .]۲۳١‏ [الحديث ۷. ٠‏ - أطرافه في: »٤۰ ٤۹٩‏ 4/ا45ع 
خلال كرتف LAA CEAAA‏ أوزالاء [VEY‏ 


E E‏ ازمر وأحرجه من طريقين: الأول عن أ, بي اليمان الحكم بن نافع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة. 
والثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن يلال عن 
محمد بن أبي عتيق - ضد الجديد - عن ابن شهاب هو الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت 
الأنصاري» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي اليمان عن شعيب» وفي 
فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهذي. 
وأخرجه ال ال د 

قوله: «نسخت نسخت الصحف في المصاحف» الصحف» بصمتين جمع صحيفة») ‏ 
والصحيفة قطعة قرطاس مكتوب - والمصحف الكراسة وحقيقتها: مجمع الصحف» قوله: 
«قلم أجدها إلا مع خزهة لم برد أن حفظها قد ذهب عن جميع الناس فلم يكن عندهم» 
لأن زيد بن ثابت قد حفظهاء ولهذا قال: كنت أسمع رسول الله له يقرؤها. فإن قلت: 
كيف جاز إثبات الاية في المصحف بقول واحد أو اثنين وشرط كونه قرانا التواتر؟ قلت: 
كان متواتراً عندهم» ولهذا قال: كنت أسمع رسول اللهء عة . قوله: «يقرأ بها»» لكنه لم 
يجدها مكتوبة في المصحف إلا عند خزية. ويقال: رركم أا عبيون أن قينا بعد 
أصحابه لاهم إذا سمعوا من الرسول عي أنه قرآن» علموا ة قطعاً قرآنیته. قلت: روي أن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» قال: أشهد لسمعتها من رسول الله: ڪه وقد روي عن أبي بن كعب 
وهلال بن أمية مغله» فهؤلاء جماعة: وخريمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر 
ابن عنان بن عامر بن خحطمة» واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس أبو عمارة 
الخطمي الأنصاري» يعرف بذي الشهادتين: كانت معه راية بني خطمة يوم الفعح» شهد بدراً 
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وما بعدها من المشاهدء وكان مع علي» رضي الله تعالى عنه» بصفين فلما'قتل عمار جرد 
سيفه فقاتل حتى قتلء وكانت صفين سنة سبع وثلايين. وقال أبو عمر: لما قتل عار بصفين 
قال حر ية سمعت رسول الل له يقول: تقحل عماراً الفعة الباغية. 

وسبب کون شهادته بشهادتين أنه يله كلم رجلاً في شيء فأنكره فقال خزهة أنا 
أشهد, فقال يه أتشهد ولم تستشهد؟ فقال: نحن نصدقك على خبر السماىء فكيف بهذا؟ 
فأمضى شهادته وجعلها بشهادتين. وقال له: لا تعد» وهذا من خصائصه: رضي الله تعالى 


اك _ 


۴ بابٌ عمّل صالخ قبل القتالٍ 

أي: هذا باب في بيان تقديم عمل صالح قبل القتال» هذا على تقدير إضافة الباب إلى 
عمل» ويجوز قطعه عن الإضافةء ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه عمل صالح قبل القتال» 
يعني: کون عمل صالح قبله. 

وقال أبو الدَّرْدَاءِ: إا تُقَاتَلُونَ بِأَغْمَالِكم 

أبو الدرداء اسمه عور بن مالك الخزرجي الأنصاري» وروى الديتوري هذا التعليق من 
طريق أبي إسحاق الفراري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أيا الدرداء قال: أيها 
الناس! عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكمء أي: متليسين بأعمالكم. فإن قلت: ما 
وجه تقسيم البخاري هذا حيث جعل الشطر الأول ترجمة والشطر الثاني أصلا معلقا؟. قلت: 
نظر البخاري في هذا دقيق» وذلك أنه لما علم انقطاع الطريق في الشطر الأول بين ربيعة بن 
يزيد وأبي الدرداء جعله ترجمةء وعلم اتصال الطريق في الشطر الثاني وعزاه إلى أبي الدرداء 
بالجزم. فإن قلت: ما وجه الاتصال؟ قلت: روى عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد عن 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس عن أبي الدرداء. قال: إنما تقاتلون 
بأعمالكم» فاقتصر على هذا المقدار: يفتح الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الباء وفي آخخره 
سين مهملة. وقال ابن ماكولاء يزيد بن ميسرة بن حلبس» يروي عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء» وأخوه يونس بن ميسرة بن حليسء يروي عن معاوية بن أبي سفيان وأبي إدريس 
الخولاني وغيرهماء وأخوهما أيوبه بن ميسرة بن حلبس. 
قزل عر وجل بيا أثها الَذِينَ آمثوا ِم تَقُونُونَ ما لا تفعلُونَ كبر مَفحاً نة اله أن 
تَقُونُوا ما لآ تَفْعَلُونَ إن الله يُحِبٌ الّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه صَفَاً كأَنَهُمْ بُنيَانٌ 

مَرْصوص4 [الصف: ۲ - 4]. 

وقوله تعالى» يجوز بالرقع والجر بحسب عطفه على قوله: عمل صالح قبل القعال› 
قيل: لا مناسبة بين الترجمة والأية. ورد بأنها موجودة من حيث إن الله عاتب من قال بما لا 
يفعل» وأئنى على من وفى وثبت عند القتال» والغبات عنده من أصلح الأعمال. وقال 
الكرماني: والمقصود من ذكر هذه الآية ذكر: صفاً أي: صافين أنفسهم» أو مصفوفين» إذ هو 
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عمل صالح قبل القتال. وقيل: يجوز أن يراد استواء بنيانهم في البناء حتى يكوتوا في اجتماع 
الكلمة كالبنيان. وقيل: مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلواء والقول فيه والعزم عملان 
صالحان. قوله: يا أيها الذين# [الصف: .]٤  ”‏ إلى آحره. قال مقاتل في (تفيسيره) 
قوله: يا أيها الذين آمنوا..» [الصف: ۲ - .]٤‏ إلى آخره: يعظهم بذلكء وذلك أن 
المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناء فأنزل الله تعالى: إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله [الصف: ۲ - .]٤‏ يعني: في طاعته #صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص» [الصف: ۲ - 4]. فأحبر الله تعالى بأحب الأعمال إليه بعد الإيمانء فكرهوا القتل 
فوعظهم الله وأدبهم فقال: لولم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲ - 4]. وفي (تفسير 
النسفي): قيل: إن الرجل كان يجيء إلى النبي ييه فيقول: فعلت كذا وكذاء وما فعل 
فنزلت: هؤلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟ - .]٤‏ وقال الضحاك: كان الرجل يقول: 
قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» وصبرت ولم يصبرء فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس: 
كان ناس من المؤمئين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله تعالى دلنا على أحب 
الأعمال إليه فنعمل بهء فأخبرهم الله تعالى: أن أفضل الأعمال الجهاد» وكره ذلك ناس منهمء 
وشق عليهم الجهاد وتباطؤوا عنه؛ فنزلت هذه الأية. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا 
يدون المؤمنين النصر ويقولون: لو رجتم خرجنا معكم ونصرناكمء فلما حرج النبي» عه 
نكصوا عنهء فنزلت هذه الأية. 

قوله: وَلِج؟») هي لام الإضافة داخخلة على: ماء الاستفهامية» كما دحل عليها غيرها من 
حروف الجر في قولك: بم وفيم وعم وإلام وعلام» وإغا حذفت الالف لان ماء والحرف 
كشيء واحدء ووقع استعمالها كثيراً في كلام المستفهم. وقال الحسن: إتما بدأهم بالإيمان 
تهكماً بهم لأن الآية نزلت في المنافقين ويإيمائهم. قوله: «كبر مقا هذا من أفصح الكلام 
وأبلغه في معنا قصد في كبر التعجب من غير لفظه» ومعنى نى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين» لأن التعجب لا يكون إلا من شيء حارج عن نظائره وأشكاله؛ وأسند: كبرء إلى: 
أن تقولواء ونصب: : مقع على تفسيره؛ دلالة على أن قولهم: وها ل* ارون مقت خالص 
لا شوب فيه لفرط تمكن المقت من واخعير لفظ: المقتء لأنه أشد شد البغض وأبلغه. قوله: 
«صفاء آي: صافين أنفسهم أو مصفوفين. قوله: «مرصوص» أي: کا ل 
فرجة بنيان رص بعضه إلى بعض. 

۳ س حدّثنا محمد بن عبد الؤجيم قال حدّثنا شَبَابَةَ بن سَوَارٍ القَرَارِيٌ قال 

حدثنا إشرائيل عن أبي إِسْصاق قال سَمِعْتٌ كُ البَرَاءَ 5 الله تعالى عنة ل اتی الي عله 

رَجُلٌ مقع بالحديدٍ فقالٌ يا رسول لله اتل وشيم قال أَُسْلِمْ ثم قاتل فأُسْلّعَ ئم قائّل فقيل 
فقال رسول الله مھ عَمِلَ قَبِيلاً ' وأجر كبيراً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أسلم ثم قاتل» وقد أتى بالعمل الصالح بل بأفضل 
الأعمال وأقواها صلاحاًء وهو الإسلام ثم قاتل بعد أن أسلم. ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
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يعصى كان يقال له: صاعقة. 

وهو من أفراد حرم وشبابة بفعح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد 
الألف باء أخخرى: ابن سوارء بفتح السين ا وتشديد الواو بعد الألف راء: الفزاري» تفتتح 
الفاء وتخفيف الراي» وقد مر في كتاب الحيض» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي وإسرائيل هذا يروي هنا عن جده أبي إسحاق. والحديث من 
أقرادة. 

قوله: «رجل» قال الكرماني: قيل: اسمه الأصرم بالمهملة عمرو بن ثابت الأشهلي 
وحاله من الغرائب لأنه دحل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط. قلت قال الدهيي في باب 
الألف: أصرم. ويقال أصيرم بن ثابت بن وقش الأشهليء استشهد يوم أحد وقال في باب 
العم عمو بن امت يع وشن الأوشى الأشيالي: ؛ ابن عم عباد بن بشرء استشهد بأحد. وقال 
أبو عمر: وفي باب الهمزة: أصرم الشقري» كان في النفر الذين أتوا رسول اللهء مي من بني 
شقرةء فقال له: ما اسملكث؟ فقال: أصرم فقال: أنت زرعة. وقال في باب العين: عمرو بن 
ثابت بن وقش بن رغبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي استشهد يوم أحدء وهو الذي 
قيل: إنه دحل الجنة ولم يصل لله سجدة:؛ فيما ذكره الطبري. وفيه نظر. قوله: «مقنع» على 
صيغة المفعول» أي : منشى بالحديد. قوله: دوأَجِره على صيغة المجهول. 

وفيه: أن الله تعالى يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير تفضلاً منه على عباده 
فاستحق بهذأ نعيم الأبد في الجنة بإسلامه؛ وإن كان عمله قليلا, لأنه اعتقد أنه لو عاش 
لكان مؤمناً طول حياته» فنفعته نيته» وإن كان قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا 
مات ساعة كفره يجب عليه التخليد في الثار لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافراً 
طول حياته لأن الأعمال بالنيات. 


١4‏ باب من أتاةٌ سهم عرب فقتَلهُ 


أي: هذا باب في ذكر من أتاه سهم غرب» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي 
آخره باء موحدة» وهو إما صفة لسهم أو مضاف إليه» ففيه أريعة أوجه. قاله الكرماني: 
وسكت عليه. وقال ابن الجوزي: روى لنا سهم بالتنوين وغرب» بتسكين الراء مع التنوين» 
وقال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة والأجود: سهم غربء بفتح الراءء وإضافة الغرب إلى السهم. 
وقال ابن السكيت: يقال: أصابه سهم غرب إذا لم يدر من أي جهة رمي به وقد روي عن 
بي زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو سهم غرب» بسكون الراءء فإن رمى به إنسان 
فأصاب غيره فهو غرب» بفتح الراء» وذ كره الأزهري بفتح الراء لا غير. وقال أبن سيده: يقال 
أصابه سهم غربء وغرب إذا كان لا يدري من رماه. وفي (المنتهى): سهم غرب وغرب 
بعسكين الراء وفتحها يضاف ولا يضاف إذا أصابه سهم لا يعرف من رماه ومثله سهم عرض» 
فان عرف فليس بغرب ولا عرض» وبنحوه ذكر القزاز واين دريد» قعلى هذا لا يقال في 
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السهم الذي أصاب حارثة: غرب» لأن راميه قد عرف. والله أعلم. 





حدّئنا سهان عن قَتَادَةَ قال حدثنا أَنَسُ بن مالك أن ام اريخ بنْتٍ البرَاءٍ وهي آم حَارَة بن 
سْرَاقَة أت ابي يه فقالت يا تبي الله ألا تحدئيي عن حارئَة وكات فيل يَوْمَ يدر أَصَابَهُ 
سهم غَرْبٌ فان كان في الجَنَةِ صَمَرْتٌ ون كان غَيِرَ ذْلِكَ تهت علَيْهِ في البكاءِ قال يا 
أمّ حارَّةً إِنْهَا جنانٌ في الجَنَّةِ وإنَّ اتك أَصَابَ الفِزْدَؤْسَ الأغلى. [الحديث ۲۸۰۹ - 
أطرافه في:829”), .دهت /1651], 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله قال الكرمانى: نسبه البخاري إلى جده 
الكلاباذي» ووقع في رواية أبي علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرمي» بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء. قلت: كلاهما من أفراد البخاري» 
وحسين ين محمد پن بهرام العميمي المروزي» سكن بغداد و مات سس أربع عشرة ومائثين. 
وشيبان» بفتح الشين المعجمة أبو معاوية اللحوي» وقد مر. 


ذكر معنأة : قوله: «إن ام الرسيع اس البراع»ء ذا وفع لجميع رواة البخاري» ۾ شلا 
وهم نبه عليه غير والحد آخرهم الحافظ الدمياطيء, والصواب أنها أم حارثة بن سراقة بن 
الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» والربيع بنت 
وهي عمة انس بن مالك بن النضر بن ضمضم.ء وهي التي كسرت ثنية امرأة» وقد مر بياله. 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال أنس: إن الربيع بنت النضر أنت النبي» بء وكان ابنها 
حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر... الحديث» وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): الذي وقع 
فى كب التنسب والمغازي واا الصحابة: أن أم حار نة هي ابيع يتا النضرء غمة ا 
سجهاء.. الحديفه وفيه: يا رسول أنه أدع ت بالشهادة. فمحاء يوم بدر لكات من الحوضص 
فرماه -حيات» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: أبن عرقة» يتج العين المهملة 
وكسر الراء بعدها كاف» بسهم فأصاب سحنجر ته فقجله. وقال أبو هو سي المديني: وكان حرج 
تظارا وشو غلام, وغول ابن ملد شيك ا واستشهد بالك ره علية. 

وقد تصذدى الكرماني للجواب عن قول من قال بالوهمء فقال:؛ لا وهم للبخاري» أذ 
ليس في رواية النسفي إلا هكذاء قال أنس: إن أم حارئة ابن سراقة أتت النبي يله وهو 
ظاهرء وكأنه كان في رواية الفربري حاشية غير صحيحة لبعض الرواةء فألحقت بالمتن ثم إنه 
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على تقدير وجوده وصحته عن البخاري يحتمل احتمالات أن يكون للربيئع ولد يشنمى بالربيع - 
بالتخفيف - من زوج آخر غير سراقة اسمه: البراء» وأن تكون بنت البراء حبر لأ وضمير: 
هي راجع إلى الربيم» وأن تكون: بدت» صفة ت لأم الربيع» وهي المخاطبة لرسول الله عر 
فأطلق الأم على الجدة تجوز وإن تكون إضافة الأم إلى الربيع للبيان أي: الأم التي هي الربيّغ» 
وبنت محف من عمهء إذ الربيع هي عمة البراء بن مالك وارتكاب بعض هذه العكلفات أولى 
من تخطئة العدول الثقات. انتهى. قلت: هذه تعسفات» والاتساب ما تعرف بالاحتمالات» 
والعدول الفقات غير معصومين من الخطأء ودعوى الأولوية غير صحيحة. قوله: واجتهدت 
عليه في البكاء»» قال الخطابي: أقرها النبي» عة على هذاء يعني: يؤخذ مته الجواز. وأجيب 
بأن هذا كان قبل تحريم النوح فلا دلالةء فإن تحريمه كان عقيب غزوة أحدء وهذه القصة 





كانت عقيب غزوة بدرء ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة: «اجتهدت في الدعاء»» بدل قوله: 
دفي البكاء» وهو خحطأ. وفي رواية حميد الآتية في صقة الجنة من الرقاق: فإن كان في الجنة 
فلم أبك عليه. قوله: «إنها جنان في الجنةه» كذا هناء وفي رواية سعيد ابن أبي عروبة: «إنها 
جنان في جنة» وفي رواية أيان عند أحمد: «إنها جنان كثيرة في جنة4» وقي رواية حميد 
فإنها جنات كثيرة» فقط والضمير في: إنهاء ضمير مبهم يقسره ما بعده كقولهم: هي العرب تقول 
ما تشاءء ولما قال رسول الله عله لأمه ما قال» رجعت وهي تضحك» وتقول: بخ» بخ لك يا 
حارئة» وهو أول من قتل من الأنصار يوم بدر» وعن أبي نعيم كان كثير البر بأمه. قال مُه دلت 
الجنة فرأيت حارئة لذلك البرء قيل: فيه نظرء لآن المقعول فيه هذا هو حارثة بن النعمان كما بينه 
او في مسنده. قوله: «الفردوس»» هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر 
راو جو ورعية بعرية. والجنة البستان» ويقال: هي الدخل الطوال. وقال الأزهري: كل 
شجر متكائف يستر بعضه بعضأ فهو جنة» مشتق من: جتنته» إذا سترته. 


٥‏ باب من قائلّ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي الغلا 

أي : هذا باب في بيان فضل من قاتل... إلى آخحره. 

٥‏ س حدّثنا سُلَيِمَادُ ب خرب قال حدّثنا سخب عن عَمْرِو عن ابي وائل عن 
آبي مُوسَى رضي الله تعالى عنۀ قال جاءً ر جل إلى النبي له فقال ال جل يقايل لِلْمَغْتَم 
والؤجلٌ مُقَائِلُ للذَّخْرٍ والوَججلٌ مُقَاتِلُ لِيِرى مكائة فَمَنْ في سَبِيلٍ الله قال من قال لِتَكُونَ 
كلِمّة الله هي الغليا فهْوَ في سَبيل الله. [انظر الحديث ١77‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

ورو هو ابن مرة» وأبو وائل هو شقيق ابن ع سلمة» وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس. 
جالساء وقد مضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «جاء رجل». في رواية غندر: وجاء أعرابي6: قيل: هذا يدل على وهم ما وقع 
عند الطبراني من وجه آحر عن أبي موسى آنه قال: يا رسول الله... فذذاكرهمء فان ابا موسى» 
وإن جاز أن يبهم نفسه. لكن لا يصفها بكونه أعرابيء وقيل: إن هذا الأعرابي يصلح أن يفسر 
بلاحق بن ضميرة» وحديئه عند أبي موسي المديني في الصحابة من طريق عفير بن معذان: 
سمحت لاحق بن ضميرة الباهلي» قال: وفدت على النبي يه فسألته عن الرجل يلعمس 
الأجر والذ كر؟ فقال: لا شيء له... الحديثء وفي إسناده ضعف. قوله: «للذكر»» أي: بين 
الناس»ء يعني: الشهرة. قوله: «ليرى»» على صيغة المجهول. قوله: «مكانه»» أي: مرتبته في 
الشجاعة. قوله: «كلمة الله», أي: التوحيدء فهو المقاتل في سبيل الله لا طالب الغنيمة 
والشهرةء ولا مظهر الشيء عنه. 

١‏ بابُ من عبرت قَدَمَاةُ في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل من اغبرت قدماه واغبرار القدمين عبارة عن الاقتحام في 
المعارك لقتال الكفارء ولا شك أن الغبار يثور في المعركة حال مصادمة الرجال ويعم سائر 
الأعضاء» ولكن تخصيص القدمين بالذ كر 0 عمدة في سائر الحركات. 


وقول الله تعالى «إما كان لأهلٍ المَدٍ يئةِ» إلى قَوْلِهِ إن الله لا يُضِيعٌ أخر 
الشخيسين) [العوبة: °[ 


وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: من اغبرت أي: وفي بيان قول الله عز وجل: هما 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الث عب ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
إطارة مظنا يقرع الكفان ولا كالوة عن عدو كيلا آلا کے ل بد به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين# [التوبة: ١٠١‏ وقال ابن بطال: مناسبة الاية للترجمة أنه سبحانه 
وتعالى قال في الآية: ولا يطأون SSS‏ [التوبة: .]١ ۲١‏ وفي الاية: 3 
كتب لهم به عمل صالح [التوبة: ١٠١‏ قال: فسر النبيء عي العمل الصالح أن النار لا 
مس من عمل بذلك. قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته. وقيل: معطابقة الاية من جهة أن 
الله أثابهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالاًء وكذلك دل الحديث على: أن من اغبرت قدمه 
في سبيل الله حرمه الله على الناره سواء باشر قتالاً أم لا. وفي (تفسیر ابن كثير): عاتب الله 
تعالى المتخلفين عن رسول الله» عه في غروة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب» ونفى رغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
اللخ لأنه لا يصيبهم ظمأ - وهو العطش - ولا نصب» - وهو التعب - ولا مخمصة - وهي 
المجاعة» ولا يطأون موطناً يغيظ الكفار أي: لا ينزلون منزلاً يرهب عدوهم» ولا ينالون منه 
ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم, وإنما هي 
ناشغة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً إن الله لا يضيع أجر المحسنين» كما قال 


١6 )١۷( تاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - ٦ 


تعالى : إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: .]٠‏ وفي تفسير التغلبني ظاهر قوله: 
وما كان لأهل المديئة» [التوبة: .]١7١‏ خبر ومعناه أمر» والأعراب سكان البوادي: مزينة 
وجهينة وأشجع وأسلم وغفار» أن يتخلفوا عن رسول اللهء عة إذا غزاء وقال ابن عجاس: 
كتب لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة. وقال قتادة: هذا حاص بالتبي 
َيه إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر» فأما غيره من . الأئمة والولاة» فمن 
شاء أن يعخلف تخلف. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيء واين المبارك والفزاري 
واين ار وسطية ون ع ارو ن ها الأية: لأول هذه الأمة وآخخرها. وقال ابن 
زيد: كان هذا وأهل الإسلام قليل: فلما كثروا نسخها الله عر وجل» وأباح التخلف لمن 
شاءء فقال: «إوما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: ١75‏ وقال النحاس: ذهب غيره أنه 
ليس هنا ناسخ ولا نس وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبيء عي أو احتيج إلى 
المسلمين واستنفروا لم يسع أحد التخلف» وإذا بعث النبي» عه سرية حلفت طائفة. 


ANT‏ كك حدفدا إشكاقٌ قال أخبرنا مُحَكِدُ بن الْمْيَارَك قال حدَّئنا حي بن 





عدرّة قال حدّثني يَزِيدُ بن أبي مرم قال أخبرنا عبَايَة بن رافع بن حَدِيج قال أخبرني أبو 
عب عو عد الزعلن بن بر أ رسول اله مله قال ما الث فتما عبد في صبيل اله 
قْتَمَسَهُ الثارٌ. [انظر الحديث ١7‏ 3]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث في كتاب صلاة الجمعة في: باب 
المشي إلى الجمعة فإنه أحرجه هناك عن علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن يزيد بن 
أبي مرم عن عباية بن رفاعةء قال: أدركني أبو عبس» وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت 
النبي» عله يقول: دمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». وأبو عبس كنية: 
عبد الرحمن بن جير بن عمرو بن زيد الأنصاريء وقد مر الكلام فيه هناك. وإسحاق هو ابن 
فر عال لجان 5 به الأصيلي إلى ابن منصورء ويزيد بالياء آحر الحروفه وعباية» 
بقتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» ورفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن رافع بالفاء 
وبالعين الموحدة. قوله: «من ع اغبرت»» كذا هو على الأصل في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي وما ابر تاي وهي لغة. 

7 باب مشح العْبَارٍ عن الئاس في الشبيلٍ 

أي: هذا باب في بيان عدم كراهة مسح الغبار عن رأس الئاس حال كونه في سبيل 
ابه نحو الجهاد وغيره من أبواب الطاعة. ووقع في بعض النسخ: عن الناس» قيل: هذا 
تصحيفء والصواب: عن الرأس. قلت: لا وجه لدعوى التصحيفء لأنه إذا كره مسح الغبار 
عن رأس من كان في سبيل الله فكذلك في مسحه عن غير الرأس 

7 ل حدّثفا إيْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا عبد الومّاب قال حدّثنا خالِدٌ عن 
عِكْرِمَةَ أن ابي عباس قال لَه ولِعَلِيَ بن عَبِدٍ الله انيا أبا سَعِيدٍ فاسْمَعًا من حَدِيئِهِ فَأئَيتَاهُ وهر 
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وأنحوة ه في حائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانٍ فلا رآنا جا فاش خْتبَى وجلس ل وحن Fy‏ 
رف عت يل بن بن ده الع عله ونع عن أيه لار رل وع غت ع 





مطابقته للعرجمة في قوله: «ومسح عن رأسه الغباره وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغير وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيء وخالد هو الحذاء. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة ة في : 55 التعاون في بداء المسجد. قوله: «وهو 
وأخحوه»ء قال الحافظ الدمياطي: لم يكن لأبي سعيد أخ ا قتادة بن النعمان الظفري» 
انه كان أخاه لأمه. وقتادة مات زمن عمر» رضي الله تعالى عنه» واکان عمر أبي سعید أيام 
بناء المسجد عشر سنين أو دونها. وقال الكرماني: إن صح ذلك فالمراد به أخوه من 
الرضاعة؛ ولا أقل من أخ في الإسلام: فإإما المؤمنون أخحوة» [الحجرات: .]١١‏ قلت: بنى 
جوابه هذا على قوله: إن صح ذلك ولم يصح ذلك فلا يصح الجواب. قوله: «فاحتبى». 
يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيده. قوله: «عن رأسه» 
ويروى على رأسه. وهو متعلق بالغبار» أي: الغبار الذي على رأسه. قوله: «ويح»» كلمة رحمة 
منصوب يإضمار فعل. قوله: ويدعوهم إلى اله»» قال ابن بطال: يريد - والله أعلم ‏ أهل مكة 
الذين أخرجوا عماراً من دياره وعذبوه في ذات اللهء قال: ولا يمكن أن يتأول ذلك على 
المسلمينء لأنهم أجابوا دعوة الله عر وجلء وإنما يدعى إلى الله من كان خحارجاً عن الإسلام. 
قوله: «ويلاعونه إلى البار, تأ كيد للأول» لن المشر كين إذ ذاك طالبوه بال رجو ع عن دين 
قال: فإن قيل؛ فتنة عمار كانت في أول الإسلام» وهنا قال عَتَهُ: يدعوهي بلفظ المستقبل 
وما قبله لفظ الماضي, قيل له العرب تخبر بالفعل المستقيل عن الماضىء إذا عرف المعنى 
كما تخبر بالماضي عن المستقيل» فمعنى: يدعوهم دعاهم إلى الله فأشار عله إلى ذكر هذا 
لما تطابقت شدته في نقله لبنتين شدته في صبرهء بمكة على العذاب تنبيهاً على فضيلته وثباته 
في أمر الله تعالى» وقال الكرماني: ويدعوهم» أي: في الزمان المستقبل» وقد وقع ذلك يوم 
صفين معجزة لرسول الله عي حيث دعا الفكة الباغية إلى الحق وكانوا يدعونه إلى الباطل 
البغي» انتهى. قلت: ظاهر الكلام يساعد الكرماني» ولكن ابن بطال تأدب حيث لم يتعرض 
إلى ذكر صفين إيعاداً لأهلها عن نسبة البغي إليهم والله أعلم. 


باب الفشل بعد الحزب والغبار 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من غسل النبي عي بعد الفراغ من الحرب وبيان 
كون الغبار على رأس جبريل» عليه الصلاة والسلامء في تلك الحرب» لأنه عله لما فرغ يوم 
الخندق من الحرب اغتسل وأتاه جبريل» وعلى رأسه الغبار» وأشار إليه أن يذهب إلى بني 
قريظة كما يجيء الآن بيانه في حديث الباب» والترجمة المذكورة مشتملة على شيكين: 7 
الغسل وعلى الغيا فلا يتضح معناها إلا ما ذكرناء وبذلك بحصل التطايق أيضاً بينها وبين 
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حديث الياب. 


۸ # حذئنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عبْدّةٌ عن هسام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن -عائشَة 
رضي الله ا عنها أن رسول الله له لكا رَجَمَ يَوْمَ الحَنْدَقٍ وضع الشلآخ واغْتَعَلٌ فَأناةُ 


جبريل وقد عَصَبَ رأسَهُ العْبادٌ فقال وَضَعْتَ شت الشلاح فوا ما َه فقال رسول اللهء ماد 
فَأَئِنَ قال ههُتا وأؤماً إلى تبي فرَيظة قالَتُ فرج إِلَيْهِمْ رسول الله عَي. [انظر الحديث 
٤۳‏ وأطرافه]. 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد مر الآن. قوله: «محمد» كذا وقع في رواية 
الأكثرين بغير نسبةع وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن سلام» وعبدة ‏ ضد الحرة ‏ هو اين 
سليمان. والحديث عن أفراده. 

قوله: «يوم الخندق»» هو خندق مديدة رسول الله ا حفره الصحاية لما تحزبت 
عليهم الاحزاب فيوم الخندق هو يوم الاحرزاي قال مالزك: كانت عزوة الشتدق في سه 
أربع؛ وقيل: ستة مخمس.. قوله: «وقد عضب رأسدى بفتحج العين والصاد المهملتين جملة 
حالية أي: ركب رأسه الغبار وعلق به كالعصابة. قوله: «بني قريظة»: بضم القاف وفتح الراء 
وسكون التحتانية وبالظاء المعجمة: قبيلة من اليهودء وفيه قتال الملاتكة بالسلاح ومصاحبتهم 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» وأنهم في عونهم ما استقامول فإن خانوا فارقتهمء يدل على 
ذلك قوله عيله: مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام الحق» فإذا جاز تركاه. والمجاهد 
حا كم بأمر ايله في أعوائه وأصبحايه. 


۹ - باب فَضلٍ قول الله تعالى ولا کے تَحْسَبن الّذِينَ يلوا في سَبِيلٍ الله أموَاتا تل 
أخياءَ عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ فَرِحِينَ عا آتاهُم الله من فَضّلِهِ ويَسْتَبِْشِرُونَ بالْذِينَ نَم يَلْحَمّرا 
بهم مِنْ حََلَفِهم أن لا حَرْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ تستبجرون بيغمَة من الله وفَضْلٍ 
وأنْ الله لا يُضْيعٌ أجر الْمُؤْمِنِينَ)4 [آل عمران: ولام الم ١‏ ]. 

أي: هذا باب في بيان فضل من ورد فيه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا» 
آل عمران: 9/ا؛ ‏ الراع. الأيق ولا بد من هذا العقدیں لأن ظاهره غير مرادء ولهذا حذف 
الإسماعيلي لفظ: فضلء من الترجمةء ثم إن الآيتين ساقهما بتمامهما الأصيلي وكريمة» وفي 
رواية أبي ذر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون [آل 
عمران: ۱۷۹ - .]١8١‏ إلى إن الله لا يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران: 1۷۹ - .]1۸١‏ 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآيات» فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدئنا أبى عن 
إسحاق حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله مَتهِ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد 
أنهار الجنة وتأكل من أثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم وما كلهم وحسن مقيلهم» قالوا: يا ليت إخوانتا يعلمون ما صنع الله لنا لغلا 
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يزهدوا في الجهاد؛ ولا ينكلوا عن الحرب؛ فقال الله تعالى: آنا أبلغهم عنكمء فأنزل الله عر 
وجل : طؤولا تصحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ې 7ال عمراث: 
5 . وما بعدهاء ورواه أبو داود وابن جرير والحاكم في (مستدركه) وروی الحاكم أيضا 
في (مستدركه) من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي حال عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه «وولا تحسين الذين 
قعلرا» زآل عمران: 379ع. الآبة» وكذا قال قتادة والربيع والضحاكء وقال أبو بكر بن 
مردویه» پاسناده عن علي بن عبد المديني عن موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشر بن الفا كه 
الأنصاري عن طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاريء قال: سمعت 
جابر بن عبد الله» قال: نظر إلى رسول الله مه ذات يوم فقال: يا جابر! مالي أراك مهدما؟ 
قال: قلت: يا رسول الله! استشهد أبي وترك عليه ديناً وعيالاً. قال: ألا أحبرك؟ ما كلم الله 
أحداً قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحاً. قال علي: الكفاح المواجهة» قال: 
سلني أعطلك. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيلك ثانية. فقال الرب» عز وجل: إنه سبق 
مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي ربء فأبلغ من ورائي» فأئرل الله عز وجل: فلولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: 1۷۹]. حى أنفد الآية. 
وقال أبن جرير: حدثدا محمد بن مرزوق حدئنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي» مه الذين أرسلهم النبيء 
ييه إلى أهل بعر معونة الحديث؛ مطولاً. وفي آخره: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن 
الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه» ثم نسخت بعد ما 
قرأناه زماناًء وأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله...» [آل عمران: 1۷۹]. 
الآية» وقال مقاتل: نزلت في قتلى بدرء وكانوا أربعة عشر شهيداً. قوله: وفرحين»» بمعنى: 
فارحين» ويجوز أن يكون خالا ارج الضمير في: يرزقوث» وأن يكون صفة: لأحياء. قوله: «من 
فضله» أي: من رزقه. قوله: «ويستبشرون»» عطف على فرحين من الاستبشار» وهو السرور 
بالبشرة. قوله: طبالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» [آل عمران: ۱۸۰]. أي: يفرحون 
يإخوانهم الذين فارقوهم أحياء يرجون لهم الشهادة» يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل. 
وقل السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان 
يوم كذا وكذاء فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم. 


قوله: أن لذ خورف عليهم# أل عمران: .]١8٠١‏ بدل من الذي يعني: لا جوف 
عليهم فيمن خلفوه من ذریتهم» ولا هم يحزنون» [آل عمران: ۱۸۰]. على ما خحلفوا من 
رليم وقيل: لا حوف فيما يقدمون عليه ولا يحزنون على مفارقة الدنيا. قوله: 
«إيستبشر شرون) كلام مستأنف كرر للتوكيد والنعمة فضل من الله لا أنه واجب عليه. قوله: 
دوأن الله بالفتح عطفاً على النعمة» والفضلء» وبالكسر على الابتداء وعلى أن الجملة 
اعتراضيةء وهي قراءة الكسائي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: شذه الارة عمف 
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المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقل ما ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياءً“عليهم الصلاة 
والسلام ثواب ما أعطاهم إلا ذكر ما أعطى المؤمئين من بعدهم. 


۹4 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عبد الله قال حدّئني مالك عن إشحاق بن بیان 
بن أبي عله عن أن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول لله ته على ال 
توا أضحات بر مَعوئة لان عَدَاةَ على رَغْلٍ وذ كران وص عْصَتٍ ت الله ورَسُولَهُ قال اتس 
نر في الّذِينَ ج لوا بيقر وة ران رانا ٿم تيح بعد ټوا 5 ونا أن 6ذ لَقِيَا رتا َرَضِيَ 
عَنّا ورَضيتا عَنْهُ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنها هي قوله تعالى: ولا تحسبين الذين قتلوا... [آل 
عمران: 75١ع.‏ إلى آخحره» نزلت في حق أصحاب بغر معونة» كما ذكره ابن جرير أيضأء وقد 
مر عن قريب. وذكره البخاري هنا مختصراًء وسيأتي في المغازي عن يحبى بن بكير يأتم منه. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى. 

قوله: «معونة»» بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو وبالنون: وهي موضع من 
جهة نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وكانت غزوتّها سنة أربع. قوله: «علی 
رعل»» بدل من الذين قتلوا يإعادة العامل. قوله: وثم نسخ»» معناه سقط ذكره لتقادم عهده إلا 
أن يذ كر بطريق الرواية» وليس معناه النسخ الذين بدل مكانه خلافه. لأن الخبر لا يدخحله 
نسخ» والقرآن ريا نسخ لفظه. وبقي حكمه مثل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةه 
ومعنى النسخ هنا أنه أسقط لفظه من التلاوة. قال السهيلي: هذا المذكور, أعني: ما نزل» 
ونسخ وليس عليه رونق الإعجاز. قوله: «رضينا عنه»» وقد تقدم بلفظ أرضاناء e‏ ل 
يخلو من أحدهما. وأجيب: بأن القرآن المنسوخ يجوز نقله بالمعنى. وقال المهلب: في 
الحديث دلالة على أن من قل غا فهو شهيكة لان غاب نكر معونة كرا غدرا. 

واختلف الئاس في كيفية حياة الشهيد» فقال ابن بطال: إن الأرواح ترزق» وكذا جاء 
الخبر في (صحيح أبن حبان): إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة» قال أهل اللغة: 
يعني تأ کل منها. قال أبن قرقول: بضم اللا أي : تتناوله» وقيل: تشمه. وهذا الحديث عام 
وقد خصه القرآن العزيز حر الشهادة. وقال الداودي: أرواح الشهداء في حواصل طيرء 
وقال ابن التين: هذا لا يصح في العقل؛ ولا في الاعتبارء لأنها إن كانت هي أرواح الطير 
فكيف تكون في الحواصل دون سائر الجسدء وإن كان لها أرواح غيرها فكيف يكون لها 
روحان في جسد؟ وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله عز وجل. انتهى. 

وفيه نظرء لأن مسلماً أخرج في (صحيحه): عن محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
ولا تحسين الذين قتلوا...4 [آل عمران: 76١ع.‏ الآيةء» فقال: إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» لم 
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تأوي إلى تلك القناديل... الحديث» وروى الحاكم على شرط مسلم من خديثء» قال رسول 
الث له: «لما أصيب إخوانكم بأحد..» الحديث» ذكرناه عن قريب» وروى ابن أبي عاصم 
من حديث أبن مسعود: «أن الثمانية عشر من أصححاب رسول الله عله جعل الله أرواحهم 
في الجنة في طير خضر»» وفي لفظ: «أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تبت 
العرش». ومن حديث عطية عن أبي سعيدء قال رسول الله عَيهِ: «أرواح الشهداء في طير 
عضر ترعى في رياض الجنة ثم تكون مأواها قناديل معلقة بالعرش». ومن حديث موسى 
ين عبيدة الربذي عن عبيد الله بن يزيد عن أم قلابة» أظنها أم مبشرء قال رسول الله عيله: 
«إن أرواح المؤمنين طير خضر في حجر من الجنة, يأكلون من الجنة ويشربون من 
الجنة»» وبسند صحيح إلى كعب بن مالك يرفعه «أرواح الشهداء قي طير خحضره» وعند 
مالك في (الموطأ): نسمة المؤمن طائر. وتأول بعض العلماء لفظ: في» في قوله: في جوف 
طيرء بمعنى: على» فيكون المعنى: أرواحهم على جوف طير خضرء كما في.قوله: 
«إولأصلببكم في جذوع النخل) [طه: .]۷١‏ أي: على جذوع النخل. وقال الطيبيء 
قوله: وأرواحهم في جوف طير خضر». أي: يخلق لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هيا كل 
على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون حلفا عن أبدانهم» فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من 
اللذات الحسية. وقال القاضي عياض: واختلفوا فيه» فقيل: ليست للأقيسة والعقول في هذا 
حكمء فإذا أراد الله أن .يجعل الروح» إذا حرجت من المؤمن أو الشهيدء في قناديل أو جوف 
طير أو حيث شاء كان ذلك ووقع ولم ييعدء لا سيما على القول بأن الأرواح أجساد فغير 
مستحيل أن يصور جزء من الإنسان طائرأء أو يجعل في جوف طائر في قناديل تحت العرش 
وقد اتحتلفوا في الروح. فقال كثير من أرياب علم المعاني وعلم الباطن والمعكلمين: لا 
نعرف حقيقته ولا يصح وصفه. وهو ما جهل العباد بعلمه» واستدلوا بقوله تعالى: «ؤقل الروح 
من أمر ربي» [الإسراء: 5ح. وقال كثيرون من شيوخحنا: هو الحياة» وقال آخرون: هو أجسام 
لطيفة مشا كلة للجسم يحيى بحياته» أجرى الله العادة بموت الجسم عند فراقه» ولهذا وصف 
بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم قال الشيخ: هذا هو المختارء وقد تعلق بهذا الحديث 
وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذييها 
في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذا ياطل مردود لإبطاله 
ما جاءت الشرائح من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار. 


٨/۳‏ س حذثنا علي ودار قال حَدّثنا سيان ا 





سَمِعَ جاير بن عَښڍ الله رضي الله تعالى عنهما يه تقول اضطهح ناش الكَهْرَ يَوْعَ أمحدٍ كُمْ قُيَلوا 
شُهَدَاءَ فقيل لِسْفْيَانَ من آخر ذَلِك ليزم قال ليس هذا فيه فيه. [الحديث واب فاه فق 
[NMA‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «شهداء»» والخمر التي شربوها ذلك اليوم لم 
تضرهم لأنها كانت مباحة في وقت شربهم ولهذا أثنى الله عليهم بعد موتهم» ورفع عنهم 
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الخوف والحرن. وسفياك هو ابن عيينةء وعمرو هو ابن ديتار المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن صدقة بن الفضل وفي الْمْغْازي عن 
عبد اله بن ميحجمدك,. 

قوله: «اصطبح»» أي: شربوا الخمر صبوحاأء والصبوح الشرب بالغداة» وهو حلاف 
الغبوق» واصطبح أل جل : شرب صبوحا. قوله: «فقيل لسفيان: من أخير ذلك اليوم»). يعني : 
في الحديث هذا اللفظ موجودء وهو قوله: من أخحر ذلك اليوم. قال سفيان: ليس هذا فيه 
أي: ليس هذا اللفظ مرويا في الحديث: فإن قلت: أخرج الإسماعيلي هذا الحديث من طريق 
القواريري عن سفيان بهذه الزيادة» ولكن بلفظ: اصطبح قوم الخمر أول التهار وقتلوا آخر 
التهار شهداء. قلت: لعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أرجه البخاري في المغازي عن 
عبد الله بن محمد عن سفيان؛ بدون الزيادة. وأحرجه في تفسير المائدة عن صدقة بن الفضل 





٠‏ 7 بابُ ظل المَلاَبْكَةِ على الشَّهِيدِ 

أي: هذا باب في بيان ظل الملائكة على الشهيد. 

ل حدثنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ قال أخبرنًا ابن ُيَيتَةَ قال سَيِعْتٌ مُحَمَدَ بن 
العثكير أنه سَمِعَ جَايراً يَمُولُ چيءَ بابي إلى النبي ڪيه وقد مئل په وض بين يَذَيْه 
عفرو فقال لِم تَبكي أ لا تبكي ما رال الملائكة تله بأجيحيها كُلْتٌ لِصَدَقَةَ أفيه عَنّى 
دُفِمَ قال رجا قالهُ. [انظر الحديث ١١415‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما زالت الملائكة تظله»» وابن عيينة هو سفيان. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائزء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قلت لصدقة». القائل هو البخاري» وصدقة بن الفضل شبخه فيه. قوله: «أفيه؟» 
الهمزة للاستفهام على وجه الاستخبار أي أفي الحديث لفظ حتى رفم؟ قوله: «قال: ربما 
قاله» أي: قال سفيان: ريا قاله جابر ولم يجز به» وجزم به في الجنائز حيث قال في آخر 
الحديث: حتى رفع» وكذلك رواه الحميدي وجماعة عن سفيان. 

١‏ باب تمي الْمجَاهِدٍ أن يَرْجعَ إلى الدّنْها 

أي: هذا باب في بيان تمني المجاهد أن يرجعء كلمة: إنء مصدرية أي: تمنى 
المجاهد الذي جاهد في سبيل الله ثم قتل رجوعه إلى الدنيا لما يرى من الكرامات 
للشهداء. 

0/5 س حذثفا مُحَكَدُ بن بَشَارٍ قال حدشا عدر قال حدّثنا سُعْيَةٌ قال سيعت 
اة قال سَمِعْتٌ أَنْس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة عن الب عي قال ما أَحدٌُ يذل 
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الجَنَدَ يُحبٌ أن تزجع إلى الدنيا وله ما على الأزض مِنْ شَيْءٍ إل الشّهِيدُ يد نی أن يَرْجمَ 
إلى الذنيا فَيَفْئل عَشْرَ وات لِمَا يَرَى مِنّ الكَرَامَةٍ. [انظر الحديث 88 ؟]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وغندرء بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر اوقد تكرر 
ذكره. 

يي PEGE‏ بويا لبا e‏ موسى وبندار» كلاهما عن غندز 

0 وما ما أحده في روه أبي تحالد: ما من نفس. دیدخل الجا تر 
دالا وما فيها. قوله: لما يرى من الكرامة». أي: لأجل ما يراه من الكرامة 
للشهداءء وفي رواية أبي خحالد» لما يرى من فضل الشهادةء ولم يقل: عشر مرات. وقال ابن 
بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادةء والله أعلم. 

7 باب الجَنّةُ تخت بَارِقَةٍ الشيوف 





أي: هذا باب ترجمته: الجئة تحت بارقة السيوف» وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» يقال: برق السيف بروقاً إذا تلألاً. وقد تطلق البارقة» ويراد بها نفس السيوف» 
والإضافة بيانيةء نحو؛: شجر الأراك» وقيل: كأن البخاري أراد بالترجمة أن السيوف لما كانت 
لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل تحتهاء وترجم: ببارقة» يريد لمع السيوف من قولهم: ناقة 
بروق إذا لمعت بذنبها من غير لقاح» وهو مثل: الجنة تحت ظلال السيوف» وقال ابن بطال: 
هو من البريق» وهو معروف. وقال الخطابي: يقال: أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به» وسمي 
السيف: إبريقاًء وهو إفعيل من البريق. وأخرج الطبراني من حديث عمار بن ياسر بإسناد 
صحيح أنه قال يوم صفين: الجنة تحت الأبارقة. وقال بعضهو: الصواب البارقة» وهي: 
السيوف اللامعة. قلت: قال الخطابي: الأبارقة جمع إبريقء وسمي الشيك إبريقا كبا د كرناة 
آنفاً» وكذلك فسر ابن الأثير كلام عمار: الجنة تحت الأبارقة» أي: تحت السيوف» فلا وجه 
حينعذ لدعوى الصواب, 
۳ وقال الْمُغِيرَةُ ب شُعْبَةَ قال أخبرنا بيا مله عن رِسَالَةِ رتا قال مَنْ قتِلٌ ما 

صارٌ إلى الجن 

وجه دخوله تحت الترجمة من حيث أن كون المقتول منهم إلى الجنة داخمل بارقة 
السيوف» وهذا التعليق وصله في الجزية بتمامه. قوله: «عن رسالة ربنا»» ثبت في رواية 
الكشميهني وحد 

وقال حمر لبي َيه ألَيس غلاا في الجَنَةِ وقَْلاهُمْ في الَارٍ قال بَلَى 

وجه هذا مثل وجه المعلق السابق» ووصله البخاري في المغازي من حديث سهل بن 


- كعاب الجهَادٍ والسير / باب (۲۳) 17۱ 
حنيف» رضي الله تعالى عنهء على ما يأنتي» إن شاء الله تعالى, 

ل حدّثنا 0 بم محمد قال حدّثنا مُمَا ويه بن عَغْرو حدثنا أو إشحاق 

عن مُولى بن في عن سالِم أبي لر مَوْلَى عمَرَ بن عُبَهِدِ الله وكانّ كاتةُ قال كتب إل عبد 


الله بن أبي أؤفَى رضي الله 0 رسول الله َكلت قال وَاعْلّمُوا أن الجئة تخت 
ظلال الشيوفي. [الحديث ۲۸۱۸ - أطرافه في: “372817 ۳۰۲٤ ۲۹٦1٦‏ ۷۲۳۷ 





مطابقته للترجمة من حيث إن السيوف لما كانت لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل 
تحتهاء وعبد الله بن محمد أبو جعقر البخاري المعروف بالمسندي» ومعاوية بن عمرو بن 
المهلبي الأزدي البغدادى» وأصله كوفي»؛ وروی عنه البخاري في الجمعة بلا واسطة. وأبو 
إسحاقء قال الكرماني: هو السبيعي» وهذا سهوء وليس إل أبا إسحاق القزاري» واسمه: 
إبراهيم بن محمد» سكن المصيصة من الشامء مات سنة ست وثمانين ومائة. 

والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد في الجهاد في موضعين. وأخرجه 
في الجهاد أيضأ عن يوسف بن موسى. وأتخرجه مسلم فى المغازي عن محمد بن راقع. 
وأحرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محيوب بن موسى. 

قوله: دوكان کاتبه» أي: كان سالم كاتب عبد الله بن أبي أوفى» وقد سها الكرماني 
سهواً فاحشاً حيث قال: وكان سالم كاتب عمر بن عييد اللهء وليس كذلك بل الصواب ما 
ذكرناه. قوله: وكتب إليه» أي: إلى عمر بن عبيد الله ين معمر العيميء وكات أميراً على 
حرب الخوارج. وقال صاحب (التلويح): هذا الحديث ليس من الكتابة في شيء لأنه لم 
يكتب لسالمء إنما كانت الكتابة لعمر بن عبيد الله فأخبر بالواقع فصار وجادة قيها شوب من 
الاتصال. قوله: «إن الجنئة تحت ظلال السيوف» أي: إن ثواب الله والسبب الموصل إلى 
الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل اللهء وقال ابن الجوزي: المراد أن دخول الجنة يكون 
بالجهاد» والظلال جمع: ظلء فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه وإذا 
تدانى الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف الاخرء فالجنة ثتال بهذا. 

تَابَعَُ الأوَيِسِيُ عن ابن أبي الرنادِ عن مولى بن غفبة 

يعني: الأويسي عبد العزيز بن عبد الله العامري تابع معاوية بن عمرو الذي رواه عن أبي 
إسحاق عن موسى بن عقبةء وهذه المتابعة رواها البخاري في خارج (الصحيح) عن الاويسي» 
ورواه عنه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد. قلت: نسبته إلى أويس» بضم الهمزة وفتح الواو 
وسكون الياء أخمر الحروف وكسر السين المهملة: نسبة إلى ا أحد أجل عد 
العزيز المذ كور. 

۴ باب مَنْ طلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادٍ 
أي: هذا باب فى بيان من نوى عتد المجامعة مع أهله حصول الولد ليجاهد في 
اة القاري/ ج٤١‏ م1 
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بدا الله فيحصل له بذلك أجر لأجل نيته وإن لم يحصل له ولد. 


ول النّيِثُ حدّثني جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخلن بن هُرْمْرَ قال 

حيشت انا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ عن رسُولٍ لله يق قال قال سُلَيْمَانٌ ب داود 
ا لأطوفَنٌ الله على مالَةٍ امرَأةٍ أز شع وسين كُلهُنَ يأبي بقارس يُجَاجِدٌ 
في سبي اله فقال لَه صاحبة قل إن اء لله قلع يقل إن شاء لله فلم حمل مِثْمُنٌ إل" 
امْرَأة واجدّة جاءث به ِشِقّ ر جل والّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيده لز قال إِنْ شاءَ الله لَجَاهَدُوا في 
کیل قرفا انر نَّ. [الحديث 581١9‏ أطرافه في: ۳٤۲٤‏ 5147م 11۳۹ 
[YE AYY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» كنا حر جه البخاري E‏ وأتخر جه في ستة مواضع مسندة: 
الليث رواه أبو نعيم من حديث يحبى بن بكير عن الليث» وكذلك أخرجه مسلم من حديثه. 


قوله: «لأطوفن الليلة» ووقع في رواية: لأطيفن. وقال المبرد: كلاهما صحيحء قال 
القرطبي: الدوران حول الشيء» وهو ههنا كناية عن الجماع» واللام فيه للقسمء لأن هذه 
اللام هي التي تدخحل على جواب القسم وكثيراً ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاءٌ 
بدلالتها على المقسم به لكنها لا تدل على مقسم به معين. قوله: وأو تسع وتسعين4: شاك 
من الراوي وغي لفظ: ستين امرأق وفى رواية «سبعينة» وفي رواية: 0 من غير شك وفي 
أحرى: «تسعة وتسعين»» من غير شك ولا منافاة بين هذه الروايات لانه ليس في ذلك القليل 
نفي الكثيرء وهو من مفهوم العدد» ولا يعمل به جمهور أهل الأصول. 


قوله:. «بفارس»» وفي رواية: بغلام. قوله: «يجاهد»» جملة في محل الجر لأنها صغة 
فارس. قوله: «فقال له صاحبه»» قيل: يريد به وزيره من الإنس والجن. وقيل: الملك» كما 
ذكره في النكاحء وفي مسلم فقال له صاحبه أو الملك» وهو شلك من أحد رواته» وفي رواية 
له: فقال له صاحبه» بالجزم من غير ترددء وقال القرطبي: فإن كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس أو من الجن وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحيء قال: وقد أبعد من قال هو 
خاطرهء وقال التووي: قيل: المراد بصاحبه هو الملك» وهو الظاهر من لقظه وقيل: القرين. 
وقيل: صاحب له آدمي. قلت: الصواب أنه هو الملك كما ذكره في النكاح كما ذكرناه. 
قوله: «فلم يقل: إن شاء الله», فلم يقل سليمان عَنينهِ: إن شاء الله بلسانهء لا أنه غفل عن | 
التفويض إلى الله تعالى بقليه؛ فإنه لا يليق بمنصب النبوةء وإتما هذا كما اتفق لنبينا عب لما 
سعل عن الروح والخضر وذي القرئينء» فوعدهم أن بان بالجواب دا اا ما عنده من 
ره اله تعالى ودن ود في ت وإظهار كلمي لكنه وهل عن النطق هاه ل عن 
التفويض بقلبه فاتفق أن يتأحر الوحي عنه» ورمي يما رمي به لأجل ذلك» ثم علمه الله بقوله 
تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد ا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳]. فكان بعد 
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ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب. 

قوله: «فلم تحمل منهن»ء أي: من مائة امرأة. قوله: وإلاً امرأة واحدة جات بشق 
رجل» وفي رواية: بشى غلام» في أخرى: نصف إنسان» وفي أعری: فلم تحمل ت إلا 
واحداً شق إحدى شقيه. قوله: دفرساناً» حال» وهو جمع فارس. قوله: «أجمعون». بالرفع 
لتأكيد ضمير الجمع الذي في قوله: لجاهدواء ويجوز أجمعين بالنصب تأكيدا لقوله: فرسانأء 
إن صحت الرواية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على طلب الولد لنية الجهاد في سبيل الله وقد 
يكون الولد بخلاف ما أمله فيه» ولكن له الأجر في نيته وعمله. وفيه: أن من قال: إن شاء 
اللهء وتبرأ من مشيثته ولم يعط الحظ لنفسه في أعماله» فهو حري أن يبلغ أمله» ويعطى 
أمنيته» وليس كل من قال قولاً ولم يستفن فيه المشيكة بواجب أن لا يبلغ أمله» بل منهم من 
شاء الله باتمام أملهء ومنهم من يشاء أن لا يتمهء بما سيق في علمه» لكن هذه التي أخبر عنها 
سيدنا رسول اللهء عي أنها مما لو استثنى لتم أمله» قدل هذا على أن الأقدار في علم الله 
عز وجل» على ضروب» ققد يقدر للإنسان الرزق والولد والمنرلة إن فعل كذاء أو قال أو دعاء 
فإن لم يفعل ولا قال لم يقدر ذلك الشيء. وأصل هذا في قصة يونسء عليه الصلاة والسلام» 
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنهء فيان بهذا أن تسبيحه کان سبب خروجه من 
بطن الحوت» ولو لم يسبح ما حرج منه. 

وفيه: أن الاستثناء يكون بأثر القول» وإن كات فيه سكوت يسير لم ينقطع به دونه 
فصال الحائلة بينه وبين الاستثناء واليمين. وفيه: ما كات الله تعالى حص به الانبياء من صحة 
البنية و كمال الرجولية مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة. والعادة في مثل هذا 
لغيرهم الضعف عن الجماع» لكن خرق الله تعالى لهم العادة في أبدائهمء كما خرقها لهم 
في معجزاتهم وأحوالهم» فحصل لسليمان» عليه الصلاة والسلام» من الإطاقة أن يطأ في ليلة 
مائة امرأة ينزل في كل واحدة منهن ماي وليس في الأخبار ما يحفظ فيه صريحاً غير هذ 
إلا ما ثبت عن سيدنا رسول اللهء عي أنه أعطي قوة ثلائين رجلاً في الجماع. وفي 
(الطبقات): أربعين. وقال مجاهد: أعطي قوة أربعين رجلا كل رجل من أهل الجنة. وهي قوة 
أكثر من قوة سليمان» عليه السلام» وكان إذا صلى الغداة دخل على نسائه فطاف عليهن 
بغسل واحد» ثم يبيت عند التي هي ليلتهاء وذلك لأنه كان قادراً على توفية حقوق الأزواج. 
وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الااكل. فإن قلت: قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
يدل على كل نسائه فيدنو من كل امرأة منهن يقبل ويلتمس من غير مسيس ولا مباشرة» 
روأه الدارقطتي من حديث ابن ابي الزناد عن هشام عن أبيه. قلت: هذا ضعيف» وسمعت 
بعض المشايخ الكبار الثقات: أن كل تبيء عليه الصلاة والسلام: من الأنبياء» عليهم السلام: 
أعطي قوة أريغين وجلا رت 22 أعطي قوة أربعين نبياً فيكون له قوة ألف وستماكة رجلء 
فاعتبر من هذا صبره وزهده كيف قلع بتسع وة و انه لو قال: إن شاء الله» لم يحنث. 
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وفيه: دلالة على أنه أقسم على شيئين: الوطء والولادة» وفعل الوطء حقيقة والاستيلاد لم يتم 
إذ لو تم لم يقل ذلك فيه. وفيه: هذا مسحمول على أن نبينا تله أوحي إلى بذلك. وهذا 
من خمصائص نبينا عه في اطلاعه على أخبار الأنبياء السالفة والأمم. وفيه: دلالة ”لى جواز 
قوله: لو ولولاء بعد وقوع المقدورء وقد جاء في القرآن كثير من ذلك» وفي كلام الصحابة 
والسلف» وسيأني ترجمة البخاري: هذا باب ما يجوز من اللوء وأما النهي عن ذلك وأنها 
تفتح عمل الشيطان فمحمول على من يقول ذلك معتمداً على الأسباب معرضاً عن المقدور 
او متضِجرا منه. 

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلامء نبه هنا على آفة التمني والإعراض عن ليطن 
والتسليم» ومن أفته نسيان سليمان» عليه الصلاة والسلام الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا 
يكفي فيه النيةء وهو قول الأئمة 3 الأربعة والعلماء كافة» وادعى بعضهم أن قياس قول مالك: 
إن اليمين تنعقد بالنية ويصح الاستثناء بها من غير لفظ ومنع ذلك. وفيه: جواز الإخبار عن 
الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظن» فإن هذا الإخبار راجع إلى ذلك. وقال بعض 
الشافعية: أجاز ا الحلف على الظن الماضي» وقالوا: يجوز أن يحلف على خخط مورئه 
إذا وثق بخطه وأمانته» وجوزوا العمل به واعتماده. وفيه: استحباب التعبير باللفظ الحسن عن 
غيره» فإنه عبر عن الجماع بالطواف» نعم» لو دعت ضرورة شرعية إلى التصريح به لم يعدل 

عنه. فإن قلت: من أين لسليمان» عليه الصلاة والسلامء أن الله تعالى يخلق من مائة في تلك 
الليلة مائة غلام؟ لا جائز أن يكون بوحي» لأنه ما وقع ولا أن يكون الأمر في ذلك إليه» لأنه 
له يوت إلا مایت قلت: قال ابن الجوزي: إنه من جنس التمني على الله والسؤال لهء عز 
وجلء أن يفعل» والقسم عليه كقول أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع» قيل: قول أنس 
ليس بتمن؛ أل تری أن الشارع سماه قسماآء فقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»» فسماه قسماً ولم يسمه تمتياً. 
4 - باب الشُجاعَةٍ في الححزب والجبن 

أي: هذا باب في بيان مدح الشجاعة في الحرب» وفي بيان ذم الجبن فيه» وهو بضم 
الجيم وسكون الباء الموحدة» وفي آخره نون: الخوف, وأما الجبن الذي يؤكل فهو بتشديد 
التون. 

80/5 ب حدّثنا أحمَد بل عَبِدٍ الْمَلِكِ بن واقِدِ قال حدّئنا خاد بن رَيْدٍ عن 
ثايتٍ عن انس رضي الله تعالى عن قال كان لني ر خسن الئاس وأَشّْجَعَ الثابن وأجود 
الئاس ولَقَدْ فَزِعَ أهْلُ المَدِيتة فكانّ النبئ عه سَبَقَهُمْ على قرس وقال وجَحدْنَاةُ بَخْرَاً. [انظر 
الحديث ۲٣۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشجع الناس» أي : في الحرب» وفسر ذلك بقوله: ولقد 
فزع أهل المديئة... إلى آخره. وأحمد بن عبد الملك بن واقدء بالقاف وبالدال المهملة: 
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الحراني» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وبالتون. مر في كتاب الصلاة في: باب الخدم 
ال إل" أنه ت تة الى لتو 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن سليمان بن حرب وقتيبة فرقهما في الجهاب 
وأحرجه أيضاً في الأدب عن عمرو بن ميمون. وأخرجه مسلم في فضائل النبي مله عن 
يحبي بن يحبي وسعيد وابن متصور وأبي الربيع وأبي كامل. وأحرجه الترمذي في الجهاد عن 
قتيبة. وأحرجه النسائي في السير عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن أبي صالح محمد بن زنيور 
المكي» وأخخرجه ابن ماجه في الجهاد عن أحمد بن عبدة الضبي. 

قوله: «فزع» بكسر الزاي» يقال: فرع يغزع فزعاً. أي: خاف أهل المدينة» وفي رواية 
ليلاً. قوله: «سبقهم على فرس» يقال له مندوب» وكان لأبي طلحة على ما يأني بيانه» إن 
شاء الله تعالى. قوله: ووجدناه بحرأ». أي: كالبحر واسع الجري. 

وفيه: استعمال المجاز حيث شبه الفرس بالبحرء لأن الجري منه لا ينقطع كما لا 
ينقطع ماء البحر» وأول من تكلم بهذا رسول الله عَيْيكِ. وفيه: استعارة الدواب للحرب وغيره 
وركوب الدابة عرياناً لاستعجال الحركة؛ ثم إنه ذكر في الحديث ثلاثة أشياء من صفات 
النبي» ف وهي: الأحسنية والأشجعية والأجودية. قال حكماء الإسلام: للإنسان قوی 
ثلاث: العقلية والغضبية والشهويةء وكمال القوة الغضبية الشجاعة» وكمال القوة الشهوية 
الجود» وكمال القوة العقلية الحكمة. والأحسن إشارة إليه لأن حسن الصورة تابع لاعتدال 
- اج» واعتدال المزاج تابع لصفاة النفس الذي به جودة القريحةء وهذه الثلاث هي أمهات 
الا خلاق. 





۷ ل حذّقنا أو اليَمَانِ قال أخبرنا شْعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال أخبرني عُمَو بن 
غد بي حبري عل أل شعقة بن حي ل أعري تبن لیم كا کو ب 
م رسول الله مه ومَعَةُ الئاس مَقْفَلَهُ مِنْ حُتَين فَمَلِقَهُ الاس يشألوته حى اضطروة إلى سَمْرَ 
حلت رتا وت ابي لله فقال اغطوني رذائي اؤ کان ِي عَدَدُ شزو الا تعدا 
لَقَسَمْئُهُ يكم ثُمْ لا تجدُوني بَخيلاً ول كَدُوباً ولا جبانا. [الحديث ۲۸۲۱ - طرفه في 

[TEA 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم لا تجدوني...» إلى آخره» وأبو اليمان الحكم بن 
نافع» وعمر بن محمد بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن مطعمء بلفظ اسم الفاعل من الإطعام النوفلي القرشي» قال الكرماني: وكثيراً يروي الزهري 
عن محمد بدون واسطة عمر. قلت: لم يرو عن عمر بن محمد بن جبير غير الزهري؛ وقد 
وثقه النسائي» وفيه رد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل 
من اثنين» عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده» ثم ما 
رواه عن عمر غير الزهري» هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً. 
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والحديث أشخترجه البخاري أيضاً في | لخمس عن عبد العزيز بن عبلا "الله بن إبراهيم 


قوله: «ومعه الناس» > أي: ومع النبي . قوله: «مقفله» أي: زمان قفولهء أي: 
رجوعه» وهو: بفعح الميم وسكون القاف وفتح الفاء. قوله: «من حنين»» هو واد بين مكة 
والطائف» وذلك في سنة ثمان. قوله: «فعلقه الناس»» بفتح العين المهملة وتخفيف“اثلام 
المكسورة بعدهأ تاق أي : فتعاقوا به» وقي رواية الكشميهني: فطفقت» وهر بمعناه. قوله: 
«يسألونه»» حال. قوله: «حتى اضطروه»ء أي: ألجؤوه إلى سمرة» وهي واحدة السمرء وهي 
شجر طوال متفرق الرؤوس قليل الظل صغار الورق قصار الشوك جيد الخشب وله نوار أصفر 
وصمخ أبيض قليل المنفعة» ويخرج من السمرة شيء يشبه الدم» يقال: حاضت السمرق إذا 
حرج منها ذلك. قوله: «العضاف»: بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وفي آخيره 
هاء: يقرؤ في الوصل والوقف بالهاء. وهو كل شجر عظيم له شوك؛ وواحد العضاه: عضاهة 
وعضهة وعضةء حذفوا منها الأصلية كما حذفت في: شفةء ثم ردت في عضاه كما ردت 
في شفاه وتصغر على عضيهة وينسب إليهاء فيقال: بعير عضهي للذي يرعاهاء وبعير عضاهي 
وإيل عضاهية: وقال ابن التين: ويقرؤ بالهاء وقفاً ووصلاء وهو شجر الشوك: كالطلح والعوسج 
والسدر. وقال الجوهري: هو على ضربين: خالص: كالعرف والطلح والسلم والسيال والسمر 
والقتاد والغرب» وغير غنالص: كالشوحط والنبع والشريان والسراء والقشم. قوله: «نعماى بفتح 
النون والعين وفي رواية أ ذر: نعم» بالرفعء وجه الرفع أنه اسم : كان. وقوله: «في عدد 
حبره» ووجه النصب أنه تمييز» و: كان تكون تامةء والئعم ال خاصة. كذا قاله أكثر أهل 
التفسير. وقال أبو جعفر النحاس: قيل: النعم الإبل والبقر والغدم» وإن اتفردت الإبل يقال لها 
نعم وإن انفردت البقر والغنم لا يقال لها نعم واختلف في الأنعام فقيل: هي جمع: نعم 
فيكون للإبل خاصة وقيل: إذا قلت: أنعا» دحل تحته البقر والغنم. وقال الجوهري: النعم 
واحد الأنعام» وهي المال الراعية» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث؛ يقولون: هذا نعمء وأراد. 
ويجمع على: نعمان» مثل: حمل وحملان» والأنعام تذكر وتؤنثء قال الله تعالى في موضع: 
مما في بطونهء» وفي موضع: مما في بطونهاء وجمع الجمع أناعيم. 

قوله: «ثم لا تجدوني»» ويروى: لا تجدونني» على الأصل فيه أنه لا بأس للرجل 
الفاضل أن يخبر عن نفسه بما فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف سوء ظن أهل الجاهلية. 
قوله: «بخيلا»» قال الفراء: البخيل الشحيح» وقال ابن مسعود: البخيل أن لا يعطي شيعاً. 
والشحيح أحذه مال أخيه بغير حق. وقال طاوس: البخيل أن يبخل مما في يده» والشحيح أن 
يشح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيدي الئاس بالحلال والحرام. وقيل: 
البخل في اللغة دون الشح» والشح أشد منه يقال: بخل يبخل بخلا وبخلاء وقيل: البخل أن 

يضن الإنسان بماله أن يبذله في المكارم أو اللوازم. قوله: دولا كذوبا» من كذب كذبا 
ونيا وهو حلاف الصدق» فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان ومكذبان ومكذبانة 
وكذبةء مثال: همزة وكذبذب مخنفاء وقد يشدد. 
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قزلة: وا ا اكلم من نتن 
الكذوبية نفي الكذب» ولا من نفي البخيلية نقي البخل» لا من نفي الجبان نفي نفسن: الجبن 
لأنا نقول: قد تجيء هذه الأوزان بمعنى: ذي كذاء كما في قوله تعالى: «إوما ريك بظلام 
للعبيد» [فصلت: 45]. والتقدير: وما ربك بذي ظلمء لأن نفي الظلامية لا ينفي نفس 
الظلم وكذلك ههنا فيؤول ا إلى نفي هذه الأشياء بالكليةء ثم اقتران الكذب ن 
الحيات. مع أن مقتضى المقام ن نفي البخل فقط هو إشارة إلى أنه يقول: لا أكذب في نفي 
البخل عني». او نای الل جني ایی عون رقن کب وهذا من جوا مع الكلم إذ أصول 
الأحلاق: الحكمة والكرم والشجاعةء وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقليةء أي: 
الحكمة وبعدم الجين إلى كمال القوة الغضبية أي: الشجاعة وبعدم اليخل إلى كمال القوة 
الشهوية أي: الجودء وهذه الثلاث هي ا فواضل الأخلاقء والأول هو مرتبة الصديقين» 
والثاني هو مرتبة الشهداء والثالث هو مرتية الصالحين أللهم اجعلنا منهم. 

۵ بابُ ما يُتَعَوَدْ مِنَ الجن 
آي“ هذا باب في بيان التعوذ من الجبنء ا ماء مصدرية. 





حدثنا مولى 3 إشمَاعیل قال حدّثنا أبو وات قال حدّئنا عبد المَلك 
ابن عمَير قال سيعت عَمْرَر بن ميو ن الأؤديٌ قال كان سد عَم تَنيه بيه عَوْلَءِ الْكَلِمَاتِ 
كما يُعَلّمْ | مُعَلّم الْغِلْمَانَ الْكعَابَةٌ عو إن رسول اللهء عه كات يَتَعَوّدُ مِنْهُنٌ دُبْرَ الصَّلاةٍ 
اللُعٌ انّي أَحُوق بيك من الجين وأو بك ان رَد إلى ودل العْمْرِ واعود بك من فة الَدَنْتا 
وأغُوذ يك مِن عَذَابٍ الْقَبْرٍ فَحَدَّنْتُ به مُصِْعبَاً قَصَدَّقَةُ. [الحديث ۲۸۲۲ - أطرافه في: 
تالالا عات [T4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بك من الجين». وأبو عوانةء بفتح العين: الوضاح 
اليشكري؛ وعمرو بن ميمون مر في الوضوء وهو الذي رأى قردة زنت فرجمتها القردة 
والاوديء بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: نسبة إلى أود بن معن» هذا في باهلة» 
وأود أيضا في مذحجء وهو أود بن صعب وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات عن عبد الله بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي 
في الاستعاذة وفي اليوم والليلة عن يحيى بن محمد وفي اليوم والليلة عن القاسم بن زكرياء 
وتفسير الجين قد م وإنما ر منه لأنه يؤدي إلى عذاب الأخرةع لأنه يفر في الرحفىي 
فيدحل تحت وعيد الله فمن ولّى فقد باء بغضب من الله؛ وربما يفتتن في دينه فيرتد لجبن 
أدركه وخحوف على مهجته من الأسر والعيودية. 

قوله: «أن أرد» أي: عن الردء وكلمة: أن» مصدرية «وأرذل العمر»» هو الخرف» 
يعني: يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية» ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم» ويقال: 
أرذل العمر: أردؤه» وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض؛. وعن خمدمة نفسه فيما يتنظف 
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فيه فيكون كلاً على أهله ثقيلاً بينهم» يتمنون موته فإن لم يكن له أل فالمصيبة أعظم. 
قوله: «وفسة الدنيا». هو أن يسيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال ومال. قؤله: «فحدشت 
به مصعباً» قائل هذا هو عبد الملك بن عمير» ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاض. وقال 
ا المري فى ر ارات وفي رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد لم يذ كر البخاري 
مصعباء وهو غريب منه» لأن هذا ثابت عند البخاري في جميع الروايات فافهم. 





۳۹ ل حدئفا مُسَدّدٌ قال حدّئنا غير قال سَمِعْتُ أبي قال سَمِعْتٌ انس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال كا الكبئ عله مرل ألنّهُمْ ني أعودُ بك مِنَ العخرٍ 
والكسل والجبن والْهَرَم وأغود بك مِنْ فئتةِ الْمَخيا وَالْمَمَاتٍ وأعُوذ يك مِنْ عَذاب 
القبر. [الحديث ۲۸۲۳ - أطرافه في: »٤۷۰۷‏ 1۳۹۷ء 1۳۷۱]. 

ظ مطابقته للترجمة في قوله: «والجبن» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي البصريء وأبو 
سليمان بن طرحان البصري مولى لبني مرةء مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

والمحديث حر جه انشا في الدعوات عن مسدد عن معتمر. وأحرجه مسلم في 
الدعوات عن يحيى بن أيوب وعن كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي كريب. 
وأنحر جه أبو دأود في الصلاة عن مسدد به. وأخحرجه النسائي في الاستعاذة عن محمد بن عبد 
الأعلى به. 

قوله: «من العجز» هو ضد القدرة» وقال ابن بطال: اختلف في معتى العجزء فأهل 
الكلام يجعلونه مالا استطاعة لأحد على نآ اسه م انها عندهم مع الفعل» وأما الفقهاء 
فيقولون: إنه هو ما يستطيع أن يعمله إذا أرادء لأنهم يقولون: إن الحج ليس على الفور» ولو 
كان على المهلة عند أهل الكلام لم يصح معناه» لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» 
والذين يقولون بالمهملة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل. قوله: «والكسل» هو ضعف الهمة 
وإيشار الراحة للبدن على التعب» وإنما استعيذ منه لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة. قوله: 
«والهرم»» قال الكرماني ضد الشباب» وفي (المغرب): الهرم كبر السن الذي يؤدي إلى 
تماوت الأعضاء وتساقط القوى» وإها استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. قوله: «من 
فحة المحيى» والممات مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت» وفتنة المحيى أن يفتكن 
بالدنيا ويشتغل بها عن الأخحرة» وفتنة الممات أن يخاف عليه من سوء الخاتمة عند الموت» 
وعذاب القبر مما يعرض له عند مساءلة الملكين ومشاهدة أعماله السيئة في أقبح الصورء 
أعاذنا الله مته بمنه وكرمه. 

۲۹ باب من عدت مَشَاهِدِهِ في الخزب 

أي : هذا باب في بیان من حدث بشاهده» وهو جمع: مشهد» موضع الشهود» أي:. 
الحضور في الحرب» أراد بهذا أن للرجل أن يحدث با تقدم له من العناء في إظهار الإسلام 
وإعلاء كلمته ليتأسى بذلك المتأسيء ويقتدي به» وليرغب الناس في ذلك. وأما الذي 
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يحدث لإظهار شجاعته والافتخار جا صنع فذللك لا يجوز. 





قَالَهُ ابو عدْمَانَ عَنْ سَعْدٍ 

أي : قال ذلك أبو عثمات عل الرحمن النهدي» بغتح النون عن هيل بن أبي وقاصن: 
وهذا تعليق ذ كره موصولا في المغازي. 

للب حدشنا َة بِنُ سمي قال حدثنا حاتم عن محمد بن يُوسُفٌ عن 
ال ا ا e‏ زد وعيد الان 
و عبنت لله و زم اشح ل ٤‏ - طرفه في: .]٤ ۰١۲‏ 

مطابقعه للترجمة في قوله: وسمعت طلحة يحدث عن يوم أحد». 

وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي» سكن المديئة ومر في الوضويء ومحمد بن يوسف بن 
عبد انه ابن حت مر وأمه ابئة السائب بن يزيل سمح جحده السائب بن يزيد والسائب هذا 
صحابي صغير ابن صحابيين حج به أبوه وأمه مع التبي»ء عه في حجة الوداع: وهو أبن سبح 
سنينء ويقال: ابن عشر سنئينء مر في جزاء الصيد وفيه ستة من الصحابة. 

قوله: (وسعدا؟ أي: وصحبت سعدا وهو سعد بن أبي وقاص. قوله: «فما سمعت 
أحدا منهم». أي: هؤلاء الصحابة المذكورين «يحدث عن رسول الله مييه قال ابن بطال 
وعيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله > سوه خحشية الزيادة والتقصان 
لملا يدخلوا في قوله مَيْبَهِ: «من نقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»» فاحتاطوا على 
شريككم. قوله: واله أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحده يعني: ما سمعت طلحة 
يحدث عن رسول الله یه وما كان يحدث عن مشاهده يوم أحدء لأنه كان من أهل 
النحدة وثبات القدم ٠‏ في الحرب» وعن أبي عثمات النهدي: أنه لم يبق مع رسول الله عاك 
e‏ و لهذا حدث طلمحة عن مشاهده يوم اد ليقتدى بك ویر عب 
الناس في مثل فعله. 
۷ ل باب وجوب الثفير وما يَجَبْ مِنَ الجَهَادٍ والثية 

أي: هذا باب في بيان وجوب النفير» بفعح النون وكسر الفاء» أي: الخروج إلى قتال 

ذللك. 


وقَوْلِهِ ۋانفزوا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالکم وأنفيكة في سَبِيل الله ذَلِكُمْ حير 
كم إِنْ ¿ كُنتُمْ تَعلَمُونَ لؤ كان عَرَضَاً قرياً وسَفَراً قاصِدَاً لابغوك ولكن بَعْدَث علَيِهِمْ 


.¥ 5 تاب رالجهاد والسیر / باب (07؟) 
الضَّقَةٌ وسَيَحْلِفُونَ باه (التوبة: ]٤٠١‏ الآية. 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله: «وجوب النفير»» أي: وقول الله تعالئة “وفي بعض 
النسخ: وقول الله» عز وجل. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن«صبيح: 
هذه الآية: «إانفروا حفافا أ وثقالًج والتويةة اك اول ها قزل من سورة را ال أب 0 
الغفاري وابن الضحاك: هذه أول آية نزلت من براءةء ثم نزل أولها وآحرهاء وفي التفسيرء قال 
جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لما نزلت آية الجهاد منا الثقيل وذو الحاجة 
والضيعة والشغل» فنزل قوله تعالى: لإانفروا خخفافاً وثقالاً» [التوبة: .]٤١‏ ويقال: كان المقداد 
عظيماً سمينأء جاء إلى النبي, له وشكى إليه وسأل أن يأذن له فنزلت انفروا... الآيةء أمر 
الله بالنفير العام مع الرسول مه عام غروة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل 
الكتاب» وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
واليسرء فقال: «إانفروا حفافاً وثقالاً» [التوبة: .]٤١‏ وعن أبي طلحة: كهولاً وشباناء ما سمع 
الله عذر أحدء ثم حرج إلى الشام فقاتل حتى قتل» وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحسن البصري والشعبي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال مجاهد: شباناً وشيوحاً 
وأغنياء ومساكين. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وعن ابن عباس: انفروا 
نشاطا وغير نشاط. وكذا قال قتادةء وعن الحسن البصري: في العسر واليسرء وقيل: الخفاف 
آهل السرة» والتقال أهل العسرة. وقيل: أصحاء ومرضىء وقيل: مقلين من السلاح ومكثرين. 
وقيل: رجالا وركباناء وقيل: عزياناً ومتأهلين. وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشعد على 
الناس شأنهاء فنسخها الله تعالى فقال: «وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله» [التوبة: .]3١‏ وخفافاً» جمع خفيف» و: 
ثقالاء جمع ثقيل وانتصابهما على الحال من الضمير الذي في: انفروا. قوله: «إجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم» [التوبة: .]4١‏ إيجاب للجهاد بهما إن كي أو بأحدهما على حسب 
الحال. قوله: إذلكم خير لكم» [التوبة: ١غ].‏ يعني: في الدنيا والآحرة» لأنكم تغرمون في 
النفقة قليلاً فيغتمكم أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخير لكم من الكرامة في الاخخرة إن 
کنتم تعملون أن الله يريد الخير. 

قوله: لو كان عرضا قريباً...© [العوبة: .]4١‏ الآية نزلت في المنافقين في غزوة 
تبوك» والمعنى: لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة وسفراً قاصدا أي: سهلا قريباً لاتبعوك طمعاً 
في المال» ولكن بعدت عليهم الشقة أي: السفر البعيد. وقرأ ابن عمير عبيد» بكسر الشين» وهي 
لغة قيس قوله: وسيحلفون بالله؛ أي: يحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم: لو استطعنا لخرجنا 
معكم أي: لو قدرناء وكان لنا سعة من المال 2 معکې وذلك ا اي 
كانوا مياسير ذوي أموال. قال الله تعالى: #ؤيهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون» [التوبة: 
۲ ]. وقال الزمخشري: يهلكون أنفسهم إما أن يكون بدلاً من سيحلفوت» أو حالاً بمعنى 
مهلكين» والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب؛ وبا يحلفون عليه من التخلف. 
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وقَوْلِه يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ما َكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ الْقُرُوا في سَبِيلٍ لله الاقَُم إلى 
الأزض أَرَضِيكُمْ بالحياة الدّنيَا صن الاخرةي إلى قرا 1 لِه «#على 05 شئْءٍ قَدِير)4 
رالعوبة: 8 ؟]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله الأول. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله 
له في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ فقال تعالى: 
«يا يها الذين آمنوا. .4 [العوية: ۸]. الايةء قوله: إتاقلتم > أصله تثاقلتم» أدغمت التاء في 
الغاء فسكنت الأولى» فأتى بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء معناه: تكاسلتم 
وملعم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار. قوله: «إأرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» [التوبة: ۳۸]. أي: بدل الآخرة» ثم قال تعالى: «فما متاع الحياة الدنيا» [التوبة: 
۸]. هذا تزهيد من الله في الدنيا وترغيب في الآخرة بأن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى 
الجنةء لانقطاع ذلك ودوام هذاء ثم توعد على ترك الخروج فقال: ألا تنقروا: أي: ألا 
تخرجوا مح نييكم إلى الجهاد يعذبكم غاب اليا يدال ا غير كم لنصرة نبيه وإقامة 
دينه. قوله: ؤولا تضروه شيئا أي : ولا تضروا الله تعالى بتوليتكم عن الجهاد ونكولكم 
وتشاقلكم عتهع رال على كل شىء قد ير [العوبة: ۳۸] أي: قادر على الانتصار ص الأصكاء 


بدونكم. 
ويڏ کر عن ابن عباس الْفِرُوا ثُباتِ سَرَايا مُتَفَوَقِينَ يقال أَحَدُ الثباتِ ثب 
هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وذكره إسماعيل بن أ 


زياد الشامي في تفسيره عنه» ومعناه: اخحرجوا ثبات» يعني سرية بعد سرية» أو اا مجتمعن. 
قوله: «ثبات»» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الباء الموحدةء وهو جمع: ثبة» وهي الجماعة» 
جاء جمعها أيضاً: ثبون وثبون وأثابي» وأصل: ثبة» ثبي» على وزن: فعلء بضم الفاء وفتح 
العين. وفي (التوضيح): وعند أهل اللغة الثبات الجماعات في تفرقة» أي: حلقة حلقة كل 
جماعة ثبةء والثبة مشتقة من قولهم: ثبيت الرجل إذا أثنيت عليه في حياته» لأنك كأتك قد 
جمعت محاسنه. وقال أبو عمر: والتثبية: الثناء على الرجل في حياته. قوله: «ثبات سرايا 
متفرقين؛ أحوال» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الحسن القابسي: ثباتأء بالنصب» وهو غير 
صحيح» لأنه جمع المؤنث السالم مثل: الهندات» والنصب والجر فيه سواء» والسرايا جمع: 
سرية» وهي من يدخحل دار الحرب مستخفياً. قوله: «ويقال واحد الثبات: ثبة» لا طائل 
تحتهء لأن هذا معلوم قطعاً أن ثبات جمع ثبة» وأما الثبة التي بمعنى وسط الحوض فليس من 
باب ثبة الذي بمعنى الجماعة؛ لأن أصل هذه: ثوب» وهو أجوف واوي» فلما حذفت الواو 
عوض عنها الهاء وسمي: وسط الحوض بذلك» لأن الماء يثوب إليه أي: يرجع. 





03 - حذئنا تحمؤو بن عَلِىَ قال حدّئنا يَخيى قال حدّئنا سُفْيَانٌ قال حدّثني 
مَنْضُورٌ عن مجاه عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الثبئ عب قال يَزْمَ 
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الفح ل هِججرَةٌ بَعْدَ الفح ولکن جهادٌ ونيّة وإِذًا اسْتْفِرت فالفُروا. رانظر الحديث ١١49‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية»؛ وعمرو بن علي بحر بن يحَيى بن 
كثير أبو حفص الباهلي البصري» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» والحنديث 
مضى في: باب فضل الجهاد بهذا الإسنادء غير أن شيخه هناك: علي بن عبد الله» وهنا: 

عمرو بن علي» وقد مضى الكلام فيه هناك. ش 
۸ بابُ الكافر يَقْكُلُ الْمُسَْلِمَ ثم يسيم فَيِسَدَدُ بَعْدُ ويُفل 

أي: هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يقتل المسلم ثم يسلمء بضم الياء أي: 
القاتل. قوله: «فيسدد» بالسين المهملة أي : يسدد دينه يعني : : يستقيم. قوله: «بعد» بضم 
الدال أي: بعد قتله المسلم. قوله: «ويقتل» على صيغة المجهول؛ رفي رواية النسفي: أو 
يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال والإسماعيليء وقال الكرماني: أو ثم بسن قد 1 و 
فيه يفهم من الحديث؛ ولم يذ كره ١‏ كتفاعٌ به . 

5 لب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرتا مالك عن أبي الرَادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال يَطححكُ الله إِلَى رجا ين يفنل 
أَحدُمُعا | الآتمر يلان الجَئة يُقَاتِلُ هذا في سَبِيلٍ لله فيفل ع يوت الله على القَاتِل 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة كالشرح لمعنى الحديث» وذلك أن المذكور 
فيها: فيسدد» وفي الحديث «فيستشهد» والشهادة إنما تعتبر على وجه التسديد» وهو 
الاستقامة فيها. وقال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد 
Cek‏ راتحا حم من ريق الب هريرة رك ا" 
حر حر جه غيرة؟ والاستاد المذ كور بسن همؤلاء الرجال شل د کر غير مرة» 7 الزناد» بالراي 

وامحديث حي النسائي فيه فيه وفي النعوت عن محمد بن سلمة والحارث بن مسکین» 

ذكر معناه: قوله: ويضحك الله»» الضحك وأمئاله إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها 
مجازأء ولازم الضحك الرضا. وقال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عددما يستخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله. عز وجلء ونما هو مثل ضربه لهذا الصنع الذي 
هو مكان التعجب عند البشرء وفي صفة الله تعالى الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول 


۔ تاب الجهاد والسير / باب ز۸٣)‏ 1¥ 


الضحك يدل على الرضا وقبول الوسيلة وإنجاح الطلبة» فمعناه: أن الله يجزل العطاء لهما لأنه 
هو مقتضى الضحك وموجيه؛ أو يكون معناه: تضححك ملائكة الله من صتيعهماء لأت الزيثار 
على النفس أمر نادر في العادة مستغرب في الطباع. وقال ابن حبان في (صحيحه): يريد: 
أضحك الله ملائكته من وجود ما قضى. وقال ابن فورك: أي: يبدي الله من فضله توفيقاً 
لهذين الرجلين» كما تقول العرب: ضحكت الأرض من التبات إذا ظهر فيهاء وكذلك قالوا 
للطلع إذا ائفتق عنه: كفري الضحلك» لأجل أن ذلك يبدو منه البياض الظاهر كبياض الثغرء 
وقال الداودي: أراد قبول أعمالهما ورحمتهما والرضا عتهما. 

قوله: وإلى رجلين» عدي: يإلى» لتضمنه معنى الإقبال» يقال: ضحكت إلى فلان إذا 
توجهت إليه بوجه طلق» وأنت عنه رأض. قلت: هذا يدل على أن المراد بالضحك هنا 
الإقبال بالوجه. قوله: «يدخلان الجنة» 0 محل الجر لأنها صفة للرجلين» وفي رواية مسلم 
من طريق همام عن أبي هريرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟. قوله: «يقاتل هذا»» جملة 
مستأنفة» يدل عليه رواية مسلم هذه لأن المعنى: قالوا: يا رسول الله! كيف يدخلان الجنة؟ 
فقال: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل»» على صيغة المجهولء وزاد في رواية همام: وفيلج 
الجنةء ثم يتوب الله على القاتل»» أي: فيسلم. وفي رواية همام: «فيهديه الله إلى الإسلام ثم 
يجاهد في سبيل الله فيستشهد». 

وقال أبو عمر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. وقال 
أيضاً: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراً. قيل: هو الذي استتبطه 
البخاري في ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلساأء لعموم قوله: «ثم يتوب الله على 
القاتل» كمالو قل مسلم مسلماً عمداً بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله عز وجل. 

AYY /‏ س حدّتنا الحَُمَيِدِيٌ قال حدّئنا سَفْيَانٌ قال حدثنا الزُّهْرِيُ قال أخبرني 
عَنْبَسَةٌ بن سَهِيدٍ عن أبي رة رضي الله تعالى عنه قال انيت ا 
بَغدّما افتقځوعا مُمَلْتُ يا رسول الله شه لي فقال بَعْضٌ بَنِي ت ميد سَهِيدٍ بن العاص لا سهم لَه 
رسول الله فقال أبُو هريره هذا قال ابن قَؤْقلٍ فقال ابن سَعَيدٍ بن القاص وغ لِوَئر 8 
ليا من فُدُوم ضأنٍ ينعى عَلَيّ كنل رَجُلٍ شيم أكرمة الله عَلَى يدي ولم هَنَيء على مدي 
قال فلا أذري أسْهَعَ لَهُ أم لغ يسه لَه قال فيان وحخدتنيه 8 هُرَيْءَةَ قال ۴ 
عَبِدٍ الله الشعيدي عَهْرُو ابن يَحْيَى بن سَعِيدٍ بن عَمْرو بن سَعِيدٍ بن العاص. [الحديث 
۷ - أطرافه في: 22787 ۲۳۸٤ء .]٤۲۳۹‏ 





سبد ي 4 وأراد بدذلك أن ابن فوقل ‏ وهو التنعمان اتوك فيك أبان فأكرمه الله يالشهادة 
ولم يقعل آبان على كفره فيدخخل النار» بل عاش حتى تاب وأسلم وكان إسلامه قبل خيبر 


وبعد الحديبية» وهذا هو عين الترجمة. 
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ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: الحميدي» بطم الحاء المهملة: هو عيد الله بن 
الزبير أبو بكري منسوب إلى أحد أجداده: حمید بن زهير وهو بطن من قريش. الثاني: سفیاب 
ابن عيينلة, الثاليث: محمد بن سام الزهري. الرابع: غنبسة بفتح العين المهملة کون 
التون وفتح الياء المو-حدة وبالسين المهملة: أبن سعد الأمري. الخامس: ا شريرة. 





وفيه: أربعة أنفس أيضاً. الأول: هو قوله: بعض بني سعيد بن العاص» هو أبان بن 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مداف القرشي الأموي» قال الزبير: تأخر 
إسلامه بعد إسلام آخحویه: مالك وعمروء ثم أسلم آنا وحمسن إسلامه. قال ابو عمر: وکاب 
إسلام أبان بن سعيد بين الحديبية وخيبر» وقال إبن إسحاق: قتل أبان وعمرو ابنا سعيد بن 
العاص يوم اليرموك؛ ولم يتابع عليه ابن إسحاق» وكانت اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين 
من رجب سنة حمس عشرة في خلافة عمر» وقال موسى بن عقبة: قتل أبان يوم أجنادين؛ 
وكانت وقعة أجدادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة في خحلافة أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه. وقيل: إنه قعل أيام مرج الصفرء وكان في صدر خلافة عمر سنة أربع عشرةء وكان 
الأمير يوم مرج الصفر خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه. الثاني: ابن قوقل: هو التعمان بن 
مالك بن ثعلبة بن أصرم» بالصاد المهملة: أبن فهم بن ثعلبة بن غنمء بفتح الغين المعجمة 
وسكون الدون بعدها ميم: ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي؛ وقوقل لقب ثعابة. وقيل: 
لقب أصرم» وقد ينسب النعمان إلى جده:؛ فيقال له: النعمان بن قوقل» وقوقل بقافين على 
وزن: جعفر» شهد بدراً وقدل يوم أحد شهيد وروى البغوي في (الصحابة): أن النعمان بن قوقل 
قال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطاً بعرجتي في الجنة» فاستشهد 
ذلك اليومء فقال النبيء يَُهِ: «لقد رأيته في الجنة». الثالث: السعيديء وهو الذي أوضحه 
البخاري بقوله: هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» يكنى أبا أمية 
المكي. قال يحيى بن معين: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات. الرابع: سعيد بن عمرو بن 
سعيد القرشي أبو عثمان الأموي» روى عن النبيء َوُه مرسلاء وعن جماعة من الصحابة» روى 
عنه ابن ابنه عمرو بن يحيى المذكورء وقال أبو زرعة والنسائي ثقة» وقال أبو حاتم صدوق. 

ذكر معداه: قوله: دوهو بخيبر» جملة حاليةء وكان انتتاحها في 27 ق 
«أسهم لي السائل بهذا هو أبو هريرة» وفي رواية أبي داود: أن رسول الله له بعث 
أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المديئة» جل تمد فقدم أبان وأصحابه على رسول 
الله» n‏ بحخيبر بعد أن فتحهاء فقال أبان: إقسم لنا يا رسول اللهء قال أبو هريرة: فقلت: لا 
تقسم له يا رسول الله! فقال أبان: أنت هنا يا وبر تحدر علينا من رأس ضال؟ فقال النبي 
عَته: إجلس يا أبان» ولم يقسم لهم وفي لفظ: فقال سعيد بن العاص: يا عجباً لوبر؟ قال أبو 
بكر الخطيب: كذا عند أبي داود» فقال سعيد: وإنما هو ابن سعید» واسمه أبان» قال: 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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والصحيح أن أبا هريرة هو السائل» كما هو في البخاري. انتهى. قلت: على تقدير صحة 
حديث أبي داود ومقاومته لحديث البخاري يحتمل أنهما سال تا وأن أحدهما جازى 
الآحر لما أسلفه من قوله: لا تقسم له. قوله: «وبعض بني سعيد بن العاص». هو أبان بن 
سعيد كما قلنا. قوله: «قاتل ابن قوقل»؛ هو النعمان بن مالك» كما ذكرناه الآن. قوله: دوا 
عجبا» بالتنوين» ويروى بدونه» وكلمة: وا هنا اسم لأعجب» واتتصاب عجباً به. 


قوله: «لوبره» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة بعدها راء قال ابن قرقول: كذا لأكثر 
الرواة بسكون الباء الموحدة. وهي دويبة غيراء» ويقال: بيضاء على قدر الستور حسنة العيتين 
من دواب الجبالء وإنما قال له ذلك احتقارأء وضيطها بعضهم بفتح الباء» وتأوله: جمع ويرة 
وهو شعر الإبل أي: إن شأنه كشأن الوبرة» لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة. وقال الخطابي: 
أحسب أنها تؤكل» لأني وجدت بعض السلف يوجب فيها الفدية. وقال القزاز: هي ساكنة 
الباء: دويبة أصغر من الستور» طحلاء اللون» يعني : تشبه الطحال لا ذنب لها وهي من دواب 
الخو والجمع: وبا وفي (المحكم): على قدر السنورء والأنثى وبرت والجمع؛ وبر ووبور 
ووبار ووبار وإبارة. وفي (الصحاح)؛ ترحن في البيوت: أي: تقيم بها وتألفها. وقال أبو موسى 
المديني في كتاب (المغيث): يجب على المحرم في قتلها شاة لأنها تجتر كالشاةء وقيل؛ 
لأن لها كرشاً كالشاة» وفي (مجمع الغرائب) عن مجاهد: في الوبر شاة» فذكر مثله. وفي 
(البارع): لأبي علي رق 5 سحام : الطائيون يقولون لما يكون في الجبال من الحشرات: 
الوير» وجمعها: الوبارةء ولغة أخرى الإبارة بالكسر والهمزء وقال ابن بطال: وإنما سكت أبو 
هريرة عن أبان في قوله هذا لأنه لم يرمه بشيء ينقص دینه» إا تمسو hS‏ والعدد أو 
لضعف المنة. قوله: «تدلى علينا» أي: انحدرء ولا بحر هذا إلا عدن جا مكان غعال. 
قال الطبري: هذا هو المشهور عند العرب. 

قوله: وهن قدوم ضان»: قال این قرقول: هو بفتح القاف و تخفيف الدال: اسم موضع» 
وضم المروزي القاف والأول أكثرء وتأوله بعضهم قدوم ضانء أي: المتقدم منهاء وهي 
رؤوسهاء وهو وهم بين. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جمع: قادم مثل: ركوع وراكع. 
وسجود وساجد» ويكون المعنى: تدلى علينا من جملة القادمين» أقام الصفة مقام الموصوفء 
ويكون: من» في قوله: من قدوم» تبيينا للجنس» كما لو قال: تدلى علينا من ساکني ضان» 
ولا تكون من مرتيطة بتدلى» كما هي مرتبطة بالفعل في قولك تدليت من الجبل لاستحالة 
تدليه من قوم» لأنه لا يقال: تدليت من بني فلان» قال: ويحتمل أن يكون قدوم صدراً وصف 
به الفاعلون. ويكوت في الكلام حذف وتقديره: تدلى علينا من ذوي قدوم» فحذقف 
الموصوف وأقام المصدر مقامهء كما لو قالوا: رجل صوم أي: ذو صوم» و: من» على هذا 
التقدير أيضاً تبيين للجنسء كما كانت في الوجه الأول. قال: ويحتمل أن يكون معناه: تدلى 
علينا من مكان قدوم ضأنء ثم حذف المكان وأقام القدوم مكانه» كما قالت العرب: ذهب 
به مذهب» وسلك به مسلك» يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهب» ويشهد لهذا رواية: «من 
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رأس ضان»» ويحتمل أن يكون إسماً لمكان قدوم بفعح القاف دون الضم لقلة الضم في هذا 
البناء في الأسماء وكثرة الفعح» ويحعمل أن يكون قدوم ضأن بعشديد الدال وفتتخ القاف: لو 
ساعدته رواية» لأنه من بناء أسماء المواضع؛ وطرف القدوم موضع بالشام» وعن ابن دريد: 
قدوم ثنية بسراة أرض دوس» وقال أبو عبيد: رواه الناس عن البخاري» ضأن» بالنرق إلا 
الهمداني فإنه رواه: ومن قدوم ضال»ء باللام وهو الصواب» إن شاء الله تعالى. والضال السدر 
البري» وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن قلا أعلم لها معنى. وقد مر عن أبي داود أنه باللا 
وقال ابن الجوزي: كذا هو في أكثر الروايات» وزعم أبو ذر الهروي أن: ضان» بالنون جبل 
بأرض دوس بلد أبي هريرة» وقيل: ثنية. 

قوله: «ينعي علي»؛ من نعيت على الرجل فعله إذا عبته عليه. قوله: «قتل رجل». 
بالنصب مفعولء ينعى: أي ينعي علي بأني قعلت رجلا أكرمه الله على يديء: حيث صار 
شهيداً بواسطتي» ولم يكن بالعکس» إذ لو صرت مقتولاً بيده نصرت مهاناً من أهل النار إذ 
لم أكن حينعذ مسلماً. قوله: «قال: فلا أدري أسهم لهه؛ وهو من قول ابن عيينة أو من دونه 
إلى شيخ البخاري» قاله ابن التين. قوله: «قال سفيان»» أي: سفيان بن عيينة» ووقع في رواية 
الحميدي في (مسنده): عن سفيان: وحدثنيه السعيدي أيضأء وفي رواية ابن أبي عمر: عن 
سفيان السعيدي. قوله: ووحدثنيه السعيدي»» معطوف على قوله: حدثنا الزهري» وهو 
موصول بالإسناد الأول. قوله: «قال أبو عبد اللهم» هو البخاري نفسه. هذا وقع كذا ولغير أبي 
ذر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الرجل قد يوبخ با قد سلف إلا أن يحوب فلا توبيخ 
عليه؛ ولا تثريب ألا يُرى أن أبا هريرة لم يوبخ أبن سعيد بن العاص على قتل ابن قوقل» كيف 
رد عليه أقبح الردء وصارت له عليه الحجة؛ كما صارت لادم على موسىء عليهما السلام؛ 
من أجل أنه وبخه بعد التوبة من الذنب. وفيه: أن العوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب: 
القعل وغيره» لقوله: أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه لأن ابن قوقل وجيت له الجنة 
بقتل ابن سعيد له» ولم يجب لابن سعيد النار لأنه أسلم ومات. ويصحح. هذا سكوته عل 
على قوله: ولو كان غير صحيح لما زمه السكوت» لأنه بعث للبيان. 

وفيه: قيل: حجة على الكوفيين في قولهم في المدد: يلحق بالجيش في أرض 
الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم في الغديمة وسائر العلماء إنما تجب الغنيمة عندهم لمن 

شهد الوقعةء واحعجوا بحديث أبي هريرة» وأن سيدنا رسول اللهء ميه لم يسهم لهم وأبو 
حنيفة إتما يسهم لمن غاب عن الوقعة لشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين» كما فعل 
بعثمانء رضي الله تعالى عنه» حين قسم له من غنائم بدر بسهم ولم يحضرهاء لأنه كان غائباً 
في حاجة الله ورسوله» فكان كمن حضرها أر مثل أن يبعثه الإمام لقتال قوم آخرين فيصيب 
الإمام غنيمة بعد مفارقة الرجل إياه» أو يبعث رجلاء ممن معه في دار الحرب إلى دار الإسلام 
ليمده بسلاح ورجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يقسم غنيمه» فهو شريك فيها 
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وهو كمن حضرهاء وكذلك كل من أراد الغزو فرده الإمام وشغله بشيء من e‏ 
فهو كمن حضرها. وقال الطحاوي» رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة فإنما ذلك -'ؤالله أعلم 
- لأنه وجه أبان لنجد قبل أن يتهياأ خروجه إلى خيبر» فتوجه أبان ثم حدث خروجه. َيه 
إلى حیبر فكان ما غاب فيه أبان ليس هو شغل شغل به عن حضورها بعد إرادته إياهاء فيكون 
كمن حضرها. 





۹ باب من اخْمَارَ الغو على الصزم 

أي: هذا باب من أختار الغزو على الصوم لعلا يضعف بدنه بالصوم عن القيام بأمور 
الغزو: وأيضاً فالمجاهد يكتب له أجر الصائم القائي وقد مثله عي بالصائم لا يفطر والقائم 
لاا يغتر. 

YAYA J 44‏ حدّثنا آدم قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا ثابتٌ الان قال سَمِعْتُ أنَسَّ 
بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلْحَة لا يصوم على عهدٍ الي عة من أجلي 
العَزْو فلّكًا فض البئ عله لم أَرَهُ مُفطراً إلا يَوْمَ فطر أؤ أضحى, 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وثابت» بالثاء المثلثة: ابن أسلم 0 محمد البصري البناني» 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الدون الأولى وكسر الثانية: نسبة إلى بنانة» وهم ولد سعد بن 
لوؤيء وبنانة زوجة سعدء وقيل: كانت أمة له. 

والحديث من أفراده وأبو طلحة زوج أم أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاريء وكان 
أبو طلحة اعتمد على قوله يَِلهُ: تقووا لعدوكم بالإفطار وكان فارس الحرب ومن له الاجتهاد 
فيهاء فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدوء وهذا يدل على فضل الجهاد على سائر أعمال 
التطوعء فلما مات» عليه الصلاة والسلام» وقوي الإسلام واشتدت وطأته على العدو» ورأى 
أنه في سعة عما كان عليه من الجهادء رأى أن يأحذ بحظه من الصوم ليجمع له هاتان 
الطاعتان العظيمتان» وليد حل يوم القيامة من باب الريان. 

قوله: «لم أره مفطرأ» هذا من كلام أنسء أي: لم أر أبا طلحة يفطر وإلا يوم فطر أو 
أضحى» أي: أو يوم أضحى» وكان لا يصومهما للنهي الوارد فيه» ويدخحل فيه صوم أيام 
التشريق. قالوا: هذا حلاف ما كان عليه الفقهاء. فإن قلت: روى الحاكم في إمستدركه) من 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله ي أربعين سنة 
لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. قلت: هنا مأخذان على الحاكم. أحدهما: أن أصل الحديث 
في البخاريء فلا يصح الاستدراك. والآخير: أن هذا المقدار الذي ذكره في حياته بعد النبي» 
عه فيه نظ لأنه لم يعش بعد النبي له إلا ثلاثاً أو أربعاً وعشرين سنةء وصرح بعضهم 
بأن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي ميه غلط. قلت: العصريح بالغلط غلطء لأن أبا عس 
قال: قال أبو زرعة: عاش أبو طلحة بالشام بعد موت النبي مي أربعين سنة يسرد الصوم. 
وقال أبو زرعة: سمعت أبا نعيم يذكر ذلك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء أنه - 

عمدة القاري/ ج٤٠‏ م١١‏ 


١ 1۷۸‏ - کاب الها والسهر / باب (50) 
يعني : أن أبا طلحة ‏ سرد الصوم بعد الئبي ع أربعين ب 
۰ ہہ باب الشهادَة سَبِْعٌ بِوَى القثْلٍ 

أي: هذا باب يذ كر فيه الشهادة سبع أي: سبعة أنواع» وكونها سبعاً باعتبار الشهداي 
ولهذا جاء في حديث جابر بن عتيك عن رسول اللهء عيه: الشهداء سبعة أنواع سوى القتل 
في سبيل الله تعالى: المطعون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون 
شهيد» والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيد... 
الحديث... في (الموطأ). قوله: «بجمعة؛ بد بضم الجيم وسكون الميم وفي أخخيره عين مهلمة: 

بمعنى المجموع» كالذخر بمعنى المذخورء وهو أن تموت المرأة وفي بطنها ولدء وقيل: التي 
تموت بكراء وكسر الكسائي الجيم. وفي حديث الياب: الشهداء خمسة على ما يأني. وروی 
الحارث بن أبي أسامة من حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول الل ع4: «الشهداء ثلاثة: 
رجل خرح بنفسه وماله صايراً محتسباً لا يريد أن يقعل ولا يقعل» فإن مات أو قعل غفرت له 
ذنوبه كلهاء ويجار من عذاب القبرء ويؤمن من الفزع الأ كبر وبريج فن الور العين» ولع 
عليه حلة الكرامةء ويوضع على رأسه تاج الخلد. والثاني: رجل خرج بنفسه وماله محتسبا 
يريد أن يقعل ولا يقعل؛ فإن مات أو قعل كانت ركبته نه وركبة إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» بين يدي اللهء عر وجل» في مقعد صدق. والثالث: رجل خرج بنفسه وماله محتسبا 
يريد أن يقتل أو يقتل. فإن مات أو قتل فإنه يجيء يوم القيامة شاهرأ سيفه واضعه على عاتقه 
والتاس جاثون على الركب» يقول: أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا للهء عز وجلء والذي نفسي 
بيده» لو قال ذلك لإبراهيم. عليه الصلاة والسلام؛ أو لتبي من الأنبياءء» عليهم الصلاة 
واا لتحي لهم عن الطريق لما یری من حقهم» ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاهء ولا يشفع 
في أحد إلا شفع فيه ويعطى في الجنة ما أحب. .. الحديث بطوله. 


وروى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد» يقول: سمعت عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» سمعت رسول الله عد يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي 
العدو فصدق الله حعى قتل» فذاك الذي يرفع الئاس إليه أعينهم يوم القيامة» هكذاء ورفع رأسه 
حتى وقعت قلنسوتدء فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي ع قال: ورجل مؤمن 
جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله» فهو 
في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن حلط عملاً صالحاً فصدق الله حعى قتل فذاك» في الدرجة 
الشالفة» ورجل مؤمن أسرف على نفسه؛ لقي العدو فصدق الله حتى قعل فذاك في الدرجة 
الرابعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهذا كما رأيت في ترجمة الباب الشهادة 

سبع. وفي حديث جابر بن عتيك: سبعة» موافق للترجمةت رفي حديث الباب: خمسة» وفي 
حديث أنس بن مالك: ثلاثةء وفي حديث عمر بن الخطاب: أربعة. 


وججماءثت أحاديث أخحرى في هذا الياب. منها: في (الصحيح): من فتل دون مالة فهو 
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شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل ذون دمه فهو 
شهيد» ومن وقصه فرسه أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهر 
شهيد» ومن حيسه السلطان ظالماً له أو ضريه فمات فهو شهيدء وكل موتة يموت بها المْسلم 
فهو شهيد. وفي حديث ابن عباس: المرابط يموت في فراشه في سبيل الله فهو شهيذ؛ 
والشرق شهيد» والذي يفترسه السبع شهيد. وعند ابن أبي عمرء من حديث أبن مسعود» ومن 
تردى من الجبال شهيد؛ وقال ابن العربي: وصاحب النظرة - وهو المعين - والغريب شهيدان. 
قال: وحديثهما حسنء ولما ذكر الدارقطني حديث أبن عمر: الغريب شهید» صححه» وروی 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة من مات مريضاً مات شهيداً ووقي فتنة القبر» الحديث› 
وسنده جيد على رأي الحاكم. وروى البزار بستد صحيح عن عبادة بن الصامت» رضي الله 
تعالى عنه: من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً. وروى النسائي من حديث سويد بن 
مقرن: من قتل دون مظلمة فهو شهيد. وعند الترمذي» من حديث معقل بن يسار: من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من 
آخر سورة الحشرء فإن مات من يومه مات شهيداء وقال: حديث حسن غريب. وعتد الثعلبي 
م حديت يزيد الرقادي عن أنس» رضي الله تعالى عته: ومن قرأ آحر سورة الحشر فمات من 
ليلعه مات سُهيدً». وعند الآجري: «يا أنس! إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعلء 
فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة». وعند أبي نعيم عن 
ابن عمر: «من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر كتب له أجر 
شهيد». وعن جابر: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر¿ وجاء يوم 
القيامة وعليه طابع الشهداء»» قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر. وعند أبي موسى» من 
حديث عبد الملك بن هارون بن عنيرة عن أبيه عن جدهع يرفعهء فذ كر حديثا فيه: «والسل 
شهيد» والغريب شهيد». وفي كتاب (الأفراد والغرائب): للدارقلني» من حديث أنس عن 
النبي عي أنه قال: «المحموم شهيد». وفي (كتاب العلم) لأبي عمر: عن أبي ذر وأبي 
هريرة: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهیدا». وفي (الجهاد) لابن أبي 
عاصم» من حديث أبي سلام عن ابن معائق الأشعري» عن أبي مالك الأشعري: مرفوعاً: «من 
حرج راج في جل اق كاف عليه اطايع ق عن عائشة عن التبي 
ييه وإن فناء أمعي بالطعن والطاعون» قالت: يا رسول الله! أما الطعن فقد عرفناه» فبا 
الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير تخرج في المراق والاباط من عاك فيا عات شي ا 
وفي بعض الاثار: «المجنوب شهيد»» يريد صاحب ذات الجنب. وفي الحديث: وإنها نخسة 
من الشيطان». 


وهذا كما رأيت ترتقي الشهداء إلى قريب من أربعين. فان قلت: كيف التوفيق بين 
الأحاديث التي فيها العدد الممختلف صريحاأء والأحاديث اللأخحر انا قلت: ٠‏ أما 0 العدد 
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وبحسب ما تجدد العلم في ذلك من النبي مء على أن التنصيص على العدد المعين لا 
يداقي الزيادة» ومع هذا: الشهيد الحقيقي هو قتيل المعركة وبه أثر. أو قتله أهلءالحرب أو 
أهل البغي أو قطاع الطريقء سواء كان القعل مباشرة أو تسبباً أو قتله المسلموت ظلحاً ولم 
يجب بقتله دية» فالحكم فيه أن يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا مآ لييض 
من جنس الكفن: كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه؛ ويزاد وينقص» هذا كله عند 
أصحابنا الحنفية. وعند الشافعي: من مات في قتال أهل الحرب فهو شهيد» سواء كان به أثر 
أو لاء ومن قتل ظلماً في غير قتال الكفار أو حرج في قتالهم ومات بعد انفصال القتال» وكان 
بحيث يقطع بموته ففيه قولان: في قول: لم يكن شهيدأء ويه قال مالك وأحمدء وفي 
(المغني): إذا مات في المعترك فإنه لا يغسلء رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلمء ولا 
تعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به وأما ما 
عدا ما ذكرناهم الآن فهم شهداء حكماً لا حقيقة» وهذا فضل من الله تعالى لهذه الأمة بأن 
جعل ما جرى عليهم تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجرهم بلغهم بها درجات الشهداء الحقيقية 
ومراتبهم» فلهذا يغسلون ويعمل بهم ما يعمل بسائر أموات المسلمين. وفي(التوضيح): 
الشهداءءثلائة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار بسبب من 
الأسباب» وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم من ذكروا أنفاً. وشهيد في الدنيا دون 
الآخرة» وهو من غل في الغديمة ومن قعل مديراً أو ما في معناه. 

RS‏ عبد الله س م بوش قال أَخْبرَنًا مالك عن شخي عن أبي صالح 

عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي اله تعالى عنه أن رسول الله له قال الشُهَدَاءٌ خئسة المَطْعُونٌ 

وَالْمَبِطُونٌ والغرق وصاحبُ لهذم والشُهيدٌ في سَبِيل الله. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الترجمة سبع؛ وفي الحديث: خحمسة 
وقال ابن بطال: هذا يدل على أن البخاري مات ولم يهذب كتابه. وأجيب: بأن البخاري أراد 
التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القعل بل لها أسباب أخبرء وتلك الأسباب احتلف 
الأحاديث فيهاء ففي بعضها: حمسة؛ وهو الذي صح عند البخاري» ووافق شرطه» وفي 
بعضها سبع» لكن لم يوافق شرطه فنيه عليه في الترجمة إيذاناً بأن الوارد في عددها من 
الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص» بل هو إخبار عن 
خصوص فيما ذكرء والله أعلم بحصرها. وقال الكرماني: الجواب أن بعض الرواة نسي الباقي 
وتم كلامه. قلت: وفيه نظر لا يخفى. وقال بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث ار أخحرجه 
مالك من رواية جابر بن عتيلك. قلت: قد ذ كرنا حدیته عن قريب» وهذا ليس بجواب يجدي» 
اوا وصرة المطابقة ب الترصمة ويد ديف اناي ا ومين کد هر 
حارج عن الكتاب والأوجه الأقرب ما ذكرنا بقولنا. وأجيب: بأن البخاري... إلى آخره. 

وسمي» بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء آحر الحروف: أبو عبد اللهء مولى أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المدني» وأبو صالح ذكوان 
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والحديث أخحر جه الببخاري أيضاً في الصلاة وفي المرضى عن أبي عاصم: وأخخرجه 
الترمذي في الجنائز عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى. وأخخرجه الدسائي في الطب عن قميبة. 

قوله: والمطعون»4 هو: الذي مات في الطاعون» وقال الجوهري: هو الموث من 
الوباء. قوله: «والمبطون»»ء أي: العليل بالبطن. قوله: «والغرق»» بفتح الغين المعجمة وكسر 
الراء» وهو الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم يغرق» فإذا غرق فهو غريق. 
قوله: ووصاحب الهدم». قال ابن الأثير: الهدم بالتحريك: البناء المهدوم فعل بمعنى مفعول 
وبالسكون الفعل نفسه. قوله: «والشهيد في سبيل اله وقال الطيبي: يلزم منه حمل الشيء 
على فيه لان قوله: وخخمسة) خير للميتداًء أو المعدود بعذه بيان لف وأجاب با من باب 
قول الشاعر: 

أناأيوالغع جم وشعري شعري 

فافهم... 

1 حذثنا شر بن مُحَكدٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصِمٌ عن 
حَفْصَةٌ ينت سيرِين عن أَنَسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه عن لبي مله قال الطاعُون 
سَهَادَةَ ِكل مُشلم. [الحديث ۲۸۳۰ - طرفه في: 7/ا0]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحد السبعة التي هي الترجمةء وأحد الخمسة التي في 
الحديث السابق. وبشرء يكسر الياء الموحدة: ابن محمد أبو محمد السختياتي المروزي» 
وعبد اللهء هو ابن المبارك المروزي» وعاصم هو اين سليمان الاحول؛ وحفصة بنت سيرين هي 
ات مد بن ترفن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن حامد بن عمر. 

قوله: والطاعون», هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: الطاعون هو الذي أصابه الطعن» وهو الوجع الغالب الذي ينطفي يه الروح. 
كالذبحة ونحوهاء وروى أسامة عن رسول الث عة أنه قال: «والطاعون رجز أرسل على من كان 
قبلكم» وإنما سمي طاعوناً لعموم مصابه وسرعة قتله فيدحل فيه مثله مما يصلح اللفظ له 
“١‏ باب قزل الله تعالى لا يَسْتَوي القاعِدُونَ من الْمُؤْمِيِينَ َير أولي الضّرَرِ 
وَالْمُجَاهِدُونَّ في سَبِيلٍ اللله بأموَالِهِم وأنفيهم فضل الله الْمُجَاهِدِينَ أَموَالِهِمْ 
وأَنْفْسِهمْ على القاعدِين دَرَجََةَ وكلا وعد الله الُشتى وفصْل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى 

القاعِدِينَ4 إلى قله إعَفورَاً رَجيمأً) [النساء: .]٠١‏ 
أي : هذا باب في بیان سبب نزول قوله تعالى: j‏ يستوي القاعدون» [النساء: © 35]. 
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الآيةء والقاعدون جمع قاعد وأراد بهم القاعدين عن الجهاد» وكلمة: من» 'للبيان والتبعيض» 
وأريد بالجهاد غزوة بدرء قاله ابن عباس. وقال مقاتل: غزوة تبوك» والضرر مثل العمى والعرج 
والمرض. قوله: «والمجاهدون»» عطف على قوله: القاعدون. قوله: «وفضسل الله 
المجاهدين»» هذه الجملة موضحة للجملة الأولى التي فيها عدم استواء القاعدين 
والمجاهدين» كأنه قيل: ما بالهم لا يستوون؟ فأجيب بقوله: فضل الله المجاهدينء قوله: 
«درجة»» نصب بنزع الخافض» وقيل: مصدر في معنى: تفضيلاء وقيل: حالء أي ذوي 
درجة. قوله: «وكلا»ء أي: وكل فريق من القاعدين والمجاهدين. قوله: «وعد الله الحسنى»» 
أي: المثوبة الحسنى» وهي الجنة. قوله: «إلى قوله «غغفوراً رحيماً»» [النساء: 044. أراد به 
تمام الاية وهو قوله: على القاعدين أجرأ عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا أ رحيما» [النساء: .]٠١‏ قال الزمخشري: أجراً اتتصب بفضل لأنه في معنى آجرهم 
أجراً. قوله لإدرجات» أي: في الجنة. قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب درجات» نصب 
درجةء كما نقول: ضربه أسواطاً يمعنى : ضربات» كأنه قيل: وفضلهم تفضيلة. قوله: #ومغفرة 
ورحمة» بدل من أجراً فو كان الله غفوراً رحيماً» [النساء: 40]. للفريقين. فإن قلت: ما 
الحكمة في أن الله تعالى ذكر في أول الكلام درجةء وفي آخره درجات؟ قلت: الأولى: 
لتفضيل المجاهدين على أولي الضرر. والثانية: للتفضيل على غيرهم. وقيل: الأولى درجة 
المدح والتعظيمء والثانية مثازل الجنة. 

1 ل حذّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
رضي الله تعالى د ل لقا دلت لا : تشتوي الْمَاعِدُونَ 3 الْمْؤْمِيِينَ© [النساء: 48]. 
دتما رسول الله یه رَيْداً نَجاءَ بكي کا وككا اب ا َم كوم ضَرَارَتَةُ فَتَرَلَتْ: لا 
يَسْكَوي القاعِدُونٌ من المُْوْمِيِين غي أولِي الصرر [النساء: ©4]. [الحديث لم7 طرقاه 
فيد Ab EF‏ 4۹۹۰[ 

مظابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزول قوله: «إلا يستوي القاعدون... 4 
[النساء: 45]. إلى آخره وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 

والحديث حر جه الببخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن أبي موسى وبندار. 

قوله: «دزيدأ», عو رید ين ایت الأنصاري النجاري. قوله: «بکتف»» بفتح الكاف 
وكسر التاء: وهو عظم عريض يكون ف في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا 
يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. 0 «ابن أم هكتوم»» هو عمرو بن قيس العامري» واسم 
أمه عاتكة المخزومية. قوله: «ضرارته»» أي: ذهاب بصره. 

وفيه: اتخاذ الكاتب» وتقييد العلم. 


- كِتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (۴۲) 1A‏ 





— حِدّثتا عبد العزير بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا إبراهيم بن سَعْدٍ الرْهْرِي قال 
كيت الا ا ا د الو نه قال رایت مَووَانَ 
ابن الحكم جالساً في المشجدٍ فأفبلك حئى جلَعتُ إلى جيه حبرا أن ريد بن كابتٍ 
احبر أن رسول الله عي لی عليه إلا يَشقّوي الْمَاعِدُونَ 72 ا وال اهدر 
في سَبِيلٍ اله قال فُجاءَ ا قوم وغو يلها علي فقال يا رسول الله لو شط 
الجهّاد لَجَاهَدّتٌ وكانّ رجلا أغمى فَأنْرَل الله تبارَك وتعالی على رسوله عه وده 
نَحِذِي فتَمُدَتْ علي ڪئى حِفْتُ أن ترص فَحِذِي ٿم شري عَنْهُ فأنرَل الله عر وجل غير 
أولي الصَّرّر# [اللساء: 56]. [الحديث - طرفه في! .]٤٠١۹۲‏ 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة: ورجاله قد ذكروا غير مرةء ومروان هو ابن الحكم كان أمير 
المديئة زمن معاوية. والحديث من أفراده. ومن لطائف إسناده أن سهل بن سعد الصحابي 
يروي عن مروان وهو تابعي. 
قوله: «يملها»؛ بضم الياء و كسر الميم وتشديد للام أي : يمليهاء والظاهر أن ياءه منقلبة 
عن إحدى اللامين» قوله: لو أستطيع الجهاد؛ أصله: لو استطعت؛ عدل إلى المضارع إما 
لقصد الاستمرار» أو لغرض الاستمرار. قوله: ووكان رجلا أعمئ»ء أي: كان ابن أم مكتوم. 
قوله: «وفخذه» الواو فيه للحال. قوله: وان ترض» من الرضء: بتشديد الضاد المعحمةء وهو 
الدق الجرش. قوله: ثم سري عنه»ء بالتخفيف والتشديد أي : كشن وأزد »> قيل: إن 
جبريل» عليه الصلاة والسلا» صعد وهبط في مقدار ألف سنةء قبل أن يجف القلمء أي: 
بسبب أولي الضرر. حكاه ابن التين» قال: وهذا يحتاج أن يكون جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» يتناول ذلك من السماء والأمر كذلك لأن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى 
سماء الدئياء ثم نزل بعد ذلك متفرقاً بحسب الحال. 
وفيه: أن من حبسه العذر وغيره عن الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر 
المجاهد والعامل؛ لان نص الآية على المفاضلة بين المجاهد والقاعدء ثم استثنى من 
المفضولين أولي الضررء وإذا استثناهم منها فقد ألحقهم بالفاضلين» وقد بين الشارع هذا 
المعنىء فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سلكنا وادياً أو شعباً إلا وعم معناء حبسهم العذرء وكذا جاء 
فيمن كان يعمل» وهو صحيحء وكذا من نام عن حربه نوما غالبا كتب له أجر حزبهء وكان نومه 
صدقة عليه وكذا المسافر يكتب له ما كان يعمل في الإقامة: وهذا معنى قوله عر وجل: إلا 
الذين آمتوا عر الصالحات فلهم أجر غير ممنرن# [النساء: .]۹١‏ أي: غير مقطوع بزمانة, 
أو كبر أو ضعفي إذ الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذي ينويه. 
۲ باب الصَبر عند القِتَالٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الصبر عند القتال مع الكفار. 


۵ حدّثتي عبد اله بن مُحمي قال حدثنا مُعَاوِيَة بن عفرو قال حدّئنا 


يل 5 - تاب الجَهَادٍ والسهّر / باب )٣٣(‏ 


أبو إشححاق عن مُولى بن عُفْمَةَ عن سايم أبي اضر أن عبد الله ن أبي اوي كتب ففرا 
أن رسول الله عه فال ذا لَقِيْمُوهُمْ فاطپزوا. [انظر الحديث ۲۸٠۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فاصبروا» يعني عند ملاقاة الكفارء وعبد الله بن محمد 
المعروف بالمسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمدء والحديث مضى بعين هذا الإستاد في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوف» ومضى الكلام فيه هناك قوله: «فاصبرواي» يحعمل أن يراد به الصير عند إرادة 
القعال. والشروع فيه» أو الصبر حال المقائلة والغبات عليه. 


۴۳ _ باب الأخريض على القِتَالٍ 
أي: هذا باب في بيان التحريضء أي: الحث على القتال. 
وقول تعالى رض الْمُؤْمِبِينَ على القِكالٍ#[الأنفال: 18]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: التحريض» وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى» وأوله 
قوله تعالى: «إيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون ضابرون يغلبوا 
مائعين وإن يكن مدكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون؟ [الأنفال: .]٠١‏ 
قال ابن ابي حاتم: حدلنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أتحبرنا سفيان 
عن ابن شوذب عن الشعبي عن قوله: ظإيا أيها الي حرض المؤمنين على القعال4 
[الأنفال: ]. أي : حثهم عليه» ولهذا كان رسول انل 2 يحرض على القثال عند صفهم 
ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: «قوموا 
إلى جنة- عرضها السموات والأرض...» الحديث» وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي 
نجيح عن عطاء عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية أعني قوله: «إيا أيها لبي عرض 
المؤمنين» [الأنفال: .٠١‏ الآية» ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» 
ومائة ألفأء فخفف الله عنهمء فنسخها بالآية الأخرى فقال: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً...4 [الأنفال: .]1٦‏ الآية فكانوا إذا كانوا على الشرط من عدوهم لم ينبغي لهم 
أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم» وجائز لهم أن يمحوزوا. وروي 
عن علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس» نحو ذلك وقال ابن أبي حاتم: وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. 

ه/ 884 لب حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مُعاويعة بن عرو قال حدثنا ابو 
إشحاق عن حُمَيدٍ قال سيغث أئساً رضي الله تعالى عن يمول خوج سول الله عي إلى 
الكنْدَق فإذًا المهاجدونٌ الأنضَاد يَحْفْرُونَ في عَدَاةٍ باردّةٍ قله یکن لمم بيد يَعْمَلُونَ ذلك 
لهم فلا رَأى ما بهم من النْصَبٍ والجوّع قال: 


فم إن اليش يش الآعِرَة ‏ فافيزإلأثصاروالمهاجرة 
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فقالوا جیب لَه 
ل ا ل علي الا ا 
[الحديث ۲۸۲۲ - أطرافه في: هلامك ۲۹71۱ ۳۷۹۰ تلاك £0۹44 £۷۰۰ 

[YY MEY 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله عله : 

اللهم إن اليا يج الاخسرة» 

تحريضهم على ما هم فيه لكونه من الجهاد. ورجاله قد ذكروا في إسناد الحديث 

قوله: «خرج رسول الله؛ يه إلى الخندق». وكان في شوال سنة خمس من 
الهجرة» نص علي ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: أنه قال: “كانت الاحزاب في شوال ستة أربع» وكذلك قال مالك بن ار وكان 
سبب ذلك أنه ى لما بلغه اجتماع الإانت - وهي القبائل - واتفاقهم على محاربته 
لَه ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: يقال إن الذي أشار به سلمان» رضي الله 
موسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: وما بهم». أي : الامر الملتبس بهم. قوله: ومن النتصب»)» 
أي: التعب. قوله: «والجوع...٠.‏ قوله: «قال» أي: النبي» : «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة..» إلى آخمرهء وقال الداودي: إنما قال ابن رواحة: لا هم بلا ألفء ولا لام فأتى به 
بعض الرواة على المعنى» وهذا موزون. وقال ابن التين: بالألف واللام... إلى آخره» فليس 
بموزون» ولا هو رجز. وقال ابن يطال: ليس هو من قول رسول الله عَيطْف بل هو من قول ابن 
رواحة» ولو كان من لفظه لم يكن بذلك شاعراء ولا ممن ينبغي له الشعرء وإنما يسمي يه من 
ذلك. قلت: فيه نظرء لان شعراء العرب لم يكونوا يعلمون ما ذكره من ذلك. قوله: «إن 
العيش»» أي: العيش المعتبرء أو العيش الباقي. قوله: «فاغفر لأنصار» ويروى «للأنصار» 
ويحترج به عن الوزن. قوله: دبايعو ا ولرؤكي:. وبايعنا). 

وفيه ص العوائد: أن للحفر في سبيل اله وتحصين الديار و سل الثغور منها أججر» كأجر 
والشعر إذا كانت فيه إقامة النفوس وإثارة الأنفة والمعرة. 

4" باب عفر الخَنْدَقٍ 
أي : هذ! باب في ذ كر حفر الصحابة» رضي ايله تعالى عنهم» الخندق حول المدينة. 


o\‏ | مور حدّثنا أو مَغْمَرٍ قال حدثتا عبد الوَارث قال حدّثنا عبد العزيز عن نس 


)٣٤( تاب الكهاد والسير / ياب‎ - 5 ۸٦ 
رضي الله تعالى عنه قال جعل الْمْهَاجرون والأنْصَارُ يَحْفْرونَ الكَئدَقَ عؤل المديتة ويَنْقُلُونَ‎ 
الراب على مُتُونِهمْ وتقولون:‎ 
تخل الْذِينَ باتيغوا شخحقتا  على لإشلام مابقيا الجآ‎ 
: والنبيئ له يُجِيبهُغ وَيَقُول‎ 
أَننّهُعْ إِنّهُ لآ تحير إلا تير الآجرة قَبِارِك في الأَنْصَارٍ والمهَاجِره‎ 
[انظر الحديث 7884 وأطرافه].‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري»‎ 
وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صهيب البصري» وهؤلاء كلهم بصريون.‎ 
والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي معمر أيضاً. وأحرجه الدسائي في‎ 
المناقب بتمامه وفي الرقاق مختصراً عن عمران بن موسى.‎ 
قوله: «على متونهم»» المتون جمع متن» ومتنا الظهر مكتنفا الصلب عن يمين وشمال‎ 
من عصب ولحم يذكر ويؤنثء والمتن من الأرض ما صلب وارتفع. قوله: «على الإسلام».‎ 
ويروى: على الجهادء وهو الموزون» والأول عير ورون قوله: «والبي له يجيبهم...»‎ 
وفي الحديث الماضي في البيت السابق هم يجيبون لهء لانه كان تارة كذا وتارة كذا.‎ 
س حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَة عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءً‎ YAFT / or 
رضي الله تعالى عنه يمول كات النبي» عه يَنْمُل وتقول: لَؤْلاً أنْتَ ما اهْمَدَينَا. [الحديث‎ 
الا].‎ “5 TY 1° f1 5 (£ 4۲¥ أطرافه في:‎ 5855 
هذا الإستاد بعينه قد مضى عن قريب في أول: باب قول الله تعالى: لا يستوي‎ 
القاعدون [النساء: ©85. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن حقص بن عمر‎ 
وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم» وفي التمني عن عبدان عن أبيه» وأخرجه مسلم في‎ 
المغازي عن أبي موسى وبندار عن غندر وعن أبي موسى عن ابن مهدي. وأخرجه النسائي‎ 
في السير عن علي بن الحسين الدرهمي. قوله: «لولا أنت ها اهتدينا», كذا روي: وهو: بالله‎ 
لولا أنت ما اهتدينا.‎ 


الى اقل 


7/0 حدّئنا حَفْصٌ بن مر قال حدّئا شُغبة عن أبي إشحاق عن البَرَاء 
رضي الله تعالى عنه قال رأَئِتُ رسول الله» عه يوم الأخرّاب ينمل الثّرات وقَدْ وَارَى الثرَابَ 
بياض بَطيه وهو يقول: 


دولا الت ا ا واف ,لاا 
فأئزلالمشفكتية عنَّينا وتيقت الأفدام إِنْ لآقينا 


3 ااي قذ تيفؤا هلين إذا أُرَادُوا فة أب سإنًا 


تاب الجهاد والسير / باب إه۴) AY‏ 


[انظر الحديث ۲۸۳١‏ وأطرافه]. 





هذا طريق أخخر عن البراء بأتم من الطريق السابق. قوله: «يوم الأحزاب:: سمي به 
لاجعماع القبائل واتفاقهم على محاربة النبيء ميه وهو يوم الخندق. والأحزاب امع 
حزب: بالكسرء وهم الطوائف من الناس. قوله: «فأنزلن»: بالنون المخففة. قوله: وسكينة) 
أي: وقارا» ويروى: فأنزل السكينة. قوله: «إن لاقينئا»ء يعني: مع الكفار. قوله: «إن الألى», 
هو من ألفاظ الموصولات لا من أسماء الإشارات» وهو جمع للمذكر. قوله: وقد بغوا» أي: 
ظلمواء من البغي. قوله: «أبينا» من الإباءء وهو الامتناع. وقوله: «أن الألى...» إلى أخره 
ليس يتزن» وروي هكذا: إن الأولى هم قد بغوا عليناء وهو يتزن. لأنه وزنه: 

مستفعلن مستفعلن فعولن. 

وقال الداودي: وفي رواية 

إن الأعادي بغوأ عليئنا. 

وهو أيضاً اك 0 بزيادة: هم» أو: قد. 

٥‏ باب من حَبِسَهُ العُذْرُ عن القَرْوِ 

أي: هذا باب في بيان حكم من حيسه العذرء وهو الوصف الطارىء على المكلف 

المناسب للتسهيل عليه وجواب: من» محذوف تقديره: فله أجر الغازي. 


# تي لطعي 


|٤‏ ۳ س حدثغا أ خمد ا وئس قال حدّثنا رُعَيْدُ قال حدّئنا حميد أن أنسأ 


حدتهة فال رجفا مس وة تېرك مح النبي ا ج [السحديث TATA‏ - طرفاه في 
[EET TAT‏ 


۹ وحذّثنا ليما بڻ حزب قال حدّثنا قاد هُوَ ابن ريڍ عن ځميڍ عن 
أَنْسٍ رضي الله تعالى عنةٌ أن الي ع كان في غَرَةٍ فقال إِنّ أَقُوَامَاً بالْمَدِيئةٍ لقنا ما 
سلتا شعي ولا وادياً 1 وَهُمْ مَعَنَا فيه حَجِسَهمْ العذد. [انظر الحديث ۲۸۳۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحبسهم العذر». وأخرجه من طريقين: الأول: عن أحمد 
ابن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» عن زهير بن معاوية أبي 
خيشمة الجعفي عن حميد الطويل عن أنس. الثاني: سليمان بن حرب إلى آخره. وهذا كما 
رأيت قرن رواية زهير برواية حماد بن زيد» فقي رواية زهيرء فائدتان: أولاهما: التصريح بغزوة 
تبوك. والأخرى: بتصريح ان بالمحديث. 

قوله: وملفنا)؛ يسكون اللامء أي : وراءناء ويروى بتشديد اللام وسكون الفاء: من 
الال قوله: «شعباه» بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل» ويسمى المي العظيم 
أيظنا شا الک و الي بالعتح ا و ر والعجمء والشعب أيضاً القبيلة 
العظيمة. قوله: دلا وهم معنا فيه» أي: في ثوابهء أي: هم شركاء في الثواب» وفي رواية 
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e‏ بن زيد: 0 ا روفي رواية بن 
الى لمرض» وعدم ره هد ا ا جابر بالفظ: جېسهم 
المرض» وهذا محمول على الأغلب. 

وفيه: من حبسه العذر من أعمال البر مع نية فيها يكتب له أجر العامل بهاء كما قال 
َيه فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه. 

وقال مُوشى حدّثنا حَمّادٌ عن حُمَيِدٍ عن موشى بن أنّس عن أبيه قال اللي عله 

أي: قال موسى بن إسماعيل؛ هو شيخ البخاري» وحماد هو ابن سلمة يروي عن حميد 
عن موسى بن أنس عن أبيه أنس» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي: أخيرنا أبو يعلى حدثنا أبو 
حيئمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخيرنا ميد عن موسى بن أنس عن أبيه أنس 
هَل كرة. 

قال أَبُو عَبِدٍ الله الأول أْصَحٌ 

أبو عبد الله: هو البخاري. قوله: «الأول»» السند الأول الذي فيه حميد عن أنس بدون 
ذكر موسى بن أنس عندي أصح من الذي فيه موسى فق انس ورد عليه الإسماعيلي في 
هذا. وقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره» وكأنه قال: هذا تصريح حميد 
بحديث أنس له» ولكن يكن أن يكون حميد سمع هذا من موسى عن أبيه ثم لقي أنساً 
فحدثه به» أو سمع من أنس فثبته فيه ابنه موسى: والله أعلم. 

۳۰ س باب فطل الصَّوْم في سَبِيلٍ الله 

أي : هذ! باب في وا ار ل صو بيه أي : الجهادء وقال فك سييل 
الله: طاعة الله؛ والمراد به: الصوم مبتغيا وجه الله. 

و إشعحاق ا e‏ الزات قال أخبرنا ابن كراج 
أي كيد الخد رضي ال د ا ا 0 
سَبيلٍ الله بعد الله و جْهَهُ عن التار سَبِعِينَ خريفاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. واسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
اللجاري» وكان يتزل بالمدينة بباب بني سعد» روي عنه البخاري في غير موضم من کتابه» 
مرة يقول: إسحاق بن نصرء فينسيه إلى سحلو ومرة يقول: إسحافق بن إبراهيم بن نصرء 
0 أبن 0 ال 5 ا ا A‏ 
a:‏ شنو اه ن ا ل سوبا > كروأه 
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الأكثرون عنه هذا وخحالفهم شعبة فرواه: عنه عن صفوات بن يزيد عن أبي شتعيك , أخخر جيه 
المعحجمة: و اسه زید ن الصلت»؛ وكيل : يد بن التعماب الزرقي الأنصاري» وعن يمحيى : لش 





وأخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشير وعن قتيبة 
وعن تسمه رمخ وأحرجه الترمذي في الجهاد عن سعيد بن عبد الرحمن وعن محمود 
ابن غيلان. وأحرجه النسائي : في العبوم عن لبن شهات وعن الحسن بن قزعة وعن 
محمد بن عبد الله وعن عبد الله بن منير وعن أحمد بن حرب وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح. 

قوله: «بعد الله وجهه»ء وأول النووي وغيره المباعدة من الثار على المعافاة منهاء دون 
أن يكون المراد البعد بهذه المسافة المذكورة في 'الحديث. قلت: لا مائع من الحقيقة على 
ما لا يىخفى› لم هذا يقتضي إبعاد التار عن وجه الصائم» وقي أكثر الطرق إبعاد الصائم نهك 
فإذا كان المراد من الوجه الذات» كما في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجههې 
[القصص: ۸۸]. يكون معناهما واحداء وإن كان المراد حقيقة الوجه يكون الإبعاد من الوجه 
فقطء وليس فيه أن يبقى الجسد أن يناله الئان إلا أن الوجه كان أبعد من النار من سائر 
جسده» وذلك لأن الصيام يحصل منه الظمأ ومحله الفمء لأن الري يحصل بالشرب في الفم. 
قوله: وسبعين خريفا» أي: سنة» لأن السنة تستلزم الخريف فهو من باب الكناية, 

واختلفت الروايات في مقدار المباعلدة امن لدان فی اتيك عقي ن عادر عن النبي» 
له أحرجه النسائي: دمن صام يوماً في سبيل الله باعد الله منه جهنم مائة عام؛. . وفي 
حديث عمرو بن عنبسة عن النبي عي أخرجه الطبراني في (الكبير) كذلك مائة عا وكذا 
أخرجه اين عدي في (الكامل): امن صام يوماً في سبيل الله تباأعدت عنه جهنم مسيرة 
حمسمائة عام». وضي حديث أبي أمامة: أخرجه الترمذي وتفرد به عن النبي عه قال: ومن 
صام یوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار حندقاً كما بين السماء والأرض» وكذا رواه 
الطبراني في (الصغير) عن أبي الدرداء» وكذا رواه عن جابر» وفي رواية اين عساكر: أبعده 
الله من النار مسيرة مائة سئة حضر الجواد. وفي حديث ععتبة بن النذر أخرجه الطبراني أيضاً 
قال: قال رسول الله عَيْله: امن صام يوماً في سبيل الله فريضة باعد الله منه جهنم كما بين 
السموات والأرضين السبع» ومن صام وما تطوعاً باعد الله منه جهنم ما بين السماء والأرضة 
وفبي حديث سلامة بن قيصرء أخرجه الطبراني أيضاً في (الكبير) قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول: من صام يومأ ابتغاء وجه الله عده الله من جهنم بعد غراب طارء رقو حي 
مات هرم أن . وشي حديث أبي هريرة أخرجه العرمذي أنه قال: من صام یوما في سبيل الله 
زحزحه الله عن النار سبعين خريفان والآخر يقول: أربعين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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وفي عدبت سهل ا ااا 2 الموصاي: ومن ضام برمأ في چ 
نيا در هن ابن عش ا 0 

فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الأصل أن يرجح ما طريقته صححييحة 
وأصحها روأية: ف غانها متفق عليها من حديث أبي سیل . وجواب آخر: أن الله 
أعلم نبيه له أولاً بأقل المسافات في الأبعادء ثم أعلمه بعد ذلك بالزيادة على التدريج في 
مراتب الريادة» ويحتمل أن يكون ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين في كمال الصوم 
ونقصائه والله أعلم. 





ج 


۷ ب باب فَضْل التََقَةِ في سَبيل الله 
أي : هذا باب في بيان فضل الإنفاق في سبيل الله المراد من سبيل الله: الجهادء 
ولكن اللفظ أعم من هذا يتناول الجهاد وغيره. 


07 7 حدّشني سعد بڻ حفص قال حدّئنا شَيْبَانٌ عن يَسْبى عن أبي سلمَة 
انُه سَمِعَ یا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهُ عن النَبِيّ عه قال E‏ 
َعَاهُ رة الجَئة كل حَرَئةٍ باب أي قُل هَلْمْ قال أو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا وى 
عليه فَعَال التي دنه إني لدجو أن کون مِنْهُع. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له: 
الضخم وهو من أفراده وشيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وبالباء 
الموحدة: ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو ابن كثيرء وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف. 

والحديث ار جه البخاري أيضا في بدء الخلق عن أدم, وأتخر جه مسلم في الركاة عن 
محمد بن رافع وعن محمد بن حام. 

قوله: «من أنفق زوجين؛: أي : شيثين من أي نوع كانء مما ينفق. وقال الكرماني: 
والزوج خلاف الفرد» وكل واحد منهما يسمى أيضا زوجا. قلت: ينبغي أن يطلق هنا على 
الواحد قطعاً. وقال الخطابي: يريد بالروجين أن يشفع إلى كل جما يح مو حي عله 
إن كان دراهم فبدرهمين؛ وإن كان دنائير فبديئارين» وإن كان سلاحاً وغيره كذلك. وقال 
الداودي: يقح الزوج على الواحد والإثنين» وهنا على الواحد. واحتج بقوله: حلق الروجين» 
واعترضه ابن التين» فقال: ليس قوله ببين. قلث: هذا بين فلا وجه لاعتراضه. قوله: «خزنة 
الجنة»» الخزنة جمع: خازن» وهو الذي يخرن تيف ننه ا كما قوله: «كل خحزنة باب 
قال بعضهم: كأنه من المقلوب. قلت: لا حاجة إلى قوله: كأنه» بل هو من المقلوب» إذ 
أصله: خيزنة كل باب. قوله: «آي فل» كلمة: آي حرف نداء. وقوله: «قل»» روي بضم اللام 
وفتحهاء وأصله: فلان» فحذف منه الألف والنون بغير ترعيمء ولفظ: فلان» كناية عن اسم 
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سمي به المحدث عنه. ويقال في النداء: يا فل» وإنما قلدا: بغير ترخحيم إذ لو كان ترخيماً 
لقيل: يا فلا. قوله: «هلم» معناه: تعال» يستوي فيه الواحد والجمع في اللغة 'التحجازية» 
وأهل نجند يقولون: هلم هلما هلموا. 

قوله: 0 علیه» أي: عي علب وول و توى ياد 
0 ا 5 ا أفضل الأعمال: لذن المحاقد يُغْطى أجر اني والصائم 
والمتصدق» وإث لم يفعل ذلك» ولأن باب الريان للصائمين. وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل من المال في سبيل الله. انتهى. قلت: 
هذا الذي ذكره إنما يتمشى على القول بأن المراد بقوله: في سبيل الله: الجهاد» والأكثرون 
على أن المراد به ما هو أعم من الجهاد وخا م الاعبنال الصالحةع ويؤيد هذا ما جاء في 
الحديث من زيادة حر جها ا رهق قوله. و 1 فيه: لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» 
والله أعلم. 

۷ ل حدّثنا محمد بن سان قال حدّئنا فلي قال حدّئنا هلال عن عَطَاءٍ 
ابن بسار عن أبي سَعِيدٍ الذي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قام على الجنبر 
تقال إِنما أخشى علَيكن من تغدي ما يفت عَلَيْكمْ ن بركاتٍ الأزض نم گر رة للها 
بدا بِإِحْدَاهُمَا ونی بالأخزى ققام ر جل فقال يا رسول الله أوَ يني الخوز بالشو فكت عَنْهُ 
النبئ عو قلنا و حى إِلَيه وسكت الاس كاد على رُؤرسهم الطير ” ان وه 
الإعضاءَ قال أَيْنَ الشائل آنِقَاً أو + خير هو لاا إن اير لا يأتي إلا بالْحَيرِ وإنّهُ كلما ينبت 
الْبِيع ما يتل حبطأ أز ثم إلا أكلة الحْصَرٍ كلما أكلث حتّى إذا انتلأث خاصرتاها 
اسْتَقْبلتٍ الشُمس فتَلطث وبالث ثم رتعث وإنّ هذا المال خَصْرَةٌ خُلَوَة ونِعْمَ صاجبُ 
الْمُسْلِم لِمَن أَحَدَهُ بِحَقَهِ يَجعَلَهُ في سَبِيلٍ الله واليّتامى والمساكين وابن الشبيل ومَنْ 
َم يأمحذهُ بِحَقَّهِ فَهْرَ كالآكل الّذِي لا يَشْبَعُ ويكرنُ عَلَيِهِ مُهيداً تَوْمَ القيَامَة. [انظر 
الحديث ۹۲١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعله في سبيل الل ومحمد بن ستان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون: أيو بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو من أفراده. وفليح بن سليمان» 
وهلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال» وهو هلال بن علي الفهري المديني 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى ومضى الكلام فيه هناك 
فلنذكر بعض شيء ليعد المسافة. 





قوله: «فبداً بإحداهما» أي: بالبركات. قوله: «وثنى بالأخرى» أي: بزهرة الدنيا. قوله: 
وأو يأتي الخير بالشر؟» أي : تصير النعمة عقوبة. قوله: «كأن على رؤوسهم الطير» قال 
الداودي: يعني : : أن كل واحد صار كمن على رأسه طائر يريد صيده فلا يتحرك كيلا يطير. 
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قوله: «الرحضاء»؛ بضم الراء رخ الحاء المهملة وبالمد: العرق الذي أدرة<عند نزول الوحي 
عليه» يقال: رحض ض الرجل إذا أصابه ذلك فهو مرحوض ورحيض. قوله: أوَا يد هو؟» أي: 
المال هو خير؟ على سبيل الإنكار. قوله: «إن الخير لا يأني إلا بالخره أي الخير 
الحقيقي لا يأني إل بالخير» لكن هذا ليس خيراً حقيقياً لما فيه من الفتنة والإشغال: عن 
كمال الإقبال إلى الآخرة. قوله: وينبت»: بضم الياءء من: الإنبات. قوله: وحبطأ» وقعصت هذه 
اللفظة في الأصول» وذكر ابن التين أنه محذوف. وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
والطاء المهملة: وهو انتفاخ البطن من داء يصيب الآكل من أكله؛ وانتصابه على التمييز. وقال 
ابن قرقول: حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى ينتفخ جوفها فتموت. قوله: دأو يلم»» بضم 
اليا من: الإلمام أي: يقرب أن يقتل: قوله: «إلا أكلة 5 الخضر أي: إلا الدابة التي تأكل 
الخضر فقط. قوله: «فخلطت»» أي: الناقة إذا ألقت بعرها رقيقاً. قوله: «خضرة» تأنيئه إما 
باعتبار أنواعه» أو التاء للمبالغة: كالعلامة؛ أو معناه: إن كان المال كالبقلة الخضرة . قوله: 
وونعم ماحب المسلم»ه الممخصوص بالمدح المال. قوله: وويكون عليه شهيد!»: وذلك 
بأن يأنيه في صورة من يشهد عليه بالخيانة» كما يأني على صورة شجاع أقرع. 
۸ باب فضل من جَهُرَ غازِياً أؤ خَلْفَهُ بخيرٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل من جهز غازياً بأن هيأ له أسباب سفره. قوله: «أو 
خلفهه. » بفتح السخاء المعجمة وتخفيف اللام يقال: حلف فلاث فلاناً إذا كان نخخليفته. 
ويقال: خلفه في قومه تملا فك . 





oR‏ / 7184 ل حَدّئنا أبو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عبدٌ الوَارثِ قال حدّئنا الحسَينٌ قال 
ع اح ا ااا ب عو قال عدي E‏ 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع قال من جَهّرَ غازياً في سَبيل الله فقذ غرًا ومَنْ 
خلف غازياً في سیل الله بخير فقد غزا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فقوله: «من جهز غازیا»» يطابق الجزء الأول للتعرجمة. وقوله: 
«ومن حلف غازيأ», يطابق الجزء الثاني لهاء وأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد» وقد مر 
عن قريب» وعبد الوارث بن سعيدء وقد مر محه» والحسين هو ابن ذكوان المعلمء وهؤلاء 
كلهم بصريون» ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن 
عوف» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الخضرمي من أهل 
المدينة» مات سنة مائة وزيد بن خالد أبو عبد الرحمن الجهني. 

وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاءء وهم: يحيى وأبو سلمة وبسرة وأبو سلمة روى هنا 
عن زيد بن حالد بواسطة» وروی عنه بلا واسطة أيضاً عند أبي داود والترمذي. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي الربيع الزهراني» وعن سعيد بن 
منصور وأبي الطاهر ب بن السرح. 0 آبو ENE‏ وأخرجه الترمذي فيه 
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عن أبي زكرياء بن ن درست. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحازث. بن مسكين 
وعن محمد بن المثنى. 

وروي في الباب عن عمرء رضي الله تعالى عنه: أحرجه ابن ماجه من رواية الوليد(عن 
عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت رسول الله عي يقرل: «من 
جهز غازياً حسى يستقل كان له مغل أجره حتى يموت أو يرجع». وعن معاذ» رضي الله 
تعالى عنه» أحرجه الطيراني من رواية رجل لم يسم عن معاذ بن جبل»ء قال: قال رسول الله؛ 
: دمن جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا). وعن اسي هريرة أخرجه الطبراني 
في (الأوسط) من رواية داود بن الجراح عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول اللهء يَللَهِ: «من جهز غازياً في سبيل الله فله مغل أجره. ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا». وداود مختلف في الاحتجاج به. وعن زيد بن ثابت» أخرجه 
الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي ميه قال: 
«من جهز غازياً في سبيل الله فله مدل أجره» ومن حلف غازياً في أهله بخير أو أنفق 
على أهله فله مثل أجره». وعن أبي سعيد الخدري أحرجه الطبراني أيضاً فيه من حديث 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد قال» عام بني لحيان: «ليخرج من كل إثنين منكم 
رجل» وليخلف الغازي في أهله وماله وله مثل نصف أجره». وفيه ابن لهيعة وتفرد به. وعن 
سهل بن حديف: أحرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه: أن رسول الله ميه قال: «من 
أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً في عسرته؛ أو مكاتباً في رقبته: أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله». وعن جيلة بن حارثة أخرجه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من رواية 
شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارئة» قال: كان النبي عي «إذا لم يغز أعطى سلاحه 
علياً أو أسامة» رضي الله تعالى عنهما»» وعن أبي أمامة أخرجه أبو داود وابن ماجه من رواية 
| الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي عي قال: «من لم يغز أو يجهز 
غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة»» زاد في رواية: «قيل يوم القيامة». وعن واثلة بن 
الأمقع أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية مكحول عن واثلة» قال: قال رسول الله» 
عه : دما من أهل بيت لا يغزو منهم غازياً أو يجهز غازياً بسلك أو بإبرة أو ما يعدلها من 
الورق أو يخلفه في أهله بخير إلا أصابهم الله بقارعة قبل يوم القيامة»» وإسناده ضعيف. 


ذكر معناة: قوله: هن حتهر 4 بتشل يلك الهاع: من التجهيزي وقد ذكرنا أن مناي * من هيا 
امات سفره من شيء قليل أو كثيرء ألا یری فى حديث وائلة المذ كور آنفاً قال: بسلك أو 
بأبرة؟ فإن قلت: ذكر في حديث ابن ماجه المذكور: «حتى يستقل»» والاستقلال لا يكون إل 
بتمام التجهير. قلت: حديث وائلة ضعيف» كما ذ كرناء ولكن سلمنا صححته فإنه وعيد في ترك 
العجهيز أصلاً» ولا يعارض غيره. قوله: «فقد غزاء. قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر 
وإن لم يغرز حقيقة. ثم اخرجه من وجه اخر عن بسر بن سعيد بلفظ: «کتب له مثل اجره غير 
عمدة القاري/ ج٤١‏ م 
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أنه لا ينقص من أجره شيء6. وقال الطبري فيه: إن من أعان مؤمناً على خملل بر فللمعين عليه 
مثل أجر 'العامل» ومثله المعونة على معاصي الله عز وجلء للمعين عليها من الوزر والإثم مثل 
الى ا نه طن بيخ السيرتب: في ا ولعن ما الي وت الفرطبي: 
ذغنب بعض_الأكمة | إلى أن المثل المذ كور في الحديث وشبهه إا هو بغير تضعيف» كال: لأند 
يجتمع في تلك الأشياء أفعال أعر وأعمال من البر كثيرة لا يفعلها الدال الذي ليس عنلحرية 
مجرد الئية الحسنة. وقد قال ميه : «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مغل 
نصف أجر الخارج». وقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما». قلت: هذا 
الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» قال القرطبي: لا حجة في هذا 
الحديث لوجهين. أحدهما: أنا نقول بموجبهء وذلك أنه لم يتناول محل النزاع. فإن المطلوب 
إنما هو أن الناوي للخير المعوق عنه هل له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف؟ وهذا الحديث 
إنما اقتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف فانفصلا. وثانيهما: أن القائم على مال الغازي 
وعلى أهله نائب عن الغازي في عمل لا يتأتى للغازي غزوة» إلا بأن يكفي ذلك العملء 
فصار كأنه مياشر معه الغزوء فليس مقتصرا على النية فقطء إل عو عامل فى او كات 
كذلك كان له مثل أجر الغازي كاملا وافراً مضاعفاًء بحيث إذا أضيف ونسب إلى أجر 
الغازي كان نصفاً له وبهذا يجتمع معنى قوله: دمن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزاي, 
وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مئل نصف أجر الغازي»» ويبقى للغازي النصفء فإن 
الغازي لم يطرأ عليه ما يوجب تنقيصاً لثوابه وإنما هذا كما قال: «من فطر صائماً كان له مثل 
أجر الصائم لا ينقصه من أجره شيء)؛ والله أعلم. وعلى هذاء فقد صارت كلمة: نصف» 
مقحمة هنا بين: مثل» و: أجرء وكأنها زيادة ممن يسامح في إيراد اللفظ بدليل. قوله: 
ووالأجر بينهما». ويشهد له ما ذكرناه. وأما من تحقق عجزه وصدقت نيته فلا ينبغي أن 
يختلف أن أجره يضاعف» كأجر العامل المباشر. 

YASS / 0۹‏ سے دقفا موشى بن إشماعيل قال حدذئنا هَكاة عن إشححاق بن عَبْدٍ الله 
عن تي رضي الله تعالى عنه أنَّ ادبي له ل يكن يدل بيا بالعييتة عير بهت ام شام 
إلا على أَرْوَاجهِ فقيل لَه فقال إِنّي أَرْحَمُها فل أخُوها معي. 

قيل: لا مطابقة لجزء الترجمة: وهو قوله: «أو خلفه بخير». لأن ذلك أعم من أن 
لل O‏ الي اا 
وذلك من حسن عهده عَْْهِ. قلت: لا يخلو عن بعض التکلف» ولكن له وجه يا 
وهو: أن تجهيز الغازي ونظره في أهله من غاية الإكرام للغازي» وقد حث سي َيه على 
الوا الما E MOE‏ أخيها وهو غاز 
فكأنه ينبه بهذا على أن إكرام أهل الغازي الميت مرغوب فيه مع الأجر, فإذا كان في إكرام 
أهل الغازي الميت هكذاء فقي !كرام الغازي الحي بطريق الأولى. 

وموسى هو ابن إسماعيل» وهمام بالتشديد: ابن يحبى الشيباني» وإسحاق هو ابن عبد 
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الله بن أبي طلحة 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حسن الحلواني عن عمرو بن عاصم: 

ذكر معناه: قوله: وعن إسحاق بن عبد الله وفي رواية مسلم: عن همام اشنا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وعند الإسماعيلي من طريق حسان بن هلال: عن همام 
حدثنا إسحاق . قوله: «لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم» قال الحميدي 
لعله أراد على الدوامء وإلا فقد تقدم أنه كان يدحل على أم حرام. وقال ابن التين: يريد أنه 
كان يكثر الدخول على أم سليم؛ وإلاً فقد دحل على أختها أم حرام» ولعل أم سليم كانت 
شقيقة المقتول» أو وجدت عليه أكثر من أم حرام» وأم سليم هي أم أنس» وقد ذكرنا أن في 
انيا اختلافاء فقيل: سهلةء وقيل: رميلة» وقيل: رميثةء وقيل: مليكةء ويقال: الغميصاء. 
والرميصاء؛ وأما أم حرام» فقد قال أبو عمر: لا أقف لها على اسي صحيح. 

قوله: «إني أرحمها. ٠‏ إلى أشخرة. قال الكرماني: E‏ صار قتل الأخ سبباً للدخول 
على الأجنبية. قلت: لم تكن أجتبية» كانت حالة لرسول الله عي من الرضاع» وقيل: من 
الت فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول. وقال بعضهم: العلة المذكورة في الحديث 
أولى من غيره» وأشار به إلى ما قاله الكرماني قلت: لم يبين في وجه الأولوية ما هو. قوله: 
وقتل أخوها معي». أخوها هو حرام بن ملحان» قتل يوم بغر معولةء والمراد بقوله معي» أي: 
مع عسکري» أو معي نصرة للدين» لأن رسول الله َه لم يكن في غزوة بثر معونة وستاني 
قصتها في كتاب المغازي» إن شاء الله تعالى. 

۹ باب الشخئط عند القِتَالٍ 

أي: هذا باب في بيان استعمال الحنوط عند القتال» وقد مر تفسير الحتوط في باب 
الجنائزء وهو عطر مركب من أنواع الطيب» يطيب به الميت. 

+ لل حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب قال حدّثنا خَالِدٌ بن الحارثِ قال 

حدّثنا اب عون عن مُوسى بن س قال وکر يَْمَ العامة قال أنّى اتش ثابت بن قيس وقد 
حون جار رد يا د E N E‏ 
يئط يَعْنِي مِنَ الخنُوط نع جاءً فلس فذ كر في الحَدِيثٍ الكسَافاً مِنَ النّاسٍ فقال هَكَذًَا عن 
ا ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يتحنط»» ودجعل يتحنط يعني: من الحنوط». 

دكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري. 
الثاني: خالد بن الحارث الهجيمي» بضم الهاء وفتح الجيمء مر في استقبال القبلة. الثالث: 
ابن عون» بفتح العين: وهو عبد الله بن عون» مر في العلم. الرابع: موسى بن أنس بن مالك. 
الخامس: أنس بن مالك. السادس: ثابت بن قيس بن شماس» بفتح الشين المعجمة وتشديد 
الميم وفي آخره سين مهملة: الخزرجي خخطيب الأنصارء قتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة 
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أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلالة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم 
بصريون ما حلا ثابتاً. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» وهما ابن عون وموسى» وابن عون رأى 
أنس بن مالك ولم يقبت له سماع منه. وفيه: إئنان من الصحابة وهما: أنس وثابت. وفيه: 
أنى أنس ثابت بن قيس» رفي رواية البرقاني من وجه آخمرء فقال: عن موسى بن أنس عن 
أبيهع قال : أتيث كت تابث بن قيس » وفي رواية ية ابن سعد في (الطبقات): سیل ا الأنصاري حدثنا 
ابن عون أخبرنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك» قال: لما كان يوم اليمامة جكت إلى ثابت 
أبن قيس بن شماس... فذكرهء وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «وذ كر يوم ا الواو فيه للحالء وفي رواية الحموي بلا واو 
و اليمامةء بفتح الياء أحر الحروف وتخفيف ن الميم: وهي مدينة من اليمن على مرحلتين من 
الطائف: سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. وقال الجوهري: 
اليمامة بلاد» وكان اسمها؛ الجوء فسميت باسم هذه المرأ لكثرة ما إضيف إليها. وذكر 
الجاحظ أن اليمامة كانت من بئات لقمان بن عاد وأن اسمها عتز» وكانت زرقاي وقال 
المسعودي: هي يمامة بنت رباح بن مرةء ويوم اليمامة هو اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين وبين بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب» وكانت في ربيع الأول من سنة أثنتي 

من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه. وقيل: كانت في أواخخر 

08 عشرة» والجمع بين القولين: : أن ابتداءها كان في السنة الحادية عشرة وانتهاءها 

في السدة الثانية عشرة» وقتل فيها جماعة من المسلمين وهم أربعمائة وحمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة» منهم: ثابت بن قيس بن شماس» وكانت راية الأنصار مع ثابت هذاء 
وكات رأس العسكر خاد بن 5 رضي الله تعالى عنه» وكان بثو حتيفة نصواً من أربعين 
ألفاً والمسلمون نحواً من...( ... وقتل من بني حنيفة نحو من إحدى وعشرين ألفأء وفيهم 
مسيلمة الکذاب» قثله وحشي بن حرب قاتل حمزة» رضي الله تعالى عنه» رماه بحربة فأصابته 
وخرجت من الجانب الآحر» وسارع إليه أبو دجانة سماك بن حرثة فضربه بالسيف فسقط. 

قوله: «أتى أنس ثابت بن قيس»: وارتفاع: أنس» بالفاعلية والتصاب: ثايث» 
بالمفعولية. قوله: «وقد ححسرء. الواو فيه للحالء وكذلك في قوله: «وهو يتحنظ» وحسر 
بمهملتين مفعوحتين معناه: كشف. قوله: ويا عم إثما دعاه بذلك لأنه كان أسن منهء ولأنه 
من قبيلة الخزرج. قوله: وما يحبسك؟؛ أي : ما يۇحرك. قوله: «أن لا تجيء؟) بالنصب. 
قال الكرماني: لاء زائدة» وبالرفع وتخفيف اللام» وفي رواية الأنصاري: «فقلت: يا عم! ألا ترى ما 
يلقى الناس؟» وعند الإسماعيلي: ألا تجيء؟ وكذا في رواية حليفة في (تاريخه). وقال في 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول. 
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جوابه: بلى يا ابن حي الآن. قوله: ووجعل يتحنط؛». أي: جعل يستعمل الخنوط. قوله: 
«يعني من الحنوط» إنما فسر بهذا حتى لا يتصحف با يشتق من الخياطة؛ أوامن شيء 
آخر. وقال بعضهم: وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة. قلت: هذا الوهم بعيد 
ولا معنى يقيد أن يعحنط من الحنطةء وهذه اللفظة لم تقع في رواية الأنصاري» ولكنها 
موجودة في الأصل. 

وروى الطبراني عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكبشيء قالا: حدثنا حجاج بن 
منهال (ح) وحدثنا محمد بن العياس المؤدب حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنظ ونشر أكفانه» وقال: أللهم 
إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛ وأعتذر مما صنع هؤلاء. فقيل: وكانت له درع فسرقت» 
فرأه رجل فيما یری النائم» فقال: إن درعي في قدر تحت كانون في مكان كذا وكذاء 
وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا. وعند الترمذي: قال أنس: لما 
اتكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت... فذكر الحديث. وفيه: وكان عليه درع نفيسة» فمر 
به رجل من المسلمين فأخذها. وفيه: لما رأى في المنام ودل على الدرع» قال: لا تقل هذا 
منام» فإذا جعت أبا بكر فأعلمه أن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق» 
وفلان... فأنفذ أبو بكر وصيته؛ ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سواه. وفي كتاب 
(الردة) للواقدي بإسناده عن بلال أنه رأى سالم مولى أبي حذيفة» وهو قافل إلى المدينة من 
غزوة اليمامة: أن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس الأبلق تحت قدرهمء فإذا أصيحت 
فمخذها وأدّها إلى أهلي؛ وإن علي شيكاً من الدين فمرهم أن يقضوه عني» فأخبرت أبا بكر 
بذلك» فقال: نصدق قولك ونقضي عنه دينه الذي ذكرته. وفيه: أن عبدي سعدا وسالما 
حران. وقال الكرماني: قال أنس: لما انكشف الئاس يومثذ: ألا ترى يا عم؟ فقال: ما هكذا 
نقاتل مع رسول الله ع بعسما عودتم أقرانكم. ثم قاتل حتى قتل» و كان عليه درع نفيسة» 
فمر به رجل من المسلمين فأخذهاء فرآه بعض الصحابة في المنامء فقال: إني أوصيك بوصية 
فلا تضيعهاء إني لما قتلت أخذ رجل درعي» ومنزله في أقصى الناسء وعند خبائه فرس» وقد 
كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحلء فأتِ خالدأء - وكان أمير العسكر ‏ وقل له يأخحذ 
درعي منهء فإذا قدمت المدينة فقل لخليفة رسول الله عله يعني: أبا بكر» رضي الله تعالى 
عنه: إن .علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالداً» رضي الله 
تعالى عنه» فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بهاء وحدث أبا بكر فأجاز وصيتهء ولا نعلم أحداً 
أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت» وهو من الغرائب. 





قوله: «فذكر في الحديث انكشافا» أي: فذكر أنس في حديثه نوعاً من الانهزام» 
اي: اشار إلى الفرج بن وجوه المسلمين والكافرين بحت يا ييقى ا وبينهم احني وقدرنا 
على أن نضاربهم بلا حائل بيننا وبينهمء فقال ثابت: ما كنا نفعل كذا مع رسول الله لف 
بل كان الصف الأول لا يدحرف عن موضعه؛ وكان الصف الثاني مساعداً لهم وفي رواية 
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ابن أبي زائدة: فجاء حتى جلس في الصف والناس منكشفونء أي: منهزمؤن.. قوله: «بئس ما 
عودتم أقرانكم». مكنا في رواية الا كثرين» ووقع في رواية المستملي: عوداكم أقرانكم. 
قلت: فعلى الأول: أقرائكي بالنصبء لأنه مفعول: عودتمء وعلى الثاني: بالرفع» لأنه فاعل: 
عود كم. والأقران: النظراء: وهو جممح قرل» بک القافء وهو الذي يعادل الآخير في الشدق 
والقرت» چ القااف: : من يعادل في السسن» وأراد ثابت» رصي الله تعالى عنهء بهذا الكلام توبسح 
المنهزمين» أي: عودتم نظراء كم و في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم؟ وفي رواية 
الأتصاري وابن أبي زائدة» ومعاذ ياد فتقدم فقاتل حتی قتل؛ رضي ايه تعالى هنف 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: دلالة على الأخذ بالشدة في استهلاك النفس وغيرها في 
ذات اله عرز وجلء وترك الأخيل بالرخصة لمن قدر عليها. وفيه: أن التطيب للموت سنة من 
أجل اشر وة للت وفيه: التداعي للقعالء لأن أنسا قال لعمه: ما يحبسك أن لا 
تجيء؟ وفيه: قوة ثابت بن قيس وصحة قينه ونيته. وفيه: التوبيخ لمن نغر من الحرب. وفيه: 
الإشارة إلى ما كانت عليه الصحابة في عهد النبي عيه من الشجاعة والثبات في الحرب. 





رَوَاهُ حَمّادٌ عن ثابتَ عن اڌس 

أي: روى الحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وهذا التعليق 
وصله البرقاني عن أبي, للعباس ابن حمدان بالإسناد عن قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس بلفظ: انكشفنا يوم اليمامة فجاء ثابت بن قيس بن شماسء فقال: نس ما 
عودتم أقرانكم منذ اليوم» وإني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء القوم» وأعوذ بك مما صنع هؤلاء 
وخحلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» وقد كان تكفن وتحنيط فقاتل حتى قتل. قال: وقتل يومئذ 
سيعوك من الأنصار فكان أنس يقول: يا رب سبعين من الأنصار يوم أحدء سبعين يوم مؤتة 
سبعين يوم بثر معونةء سبعين يوم اليمامة... وبالله المستعان. 

4٠ )‏ باب فَضْل الطليعَة لبعة 

أي: هذا باب في بيان فضل الطليعةء بفتح الطاء وكسر اللام» وطليعة الجيش من 
بعث ليعلم العدو ويطلع على أحوالهمء ويجمع على طلائعء وقال اين الأثير: الطلائع هو 
القوم الذين يبعثون ليطلعواء طلع العدو كالجواسيس. والطليعة تطلق على الواحد وعلى 
الجماعة» قلت: طلع العدوء بكسر الطاء وسكون اللام: اسم من اطلع على الشيء إذا علمه. 

ا حدثنا ال تُعَدِمِ قال حدثنا شفیان عن مُحَمَّدٍ بن المنكدر عن جابر 
رضي الله تعالى عنة 0 قال ال نع صلق مَنْ يَأتِيبي بِخَبَرٍ القَوْم 3 يَوْمَ الأخرّاب قال الرُبَيْدُ أنا 
م قال هَن يأتيبي بخَبَر القَوْمُ قال الدْبَهِد أنَا فقال اا ا 
د [الحديث A“‏ أطرافه في: ۰۲۸٤۷‏ ۲۹۹۷ء ۳۷۱۹ء 4431١5‏ ١55لع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن قوله» : لامن ای بخبر القوم؟) اتاب لاحك اة 
بخبر التو فانتدب له الزبير» فاستحق الفضل بذلك. 
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وأبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري. 


والحديث أخرجه البخاري أيضأ في المغازي عن محمد بن كثير. وأخرجه مشلم في 
الفضائل عن أبي كريب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن وكيع. وأحرجه الترمذي في 
المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه وفي السير عن قاسم بن زكريا. وأحرجة 
ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: دمن يأتيني بخبر القوم؟4. أراد بهم بني قريظة من اليهود» وعند 
النسائي قال وهب بن کان اشد سيف جابراً يقول: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة من 
اليهود» قال رسول الله» عَيهُ: «من يأتينا بخبرهم؟» فلم يذهب أحدء فذهب الزبير فجاء 
بخبرهم ثم اشتد الأمر أيضاً فقال النبي عه من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد فذهب 
الزبير» فجاء بخبرهم» ثم اشعد الأمر أيضاء فقال النبي يله وإن لكل نبي حواري. وإن 
الزبير حواري». وعند ابن أبي عاصم» من حديث وهب ين كيسان عن جابر: لما كان يوم 
الخندق واشتد الأمر, قال النبي عَتَهِ: «ألا رجل يأتي بني قريظة فيأتينا بخبرهم؟» فانطلق 
الزبير فجاء بخبرهمء ثم اشتد الأمر فقال ألا رجل ينطلق إلى بني قريظة؟» الحديث» وفي 
لفظ: ثلاث مرات» فلما رجع جمع له أبويه. قوله: «يوم الأحزاب». هو يوم الخندق» 
والأحزاب كانوا من قريش وغيرهم» وكان بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمين ووافقوأ قريشاً على حرب المسلمين. قوله: «حواریا) أي : خلصاوؤه وأتصارف وأصله 
من التحوير وهو التبييض. وقيل: «إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب» أي: يبيضونها». ومنه 
الخبز الحواري الذي نشل مرة بعد مرة. وقال الأزهري: الحواريون خلصاء الأنساق عليهم 
الصلاة والسلام» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة: الحواري الوزري إذا أضيف الحواري 
إلى: ياء من المتكلم: بحذف الياء وحينئذ ضبطه جماعة بفتح الياء وأكثرهم بكسرها. قالوا: 
والقياس الكسرء لكنهم حين استثقلوا الكسرة وثلاث ياآت حذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من 
الكسرة فتحةء وقد قرىء في الشواذ: إن ولي اللهء بالفعح وفي (التوضيح): اعلم أنه وقع هنا 
ما ذكرناه» أراد به: من أن الذي توجه إلى كشف بني قريظة الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 
عنه» والمشهور كما قاله شيخنا فتح الدين اليعمري: أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة 
ابن اليمان» كما روينا عنه من طريق ابن إسحاق وغيره؛ قال: يعني: رسول اللهء عَته: «من 
رجل يقول فينظر لتا ما فعل القوم: ثم يرجع» فشرط له رسول اللهء عي الرجعةء أسأل الله أن 
يجعله رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف والجزع والبردء فلما لم يقم أحد 
دعاني» فقال: يا حذيفة إذهب وأدخل في القوم... وذكر الحديث» وذكر ابن عييئة وغيره 
خروج حذيفة إلى المشركين ومشقة ذلك عليه إلى أن قال. عليه الصلاة والسلام: «قم 
يحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا». فقام 
حذيفة مستبشراً بدعاء رسول الله. ب كأنه احتمل احتمالأء فما شق عليه شيء مما كان 
فيه» والله أعلم بحقيقة الحال. 
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2 ا ر 
٤١‏ باب هَل يَبْعَتُ الطليعة وده 
أي : فا انه يتاك فيد هل يبعث الطليعة إلى كشف العدو منفرداً ولخده؟ وجواب: 
هل» الاستفهامية محذ وف والتقدير: ييعث أو يجوز بعثه وحده؟ 





1Y‏ / ااي حذثنا صَدَقَةُ قال أخبرنا ابن عُيَئْئَةَ قال حدثنا ابن المثكير أئه شيع 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى E‏ ندب النبيم مي التاس قال صَدَقَةٌ اظ يَْمَ 
الْحَنْدَقٍ فَانْتَدّب رر ٿم دب فائْيَدَب الربَهدِ ثم نَدَب الئاس فالْقَدَب الربير فقال النبي عه 
إن ِكل بي عوارياً ا حواري الْبَيِرُ بن ا [انظر الحديث ٤۷‏ ۲۸ وأطرافه]. 

هذا هو الحديث الذي مضى في الباب السابق؛ غير أنه رواه هناك: عن أبي نعيم عن 
سفيان الثوري» وهنا رواه: عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينةء وأيضا هنا ترجم عليه 
في جواز إرسال الطليعة وحده. قوله: «ندب الناس»» يقال: ندبه لأمر فانتدب له أي: دعاه له 
فأجابه. قوله: «أظنه». أي: قال صدقة؛ شيخ البخاري: أظن أن الندب يوم الخندق» ورواه 
الحميدي عن ابن عيينة فقال فيه يوم الخندق من غير شك. 

وفيه: شجاعة الزبي وتقدمته وفضله. وقال الداودي: ولا ألم رجلاً جمع له النبي 
عله أبويه إلا الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» كان يقول له: «إرم فداك أبي وأمي». 
وإنما كان يقول لغيرهما: «إرم فداك أبي» أو فدتك أمي4. وهي كلمة تقال للتبجيل ليس على 
الدعاء ولا على الخبرء وقال ابن بطال: زعم بعض المعتزلة أن بعث النبي عي الزبير وحده 
معارض لقوله؛ ع4 «الراكب شيطان»» ونهى أيضأ عن أن يسافر الرجل وحده» قال المهلب: 
وليس بينهما تعارض لاختلاف المعنى في الحديئين» وهو أن الذي يسافر وحده لا قان 
بأحد ولا يقطع طريقه بمحدث يهون عليه مؤونة السفر» كالشيطان الذي لا يأنس بأحد 
وبطلب الوحدة ليغويه. وأما سفر الزبير فليس كذلك» لأنه كان كالجاسوس يتجسس على 
قريش ما يريدون من حرب النبي َيه ولا يناسبه إلا الوحدة» على أنه حرج في مثل هذا 
الأمر الخطير لحماية الدين وإظهار طاعة النبي عي ولم يزل» كان عليه حفظ من الله تعالى 
ببركة دعاء النبي عي فأين هذا من ذلك؟ ألا يرى أن عمر» رضي الله تعالى عنه. لما بلغه أن 
سعداً بنى قصراً أرسل شخصاً وحده ليهدمه؟ وذكر ابن أبي عاصم أن النبي عي أرسل عبد 
الله بن اتن سرية وحده؟ وبعث عمرو بن أمية و-حده عيناً؟ وذ كر ابن سمل اننا َيِه أرسل 
سالم بن عمير سرية وحده» وحمل الطبري الحديث على جواز السفر للرجل الواحد إذا كان 
لا يهوله .هول؛ وإلاً فممنوع من السفر وحده خشية على عقله أو يموت فلا يدري خبره أحد 
كما قال عمرء رضي الله تعالى عنه: أرأيعم إذا سافر وحده فمات» من أسأل عنه؟ قال: 
ويحتمل أن يكون 1 عن السفر وحده نهي تأديب وإرشاد إلى ما هو الأولى. وقال ابن 
القين: وحمله الشيخ أبو محمد على السفر الذي يقصر فيه الصلاة. 
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41 ل باب سَفرٍ الإنْسين 

أي: هذا باب في بيان جرا مقر الى ا ول المراد سفر يوم الإثنين وزعم اين 
العيئن أن الداودي فهم منه سفر يوم الراثنين» ارصن على الببخاري بقوله: ليس في الحديجم 
ذ کر سفر يوم الإثنينء وهذا ليس بشيء. لأنه لم يرد به إ الا مقر اا لن لأنه تقدم ذا كر سفر 
الرجل وحده ثم أتبعه بييان سفر الرجلين» ولو نظر متن الحديث لوضح له بخلاف قوله. وسفر 
الله عه يحب أن يسافر يوم الإثين ويوم الخميس. 

ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّئنا أبو شهّاب عن خَالِدٍ الحذاءِ عن 
يي لاب عن مالك بن الْحويْرث قال انْصَرَفْتُ ين يئي النبي هله فقال تا آنا وصاجِتٌ لبي 
ادنا وأقيما ولْيَؤمَكمَا أكبَركمَا. [انظر الحديث 1۲۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن يونس هو اشد بن عبد أنه بن يونس اليربوعي 
الكوفي» وأبو شهاب موسىى بن تأفع الأسدي الحتاط الكو 3 وهو أبو شهاب الأكبى وأبو 
قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة: عبد الله بن زيد البصري. والحديث 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب الأذان للمسافر. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وأنا»ه. تأكيد أو بدل أو بيان أو خبر مبتدأأ محذوف. قوله: وصاحب». بالجر 
والرقع» عطف عليه. 

۳ ب باب الخّيل مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يَوْم القِيَامَة 
أي : هلا باب يذ كر فيه الخيل... إلى آحرف وهذه الترجمة هي عون حدیٹ الياب. 


4 ل حدثنا عَبِدٌ الله بن مشلّمة قال دا مالك عن نافع عن َي الله بن 


عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله له الخَيْلُ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يَرْم 
القيامَة. [الحديث ۲۸٤۹‏ - طرفه في: .]"٠ ٤٤‏ 


الترجمة والحديث واحد. والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى 
عن مالك به. 

قوله: «الخيل معقود في نواصيها»» وفي رواية (الموطأً) ليس فيه: معقود» ووقع 
بإثياتها عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن نانح وسيجيء في علامات النبوة من 
طريق عبد الله بن عمر عن نافع يإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده» وعند 
ابن أبي عاصم: «الخيل في نواصيها الخير؛؛ وليس فيه لفظ معقود» وروى ا داود عن شيخ 
من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي» سمع النبي عله ديقرل: لا تقصوا نواصي الخيل 
ولا 0 ولا أذنابهاء فإن أذنابها مذابهاء ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود 5 الخيره 
وسمى أبو يعلى الموصلي الشيخ: نصر بن علقمة» وروى البزار عن سلمة بن نفيل: «الخيل 
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معقود في نواصيها الخير؛ وأهلها معانون عليها»» وروی مسلم من حديث ججرزير : رأيت رسول 
اللهء مه يلوي ناصية فرسه بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر والغسيمة». وروى عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن العحارريث بن 
يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن أبي ذرء قالوا: قال رسول الله َة «الخيل معقود فشي 
نواصيها الخير إلى يوم القيامةه. 

ذكر معناه: قوله: «الخيل» مبتداً وقوله: «معقودء مرفوع على أنه حبر المبعداً 
المؤخرء وهو قوله: الخيرء والجملة خير المبعداً الأول» ومعنى قوله: معقود: ملازم لها كأنه 
معقود فيهاء وهو من باب الاستعارة المكنية» لأن الخير ليس بمحسوس حتي تعقد عليه 
الناصية» ولكنهم يدخلون المعقول في جنس المحسوس ود ن عليه بما يحكم على 
الممحسوس مبالغة في اللزوم» وذكر الناصية تجريد للاستعارة» والنواصي جن ناصية» وهي 
قصاص الشعرء وهو الشعر المسترسل على الجبهة. وحص النواصي بالذكر لأن العرب تقول 
غالباً: فلان مبارك الناصيةء فيكنى بها عن الإنسات. وقوله: الخيل... إلى آحره لفظه عام 
والمراد به الخصوص لأنه لم يرد إلا خضل الخيل بدليل قوله: الخيل لعلاثة؛ فبين أنه أراد 
الخيل الغازية في سبيل اء لا أنها على كل وجوههاء ذكره ابن المنذرء وقال غيره: الخيرء 
هنا المال: قال: عر وجل: «إإن ترك حيرا [البقرة: ١٠6١ع.‏ قال أهل التفسير في قوله تعالى: 
«وإني أحببت حب الخير»ه [ص: 87]. إنه أراد به الخيل. 

وفيه: الحث على ارتباط الخيل في سبيل الله تعالى» يريد أن من ارتبطها كان له 
ثواب ذلك» فهو تحير آجل» وهو ما يصيبه على ظهرها من الغنائم» وفي بطونها من النتاج خير 
عاجل. 

60 ل حدّثنا حَفْصُ ب غر قال حدثدا شُغبة عن حصي وابنٍ ع أبي الشقر 


عن الشُّعْبِييَ عن عُررَة بن الجغ عن النبي تله قال اليل مَغْفُوة في نَوَاصِيهَا الخَير إلى 


يوم القتامة. [الحديث 586٠‏ أطراقه في: (TAET eT TAcoY‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. 

د کر رجاله: اوشم ست الأول: حفص بن عمر بن الحارث» وقد ككورر ذكره. الثاني: 
شعية بن الحجاج. الثالث: حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 
السلمي. خی وو السفرء بفتح السين المهملة وفتح الفاءء واسمة سيك . 

ا اسناده: فبك : ل ل ا وفيه: العتعنة في 
أربعة م وأضع. وفيه: أن شیخه من أفراده وأنه بصري» وات شعية واسطي والبقية كوفيوك. وفيه: 
عن الشعبي عن رو وقي رواية زكرياء عن الشعبي: حدثنا روه وسيأتي في الاب الذي 
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يعده» ولما رواه ابن أبي عاصم عن غندر حدثتا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي» قال: 
عن عروة البارقي» قال الحميدي» زاد البرقاني في حديث الشعبي من رواية عبد الله بن 
إدريس: عن حصين يرفعه: الإبل عز لأهلهاء والغدم يركة. 

ذاكر تعدد موضعه ومن أخر جه غير ة: حر يمه البشاري أيضاً في «الجحهادي» عن أبي 
نعيم» «وفي الخمس» عن مسددء وفي علامات النبوة عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر وعن يحيى بن يحيى وخحلف بن هشام وأبي بكر وعن أبي موسى 
وبتدار وعن عبيد الله بن معاد, اة الترمذي «في الجهاد» عن هناد, وا السائي فى 
الخيل عن أبي كريب وعن ابن المثنى وابن بشار عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي التجارات عن محمد بن عبد الله بن مير عن ابن 
إدريس به» وزاد في أوله: الإبل عز لاهلها والغنم بركة. 

وقال سُلَيْمَانُ عن سُغبةَ عن غُرْوَةَ بن أبي الجَغدٍ 

أي: قال سليمان بن حرب... إلى آنحره» وأشار به إلى أن سليمان مالف حفص بن 
عمر في اسم والد عروة» فقال حفص: عروة بن الجعدء وقال سليمان: عروة بن أبي الجعد. 
بزيادة لفظ: الأب» واعلم أن قوله: عن شعبة عن عروة؛ ليس المراد منه أن شعبة يروي عن 
عروةء لأن شعبة لم يدرك عروة, وإنما المعنى: أن شعبة قال في روايته: هو عروة بن أبي 
الجعدء فافهم فإنه موضع التأمل» وتعليق سليمان رواه أبو نعيم الحافظ عن قاروق: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر» وحصين 
عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعدء فذكره. 

تابه مُسَدَّدٌ عن هُدَيْم عن حصي عن الشَّعْبِيٌ عن عُرْوَةَ بن أبي الجغد 

أي : تابع سليمات بن جرب في زيادة لفظط الأب في الحجعد مسدذ شيخ البخاري عن 
هشيم بن بشير عن حصين... إلى آخره. 

7 لس حذثنا مدد قال حدّثنا يَحْنِى بڻ سَمِيدٍ عن سُعْبَةَ عن أبي الاح عن 
أئس بن مالك رضي انه تعالى عنه قال قال رسولٌ الله مَل البرك في تَوَاصِي الخيل. 
[الحديث ۲۸١۱‏ - طرفه في: .]٠٦ ٤١‏ 

ماق ارما برعا من رل وار كف لأا راتكن ري مون سهد 
القطانء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أحر الحروف: واسمه يزيد بن 
حميد الضبعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في علامات النبوة عن قيس بن حفص. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي موسى وعن يحبى بن حبيب وعن محمد 
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ابن الوليد. وأخرجه النسائي في الخيل عن إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن بشار. 

قوله: دفي نواصي الىخيل»» يتعلق بمحذوف تقديره: البركة حاصلة أو نازلة ني 
نواصي الخيل. وأحرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة بلفظ «البركة تنزل 
في نواصي الخيل»» وقال عياض: إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شوم. فإن 
قلت: جاء:إن كان الشؤم ففي ثلاث: في الفرس الحديث. قلت: الشؤم في الفرس الذي 
يرتبط لغير الجهاد ويقتنى للفخر والخيلاء» والخيل التي أعدت للجهاد هي المخصوصة 
بالخير والبركة. 

٤‏ بابٌ الجهادُ ماض على البرٌ والقاجرٍ 

أي : هذا باب يذ كر فيه الجهاد... إلى أخمرهع وقال ابن الثين: وفع في رواية أبي 
الحسن القابسي: الجهاد ماض على البر والفاجر. قال: ومعناه أنه يجب على كل أحد. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى. مرفوعاً وموقوفاً عن أبي 
هريرة. قلت: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدئني 
معاوية بن صالس عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 
عله «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجرء وإن عمل الكبائر...» 
الحديث» ويقال: إنه لم يسمع من أبي هريرة. 

قول البئ مه الْخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نَرَاصِيها الخَيِرُ إلى يَْمِ القِيَامَةٍ 

وجه الاستدلال به أنه سل لما أبقى الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» علم أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وقد عدم أن في أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأئرون بالمغام» 
ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهم» ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر. 
وقوله: «على البر والفاجر»» أعم من أن يكون: كل منهما أميرا أو مأموراً. 

۷ 0 — حدثنا ر 5 نَعَيِمٍ قال حدثنا ر کریاءُ عن عامر قال حدّثنا عُوِوَةٌ البارقي 
أ النبئ مله قال: اليل مَعْقُودٌ ف ا الخَيْر إِلَى يَوْمِ القِيَامَة الأخِرُ والمَغْتم. 
[انظر الحديث ۲۸٥۰‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «في نواصيها الخير...» إلى آخره. وأبو نعيم: 
الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن زائدةء وعامر هو الشعبي. 

قوله: «البارقي»» بالباء الموحدة وكسر الراء بعدها قاف: نسبة إلى بارق» جبل باليمن» 
وقيل: ماء بالسراة. وقال الرشاطي: البارقي نسبة إلى ذي بارق» قبيلة من ذي رعين. قوله: 
والأجره. هو نفس الخيرء أي: الغواب في الآخرة. والمغدم: أي: الغنيمة في الدنيا. وقال 
الطيبي: يجوز أن يكون الخير المفسر بالأجرء والغنيمة استعارة مكنية» شبهه لظهوره وملازمته 
بنشسيء ممحسوس معقود بحبل على مكان رفيع ليكون منظوراً للناس ملازماً لنظره» فنسب 
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الخيل إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تجريداً للاستعارة. 
وفيه: الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد. 
وفيه: أن الجهاد لا ينقطع أبداً. 
٥‏ باب من اختبس قرسا في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل من احتبس فرساء يقال: حبسته واحتيسته؛ واحتبس أيضاً 
تسم وعد ولة كط يي ا ی کے و اندر من 
الثغور من ثلمة» وليس في بعض النسخ. قوله: «في سبيل الله»ء وفي بعض التسخ أيضا: 
لمن احتبس فرسا في سبيل اللهه. 

لِقَوْلِهِ تعالى: «ومِن رباط الخيل4؟ [الأتفال: . * 

وأوله: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعد وكم... [الأنفال: ١٠٠ع.‏ الآيةء أمر الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكقار 
حسسب الطاقة والإمكان والاستطاعةق فقال: #وأعدوا لهم ما استطعتم 4 [الأنفال: °[ أي: 
بي ان رمي - OS‏ 0 2 
٠١‏ ]. 1 أن القوة الرمي» 2 إن العوة ة الرمي». 2 مجلم عن هاروت سن معرومتء وأبو 9 
عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى. وقيل: القوة كل ما يتقوى به 
على الخرب: كالسيف والرمح والقوس. وقيل: ذكور الخيلء وكيل : اتفاق الكلمة» وقيل: 
العقة بالله والرغبة إليه. قوله: إومن رباط الخيل [الأنفال: .]1١‏ يعني: ريطها واقتناءها 
للغزرء وهو عام للذ كور والإناث في قول الجمهور. وعن عكرمة: الإناث. قوله: «وترهبون 
بەچ [الأنقال: + ١‏ ]. أي : تخوفوت يه وخرىء E‏ ا 

ا ا حدثنا عَلِيْ بن حَفْص قال حدّثنا ابن الْمُبَارَكِ قال أخيرنا طَلْحَةٌ بن 
أبي سَعِيدٍ قال سيعت سَهِيدا المَقْيْرِيٌ يُحَدّتُ أنه شيع أبا هرر رضي الله تعالى عنهُ يَمُول 
قال النبيئ عله مَنِ اختبمس فَرَساً في سَبِيلٍ اله إعاناً بالل وتضديقاً بِوَعْدِهٍ فان سِبَعةُ وريه 
وَرَؤْنهُ وبَوْلَهُ في ميرَانه يَوْمَ م القتامة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي ين حفص المروزي نزل عسقلانء قال البخاري: لقيته 

3 5 
موقوفأء وآخر في كتاب القدر مقروناً يبشير بن محمدء وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك 
المروزي» وطلحة ر أو تزيل 0 95 اوسا بعد 0 
م 
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قوله: ومن احتبس»» قد مضى معناه عن قريب. قوله: «إعانا»» نب على أنه مفعول 
له أي: ربطه الصا لله تعالى امتغالاً ا قوله: «وتصديقاً بوعده» عبازة عن الثواب 
الغ تي على الالمعاس»: 0 برعدهء أي: للغواب في القيامة. وقال الطيبي: تلاخيصه أنه 
احتبس امتثالاً واحتساباً وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس» فمن احتبسر كانه 
قال: صدقت فيما وعدتني. قوله: «شبعه»» بکسر الشين أي : ما يشبه به. لول «وریه» بكار 
الراء وتشديد الياء آغر الحروف: من رويت من الما بالكتسر ارو زیا وزيا فرويا ایشا 
مثل: رضي» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد: ومن ربطها رياء وسمعة.. 
الحديث. وفيه: فإن شبعها وجوعها... إلى آخرهء خسران في موازينه. قوله: «وروثه» أراد ب به 
ثواب ذلكء لا أن الارواٹ توزن بعينهاء وروی ابن ينثت منيع من حديث علي مرفوعاً: من 
ارتبط ونا في سبيل أنه فعلقه وأثره في موازينه يوم القيامة. وروى ابن ای م من حديث 
المطعم بن المقدام عن الحسن عن سهل بن الحنظلية يرفعه: من ارتبط فرساً في سبيل الله 
كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقة لا يقبضهاء وروى ابن ماجه من -حديث محمد بن عقبة 
القاضي عن أبيه عن جده عن تيم الداري: سمعت رسول الله له يقول: «من ارتبط فرسا 
في سبيل الله فعالج علفه, كان له بكل حبة حسنة». 

وفية: أن النية يترتب عليها الأجر. وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة المعاني. وقيل: 
يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحيها لتنصيص الشارع على أنها في 
ميزانهء بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدحل الميزان. 

باب اشم الفرّس والجمار 

أي: .هذا باب في بيان تسمية الفرس الذي هو اسم جنس باسم يخصه ليتميز به عن 
غيره» وكذا في بيان تسمية اللحمار الذي هو اسم جنسء» كذلك. واقتصر في الترجمة على 
الفرس والحمار وغيرهما من الدواب» كذلك بيان ذلك: أنه كان للنبي عة أربعة وعشرون 
قرسا كل واحد منها كان مسمی باسم ممخصوص معينء مثل: السكب والمرتجز واللحيف» 
وكان له حمار يسمى: يعفور» وغيرهء ؤكان له بغلة تسمى: دلدلء وكانت له لقاح تسمى 
الحتاء والسمراء وغير ذلك... وكانت له ناقة تسمى: القضوىء والأخرى: العضباء؛ 
وغيرهما.. وكانت له غنم منها سبعة أعئز كل واحدة منها مسماة باسمء وشاة تدعى: عيكة. 


8 ل حدثنا كد بن أب بكر قال حدّثنا فُضَيْل ب بن سُلَهِمَانَ عن أبي 


حازم عن عر له بن کی کا عق أب آله شرع بن اکر للد ا اد كان 6 


رَأَهُ بو ١‏ کا5 ن فسأ ا له ان ا َك الجرادةٌ مهه أن الوه سو نا فقاولة محل 


فَعَشَرَةُ + ع أکل فاگوا مدموا فلا أذركوة قال هَل مَعَكم , O ES‏ 
الثبية فأكلهًا. [انظر الحديث ۲۸۲۱ وأطرافه]. 
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مطابقته للعرجمة ني قوله: «فركب فرساً له يقال له: الجرادة». بقتح الجيم 
وتخفيف الراء» ووقع في (السيرة) لابن هشام: أن اسم فرس أبى قتادة الحزوةء بفتخ الحاء 
المهملة وسكون الزاي بعدها واو» وقال بعضهم: إما أن يكون لها إسمانء وإما أن أحدهمًا 
تصحيف» والذي في (الصحيح) هو المعتمد. قلت: دعوى التصحيف غير صحيحة» ولا مالع 
أن يكون لها إسمان: ومحمد بن أبي بكر شيخ البخاري هو المقدمي» وهو الصواب قال 
الجياني: وفي لسخة ابي زيد المروزي محمد بن بكرء وهو خطأً. قال: وليس في شيوخ 
البخاري محمد بن بكرء وأيو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن دينارء وأبو قتادة أسمه 
الحارث بن ربعي الأنصاري. 

والحديث قد مر ممياحثه في كتاب الحج في أربعة أبواب متواليةء أولها باب إذا صاد 
الحلال فأهدى للمحرم. 

قوله: ورج مع النبي له ويروى: حمار وحش. قوله: ويقال له: الجرادة» 
وتروى: لها. 
66 حدذّثنا عل بن عبد الله بن جَعْمَرٍ قال حدّثنا َع مَعْنُ بن ييسى قال 
حا أبئ بن ڳاس بن سَهْل عن أبيه عن جَدّهِ قال کان لِلئبِئ له في حائطتا هرس تقال 
له اللحيف. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لذن قوله: فرسء «يقال له: اللحيف». يطابق قوله قي اسم 
الفرسء» وعلي بن عبد الله بن جعفر هو الذي يقال له: ابن المديني» وهو من أفراده» ومعنء 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون: ابن عيسى القزانء بالقاف وتشديد الزاي الأولى: 
المدني: وأبي» بضم الهمزة وقتح الباء الموحدة وتشديد الياء آحر الحروف: ابن عباس» بفتح 
العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وفي أخخره سين مهملة: اين سهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري. قالوا: ليس لأبي في البخاري غير هذا الحديث. وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: دفي حائطنان. بضم اللام وفتح الحاء المهملة وسكون الياء أحر الحروفى وفي 
آخره فاء وقال ابن قرقول: هكذا ضبط عن عامة المشايخ» سمي بذلك لطول ذنيهء كأنه 
يلحف الأرض بجريه؛ يقال: لحفت الرجل باللحاف إذا طرحته عليه» وعن ابن سراج» بفتح 
اللام وكسر الحاء على وزن: رغيف» وقال ابن الجوزي» بنون وحاء مهملةء وفي (المغيث): 
ا وجيم مكسورة. وقال أبو موسى: المحفوظ بالحاء فإن روي بالجيم فيراد به 
السرعةء لان اللجيف: سهم نصله عريضء قاله صاحب 

قال أبو عَبِدٍ الله وقال بَعْصّهُم اللْخَيِفُ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: قال بعضهم بالخاء المعجمة. وفي (التلويح): 
وصح عن البخاري أنه بالخاء المعجمةء وقال ابن الأثير: ولم يتحققه. والمشهور هو الأول 
يعني : بالحاء المهملة EE‏ وبه جزم الهروي والدمياطلي» وقيل: الذي قاله البخاري رواية 
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عبد المهيمن بن عباس بن سهل أخو أبي بن عباس» ولفظه عند ابن أبي منده: كان لرسول 
اللهء مه عند سعد بن سعد والد سهل - ثلاثة أفراس» فسمعت النبي عة يسبميهن: لزازاء 
يعني بكسر اللام وبزايين الأولى خخحفيفة» و: الظرب» بفتح الظاء المعجمة وكسر الْرَاءِ وفي 
آخره باء موحدة. و: اللخيف» وحكى سبط ابن الجوزي: أن البخاري ضبطه بالتصغير والخاء 
المعجمة» قال: وكذا حكاه ابن سعيد عن الواقدي» وقال: أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك 
ابن عامر العامري» وأبوه الذي يعرف بملاعب الأسنةء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب 





وقال ابن ابن حيثمة: أهداه له قروة بن عمرو الجذامي من أرض البلقاء. 


سس حدّثئني إشكاق بن إِبْرَاهِيع آنه سمح يَحْيَى بن آَدَمَ قال حدثنا أبو 
الأ محص عن أبي ٳشڪاق عن عرو بن م ون عن معان رضي الله تعالى عنه قال كدت 
PY EE Sg‏ له ځقير فقال يا معاد هَل تذري ما ء حق الله على عِبَادِهٍ 

حَقٌ الْعِبَادِ على الله 5 قلت الله ورَسُولَةُ ألم قال فان < حق الله على العِبَادٍ أن يَعْبْدُوهُ ولا 
يشر وح ووو وو امي وام ا الو 
أقلدَ أَبَصّرْ الئاس قال لا تُبَشَرْهُمْ فیتکلوا. [الحديث ۲۸۰۹ ۔ أطرافه في: ۹1۷٥ء ٦۲۹۷‏ 
ClO:‏ 5 ؟ ]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: وعلى حمار يقال له: عفير» فإن اسم الحمار اسم جئس 
سمي به عفير ليتميز به عن غيره» وإسحاق بن إبراهيم هو الذي يعرف بابن راهويه المروزي» 
ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفي» وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم 
الحنفي الكوفيء قيل أبو الأحوص هذا عمار بن زريق الضبي الكوفي. قلت: لا يصح هذا 
لأن عماراً هذا مما انفرد به مسلم ولم يخرج له البخاري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الكوفي» وعمرو بن ميمون الأودي» بفعح الهمزة وسكون الواو: من كبار التابعين 
أدرك الجاهلية. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في 
الجهاد عن هناد بن السري بقصة الحمار وحسب. وأخرجه الترمذي في الإيمانت عن محمود 
ابن غيلان ولم يذكر قصة الحمار. وأخرجه النسائي في العلم عن محمد بن عبد الله 
المخزومي ولم يذ كر قصة الحمار. 

ذكر معداه: قوله: «ردف النبسي لله بكسر الراء وسكون الدال المهملة. قال 
الجوهري: الردف المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب» وأردفته أنا إذا أ ركبته معك» 
وذلك الموضع الذي 5-4 رداف» وکل شيء تبح شيعا فهو ردفه» والردف يجمع على 
أرداف. قوله: «عفیره؛ بضم العين المهملة وفقح الفاء وسكون الياء آحر الحروف وقي آخره 
راء تصغير أعفض أ جره عن بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير: أسود» مأخخوذ من العفرة 
وهي حمرة يخالطها بياض» وزعم عياض أنه بغين معجمة ورد ذلك عليه» وقال ابن عبدوس» 
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2 2 ز2ز2ز2ز121212ذ1ز1زذ[ذزذزذآذآأآ#آخذآذآذآذآذآذ#ذآذآذآ ا 
في (أسماء یله ودوايد عَنِ): كان أحضر من العفر وهو التراب. وفي (التلويح): وزعم 
شيخنا أبو محمد التوني أنه شبه في عَدُوهِ باليعفور وهو الظبي» أهداه لسيدنا رسول الله عي 
المقوقس» وأهدى له فروة بن عمرو حماراً يقال له: يعفور» وقال ابن عبدوس: هما واحد» 
ورد عليه الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس» ويعفور أهداه فروة بن عمروء وقيل بالعكس» 
ويعفورء بفعح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء: وهو ولد الظبيء كأنه 
سمي بذلك لسرعته. وقال الواقدي: نفق يعفور منصرف رسول الله» عه من حجة الوداع» 
وقيل: طرح نفسه في بعر يوم مات رُم ذكره السهيلي. قوله: دأن يعبدوه»» وفي رواية 
الكشميهني؛ : أن يعبدواء بحذف المفعول. قوله: «فيتكلوا»» بتشديد الياء المثناة من فوق» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من حص بالعلم قوماً دون قوم. 

وفيه: جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها. وفيه: إرداف النبي 
له أفاضل الصحابة» ومعاذ أحد الأريعة الذين حفظرا القرآن على عهد رسول الله م 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو زيد الأنصاري. وفيه: جواز الإرداف على الدابة والحمل 
عليها ما قلت ولم يضرها. 

OY NY‏ — حدّثنا مُحَكِد بڻ م يَشَارٍ قال حدثنا عند قال حَدَّئنا سُعْبَةٌ قال سمحت 
ا رضي الله تعالى عنه قال کان رع بالمَديئةٍ فاشتَعار الب مه 
رسا لتا يُقَالُ لَه مدوب فقال ما رَأَئْنَا من فرع وان وَحَذتاة لَبَخْرًاً. [انظر الحديث ۲٦۲۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ني قوله: «فرساً لنا يقال له: مندوب» فإنه حص باسم تميز به عن 
غيره» ومحمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة؛ وغندر» بضم الخين 
المعجمة: محمد بن جعفر. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب من استعار من الناس الفرس» فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن شعبة إلى آخرةء وفيه فاستعار فشا من أبي طلدحة وهو زوج آم أنس»ع 
فلذلك قال هنا: فرساً ناء لأن أنساً كان في حجر أبي طلحة؛ فمن هذه الحيثية قال أنس 
لنا. وائله أعلم. 

47 باب قا یدک مئ د شوم الفرّس 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر في الأحاديث من شوم الفرس» هل هو عام في جميع 
الخيل أو مخصوص بيعضها؟ وهل هو على ظاهره أو مؤول؟ وذ كره في الباب حديث عمر 
وحديث سهل بن سعد يدل على أنه ليس على ظاهره كما سنبينه» إن شاء الله تعالى. والشؤم 
ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء وتيمنت به» والواو في: الشؤم همزة ولكنها خففت 
فصارت واوا ا ek‏ لم ينطق بها مهموزة. وقال الجوهري: يقال: 
رجل مشوم ومشۇوم ويقال ما أشأم فلانء والعامة تقول ما أيشمه. قلت: العامة أيضاً تقول: 

عمدة القاري/ ج4١‏ م1١‏ 


۳1۰ 5 - كاب الجَهَادٍ والسيّر / باب )٤۷(‏ 





و وو من ن 
ل جرتم أبُو اليمان قال اشنا د عن الزّهْرِ ري قال أخبرنيٍ سام بن 


عبد الله أن عبد الله بن غر رضي الله تعالى عنهما قال سيعت کک التب ر : يمول إا العم 
في ثَلاثَةٍ في القَرَس وَالْمَدأةٍ والدّارٍ. [انظر الحديث ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الفرس» وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. 
ا اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن ناقع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان. 
احرج الساتق في عشرة الصساء عن محمد ابن خالد.بن. لي عن مشر بن شيب عن آي 
حمزة عن أبيه به. 

قوله: «أخبرسي سالم»» كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم له» وشذ ابن أبي 
ذئب فأدخل ب بين الزهري وسالم محمد بن زيد بن قنفذى واقتصر شعيب عن سالم» وتابعه أبن 
جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا روى البخاري في كتاب الطب عن عيد الله بن 
حدر جردا متعات إن شمر امسر ی 
وتقل الترمذي عن أبن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا 
الحديث إلا عن سالم. قلت: هذا ممنوع) وقد روى الطحاوي: حدثنا يونس قال:* أنخيرتا ابن 
وهبء قال: أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر عن رسول الله عيب قال: «إنما الشوم في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس». 
وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
حمزة وسالم أبنتي عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء عي «قال: لا 
عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار». وقال مسلم أيضاً: حدثنا 
أبو بكر بن إسحاقء قال: أخبرنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا عتبة 
ابن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله عله قال: «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». قوله: وإنما الشؤم في ثلاثة». أي: كان في ثلاثة 
أشياءء وجاء في رواية مالك وسفيان» وسائر الرواة بحذف أداة الحصرء قال ابن العربي: 
الحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسية إلى الحلقة؛ وقيل: إنما حصت هذه الأشياء الغلائة 
بالذكر لطول ملازمتهاء لأن غالب أحوال الإنسان لا يستغني عن دار يسكنهاء وزوجة 
يعاشرهاء وفرس مرتبطة. 

واتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذ كورة» ووقع عند إسحاق في رواية 
عبد الرزاق» قال معمرء قالت أم سلمة: والسيف. قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك عن 
الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن 
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زمعة. وأحرجه أبن ماجه موصولاً عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بنا زمعة عن زينب 
ببت أم سلمة عن أم سلمة: أنها حدئت بهذا الحديث» وزادت: فيهن السيف6:وأبو عبيد 
المذكور هو ابن بدت أم سلمة. وأمه زينب بنت سلمة. قلت: التحقيق في هذا الموضبع أن 
هذا الحصر ليس على ظاهره» وكان أبن مسعود» رضي الله تعالى عنهء يقول: إن كان الشوم 
في شيء فهو فيما بين اللحيين مع اللسانء وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسانء وإنما 
قلنا: إنه متروك الظاهر لأجل قوله ماه : ولا طيرة)» وهي بكر في نات النفي» ٠‏ فتعم الأشياء 
التي يتطير بهاء ولو نخلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضيا بننا.. وهذا 
محال أن يظن بالدبي علي مثل هذا الاحتلاف من النفي والإثبات» في شيء واحد» ووقت 


واحد. 


والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة ة بأسرها يقوله: ولا طيرة»» فيكون قوله. 
عليه الصلاة والسلام: «إيما الشوؤم في ثلاثة» بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية ا كانوا 
يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة, لا أن معناه: أن الشؤم حاصل في هذه الثلائة في اععتقاد 
المسلمين» وكانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت 
لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: «ما تزوجني رسول الله ل إلا في شوال» 
ولا بتى ہی إلا فی شوال» فمن کان أحظى مني عنده؟ وكان يستحب أن يدل على نسائه 
في شوال». وروی الطحاوي عن علي بن معيد» قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حبر نا همام 
ابن يحيى عن قتادة عن أبي حسان» قال: دحل رجلان من بني عامر على عائشة» 
أن أبا هريرة يحدث عن النبي عه أنه قال: «الطيرة في المرأة والدار والفرس»» فغضبت 
وطارت شقة منها في السماء وشقة في الارطر: ققالت: والذى تزل القران على محمد 2 
ما قاله رسول اللهء تي قط إنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك»» فأخبرت 
عائشة أن ذلك القول كان من النبي عه حكاية عن أهل الجاهليةء لا أنه عنده كذلك. 
وأخرجه أيضا أ ابن عبد البر عن أبي حسان المذكور وفي روايته: كذاب, والذي أنزلٍ 
القران.... وفي آخرهء ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرضن ولا في أنفسكم إل 
في كتاب#» [الحديد: ؟؟]., الاية. قلت“ أبو حسات الأعرجء و يقال الأجرد واسمة: ملم ین 
عبد الله البصري» وثقه يحيى وابن حبان وروى له الجماعة والبخاري مستشهدا. قوله: صارت 
شقة» أي : قطعة, ورواه بعض المتأخرين: بالسين المهملة. 7 وكاو السبالفة في لعفي 
والغيظ. وقال 5 عمر: قول عائشة فی ا هريرة كذبء فإن العرب تقول: كذبت إذا أرادوا! 
به التغليظ» ومعناه: أوهم وظن حقاً ونحو هذا. وهنا جواب آخحر: وهو أنه يحتمل أن يكون 
قوله َيْه: «الشؤم ني ثلاثة»» كان في أول الإسلام خبراً عما كان تعتقده العرب في 
جاهليتها على ما قالت عائشة» ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والستنء وأخبار الآحاد لا تقطع 
على عينهاء وإنما توجب العمل فقط. وقال تعالى: «إقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولينا» [التوبة: ۹]. وقال «وما أصاب من مصيبة في الأرض... [الحديد: ۹]. الآية» وما 
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حط في اللوح المحفوظ لم يكن منه بدء وليست البقاع ولا الأنفس بصارفة من ذلك شيعاً. 

وقد يقال: إن شوم المرأة أن تكون سيئة الخلقء أو تكون غير قانعة أو تكون 
أو تكون غير ولود. وشؤم الفرس أن يكون شموصاً. وقيل: «أن لا يكون یغری عليهاة: وشو 
الدار أن تكون ضيقة» وقيل: 7 يكون سوء وروی امياي باسناد ضعيف 5 
الخيل: إذا كان ضروباً فهو مشؤوم» وإذا حنت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومةء وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة. فإن قلت: روى مالك في 
(موطثة) عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي عه فقالت: يا رسول الله! دار 
سكناهاء فالعدد كثير والمال وافر» فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله عَكْنّهِ: ودعوها 
ذميمة». قلت: إنما قال ذلك كذلك لما رأى منهم أنه رسخ في قلوبهم ما كانوا عليه في 
جاهليتهم, ثم بين لهم ولغيرهم ولسائر أمته الصحيح. بقوله: «لا طيرة ولا عدوى»» وقال 
الخطابي: يحتمل أن يكون أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالاً لما وقع في قلوبهم منها من 
أن يكون المكروه إنما أصابهم بسبب الدار سكناها فإذا تحولوا منها انقطعت مادة ذلك الوهي 
وقد أخرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول اللهء يلي يقول: ولا 
شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس». قلت: في إسناده ضعفء وروى أبو 
نعيم في كتاب (الحلية) من حديث خبيب بن عبيد عن عائشةء قال رسول الله» ل 
والشؤم سوء الخلق». 

فإن قلت: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء الذي منع من الخروج منه؟ قلت: ما 
لم يقع التأذي به ولا اطردت عادته به خاصة ولا عامة» ولا ئادرة ولا متكررة لا يصغي إليهء 
وقد أنكر الشارع الالتفات إليه. كلقي غراب في بعض الأسفارء أو صراخ بومة في دارء ففي 
مغل هذا قالء يَيْتُهُ: دلا طيرة ولا تطير». وأيضاً إنه لا يقر منه لإمكان أن يكون قد وصل 
الضرر إلى الفار» فيكون سفره زيادة في محنته وتعجيلا لهلكته. 

١ 74‏ حدثنا عبد الله ب مَسْلْمَة عن مالِكِ عن أبي حازم بن دينار عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنه أن رسولٌ الله ل قال إِنْ كان في شَيْء 
قفي المَرَأةٍ والفرّس والمشكن. [الحديث ۲۸۵۹ _ طرفه في: 5:95]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وابو حازم أسمهة: سلمة وقد هر عن قريب. 





والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي الطب عن 
القعنبي . وأخرجه مسلم في الطب عن القعنبي. محرت ببدم 
ابن عاصم الرازي. 

قوله: «إن كان في شيء...٠»‏ هكذا هو في جميع النسخ» وكذا في (الموطأ) لكن 
زاد في آخره: يعني الشؤم» وكذا رواه مسلم: وهنا اسم: كان مقدر تقديره: وإن كان الشؤم 
في شيء حاصالة فيكون في المرأة والفرس والمسكن. فقوله: وإن كان في شيء4.. إلى أخمره 
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إخبار أنه ليس فيهن» فإذا لم يكن في هذه الثلاثة فلا يكون في شيء والشوموالطيرة واحد. 
والطيرة شرك لما روي أبو داود من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود غين رسول 
الله ا قال: والطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثاء وما منا إلا وفيه. ولكن الله عز وجمل. 
يذهبه بالت وكل». وأخخر جه العرمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وقوله: «وما E‏ وفيةة 
فيه حذف تقديره: إلا وفيه الطيرة. أو: إلا قد يعتريه التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهيةء فيه 
فحذف اختصاراً واعتماداً على فهم السامع» والدليل على أن الطيرة والشوم واحدء قوله 
َه دلا عدوى ولا طيرة وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار». رواه أبو 


سعيد. وأخخرجه عند الطحاوي. 





م باب الخيل لتَلاثةٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه الخيل لثلاثة, أي: الخيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند اقتنائها 
لغلاثة اقش على ما يجي ء في الحديث» وهذده الترجمة صدر -حديث البياب. وذكر هذا 
المقدار أكتفاءٌ جا ذكر في حل یٹ الباب» والخيل جمع ا واحد له و معه : خيول» أكذا في 
(المخصص) وكان أبو عييدة يقول: واحدها: خائل» لاختيالهاء فهو على هذا اسم للجمع 
عبيدة. قال: وقول اين ابن دو یب: 


ثناه على قولهم: لقاحان أسودان وحمالانء والجمع أخيال عن ابن الأعرابي» والأول 
أشهرء وفي الاحتفال لأبي عبد الله بن رضوان» وقد جاء فيه الجمع أيضاً على أخيلء وإذا 
صخرت الخيل أدحلت الهاي فقلت: خييلةء ولو طرحت الهاء لكان وجهاء والخولة بالفتح 
جماعة الخيل. 

وقؤلة تعالى وَالخَيْلَ والبقال والحمير لتركبوها وزيتة» [النحل: ۸]. 

وقوله: «مرفوع»» عطفا على قوله: الخيلء وفي بعض النسخ» وقول الله تعالى قوله: 
«والخيل»» عطف على قوله: «والأنعام حلقها لكم» [النحل: ۸]. أي: وخلق الخيل 
واليغال والحميرء أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينة؛ واللام في: لتركبوهاء للتعليل. قوله: 
«وزينة»» مفعول له عطف على محل: لتر كبوهاء ولم يرد المعطوف والمعطوف عليه على 
سنن واحدء لأن الركوب فعل المخاطبين» وأما الزينة ففعل الزائن» وهو الخالق وقرىء 
«إزينة» [النحل: ۸]. بلا: واو» أي: وخلقها زينة لتركبوهاء واحتج به أبو حنيفة ومالك على 
حرمة أكل الخيل لأنه علل خملقها بالركوبء والزينة ولم يذكر الأكل كما ذكره في الأنعام. 


00 حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالك عن ريد بن أُسْلَمَ عن أبي صالح 
الشَعَانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال العَميْلُ لعَلاقَةٍ إرجل أجر 
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ولِرَجلٍ سر وعلى رَجُلٍ وزز فأمًا الذي ا لَه جز فَرَجل ربَطهَا في سَبِيلٍ الله.فأظال في مزج 
أز رؤصة فما أصابّث في طيلها ذلك من المزج أو الووْصةٍ كائث له حَسَناتٍ ولؤ انها 
قَطْعَتٌ لها فاشتّت رفا أو شَرَفین كانث راتا وآنَارُهَا حسناتٍ له ول أنّها مَربٌ بتهر 
فَشَرَيَثْ مِنۀ ولم يرد ذ أن يَسْقِيَهًا کان ذلك حسداتٍ له ور جل رَبَعهًا فَخْراً ورياء ونواءع 
أَهْلٍ الإسلام فَهِيَ وزز على ذَلِكَ وسيل رسول اله تال عن الخمغر فقال ما آنل عي 
فيها إلا هَذِهِ الآيةٌ يه الجَامِعَةٌ القَاذْةٌ فمن يعمل يقال در حيرا يَرَهُ ومن يَعْمَلُ يقال دو َء 
تر [الزلرلة: ۷ - ۸]. [انظر الحديث ۲۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الخيل لثلاثةه. وقد ذكرنا أنها صدر حدیت اليابه. 





والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب شرب التاس والدواب من الأنهار» غير أنه 
لم اوم هنا القسم الثالث اختصاراً. وهو قوله: «ورجل ربطها تغنيأ» إلى آخر ما ذكره 
هتاك ومضى الكلام فيه مستوفئ» ولنذ كر بعض شيء لزيادة الفائدة. 

قوله: «الخيل لثلاثة»؛ وفي رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة»» قوله: «في مرج أو 
روضةه. شك من الراوي» والمرج موضع الكل وأ حرام لور جر ss E‏ 
والروضة أكثر ما يطلق على الموضع المرتفع. وقال ابن الأثير: المرج: الأرض الواسعة ذات 
نبات كثير تمرج فيها الدواب أي: تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت» والروضة: الموضع 
الذي يستنقع فيه الماء. قوله: «طيلها»» بكسر الطاء المهملة وفتح الياء أخر الحروف بعدها 
لام : وهو الحبل الذي ترتبط بهء ويطول لها العرعي » ويقال له: طول انتا قو له: «فاسست», 
من الاستنات» وهو العدوء والشرف: الشوط. قوله: «وثواء», بكسر النون المناوأة وهي 
المعاداة» وحكى عياض عن الداودي أنه وقع عنده. ونوىٌ» بفتح النون والقصرء قال: ولا 
يصح ذلك وقيل: حکاه ي من رواية إسماعيل بن أبي أويس فإن ثبت فمعناه: وبعداً 
لأهل الإسلام, وقيل: الظاهر أن الواو في قوله: «ورياء ونواء»» بمعنى: أو لان هة الأشياء قن 
تفترق في الأشخاص. وكل واحد منها مذموم على حدة. قوله: «الفاذة»» بالفاء وتشديد الذال 
المعحمة: أي المتفردة في معناهاء يعني : منفردة في عموم الخير والشر. 

باب مَنْ صرب ذَابَةَ غْيْرِهِ في الغزو 

أي: هذا باب في بيان من ضرب دابة غيره التي وقفت من العي إعانة له ورفقاً به. 

71 س حدثنا مسل قال حدئنا ا بو عقيل قال حدَّئنا أبو المتَوَكَلٍ التاجين قال 
ايٿ E‏ او ON O‏ 
سافوتٌ مَعَهُ ولي لاخدا قال أبو عَقِيلٍ لا أذري غَرْوَةَ أؤ عْمْرَةٌ فلمًا أَنْ أقبلنا قال النبي 
َيه من أححبٌ ب أن يتَعجَلَ إلى أهله فَلْمْعَجْل قال جابيد فأقبلنا وأنا على مَل لي امَك ليس 

فيه سيه والنّاء على كا د ري عَلَيّ فقال لي الب سه يا جاب اسْتَمْسِكَ 

000 ِبَةَ هْوَنَب البَعِيدُ مكائّة فقال آتبيغ الجَمَل قُلْتْ نَعَم ملكا قَدِمْنَا المَدِيئَة 


- كاب الجِهَادٍ والسير / باب (١د)‏ بالف 


ول النبئ وه العشجة في طوَائف أضكابه مَدَحَلْتُ إلَيه وعَقَلتُ الججعل في ناج البلا 

FF‏ قلت أَهَذًا جَمَلّكَ مَحْرجَ جَعلَ ليث ِالجَمَلٍ و a e‏ ب فبَعتٌ الب مله أوَاقٍ 
مِنْ ذهب َال أغطوةٌ جابراً ثم قال اسْعَوْفْيِتَ الثْمَنَ فَلْتُ َعَم قال المي وَالجَمَلٌ لَكُ. 
[انظر الحديث ”5147 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضربه بسوطه ضربة» فالضارب رسول الله عله 
والمضروب: دابة غيره» وهو جمل جابر» رضي الله تعالى عنه» ومسلم هو ابن إبراهيم 
القصاب البصري» وأبو عقيلء بفتح العين المهملة وكسر القاف: اسمه بشير ‏ ضد النذير - 
ابن عقية الدورقي الأزدي الناجي» ويقال السامي البصريء وأبو المتوكل علي بن داود 
الناجي» بالنون والجيم منسوبا إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي» قبيلة كبيرة منهم» والحديث 
مضى بهذا الإسناد مختصراً في المظالم» ومضت مباحئه مستوفاة في الشروط. 

قوله: «أو عمرة»» كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم عمرة. قوله: «فلما 
أن أقلناه, كلمة: أن زائدق قوله: «فليعجل»2 وفي رواية الكشميهني: «فليتعجل )2 فالأول 
من باب التفعيل» والثاني من باب التفعل. قوله: وأرمك» براء و كاف» على وزن: أحمر. قال 
الأصمعي: الأرمك لون يخالط حمرته سواده» ويقال: بعير أرمك وناقة رمكاءء وعن ابن دريد: 
الرمك كل شيء خخالطت غبرته سواداً كدراً. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قرقول: ويقال: 
أريك» بالباء الموحدة أيضاء والميم أشهر. قوله: «ليس فيه شية»» بكسر الشين المعجمة 
وفتح الياء آخر الحروف الخفيفة أي: ليس فيه لمعة من غير لونه» وعن قتادة في قوله: ولا 
شيةه أي: لا عيب» ويقال: الشية: كل لون يخالف معظم لون الحيوات. قوله: «والناس 
خحلفي» جملة حالية من قوله: «وأنا على جمل لسي»» أراد أن جمله كان يسبق جمال 
الناس. قوله: «قبينا أنا كذلك» أي: في حالة كان الناس خلفي. قوله: «إذ قام علي». 
جواب بينا أنا كذلك أي: إذ وقف الجملء يقال: قامت الدابة إذا وقفت من الكلال. قوله: 
والبلاط». بفتح الياء الموحدة» وهي الحجارة المفروشة» وقيل: هو موضم. 

وقال اين المنذر: اختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت» فال مالك: إذا ضربها 
ضرباً لا يضرب مثله» أو حيث لا يضرب ضمنء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» ويقال: إذا 
ضربها ضرباً يضربها صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شيء؛ واستحسى هذا القول أبو 
يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: ضامن إلا أن يكون أمره بضربها. 

همه باب الذكوب على الذَابَةِ الصّعْبَةِ والفحولة من الخيلٍ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الركوب على الدابة الصعبة إذا كان من أهل ذلك» 
والصعبة» بسكون العين: الشديدة والفحولة» بفتح الفاء والحاء المهملة: جمع فحل» وقال 
الكرماني: ولعل ألتاء فيه لتأكيد الجمع كما في: الملائكة. 

وقال رَاشِدُ بل سَعْدِ كان الشلف يَسْعَحِبُونَ القخولة لِأَنْهَا آخرأ وأجْسَرُ 
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راشد بن سعد المقرئي» بضم الميم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة. 
نسبة إلى: مقرأ قرية من قرى دمشق» وهو تابعي وروی عن ثوبان مولى سيدا رسول الله 
مده وأبي أمامة ومعاوية وغيرهمء مات سنة ثلاثة عشر ومائة» والصحيح أنه مات سكة ثمان 
ومائةء وليس له في البخاري سوى هذا الكو الواحد. قوله: «السلف»» أي: من الصحابة ومن 
بعدهم. قوله: «لأنها أجرأه» أفعل من الجراءةء ويكون أيضاً من الجري لكن الأول بالهمز 
والثاني بدونه. قوله: «وأجسر» أفعل من الجسارة» بالجيم والسين المهملةء والمفضل عليه 
محذوف لدلالة القرينة عليه» تقديره: أجرأ وأجسر من الإناث» أو من المخصية. 

وقال ابن بطال: فيه: أن ركوب الفحولة أفضل للركوب من الإناث لشدتها وجرأتهاء 
و من إنات الخيل ولم ينقل عن سيدنا رسول الله عة ولا جملة 
أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول. ولم يكن ذلك إلا لفضلها إلا ما ذكر عن سعد بن أبي 
وقاض رضي الله تعالى عنه» أنه كان له قرس أنثى بلقاي وذ کر سيف في (الفتوح) اتا الى 
ركيها أبو مجن حين كان عند سعد مقيداً بالعراق» وذ كر الدارقطني في (سننه) عن 
المقداد. قال: غزوت مع النبي َه يوم بدر على فرس لي أنشى» وروى الوليد بن مسلم في 
الجهاد له من طريق عبادة بن نسي» بضم النون وفتح السين المهملة؛ أو ابن محيريز: أنهم 
كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي من أمور الحرب» ويستحبون 
الفجولة فى الصغوف وجرن ر اهر من أمور الحرب» وروي عن خالد بن الوليدى 
N‏ أنه كان لا يقاتل إلا على انی نيا تدفع البول» وهي أقل صهيلاء 
والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهیله» وروی أبو عبد الرحمن عن معاذ بن 
العلاء عن يحبى بن أبي كثير يرفعه: عليكم يإناث الخيلء فإن ظهورها عز وبطونها كنزء وفي 
لفظ: ظهورهاً حرز. 

AA‏ ل ا مد بن محمد قال أخيرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا شعْبَةٌ عن 
قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ أَنّسَ بى مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ قال كان بالعديئة فرع فاسْتَعَارَ النبي 
لَه قرسا لأبي طلحة يقال لَه مَندُوبٌ فر كب وقال ما رَأيتا مِنْ فَرَع وإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبخرا. 
[انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والفحولة من الخيل» وأحمد بن محمدء قال الدارقطني: 
هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عصمان الخزاعي أبو الحسين بن شبويه» وذكر في (رجال 
الصحيحين): هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له: مردويه السمسار المروزي» 
وهو من أفراد البخاري؛ وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث مضى عن قريب في: باب اسم 
الفرس والحمار» ومضى الكلام فيه هناك. 


١‏ باب سهام الفْرَسٍ 
أي: هذا باب في بيان كمية سهام فرس الغازي من الغنيمة؛ وإضافة السهام إلى الفرس 
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باعتبار أن صاحبه يستحق من الغنيمة بسببه ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم للقارس. 


4 ل حذّثنا جود بن إشماعيل عن أبي أَسَامَةَ عن عُبَيد الله عن نافع عن 


ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َيه جل لِلْمَرَس سَهْمَيْنِ ولصاجبه سما 
[الحديث ۲۸۹۳ - طرفه في: .]٤۲۲۸‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين فيه سهام الفرس بقوله: «جعل للفرس سهمين» وفي 
إليهء واللام فيه للتعليل. 

وعبيد - مصغر عبد» ضد الحر ‏ ابن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد اللهء يكنى أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامةء وعبيد الله ابن 
قوله: «ولصساحيبه سهماً): أي: جعل لصاحب الرس شا غير سهمي الفرس» فيصير 
للفارس ثلاثة أسهم وقد فسره نافع كذلك» ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء 
فإن لم يكن معه فرس فله سهم» وسيأتي هذ! في غزوة خیب إن شاء الله تعالى. 

وفي الباب أحاديث نحو حديث الباب. فروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: 
أبرنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء عي أسهم لرجل 
قال: حدثنا عبد الله بن يزيدء قال: حدثني المسعوديء قال: حدئني أبو عمرة عن أبيهء قال: 
أتينا رسول الله» ل أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان متا سهماء وأعطى الفرس 
سهمين. وزوف الدسائي من حديكث يعحيى بن عباد بن عبد ابه بن الزبير عن جحله» قال: 
ضرب رسول الله» ءيه عام خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية 
بنت عبد المطلب ام الزبير وسهمين للفرس. وروى احمد: من حديث مالك بن أوس عن 
كبسة الاماري» قال: لما فتح رسول الله م قال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس 
سهماء فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل. وروى أيضا من حديث ضباعة بنث الزبير عن 
المقدادى قال: أسهم لي رسول اله › ا يوم شر ييا ولغرسي سمال . وزو أيضا ن 
حديث عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله؛ عه قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين. 
وروی أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر» قال: شهدت مع رسول الله 
عه غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهماً. وروى أيضا من حديث 
الواقدي حدثنا محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده: أنه شهد حنيتاً مع 
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النبي يه فأسهم لفرسه سهمين وله سهما. وقال محمد بن عمرو: حدثنا:أبو بكر بن يحبى 
ابن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرةء يقول: أسهم رسول الله عه للفرس سهمين ولصاحيه 
سهماً. 

واحتج بهذه الأحاديث جمهور العلماء: إن سهام الفارس ثلاثة: سهمان لفرسه وشهم 
له وبه قال مالك والشائعي واوو و وة 

وقال أبو حديفة: لا يسهم للفارس إلا سهم واحد ولفرسه سهم. واحتج في ذلك ها 
رواه الطبراني في (معجمة): حدثنا حجاج بن عمران السدوسي حدثنا سليمان بن داود 
الشاذ كوني حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا موسى بن يعقوب الربعي عن عمته قريبة بنت 
عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بدت المقداد ابن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن 
المقداد بن عمرو أنه: كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة؛ فأسهم له النبي عي سهمين 
لفرسه سهم وأحد وله سهم ويا رواه الواقدي أيضا في المشازي: حدثني المغيرة بن عبد 
الرحمن الحزامي عن جعفر بن حارجةء قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارسا 
فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم. وبا رواه ابن مردويه في (تفسيره) في سورة الأنفاق من 
حديث عروة عن عائشة: رضي الله تعالى عنهاء قالت: أساب رسول الل عه سبايا بني 
المصطلقء» فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين» فأعطى الفارس سهمين والراجل 
سهماً. وبا رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة وابن مير قالا: حدثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء عب جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً. ويا رواه 
الدارقطني في كتابه (المؤتلف والمختلف) من حديث عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر: أن 
النبي عه كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهماً. 

وفي (التوضيح): حالف أبو حنيفة عامة العلماء قديماً وحديثاء وقال: لا يسهم للفارس 
إا سهم واحد» وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم» وخالفه أصحابه فبقي وحده» وقال 
ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار. قلت: لم ينفرد أبو حنيفة بذلك» بل 
جاء مثل ذلك عن عمر وعلي وأبي موسى» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: الواقدي فيه 
مقال. قلت: ما للواقدي؟ فقد قال إبراهيم الحربي: سمعت مصعباً الزبيري» وسفل عن 
الواقديء فقال: ثقة مأمون, وكذللك قال المسيبي حين سثل عنهء وقال أبو عبيد 0 بن 
سللام الواقدي ثقة» وعن الداودي» قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث» ولمن سلمنا أن 
فيه مقالاً ففي أكثر أحاديث هؤلاء أيضاً مقال. فحديث أبي داود الذي رواه عن أحمد فيه 
المسعودي فيه مقال» واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
وحديث آبي رهم فيه قيس ب بن الربيعء ال في ری تة يعض الالبة وأبو رهم 
مختلف في صحبته. وحديث أبي كبشة الأنماري فيه محمد بن عمران العبسيء قال النسائي: 
ليس بالقوي» وفيه عبد الله بن بشرء قال النسائي: ليس بثقة؛ وقال يحيى القطان: لا شيى. 
وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف. وحديث مقداد فيه موسى بن يعقوب عن عمته قريبة فيه 
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لينء وتفرد به عنها. فإن قلت: حديث الباب وما روي من (الصحاح) مثله حجنة عليه. قلت: 
لاء لأن ظاهر قوله تعالى: إواعلموا أنما غنتم من شيء#» [الأنفال: .]4١‏ يقتضئ' المساواة 
بين الفارس والراجلء وهو حطاب لجميع الغاتمين» وقد شملهم هذا الاسم وحديث الباب 
ونحوه محمول على وجه التنفيل. 
وقال مالك يُسْهَمْ لِلْخَيْل والتَرَاؤِينٍ مِنْهَا 

وفي بعض النسخ قوله: قال مالك إلى الباب الذي يليه ذكر مقدماً على الحديث 
المذكور. قوله: «والبراذين»» جمع: برذون» بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وفي أخره نونء وفي المغرب: البرذون التركي من الخيل وخحلافها 
العراب» والأنغى برذونة» ويقال: البرذون يجلب من بلاد الروم» وله جَلّد على السير في 
الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية» وهذا التعليق روي عن مالك بزيادة: والهجين, 
وهو ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عربي» وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربي» وأما 
الذي أمه فقط عربية فيسمى: المقرف. وعن أحمد: الهجين البرذون» ويقال: الهجين والبراذين 
خيل الروم والفرس» وقال ابن فارس: اشتقاق البرذون من برذن الرجل برذنة إذا ثقل. 

ِقَوْلِهِ قغالى ظوالخَيْل والبغال والحَمِيرَ لتزكبوها» (النحل: ۸]. 

قال ابن بطال» رحمه الله: وجه الاحتسجاج بالاية أن الله تعالى أمتن ب ركوب الخيل» 
وقد أسهم لها رسول الله عَيُهِء واسم الخيل يقع على البرذون والهجين. قلت: وبقول مالك 
قال أبو حنيفة والغوري والشافعي وأبو ثور» وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم 
القفرس» ولا يلحقان بالعراب» وقال ابن المناصف: أول من أسهم البرذون رجل من همدان 
يقال له المنذر الوداعي» فكتب بذلك إلى عمر» رضي الله تعالى عنه» فأعجبه قجرت سنة 
للخيل والبراذين» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنا الذي قد سس في الخيل سئة و كين الك وا 

وعن محكول فيما رواه أبو داود في (المراسيل): «أن رسول الله عل مجن الهجين 
يوم خيبر وعب العربي» للعربي سهمان وللهجين سهم». وقال الإشبيلي: وروي موصولاً عن 
مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن سلمة عن النبي 2 والمرسل أصح» وقال ا 
المناصف» وروي أيضاً عن الحسن وبه قال أحمد بن حنيل» وقال مكحول: ولا شيء 
للبراذين» وهو قول الأوزاعي» وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم 
واحد فقطء وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان» وقال أحمد: للفارس ثلائة أسهم ولراكب 
البعير سهمان. 


ولا يسْهمُ لا كر مِنْ فرَس 
هو من بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء ويه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
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ومحمد بن الحسن وأهل الظاهر. وقال الأوزاعي والشوري والليث ومد وأبو يوسف 
وإسحاق: يسهم لفرسين» وهو قول ابن وهب وابن الجهم من المالكية: وقال ابن أبي عاصم: 
وهو قول الحسن ومكحول وسعيد بن عشمان» وقال القرطبي: لم يقل أحد أنه يسلهم لأكثر 
من فرسين إل شيئاً روي عن سليمان بن موسى الأشدق» قال: يسهم لمن عنده أفراس: لكل 
فرس سهمان وهو شاذ. وعن مالك» فيما ذكره ابن المناصف: إذا كان المسلمون في سفن 
فلقوا العدو فغئموا أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهم وهو قول الشافعي 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها. 

واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: يسهم 
وأبو ثور: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال. وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن 
الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام؛ وإليه ذهب ابن حبيبء قال: ومن حطم فرسه 
أو كسر بعد الإيجاف أسهم له. وقال مالك: ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصاً 
من حين دخمل إلى حين حرج يمنزلة الإنسان المريض. قاله ابن الماجشون وأشهب وأصيغ» 
وقال اللخميء وروي عن مالك أنه: لا يسهم للمريض من الخيل. وقال الأوزاعي في رجل 
0 دار الحرب بفرسه ثم باعه من رجل دحل دار الحرب راجلاء وقد غنم المسلمون 

ئم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس» فما غدموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء 
فسهمه للمشتري» فما اشتبه من ذلك قسم بينهماء وبه قال أحمد وإسحاق» وقال ابن المنذر: 
وعلى هذا مذهب اا ا فيما اشتبهى فمذهشيه أنه يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما 
حتى يصطلحا. وقال أبو حديفة: إذا دحل أرض العدو غازياً راجلا ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه 
وأحرزت الخنيمة وهو فارس أنه لا يضرب له إل بسهم راجل. 

۲ باب من قاد ذَابَةَ غْيْرِهِ في الخزب 

أعي : هذا باب في بيان من قاد... إلى آخره. 

06 ب حدّثفا َة قال حدّثئا سَهْل بن يُوسْفَ عن سُعْيَةَ عن أبي 0 
قال رَجل راء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أفرم عن رسول الله مله يم محتون قال 
لکن رسولٌ الله نَم يَف إن َوَازِنَ کائوا وتا ماةٌ وإنًا لما لَْقِيناهُمْ حَمَلْتا ليم نا انرشا 
فأقیل المُلِهونٌ على التائ وَاسْتَقْجَلُونَا بالشهام فاك ن لله مله هلم بير فَلَمَدْ ريه وإنّهُ 
َعَلّى بَمْلَيهِ البسَاء وإِنَّ أبا سَفْيَانَ آجد بلجايها والبئ عه يَقُول: 

أناالئ بي لا كيب أتاابق عحبفِدِالفطِيكث 
مطابقته للترجمة في قوله: ووأبو سفيان آخذ بلجامها». وسهل بن. يوسف الأنماطي 
البصري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم أيضاً. 

قوله: «رجل للبراء» وفي رواية قال للبراء رجل من قيس. قوله: وأفررتم؟» الهمزة فيه 

للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «يوم حدين»» قال الواقدي: حنين وادٍ بينه وبين مكة 


- كاب الجهَادٍ والسيّر / باب (؟ه) ١‏ 
ثلاث اليال ل قرب الطائف» e‏ لبكري: ع 0 اقلم فيه ٠‏ ا لأنه ماي 
على r‏ اک مكة رة شمزاعة» اتی الخبر إلى هوازن انه یرید هم»› فاستعدوا eo‏ 
حتى أتوا سوق ذي المجاز» فسار ی حتى أشرف على وادي حنين مساءٌ ليلة الاد لم 
صالحهم يوم الأحد نصف شوال. قوله: دلكن رسول أله ا لم يفره هذا هو المعلوم 
من حاله وحال الأتبياع) عليهم الصلاة والسلام» لإقدامهم وشجاعتهم ونقتهم بو عل ابس عز 
وجل ورغبتهم في الشهادة, وفي لقاء الله » عر وجل ولم يعبت عن وأحد منهم ‏ والعياذ 
بازله - أنه فرء ومن قال ذلك قعل ولم يستعب لأنه صار بمنزلة من قال: إنه عي كان أسودا 
وأعصسنياء لإنكاره ما علم ص وصقه وسا وذلك کک قال القرطبي : وحكي عن ھن 
أصحابنا الإجماع على قتل من أضاف إليه ّيه نقصاً أو عيباًء وقيل: يستتاب؛ فإن تاب وإلاً 
قتل. قال ابن بطال: لأنه كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله. وقال النووي: والذين فروا يومعذ إنما 
فتحه عليه من كأن في قلبه مرض من مسلمة الفعح المؤلفة ومش ركيها الذين لم يكونوا 
أسلمواء والذين خرجوا لأجل الغنيمة» وإنما كانت هريمتهم فجاءة. 





قوله: وإن هرازن»» هم قبيلة من قيس فإن قلت: هذا الاستدراك مماذا؟ قلت: 
تقديره: نحن فررناء ولكن رسول الله؛ عي لم يفرء وحذف لقصدهم عدم التصريح بفرارهم 
وكذلك التقدير في قوله: فأما رسول الل عي فلم يف تقديره: أما نحن فقد فررناء وأما 
رسول الله متك فلم يفر. قوله: «رماة»» جمع رام. قوله: «واستقبلونا» ويروى: فاستقبلوناء 
بالفاء. قوله: وعلى بغلته البيضاءى واتلف في هذه البغلة قفي مسلم: كانت بيضاء 
أهداها له فروة بن نفائة. وفي لفظ: كانت شهباء وفي رواية ابن سعد: كان راكياً دلدل التي 
أسناعها له السعوقن» فيسعمل أت يكوة ر جاوفا تل عن وة ور كن الائ 
وركوبه يومعذ البغلة هو النهاية في الشجاعة والثباتء لا سيما في نزوله عنهاء ومما يدل على 
ماح امد و دع على GLC‏ حي لعي أو ان ور قاين وليس معه غير اڻني 
عشر نفرأء وكان العباس وأبو سقيان آنحذين بلجام البغلة يكفانها عن الإسراع به إلى العدوء 
وأبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول اللهء عه وأحوه من الرضاعة 
قيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه المغيرةء وكان من فضلاء الصحابة مات بالمدينة سنة 
عشرين. قوله: «والنبي يقول»» الواو فيه للحال. وقوله: «أنا البي لا كذب»» زعم ابن التين 
أن بعض' أهل العلم كان يرويه: لا كذب» بنصب الباء ليخرجه عن أن يكون موزوناً» وفيه 
إثبات لنبوته عي كأنه قال: أنا ليس بكاذب فيما أقول» فيجوز على الانهرام» وانتسابه إلى 
جده لرؤيا کان عبد المطلب راها دالة على نبوته مشهررة عند العرب وعبرها له سيف بن ذي 
يزن» فيما د کره ابن ظفر. قلت: قصته أن عبد المطلب لما وفد على سيف بن ذي يزن في 
جماعة من قريش أخبر سيف أن يكون في ولده نبي وكان ذلك مما يناقله أهل اليمن كابراً 


۲ 1 - تاب التَجهَادٍ والسيّر / باب (7ه) 


عن كابر إلى. أن بلغ سيفاً. وقيل: لأن شهرة جده كانت أكثر من شهرة أبيةغ لأنه توفي شابا 

وفيه: جواز الانتماء ف في الحرب» وإغا كره من ذلك ما كان على وجه الافتخار في 

غير الحرب» ال الحرب مع نهيه عنها فى غيرها. فإن قلت: الفزار 
من الرحف كبيرة» فكيف يمن أنهزم هنا؟ قلت: قال الطبري: الفرار المتوعد عليه هو أن ينوي 
أن لا يعود إذا و ل قوة وأما من تحيز إلى فغة أو كان فراره لكثرة عدد العدوء ونوى العود إذا 
أمكنه ليس داحلا و في الوعيدى ولهذا قال» عز وجل» في حق هؤلاء «وثم أنزل الله سكينته 
على رسواه كت لزنن [العوبة: 77[ و الأحذ بالشدة اوالتعرش للهلكة في 
e‏ سفيان يك من وعد اللي لس 
وعلي والفضل بن عباس وأسامة وقشم بن العباس وايمن بن ام أيمن وقتل يومكذء وربيعة بن 
الحارية ين عبد النطلب وعقيل بن ابي طالب وأم سليم أم أنس بن مالك من النساء. وفيه: 
ركوب البغال 5 فى الحرب للامام ليكون الت له ولعلا يظن به الااستعداد للقرار والتولي» وهو 
من باب السياسة لنفوس الأتباع لأنه إذا ثبت أتباعه» وإذا رئي منه العزم على الشات عزم عليه. 
۳ه باب الوكاب والعَزز للدَّابَةٍ 

أي: هذا باب فى بيان ال ركاب والغرز الكائتين للدابة» فالر كاب» بكسر الراء وتخفيف 
الكاف» قال الجوهري: ركاب السرج معروف» وال ركاب أيضاً الإبل التي يسار عليها الواحدة 
راحلة ولا واحدة لها من لفظها. قوله: «والغرز». بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي آخره 
زاي: وهو الركاب الذي يركب به الإبل إذا كان من جلد, والفرق بينهما أن الركاب يكون 
من الحديد أو المخشب» والغرز لا يكون 0 من الجلدى وقيل: هما مترادفات» والغرز للجمل 
والر كاب للقرس. 

0 حڏشني عبد بن [سْمَاعِيل عن عن أبي أسامةٌ عن عبد الله عن نافع عن 
ابن معر رضي الله تعالى عنهما عن الي عله آنه كان ذا أل رجاه في الور واو ت 
به ناقَتُهُ قائِمَة ُهَل مِنْ عِنْدِ هشجدٍ ذي الْحُلَيِمَة. [انظر الحديث ١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أدخصل رجله في الغرزء فإن قلت: ألحقه به لأنه في 
معتاهة) أو شار ايه إلى أنهما والحد من ااا المترادفة. وغييد بن إسماعيل قد مر عن كريب»ء 
وأبو ا حماد ہن ساف وعبيك اله بن عمر العمري. وهذا الإأسناد بعريناه قل مر في أول: 
باب سمهام الفرس. قوله: «قائمة»»؛ aT‏ على المحال» ومباحثه مرلت و ني أوائل كتاب الحج. 

4ه باب ركوب الفرّسٍ العُزي 
أي: هذا باب في ذكر ركوب الفرس العري» بضم العين المهملة وسكون الراء» وهو: 





- تاب الجهاد والسير / باب (5ه) كن 
f‏ چ 
أن لا يكون عليه سرج ولا أداة» ولا يقال في الادميين إلا عريان؛ قاله ابن فارس» وهو من 
النوادر» وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد الياء. 
041 لل حدذّثنا شرو بن عون قال حدّئنا ماد عن ثابتٍ عن انس رضي الله 
الب سَرْجٌ في عُنْقِهِ سَيِف. [انظن 
مطابقته للترجمة ظذاهرة و سرو بن عون بن وس السلمي الواسطي» نول البصرة. 
وحماد هو ابن زيد. وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرساً لأبي طلحة. 
قوله: وأ ستقبلهم ا لنبي em‏ مر هذا في : باب الشجاعة في الحرب. قوله: دفي عنقه 
سيف 4؛ وروی وفي یاه بالواو التي لال وقد تقع ١‏ لجملة اللإسمية سسا يدون الواو. 
r‏ ت لا 
وفيه: تواضع النبي ع 4 فيك : رياضة و تدرب للفروسية؛ ولا يفعله إلا من أحكم 
الركوب. وفيه: أنه يجب على الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه عليها لعلا يثقل إذا 
هه باب الفرّس القطوف 
أي: هذا باب في ذكر الفرس القطوف» بفتح القاف وضم الطاء المهملة. وهو من 
الدواب: المقارب الخطو وقيل: الصيف المشي»؛ ويقال: قطفت الدابة تقطف قطافا وقطوفاً 
بالضمء إذا بطؤت السير مع تقارب الخطوء وقال الثعالبي: إن مشى وثباً فهو قطوف. وإن 
كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت. وان التوى براكبه فهو قموص» وإن منع ظهره 
فهو شموس. 





7 لل حدّثنا عد الأعلى بن حَمَادٍ قال حدّثا يَرِيدُ ب رَُئْعٍ قال فنا 
سيد عن قتادَةً عن اتس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن أل المَدِيئَةِ فَرِعُوا م رة فرَكبَ 
ا ل ل ل يي أ كار ري ساح لان تين قال وجذتًا فَرَسَكُمْ 

هَذَا بَخرَا فَكانّ بَعْدَ ذلك لآ يُجَارَى. [انظر الحديث ۲۹۲۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كان يقطف أو كان فيه قطاف» وعيد الأعلى بن حماد 
ابن تصر أصله بصري سكن بغداد وسعيد هو أبن أبي عروبة. قوله: «يقطف 4 بكسر الطاء 
و بضيسها. قوله: «أو كان فيه قطاف». شك من الراوي» والقطافى بالكسر مصدن وقل صر 
الآن. قوله: ولا يجارى»» على صيغة المجهرلء أي : لا يطيق فرس الجري معه. 

وفيه: معجزة للنبي عي لكونه ركب بطيئاً فصار بعد ذلك لا یجاری» وقد مر الكلام 

ده س باب الشبق بَيْنَ الخَيل 

أي : هذا باب في بيان مشروعية السبق بين الخيل» والسبق» بفعح السين المهملة 


4 5ه - كاب الجهَادٍ والسير / باب (لاه) 





وسكون الباء الموحدة: مصدر من سبق يسيبق من باب ضرب يضرب ‏ وبالتحريك: الرهن 

4 ل حدّثنا قَيِيِصَةٌ قال حدثنا فيان عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما قال ألجرى الي مله ما صّعْرَ يِن الحَميلٍ من الحَفياءِ إلى ليه ية الداع 
یا ص ا ا ل و و 
[انظر الحديف ٤۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأجرى» في الموضعين؛ لن الإاجراء فيه معنى السيق» 
وقبيصة؛» بفتح القاف: ابن عقبة» قد تكرر ذكره» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب هل يقال مسجد بتي فلات؟ وقد هر 
الكلام فيه هناك. 
قال عَبِدُ الله حدشنا فيان قال حدّشي مُبيدُ الله قال سيان بَيْنَ الحفياء إلى فيي 

الداع حَمْسَةٌ أميالٍ اؤ سِئة ونين ية إلى عشجدٍ تبي رربي ميل 

عبد الله هو ابن الوليد العدتيء وقال الكرماني: وما وقع في بعضها بدل عبد الله: أبو 
عبد الله فهر سهرء وسفيان هو الثوريء وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وأراد البخاري بهذا 
بیان تصريح الثوري عن شيخه بالعحديث؛ بخلاف الرواية الأولى» فإنها بالعنعنة.. قوله: «قال 
سفیان»» موصول بالإستاد المذ كور. ظ 

باه باب إِطْمَارٍ الخَيل لِلسبق 

ل هنا باب في ب بيان إضمار الخبل السبق؛ هل هو شرط أ ل؟ لسار 
عليها يا وتجلل الأجلة حتى تعرق فيذهب رهلهاء ويشتد ا 1 
تضمير الخيل أن تدخحل في بيت وينقص من علفه ويجلل حتى يكثر عرقه فيتقص لحمه 
فيكون أقوى لجريه: وقيل: ينقص علفه ويجلل بجل مبلول. 

4 سس حدخكنا عد بن و فال دنا الَلّبثُ عن نافع ع عبد زه رصي 
ما ويا أ و اراي أي اب عرد ووس عي 


هذا 05 أخر لحديث عبد الله بن يونس ا الكوفي عن الليث بن سعد 
ومطابقته للترجمة غير ظاهرة» لأنه ترجم بإضمار الخيل» وذ كر الخيل التي لم تضمرء ولكن 
قيل: المسابقة بالمضمرة لم تنكر عادةء وأما غير المضمرة فقد تنكرء ويعتقد أنه لا يجوز لما 
فيه من مشقة سوقهاء والخطر فيه» فبين بالحديث جوازه وإن الإضمار ليس بشرط في 
المسابقة: ووجه آخحر وهو أنه: أراد حديث ابن عمر بطوله؛ وفيه السبق بالنوعين» فذ كر طرقاً 


كاب الجهَادٍ والسير / باب (۸ه) ولك 


منه للعلم بباقيه» وقال ابن بطال: إثما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلقظ: سابق بين 
الخيل التي لم تضمرء ليشير بذلك إلى نمام الحديث. 
e‏ أحرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمبح. 
وأخخ رجه النسائي في الخيل عن قتيبة به. 
قوله: ا الأمد: الغاية التي ينتهي إليها من موضع أو وقت. 
قال أبو عبد الله أَمَدَأْ غايَة قطال علَيْهِمُ الأمَدُ 
أبو عبد الله هو اليخاري نفسه» ووقع هذا في رواية المستملي وحده. والذي ذكره هو 
تفسير أبي عبيدة في (المجاز). 
مه باب غاية ية البق لِلْخَيلٍ المُصَمَرَةٍ 
أي : هذا باب في بيان غاية السبق» وقي يعض النسخ: غاية: الجباق: 
۷۰/۸۵ س حدثنا عبد الله بث مُحَمَدٍ قال حذثنا مُعاويّة قال حدّثما أو إشحاق 
E ES‏ عن اين عُمَرَ رضي الله تعالى عدهما قال سايق رسول الله عه 
َون الْخَيِلٍ الي E ٤‏ َأَرْسَلَهَا ب من الحَمَيَاء اوكا أَمَدُها ييه و TE‏ 
كان بَيْنَ ذَّلِكَ قال سِنَةٌ أَمْهَالٍ أؤ سَبِعَةٌ ټون اليل التي لم تُضَمَرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ نَبِيةٍ 
الوداع وكا أَمَدُهَا مَشجدٌ بَنِي ری ا EF‏ بَينَ ذَّلِكَ قال ميل أو نَحْحَوَةٌ وكات ابن عُمَرَ 
مِعْنْ ساق فيها. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر لحديث ابن عمر عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن معاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. 
والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج. 
قوله: «فقلت لموسى». القائل هو أبو إسحاق. 
وفيه: مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجةء وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك» وجعلها يعضهم سنة» وبعضهم إباحة. وقال القرطبي: لا حلاف 
في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام 
اال ااا لما في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى. وقد حرج هذا من باب 
القمار بالسئّة» وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها 
وتدريبها. وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك. وفيه: رياضة الخيل 
المعدة للجهاد. وفيه: أن المسايقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماً وأن تكون الخيل 


عمدة القاري/ ج٤١‏ م6١‏ 


حرف 5 تاب الجهَادٍ والسيّر / باب (9ه) 


متساوية الأحوال أو متقاربة» وأن لا يسابق المضمر مع غيره» وهذا إِبَمَاعَ من العلماء» لأن 
صبر الفرس المضمر المجوع في الجري أكثر من صبر المعلوف» فلذلك جعلت غاية 
المضمرة ستة أميال أو سبعة» وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا. وقال بعضهم: “وفيه: نسية 
الفعل إلى الآمر به» لأن قوله: «سابق» أي: أمر وأباح. 

قلت: ليت شعري ما وجه هذه النسبة» وقد صرح ابن عمر بأنه عه سابق وهو في 
الحقيقة إسناد السباق إلى نفسه» ولا معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير داع 
ضروري» وقد صرح أحمد في (مسنده) من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن 
عمر: أن رسول الله عَم سابق بين الخيل» وراهن. انتهى. ولم يتعرض هنا للمراهنة» وقد 
قال الترمذي: باب المراهنة على الخيل» ولعله أشار إلى الحديث الذي رواه أحمد. وقد 
أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف 
والحافر والتصل» وخصه بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء. 

ااه ب كان ان الما كرا من ا بواجا كام .رفول اجا 
أصاحبه: ن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي» فهو جائز. وحكي عن مالك أنه: ل 
يجوز» لأنه قمار» ولو شرط المال من الجانبين حرم بالإجماع إلا إذا أدخلا ثالقاً بينهما. وقالا 
للغالث: إن سبقتنا فالمالان لكء وإن سبقناك فلا شيء لكء وعد فيينا بينهما أيهما سبق أخذا 
لجعل عن صاحبه. وسأل أشهب مالكأ عن المحلل» قال: لا أحبهء ولنا ما رواه بو داود من 
حديث ابي هريرة أنه 2 قال: «من أدخخل فرسه بين فرسين ولا يأمن إن شب افليس قارا 
وإن أمن إن يسبق فهو قمار». فلهذا يشترط أن يكون فرس المحلل أو بعيره مكافياً بفرسيهماء 
أو بعيريهماء وإن لم يكن مكافاً كان أحدهما بطيئاً فهو قمارء وقال محمد: إدخحال الثالث إنما 
يكون حيلة إذا توهم سبقه» كذا في (التتمة): ويشترط في المسابقة في الحيوان تحديد 
المساغة» وكذأ في المناضلة بالرمي. 

والمسابقة بالأقدام تجوز إذا كان المال مشروطاً من جانب واحد وبه قال الشافعي 
في قول» وقال في المنصوص: لا يجوزء وبه قال مالك وأحمد. 

ولا تجوز المسابقة فى اليغال والحميرء وبه قال الشافعي في قول» ومالك وأحمد: إذا 
كان بجعل» وعن الشافعي») في قول: تجوز 

8ه باب ناقة الب ل 

أي: هذا باب في بيان ذكر ناقة النبي» مء وفي بعض النسخ: باب ناقة النبي ع 

الا و 
قال ابن عُمَرَ أزدف الب عله أساقة على القَضْوَاءٍ 

هذا التعليق رواه أبن منده في كتاب 5 من طريق عاصم بن عبيد الله عن 

سالم عن أبيه» فذكره من غير ذكر القصواء وقال ابن التين: ضبطت القصوى» بضم القاف 


ه ‏ تاب الجَهَادٍ والسیر / باب ز۹ د) يفف 


والقصرء وهي عند أهل اللغة بالفعح والمدء وقال ابن قرقول: هي المقطوعة ربع الأذنء 
والقصر خطأء وهي التي هاجر النبي عي عليها. ويقال لها: العضباء ابتاعها أبو بكر» رضي 
الله تعالى عنهء من نعم بني الحريش والجدعاءء وكانت شهباءء وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وتسمى أيضاً: الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرياء وبردة 
والمروة والجعدة ومهرة والشقراء. وفي (المحكم): القصاءء حذف في طرف أذن الناقة 
والشاة» وهو أن يقطع متها شيء قليل» وقد قصاها قصواء وقصاهاء وناقة قصواء ومقصوةت 
وجمل مقصو وأقصىء وأنكر بعضهم: أقصى. وقال اللحياني: بعير أقصى ومقصى ومقصوء 
وناقة قصواء ومقصاة ومقصوة: مقطوعة طرف الأذنء ال من الإبل: الكرية التي لا 
تجهد في حل ولا حملء وقيل: القصية من الإبل رذالتها. وقال الجوهري: كانت ناقة التبي 
َيه لم تكن مقطوعة الأذن» وجزم ابن بطال: يأن القصواء من النوق التي في أذنها حذف» 
يقال منه: ناقة قصواء وبعير مقصي» قال أبو عييد: العضياء مشقوقة الأذن. وقال ابن قارس: 
العضباء لقب لهاء وقال الكرماني: وأما ناقة رسول انش عي التي كانت تسمى العضباءء إنما 
كان ذلك لقباً لها ولم تكن أذنها مشقوقة. وقال صاحب (العين) ناقة عضباء مشقوقة الأذنء 
وشاة عضباء مكسورة القرن» والعضب: القطعء وقد عضبه يعضيه: إذا قطع. 
وقال المشوَّزٌ قال التي ي ما لأت القَصْوَامُ 
المسورء بكسر الميم: ابن مخرمة بن نوفلء له ولأبيه صحبة» وهذا الععليق ذكره 
البخاري مسنداً في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد مطرلا. قوله: وما خلأت» 
أي: ما وققت وبركت. 





E حدّثنا عبد الله بن تكسن قال عدن تعاوية قال كعدتها أن‎ E 
غ فد قال د سیف السا ری آنه ال ع يفول کا ات اک ع تقال ذها‎ 
.]1901١ - ۲۸۷۲ العَضيعاٌ. 56 ۱ - طرقاه في:‎ 

المطابقة م ومن ال جه هن حت إن ذكر الناقة يشمل العضباء وغيرهاء وعبد الله 
ابن محمد المعروف بالمسندي» ومعاوية هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن 
محمد الفزاري» وقد مضى رجال إستاده كلهم عن قريب. 

41 حذثنا ماك اميل قال حدّئنا رُعَيْدٌ عنْ حُحمَيِدٍ عن اٽس رضي 
الله تعالى عنه قال کان لِلتّبئ عد ناقة ق نُسكى العَضْبَاء لا سبق قال مهد أو لا تكاد معي 
نجاة أغرابي على قُعودٍ فعبقها قسن ديك على الْمسلِمينَ سى عرئة قال > حق على الله أن 
له يَرتفِع شَيْءٌ من الدّنْيَا إل ووَضَعَهُ طول مُوسَى عن حَمَادٍ عن ثابتٍ عن أنس عن التي 
عل [انظر الحديث ۲۸۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في الحديث الأول» ومالك بن إسماعيل بن زياد النهدي 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية. 


۲۸ 5 - كتاب_الجِهَادٍ والسيّر / باب )5١(‏ 


والحديث أخخر جه أبو داود في الأدب عن أحمد بن سليمان عن (اموؤسى بن داود عن 
زهير به.. 

قوله: «أو لا تكاد» شك من الراوي. قوله: «على قعود»» بفتح القاف. وهو غنا استحق 
الركوب من الإبل؛ ويقال: القعود من الإبل؛ ما يعده الإنسان للركوب والحملء:-وقال 
الأزهري عن الليث: القعود والقعودة من الإبل خاصة؛ ولم أسمع قعودة بالهاء لغير الليث» ولا 
يكون إلا للذ ك ولا يقال للأنثى: قعودة؛ قال: أحبرني المنذري أنه قرأ بخط أبي الهيشم: ذكر 
الكسائي أنه سمع من يقول: قعودة؛ للقلوس وللذكر قعود» وجمع القعود قعدان؛ والقعادين 
جمع الجمع. وفي (المحكم): القعدة والقعودة والقعود من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب. 
والجمع: أقعدة وقعد وقعائد. وقال الجوهري: هو اليكر حتى ي ركب» وأقل ذلك أن يكون ابن 
سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا . قوله: «حتی عرقه», أي : حتى عرفه رسول 
الله بُ كونه شاقاً عليهم» ويقال: عرف أثر المشقة؛ وسيجيء في الرقاق» فلما رأى ما في 
وجوههمء وقالوا: سبقت العضباء... الحديث. قوله: «أن لا يرتفع شيء من الدنيا», وفي 
رواية موسى بن إسماعيل: أن لا يرفع شيعا وكذلك في الرقاق. على ما سيأتيء إن شاء الله 
تعالى» وكذا في رواية أبي داود عن النفيلي عن زهيرء وفي رواية النسائي من رواية شعبة عن 
حميد: ان لا يرفع شيء نفسه في الدنيا. قوله: «طوله موسى». أي : رواه موسى بن إسماعيل 
التبوذكي مطولاً عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» رضي الله تعالى عنهء وهذا 
التعليق وقع في رواية المستملي وحده هنا. 

وفيه: اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. وفيه: التزهيد في الدنيا للإشاءة إلى أن 
كل شيء منها لا يرتفع إلا يتضع. وفيه: الحث على التواضع. وفيه: حسن حلق النبي للل 
وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 

۰ س باب الْعَرُو على الحمير 

أي : E‏ بان الجر على الجن وعر جنم جنان ريجتع على أحمر أيضاء 
ويجمم الحمر على حمرات جمع صحةة: وجاء على أحمرة أيضاء والأتان: حمارة. وهذا 
الباب وقع في رواية المستملي وحده بلا حديث فكأنه وضع الترجمة وأخلى بياضاً 
للحديث» فاستمر على ذلك» وضم النسفي هذه الترجمة للترجمة التي تليهاء فقال: ياب 
الغزو على الحمير وبغلة النبي عَيهْدُهُ البيضاءء ولم يتعرض إلى وجهه أحد من الشراح» وليس 
له وجه أصلاً على ما لا يخفى. 

۱ س باب بَغْلَةٍ التي به البيِْضَاءِ 
أي : هذا باب في ذكر بغلة النبي مي البيضاء. 
قَالَهُ اتسن رضي الله تعالى عنه 
أي: قال ذلك 5 بن مالك. رضي الله تعالى عنه؛ وسيأني هلا موصولاً في غزوة 


۹ 51١ تاب الجهَادٍ والسير / باب‎ 2 ٥٦ 
حنین أخرجه محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيل بن أنس بن‎ 
مالك قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن... الحديث» وفيه قالوا: لبيك يا سول الله‎ 
نحن معلك» وهو على بغلة بيضاء. .. الحديث.‎ 
وقال أبُو حمَيد أهدى مَلِك أيْلَة لل عي بَغْلَةَ بَيضَاءَ‎ 

أبو حميدء بضم الحاء: هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الساعدي الصحابي» مات 
في آخر خحلافة معاوية. وأيلة» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام وفي آخره 
هاءء آأخخر الحجاز وأول الشام» بينها وبين المدينة خمس عشرة مرحلة. وقال أبو عبيد: الأيلة» 
على وزن: فعلة» مدينة على شاطىء البحر في منصف ما بين مصر ومكة واسم ملكها الذي 
أهدى البغلة للنبي عي «يوحنا بن روبة»» وفي رواية سليمان عند مسلم: وجاء اسم رسول بن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله» عله بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. قلت: الظاهر أن 
علماء اسم أم يوحناء واسم البغلة: دتدل» والصحيح أن دلدل أهداها له المقوقس» وقال 
مسلم: كانت اليغلة التي أهداها صاحب أيلة بيضاءء ويقال لها: إيلية» وهذا التعليق أخخحرجه 
البخاري موصولاً في كتاب الزكاة في: باب خرص التمر» ومر الكلام فيه مستوفئ. 

A‏ حدثنا عَمْرُو بن علي قال حدذثنا 2 يَحْمَى قال حدتنا سيان قال حدثني 
أبو إسحاق قال سَمِعْتٌ عَمْرّو بن الحارث قال ما ترك النّبِنْ NTE‏ وسلاحة 
وأَرْضًاً تركها صَدَقَةً. [انظر الحديث 7775 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حا حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي ار عغويرهة بدت الشعارت 
زوج البي عيكة. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عمرو بن العباس وفي المغازي عن 
قتيبة وفي الوصايا عن إبراهيم بن الحارث وفي الخمس عن مسدد. وأحرجه الترمذي في 
الشمائل عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الأحباس عن قتيبة يه وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن أبي بكر الحنفي» وقد مر الكلام فيه في أول الوصايا. 
وقال الكرماني وله توأزضاة: تضف أرطن :فك وتليك اأرض وادي القرى: وسهمه من 
خيبر» وحقه من بني النضير» والضمير في: تركهاء راجح إلى كل الثلث لا إلى الأرض فقط. 
قال: نحن معاشر 4 لا نورث ما تركناه صدقة. 

E ik i‏ حدّئنا کد ب ا قال دتا ی بن سيد شيل عن سيان قال 
حدّثني أبو إسحاق عن البراءِ رضي أله تعالى عنهُ قال لَه يا أبَا غُمارَة وا يَوْمّ تين 
فل وا اول الئبی له ولَكن ولّى سَرَعَان الاس ll‏ والتب 5 


على بَعْلَيِهِ البَيِضَاءٍِ وأو سُفْيانَ بن الحارثِ آذ بِلِجَامِهَا والنبي عه يَقُو 


.۳ 5 - كتَاب' اهاد والسير / باب (؟5) 





اال بن لآكيب إناابئغبيالكهطيب 
[انظر الحديث ۲۸٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والتسي» َء على بغلته البيضاء» والحديث قذ مر عن 
قريب في: باب من قاد دابة في الحرب» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: ويا أبا عمارة»» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: كنية البراء. قوله: «وليتم». 
آي : أدبرتم. قوله: لإسرعان الناس»؛ كال أبن التين: ضبط کنر السين وضمهاء ويجوز فيه 
نتح السيت مخ فتح الراء وسكونهاء وهم أوائل الناسء وفي (التوضيح): وهم الذين واجهوا 
العدو فلما ولى أولفكك ضاقت عليهم الأرض والسبل. وقال الكرماني: سرعان» جمع: سريع. 
قوله: وبالتبل» ذكر في (مختصر اكتاب العين): أن النبل لا واحد لها من لفظهاء وإثما واحدها: 
سهم» وقيل: النبل: السهام العربية. 

+ باب جهاد التساء 

أي : هذا باب في بياث جهاد النساء. 
عائِمَة ئت طلْحَةٌ عن عائِمّة أ اه الله مودي ادك 00 
في الجهَادٍ فقال جھاڈ كن الحَكٌ. رانظر الحديث ٠١۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته ا 0 بين د عبات النساء 0 ب هو الثوري 
وقد تقدم في أول السب عن عائشة بدت للح عن عا نضسة أنها الت يا اس اللهء نري 
الجهاد أفضل العمل أفلا تجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

وقال غد الله د ا قال: ححدشا فيان عن مُعاوِيَة بهذا 

ا آنفاًء 0 0 000 في 56 ان 

— حَدّئنا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن مُعَاوِيَةَ بِهَّذا. 


هذا إسناد 2 عن سفيات عن معاوية بهذا الحديث 


0 عن الجهاد قال قم الجا الحَح. شار الحديت‎ ak 


1 7 تاب الجهَادٍ والسيّر / باب (07) ظ 5 


هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن» وأنهن غير داحلات في قوله تعالى:“##انفروا حفافاً 
وثقالاً» [العوبة: .]4١‏ وهو إجماع» وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه لينن. لهن أن 
يتطوع به» وإنما فيه أنه الأفضل لهن» وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدوء ولا قدرة“لهن 
عليه ولا قيام به» وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قعال» فكيف في 
حال القتال التي هي ا والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال» والاستتار عنهن» فلذلك 
كان أفضل لهن من الجهاد. 
۳ باب عزو المَزأة في البخر 
أي : هذا ياب في بيان غزو المرأة في البحر. 


0/1 ۲۸۷۸ ل حدشفا عبد الله بن محمد قال حدثنا شعاوية بن مر قال 
حدّثنا أبو إشححاق عن عَيِْدٍ الله بن عبد الإخطن الأنْصَارِيٌ قال سَمعْبٌ أنَسآ رضي الله تعالى 
عنه يمول تل رسوا الله مه على 39 ولاك فالكا عنتقا م شج تقالك بم تعد 
يا رسول الله ع فقال نام ين أي يَركَِونَ الببخر الأخضّر في سبيل الله لهم مكل 
الْمُنْوكِ على الأسِدة فقالث يا رسول الله ادح الله أن يَجَعَلِي ينُم ۾ قال الله اجعَلْهَا مِنَهُمْ 
0 ل مكل أذ يم كك تقال لها قل دك نقانت اذغ اله أن تجعلبي 
متهم قال أنْتِ من الأولين ولت من الآخَرِينَ قال قال ال كارو جَيٌ عبَادَةَ بن الصامت 
ا ا فصت بها فَسَقَطث عَنْهَا قماتتٌ. 


[انظر الحديثين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» و یل أيه برع جما هو المسندي» ومعاوية برل یرو الازدی» 





وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الحارث الفزاري» وقد تقدم الحديث عن قريب في: باب 
من يصرع في سبيل الله. وفي (التوضيح): سقط في البخاري هنا بين أبي إسحاق وعيد الله 
الأنصاري الراوي عن أنس زائدة بن قدامة الثتفي ؛ نبه عليه أبو مسعود الدمشقي. وأجيب: بأن 
هذا تحكم بلا دليل» كيف وقد ثبت سماع أبي إسحاق من عبد الله بن عبد الرحمن. 

قوله: «ابنة ملحان» هي أم حرام خالة أنس بن مالك. قوله: «قال: قال أنس» أي: قال 
عبد الله بن عبد الرحمن: قال أنس بن مالك. قوله: «فتزوجت»» أي: ابنة ملحان تزوجت 
عيادة بن الصامت» ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية أبي إسحاق عن أنس 
في أول الجهاد لفظ: وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامتء قدخل عليها رسول الله 
عه وظاهره هذا أنها كانت حيتفذ زوجتهء ووفق ابن التين بين الروايتين بأن يحمل على أنها 
كانت» زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك» وقيل: يحمل قوله في رواية أبي إسحاق: 
وكانت تحت عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال وفيه 
تأمل. قوله: «فركبت البحر مع بدت قرظة»» بالقاف والراء والظاء المعجمة المفتوحات» 
واسمها: فاحتة» بالفاء وكسر الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوقء وقيل: كنود امرأة 
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معاوية بن أبي سفيانء كان مماوية أحذها معه لما غرا قبرس فى البحر نة ثمان وعشرين» 
وكان معاوية أول من ركب البحر للغزاة في خلافة عثمان. رضي الله تعالى غنه. وقرظة بن 
EE eb e E‏ ل RG‏ 0 
عائشفق رصي ره ال ا 

٤‏ باب حمل الرجل امْرَأَتَهُ في الغَرْو دُونَ تغض نسائه 

أي : هذا باب فى ذكر حمل الرجل... إلى آخرهء أراد أنه لما غزا أخذ معه من نسائه 
واحدة منهن» ولكن بعد القرعة بينهن » كما صرح به في حديث الباب. 

2 حدذّثنا 0-6 بن مِنْهَالٍ قال حدثنا غيك انه بك :ضيه التُمَهْرِيٌ قال 

0 ا ل صيغث عزوة بن لتر ويد بن اليب ولمعا من 
اتيك 2 د را ان يوج بل E‏ ي فاي َو 58 رج 8 التب عله 
فأَقْرَعَ بَينَتَا في غَرْوَةٍ غَرْاهًا فرح فِيهًا سَهْمِي فَحَرَبَتٌ مَمَ الب عي بَعْدّما نل الحضاب. 
[انظر الحديث 7557 وأطرافه]. 

فيل: لا مطابقة بين هذه الترجمة والحديث» لن هذه الترجمة لا تصحء إلا بذ كر 
القرعة فيها. قلت: ليس كذلك» لوجود المطابقة لأن الحديث يشمل الترجمة غاية ما فى 
الباب أنه ما ذكر القرعة اكتفاء بجا فيه من ذكرهاء ولا يلزم أن يذكر في الترجمة جميع ما في 

٥‏ اباب غزو النّساءِ وقتالهنَ م مَمَ الرّجَالٍ 

أي : هذا باب في بيات عزو النساع يعني : حرو جهن 9 الغزاة مع الرجال. 

YAA* 6‏ حدثنا F1‏ مَعْمَرٍ قال حدثنا عبد الوَارتِ قال حذّثنا عبد العزيز عن أنْس 
رضي الله تعالى عنه قال لما کان ؤم أَحدٍ انْهَرَمَ لئاس عن التب عه قال ولد رات 
عائشّة نت اش بكر وم سَلَيم وإنْهُمَا شترا أرَى 0 سُوقهما تَتْقُدَانِ الْمَدبت وقال وده 

تَنْقلانِ القِرَبَ على مُنُونِهِمَا ثم ثم تُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهٍ المَوْم ث تَوْجِعَانٍ فُتملآنها تم تَحِيقَانٍ 
َشْرِغَانِهَا فِي أُقْوَاءٍ القَوم. AA. e‏ - أطرافه في: ۲۹۰۲» 2781١١‏ 40354]. 
قيل: بوب البخاري على غزوهن وقتالهن؛ وليس في الحديث أنهن قاتلن» فأما أن يريد 


إن إعانتون للغزاة عزو ا یری نهن مل ما تي Rt‏ ولسفي اجرحی إل 3 يدافعن 
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الأول ما رواه أبو داود في (سننه) من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: نها حرجت 
مع رسول الله عيجء فى غووة خيبر... الحديثء وفيه: فخرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل 
اللهء ومعنا دواء الجرح ونناول السهام ونسقي السويقء فقال لهن خيراً حتى إذا فتح الله عيبر 
أسهم لنا كما أسهم للرجال... الحديث» فهذا فيه: نداول السهامء يعني للغزاة» والمناول 
للغازي أجره مثل أجر الغازي» كما للمناول السهم للرامي في غير الغزاة» وأجر المناول في 
الغزاة بطريق الأولى. ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث أنس: أن أم سليم اتخذت 
عنجراً يوم حنين» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنهء فهذه أم سليم 
اتخذت عدة لقتل المشركين وعزمت على ذلك فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين؛ 
وذكر بعضهم حديث أبي داود المذكور وغيره مغله» ثم قال: ولم أر في شيء من ذلك 
التصريح بأنهن قاتلن ‏ انتهى. 

قلت: التلويح يغني عن التصريح فيحصل به المطابقة على الوجه الذي ذكرناهء ثم قال 
هذا القائل: يحعمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في 
الغزو قالتقدير يقوله: وقتالهن مع الرجالء أي: هل هو سائغ أو إذا رجن مع الرجال في الغزو 
ويقتصرت على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. انتهى . قلت: لم يكن غرض البخاري 
هذا الاحتمال البعيد أصلا ولا هذا العقدير الذي قدرهء لأنه خلاف ما يقتعضيه التركيب» 
فكيف يقول: هل هو سائغ؟ بل هو والجب عليها الدفع إذا دنا منها العدوء وكما في حديث 
أم سليم قافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب 
أبو حمزة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديت في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في فضل أبي طلحة ة وقي 
المغازي. وأخرجه مسلم في المغازي عن عبد الله ين عبد الرحمن الدارمي عن أبي معمر به. 


ذكر معناه: قوله: «وأم سليم»» هي أم أنس بن مالك. قوله: «المشمرتان» من 
التشمير» يقال: شمر إزاره إذا رفعه» وشمر عن ساقه وشمر في أمره أي : حفف» وشمر لامر 
أي : تهياً له. قوله: «وخدم سوقهما» الخدم بفتح الخاء المعجمة وفتم الدال السهملة: 
الخلاخيل» الواحد: حدمة وقال ابن قرقول: وقد سمي موطعها من الساقين نخدمة) وجمعه: 
خدام» بالكسر ويقال: سمي الخلخال خدمة لأنه ربما كان من سيور مركب فيه الذهب 
والفضة, والخدمة في الأصل: السيرء والمخدم موضع الخلخال من الساق» ويقال: أصله أن 
لخم سير عليهنا مكل الحلقة تشد قي رسخ البمير قم تشد إلمهنة رايع تمك لاسي 
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الخلخال: حدمة لذلكء وقيل: الخدمة مدخ رج الرجل من السراويل» والسوق» بالصم ا 
ساق. قوله: «تنقزان», من النقزء بالنون والقاف والزاي» وهو الوثبء وقال الداودي: معناه: 
بسرعان المشي كالهرولة. وقال غيره: معناه الوثوب؛ ونحوه في حديث ابن مسعود أنه: كان 
بحا لحرو بالق a a a‏ أي: تعبء يقال: نقز ينقز من باب نصر ينصرء وقال 
الجوهري: نقز الظبي في عدوه ينقز نقزاً ونقزاناً أي: : وثب» والتنقيز التثويب» وقال الخطابي: 
أحسب الرواية: تزفران» بدل: تنقزان» والزفر حمل القرب الثقال. قلت: مادته زاي وفاء ورای 
قال الجوهري: الزفر. مصدر قولك: زفر الحمل يزفره زفراً أي: حمله» وأزفره أيضأء والزفر 
بالكسر الجملء والجمع أزفارء والزفر أيضاً القربة» ومنه قيل للإماء اللواتي يحملن القرب: 
زوافر» وقيل: الزفر البحر الفياضء فعلى هذا كانت تلا القرب حتى تفيض- 

قوله: «القرب»» بكسر القاف: جمع قربةء وفي (التلويح) ضبط الشيوخ القرب» بنصب 
الياء وهو مشكلء لأن تنقزان لازم ووجهه أن يكون التصب بنزع الخافض» أي: تنقزان 
بالقرب» وأما على رواية: تزفران وتنقلان» فلا إشكال على ما لا يخفى. قيل: كان بعض 
الشيوخ يرفع القرب على الابتداء» والخبر محذوف» والتقدير: القرب على متونهاء فتكون 
الجملة الإسمية في موضع الحال بلا واو» وقيل: وجد في بعض الاصول: تنقزاتء بضم العاء 
فعلى هذا يستقيم تفيب: القر اة اف تح ركان القرب بشدة عدوهماء فكانت القرب ترتفع 
وتنخفض مئل الوئب على ظهورهما. قوله: «وقال غيره»» أي: قال البخاري: قال ا 
معمر عن عبد الوارث: تتقلان القرب من النقل» باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن مهرات 
عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. قوله: «ثم تفرغانه»» من الإفراغ» بالغين المعجمة 
يقال: فرغ الماء بالكسر يفرغ فراغاً مثل سمع سماعاء أي: صبء وأفرغته أنا أي: صببته. فإن 
قلت: ما وجه قوله: أرى تحدم سوقهما. قلت: قال النووي: الرؤية للخدم لم يكن فيها نهي: 
لأن يوم أحد كان قبل أمر النساء بالحجابء أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق» فهو 
محمول على أن تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليهاء قيل: قد تمسلك بظاهره من یری أن 
تلك المواضع ليست بعررة من المرأة وليس بصحيح. 

فوائد: اختلف في المرأة: هل يسهم لها؟ قال الأوزاعي: يسهم الان ا ا أسهم 
لهن بخيب وأخذ المسلمون بذلك وبهء قال ابن حبيب» وقال الثوري والكوفيون والليث 
والشافعي: لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن محتجين بقول ابن عباس في (صحيح مسلم) 
لنجدة: كن النساء يجدين من الغنيمة ولم يضرب لهم بسهم. وذ كر الترمذي: ان يعض اهل 
العام قال: يسهم للذمي» إذا د شهد القتال مع المسلمين. > وروى عن الزهري أن رسول الله 
عه أسهّم لقوم من اليهود قاتلوا معه» قال ابن المنذر: وهو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق. 
والمجنون المطبق لا يسهم له كالصبيء وقيل: يسهم له والظاهر أنه لا يسهم له كالمفلوج 
لداعي 


واختلفوا في الأعمى والمقعد» وأقطع اليدين لاختلافهم: هل يتمكن لهم نوع من أنواع 


ه ‏ اب الجهادٍ والسير / باب رإ١ا) ro‏ 





القعال كإدارة الرأي إن كانرا من أهله وکقتال المقعد راكياًء والأعمى يناول“الببل» ونحو 
ذلك» ويكثرون السواد فمن رأى لمثل ذلك أثراً في استحقاق القنيمة أسهم لهم. وأما الذي 
يخرج وبه مرض فعند المالكية فيه خحلاف: هل يسهم له أم لا؟ فإن مرض بعد الإدراب قفيه 
خلاف» الأكثروت يهمون لهء ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له» وإن كان 
مرضه يعد حوز الغنيمة. 

واحتلف في العاجر والأجير على ثلاثة أقوال» قيل: يسهم لهما إذا شهدا القعال مع 
الناس» قاتلا أو لم يقاتلاء وقيل: لا يسهم لهما مطلقاء وقيل: إن قاتلا يسهم لهما وإلاً فلا 
وعن مالك: لا يسهم للأجير والعاجر إلا أن يقاتلاء وهو قول أن حنيفة وأصحابه وعن 
مالك: يسهم لكل حر قاتل» وهو قول أحمد» وقال الحسن بن حي: يسهم للأجيرء وروي 
مثل ذلك عن ابن سيرين والحسن في التاجر والأجير: يسهم لهما إذا حضرا القتال قاتلا أولاء 
وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم. 

5 ب بابُ حمل الشماءِ القرب إلى الاس في العَزْوِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية حمل النساء... إلى آخره. 

0 " حذثنا عَبَدَانُ قال أحبرتا عبد الله قال أخبرنًا يُوْنْسُ عن ابن شهاب قال 
تَعْلَبَةٌ به بنْ أبي مالك د غر بي الطب رضي الله تعالى عنة قَسَمْ مروطاً ي نساءِ من نِساءٍ 
المَدِيئَةٌ هَبَقِي بط جي فقال لَه بعص مَن عِنْدَهُ يا أمير الْمُؤْمِدِينَ أغط هَذَا ائْتَهَ رسول الله 
َيه الي علد ردو آم کرم ينت عَلِي فقال غر ام سَلِيطٍ أن وأ لبط يِن ا 
الأنْصَار مسن باتع سول الله ا قال عر فَإِنّهَا كانت ترفو لَنَا القَرَبَ يَوْمَ أخد. [الحديث 
01 - طرفه في: ]1017١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وفإنها كانت تزفر لنا القرب» أى: تحمل إليهم يوم أحدع 
وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيء وعبد الله هو ابن الميارك ويونس هو ابن 
يزيد الأيلي؛ وابن شهاب محمد بن مسلم الزهريء وثعلبة بن أبي مالك قال الذهبي: ثعلبة 
ابن أبي مالك أبو يحيى القرظي إمام بني قريظة»ء ولد في عهد النبي يي وله رؤية» وطال 
عمرهء روى عنه ابنه أبو مالك وصفوان بن سليمء له حديثان مرسلان» وقال أبن سعد: قدم أبو 
مالك من اليمن وهو على دين اليهودية» فتزوج امرأة من بني قريظة فنسب إليهم وهو من 
كندة فأسلم. وثعلية روى عن النبي عي وعن جماعة من الصحابة وروى عنه جماعة منهم 
الزهري» وقال أبو عمر: اسم أبي مالك عبد الله, والأثر المذكور من أفراده. وأخرجه أيضاً فى 
المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري به. 

قوله: «مروطأ» جمع مرط» وهو كساء من صوف أو خر يؤتزر به. قوله: «يريدون أم 
كلثوم». يضم الكاف والثاء المفلئة: هي بنت فاطمة بنت رسول الله عقاف ولدت في حياة 
رسول الله مء خطبها عمر إلى علي» رضي الله تعالى عنهم» فقال: أنا أبعثها إليك فإن 
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رضيتها فقد زوجتكهاء فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له هذا البرد الذي قلت لكء فقالت: 
ذلك لعمر» رضي الله تعالى عنه فقال لها: قولي له قد رضيت» رضي الله تعالى عنلك. 
ووضع يده على ساقهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفكء» ثُوْبجاءت 
أباهاء فقالت: بعفتني إلى شيخ سوي وأحبرته» فقال لها؛ يا بنية إنه زوجك. قوله:<وأم 
سليط». بفتح السين المهملة وكسر اللام» قال أبو عمر في (الاستيعاب): أم سليط امرأة من 
و حضرت مع رسول الله عه يوم أحدء وقال غيره: ولا يعرف اسمهاء وليس في 
الصحابيات من يشار كها في هذه الكنية. قلت: ذكرها ابن سعد في (طبقات النساء)» وقال: 
هي أم قيس بدت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة عمرو 
ابن قيس من بني عدي بن النجار» فولدت له سليطأء وفاطمة فلذلك كان يقال لها: أم 
سليطء وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناً وغفل عن ذكر شهودها خيبر. قوله: «تزفر لنا 
القرب»: بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء: أي: تحمل لنا القرب» جمع: قربة الماء» وقد 
مر عن قريب ما جاء من هذه المادة. 

وفيه: أن الأولى برسول اللهء له من أتباعه السابقة إليه والنصرة له والمعوتة بالمال 
والنفس» ألا ترى أن عمر» رضي الله تعالى عنه» جعل أم سليط أحق بالقسمة لها من المروط 
من حفيدة رسول الله له لتقدم آم سليط بالإسلام والنصرة والتأييد» وكذلك يجب أن لا 
يستحق الخلافة بعده ببنوة ولا قرابة» وإنما يستحق با ذكر الله بالسابقة والإنفاق والمقاتلة. 
وفيه: الإشارة بالرأي على الإمام. وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل النصيحة والبطانة له» وليس 
ذلك لغيرهم إل أن يكون من أهل العلم والبروز في الإمامةء فله الإشارة على الإمام وغيره. 

قال أبو عبد الله تفر تخيط 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه يعني: قال: إن معنى تزفر القرب أي تخيطهاء وورد 
عليه بأن ذلك لا يعرف في اللغةء وهذا وقع في رواية المستملي وحده. قلت: وقال أبو 
صالح» كاتب الليث: تزفر تخرزء ويمكن أن يكون هذا مسكد البخاري في تفسيره. 

۷ س باب هُذَاوَاةٍ النْساءٍ الججرخى في القَرْو 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من مداواة النساء الجرحى من الرجال وغيرهم» 
والجرحى جمع جريح. 

87 ل حدذّثنا عل بن عبد الله قال حدّئنا بِشْرُ بن المَفْضّلٍ قال حدّئنا حال 
اب د كُوَان عن الؤبيع بِنْتِ مُعَوّذٍ قات كنا مع التّبِيٌ علقم تسقي ونُدَاوي الججوعى ونرد 
المَئلّی إلى المَدِيئةِ. [الحديث ۲۸۸۲ - طرفاه في: 548815 1۷۹ .]٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ورجاله قد مروا فيما مضى» فعلي بن عبد الله المسندي» مر 
مرارأء وبشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل مر في العلم» وخالد بن ذكوان مر في 
الصومء والربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء أحر الحروف المكسورة: بنت 
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معوذء بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة ثم الذال المعجمة: الأنصارية من 
المبايعات» وأبوها معو د ٻن عقراء له صحبة. 





والحديث خر جيه البمخاري أيضاً في الجهاد عن مسدد وقي الطب عن قتيبة. وأخترجه 
النسائي في السير عن عمرو بن علي. 

قوله: «نسقي»»› أي: أصحاب رسول اله مَرهِ. قوله: «ونداوي الجر حى». فيه 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من ألطاف المرضىء ونقل 
الموتى. فإن قلت: كيف ساغ ذلك؟ قلت: جاز ذلك للمتجالات منهنء لان موضع الجرح 
لا يلتذ بمسه» بل تقشعر منه الجلود وتهابه الأنفس ولمسه عذاب للأمس والملموس» وأما 
غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهمء فيضعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح» وقد يكن 
أن يضعنه من غير مس شيء من جسده. ويدل على ذلك اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم 
توجد امرأة تغسلهاء أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس. بل يغسلها وراء حائل» في قول 
الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق» وعدد سعيد بن المسيب ومالك 
والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيد. وهو أصح الأوجه عند الشافعيةء وقال الأوزاعي: تدفن كما 
هي ولا تيمم وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميتء أن الغسل عبادة والدواء 
ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات» والله أعلم. 

4 باب رَد النسَاءٍ الجَرْعى والقثلى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من رد النساء الجرحى والقعلىء كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: إلى المدينة» بعد قوله: القتلى» وقال ابن التين: كانوا يوم 
أحد يجمعون الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة وتردهن النساء إلى موضع قبورهم. 

۷ ۳ ل حدّثنا مسد قال حدّئنا شر بن المُمَضّْلٍ عن خالِدٍ بن ذَكْوَانَ عن 
ابيع بنْتِ معو قالَتُ كنا تَمْرُو مع النّبِئْ عي فتسفِي القَوْمَ وتَحْدُمْهُعْ وتر الجوحى 
والقَئْلَى إلى المَديتة. [انظر الحديث ۲۸۸۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء هذا طريق أحر من حديث الربيع» وهو طريق أوفى 
بالمقصود» وفي رواية الإسماعيلي من طريق آحر عن خالد بن ذكوان زيادة وهي قوله: ولا 
نقاتل. 


۹ كباب نل الشهم:ين ادن 


أي : هذا باب في بيان مشروعية نزع السهم من بدن المصاب» قيل: إنما ترجم بهذا 
لعلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع عنه السهم بل يبقى فيه كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث 
كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا مشروع. انتهى. وفيه نظ لأن حديث الباب يتعلق من 
أصابه ذلك وهو في الحياة بعد وأحسن من ذلك ما قاله المهلب: إن فيه جواز نزع السهم 
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من البدنء وإن كان في غبه الموت. وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو 
الانتفاع بذلك» قال: ومثله البط والكي. وغير ذلك من الأمور التي يتداوى بها. 





۸ - حدّثنا مُحَمِدُ بن العلآءٍ قال حدتنا اپو أَسَامَةَ عن يُرَيْدِ بن عَبِدِ الله 
عن أبي برد عن ابي مُوسَي رضي الله تعالى عنه قال رمي أبُو عايرٍ في ر کيو فالتهيث لل 
قال ارغ هذا الشهم فترغثة فترا مئه الماع مَدَحَلْتُ على النبيّ عي فأخبَوثُةُ فقال لهه اغفة 
ِعَْيْدِ أبي عامر. [الحديث ۲۸۸٤‏ . طرفاه في: »٤۳۲۳‏ 1۳۸۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريدى يضم الباء الموحدة ابن 
عبد ازژه ا بر دة ين ایی موسی الاشعري» وبريدك هد! يروي عن جدة 5 پر دة بصم الباء 
الموحدة وسكون الراع. وهو يروي عن ابية أبي موسی الاشعري واسمه عبد الله بن فيس . 
ا اساي ني الس عن موسى بن عبد الرحمن تمرز 
السيئن اا لأت عم 5 موسی الاش كات من و السا يوم Ll‏ 
فلما أخبر رسول اللهء عه رفع يديه يدعو له قوله: «فنزا»» بالراي» أي: ظهر وارتفع وجرى 
ولم ينقطع. وقال ابن ال النز و الوثبان» معناه : حر الماع. وقال صاحب (العين) : زا ينزو 
نزواً ونزواناء وتنزى: إذا وثب» قوله: «أللهم اغفر لعبيدهء إما دعا له يه لأنه علم أنه ميت 
من ذلك. 

۷باب الحرَاسَّة في العَرُو في سَبيل الله 

أي: هذا باب في بيان فضل الحراسة في سبيل اللهء والحراسة بكسر الحاء الحفظ. 

YAAo / ۹۹‏ س حذثنا إشماعيل بن ليل قال أخبرتا علي بن مشهر قال أخبرنا يَحُعَى 
IR e‏ بان API IT PEE FE SE‏ 
تخوشبي اللي إِذّْ سَمِكتا ؤت يلح 58 مَنْ هذا 5 Fr‏ ناص ب جت 
لأخرشك ونام اسن کک [الحديث عخمم ؟ طرقه : لبي - 5١‏ ]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «يحرسني اليلة...» إلى أحره» الحديث» وإسماعيل 
ابن ليل أبو عبد الله الخزاز الكوني وعلي بن مسهرء بضم الميم: على صيغة اسم الفاعل 
من الإسهارء قد مر في مباشرة الحائض» ويحيى هو ابن سعيد الانصاري وعبد الله بن عامر 
ابن ربيعة بن جحر بن سلامان القرشي العنزي ولد في عهد النبي عي قال أبو عمر: قتل 
سئة ست من الهجرة وحفظ عنه وهو صغير وتوفي رسول الله؛ عْكه وهو ابن أربع سدين أو 
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حمس سئين وأبوه عامر بن ربيعة من كبار الصحابة» وتوفي عبد الله بن عامرمبنة تحمس 
وثمانين» وقال أبو عمر: عبد الله بن عامر بن ربيعة هو الأصغر وعبد الله بن عامر بن“ربيعة 
العدوي هو الأكبر صحب هو وأبوه النبي كيه وآخر في الصحابة: عبد الله بن عامر بن كريز 
العبشمي القرشيء ابن حال عثمان بن عفان» وفي التابعين: عبد الله بن عامر بن يزيد بن غيم 
أبن ربيعة الدمشقي ابر عسران اليحصبي» ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني. 

رکا ارچ اکان د ای ای مو اله ون مجلا ارت مسقم قر 
فضائل سعد بن أبي وقاص عن القعنبي وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن محمد بن المثنى» 
وأحرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يحيى وفي 
السير عن قتيبة ۰ 

قؤله: «كان النبي» عله سهر» لم بين فيه أن سهره في أي زمان كان وظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون سهره قبل قدومه المدينة على ما لا يخقى» ولكن ليس الأمر كذلك بل إغا 
كان سهره بعد مقدمه المديتة» يدل عليه ما رواه مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث 
وحدثنا محمد بن رمح أخيرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عيد الله بن عامر بن ربيعة: أن 
عائشة قالت: سهر رسول الث له مقدمه المدينة ليلق فقالت: ليت رجلا صالحاً من 
أصحابي يحرستي الليلة؟ قالت: فييئا نحن كذلك إذ سمعنا خحشخشة سلام» فقال: من هذا؟ 
قال سعد بن أبي وقاصء فقال له رسول الله 2 وما جاء بك؟» فقال: وقع في نفسي 
خحوف على رسول الله عَْكُه فجعت أحرسهء فدعا له رسول اللهء عي ثم نام» وله في رواية 
أرق رسول الث عي ذات ليلةء فقال: ليت رجلا صالحاً... الحديث» ولم يذكر فيه: مقدمه 
المدينة» ففي حديث مسلم التصريح بأن سهره وقوله: ليت رجلا... إلى أخره» كانا بعد 
مقدمه المدينةء وهو ظاهر لا يخفىء ومتن حديث البخاري ينزل على هذاء لأن الحديث 
واحد والمخرج متحدء ووقع في متن حديث البخاري تقديم وتأخيرء فالأصل: سمعت عائشة 
تقول: لما قدم النبي لل المدينة سهر ليلة» وقال: ليت رجلا... إلى آخرهء وتؤكده رواية 
النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ كان بء أول ما قدم 
المدينة سهر من الليل... 

واعلم أنه ليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة: لأن عائشة إذ ذاك 
لم تكن عند ولا كان سعد أيضاً ممن سبق. فإن قلت: الترجمة: الحراسة في الغرو في 
سبيل الله فعلى ما ذكر لم تقع الحراسة في الغزو في سبيل الله؟ قلت: لم يزل النبي بف 
في سبيل الله سواء كات في السفر أو الحضرء ولم يزل حاله في الغزو كذلك. فإن قلت: قال 
الله تعالى: ورال يعصمك من الناس#ه [المائدة: 1۷]. فما الحاجة إلى الحراسة؟ قلت: كان 
ذلك قبل نزول الاية؛ أو المراد العصمة من فتنة الناس واختلافهم وقال القرطبي: ليس في 
الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله بنصر دينه وإظهاره ما ينعم الأمر بالقعال وإعداد 
العدخ. 
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وفي الحديث: الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو. وفيه: أن على الناس أن يحرسوا 
سلطانهم خخشية القتل. وفيه: الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً. وفيه: أن التوكل لا 
ينافي تعاطي الأسباب» لأن التوكل عمل القلب» وهي عمل البدن» والله تعالى أعلم. 

883/1 ل حدّثنا يَحْتِى بن يُوسُْفٌ قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حخصين عن آي 
صالح عن أبي هريره رضي الله تعالى عن عن النبي َيه قال تعس عبد الذيتار والدزهم 
وَالقَطِيقَةٍ والخَمِيصة إن أغطى رضي وإن لم يُغط لم يَرْض لم يوغه إشرائيل عن أبي 
خصين. [الحديث 5خم؟ ‏ طرفاه في: ۲۸۸۷»› 1158]. 


- وزادقا عفرو قال أشيرنًا عبد التخهن بن عبد الله بن ديئار عن أبيه 
ا 1 ا ا 10 39 ا 03 ا 7 

عن ابي صالح عن أبي هَريْرَة عن الي می قال بعس عبد الديتار وعبد الدزهم وعد 
الحميصة إن أغطي رَضِيَ وإن لم يُغط سَخط تعس وانتكس وإذًا شيك فلا انتقش طوبى 
لِعَبِدِ آخذٍ بعتانٍ فَرَسِهِ في سَبيل الله أشْعتْ رأسُة مُغْبَوْةٍ قَدَماهُ إِنْ كان في الجرَاسَةٍ كان 
في الحِرَاسَةٍ وإِنْ كان في الشاقةٍ كان في الساقةٍ إِنِ اسْتأدْنَ لم بوذن له وإن شَفَعَ لم 
يُشْفُمْ. [انظر الحديث ۲۸۸٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 

ذكر رجاله: وهم عشرة اف الأول: پحیی بن يوس بن أبي كرمة أبن سف 
الثاني: أبو بكر ٻن عياش » بفشح العين المهملة وتشديد الياع آخر الحروف وبالشين المعحية:؛: 
ابن سالم الحناط بالنون المقبري» وقد اختلف في اسمه اخحتلافاً كشيرآ» والصحيح أن اسمه 
كنيعه. الثالث: أبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين»ء واسمه: عثمان بن عاصم 
الأسدي. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 
مرزوق الباهليء بالياء الموحدة. التاسع: عبد الرحمن بن عبد الله ن ديئار مولى یل ازل بن 
حمر , العاشر: أيوه عيد أله سن ديثار. 

ذكر لطائف اسنادة: فيه: التحديث لبتسبيية المجميع في موصعم واحك. وفيه: الأخبار 
الزمي» نسية إلى رم“ بفتح الزاي وتشديد الميم» وهي ليده بعخراسسات على نهر بلخء وسن 
بخداد» وهو من أفراده» وأبو بكر بن عياش وأبو حصين وإسرائيل ومحمد بن جحادة كوفيون» 
وأبو صالح وعبد الرحمن مدنيان» وعمرو بن مرزوق بصري وهو من أفراده. وفيه: تابعيان: 
عبد الله بن ديتار وأبو صالح. وفيه: رواية الابن عن أبيه وهو عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد 
الله . 
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يوسف أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن يعقوب بن حميد بن كاسب. 

ذكر معناه: قوله: «تعس» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر العين المهملة يغدها. سين 
مهملة» قال ابن التين: الععس الكب» أي: عثر فسقط لوجهه. وذكره بعض أهل اللغة يفئح 
العين» وقال ابن الأنباري: التعس الشرء قال الله عر وجل: ##إفتعساً لهم [محمد: ۸]. وذكر 
ابن العياني عن قطرب: تعس وتعس شقيء وعن علي بن حمزة بالكسر والفتح هلك» وفي 
(البارع): تمسه الله وأتعسه بمعنى نكسه» وفي (التهذيب): قال شمر: لا أعرف تعسه الله ولكن 
يقال: تعس بنفسه وأتعسه اه وقيل: تعس إذا أخطأ حجته إن خاصم ويُغيته إن طلب» وقيل: 
التعس أن يخر على وجهه والتكس أن يخر على رأسه وقال الليث: التعس أن لا ينتعش من 
عثرته» وأن ينكس في سفال» وذكر الزجاج: أن التعس في اللغة الانحطاط» وفي (المحكم): 
هو السقوط على أي وجه کان» وقيل: هو البعد. قوله: وعيد الدينار»» مجاز عن حرصه 
عليهء وتحمل الذلة لأجلهء أي: طلب ذلك قد استعبده وصار عمله كله في طلبهماء كالعيادة 
لهما. قوله: «والقطيفة»» بفعح القاف وكسر الطاء: دثار مخمل» والجمع قطائف وقطف. 

قوله: «والخميصة؛». بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم: كساء أسود مريع له علمان. 
قوله: وإن أعطي» على صيغة المجهولء قال ابن بطال: أي إن أعطى ماله عمل ورضي عن 
خحالقه» وإن لم يعط لم يرض ويتسخط با قدر له» فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين فوجب 
الدعاء عليه بالتعس لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني وترك النعيم الباقي. قوله: «لم 
يرفعه إسرائيل»» أي: لم يرفع الحديث إسرائيل بن يونس عن أبي حصين» بل وقفه عليه 
وكذا محمد بن جحادة. قوله: دوزادنا عمرو»»؛ وهو عمرو بن مرزوق اعد مشايخ اليخاري» 
ويروى: وزاد لناء والذي زاد له هو قوله: وانتکس... إلى آخحره» وروی أبو : تعيم الأصبهاني 
حديث عمرو هذا عن حبيب بن الحسن عن يوسف القاضي» حدثنا عمرو بن مرزوق أنبأنا 
عبد الرحمن بن عبد الله... فذكره. قوله: ووانتكس» بالسين المهملة, أي : عاوده المرض 
كما بدأ بهء وقال الطيبي: أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبةء لأن من انتكس فقد 
حاب وتمسر. وقال صاحب (المطالع): ذكره بالشين المعجمة وفسبره بالرجوع وجعله دعاء له 
لا عليه والأول أوجه. قوله: «وإذا شيكه بكسر الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف 
بعدها كاف أي إذا أصايته شوكة لا قدر على إخحراجها بالمنقاش» وهو معنى قوله: وانتقش» 
بالقاف والشين المعجمة» يقال: نقشت الشوكة إذا أخرجتها بالمنقاش ويقال: انتقش الرجل 
إذا سل الشوكة من قدمه» وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
صحيح» لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف» ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد 
المروزي: وإذا شعت بتاء مثناة من فوق بدل الكاف» وهو خخطأ فاحش ونما حص إنقاش 
الشوك بالذكرء لأن الإنقاش أسهل مما يتصور في المعاونة لمن أصابه مكروه» فإذا نفى ذلك 
الأهون فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأولى. 

قوله: وطوبى لعبد»» طوبى على وزت: فعلىء من الطيب» قلما ضمت الطاء انقلبت 

عمدة القاري/ ج1١‏ م5١‏ 
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الياء واوا وطوبى: اسم الحنة» وقيل: هي سشجرة فيهاء ويقال: طوبى لك وظلوباك» بالإضافة. 
قوله: وأعذ» اسم فاعل من الأخذ مجرور؛ لأنه صفة عبد و. المنان» بسر العين لجام 
الفرس. قوله: «أشعث» صفة لعبد بفحح الثاء, لأن جره بالفمحة لأنه غير منصرف. وقوله: 
«رأسه», مرفوع لأنه فاعل ويجوز في أشعث الرفعء قاله الكرماني ولم يبين وجهه» وقال 
بعصهم: ويجوز في أنعسث الرفع على أنه صقة الرأسء؛ أي : راه أشعث. قلت: هذا الذي 
ذكره لا يصح عند المعريين» ارا فاعل أعنية: و كيف يكون وصفته والموصوف لا يتقدم 
على الصفة والتقدير الذي قدره يؤدي إلى إلغاء قوله رأسه بعد قوله: أشعث» وقال الطيبي: 
ا راسه مخير 5 قدماه حالان عن قوله: لعبدى لأنه موصوشا. 
وذلك يكون في مقدمة الجيش والساقة مؤخرة الجيش» والمعنى إيتماره لما أمر وإقامته حيث 
أقيم لا يفقد من مكانه بحال» وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفةء الأول 
عند دخولهم دار الحرب» والاحر عند خروجهم منها. فإن قلت: ما وجه اتحاد الشرط 
والجزاء؟ قلت: وجه ذلك أنه يدل على فخامة الجزاء وكماله نحو من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء أي: من كان في الساقة فهو في أمر عظيمء أو المراد منه 
لازمه» نحو: فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغالاً. بخويصة عملهء أو قلة ثوابه. قوله: «إذا 
استاذن لم يؤذن له»» إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث يفنى بكليته في نفسه 
لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند الناس» بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل التاس شفاعته» وعند 
الله يكون شفيعاً مشفعاً. قوله: «يشفع»» بفتح الفاء المشددةء أي: لم تقبل شفاعته. 

قال أبو عَبِدٍ الله لم يَرْفْعْهُ إشرائيل وَمْحَمدُ بن جُحَادَةَ عن أبي خصين 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه أي: لم يرفع الحديث المذكور إسرائيل بن يونس 
ومحمك بن جحادة عن ابي حصن عقمات بن عاصم بل وقفأه عليه وقد ذكرناه. 

وقال تغساً كأنّهُ يَقُول فَأئْعَسَهُمُ الله 

هكذا وقع في رواية المستملي» وجرت عادة البخاري في شرح اللفظ التي توافق ما 
في القرآن بتفسيرهاء وهكذا فسر أهل التفسير قوله تعالى: فعا لھم [محمد: 8). كأنه 
يقول: فأتعسهم الله » وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

طوتى فغلى من كل شَيْءٍ طيّب وهي ياء حولت إلى الوَاوٍ وي مِنْ يَطِيبٌ 
هذا أيضاً من كلام البخاري: فسر: طوبى» بهذا وقد ذكرنا الكلام فيه. 
ذا باب فصل الحِدمَةٍ في الغَرْوِ 

أي: هذا باب في بيان فضل الخدمة للغازي في الغزاة» سواء كانت من صغير لكبيرء 

ا كني لستغي او لمن يصاويف وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها عن أنسن: ففي 
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الأول: شيل فك الكبير للصغير للصغير» وفي الثاني : لیل س الصغير للكبير؛ ٠‏ وقي الغالت: تو جل الخدمة 
لمن يساويهء على ما نذاكره. 


0 ل حذثتا محمد بن عَرْعَرَةَ قال حدّئنا شُعْبَهٌُ عن يُونْسَ بن عُبَئِدٍ عن 





لحيو ا دا وود عي اا ارا 
ا اة 

كلت * هذا الحديث رواه مسلم من حديث محمد بن عرعرة: حدثنا شعية عن يونس 
ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» قال: مرجت مع جرير بن عبد الله في سفر 
وكان يخدمني» فقلت له: لا تفعل» إني رأيت الأنصار تصدع برسول الله عب شيعا آليت أن 
لا أصحب أحداً منهم إلا خدمته» وفي آخره: و کان چ | كبر شو انی وقال ابن بشار: اسن 
من انس انتهى. قهذا يدل على أن معنى قوله: «صحبت جرير بن عبد اللهى يعني: في 
السفر. وهو أعم من أن يكود سفر الغزو أو غيره» فبهذا يقع الحديث في بابه» فتوجد 
المطابقة. 

قوله: «وهو أكبر من أنس» فيه التفات أو تعجريدع وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وعو 
أكبر مني. قوله: «يصنعون شيئا»ء أي: من خدمة رسول الل عله كما ينبغى ومن تعظيمهم 
إياه غاية ما يكون. قوله: ومنهم». أي: من الأنصار. وقوله في رواية مسلم: آليت. أي: 
حلفت. 

وفيه: فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للرسول مره 

li‏ د يت عد يو لله قال حذثنا محمد ن حتت عن ترد 
شرج جع وسول له له إلى يعر 2 مه فلا كَدء ا E‏ رَاجِعَاً ودا لَه 0 
هذا جبل يحبا و EE‏ ريد فى تيه لدو لت عفدي 
ککخرے إنراجيع مک ال بارك لتا في صاعنا وَمُدّنًا. رانظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: و«خرجت مع رسول الله حلي إلى خيبر أخدمه». 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المديني» وهو 
من آفراده ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المديني وعمرو بن أبي عمرو موللى 
المطلب بن حنطب» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاع المهملة؛ وقد مر في: 
باب الحرص على كتابة الحديث. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن 
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القعنبي» وفي المغازي عن عبد الله بن يوسفء وفي الاعتصام عن إسماعيل: بن أبي أويس. 
وأخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر وعن قتيبة بن سعيد 
وسعيد بن منصور كلاهما عن يعقوب بن عبد الرحمن» وأحرجه الترمذي في المتاقب عن 
الأنصاري وهو إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى وعن قتيبة» كلاهما عن مالك ببمضنه 
طلع له أحد. 

قوله: «إلى خيبره» أي: إلى غزوة خيبر وكانت سنة ستء وقيل: سنة سبع. قوله: 
وأخدمهو, جملة وقعت حالاً. قوله: وراجعا». حال من النبي مَل قوله: «وبدا له»» أي ظهر 
له جبل أحد. قوله: ويحبنا», يكن حمله على الحقيقة بأن يخلق الله فيه المحبة, والله على 
كل شيء قدير. وقال الخطابي: الحب والبغض لا يجوزان على الجيل نفسه» وما هو كتاية 
عن أهل الجبل وهم سكان المدينة؛ يريد به الثناء على الأنصار؛ والإخبار عن حبهم لرسول 
اب عل وحبه إياأهم وهو تحو؛ #واسأل القرية يوسف: ۸۲]. قوله: «لابعیهاي أي: 
لابتي المدينة وهي تثنية لابة بالباء الموحدة الخفيفة وهي الحرة والمدينة بين المحرتينء 
والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء؛ وهي الأرض ذات الحجارة السود» ويجمع على 
حر وحرار وحرات وحرين وأحرين يعوب الخد مدر واللأبة تجمع على لوب ولابات 
ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثرت جمعت على اللاب واللوب» وقد مر الكلام فيه في 
كتاب الحج في: باب لابتي المدينة. قوله: «كتحرع إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» 
التشبيه في نفس الحرمة و في وجوب الجزاء ونحوه. قوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا 
ومدنا» أي: بارك لنا في الطعام الذي يكال بالصيعان والأمداد ودعا لهم رسول اللهء عله 
بالبركة في أقواتهم» ومر الكلام فيه أيضاً في باب مجرد عن الترجمة في آخر كتاب الحج. 


وفية: جواز خدمة الصغير للكبير لشرف في نفسه أو في قومه أو لعلمه أو لصلاحه؛ 
ونحو ذلك. 

0 حدثنا سْلَيِمَانُ بن ذَاوُدَ أبو الببع عن إشمَاعيل بن رَكرياءَ قال حدثنا 
غاصِع عن موري اليجليي عن أتسي رضي الله تعالى عنة قال ئا مع الثبئ مله اترتا لا 
الذي يَسعظل بڪصائه وأا الَّذِينَ صاموا فلم يَعْمَلُوا سا مما الّذِينَ أَنْطْدوا فْبَعَقُوا ال وکاب 
وامْتَهَنُوهَا وعالجوا فقال النبئ لل ذهب الْمَُفْطِرُونَ الْيَوم بالأجر. 


قيل: هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها في غير مظانها لكونه لم يذكره في 
الصيام» واقتصر على إيراده هنا. قلت: يمكن أن يقال: إن له بعض مظنة هناء وهو أن قوله: 
«فبعفوا الركاب وامتهنوا وعالجوا» عبارة عن الخدمة لأن معنى قوله: «بعشوا الركاب» أي: 
إلى الماء للسقي» والركاب» بالكسر الإبل العي يسار عليهاء ومعنى قوله: «وامتهنوا» أي: 
خدمواء لأن الامتهان: الخدمة والابتذال» ومعنى قوله: «وعالجوا» أي: تناولوا الطبخ والسقي؛ 
وكل هذا عبارة عن الخدمة وهي أعم من أن يخدموا أنفسهم أو يخدموا غيرهم» أو يخدموا 
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أنفسهم وغيرهمء بل هم خدموا الصائمين لأنهم سقطوا على ما يجيء من رواية مسل وكان 
ذلك في السفرء لأن في رواية مسلم عن مورق عن أنس» قال: كنا مع النبي مي ني 
السفر... الحديث. فحينئذ يطابق الحديث الترجمة من هذا الوجه. وسليمان بن داؤه ابو 
الربيع العتكي الزهراني البصري وإسماعيل بن زكرياء أبو زياد الخلقاني الكوفي وعاصم هو 
ابن سليمات الأول ومورق بكسر الراء المشددة وبالقاف: العجلى وهما تابعيان في نسق» 
وقال بعضهم: والإستاد كله بصريون. قلت: ليس كذلك» وإسماعيل ومورق كوقيان. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي كريب» 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 

قوله: «أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه» يريد: لم يكن لهم أحبيةء وذلك لما كانوا 
عليه من القلة» وفي رواية مسلم: فنزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا طلا صاحب الكساى فمنا 
من يتقي الشمس بيدهء وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيكأء يعني: لعجزهمء وفي رواية مسلم: 
فسقط الصوامون. قوله: «وآما الذين أفطرواه إلى قوله: «وعالجواه قد ذكرناه الآن» وفي 
رواية مسلم: وقام المفطرون فضربوا الأبدية وسقوا الركاب. قوله: وذهب المفطرون» بالأجر 
أي: بالأجر الأكمل الوافرء لأن نفع صوم الصائمين قاصر على أنفسهم وليس المراد نقص 
أجرهمء بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم 
وأشغال الصوام. 

قيل: فيه: أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. وفيه: أن التعاون في الجهاد 
وفي حدمة المجاهدين في حل وارتحال واجب على جميع المجاهدين. وفيه: جواز خدمة 
الرجل لمن يساوي لأن الخدمة أعم كما ذكرنا. 

۲ ب بابٌ فصل مَنْ حَمَل متاع صاجبه في السَفَرِ 

أي: هذا باب في بيان فضل... إلى آخرهء والمتاع في اللغة كل ما انتقع به. 

4 ب حدثني إِشكاق بن ع صر قال حدّثنا عَيِدُ الدَرّاق عن مَعْسَرٍ عن 0 
عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التي لله قال كل شلاقى عَلَيْهِ صَدَفَةٌ كل يَؤم 
5 عن الوججل في داي يحايلهُ علَيْهَا أؤ يرف علَيهًا مََاعَةُ صَدَفَةٌ والكلمَةُ الطية وکل 
نمضيها الى الصَّلاَةِ صَدَقة ودل الطريق صَدَقَة. [انظر الحديث ۲۷٠۷‏ وطرفمح. 
مطابقته للترجمة في قوله: «يعين الرجل في دابته» إلى قوله: «والكلمة الطيبة». فإن 
قلت: ليس فيه ذكر السفر. قلت: إطلاق هذا الكلام يتناول حالة السفر بالطريق الأولى. 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي النجاري» كان يتزل بالمدينة 
بباب بتي سعد» فالبخاري تارة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وتارة يقول: إسحاق بن 
نصرء فينسبه إلى جده» وعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني اليماني» ومعمر بقتح 
الميمين: ابن راشدء وهمام هو ابن منبه الأنباري الصنعاني» وقد مر في الصلح في: باب 


لخ نالا 
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فضل الإصلاح بين الناس» بهذا الإسناد بعض هذا الحديث عن أبي هريرةء:قال: قال رسول 
اش عه : دكل سلامى من الناس عليه صدقة»» وفيه زيادة على حديث الباب. .وهي قوله: 
وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثدين صدقة». 

قوله: وكل سلامى»» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وبالألف: عظام 
الأصابع» وقد مر الكلام فيه في الباب المذكور. قوله: «كل يوم؛ نصب على الظرفية. قوله: 
«ويعين» مبحداً على تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي. يعني: أن تعين» و: أن» مصدرية 
تقديره: وإعانتك الرجل. وقوله: «صدقة» حبره. قوله: «يحامله عليهاه أي: يساعده في 
الركوب وفي الحمل على الدابة. قوله: «وكل خطوة» الخطوة. بفتح الخاء: المرة الواحدةء 
وبالضم: ما بين القدمين» وقال ابن التين: وضبط في البخاري بالضم. قوله: «ودل الطريق» 
بفتح الدال وتشديد اللام: بمعنى الدلالة لمن يحتاج إليه. 


۴ سس باب قل رياط ؤم في سَبيلٍ ال 

أي : هذا باب في بيان فضل رباط يوم» الرباط بكسر الراء وبالباء الموحدة الخفيفة: 
ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكقار لحراسة المسلمين منهم. قلت: الرباط هي 
المرابطةء وهي ملازمة.ثغر العدوء وقال ابن قتيبة: أصل الرباط والمرابطة: أن يربط هؤلاء 
حيولهم وهؤلاء خيولهم في التغر كل يعد لصاحبهء وقال ابن التين: بشرط أن يكون غير 
الوطن» قاله أبن حبيب عن مالك وفيه نظر لأنه قد يكون وطنه ينوي بالإقامة فيه دفع المدى 
ويقال: الرباط المرابطة في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين. 


وقول الله تعالى يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا اضبزوا» [آل عمران: ١‏ ۲]. إلى آخر الآية 

وقوله» مجرور عطفاً على قوله: فضل رباطء وتمام الآية: #وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» [آل عمران: .]۲١‏ قال زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصايروا العدو 
ورابظوا الخيل على العدوء وعن الحسن وقتادة: اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله 
ورابطوا في سبيل الله» وعن الحسن أيضاً: اصبروا على المصائب وصابروا على الصلوات 
الخمسء وقال محمد بن كعب: إصبروا على دينكم وصابروا لوعدي الذي وعدتكم عليه 
ورابطوا عدوي وعدو کم حتی شرك دينه لديدكم واتقوني فيمأ بيني وبيدكم لعلكم تفلحون 
غدا إذا لقيتموني. وفي (تفسير ابن كثير): قال الحسن البصري: امروا أن يصبروا على دينهم 
الذي ار تضاه أله لهم وشو الإسلام» ولا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرحاء حتی 
وتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يلون د يهم . وقال أبن مردويه: حدثنا محمد بن 
عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: أقبل أبو هريرة یوما فقال: يا ابن 
أحي! أتدري فيما أنزلت هذه الآية: فيا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا» [آل عمران: .]٠١‏ 


كاب الجهَادٍ والسيّر / باب ( ل 7 ؟ 


الآية؟ قلت: لا. قال: أما أنه لم يكن في زمان النبي عي غزو يرابطون فيه ولكنها نرلت في 
قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت: 
#اصيروا» آل عمران: ٠٠ع.‏ أي على الصلوات الخمس #وصابررا [آل عمران: .]٣١‏ 
أنفسكم وهواكم #ورابطوا [آل عمران: .]۲١‏ في مساجدكم «إواتقوا الله4 فيما علمكم 
ۋۆلعلكم تفلحون» [آل عمرات: ۲۰]. وهكذا روى الحاكم أيضا في (مستدركم). 

0 مهس دنا عبد الله بن مُئير قال سَيِمَ أبَا التضر قال حدّثنا عد الأخفن 
بن عبد الله بن ديار عڻ أبي حازم عن سَهْلٍ بن سغڍ السَاعِدِي رضي الله تعالى عنة أ 
رسول الله ی قال رباط يوم في سيل الله َير من الذنيا وما عَلَيِهَا ومَوْضِعُْ سَوْطٍ 
يكم م الجنة خير هس الدّنهَا وها عَلَيْهَا والكؤْحَة يَدوحهًا الْعَئِدُ في سَبِيلٍ 1 أو 
العَدُوَةٌ خير هن الدنيا وما عَلَيْهَا. [انظر الحديث ۲۷۹٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة و بد أله بن منيرء بضم الميم وكسر النوث أبو عبد الرحمن 
المروزي» وهر من أفرادف وأبو النضرء بفتح التوث وسكون الضاد الب يحخمة وأسمه هاشم سن 
القاسم التميمي» ويقال: الليثي الكناني» خراساني سكن بغداد ومات بها يوم الأربعاء غرة ذي 
القعدة سنة سبع ومائتين» وأبو حازم الأعرج سلمة بن دينارء وسهل بن سعد بن مالك 

قوله: وسصع أبا النضر». التقدير أنه سمع أبا النضر. قوله: ورباط يوم قد مر تفسير 
الرباط عن قريب. قوله: «وما عليهاي أي: على الدنيا وفائدة العدول عن قوله: وما فيهاء هو 
أن معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده زيادة المبالغة. قوله: «وموضع سَوط 
أحد كم). إلى قوله: دعليهاى لأن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة باقي» وإن صغر في 
العمغيل لناء وليس فيه صغير» فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة فكان الدائم الباقي 
تیا من المنقطع. قوله: «دوالروحة»إلى أخمرة» وتفسير الغدوة والروحة مر في أوائل كتاب 
الجهاد في: باب الغدوة والروحة, لأنه أخرج هناك عن سهل بن سعد عن النبي عه قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيهاه. فإن قلت: روى أحمد 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل». قلت: لا تعارض» لأنه باحتلاف العاملين أو باختلاف 





العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة. 
۴ ل بابُ مَنْ غَرَا بصي للخذمة 
أي: هذا باب في بيان مشروعية حروج من غزا عب كل تعد ملا وليف 


وإن كان لا يخاطب بالجهاد. 


YAT 1‏ ل حدّثنا مُتَيْبَةُ قال حدّثنا يَعْمَو ب عن عَمْرِو عن اتس بن مالك رضي 
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5 الت مله قال لأبي طلحة التمن لِي عُلاماً ِن غَلْمُايكم يَخْدُمبي 
حنّى رج إلى خير فكرج بي أب لحه مزدفي واا لام راعفث الشلغ فوا أشد حدم 
و اه 4 E‏ إا تل فَكئتٌ أشْمَغة كيرا يَقُولُ الُم إئي غود بلك من الهم لحرن 
والقجز والكتل والبخل والجبن وضلّع الدَيْنِ وعَلَبَةٍ الرْجَالٍ تم قينتا تيبر فلا فتخ الله 
عله الحضن جر له جال ضفي بشت خي بن أطت وقذ كيل رها وكائث عزو 
فاضطقاا رسول الله لھ لِتفْسِهِ فرج بها حئى لتا سد الصّهْباءِ لث فبتى بها ثُمْ صَتَعَ 
عهساً في بطي ضير تم قال رسول الله عه آذِنْ من حؤلك فَکائث يَلْكَ ولِيمَةً رسولٍ الله 
على صَفِيْةَ ثم حرجنا إلى المديتةٍ قال فرَأئِتُ رسول الله په : يحوي لها ورَاءَهُ بعَبَاءَةٍ ثم 
ا a Ce‏ صَفِيةُ صَفِيْةُ رِجِلَهَا على رتو حتّى تركب مسرا عّى إذا 
ع نظر إلى خد فقال هذا جيل يجنا وجب ثم تر إلى المَديتة فقال أَللْهُمٌ 
إِنّي أَحَرُمُ ما ي لأشيها فلي ما حرم إنرَاجيم مكة الُم بارك لَهُمْ في مُدُهِمْ وصاعِهخ. 
[انظر الحديث ٣۷١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخحل من قوله: «العمس لي غلاما» إلى قوله: وفكدت أخدم رسول 
الله عله . 
ويعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد القاري» بالتشديد» من القارة» حليف بني 
زهرة؛ أصله مدني سكن الإسكندرية» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. 
والحديث يشعمل على عدة أحاديث. الأول: حديث العمس لي غلاماً. الغاني: 
حديث الاستماذة ار جه في الدعوات أيضاً عن قتيبة. الثالث: حديث صفية أخخرجيه ابو داود 
في البيوع وفي المغازي عن عبد الغفار بن داود وفي المغازي أيضاً عن أحمد. وأخحرجه أبو 
داود في الخراج عن سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن ببعضه. الرابع: حديث 
أحد و حدايث لابتي السدينة» أخحر جه أا في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله وفي 
أحاديث الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام؛ عن القعنبي وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف 
وفي الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن 
يوب وعلي بن حجر وعن قتيبة وسعيد بن منصورء كلاهما عن يعقوب. وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن الأنصاري وهو إسحاق بن موسى. 
ذكر معداه: قوله: «لأبي طلحة)» زوج أم أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» وقد 
مر غير مرة. قوله: ويخدمنيه بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع على تقدير: هو 
يخدمني. قوله: «مردفي»» من الإرداف» والواو في قوله: «وأنا غلام» للحال. قوله: «راهقت 
الحلم. أي: قاربت البلوغ. قوله: «من الهم والحزن»» قال ي أكثر الناس لا 
يفرقون بين الهم والحزن وهما على احتلافهما في الاسم يتقاريان في المعنى» إلا أن الحزن 
إنما يكون على أمر قد وقع» والهم إنما هو فيما يتوقع» ولم يكن بعد. وقال القزاز: الهم هو 
الغم والحزن تقول: أهمني هذا الأمر وأحزنني» ويحتمل أن يكون من هكّه المرض إذا أذابه 
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وأنحله. مأخموذ هن هم الشحم إذا أذابه والشىء مهموم أي : مذاب. قوله: «(وضلع الدين», 
بفتح الضاد المعجمة واللام أي : تقل الدين» وأمر مضلمع أي : مقا . قوله: «وغلبة الرجال». 
قال الكرماني: عبارة عن الهرج والمرج. ويقال: علية الر جال عبارة عن تو سحل الرجل فى أمره 





قوله: وصفية بنت حيي»» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المخففة 
وتشديد الياء الأخيرة» «وأخطب» يسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وشذ 
بالمهملتين» وحديث صفية قد مر في كتاب البيوع في: باب هل يسافر الرجل بالجارية قبل 
أن يستبرئها؟ فإنه أحرجه هناك: عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو 
ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدم النبي عه خيبر... الحديث إلى قوله: حتى 
تركب وقد مر الكلام فيه هناك مستوفع. قوله: «عروساي تنعت يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ما دام فى تعريسهما أيامأء والأحسن أن يقال للرجل معرس لأنه قد أعرس» أي: 
الخد غا قوله: ود الصهباء» اسم موضع. قوله: وحيساً). بشتح الحاء المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: وهو طعام يتسخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. قوله: «في نطع). بفمح النون وكسرها وسكون الطاء 
وفتحها أربع لغات. 


قوله: «يحوي». أي: يجعل العباءة لها حوية يجعلها حول سنام البعير: وفي (العين): 
الحوية مركب يهيأ للمرأة» ويقال: الحوية كساء محشو. قوله: «هذا جبل يحبنا», قد مر عن 
قريب في: باب فضل الخدمة في الغزوء وكذلك حديث لابتي المدينة» قيل: في صدر هذا 
الحديث إشكالء قاله الداودي وغيره وهو أن الظاهر أن ابتداء خدمة أنس للنبي علي كان 
من أول ما قدم المدينة» وأنه صح عنه أنه قال: حدصت النبي ا تسع سنينء» وهي رواية: 
عشر سنينء وخميبر كانتت سنة سبع» فيزم أن يكون إنما لخدم أربع سشين. وأجيب: بان معنى 
قوله لأبي طلحة: إلتمس لي غلاماً من غلمانكم» تعيين من خرج معه في تلك السفرة؛ فعين 
له أبو طلحة أنساًء فينحط الالتماس على الاستكذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة 
فإنها كانت متقدمة فيزول الإشكال بهذا الوجه فافهم. 


وفي الحديث: جواز استخدام اليتيم بغير أجرة لأن أنساً كان يخدمه من غير 
اشتراط أجرة ولا نفقة» فجائز على اليتيم أن تسلمه أمه أو وصيه وشبههما في الصناعة 
والمهنةء وهو لازم له ومنعقد عليه. وفي (الترضيح): وفيه: جواز استخدام اليتامى بشبعهم 
وكسوتهمء وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان فى حدمة عالم أو إمام قي 
ا لأنه الم ند كرفي جات اهن انالك ا ا إن كان قد وجو أن نكر ملت 
من عند رسول الله عَيْلتُهِ. وفيه: جواز حمل الصبيان في الغزو كما بوب له والله أعلم. 
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ه/ا ‏ باب ركوب البخر 

أي : هذا باب في بيان ركوب البحرء ولكنه أطلق وذ كره في أبواب الجيادء يشير إلى 
تخصيصه بالغزو للرجال والتساء فإذا جاز ركوبه للجهاد فللحج أجوزء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في الأظهر؛ وكره مالك للمرأة الحج في البحر لأنها لا تكاد تستتر من الرجال» ومنهم 
من منع ركوب البحر مطلقاء لان عمر» رضي الله تعالى عنه» كان ينع الناس من ركوب البحر فلم 
يركبه أحد طول حیاته» ولا حجة في ذللك؛ لأن السنة أباحته للرجال والنساء في الجهاد» وهو 
حديث الباب» وغيره. وأخرج أبو عبيدة في (غريب الحديث) من حديث عمران الجوني: عن 
زهير بن عبد الله يرفعه: من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمةء وفي رواية: ري 
نفسهء وزهير مختلف في صحبته. وقد أخخرج البخاري حديثه في (تاريخه) فقال في روايته: عن 
زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن» وفيه تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند 
عدمه وهو المشهور من أقوال العلماء فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواءء قال الله تعالى: اوهو 
الذي يسي ركم في البر والبحر# [يونس: ۲۲]. وقال أبو عبيدة: وأكبر ظني أنه قال: الج 
باللأمِ فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء» في النجارة وغيرها. 

۷ ل ۲۸۹۵ ل حذثفا ابو الثغمان قال حدّثنا حا بن زَيْدٍ عنْ يَحْصَى عن 
مُحَمَدٍ بن يَحْيَى بن حبّانَ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنۀ قال حدََّتيِي آم ڪرام أن 
السب عي قال وما في يها فاسْتَيقَظ وهو يَضْحَكُ قالْتْ يا رسول الله ما يُضْحِككَ قال 
عَجِبْتُ من قوم مِنّ امي يركون لخر كالمُلُوك علّى الأسِرةٍ فَقُلْتُ يا رسول الله 
أن يجيي ينهم فقال أنتِ مَعَهُمْ تم نام فاشتيقط وهو يَضحك فقال مغل ذَلِكَ رين | ی 
قلت يا رسول الله ادح الله اح او يجيا ع بها ماقا بن 
الصَّامِتِ فرج بها إلى العَرْو فلَمًا رَجَعَتْ فُوْبَتْ ابه لتركبها فْرَقَعتْ فاندقث عُنقها. [انظر 
الحديئين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» ويحيى هو ابن 
سعيد الأنصاري القطان» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملةء وتشديد الباء 
الموحدة: ابن منقذ الأنصاري المدني. والحديث قد مضى عن قريب في: باب غزو المرأة 
في البحرء ومضى أيضا في: باب من يصرع في سبيل الله» وفي: باب الدعاء في الجهاد. 
قوله: «قال يومأ» من القيلولة» وقد مر الكلام في هذه الأبواب مستقصئ. 

۷١‏ ب باب من اسْتَعَانَ بِالصّعَفَاءٍ والصَّالِحِينَ في الحزب 

أي: هذا باب في بيان من استعان... إلى حر يعني: ببركتهم ودعائهم 

وقالَ ابنُ عباس أخبرني أو سفْيَانَ قال قال لي قَيِصَرْ سالك أشراف الئاس ابوه 
م صُعَفَاوُهُمْ فَرَعَمْتَ أنَّ صُعَفَاءَهُمْ البغوة وهم أتباځ اسل 
وجه ذكره عقيب الترجمة هو قوله: «فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
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وهو طرف من الحديث الطويل الذي في بدء الوحي في أول الكتاب» واسم أب ميقيان صخر 
ابن حرب - ضد الصلح ‏ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكي» أسلم 
ليلة الفتح» نزل المدينة ومات بها سنة إحدى وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وهووالد 
معاوية. وقيصر لقب هرقل مَلَكُ إحدى وثلاثين سنة» قفي ملكه مات النبي م . 

4 لل حدذّثنا سُلَيِمَانُ ب عرزب قال حدّئنا مُحَكَدُ بن طلْكَةً عن طلْحَةَ عن 
ُضعب بن سغڍ قال رأى سَعْدٌ رضي الله تعالى عنه أن لَه فَضّلاً على مَنْ دونه فقال التّبِيُْ 
َي هَل تُنْصَرُونَ وترْرَقُونَ إلا بصّعَفَائَكُمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مه أخبر بأنهم لا ينصرون إلا بالضعفاء والصالحين في 
كل شيءء عملاً بإطلاق الكلام ولكن أهم ذلك وأقواه أن يكون في الحرب يستعينون 
بدعائهم ويتبر كون بهم 

ومحمد بن طلحة بن مصرف ابن عمرو اليامي. يروي عن أبيه طلحة بن مصرف» 
وهو يروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «رأی سعد هو أبن ابي وقاص.ء وهو والد مصعب الراوي عنه» وصورة هذا 
مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لكنه محمول على أنه سمع ذلك عن أبيه» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية النسائي مسعر: عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
قوله: رامن أي: ظن» وهي رواية النسائي. قوله: «أن له فضلاً على من دونة) أي : من 
أصحاب .رسول الله عت أي: بسبب شجاعته ونحو ذلك من جهة الغنى وكثرة المال. قوله: 
«فقال البي له هل تنصرون...؟: إلى آخره. وقال المهلب: إغا أراد عب بهذا القول لسعدٍ 
الحض على التواضع» ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمئين» وأخبرء َيه أن بدعائهم 
ينصرون ويرزقون» لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر خشوعاً لخلو قلوبهم من التعلق 
بزخرف الدنيا وزينتهاء وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن الله تعالى: جعلوا همهم واحداً. 
فزكت أعمالهم» وأجيب دعاؤهم. وفي رواية الإسماعيلي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهمء وروی عبد الرزاق عن مكحول: أن سعداً قال: يا رسول الله! 
أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابهء أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال : 
«ثكاتك أملك يا ابن سعدء وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». 

۹ 7 حدننا عبد الله بن محمد قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمرو أنه ت 
جايراً عن أبي سَعيدٍ الْحُذرِي رضي ازا تعالى عنهم عن التي عه قال يأبِي زَمانٌ يَعْرُو 
فام مِنَ الاس فَيْقَالُ فيكم مَنْ ضصَحَبَ صَحِبَ ابي مله فيقال تعن ۾ فيفسخ عَلَيهِ ثم يأني رَمانْ 
فقا فيكم من صَحِبَ أضحات البي ل فيقال 1 َعَم فيففقخ لم يَأنِي رمان فيقال 


فيك م مَنْ صَحِبَ صاجبَ أضحاب الب نه فيقال نَعَمْ فیْفتځ. [الحديث ۲۸۹۷ - 
طرفقاة في: 555 115 .])١‏ 
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عه ومن صمحب صاحب أصحاب النبي ار عم ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابمين»‎ 
حصلت بهم النصرة لكونهم ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخيرة.‎ 

وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دینار» وجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي» وأبو شغيد 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قتيبة» وفي فضائل الصحابة عن 
A LA‏ ا i‏ 

قوله: «فثام» ا الفام ا 5 ويقال: فيام؛ بياء أخبر الحروف مخققة» و فيه 
لغة أخرى وهي: فتح الفا ذكره ابن عديس. وفي (التهذيب): العامة تقول: فيام» وهي 
رسول اف مُه وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله سه بدل: من صحب» وهو رد 
لقول جماعة من المتصوفة القائلمن: إت سيد ذا رسول الله» عله لم يره أحد في صورتهء ذ كره 
السمعاني» وقال أبن بطال: يشهد لهذا الحديث قوله : «(خخير القرون قرني ثم الذين 

وفيه: معجزة لسيدنا رسول الله م وفضيلة لأصحابه وتأبعيهم. 

لاا باب لا يفول فلن سَهِيدٌ 

أي: هذا ياب يذكر فيه: لا يقال فلان شهيد: يعني: على سبيل القطع» إلا فيما ورد 

به الوحي 


وقال أبُو هُرَيْرَة عن الئبي عله : لله أغلم جَنْ يُجَامد في سَبِيله الله أغلم من 
كَل في سَبِيلِه 

هذا التعليق طرف من حديث مضى في أوائل الجهاد في: باب أفضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله» من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: ون يكلمة؛ على 
صيفغة المجهول أي: بمن يجرح. 
ظ 8948/1 س حذّثنا قُتَيْبَةٌ قال حدثنا يَعْمُوبٌ بن عَبِدٍ الخلن عن أبي حازم عنْ 
| سَهْلٍ بن سَغدٍ الساعِدِي رضي الله تعالى عدة أذ رسول الله مه قى هُوَ والمشر كود 
فاقوا فلّعًا مال رسول الله لھ إلى عَشكرهٍ ومال الآَحَوُوكَ إلى عسكرهع وفي ا 
ظ رسول الله عه ل لا دع لهم شاد ولا فاه إل ابعها يَضْرِيْهَا بِسَيْقِه فقال ما أجرَأ من 
0 لان فقال رسول الله ل أمَا إل هن أل الا فقال جل من اَم أنا 
صاحية فرج م لا وقفّ مَعَهٌ وإذا شرع أسْرَعٌ مَعَهُ قال فجرح الوَجُل جرعاً دید 
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فاشتغججل الْمَوْتَ فوَضّع تَضل سَيفِهِ بالأذض وباب ين َذيَهِِ ثم تكامل على سيو فقكل نفس 
فرج الوْجَلٌ إلى رسول الله عله فقال أَشْهَدُ انك رسول الله قال وما ذاك قال الدَججْل الّذِي 
درت يما أنَهُ ِن أهل الثَارٍ فأغظع الثّاسُ اذك انقلت الالح و a‏ 
وا دید فاشتشجل المَْت ت فَوَضِعَ نَصْل سيه في الْأَرْضٍ وذباتة بين ديه ثم تحاملٌ عَلَيْه 
َل نفْسَهُ فقال رسولٌ الله. عله عند دَلِكَ إِنَّ الر جل لَيَعمَل عَمَلَ أهل الجئة فيما ينو 
لئاس وغو من أهْلٍ الثار وإنّ الرُجلّ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أل الثَارٍ فيما يبدو لِلئّاس وهْوَ مِن أل 
الجَنةِ. ا[لحديث ۲۸۹۸ - أطرافه في: 249١17‏ 4۲۰۷ء 54917 /535291]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما شهدوا برجحان هذا الرجل في أمر الجهاد 
كانوا يقولون: إنه شهيد لو قتل» ثم لما ظهر منه أنه لم يقاتل لله وأنه قتل نفس علم أنه لا 
يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد قطعاء لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان 
يعطى له حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. 

ويعقوب بن عيد الرحمن بن محمد» وقد مضى عن قريب» وأبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي: سلمة بن ديتار الأعرج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وأخرجه مسلم في الإيمان وفي القدر 

قوله: «التقى هو والمشركون» وكان ذلك في غزوة خميبر» وقد أعاد هذا الحديث 
بعين هؤلاء الرجال وعين هذا المتن في: ياب غزوة خحيبرء وقال ابن الجوزي: كان في يوم 
أحد قوله: «وفي أصصحاب رسول الله ع رجل6» واسمه قزمات وهو معدود في المناققين» 
وكان تخلف يوم أحد فعيره النساء وقلن له: ما أنت إلا امرأةء فخرج فكان أول من رمى 
دونع اك کر جف سيفه. وتادى: يا آل الأوس قاتلوا على الأحساب» قلما خرج مر به قنادة 
ابن النعمات فقال له: هنيئاً لك الشهادة» فقال: إني والله ما قاتلت على دين» ما قاتلت إلا 
على الحفاظ» ثم قتل نقسهء فقال رسول اث عَْلتُكِ: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
قوله: ولا يدع لهم شاذةه» بشين وذال معجمتين» والغاذة؛ بالفاء وتشديد الذال المعجمةء قال 
الخطابي: الشاذة هي العي كانت في القوم ثم شذت منهم» والفاذة من لم يختلط معهم 
أصلاًء فوصفه بأنه لا يبقي شيعا إلا أتى عليه» وقال الداودي: الشاذة والفاذة ما صغر وكبر 
وي ركب كل صعب وذلول» ويقال: أنث الكلمتين على وجه المبالغة» كما قالوا: علامة 
ونسابة» وقيل: أنث الشاذة لأنها بمعنى النسمة, قوله: وما أجرأ». بجيم وزاي وهمزة» يعني: 
ما أغنى ولا كفى. وقال القرطبي: كذا صحت فيه روايتان رباعياً. وفي (الصحاح) أجزأني 
الشيء: كفاني» وجزا عني هذا الأمر» أي: قضى. قوله: «وذبابه» ذباب السيف طرقه الذي 
يضرب بهء وقال ابن فارس: ذباب السيف حده. قوله: وبين ثدييه»» قال ابن فارس: الشدي 
للمرأة والجمع الثدي يذكر ويؤنثء وتندوة الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم أوله 
قإذا فتح لم يهمز» ويقال: هو طرف الددي. قوله: «ثم تحامل»» أي: مال» يقال: تحاملت 
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على الشيء إذا تكلفت الشيء على مشقته. قوله: «فیما يبدو» أي: قيما يظهر. قال 
الكرماني: فإن قلت: a‏ لاا ائيلم عل اا 
قلت: لعل رسول الله َو علم بالوحي أنه ليس مؤمناء أو أنه سيرتد حيث يستاجل قتل 
نفسهء أو المراد من كونه من أهل النار: أنه من العصاة الذين يدخعلون الثار ثم يخرجوت مُنها. 
انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على أنه كان معدوداً في المنافقين» أو على قوله: ما قاتلت 
على دین: لما تكلف بهذه الترديدات. 

وفيه: صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به الشارع» وهو من علامات 
النبوة. وقيه: زيادة تطمين في قلوب المؤمئين آلآ ترى أن الرجل حين رأى أنه قتل نفسه 
قال: حين أخبر به الرسول مك : E‏ أنك لرسول الله. وفيه: أن الاعتبار بالخواتيم 
وبالنيات. 





وفيه: أن الله يؤيد دينه بالرجل الفاجر. 
بابُ الشخريض على الرَّمِي 

أي: هذا باب في بيان التحريض أي: الحث على الرمي بالسهام. < 

وقؤل اللله تعالی «إوأعِدوا لهم ها استطفشم من رة راط الخيلٍ ترْهبُونَ به دو 
الله وعَدركهي رالأنفال: . 

وقول الله»» بالجر عطفاً على قوله: التحريض 0 بالإضافة» وقد مر الكلام في 
هذه الآية في كتاب الجهاد في: باب من احتبس فرساً في سبيل الله والمراد بالقوة الرمي. . 
وقال الي نما فسر ألفقوة بالرمي وات كانت الهوة تظهر بإعداد غيره من آلاات المحرب)» 
لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة؛ لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من 
حلفه. 

e‏ حدئنا عبد 20 ب مَسلَمَة حدنا 8 E‏ عن ري ؛ ن 

ين أشلّع لضو فقال التب 1 اموا تبي إسْماعِيل فان بكم کان ا ازْمُوا 1 مَعَ 

تبي لان قال فأنسَكٌ أذ المَرِيقَين بأيديهم فقال رسول لله لله ما لم له تزمون قالوا 


كيف رمي وأنْتَ مَعَهُمْ قال التب لد ازموا فاتا مَعَكُمْ كُلكغ. [الحديث ۲۸۹۹ - طرفاه 
في: YT‏ 2¥[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إرموا بني إسماعيل» وفي قوله: إرموا في موضعين 
أيضاً. وفيه تحريض على الرمي أيضا. 

وحاتم بن إسماعيل أو إسماعيل الكوفي؛ سكن المديئة؛ ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي 
عبيد - مصغر عبد - مولى سلمة بن الأكوع والأكوع اسمه: سئان بن عبد الله الأسلمي. 
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والحديث أحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة 
وفي مناقب قريش عن مسدد. 

قوله: ومن أسلم» أي: من بني أسلم القبيلة المشهورة» وهي بلفظ: أفعل التفضيل من 
السلامة. قوله: وينعضلون» بالضاد المعجمة أي يترامون؛ يقال: انتضل القوم إذا رموا للسَبق 
والنضال. قوله: «ارموا بني إسماعيل» أي: يا بني إسماعيل» وحرف النداء محذوف» وفي 
كتاب ابن مطير من حديث أبي العالية عن ابن عباس»ء رضي الله تعالى عنهما: أن النبي عه 
مر بتغر يرمون» فقال: «رمياً بني إمماعيل فإن أباكم كان رامياً». وفي (صحيح ابن حبان): 
عن أبي هريرة: حرج النبي له وأسلم يرموتء فقال: إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رامياء إرموا وأنا مع ابن الآدرع» فأمسك القوم قسيهم؛ قالوا: من كنت معه غلب» قال: 
إرموا وأنا معكم کلک انتهى. واسم ابن الأدرع: محجنء قاله ابن عبد البر» وحكى ابن 
منده: أن اسمه سلمة» قال: 3 لقبء واسمه ذكوانء والله أعلم. قوله: «فإن أباكم كان 
راميا»» وذكر ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: أخبرني يكر بن 
سوادة سمع علي بن رباح» يقول: قال رسول اللهء عَكمِ: كل العرب من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» وفي كتاب الزبير: حدثني إبراهيم الحزامي حدثني عبد 
العزيز بن عمران عن معاوية بن صالح الحميري عن ثور عن مكحول قال 2َرَيْنهِ: «العرب كلها 
بدو إسماعيل إلا أربع قبائل: السلف والأوزاع وحضرموت وثقيف» ورواه صاعد في كتاب 
(الفصوص) تأليفه. من حديث عبد العزيز بن عمران عن معاوية: أخبرني مكحول عن مالك 
ابن تخار ؤله حه كل كاه 

قوله: «وأنا مع بسي فلان» قد مر في حديث أبي هريرة: وأنا مع ابن الأدرع» ووقع في 
رواية الطبراني: وأنا مع محجن بن الأدرع. قوله: «قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟) من 
القائلين هذا نضلة الأسلميء ذكره ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أشياخ من قومه من الصحابة» قال: بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له: 
نضلة... فذكر الحديث. وفيه» ققال نضلةء وألقى قوسه من يده: والله لا أرمي معه وأنت 
معه. قوله: «وأنا معكم كلكم» بكسر اللام» وسثل: كيف كان رسول الله عي مع الفريقين 
وأحدهما غالب والآخر مغلوب؟ وأجيب بأن المراد منه معية القصد إلى الخير وإصلاح النية 
ادرت ةلال 

وفي الحديث دلالة على رجحان قول من قال من أهل النسب: إن اليمن من ولد 
إسماعيل وأسلم من قحطان. وفيه: إطلاق الأب على الجد وإن علا. وفيه: أن السلطان يأمر 
رجاله بتعلم الفروسية ويحض عليها خنصوصا الرمي بالسهام. 

وقد وردت فيه أحاديث تدل على فضله والتحريض عليه. فمنها ما رواه الترمذي عن 
أبي نجيح» يعني عمرو بن عنبسة يرفعه: من رمي بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررء 
وقال: حسن صحيح. ومنها: ما رواه النسائي عن كعب بن مرة: من رمى بسهم في سبيل الله 
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فبلغ العدوء أو لم يبلغ: كان له كعتق رقبة. ومنها: ما رواه ابن حبان عن كغب بن مرة: هذا 
قال: سمعت رسول اللهء عه يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجةء“فقال له عيد 
الرحمن بن التحام» وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أملكغ ما بين 
الدرجتين مائة عام. ومنها: ما ذكره في (الخلعيات) من حديث الربيع بن صبيح عن الكسن 
عن .آنس: يدححمل الله بالسهم الجنة ثلاثة: الرامي به وصائعه والمحتسب به. وفي لفظ: ن 
اتخذ قوساً عربية وجغيره - يعني: كنانته ‏ نفى الله عنه الفقر» وفي لفظ: أربعين سنة. قلت: 
ذكر الخطيب أن الحسن هذا هو ابن أبي الحسناء. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي 
راشد الحبراني عن علي» رضي الله تعالى عنهء رأى رسول الله عله رجلاً يرمي بقوس 
فارسية» فقال: إرم بهاء ثم نظر إلى قوس عربية» فقال: عليكم بهذه وأمثالها فإن بهذه يمكن 
الله لكم في البلاد ويزيدكم في النصرء > وذكر البيهقي عن أبي عبد الرحمن بن عائشةء أنها 
قالت: ا > نما نهى عن القوس الفارسية لأنها | إذا انقطع وترها لم ينتفع بها 
صاحبهاء والعربية إذا إذا انقطع وترها كانت له عصا ينتفع بها. 


1 لس هذثنا بُو نُعَيْم قال حدّثا عبد الوخشهن ي بق الغْسِيلٍ عن حَهْرَّة بن 5 
سيد عن بيه قال قال الي يه يزم بذر جر صَفَفما قرش وصَفُوا نا إذَا أختهوكم 
فعَلَیکڊ بالنَبلٍ. [الحديث ۲۹۰۰ - طرفاه في : [TAA TAA‏ 

ظ مطابقته للترجمة في قوله: دفعليكم بالنبل»؛ فإنه تمحريضص على الرمي بالسهام. وأبو 
عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الرأهب؛ وحنظلة هو غسيل الملاثكة» مر في الجمعة في : 
باب من قال أما بعدء وحمزةء بالحاء المهملة وبالزاي: ابن أبي أسيد» بضم الهمزة وفتح 
السين وإسكان الياء آحر الحروف» وأبو أسيد اسمه مالك الساعدي الخزرجي مر في: باب 

قوله: وحين صففنا لقريش» قال الخطابي: رفي بعض النسخ: حين أسففتاء مان“ 
صففناء فإن كان محفوظاً فمعناه القرب منهم والعدلي عليهم. كأن مكانهم الذي كانوا فيه 
أهبط من مصاف هؤلاء» ومنه قولهم: أسف الطائر في طيرانه إذا انحط إلى أن يقارب وجه 
الأرضء ثم يطير صاعداً. قوله: «إذا كثبواء. بالثاء المثلثة والباء الموحدة» يقال: أكثبك الصيد 
إذا أمكنك أو قرب منك» والمعنى هنا: إذا دنوا منكم وقارب وكيم وني (الغريبين): إذا كثبوكم 
من الكفب بفعحتين وهو القرب» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح 
والمضارية بالسيف» وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» والجواب أنه لا إشكال فيه والمعنى 
هو الذي مر ذكره؛ لأنهم إذا لم يقربوا ورموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب نبالهم 
الله مَل حين اصطففنا يوم بدر: إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم» وقي رواية له: 
إذا أكثيوكم فارمرهم ولا تسلوا السيوف حعى يغشوكم. وقال الداودي: معنى أكثبوكم: 
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کاٹر و کم» ورد عليه هذا التفسير بأنه لا يعرف. قوله: «فعليكم بالبل» أي:الازموهاء والنبل 
9 بابُ الهو بالجرَاب وتَخوها 
أي : هذا باب في ٻيا مشروعية اللهو بالحراب» پک الحاء: مع الحربة. قوله: 
ولمجوهاء أي : تجو الراب من الات الحرب كالسيف والقوس والثبل. 


ہر ا ص 


۳ ل حدّثنا إِبرَاهيم بن موسَى قال أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمَر عن الزُهْرِيٍّ عن 
ابن المصيب عن أبي هُريرة رضي الله تعالى عنه قال يا الحَهمَةٌ يعون عند الي عله 
بحرايهغ دل َر فَأَهْوّى إلى الخصّى فَحَصَبَهُمْ بها فقال دَغْهُمْ يا مُمَرُ. وراد عَلَيَ قال 
حدّننا عبد الوراق قال أَشْبرنًا مَعْمَدِ في المشجد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الحراب؟ قلت: ورد ذكره 
في بعض طرقه في حديث عائشة» وقد مر في كتاب الصلاة في: باب أصحاب الحراب في 
اميك 





يو سف ۽ ومعمر بن راشد. والزهري محمد بن ملم وأبن ال س 
قوله: «فأهوى», أي: قصدء والحصى: جمع حصاة. قوله: «فحصبهم بها» أي: رماهم 
بالحصى. قوله: «دعهم أعي : اتركهم. قوله: «وزاد عللسي». أي : ابن المديني» والزيادة هي 
لفظة: في المسسجكد» وقي رواية الكشميهني: وزادنا علي » وفهي (الموضيح): واللعب بالحراب 
وفيه: أن من تأول فأحطاً لا لوم عليه لأنه عه لم يوبخ عمر إذ كان متأولأء وقال 
ابن التين: حصب عمر الحبشة يحتمل أن يكون ظن أنه لم ير رسول اللهء يي ولم يعلم أنه 
رأهم أو يكون ظن أنه استححيى منهم؛ وهذا أولى لقوله: يلعيون عند رسول ای ا وفيه: 
جواز مثل هذا اللعب في المسجد إذا كان فيما يشمل الناس لعبه. 
۰ ل باب المجَڻ ومن يرس بعس صاحبه 
أي : لا باب في ذكر المجن» وهو بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النوت» وهو 
الدرقة. وقال ابن الاثير: هو الترس لزه يواري حامله أئى يسثره» والسيم زائدة. قوله: «ومن 
يحرس» أي: وفي ذكر من د يتترس أي: يستتر بترس صاحبه. 
۲/۸ ل حذّثنا أَحْمَدُ بن محم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوْرَاعِيْ عن 
إشكاق بن عَبِدٍ الله بن أبي طُلْصّة عن تس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كات أبو 
عمدة القاري/ ١٤‏ ¥ 
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اة تتس ا ا بتررس واحد وكانٌ أبّو طلحة سن الْرّمي فَكَاتٌ إذا رمّی تشه 
الب م فَينظرٌ إلى مَوْضِم تبله. [انظر الحديث 788٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة 0 في المجن والتستر بترس عبأستبه , 
e a‏ الحم باسكا بن عبد الله ا حت واسمه: زيد بن سهل 
جا و ر ا ا وكان رةه ورب 
ثلاثةء وفي رواية أنه كان يقول لرسول الله لَه لا تنصرف فيصيبك العدو ونحري دون 
نحرك. وفي حديث سهل: لما أصيب سيدنا رسول الله عه يوم أحد بما ذكر من كسر 
البيضة و الرباعية» - وهي السن التي يسن الكثية والناب - وأدمى ۾ حتهه عه بن أبي وقاص حو 
سعد ورماه ابن قميثة» وقال: حذها وأنا ابن قميئة؛ فقال له رسول اللهء عَم: «أقماك الله في 
النار». قدخل بعد ذلك في صبرة غنم فنطحه تيس منها وراءه فلم يوجد له مكان» وأراد أبيئ 
ابن خلف أن يرميه فأراد أبو طلحة أن يحول بيئه وبينه فقال له النبي عل: كما أنت» ورمى 
رسول إل م فأصابه تحت سابغة الدرع في نحره فمات من يومه. قوله: «تشرف». يقال 

ف الرجل إذا تطلع على شيء من فوق» ويروى «يشرف4؛ بضم الياء من الإشراففت. 

0 #2 حدثنا ا ب مُْثَيِرٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ ب عبد الوحلنٍ ن¿ عن أبي 
حازم عن ا قال لما ايرث د بَقِضِة فا اي ا على راید رات وجه کیرٹ باعي 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في الطب عن قنيبة. وأحرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة» وقد مضى الكلام الآن في قوله: «لما كسرت بيضة النبي عي إلى قوله: «وكان 
علي» والبيضةء بفتح الباء: المخودة. 

قوله: ډو کان علي» رضي الله تعالى عنه ويختلف بالماء, فرة يعن احرف قوله: 
وكثرة». نصب على التمييز. قوله: «عمدت». أي: قصدت. قوله: «فرقاً الدم»» بفعم الراء 
وبالهمن أي: فسكن عن الجري. وقال صاحب (الأفعال): يقال: رقأ الدم والدمع إذا سكن 
بعل -جريةه. 

وفيه: امتحان الأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلام وإبلاؤهم ليعظم بذلك أجرهم ويكون 
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أسوة بمن ناله جرح وألم من أصحابه فلا يجدون في أنفسهم مما نالهم غضاضةء ولا يجد 
الشيطان السبل إليهم بأن يقول لهم: تقتلون أنفسكم وتحملون الألام في صوث:هذاء وإذا 
أصابه ما أصابهم فقدت هذه المكيدة من اللعين وتأسى الناس به وجدوا في مساواتهم لها في 
جميع أحوالهم. وفيه: خدمة الإمام وبذل السلاح. وفيه: دليل على أن ترسهم كان مقعرا ولم 
يكن منبسطأء فلذلك كان يمكن حمل الماء فيه. وفيه: أن التساء ألطف بمعالجة الرجال 
والجرحى 


7 79 حدثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدّثنا شُفيان عن عَمرو عن الرُعْرِيّ عن 
مالك بن أؤس بن الحَدَثَانِ عن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بي النَضِير ميا 
اء الله عَلَى رشوله عر يما لم بوج المشلهون علج يحول ولا ركاب كانت لِرَسُولٍ 
الله ی خاصة وكانّ م نِْقُ على أَعْلِه نقَقَةَ ستيه ثم يَجْعَلُ ما بَقِى في الشلاح والكراع عد 
في سيل الله. [الحديث ۲۹۰۶۲ _ أطرافه فى: 294 cf TT‏ فذق «oTo¥‏ هاه 
”ب ه١5‏ لا], 


مطابقته للتعرجمة في قوله: وثم يجعل ما بقي...» إلى احرف لأن السجن می حجملة 
آلات السلاح»؛ وعلي بن عبد أنه هو المسندي» وسفيات هو ابن ميينة) ویمرم شو ابن دینار 
والزهري محمد بن مسلم» ومالك بن أوس بن الحدثان» بالحاء والدال المهملتين وبالثاء 
المثلئة كلها بالفتحء مر في الزكاة. قيل: إن له صحبة. 


2 أخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة ومحمد بن عباد وإسحاق بن إبراهيم 
وأبي بكر بن أ بي شيبة. ا داود في الجراح عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة 
الضبي. وألحر جه الترمذي في الجهاد عن ابن أبي عمر. و الجر جبه النسائي في عشرة النساء عن 
سعيد بن عبد الرحمن وعن زياد بن أيوب. وفيه» وفيه قسم الفيء عن عبيد الله بن سعيد 
وفي التفسير عن عبيد الله بن سعيد أيضا ويحيى بن موسى وهارون بن عبد الله. 


قوله: «بني النضير»» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: بنو النضير وبنو قريظة بطنان 

من اليهود من بني إسرائيل . قوله: «ومما أفاء أله من لقي وهو ما حصل للمسلمين من 
أموال الكغار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف» وهو الإسراع 
في السيرء ويقال: وجف البعير يجف وجفاً ووجيفاء وهو ضرب من سيره» وأوجفه صاحبه إذا 
سار به ذلك السيرء وقال ابن عباس: أوجف أعنق في السير» والمعنى: لم يعملوا فيه سعياً لا 
بالخيل ولا بالركاب وهي الإبل» وكانت غزوة بني النضير في سنة أربع: وقال الزهري في 
سنة ثلاث. قوله: «فكان لرسول الله لي خحاصةي أي: فكانت أموال بني النضير لرسول 
الله عه على الخصوص لا يشا ركه فيها أحد. وعن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: أرسل 
إلى عمر بن الخطاب فدخلت عليه فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قوملكء وإنا قد أمرنا 
لهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين: مر بذلك غيري» قال إقبضه أيها المر. 
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فبينا أنا كذلك إذ جاء برقاء مولاه فقال: عبد الرحمن بن عوف وآلزبير وعفمان وسعد 
يستأذنون» فقال: إيذن لهم» ثم مكث ساعة ثم جاء فقال: هذا علي والعياس يستأذنان» فقال: 
إيذن لهساء فلما دعل العباس» قال: إقض بيني وبين هذا الغادر الفاجر الخاثنء اوها حيندذ 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضيرء فقال القوم: إقسم بينهما'يا:أمير 
المؤمين» فأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت حصومتهماء فقال: أنشد كم بالله الذي 
بإذنه تقوم السموات والأرض» أتعلمون أن رسول اللهء له قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ 
قالوا: قد قال ذلك» ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول اللهء مل قال: لا نورث ما تركناه 
صدقة؟ قالا: نعم» قال: فسأخبركم بهذا الفيء: إن الله تعالى حص نبيه بشيء لم يعطه غيره 
فقال:و وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خميل ولا ركاب [الحشر: 1]. 
وكانت هذه لرسول اللهء م خاصة: فوالله ما اختارها دونكم ولا استأئرها دونكم ولقد 
قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال» وكان رسول الله عه ينفق على أهله منه نفقة 
سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال الله قوله: «والكراع»؛؛ وهو اسم للخيل. قوله: «عدةه» وهي 
الاستعداذ وما أعددته لحوادث الدهر من السلاح ونحوه. 


۷ ۹ ل حدّثنا قَيِيصَةٌ قال حدّثنا شفيان عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم قال حدثني عبد 
الله بن سداد قال سَمِعْتُ عَلِياً رضي الله تعالى عنة يمول ما رايت النبي مله يمدي رمجلا 
ق عفد كال ك يفول ازم فِدَاكُ أبي وأمي. [الحديث ۲۹۰۰ - أطرافه في: 24٠88‏ 
{YAS 49‏ 


قيل: دخول هذا الحديث هنا لا وجه لهء لأنه لا يطابق واحداً من جزثي الترجمة. 
وأجيب: بأنه أثبت أن شبويه قبل هذا الحديث لفظ: باب بغير ترجمة فعلى هذا يكون له وجه 
من حيث أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه من سهام من يقصده. قلت: هذا لا 
يخلو عن تعسف» والأوجه أن يقال: وجه المناسبة أن فيه ذكر الرمي» و الحديث 
المذكور في أول الباب فيه ذكر الرمي» فهذا القدر كاف في ذلك. 

وقبيصة بفتح القاف هو ابن عقبة» قد تكرر ذكره» وزعم أبو نعيم في (مستخرجه) أن 
لفظ قبيصة هنا تصحيف من الكاتبء وأن الصواب: حدثدا قتيبة» وسفيان هو ابن عيينة. 
قلت: كأنه علل بأن المراد من سفيان هنا هو الثوري» وأن قتيبة لم يسمع من الثوري» ولكن 
لا مانع أن يكون لكل واحد من السفيانين هذا الحديث. 

وقد أخرج البخاري في الأدب هذا الحديث من طريق يحيى القطان عن سفيان 
الثوري» وأحرجه في المغازي أيضاً عن أبي نعيم وعن بسرة بن صفوان»ء وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وعن ابن المثنى وابن بشارء وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن محمود بن غيلان. وأحرجه النسائي في اليوم والليلة عن بندار عن يحيى عن 
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سفيان عن محمد بن المثتى عن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم به مختصرا:“وأخرجه ابن 
ماجه في السنة عن بندار عن غندر به. قوله: ديفدي»؛ مضارع فداء إذا قال له: جعلت فداك» 
وكذا فداه بنفسه» وقال الجوهري: الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقضمور 
يقال: قم فدى لك أبي. قوله: «بعد سعده أي: سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة 
وقال الخطابي: التفدية من رسول الله اد دعاء؛ وأدعيته حليق أن تكون مستجابة؛ وادعى 
المهلب أن هذا مما حص به سعد» وليس كذلك» ففي (الصحيحين)» أنه فدى الزبير بذلك» 
ولعل علياء رضي الله تعالى عنه لم يسمعه» وقال النووي؛ وقد جمعهما لغيرهماء أيضاء 
والتفدية بذلك جائرة عند الجمهور» وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه 
بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاء لأنه ليس فيه حقيقة فداءء 
وإنما هو بر ولطف وإعلام بمحبته له» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً. 

فإن قلت: روى أبو سلمة عن ابن المبارك عن الحسن: دحل الزبير» رضي الله تعالى 
عنهء على رسول الله عه وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلدي الله فداك؟ فقال مَيقِلَهِ: ما 
تر كت أعرابيتك بعدء وقال الحسن: لا ينبغي أن يفدي أحد أحداء ورواه المنكدر عن أبيه 
محمد بن المنكدر» قال: دحل الزبير... فذكره. قلت: هذا غير صحيح لأن الأول مرسل 
والثاني ضعيف» وقال الطبري» هذه أخبار واهيةء لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير 
سماع» وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرنون» والمنكدر بن محمد بن 
المنكدر عند أهل النقل لا يعتمد على نقله» وعلى تقدير الصحة ليس فيه النهي عن ذلك» 
والمعروف من قول القائل إذا قال: فلات لم ترك أعرابيتهء أنه تسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما 
لا يجوز» وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف وأرق منه دعاء. 

قوله: «قفداك أسي وأمي: أي : مفدى لك أبي وأمي : فقوله: أبي , مبتدا وأمي عطف 
عليه» و: فداك» خبره مقدمأء وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراء بحق الوالدين» وما جاز ذلك 
لأنهما ماتا كافرين» وسعد مسلم ينصر الدين ویقاتل الکفاں فتفديته بکل کافر غير محذوں 
قاله الخطابي. قلت: القول بأنهما ماتا كافرين غير جيدء لما قيل: إن الله أحياهما لأجله 
ينه بل الوجه في هذا أن هذا القول بالتفدية لأجل إظهار البر والمحبة» كما ذكرناه 
وللاأبوة حرمة كيف كانت» وعن ماللك: من أذى فاا في أبويه الكافرين عوقب وأدب 

۱ باب الدُرَقٍ 

أي : هذا باب في بيان مشروعية اتحخاذ الدرق» وهو جمع درقه» وهي الحجففق 
ويقال: هو الترس الذي يعخذ من الجلود. 

4 سلس حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّئئي ابن وَهْبٍ قال عَمْوُو حدَّئني أبو الأسْوّدٍ 
عن عُمرْوَةَ عنْ عايِشَة رضي الله تعالى عنها دحل علي رسول اش له وعِنْدِي جاريكان 
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نيان بِهِتَاءِ بُعاتَ فاضْطجع عَلى الفراش وول وجهۀ فَدَحَلَ أبُو بكر ِانَْهرَنِي وقال ا 
التَّيِطَانِ عند رسول الله يله فَأَْبَلَ عَلَيْهِ رسول اش عه تقال دَعْهُمَا هلكا عَمَل عَمَرْتُهُمَا 
فَحَبَجنًا. [انظر الحديث 449 وأطرافه]. 

أ قانَت وکادٍ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ الشودانٌ بِالدَّرَقٍ والجراب فإمًا سَأَلْتُ رسول 
لله عه راشا قال تَسْعَهِينَ نرين فقالّث تَعَغ فَأْقَامَيِي ورَاءهُ على حَدّه وتَقُولُ ذُونَكُمْ بسي 
أَزفِدَةَ عى ملت قال شيك ُلْتُ نعم قال اذ [انظر الحديث 404 وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «بالدرق». وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وس عق 
عبد الله بن وهب المصري» رو الحارث المصري» 5 الأسودة "محم ين عبد 
الرحمن بن نوفل المدني» يتيم عروة» وكات أبوه أوصى به إلى عروة بن الزبي فقيل له: يتيم 
عروة» لذلك. وهذا الحديث بعينه مضى في أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيدء ومضى الكلام فيه هناك؛ و: الغناء» بالكسر والمد» و: بعاث» بضم الباء الموحدة 
وتخفيف العين المهملة وبالئاء المثلئة غير منصرف: يوم حرب كان بين الأوس والخزرج 
بالمدينة وكان كل واحد من الفريقين يتشد الشعر ويذكر مفاخر نفسههء و: المزمارء بالهاء 
والمشهور بدونه. قوله: «فلما عمل» أي: اشتغل بعمل قوله: تنظرين» ويروى: تنظري» وذلك 
جائز. قوله: ددونكمع " كلمة الإغراء. قوله: : وبني أرفدة» أي : ای ا وأرفدة» بفتح . 
الفاء وكسرها لقب لجنس من الحبش يرقصونء وقيل: أرفدة اسم أبيهم الأقدم» وقال ابن 
بطال: نسية إلى جدهم وكان يسمى أرفدة. 

قال ابو عَبِدِ الله قال أَحْمَدُ عن ابن وهب فلمًا غقل 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأحمد هو ابن أبي صالح المصري» يعني روى بلفظ 

غفل من الغفلة. | 
۲ - باب الحمائِل وتَغْلِيقٍ اليف بالق 

آي: هذا باب في بيان حمائل السيف» وهي جمع حمالة بالكسرء وهي علاقة مثل 
السيف المحملء هذا قول الخليل» وقال الأصمعي: حمائل من السيف لا واحد لها من 
لفظهاء وإغا واحدها: محملء» وقال بعضهم: الحمائل جمع حميلة: قلت: هذا ليس بصحيح. 
والحميلة ما حمله السيل من الغثاء. وقوله: «تعليق السيف»» أي: وفي جواز تعليق السيف 
بالعدق . 

68 ل حذثنا لمان 52 قال حدّثنا حَمّادٌ بن ريد عن ثابتٍ عن اس 
رضي الله تعالى عنه قال کان التي عي خسن الاس وأُضْجَح الئاس ولَقَدْ فرع أَهْل المديئة 
با كوجرا تخو الشزت فاشتطبلهع الكيئ عله وقد ١‏ شكبرً الخير وغو على وس لأبي 
اة غڙي وفي عَنْقَه اليف وسو 01 له د تْرَاعُوا لم تُرَاعُوا 1 ت قال و دناه بحرا أو قال 
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ِنْهُ لَبَخرٌ. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة في قوله: «وفي عنقه السيف» فإن قلت: ليس فيه ذكر الحجمائل. 
قلت: الحمائل عن جملة السيفق: وذ كر السيف يدل عليه . والحديث مر عن قريب في پا 
ركوب الفرس العري» وفي: باب الشجاعة في الحرب» وفي غيرهما ومر الكلام فيه. 
قوله: «وقد استبرا» أي: حقق الخبر قوله: لم تراعواء وقع في رواية الحموي 
عو a‏ د ا ره سبي الكلمة واضعة كلمة: 3 موضع 
في جکر يه اگما يسح فاع البحر إذا 0 بعص آمو اجه شا قول «أو قال حك من الراوي 
أي: أو قال البي عَيْيهِ: إنه لبحرء وهذا أبلغ من الأول في وصفه بالجري القوي. 
۳ ب باب ما جاءَ في جلية الشيُوفٍ 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في حلية السيوف من الجواز وعدمه والحلية والحلي 
اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضةء وجمع الحلية: حلى مثل لحية وأحى 
وجح الحلى: لي بالضم والكسرء وتطلق الحلية على الصفة أيضاً. 
الب مضي حدّثنا E 0 e‏ تل 00 عبد الله 8 أخبرنا قال 
سيونِهة ال 3 الف 7 e‏ جلف 2 يا 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: اخ بن محمد بن موسبى, أبو العباس» يقال له 
مردويه المروزي. الشاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
رضي الله تعالى عنه. الخامس: أيو أسامة صدي» بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد 
الياع أخخر الحروف: ار عجلان الباهلي الصحابي. 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بيط الجمم في مو ضع وأسيد. و ية : الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سليمان 
المذكور ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 





والحديث أخرجه ابن ماجه في الجهاد عن عبد الرحمن بن إبرأهيم بن دحيم. 

ذكر هعناه: قوله: «العلابي»» بفتح العين المهملة وتخفيف اللام وكسر الباء الموحدة» 
قال الأوزاعي: العلابي الجلود التي ليست بمدبوغة» وقيل: هو العصب يؤحذ رطبه فيشد به 
جفوف السيوف يلوى عليها فيجف» وكذلك يلوى رطبه على ما يتصدع من الرماح» وقال 
الخطابي: هي عصب العنق» وهو أمتن ما يكون من عصب البعير. ويقال: هو جمع علباء. 


ر 
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وفي (المنتهى) لأبي المعاني: العلباء العصبة الصفراء في عنى البعيرء وهجا علباوان بينهما 
منيت العرق: وإ شعت قلت: علباءان لأنها همرة ملحقة؛ وإن شعت شبهتها بالتأنيث الذي 
في جمراء وبالأصلية في كساءء والجمع: العلابي, وقال بعضهم: وزعم الداودي أن العلابي 
ضرب من الرصاص فأحطاء وكأنه لما رأه قرن بالأنك ظله ضرباً منه. انتهى. 

قلت: ما أخطأ إلا من خطأه: وقد ذكر في (المنتهى): أن العلابي أيضاً جنس من 
الرصاص» وقال الجوهري: هو الرصاص أو جنس منهء وغاية ما في الباب أن القزاز لما ذكر 
قول من قال: العلابي ضرب من الرصاصء قال: هذا ليس جعروف؛ وكونه غير معروف عنده 
لا يستدرم خطأً من قال: إنه ضرب من الرصاص. قوله: «والأتلك»» بالمد وضم النون بعدها 
كاف: وهو الرصاصضء وهو واحد لا جمع له وقيل: هو من شاذ كلام العرب أن يكون واحد 
زنته أفعل. وقال في (الواعي): هو الأسرب: يعني القصديرء وفي (المغيث): جعله بعضهم 
الخالص: منهء وقيل: الآأنك اسم جنس»؛ والقطعة منه: آنكةء وقيل: يحعمل أن يكون الأنك 
فاعلاء ولیس بأفعل» ويكون أيضاً شاذاً. وذكر كرام أنه الرصاص القلعي» وهو بفتح الّلام 
منسوب إلى القلعة» اسم موضع بالبادية ينسب ذلك إليه» وينسب إليه السيوف أيضاء فيقال: 
سيوف قلعية» وكأنه معدن يرجد فيه الحديد والرصاص. وقال المهلب: إن الحلية المباحة 
من الذهب والفضة في السيوف إنما كانت ليرهب بها على العدو فاستغنى الصحابة بشدتهم 
على العدوء وبقلتهم وقوتهم في إيمانهم في الإيقاع بهم والدكاية لهم. 

4 بابُ مَن عَلَّنَ سَيِقَُ بالشُجَرٍ في السَقَرٍ عند القَائلَ 

أي: هذا باب في ذكر ما علق سيفه... إلى آحره» والقائلة: الظهيرة» وقد يكون بمعنى 
التوم في الظهيرة. 

1 ۹1 سل حدقا أبُر العَمَانِ قال یرتا شيب عن الزُهْرِي قال حدئيي سِنانٌ بن 
أبي سان الدوَلِي وأبو سَلْمَدَ بن عبد الوخمنٍ دن أ جاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
قال حبر آنه غَرَا مع رَسُولٍ لله مله بل جد فلمًا كَمَلَ رسول الله په فل معَة 
أَذْرَكتْهُمْ , القَائلَهُ في وادٍ كم لد فتَرّل تسول الله ده وَتَفَدق التّاسٌ يَسْتَظِلونٌ بالسّجر 
رل رسول الله عد تحت سر وَعَلّقَ بها سَيْقَهُ ونا ؤم فا رسول الله ع يَدْعُونا ودا 
عَنْدَهُ أغرايي فقال إن نَ هذا اه شترط علي سيفي وا نائج فَاسْتَيِفَظِتٌ وهو في يَدِهِ صَلْتاً فقال 

من يتك مِنّي قَقُلْتُ الله لاا وك يُقَاقِيه وجلّس. [الحديث 2531١١‏ أطرافه في: 5911. 
[f1 rte EAE‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه» وفائدة هذه الترجمة 
بيان شجاعة النبي به وحسن توكله باش وصدق يقينه وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه 
عمن يقصذه بسوء. 
وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزةء والزهري هو محمد بن 
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مسلې وستان: بكسر السين المهملة وتخفيف النون: ابن سنان» واسمه: يزيد بن أبي أمية 
الدؤلي» بضم الدال وفتح الهمزة: نسبة إلى الدئل من كنانة» ويقال: الدؤليء بطنم الدال 
وسكون الواو وهو في قبائل في ربيعة وفي الأزد وفي الرباب» وقال الأخفش» فيما حكاة أبو 
حاتم السختياني: جاء حرف واحد شاذ على وزن: فعل» وهو: الدئل» بضم الدال وكسن 
الهمرة» وهو دويبة صغيرة تشبه ابن عرس» وقال سيبويه: ليس في كلام العرب في الأسماء 
ولا في الضفات بدية على وزث: فعلء ونما ذلك من بئية الفعل. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري ا في المغازي عن أبي 
اليمان أيضأء وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في 
فضائل التبي عله عن محمد بن جعفر الوركاني وعن أبي بكر محمد بن إسحاق وعبد الله 
ابن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن إسماعيل وعن عمرو بن 
منصور عن أبي اليمان» هذا في ترجمة سنان. 

وفي ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد 
وفي المغازي عن محمود عن عبد الرزاق. وأحرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي ف عن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «غزا مع رسول الله, َيه قبل نجده. بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: ناحية نجد» وهي ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد 
والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان العروض. وقال ابن دريد: نجد بلد 
للعرب» وعند الإسماعيلي: قبل أحد» وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في غزوته إلى غطفان 
لقنتي عشرة مضت من صغفرء وقيل: في ربيع الأول سنة اثنتين» وهي غزوة ذي أمرء بفتح 
الهمزة والميم» وهو موضع من ديار غطفات» وسماها الواقدي: غزوة أثمارء ويقال: كان ذلك 
في غزوة ذات الرقاع. قوله: «فلما قفل»» أي: رجع. قوله: «القائلة» مر تفسيرها عن قريب. 
قوله: «العضاه»» بكسر العين على وزن: شياهء قال ابن الأثير: العضاه شجر آم غيلان» و کل 
شجر عظيم له شوك الواحدة عضة بالتاء وأصلها: عضهة» وقيل: واحدتها عضاهة. قوله: 
وتحت سمرة»» السمرةء بفتح السين المهملة وضم الميم: واحدة السمرء وهو من شجر 
الطلح» وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: كنا إذا نزلنا طلبنا 
النبي عله أعظم الشجرء قال: فنزلنا تحت سمرة» فجاء رجل وأخذ سيفه» وقال: يا محمد 
من يعصمك مني؟ فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس [المائدة: 1۷]. قوله: 
«وإذا عنده أعرابي») واسمه: غورث» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالثاء 
المثلثة: ابن الحارث» وسماه الخطيب: غورك بالكاف موضع الثاءء وقال الخطابي: غويرث 
بالتصغيرء وذكر عياض أنه مضيوط عند يعض رواة البخاري بعين مهملة» قال: وصوابه 
المعجمةء قال الجيلاني: هو فوعل من الغوث وهو الجوعء وقال ابن [سحاق: لما نزل رسول 
الله عله تحت شجرة نزخ ثوبيه ونشرهما على الشجرة ليجفا من مطر أصابه» واضطجع 
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تحتهاء فقال الكفار لدعثور» وكان سيدهم وكان شجاعاً: قد انفرد محمد فعليك بهء فأقبل‎ 
ومعه صارم حتى قام على زا فقال* من يمنعك مني؟ فقال تر فدفع جبريل» عليه الصلاة‎ 
والسلام» في صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي َيه وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟‎ 
قال: لا أحدء فقال: قم فاذهب لشأنكء فلما ولى قال: أنت خير مني» فقال سه : أنا أحق‎ 
بذلك منك» ثم أسلم بعد. وفي لفظء قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم‎ 
أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام.‎ 

وفي رواية البيهقي: فسقط السيف من يد الأعرابي» فأحذه رسول الله علي وقال: من 
يمنعك مني؟ قال: كن خير أخذ. قال: فتسلم؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك, فخلَّى سبيلهء فأتى أصحابة فقال: جفتكي من عند خير الناس. قوله: 
«اخترط»» أي: سل» وأصله من حرطت العود أخرطه وأخرطه حرطا قوله: «صلعا» روي 
بالنصب وبالرقع. فوجه النصب أن يكون على الحالء أي: مصلا ووجه الرفع على أنه خبر 
المبتدأء وهو قوله: سيف» وفي يده متعلق به» وفي (التوضيح): المشهور فتح لام: صلت» 
وذكر القعنبي أنها تكسر في لغةء وقال ابن عديس: ضربه بالسيف صلتاً وصاتعا بالفتح والضم 
أي مجردا يقال: لوا و 1 e‏ وأصلت: مشج رد ماض» قوله: دفقال: من دعك 
مني؟» استفهام يتضمن النفي» كأنه قال: لا مانع لك مني. قوله: «اللهوى أي: يمنعك اللهء قاله 
ثلاث مرات» فلم يبال» عه بقوله ولا عرج عليه ثقة بالله وتوكلاً عليه» فلما شاهد هذا 
الرجل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالةء تحقق صدقهء وعلم أنه لا 
يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور وموت 
حاضر: E‏ ع بحال ولا حصل له روع ولا جزعء وهذا من أعظم الكرامات» 
ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات. قوله: «ولم يعاقبه» أي: ولم يعاقب التبيُ 
عله الرخل المذكور. قوله: ووجلس»: حال من المفعول. 


وفي الحديث تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحةء ولكن ليس 
ذلك في غير رسول الله ب إل بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه؛ لأن الله تعالى قد 
كان ضمن لنبيه عله بالعصمة. وفيه: أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على 
الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأً. وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن» وأن المجاهد أيضا 
إذا أمن نام ووضع سلاحه» وإن حاف استوفز. وفيه: دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصاً. 
وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده؛ إن شاي وإن أحب العفو عفا. وفيه: صبر سيدنا 
رسول الله عي وصفحه عن الجهال. 

هم باب لبس البِيصَة 


أي: هذا باب في بيان مشروعية لبس البيضة» قال بعضهم: البيضة ما يلبس في الرأس 
من آلات السلاح» قلت: من آلات السلاح: السيف والرمح وما يلبس في الرأس» والبيضة؛ 
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بفتح الباء الموحدة: هي الخودة» وهي معر وغةه. 

۲ — حدّثنا عد الله بن مشلمة قال حدّئنا عَيْدْ العَزِيرٍ بن أبي حازم عن أبيه 
عڻ سَهْلٍ رضي الله تعالى عنه أله شيل عن جرح الي مله زم أحد قال جرح وجه التي 
لله و کیرٹ رباعيثةُ وشحب اليه على رَأسِهِ فكاتث فاطِمَةٌ عَلَيِهًا الشلام تفيل الم 
وعلق يسك ملعا أت اَن الم لا ريد إلا که شت خغدرا َأْخْرَقَتةُ حى صار رَمادا ثي 
َلرَقَنْهُ فاشكمسك الدّمُ. [انظر الحديث ۲٤١۳١‏ وأطرافه]. 
وسهل بن سعدء وقد مر الحديث عن قريب في: باب المجن» ومن يتترس يترس صاحبه» 

قوله: «وهشمت»» من الهشمء وهو كسر الشيء اليابس» وقد أمر الله تعالى باتخاذ 
آلات الحرب في قوله: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة... [الأتفال: .]٠١‏ الآيةء فأخبر 
أن السلاح هنا إرهاب للعدو. 

وفيه: أيضاً تقوية لقلوب المؤمنين من أجل أن الله تعالى جبل القلوب على الضعف» 
وإت كات السلاح لا يمنع المنية لكن فيه تقوية للقلوب» وأنس لمتخذيه» وأما ليس النبي عَم 
السلاح, وإن كان محفوظاً من عند اللهء فلإرشاد أمته لتتقوى قلوبهم عند الحرب وغير ذلك. 

باب من لَمْ يَرَ كشر الشلاح عِنْدَ الْمَوْتِ 

أي: هذا باب في ذكر من لم ير كسر السلاح عند موتهء وأشار بهذه الترجمة إلى رد 
ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أو رئيس من 
أكابرهمء وربما يوصي أحدهم بذلكء فخالف الشارع فعلهم وترك سلاحه وبغلته وأرضا جعلها 
صدقةء قال الكرماني: فإن قلت: كسر السلاح إذا مات تضييع للمالء فما الحاجة إلى ذكره 
لأن حرمته ظاهرة؟ قلت: ليس المراد من وضع الترجمة هذا الذي ذكرهء وإنما المراد ما 
ذكرناه الآنء وقوله: وحرمته ظاهرةء أي: عند المسلمينء وأهل الجاهلية ما كانوا يرون ذلك» 
بل كانوا يوصوت بكي فوقعت هذه الترجمة ردا عليهم. وأما الجهال من المسلمي: وات فعلو أ 
ذللف» قليسوا معتقدین له . فافهم. 

۳ سب احلاثنا ڙو بنٌ عباس قال حدّئنا عبد التخطن عن سُفْيانَ عن أبي 
-0- عن عفرو بن الحارث قال ما ترك التب لله إلا يلاحة ويَخْلَةَ يَيِضَاءَ وأدضاً جِعَلَهًا 

قَة. [انظر الحديث ۲۷٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته ES‏ دم ادس زعو انه و خالت القت امن اهاي من 

بالارسوء عاد أبو عثمان البصري عن رك الاي و يل اد هو اين مهدي 


A‏ - ات التعقاد والس ا باب را 
تتاب الجهاد والس ب ۷ ۸) 


ابن: حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوفي» وعمرو بن الحارث بن المصطلق الخراعي ختن رسول الله عله أخو جويرية بنت 
الحارث. زوج النبي علي وقد مر الحديث في كتاب الوصايا في: باب الوصايا في أول 
الكتاب» وقد مر الكلام فيه هناك. 

ام باب تَقَوْقٍ الئاس عن الإقام عن القَائِلَةٍ والاشتظلآلٍ بِالشَّجَرِ 

أي: هذا باب في ذكر تفرق الناس عن الإمام. 

e i‏ بو الْيَمانٍ قال أخميرنا 5 شُعهِبٌ عن الزْعْرِيٌ قال حدّثنا سِنان بن 
أبي سنان وأبو سَلَّعَة أن جابراً أخبرة. ح وحدّثنا مُوسَى بن إشتاعيل قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌُ بن 
سغڍ قال أشيرنا ابي شهاب عن سان بن أبي سان اللي أن جاب بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما أَخْبَرهُ آنه غَرَا م مع ابي عي فأ ركنم +2 كنْهُم القَائْلة في واد كثيرٍ العِضَاٍ و يَسَيَظلُونَ 
بالشّججر فترّل التب لھ تخت د شَجَرَةٍ كَعلَقَ بها سَيقَة تم نام فَاسْتيقّظَ وعِنْدَهُ رجل وهو لآ 
َو بد فقال النيئ مله إن هذا ترط سَيفي فقال من كعك فلت الله قشام الشف َه 
هُوَذَا جالش 5 ا يُعَاقِبِهًُ. [انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى قبل هذا الباب ببابين» فإنه أرجه هناك: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آحره» وأحرجه هنا من طريقين الأول: عن أبي اليمان» 
والثاتي: عن هوى بن اال المتقري الثيرة ين إلى آحره. قوله: «فشام)؛ بالشين 
المعجمة أي: غمدء ويجيء بمعنى: سل» فهو من الاضداد. 

۸ باب ما قِيل في الرُماح 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في الرماح من فضله. 506 رمح. 
ويڏ کر عن ابن غُمَرَ عن النِيْ ميه قال ميل رزقي تخت غل زه فجي وجهل الذلة 

والصّعَارُ علّى مَنْ حالف أمري 

هذا التعليق ذكره الإشبيلي في (الجمع بين الصحيحين) من أن الوليد بين مسلم رواه 
عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. ومنيب» بضم الميم 
وكسر النون وسكون الياء آلحر الحروف ثم باء موحدة: الجرشيء بضم الجيم وفتح الراء 
ويالشين المعجمة: ولا يعرف اسم لأبي منيب. وأخرجه أحمد في (مسنده) بأتم منه. قوله: 
«جعل رزقبي»؛ أي: من الغنيمة. قوله: «والصغاره بفتح الصاد والغين المعجمة: هو بذل 
الجزية. 

وفيه: فضل الرمح والإشارة إلى حل الغنائم لهذه الأمة» وإلى أن رزق النبي عي جعل 
فيها لا في غيرها من المكاسب. 

60 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسشفّ قال أخبرنًا مالك عن أبي النطرٍ مَؤْلّى عمَرَ 
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م ل و لأنْصَارِي عن أبي NO‏ 
مع رسول الله یھ حتى إا كان يج : يتفض يق عكة حلت مع أشعاب له مسي یی وشو 
عير مُحْرِمٍ فرأى حِمَارَاً وڅشِيا ا على سند قحال اا أنْ يتاولوه سَوْطَهُ فَأَبَا 
فَسَأَلَّهُمْ دمكة حه فأبوا فَأحَدَهُ ثم سد عَلَى الجمار فَمَتَلَهُ فأكل م ينه بَعْضُ أضحاب ابي عله 
وأتى بَعْضْ فليا أَذْرَكوا رسنول ا کے سال ع لك قال ا هی طعا أ موها ائله. 
[انظر الحديث ١855١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فسألهم رمحه» وأيو النضر بالتون والضاد المعجمة» وأبو 
قتادة الحارث بن ربعي » والحديث مصی في کا الحج فی باب يه يعين المحرم الحلال» 
«محرمين)) صقة 0 لاد قوله: الا جملة حالية. 

واد AE E‏ ا لابن 
0 البخاري هذا ا ي کتاب کک فين باب ما جاء 3 الصيد» و 
PPO EEE‏ 

أي: هذا ياب في بيان ما قيل في درع النبي عله من أي شيء كانت؟ وقال ابن 
ا الدرع الزردية. ويحجمع على ادراع قوله: والقميص. اي : وفي بياك حكم القميص في 
التب 

وقال البئ عي أمّا خالِذ فَقَدٍ اختبس أذرَاعَةُ في سَبيل الله 

هذا قطعة من حديث أتخحر جه البخاري في كتاب الزكاة فى: باب قول الله تعالى 
«#وفي الرقاب» [البقرة: ۷۷ء والعوية: .]1٠‏ عن الأعرج عن عن أبي هريرة ومضى الكلام 
فيه هناك. 

0 حدّثنا مُحَمَد بن المت 8 دنا عد ا 7 00 خالل‎ EE 
فد وود لهم إن جلك لع فن تف الهم اعذ ار بغر بهي تال دیق رسو‎ 
وغو في الا فخرج وهو قزل سيهر ُرَم الجقة وَيُوَلُونَ الدَبْرَ بل‎ rsa 

u‏ للترجمة في قوله: «وهر في ا وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن محمك بن عبد الله بن 
جو شب وفي التفسير أيضاً عن إسحاق عن ححالد وعن محمد بن عفان . وأخر جه النسائي في 


قوله: «وهو في قبة): جملة حاليةء وفي (المغرب): القبة الخركاهة» وكذا كل بناء 
مدورء والجمع: قباب» وقبة. وقال ابن الأثير: القبة من الخيام بيت صغيرء وهو من بيوت 
العرب. قوله: «أنشدك»., أي: أطلبك» يقال: نشدتك الله أي: سألعك باش كأنك ذكرته. 
قوله: «عهدك» نحو قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 
المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: 1١7/7‏ قوله: «ووعدك» نحو قوله تعالى: 
طإوإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» [الأنفال: ۷]. ويروى: أن رسول الشف یھ نظر 
ات المش ر كين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاثماثة» فاستقبل القبلة ومد يديهء وقال: دأللهم 
أنجز لي ما وعدتنيء أللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فما زال كذلك 
حعى سقط رداؤه. فأخذه أبو بكر فألقاه على متكبيه والتزمه من وراثه وقال: يا نبي الله! 
كفاك مناشدة ربك فاته سينجز لك ما وعدك. قوله: «حسبلك»)؛ أي : يكفيك ما قلت. 


قوله: «ألححت» أي: داومت الدعاءء يقال: ألح السحاب بالمطر: دام ويقال: معناه 
بالغت في الدعاء وأطلت فيه. وقال الخطابي: قد يشكل معنى هذا الحديث على كثير من 
الناس» وذلك إذا رأوا نبى الله ع يناشد ربه في استنجاز الوعد وأبو بكر رضي الله ؛ تعالی 
عنهع عته» يسكن منه فين أن حال أل بكر يالشقة بربه والطمأنينة إلى وعده أرفع من حاله» 
وهذا لا يجوز قطعاًء فالمعنى في مناشدته َيه وإلحاحه في الدعاء الشفقة على قلوب 
أصحابه وتقويتهم إذ كان ذلك أول مشهد شهدوه في لقاء العدوء وكانوا في قلة من العَدد 
والعغددء فابتهل في الدعاء وألح ليسكن ذلك ما في نفوسهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر مقالته» كف عن الدعاء إذ علم أنه استجيب له 
بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له هذا القول»ء ويدل على صحة ما 
تأولناه تمثله على أثر ذلك بقوله: #سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: ©4]. وفيه: تأنيس 
من استبطاً كريم ما وعده الله به من النصر والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذ كيرهم بما 
BEE EOE‏ من: الجمع» »> جمع كفار مكة يوم بدرء فأخبر الله تعالى 
أنهم سيهزمون ويولون الدبر أي: الأذبار» فوحد والمراد الجمع. قوله: بل الساعة 
موعدهم # [القمر: ›»]4١‏ أي : موعد عذابهم. قوله: «ووالساعة» [الفمر: 15] أي : عذابي 
يوم القيامة «إأدهى يك [القمر: 65] أشد وأفظعء والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى له قوله: 
ط«وأمر» [القمر: 45 أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل يوم بدر. 


وقال و هت هن حذننا خالد يَوْمَ ټدر 


وهيب هو ابن حالد بن عجلان 0 بكر البصري» وخالد هو الحذاء يعني: قال وهيب: 
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حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن الذي قاله كان يوم بدرء وهذا اللاجهيق وصله 
البخاري في تفسير سورة القمرء فقال: حدثني محمد حدثنا عفان ابن مسلم عن وهيب 
حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله عيكه قال» وهو في قبة يوم بدر). 
الحديث. فإن قلت: من المعلوم أن ابن عياس» رضي الله تعالى عنهماء ولم يكن شهد هذا 
ولا كان في حين من يدركه؟ 

قلت: رواه عمن شهد هذاء وأسقط الواسطة على عادته في أكثر رواياته» وقد رواه 
مسلم من حديث سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنهمء بزيادة 
قوله: «9إذ تستغيثون ربکم هه [الأنفال: وع. الآيةء وروى البخاري أيضاً في سورة القمرء 
وقال: حدثني إسحاق أخبرنا خالد عن عكرمة عن اين عباس: أن النبي يه قال وهو في قبة 
نيع بتر الخدركه فا البضاري روي اليك المد كوي أوالاجسن مهت عن عفان 
وثانياً: عن إسحاق عن خالدء أما محمد فقد قال الجياني: كذا في روايتنا عن أبي محمد 
الأصيلي» غير منسوبء وكذا في رواية أبي ذر وأبي نص قال: وسقط ذكره جملة من 
نسخة أبي السكن» قال: ولعله الذهلي؟ قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس الذهلي أبو عبد الله النيسابوري الإمام» روى عنه البخاري في مواضع يدلسه» فتارة 
يقول: حدثنا محمد ولم يزد عليهء وثارة ينسبه إلى جده» فيقول: حدثنا محمد بن عبد أله 
وأما إسحاق فهو ابن شافين» فعن عله قير واحده وك كات إسحاق روئ أيضا عن الك 
الطحان؛ لكن البخاري ما روى عنه في (صحيحه) وفي رواية البخاري: حدثنا حالد عن 
الد فخالد الأول: هو الطحانء والثاني: هو الحذاء. 

1 حدّثنا محمد بن كير قال أحبرنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 
عن الأَسْوَدٍ عن عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها الث وي رسول الله له ودزغه روئ عند 
يَهُودِي بِثَلائِينَ صاعاً مِنْ شَعِير. [انظر الحديث ٠١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ودرعه» وسفيان هو ابن عيينة» والأ.مش هو سليمان: 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم. والحديث قد مر في كتاب الرهن 
في: باب من رهن درعه. 

وقال يَغْلَى: حدتا الأغْمَش دِزحٌ مِنْ حَدِيدٍ 
ايعلى د هی ورد يرضى - أبن عبيد بن أبي عبيد ابو يوسف الطنافسي الحنفي 
الايادي الكوفيء توفي بالكوفة يوم الأحد لخمس من شوال سنة تسع ومائتين» روى الحديث 
المذكور عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقد مر هذا التعليق موصولاً في: 
باب الرهن في السلم. 
وقال مُعَلّى حدّثنا عبد الوَاجِدٍ قال حدَّشا الأغمش وقال رَهََهُ دَرْعَاً من حَدِيدٍ 
هذا تعليق آخر وصله البخاري في الاستقراض في أول الباب وقال: حدثنا معلى بن 
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4 حدّثنا مُوْسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّئنا وُمَِبٌ قال حدّثنا ابن طاؤس 
مي يه عن اپ ا ركني الل تعالى عنه عن الي له قال عل البخيل والْمتَصدُق َك 
رَجُلَينَ علَيْهِمَا جبَْانِ مِنْ دید قد اضطرث أندِيهُما إلى تراقيهما فكلما هَمْ الْمْتصَلاقّ 
بِصَدَقِيهِ الَحعثُ عث عليه حى تفي رَه وكلَمَا هَمْ البخيل بِالصّدقَةٍ القمضَت كل عَلَقَةٍ إلى 
صاجبيها وتَقَنّصَتْ عَلَيهِ وانصمث يداه إلى تراقيه سبع الثبئ لل : قول فيجتهذ أنْ 
يُوَسّعَهَا فلا تَتْسِحُ. [انظر الحديث ”17 4 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وعليهما جبتان» فإن كان جبتان بالباء الموحدة تثدية: جبةء 
نهي تناسب القميص في الترجمةء وإن كان بالنون تثنية: جدةء فهي تناسب الدرع. وموسی 
ابن إسماعيل المنقري» ووهيب ‏ بالتصغير ‏ ابن خعالد؛ وای طاوس عبد الله يروي عن أبيه. 

والحديث مر في كتاب الر كاة في: باب مكل المتصدق واليخيلء» روأة البخاري من 
طريقين. الأول: عن موسي بن إسماعيل ممختصرا. والثاني: عن أبي اليمان» بأتم منه» وعر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «قد اضطرت إيديهما إلى تراقيهماي أي: الجعت أيديهما إلى تراقيهماء وهو 
جمع: ترقوة» وهي العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين» 
ووزنها: فعلوة» بالفتح وما ذكر التراقي لأنها عند الصدر وهو مسلك القلبء وهو يأمر المرء 
وينهاه. قوله: «تعفي». أي : تمحوء وعفت الريح المنزل أي: درسته. قوله: «وتقلصت»»› أي: 
انزوت وانضصمت. قوله: السمع البي عي يقول») أي : فسمع أبو هريرة النبي و قيل: 
مجمو ع الصدييث تتعفة بو هريرة من رسول الم ا فعا وجه اختصاصه بالكلمة الأخحيرة؟ 
وأجيب: بأن لفظء يقول» يدل على اللاستمرار والتكرارء فلعلهع ا كررها دون أخحواتها. 

۵ ۹ سے باب !ا لجبة في أ لشفر والحخزب 

أي: هد! باب في بيات e‏ س في الغزاةء وشو صن 

69 سس حبذائنا مُوسَى 26 قال حدتنا يه قال دنا الأغعمش 

Es ال‎ E اا‎ 

رسولٌ الله لھ لحاجحه ثم ايل هَلَقِيْهُ جَاءِ وعلَيه جيه شَأْمِيَةٌ فَمَضْمَضٌ واسْتَئْشَقَ قَّ وغْسَل و جه 

قَذَهَب يُخْرِجُ يَدَيْهِ بن ميه فكانا ضَّيِقَينِ فَأْخْرَجَهُمَا من تخي تخت فَفَسَلّْهُمَا ومح بِرَأْسِهِ وعَلَى 
خفيه. [انظر الحديث ١۸۲‏ م 

والحديث مضي في كتاب الصلاة في: پاب اس في الجبة الشامية» فإنه أشم رجه 


كاب الاد والسيّر / باب )4١(‏ قف 





هبتاك * عن یخی عن أبي معاوية عن الاعمش إلى آخره. 
4 4 سس باب الخرير في الخرب 

أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الحرير في الحرب, بالحاء المهملة» وزعم 

۳ ۹ ل حَدّثنا أَحْمَدُ بن المِقُدَام قال حدّثنا سَالِدٌ قال حذثنا سَعِيدٌ عن فاده 
Er Ee‏ فى :5 2 لو ر 58 0 oa‏ ۳ 2 
ان اتسا حَدَّتَهُمْ ان الي عي رخص لعب الؤخلن بن عَوْفٍ والڙټير في قَمِيص عِنْ ڪرير مِنْ 
جکة كانت يهمًا. [الحديث ۲۹۱۹ - أطرافه في: ۰۲۹۲۰ 259151١‏ ۰۲۹۲۲ ۸۳۹]. 

ل 

قيل: ليس فى الحديث لفظ الجرب فلا مطابقة إلا إذا كان قوله: في الجرب» 
بالجيم» كما زعمه بعضهم. وأجيب: بأن ترخيصه عه لعبد الرحمن والزبير في قميص من 
سحرير كان من سکف وكان في الغزاة ويشهد له بذلك حديتث أنس الذي يأتي عيب 
الحديث المذكور» وصرح فيه بقوله: ورأيته عليهما في غزاة» ولهذا ترجم الترمذي أيضا: 
باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب» ثم روى عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام شكيا القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحريرء قال: ورايته عليهما. قال 
شيخنا زین الدين: كان الترمذدي رأى تقييد ذلك بالحرب» وفهم ذلك من قوله: في راه 
لهما. ومنهم من لا يرى الترحيص بوجود الحكة أو القمل إلا بقيد ذلك في السفرء كما في 
رواية مسلم فى السفر على ما يجي ء» وقيل: التعليل ظاهر ف في ذكر الحكة والقمل» وأما كونه 
في سقر أو في غزاة فليس فيه ما قشي ترجيح کوت ذلك سه وما ذكر فيه المكان الذي 
رخمص لهما فیه» ولا يلزم منه کون ذلك سبباً. قلت - بل هو سبب أيضاًء لأت فيه إرهاب 
ار أبيح المشيلاء فة4 فيجوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو والحكة سبيا 
مستقلاً. وقال ابن العربي: قد روى أن النبي عي أرحص في كل واحد منها مفرداء فإفرادها 
في رواية اقتضى أن يكون كل وجه له حکم» وجمعها يوجب أن يكون ثلاث علل اجتمعت 
اا ا ارو روي 
القبلة. الغالث ٠:‏ سعيل بن ا عرو به وغي بعص e‏ هة 0 سكي , الرابعء ة وتادة. 
الخامس: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

عملة القاري/ ج 1 ١‏ وليل 
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اللباس أيضا عن النفيلي ولفظه: رخص رسول الله عه لعبد الرحمن بن عرف والزبير بن 
العوام في قمص الحرير من حكة كانت بهما. 0 النسائي في الزيئة عن إصحاق بن 
إبراهيم. وأحرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذا الحديث صريح الدلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك القملء 
وما في معناهما. وقال مالك: لا يجوز» وكذا يجوز لبسه عند الضرورة كمن فاجأته الحرب» 
ولم يجد غيره وكمن خاف من حر أو بردء وقال الصحيح: عند أصحابنا أنه يجوز لبسه 
للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاء وقال بعض أصحابناء يختص بالسقر» وهو ضعيف 
حكاه الرافعي ل وقال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبسه للضرورة» وبه قال 
بعض أضحاب مالك وأما مالك فمنعه من الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه إلا أن 
يدعي الخصوصية لهما ولا يصح» ولعل الحديث لم يبلغه. 

وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال: الأول: درم بكل حال. 
الثاني: يحرم إلا في الحرب. . الغالث: يحرم إل في السفر. الرابع: ر في المرض. 
الخامس: يحرم إلا في الغزو. السادس: يحرم إلا في العلم. السابع: يحرم على الرجال 
والدساء. الغامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش» قاله أبو حنيفة وابن 
الماجشون. التاسع: بباح بكل حال. العاشر: مسحرمء وإن خخلط مع غيره كالخز. 

وقال ابن بطال: اختلف الئاس في لباسه فأجازته طائفة وكرهته أخرى: فممن كرهه: 
عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريزء وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما 
يرجون من الشهادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة. وممن أجازه في الحرب أنس» روی معمر 
عن ثابت قال: رأيت أنس بن مالك لبس الديباج في فرعة فرعها الناس» وقال أبو فرقد: رأيت 
على تجافيف أبي موسى الديباح والحريرء وقال عطاء: الديباج في الحرب سلاحء وأجازه 
محمد بن الحدفية وعروة والحسن البصري» وهو قول أبي وت زا والشافعي وذ كر 
ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد والصلاة به حينعذ للترهيب 
على العدو والمياهاة. 


- حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قال حدثنا همام عن اة عن اتس ح وحدّنا مد 
ب سِنَانٍ قال حدّئنا هام عن قَتَادَةَ عن أنس رضي الله تعالى عن أن عَبِدَ الوخمن بن عَؤفي 
وَالرُبَيِرَ شَكوًا إلى النْبئٌّ عه بغي القَمْل فأزتحص لَهُمَا في الكرير فرأئثُةُ عَلَيِهِمَا في غَزَاةِء 
[انظر الحديث 55835 وأطرافه]. 

مطابقته a‏ في غزاة» وهي للحربء وهذان ل 
حديث أنس. الأول: عن أ ار لوسرم احور 
قتادة. والغاني: رن محمد بن ناث ! بي بكر العوفي الباهلي الأعمى, وهو من أفراده. 


تاب الجَهَادٍ والسيّر / باب (؟4) ¥0 


قوله: «شکوا»» "كذا هو بالواو وهو لغة يقال شكات وشكيت بالواو والياء: وادعى 
ابن التين أنه وقع شكياًء ثم قال: وصوابه شكواء لأن لام الفعل منه: واوء فهو مثل: #دعوا الله 
ربهما» [الأعراف: 8 . قلت: ذكر الجوهري: شكياء أيضاء قوله: «يعني القمل» يعتي: 
كانت شكواهما من القمل.فإت قلت: كان السبب في الحديث الماضي الحكة. حيث قال: 
من حكة كانت بهماء وهنا السبب: القمل؟ قلت: رجح ابن التين رواية الحكةء وقال: لعل 
أحد الرواة تأوله فأحطأء ووفق الداودي بين الروايتين باحعمال أن يكون إحدى العلتين بأحد 
الرجلين» وقال الكرماني: لا منافاة بينهما ولا منع لجمعهماء وقال بعضهم: يمكن الجمع بأن 
الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى سيب السبب. قلت: علة 
كل منهما سبب مستقل فلا تعلق لأحديهما بالآخرء والحكم يثبت بسببين وأكثرء فالأحسن 
ما قاله الكرماني. قوله: «فرأيته»» الرائي هو أ 

ا حدّثنا مسَدَّدٌ قال حدّئئا يَحْيى عن مُعْبَةَ قال أخحبرني كتادة أن تا 


نَهُمْ قال رخص التَّبِن عله لعب التخدن بن عَؤفي والربَيِرٍ بن العَرَّامِ في عرِيرٍ. [انظر 
الحديث ۲۹۱۹ وأطرافه]. 





هذا طريق آخر عن مسدد عن يحبى القطان عن شعبة... إلى أخره. قوله: «في حرير» 
أي: في لبس حريرء ولم يذكر فيه العلة والسبب وهي محمولة على الرواية التي بين فيها 
1 لسيب ١!‏ لمقتضي لتر خحيص. 

YT‏ كت حدّثنا محَقد س شار قال حلا عادر قال حدّئنا شُعْبَةٌ قال سمحت 
تكد عن أن قال ا [انظر الحديث 58558 راف 

هذا طريق آخر خامس فى حديث أنس عن محمد بن بشار بالباء الموحدة عن غندر, 
«ورخمص» على صيغة المعلوم أي: رحص رسول الله عَيلُهِ. قوله: «أو رخص»» على صيغة 
المجهول شك من الراوي. قوله: ولحكه). أي : لأجل حكة. قوله: «بهما) أي : بعبد الرحمن 
ابن عوف» والزبير بن العوام. 

ف س لي 
۲ باب ما يذ کڙ في الشڪين 

أي : هذ! باب في بيان ما يذ كر في أمر السكين من جواز استعماله. 

mE‏ عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن ابن 
شهاب عن جغقر بن عهرو بن امي عن أبد قال رايت الثيئ َه يال بن كيب يحتدٌ ينها 
1 ٿم دعي 0 الصلاة فصلى فَصَلَى ول و صا [انظر الحديتث عأ * وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى E‏ احتزازه لله من كتف الشاة كا 
بالسكين» ويشهد له الطريق الاخر الذي يأتي» وفيه فألقى السكين ووجه إدخال هذا الباب بين 


)۹۳( كناب الها والسير / باب‎ - 5 ۲۷٦ 
أبواب الجهاد من حيث إن السكين أيضاً من أنواع السلاح.‎ 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني كان على قضاء بغداد.‎ 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني يروي‎ 

قوله: «من كتفىي): من كتف شاأة. قوله: «(يحتر 4 بالحاء المهملة وتشديد الزاي: من 
الحزء وهو القطع. والحديث مضى في كتاب الوضوع في باب من لم ينوضاً من لحم 
الشاةق» ومضى الكلام فيه هناك. 

حدّثنا آبو اليمان قال أخبرنا شُعَيِبَ عن الزُهْريٌ ورَادَ فَأَلْمَى الشكين 

قوله: «وزاد» يجوز أن يكون الفاعل فيه هو الزهري؛ ويجوز أن يكون جعفر بن عمروء ويجوز 
أن يكون شيخ البخاري. 

وفيه: استعمال السكين: وجواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وغير المطبوخ أيضاً. فإن 
قلت: روى أبو داود النهي عن قطعه بها. قلت: هو منكر قال النسائي» وقيل: إنما يكره قطع 
الخبز بالسكين. 

۴۳ باب ما قِيل في قال الرُوم 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في قتال الروم من الفضلء والروم هم من ولد الروم بن 
إلى جدهمء رومي بن لنطا من ولد عيصون بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيمء عليهم السلام» 
ويقال له: روماسء وهو باني مدينة رومية. . 

٥9‏ سس حدنني إشحاق بن يريد الدّمَشْقِيُ 0 حدشنا يَحْبَى بن حَهْرّة قال 
حدڻني وڙ بن يَزِيدَ عن خالِدٍ بن مَعْدَانَ ا د د الع ا ا أنه اتی عبَادَةُ 

بن الات وغو نازل في سال جاص وفق في پء ل و ؛ م حرام قال مير و 3 تا أ 

حرام ئها سَمِعَتٍ اللي به يفول أوْلْ يش مِن أُمْتِي يَفْرُونَ البخر قذ ١‏ ازیو قالث ام 
عام قلت يا رسول اله آنا فوع قال أنْتِ فيهم تع قال اَن لله ول بجيش مِنْ أُمَبِي 
يَعْرُونَ مَدِيتة فيصر مَغْفُورٌ لَّهُمْ مَقُلْتُ أا يهم يا رسول الله قال لا. [انظر الحديث 
۹ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يغزون البحر» لأن المراد من غرو اليحر هو قتال الروم 
الساكنين من وراء البحر الملح. وفي قوله: «يغزون مدينة قيصر» لأن المراد بها 


كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (۹۳) ¥ 
القسطنطينية والمشهور عتدهم آنا تسمى : اصطنبول. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن يزيد من الزيادة - وقد مرفي أول 
الر كاة. الغاني: يححيى ين حمزه» بالمحاء المهملة والزاي» الحضرمي اد عبد الر حمسن قاضي 
دمشق إلى أن مات بها سنة ثلاث وثمانين ومائة. الثالث: ثور بلفظ الحيوان المشهور ‏ ابن 
يزيد من الزيادة - الحمصي. الرابع: خالد بن معدان بفتح الميم وسكون العين المهملة: 
الأسود العنسيء بفحح العين المهملة وسكون النون وقيل: بفتحها أيضاً وبالسين لمهملة نسبة 
إل عر وهو زيد بن مذحج بن أدد والعنسي الناقة ةه الصصلية. وقال ان بطال: بتو کسی 
بالتوك بالشام» و يتو عبس بالياع الموحدة بالكوقة» وبنو عيش بالياع آحر الروك ويالشين 
الصامت» وأحت أم سليم وخالة أنس بن مالك» قال أبو عمر: ولا أقف لها. على اسم 
صححيمح ‏ 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في أربعة مواضع ويصيغة الجمء 
في موضح وأحد. وفيده: السماع. وقيهد: العنعنة في مو تيسح وأحل. وفيه: القول في عو تببعين. 
وفيه: أن شيخه من أفراده و نسبته الع لد لاله إسحاق بن إبراهيم و يزيد ا النضر. وثيه: 
أت الإسناد كله شاميون. وفيه: أن عمير بن الأسود ليس له في البخاري ل هذا الحديث عند 





من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسود والراجح التفرقة. وهذا الحديث رواه أنس عن 
أم حرام بأتم من هذا فى أواثل الجهاد في: باب الدعاء بالجهادء وهذا الحديث من مسند أم 
حرام 

ذكر معناه: قوله: «أول جيش من أمتبي يغزون البحره أراد به جيش معاويةء وقال 
المهلب: معاوية أول من غزا البحر» وقال ابن جرير: قال بعضهم: كان ذلك في سنة سبح 
وعشرين» وهي غزوة قبرص في زمن عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنه» وقال الواقدي: 
كان ذلك في سنة ثمان وعشرينء وقال أبو معشر: غزاها في سنة ثلاث وثلاثين» وكانت آم 
حرام معهم؛ وقال ابن الجوزي فى (جامع المسانيد): أنها غزت مع عيادة بن الصامت 
فوقصتها بغلة لها شهباءء فوقعت فماتت» وقال هشام بن عمار: رأيت قبرها ووقفت عليه 
بالساحل بفاقيس. قوله: «قد أوجبواة. قال بعضهم: أي : وجيت لهم الحنة. قلت: هذا الكلام 
لا يقتضي هذا المعنى» وإغا معناه: أوجبوا استحقاق الجنةء وقال الكرماني: قوله: أوجبوا أي: 
مححبة لأنفسهم. قوله: وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر». أراد بها القسطنطينية كما 
ذكرناه» وذكر أن يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتى بلغ قسنطينية» ومعه جماعة من سادات 
الصحابة منهم: ابن عمرء وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري» و كانت وفاأة أبي ایا 
الأنصاري هناك قريباً من سور القسطنطيئية وقبره هناك تستسقي به الروم إذا قحطوا. وقال 
صاحب (المرآة): والأصح أن يزيد بن معاوية غزا القسنطينية في سنة اثنعين وخمسين» وقيل: 


۷۸ 5 - كتّاب التْجِهَادٍ والسيّر / باب (414) 





سير معاوية جيشاً كثيفاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم» وكان 
في ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وتوفي أبو أيوب في 
مدة الحصار. قلت: الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا ولم يكونوا 
مع يزيد بن معاوية» لأنه لم يكن أهلاً أن يكون هؤلاء السادات في محدمته. وقال المهلاج: 
في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غرَا 
مدينة قيصر. انتهى. 

قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟ فإن قلت: قالء مه في حق هذا 
الجيش: مغفور لهم. قلت: لا يلزمء» من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل حاص إذ 
لا يختلف أهل العلم أن قولف عَُهُ: مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو 
ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدل في ذلك العموم» فدل على أن المراد مغفور لمن 
وجد شرط المغفرة فيه منهم» وقيصر لقب هرقل ملك الروم» كما أن كسرى لقب من ملك 
الفرس» وخاقان من ملك الترك والدجاشي من ملك الحبشة. 

4 باب قتالٍ اليَهُودٍ 

أي: هذا باب في بيان إخبار النبي يله عن قتال اليهود في مستقبل الزمانء وهو أيضاً 
من معجزاتهء ا واليقوة :7 

19790 ل حدثتا إشحاق بن مُحَمّدٍ المَدِوِي قال حدّثنا مايك عن نافع عن عَبِدِ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن رسولٌ الله. له قال تُقَاتِلُونَ اليَهُوةَ حى يَحْعَسِيءَ أَحَدُهُمْ ورَاءَ 
الخجر فَيَقُولَ يا عَبْدَ الله هذا يَهُودِيٌ ورائي فاقثله. [الحديث 6؟59؟ ‏ طرفه في: 58915]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تقاتلون اليهود» وإسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أبي 
فروة أبو يعقوب الفروي» بفتح الغاء وسكون الراءء فتسبته إلى جده المذكور» مات سنة ست 
وعشرين ومائتين. 

قوله: «تقاتلون»» خطاب للحاضرينء والمراد غيرهم من أمته قإن هذا إنما يكون إذا نزل 
عيسى ابن مرج عليهما السلام» فإن المسلمين يكونون معه واليهود مع الدجال.. 

وفيه: إشارة إلى بقاء شريعة نبينا محمد ميك فإن عيسىء عليه السلا يكون على 
شريعة نبينا مَيلَهِ. وفيه: معجزة للنبي َيه حيث أخير بما سيقع عند نزول عيسى» عليه 
السلام» من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود وإظهاره إياهم في مواضع اختفائهم. 
قوله: «فيقول يا عبد الله أي : يقول الحجر: يا عبد الله » بأن ينطقه الله بذلك» وهو على كل 
شيء قدير» وقيل: يحتمل أن يكون مجازا» لأنه لا ييقى منهم أحد في ذلك الوقت» والأول أولى. 


7997/17 ل حدّثنا إشكاق بن إِبْرَاهيم قال أخبرنا جريز عن عُمَارَةَ بن القغقاع عن 





)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


- كتابُ الجهاد والسير / باب (ه٠)‏ ۷۹ 


mM #« لر‎ 


أبي رُرْعَةَ عن أببي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنه عن رشرل الله ید قال لا قوم الْسَاعَةٌ حَنَّى 
تقاتلوا اليَهُودَ حى يفول الحَجَرٌ وَرَاءَةُ اليَهُردِي يا ملم هذا يَهُودِيٌ ررّائي فاقثله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الذي يعرف بابن راهويه» وجرير بن عبد 
الحميد وعمارة» يضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع» وقد مر في: باب الجهاد 
من الإيمات» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: ابن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي» وفي اسمه أقوال» وقد مر أيضاً في: باب الجهاد من الإيمان. 


هة ‏ باب قتال اترك 


أي : هذا باب في بيان قتال المسلمين مع الترك الذي هو من أشراط الساعة. واخحتلفوا 
في أصل الترك فقال الخطابي: الترك هم بنو قنطوراءء وهي اسم جارية كانت لإبراهيم» عليه 
السلام» ولدت أولاداً جاءت من نسلهم الترك. وقال كراع: الترك هم الذين يقال لهم: الديلي 
وقال ابن عبد البر: الترك هم ولد يافث» وهم أجناس كثيرة أصحاب مدن وحصون. ومنهم 
في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيدء ومن لم يصد ودج دابته وصيره في 
مصران يأكله. ويأكلون الرخمم والغربان وليس لهم دين» ومنهم من يتدين بدين المجوسية: 
وهم الأكثرون» ومنهم من يتهود وملكهم يليس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراً وفيهم 
سحرة. وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج» وقيل: أصل الترك أو بعضهم من 
حمير» وقيل: إنهم بقايا قوم تبع» ومن هناك يسمون أولادهم بأسماء العرب العاربة» فهؤلاء من 
كان مثلهم يزعموت أنهم من العرب واش عجمية وبلدانهم غير عربيةء دخلوا إلى بلاد 
ا واستعجموا. وقيل: الترك من ولد أفريدون بن سام بن نوح؛ عليه السلام» وسموا تركاً 
لأن عبد شمس بن يشجب لما وطىء أرض بابل أتى بقوم من أحامرة ولد يافث» فاستنكر 
خلقهم ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اتركوهمء فسموا: الترك. 

وقال صاعد في (كتاب الطبقات): أما العرك فأمة كثيرة العابد فخمة المملكةت 
ومساكنهم ما بين مشارق خراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب الصين وشمال الهند إلى 
أقصى المعمور في الشمال» وفضيلتهم التي برعوا فيها وأحرزوا خمصالها الحروف ومعالجة 
آلاتها. قلت: الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوي عليه الصلاة 
والسلام» باتفاق النسابين» وكان ليافث سبعة أولاد منهم ابن يسمى: كور فالترك كلهم من 
بني كومرء ويقال: الترك هو ابن يافث لصلبه وهم أجتاس كثيرة ذكرناهم في (تاريخنا 
الكبير). وقال المسعودي في (مروج الذهب): في الترك استرخاء في المفاصل واعوجاج في 
سيقانهم ولين في عظامهي. حتى إن أحدهم ليرمي بالنشاب من خلفه كرميه من قدامه. 
فيصير قفاه كوجهه ووجهه كقفاه. 
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هلون نِعَالَ الصّغْر وإنّ من أَشْرَاطٍ الشاعَة أن تُقَاتِنُوا قَؤْماً عَرَاضٌ الو جوه كأنٌ وجوهَهم 
المَجانٌ المُطَرَقَةُ. [الحديث ۲۹۲۷ - طرفه في: .]٠۹۲‏ 





مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء لأن قوله: وعراض الوجوه...» إل آخره 
صفة الترك. 

وأيو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وجرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي؛ 
والحسن هو البصريء وعمروء بالفتح: ابن تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة: العبدي» من عبد القيس» يقال: أنه من الدمر بن قاسط 
يعد في أهل اليصرة. 

ورجال اللإسناد كلهم بصريوت. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سليمان بن حرب. وأخحرجه اين 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيية: 

ذكر معناة: قوله: «إن من أشراط الساعة» أي: من علامات يوم القيامة والأشراط 
جمع شرطء بفتح الراء. وقال أبو عبيد: وبه سميت شرط اللسان» لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها. قوله: وينتعلون ببعال الشعر»:؛ معناه: أنهم يصنعون من الشعر حبلا 
ويصنعون منها نعالاء ويقال: معناه أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها كاللباس تصل 
إلى أرجلهم كالتعال» وإنما كانت نعالهم من الشعرء أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من 
الغلج العظيم الذي لا يكون في غيرهاء ويكون من جلد الذثب وغيره» وذكر البكري في 
(أخبار الترك): كات أعينهم حدق الجراد يتسخذون الدرق يربطون حيولهم بالحبل» وفي لفظ: 
حتى يقاتل المسلمون الترك يلبسون الشعر. انتهى. 

وهذه إشارة إلى الشرابيش التي تدار عليها بالقندس» والقندس كلب الماء» وهو من 
ذوات الشعرء والتعال جمع نعل» والشعر بفتح العين وكسسرهاء وقال بعضهم: هذا الحديث 
والذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون 7 الشعر غير الترك» وقد وقع في رواية الإإسماعيلي 
ور علروق مسسطة بن عياف تال بلقني أن ن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. قلت: هذا 
الذي قاله غير صحيح» ولا احتجاج بهذه الرواية لأن كون نعال أصحاب بابك من الشعر لا 
ينافي كونها للترك أيضاء ولا يفهم من ذلك الخصوصية بذلك لأصحاب بابك على أنه 
يجوز أن يكون أصحاب بابك أيضاً من الترك, لأن الترك أجناس كثيرة» وخخبر البكري يصرح 
بالرد على هذا القائل» وأصرح من هذا ما رواه أبو داود م حديث بريدة: يقاتلكم فوم صغار 
الأعين؛ يعني الترك... الحديث» ومع هذا على ما ذكره لا تبقى مطابقة بين الترجمة 
والحديث أصلا لأن الترجمة بلفظ العركء وإذا كان الذين ينتعلون نعال الشعر غير الترك يكون 

بين الترجمة والحديث بون عظيم» على أن الأوصاف المذكورة فيه وفي الحديث الذي بعده 

كلها أوصاف الترك فإذا كان الترك أجناساً كثيرة لا يلرم أن ينتعل كلهم نعال الشعرء وأما 


_ تاب الجهاد والسير / باب (ه4) ۸۱ 





بابك الذي ذكره فهو بباءين موحدتين مفتوحتين» وفي أخحره كاف يقال له" بابك الخرمي» 
بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحةء وكان قد أظهر الزندقة وتبعه طائقة فقويت 
شوكته في أيام المأمون وغليوا على بلاد كثيرة من بلاد العجم إلى أن قتل في أيام المحتصم 
في سئة اثنتين وعشرين ومائتين» وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين. قوله: «عراض 
الوجوه». قال ابن قرقول: أي: سعتها. قوله: «المجان» بفتح الميم وتشديد النون جمع: 
مجن» بكسر الميم وهو الترس. قوله: ار بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح 
الراء. قال الخطابي: هي التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الاغشية منها شبه عرض 
وجوههم ونتوء وجناتهم بظهور الترس» والأطرقة جمع طراق» وهو جلدة تقدر على قدر الدرقة 
وتلصق عليها. وقال القاضي البيضاوي: شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
تغلظها وكثرة لحمها. وقال الهروي: المجات المطرقة هي التي أطرقت بالعصب أي البست 
به. وقيل: المطرقة هى التى ألبست الطراق وهو الجلد الذي يغشاه ويعمل هذا حتى ييقى 
كأنه ترس على ةوقال اين قرقول: قال بعضهم الأصوب فيه المطرقة بتشديد الراءء وهو 
ما ركب بعضه قوق بعض. 


وقع هذا أم سيقع؟ قلت: قد وقع بضع ذلك على ما أحبر يه رسول الله عي في سنة سبع 
سيره وستمائة» وقد N‏ فمعلوأ اهل عا وراء النهر وسا دوه من ججتميع 
يلاد خراساتء ولم ينج متهم اله من انحتفى في المغارات والكهوف» فَهتكوا فى بلاد الإسلام 
إلى أن وصلوا إلى بلاد قهستان» فخربوا مدينة الري وقزوين وأبهر وزنجان وأردبيل ورماغة 
كرسي يلاد أذرييجان واستأصلوا شأفة من في هذه البلاد من سائر الطوائف» واستباحوا النساء 
وذيحوا الأولاد كم وصلوا انين العراق الشانىء وأعظم مدنه همذديتة أصفهان» وقتلوا فيها من 
الخلائق ما لا يحصىء وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد والجوامعء كما جاء في 
الحديث. 


وروى أبو داود الطيالسي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال رسول 
الله ء : ليتزلن طائفة من أمتي ارا يقال لها البصرةء فيجىيء بنو قنطوراء عراض الوجوه 
صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة» فيفترق المسلمون ثلاث فرق: أما 
فرقة فتأحمذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت» وأما فرقة فتأحذ على أنفسها فكفرت» فهذه 
وذلك سواءء وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون؛ فقتلاهم شهيدء ويفتح الله 
على بقيتهم. 

وروى البيهقي من حديث بريدة: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوهء كأن وجوههم 
الجحف؛ ثللاث مرات حتى يلحقرهم بجزيرة العرب» قالو!: يا نبي أرثه أ من هم؟ قال: المركى 
والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. 
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AIT‏ — ددا سيد ب محمد قال حدّئنا يَعْقُوبُ قال حدّثنا أبي عن صالح 
عن الأغرج, قال قال أبو هُرَيْرة رضي الله تعالى عنة قال رسول اش َيِه لا تقوم الساعَة 
حي تُقايَلُوا الشرك صَعَارَ الأغين حمر الوجوه ذُلْفٌ الأثوفٍ كأنّ وُجُومَهُمُ لا 
المُطرَقَةُ ولا تَقُومُ السَاعَة حى قاتلوا قَوْمَاً ِعَالْهُمْ الشَّعَرُ. [الحديث ۲۹۲۸ - أطرافه في: 
548 لالهلل .4 [Te 41 «Fo‏ 


مطابقته للترجمة أظهر من مطابقة الحديث السابق» لأن فيه التصريح بلفظ الترك. 


وسيد بن محمد أيو عبد الله الجرمي الكوفي المتشيع» ويعقوب بن إيراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أصله مدني سكن بالعراق» يروي عن أبيه إبراهيم 
المذكورء وصالح هو ابن كيسان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
قوله: «ذلف الأنوف»» بضم الذال المعجمة جمع: الأذلف»ء وهو صغر الأنف مستوى 
الارنية» وهو الفطس. وقيل: قصر الانقف وانبطاحه؛ ورواه بعضهم بدال مهملةء وقال ابن 
قرقول: وقيدناه بالوجهين» وبالمعجمة أكثر. وقيل: تشمير الأنف عن الشفة» وعن ابن فارس: 
الذلف الاستواء في طرف الأنف» والعرف تقول: أملح النساء الذلف» والأنوف جمع أنف 
0 فلس وفلوس» ويجمع على أنف وإناف. وفي (المخصص): هو جمع المنخر» وسمي 
أنفا لتقدمه. 
٩۰‏ س بابُ قتا الَّذِينَ يَتتَعِلُونَ الشَّعَرَ 


أي: هذا باب في بيان قتال القوم الذين ينتعلون الشعرء وهم أيضاً من الترك» كما 
ذكرناه» ولكن لما روي الحديث المذكور في الباب السابق عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» من وجه أخرء عقد له هذه الترجمة, لأن لفظ أبي حريرة في الحديث الماضي: «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر»» وقع في أخر الحديث» وهو في هذا الحديث وقع 
في صدره. 


A4 16:‏ س حدّثنا على بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيان قال الْزُّهْرِيٍ عن سَعِيدٍ 0 
الْمْسَيِْبٍ عن أبي هريره رضي الله نعالى عنه عن التب َه قال لا تقوم الشاعةٌ 
تُقَاتِلُوا قزما نعالْهُمْ الشَعَرُْ ولا تَقُومُ السَاعَةٌ حى ثُقَاتِلوا قَومَاً كأنّ وجُوهَهُمْ ل 
المُطرقةٌ. [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعناه قد ذكر عن قريب. وروى الترمذي من حديث 
الصديق.. رضي الله تعالى عنه: «أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها حراسان» يتبعه 
أقرام كأن وجوههم المجان المطرقة». وقال: حسن غريب» وهذا يدل على أن خروج الترك 
على المسلمين يتكرر» وهكذا وقع كما ذكرناء وسيقع أيضاً عند ظهور الدجالء والله تعالى 
أعلم. 
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قال سُفَيَانٌ وراد فيه أبُو الرٌّنَادٍ عن الأغرج عن أبي هُرَيرَة روَايّة صغار الأغين ذلف 
الأثوفٍ كأنّ وُجوهَهُمْ المَجانٌ المُطرَقَةٌ 

أي: قال سفيان بن عيينة: زاد في الحديث المذكور. أبو الزناد؛ بالزاي والنون: عبد 
الله بن ذكوان عن عيد الرحمن بن هرمز الأعرج: وقال بعضهم: هو موصول بالإسناد 
المذ كور وأخطأ من زعم أنه معلق. قلت: القائل بالتعليق هو صاحب (التلويح): فإته قال: 
هذا التعليق رواه البخاري مسنداً في علامات النبوةء ونسبته إلى الخطأ جزماً طأء لأن ظاهر 
الكلام هو التعليق» والذي ادعاه هذا القائل احتمال قوله: روايةء بالنصب أي: زاد على سبيل 
الرواية» لا على طريق المذاكرةء أي قاله عند النقل والتحميل لا عند القال والقيل. قوله: 
وصغار الأعين»» بالتصب لأنه مفعول زاد. 


بي "ا على 


۷ باب مَنْ صَف أُصحَابَهُ عِنْدَ الْهَرْمَةِ وتزل عن داه وَاسْتَنْصَرَ 

أي: هذا باب في ذكر من صف أصحابه عند هزيمتهم وثبت هو ونزل عن دابته 
واستنصر الله تعالى» وهذا كان يوم حنين حيث اتقلب أصحاب النبي عي منهزمين من 
عدوهم كما وصفهم الله تعالى: لثم وليعم مدبرين) [التوبة: .]٠١‏ وثبت النبي عي وذلك 
لما لحصه الله تعالى من الشجاعة والنجدة» فنزل عن بغلعه واستتصرء يعني دعا اه بالنصرة 
فتصره الله تعالى» إذ رماهم بالتراب كما يأني بيانه مستقصئ في المغازي» ونزوله كان بسبب 
الرجالة الباقين معه ليتأسوا به. 

#1 حدّثنا عمدو بل خالد قال حدّئنا ريو قال حذّئنا أبُو إشحاق قال 
سَيِعْتٌ البراء وَسَأْلَّهُ رجل أكتثم قرم يا أبا عغمارَةٌ ؤم تين قال لا وا ما ولى رول انش 
یھ ولكِتَهُ مرج سُكَانُ أشكابه وأجماؤهم حشرا ليس بسلاح نأتؤا قَؤْماً رما جَْهْعَ عَوَاِنَ 
وي را غ و رطفا ها وكاذرد ياود فاقوا نالك إلى 
لني مھ وهو عَلَى بَخْليه البيصَاءِ وابنُ عَمْهِ أبو فيا بل الحارثِ بن عبد المطلب يقو 
به كَتَرَلَ واسْتنْصَرَ نَم قال أنا التي لا كِب أن عن القعزيم تم صن E‏ [انظر 
الحديث ۲۸٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قتزل واستنصر». 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصر وهو من أفراده» وزهير هو ابن 
معاوية» وأبو إسحاق عمرو ين عبد الله. 

والحديث قد مضى في: باب من قاد دابة غيره في كتاب الجهاد؛ فإنه أخرجه هناك: 
عن قتيبة'عن سهل بن يوسف عن شعبة عن سهل بن أبي إسحاق... إلى آخره. 

قوله: ديا أبا عمارة»» بضم العين وتخفيف الميمء كنية أبي الدرداء. قوله: 
«وأحفاؤهم»؛» وجمع خف بمعنى الخفيف» وهم الذين ليس معهم سلاح يثقلهم. قوله: 
وحسراه. بضم الحاء وتشديد السين المهملتين وبائراء: جمع حاسرء وهو الذي لا سلاح معب 
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وقيل: هو الذي لا درع له ولا مغفرء وانتصابه على الحال من: شبان أصحابه. قوله: وليس 
بسلاح اسم: لیس» مضمرء والتقدير: ليس أحدهم ملعبساً بسلاح» ويروق اليس سلا 
بدون الباء» وسلاح مرفوع على أنه أسم: ليس» والخبر محذوفء؛ أي: ليس سلاح لهم. قوله: 
«رماةه» جمع رام» وانتصابه على أنه صفة: قومأء وانتصاب قوماً على المفعولية. قوله: وبجمع 
هوازن»» منصوب على أنه بدل من: قومأء ويجوز رفعه على أنه حبر مبعدأ محذوف» أي: هم 
جمع هوازن» وجمع بني نصر وهما قبياتان. قال الجوهري: نصر أبو قبيلة من بني أسد وهو 
نصر بن قعين. قوله: «فرشقوهم». الرشق الرمي» وقال الداودي: معناه يرمي الجميع سهامهم. 
قوله: ووابن عمهه. مبتدأء والواو للحال» وخبره قوله: ويقود بهه. 
4 باب الذَّعَاءٍ على المشركين بِالْهَرَِةِ والرَلرَلَة 

أي: هذا باب في بيان دعاء الإمام على المشركين عند قيام الحرب بالهزيمة والزلزلة 
اقتداء بالنبي مي والهزيمة من الهزم. وهو الككسرء والزلزلة من زلزلت الشيء إذا حركته 
تحريكاً شديداء ومنه: زلزلة الأرض» وهي اضطرابها. 

۲ سے حدّثنا إِبِرَاهِيمٌ بن مُوسى قال أخبرنا عيسشى قال حدّئنا مشام عن 
شحكي عن عييدة عن علي رضي الله تعالى عنة قال لا كان يوم الأخرّاب قال رسول الله 
لل علا الله بيوتهم وفبورشُم نازا سَعَنُونَا عنٍ الصّلاةٍ الؤشطى جِينَ غاتتٍ الخش. 
[الحديث ۲۹۲۳۱ - أطرافه في: £4141 41559 47[ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» لان في إحراق 
بيوتهم غاية الترلزل لأنفسهم.. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الغراء أبو إسحاق الرازيء 
يعرف بالصغير. الفاشي: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السييعي. الغالث: هشام؛ قال 
بعضهم: هو الدستوائي, قال: وزعم الأصيلي أنه هشام بن حسان, ورام بذلك تضعيف 
الحديث» فأحطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. قلت: هو 
الذي تجاسر حيث قال: إنه هشام الدستوائي» وليس هو بالدسوائي؛ وإنما هو هشام بن حسان 
مثل ما قال الأصيلي»ء وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف) في موضعين؛ كما 
نذكره عن قريبء والكرماني أيضاً قال: وهشام الظاهر أنه اين حسانء ثم قال: لكن المناسب 
لما مر في: بأب شهادة الأعمى»› هشام بن عروة» ولم يظهر منه تجاسر لأنه لم يجزم أنه 
هشام بن عروة» وإنما غرته رواية عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عروة في الباب المذ كور 
فظن أن ههنا أيضاً كذلك. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: عبيدةء بفتح العين المهملة 
وكسر الياء الموحدة: ابن عمرو السلماني أبو مسلم الكوفي. السادس: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عته. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق 


- تاب الجهَادٍ والسير / باب (8ة) Ao‏ 





وفي الدعوات عن محمد بن المثتى» وفي التفسير عن عبد الله بن محمد وعَنَ :عبد الرحمن 
ابن بشرء قال الحافظ المزي: خمستهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: وأخمرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن أبي بكر وعن إسحاقه بن 
إبراهيم» وقال الحافظ المزي: ثلاثتهم عن هشام بن حسان» وعن محمد بن المشتى وبندان 
كلاهما عن غندر» وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي. وأخرجه أبو داود فيه عن 
عشمان بن أبي شيبة: وعن يزيد بن هارون. وأحرجه الترمذي في التفسير عن هناد بن السري» 
۽ لحر جيه النسائي في الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: ذصلاً الله بيوتهم» أي: أحياء. «وقبورهم» أي : أمواتاً. قوله: «وشغلوناه آي: 
الأحزاب بقتالهم مع المسلمين» فلما اشتد الأمر على المسلمين دعا رسول اش مج عليهم 
فأجيبت دعوته فيهم» وكان عي يدعو على قوم ويدعو لآخرين على حسب ما كانت ذنوبهم 
في نفسه» فكان يدعو على من اشتد أذاه للمسلمين وكان يدعو لمن يرجو بر دعوته ورجوعه 
إليهم كنا دعا لدوس حين قيل له: إن دوساً قد عصتء ولم يكن لهم نكاية ولا أذىٌ» فقال: 
وأللهم إهد دوسا وائت بهم». قوله: «حتى غابت الشمس» فيه دلالة على أن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وهو الذي صحت به الأحاديث,» وإن كان الشافعي نص على أنها 
الصبح» وفيه أقوال قد ذكرناها في كتاب الصلاة» فإن قلت: لِمَ لم يصلوا صلاة الخوف؟ 
قلت: قالوا: إن هذا كان قبل نزول صلاة الخهوف. 

۳ ۲ س حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدّئنا سَُفْيَانُ عن اين د كران عن الأغرّج عن أبي 
هُرَيْرَةً رضي الله تعالی عنه قال كان اللي لله يَدمُو في الفُثوت أللَهُم أنج سَلَمَةٌ بن 
شام ألنْهُمْ أنج الوَنِيدَ ابن الوَلِيدٍ أَللَّهُمَ أنج عياش بن أبي رَبيعَة ت للم أنج 
المُسْتَطْعَفِينَ من الْمُؤْسِنَ أللَّهُمْ اشدذ وطأتك على مُضَرَ اللّْهُمْ دين كيني يُوسْف. 
[انظر الحديث باوب وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «أللهم اشدد وطأتلك...» إلى اهلان شدة الوطأة 
أعم من أن تكون بالهزيمة والزلزلة أو بغير ذلك من الشداشدء مثل: الغلاء العظيم والموت 
الذريع ونحوهما. 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن ذ کوان هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث مضى في أول كتاب الاستسقاء في: باب دعاء النبي مَرهُ: إجعلها كسني 
يوسف» فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة... إلى أخخره. 

ومعنى قوله: «اشدد وطأتلك» بأسلك وعقوبتك أو أحذتك الشديدة. قوله: «على مضره 
بضم الميم» غير منصرف لأنه علم للقبيلة. قوله: «سنين» منصوب بتقدير: اشدى أو: قد أو 
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إجعل عليهم سئين أو نحو ذلك» وهو جمع: سنةء وهي: الغلاي ويوسف هو ابن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صلوات الله عليهم أجمعين. 

5 ۳ لس حدثقا امد بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عد الله قال أخبرًا إششايل بن 
أبي حال أله سمِع عبد الله بن بي أَوْنَى رضي الله تعالى عنهما تقول دعا رسول الله َه 

يزع الأخرّاب على المشركون فقال أللّهُمٌ مزل الكتاب سَرِيعَ الجسّاب أللْهُمَ اشزم 

اا الهم اهزمهُم وَرَلْرِلْهُمْ. [الحديث ۲۹۳۳ - أطرافه في: 279856 41١6 ٠۰۲١‏ 
[YEAS AFAT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اهزمهم وزلزلهم». وأحمد بن موسى أبو العباس» 
يقال له مردويه السمسار الرازيء, وعبد الله هو ابن المبارك الرازي» وإسماعيل بن أبي خالد 
الأحمسي البجلي الكوفي» واسم أبي خالد: سعد ويقال: هرمزء ويقال: كثيرء وعبد الله بن 
أبي أوفئ الأسلمي» وأبو أوفى اسمه علقمة بن خالد. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة وفي الدعوات عن محمد بن 
سلام وفي المغازي عن محمد عن مروان بن معاوية. وأخرجه مسلم في المغازي عن سعيد 
ابن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في الجهاد عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن 
محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن عبد الله بن تمير. 

قوله: «آللهم»» يعني : يا ارثه يا منزل الكتاب: أي : القران. قوله: «سریح الحساب» 
يعني: يا سريع الحساب» إما أن يراد به أنه سريع -حسابه بمجيء وقته» وإما أنه سريع في 
الحساب. قوله: «إهزمهم»» أي: | إكسرهم وبدد شملهم» ويقال: 0 إهزمهم وزلزلهم دعاء 
عليهم أن لا يسكنوا ولا يستقروا ولا يأخذهم قرار» وقال الداودي: أراد أن تعليش عقولهم 
وعد اتدادهم عد اللا 3د بيكرت قيل: ES‏ لم 
الكهان. وأجيب: بأن تلك أسجاع متكلفة؛ وهذا اتفق اتفاقاً بدون التكلف والقصد إليه 


9846 ل حدّكنا عبد الله بڻ أبي شَيبَةَ قال حدّثنا جَعْمَرُ بن عَوْنِ قال حدثدا 


سُنَْانُ عن ابي إشحاقٌ عن عفرو بن يشون عن عبد اله رضي الله تعالى عن قال كاذ 


التيئ َيه يصَلَّي في طل الڪغبة فقال أبو ڪهل ونام ِن رش ونيعرث جڙوڙ بناية مكة 
فأرْسَلُوا فُجاؤوا مِنْ سلاا وطَرَحُوةٌ عليه فَجَاءَتْ فَاطِمَةٌ فَألْمَيْهُ عله فقال أللّهُمٌ علّيِك بِمْرَئْشٍ 


لهم عَلَيِكَ بقْرَيْشٍ اللْهُمَ عَلَيك يريش لأبي جَفْلٍ بن هشام وَعُتبَةٌ بن رَبية وشية بن رَبِيمّة 
والوليد ابن مثبة وأبئ بن حَلّف ومفية بن أبي معط قال عبد الله نقذ رايهم في قيب بَذْرٍ 
َْلّى. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «أللهم عليك بقريش» ووجهه ظاهر. 

وعبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء واسمه إبراهيم بن عثمان 


- كتا الجهاد والسير / باب (88) YAY‏ 
العبسي الكوفي أبو بكر أخو عثمان. وجعفر بن عونء بفعح العين المهملة وسكون الواو وفي 
أخره نون: أبن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي الكوفي» وسفيان هو الثوري» وآأبو إسحاق 
سكن الكو فة وهو لاع كلهم كوفيون. 3 فبيه: رواية التابعي عر التابعي عن الصحابي» وهم عد 





الله بن مبسعود. 
والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من 
الأذى بأتم هته . 


قوله: وقال أبو جهل»: اسمه عمرو. قوله: ووناس من قريش»: وهم الذين ذ كرهم في 
الدعاء عليهم. فإن قلت: ما مقول أبي جهل؟ قلت: محذوف» تقديره: هاتوا من سلا الجزور 
التي نحرت. وقوله: «تحرت جزوري جملة معترضة حالية. قوله: ومن سلاهاي السلا بقح 
السين المهملة وتحفيف اللام, مقصورء وهي الجلدة الرقيقة قيقة التي يكون فيها الولد من 
المواشي. واستدل به مالك على طهارة روث المأكول لحمه» ومن قال بنجاسته قال: لم 
يكن في ذلك الوقت تعيد بهء وأيضاً ليس في السلا دم فهو كعضو منها. فإن قلت: هو ميتة. 
قلت: كان ذلك قبل تحرج ذبائح أهل الأوثان» كما كانت تجوز مناكحتهمء وروي أيضاً أنه 
كات مع الفرث والدم» ولكنه كان قبل التعبد تحرعه. قوله: «لأبي جهل ». اللام للبيان: نحو: 
هيت لك أي: هذا الدعاء مختص به أو للتعليل أي: دعاء أو قال: لأجل أبي جهل. قوله: 
دقال عبد الله هو ابن مسعود. قوله: وفي قليب بدره القليب» بفعح القاف وكسر اللام: 
اليغر قبل أن تطوى» تذكر وتؤنث» فإذا طويت فهي الطوّى. قوله: «قتلى»» جمع قتيل نصب 
على أنه مفعول ثان لقوله: رأيتهم 

قال أبو إشحاق وتَسِيتٌ الشابع 

أي: قال أبو إسحاق الراوي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بالإستاد المذكورء وكأن 
أبا إسحاق لما حدث سفيان الثوري بهذا الحديث كان نسي چ ق ا ر 
قال أبُو عبد الله قال يُوسُف ب إشحاق عن أبي إشحاق اميه بنُ حلفي وقال سُعْبَةُ شعبة 

أَمَيدُ أو بي والصحيخ امد 

یر عبد الله هو البخاري» ويوسف بن إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي» وأراد البخاري أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال: أبي بن خحلف وهكذا رواية 
سفيان الثوري عنه هناء وحدث به أخرى فقال: أمية أو أبي» وهي رواية شعبة» فشلك فيه 
وقال البخاري: والصحيح أمية بن خلف لا أبي لأن أبي بن حلف قتله الشارع بيده يوم أحد 
بعد يوم بدرء وحديث يوسف بن إسحاق مضى ا في كتاب الطهارة في: باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذرء وطريق شعبة وصلها البخاري أيضاً في كتاب المبعث عن محمد بن 
بشار عن غددر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينا النبي 
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2 ساجد... الحديث» وفيه: وأمية بن لحل أو ابي بن حلف» شعبة الشاك. فأفهم. 


91 حدقا سُلَئِمَانُ بن حزب قال حدّئنا ماد عن ثوب عن-ابنٍ 0 
عن عَائِشَة رضي الله تعالى عنها أذ العَهُودَ دلوا علي الس 11004 الام عَلَيِكُ 
متهم فقال مالك فلك أولم تشمغ ما قالوا قال فلم تَسْمَعِي ما قُلْتُ وعَلَدٍ يك 

مطابقته للترجمة : تو نحل من قوله: دوعليكم) لأن معناه: وعليكم السام أي : الموت» 
وهو دعاء من النبي وء وقد جاء في الحديث: يستعجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. 

وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختيانيء» وابن ن آبي مليكة بم الميم اسمه عبد الله 
واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان العيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهم, 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن سلام وفي الدعوات عن 
قتيبة وذكر في الاستيذان حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم» وعند النسائي من 
حديث أبي بصرة. قال له: إني راكب إلى اليهود فمن انطلق معي» فإن سلموا عليكم 
فقولوا: وعليكم. وعند ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن اس عبد الرحمن اهي 
وصححيته مختلف فيهاء مثله. وعند اين حبان من حديث أنس قال: قال» عَيه: أتدرون ما 
قال؟ قالوا: سلم. قال: لاء إغا قال: السام عليكم؛ أي: تسامون دينكمء فإذا سلم عليكم رجل 
من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. 

قو له: والسام عليك»: بيتخفيف چ أي : الموت. قوله: فلعنتهم أي: قالت عائشة: 
فلعنت هولاء اليهود. قوله: «وفقال ماللك): أي : فقال رسول الله عا لعائشة: أي شي ء 
حصل لك حتى لعدت هؤلاء؟ فأجابت عائشة بقولها: قلت: يا رسول الله! أَوَلَمْ تشمع ما قال 
مؤلاء؟ فقال مَللهِ: فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. يعني: السام عليكم» فرديت ما ا 
وفي قوله: «وعلیکم» قال الخطابي: رواية عامة المحدثين بإثبات الواو» وكان ابن عيينة 
يرويه بحذقهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذفها ۳ قولهم الذي a‏ 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه» لأن الواو حرف العطف والاجتماع 

بين الشيثين» وفي رواية يحيى عن مالك عن ابن دينار: عليك» بلفظ الواحدء وقال القرطبي: 
الواو هنا زائدة» وقيل: للاستفناف» وحذفها أحسن في المعنى: وإثباتها أصح رواية وأشهر. 
وقال أبو محمد المنذري: : من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو» ومن فسره بالسأمة فإسقاطها 

هو الوجه. قال أبن الجوزي: وكان قتادة يمد ألف السامة. 


فوائد: ذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء أن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام» حاشى 
ابن عباس» وصدي أبن عجلان وابن محيريز فإنهم جوزوه ابتداء. وقال النووي: وهو وجه 
لبعض أصصابناء حكاه الماوردي» ولكنه قال: يقول: عليك» ولا يقول: عليكم؛ بالجمع» 
وحكى أيضاً أن بعض أصحابنا جوز أن يقول: وعليكم السلام» فقط ولا يقول: ورحمة الله 
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وبركاتف وهو ضعيف مخالف للأحاديث. وذهب أخخرون إلى جواز الابعداء للضرورة أو 
لحاجة تعن له إليه أو لذمام أو نسب» وروی ذلك عن إبراهيم وعلقمةء وقال الأوزاعي: إن 
سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون, وتؤول لهم قولهم: لا 
تبتدؤٌوهم بالسلامء أي : 5 تبتدؤٌّوهم كصنيعكم بالمسلمين. واعبتلقوا في رد السلام عليهم 
فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المسلمين والكفارء قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: 
إفحيوا بأحسن منها وردوها» [النساء: 85]. قال ابن عباس وقتادة في أحرين: هي عامة في 
الرد على المسلمين والكفار. وقوله: فأو ردوهاجه [النساء: 87]. يقول للكافر: وعليكم. قال 
ابن عباس: من سلم عليك من خحلق الله تعالى فاردد عليه وإن کان مجوسياً. وروى أبن عبد 
البر عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لاعن ملي وله ووردي ود ابصراني إلا بدأه بالسالام. وعن 
ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أتهم كانوا يبدأون أهل الكتاب بالسلام» وكتب ابن 
عباس إلى كتابي: السلام عليك. وقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه» وقيل لمحمد 
ابن كعب: إن عمر بن عبد العزيز يرد عليهم ولا يبدأوهم, بالسلام لقول الله تعالى: 
#فاصفح عنهم وقل سالام وه [الزحرف: ۸۹]. وقالت طائفة: لا يرد السلام على الكتابي» 
والآية مخصوصة بالمسلمين: وهو قول الأكثرين» وعن ابن طاوسء يقول: علاك السلام 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام يكسر السين» أي: الحجارة» وعن مالك: إن بدأت ذميا 
على أنه مسلم ثم عرفت أنه ذمي فلا تسترد منه السلام» وقال ابن العربي: وكان ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء يسترده منه فيقول: اردد على سلامي. 


8ه باب هَل يُرَشِدُ المُسْلِمٌُ أهل الكتاب أز يُعَلْمْهُمْ الْكتابَ 


أي: هذا باب يذكر فيه: هل يرشد المسلم أهل الكتاب» ومعنى إرشادهم ما قاله ابن 
بطال: إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على الإمام» يعني: واجب عليه هذا هو 
معناه لا ما قاله بعضهم: المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيلء وبالكتاب الثاني ما هو أعم 
منهما ومن القرآن وغير ذلك. انتهى. وهذا مستبعد من كل وجه» ولو تأمل هذا أن المعنى: 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب إلى طريق الهدى ويعرفه بمحاسن الإسلام حتى يرجع إليه لما 
أقدم على ما قاله. قوله: دأو يعلمهم الكتاب»: أي : أو هل يعلمهم المسلم الكتاب أي 
القرآن» وفيه حلاف» فقال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه 
رجاء أن يرغبوا في الإسلام» وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك: لا يعلمهم الكتاب ولا 
القرآن» وشو e‏ قولي الشافعي؛ واحتج ج الطحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل» وبقوله عر 
وجل: «إوإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 7]. وروی 
أسامة بن زيد: مر النبي مء على ابن أبي قبل أن يسلم» وفي المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود فقرأ عليهم القرآن. 


140 91؟ ل حدّثتا إسحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إيْرَاهِيمَ قال حدّثنا ابن أخي ابن 
عمدة القاري/ ج٤ ١‏ م 
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شاب عن عه قال أخبرني ميد الله بن عَهد الله بن غ نة بن صشغود أن عبد الله بن عباس 
رضي الله ای عنهما أَخُْبَرَهُ أنَّ رسول الله يه كقب إلى قَيِصَرَ وقال قان تَوَلَْهِتَ فان 
عَلَيْك إِنْمَ الأَرِيسِيّينَ. . [الحديث 7575 طرفه في: ٤۰‏ ۲۹]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َوُه كتب إلى قيصر آية من القرآن وهي اقوله 
تعالى: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم [آل عمران: 54ع. الآنة 
بتمامهاء ووجهه أن فيه مطابقة لكل واحد من جزئي الترجمةء أما مطابقته للجزء الأول 
فتؤخذ من قوله: «فإن توليت...» إلى آحره لأن فيه إرشاداً إلى طريق الهدى والحق» وأما 
مطابقته للجزء الثاني فتؤخذ من كتابه إليه على ما لا يخفى على المتأمل. وإسحاق شيخه 
هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الرهري» وابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله أبن أي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وهذا الذي ذكره هنا قطعة من حديث طويل قد مر في 
أول الكتاب. 

٠‏ باب الدّعَاءٍ لِلْمُضْرِكِينَ بالْهُدَى لَيََالْمَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي حي للمشركين, بأن الله يهديهم إلى دين الإسلام. 
قوله: «ليتألفهم» تعليل لدعائه بالهداية لهمء وذلك أنه يدعو لهم إذا رجا منهم الإلفة والرجوع 
إلى دين الإسلامء وقد ذكرنا أن دعاء النبي عي على حالتين: إحداهما أنه يدعو لهم إذا أمن 
غائلتهم ورجا هدايتهم والأخرى: أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم وكثر أذاهم ولم يأمن 
من شرهم على المسلمين. 

0 حذثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا ت سحيب قال حدّثنا ابو الرّنادٍ أنَّ عَفِدَ 
الأ حن قال قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله بعال عنهُ قَدِمَ لقال بن عَمْرو الدَّوْسِيٌ وأضحابة على 
النبي عه فقالوا يا رسولٌ الله إن دَؤساً عَصَتْ وأَبَتْ فاذعٌ الله عَلَيْهَا قَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قال 
الله اه دَوْسآ وانْتِ بهم. [الحديث ۲۹۳۷ _ طرقاه في: »٤۳۹۲‏ 5910]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أللهم أهد دوسا وائت بهم». 

وا الان الحكم ب بن نافع» وشعيب بن أبي حمزةء وأيو الزناد عبد الله بن ذكوان 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. 

قوله: «قدم طفيل بن عمر» وبضم الطاءء وفتح الفاء: ابن طريف بن العاصي بن ثعلبة 
ابن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوسء أسلم وصدق النبي عي بمكة ثم رجع إلى 
بلاد قومه من أرض دوس فلم يزل مقيماً بها حتى هاجر رسول الله: َل ثم قدم على 
رسول الله عه وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل مقيماً مع رسول الله» عه حتى قبض 
عه ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيدأء وروى إبراهيم بن سعد عن ابن عباس. 
قال: قعل الطغيل بن عمرو الدوسي عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
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عبن ذ كره أبن عبد البر في (الاستيعاب) وقال أيضاً: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يقال له: 
ذو التور ثم ذكر بإستاده إلى هشام الكلبي: أنه إنما سمي بذلك لأنه وفد على النبي يف 
فقال: يا رسول الله! إن دوساً قد غلب عليهم الزناء فادع الله عليهم. فقال رسول الله مي : 
أللهم اهد دوسا ثم قال: يا رسول الله ابعشني إليهم واجعل لي آية يهتدون بهاء فقال: أللهم 
نوّر لهء فسطع نور بين عينيه. فقال: يا رب أخحاف أن يقولواء مثلة فتحولت إلى طرف سوطه» 
فكانت تضيء في الليلة المظلمة؛ فسمي: ذو النور. وقوله: قدم الطفيل وأصحابه. هذا قدومه 
الثاني مع أصحابه: ورسول الى لھ بخيبر كما ذكرناء وكان أصحابه ثمانين أو تسمين» 
وهم الذيّن قدموا معه. وهم أهل بيت من دوس. قوله: وإن دوسا قد عصث) آي: على الله 
تعالى» ولم تسمع من كلام الطفيل حين دعاهم إلى الإسلام وأبت من سماع كلامه» وقال 
الطفيل: يا رسول الله! غلب على دوس الزنا والرباء فادع الله عليهم بالهلاك فقال ميه 
أللهم هل دوسا وات بهم؛ أي : مسلمسين أو كناية عن الإسلام. وقال الكرماني: هم طلبوا 
الدعاء عليهم ورسول اله عي دعا لهم وذلك من كمال خحلقه العظيم ورحمته على 
العالمين. قلت: لا شك أن رسول اللهء يله رحمة للعالمين ومع هذا كان يحب دخول 
الناس في الإ سلام فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام بل 
كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوهء ويخشى ضرره وشو کته يدعو عليه كما دعا 
على قريش كما مر. ودوس هو ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن 
كمب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد» وينسب إليه الدوسي قال الرشاطي الدوسي في 
الأزد: نسب إلى دوس فذكر نسبه مثل ما ذكرنا. فإن قلت: كيف انصرف دوس وفيه 
عاتان: العلمية والتأنيث؟ قلت: قد علم أن سكون حشوه يقاوم أحد السيبين فيبقى على علة 
واحدة كما في هند ودعد. 





٠١‏ بابُ دَغوَة اليَهُردِيٌ والنضرَاِي وعلّى ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ وما كتب عله 
إلى كشرّى وقَيْصَرَ والدّغوَةٍ قبل القَتَالٍ 


أي: هذا باب في بيان دعوة اليهودي والنصراني إلى الإسلام. قوله: «وعلى ما 
يقاتلون عليه»» أي: وفي بيان أي شيء يقاتلون عليه» ويقاتلون على صيغة المجهول. قوله: 
«وما كتب» أي: في بيان ما كتب النبي يکي إلى كسرى وقيه قد ذكرنا أن كل من ملك 
الفرس يقال له: كسرى» وقيصر لقب هرقل الذي أرسل إليه النبي ره كتاباً ومعنى: قيصرء 
يفخر بذلك لأنه لم يخرج من فرج. قوله: «والدعوة» أي: وفي بيان الدعوة قبل القتال» وهو 
بقح الدال في والقعال» وبالضم في الوليمة» وبالكسر في ال 


ر 


۹ س حدففا علي بث الجعْد قال أخبرنًا شُعبَةٌ عن قَنَادَةَ قال سيعت أا 


# 


SÎ Î 1 a 1 :‏ االو ع2 رس ل ل a‏ 
رضي الله تعالى عنه قول لا اراد التي مھ أن يكثّت إلى الدُوم قِيل له إِنهُمْ لا يَفْرَوُونَ 
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كتاباً إلا أن ايكون ل مَحمُوماً فاد خائماً مِن فة فكائي أثظر إلى بَيَاضِهِ في يَدِءٍ وقش فيه 
محمد رشول الله. [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ منه لأن قول أنس» رضي الله تعالى عنه» لما أراد 
رسول اللهء مه أن يكتب إلى الروم كتاباً يدل على أنه قد كتب» وهو الذي ذكره ابن غياشي 
في حديث طويل» وقد مر في أول الكتاب في بدء الوحي» ولا يستبعد هذا لأن هذا 
الحديث مذكور في الكتاب» وهذا أوجه وأقرب إلى القبول من قول بعضهم في بيان 
المطابقة في بعض المواضع بين الحديث والترجمة أنه أشار بهذا إلى حديث خرجه فلان 
ولم يذكره في كتابه» ووجه ذلك أن 000 أربعة أجزاء. الجزء الأول: هو قوله دعوة 
اليهودي والنصراني» ووجه المطابقة فيه أنه َيه دعا هرقل إلى الإسلام وهو على دين 
ا واليهودي» ملحق به. الجزء الغاشي: هو قوله: على ما يقاتلون عليه» ووجه 
المطابقة فيه أنه عله أشار في كتابه أن مراده أن يكونوا مثلناء ولا يقاتلون عليه» كما في 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه الاتي بعد هذا الباب» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. 
الجزء الثالث: هو قوله: وما كتب إلى كسرى وقيصرء وهذا ظاهر. الجزء الرابع: هو قوله: 
والدعوة قبل القتال» فإنه مهم دعاهم إلى الإيمان بالله. وتصديق رسوله ولم يكن بينه وبينهم 
قبل ذلك قتال» فافهمء فانه فتج لي من الفيضص الإلهي؛ ولم يسبقني إلى ذلك أحد. 

ذكر معناه: قوله: «قیل له» أي: قيل للنبي مل . قوله: ولا يقرأون كتاباً إلا أن يكون 
مختومأة: وذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يقرأ الكتاب لهم غيرهم وقد قيل في قوله تعالى: 
كتاب كريمء إنه مختوم. وروي عن النبي عي أنه قال كرامة الكتاب ختمه. وعن ابن المقنع 
من كتب إلى أنحيه كتاباً ولم يختمه» فقد أستعخف بهء قوله: وفاتخذ غياتا من فضةه» وكان 
اتخاذه الخاتم سنة ست» وأيضاً كان إرساله بكتاب إلى هرقل في سنة ست» وكان بعث عله 
ستة نفر إلى الملوك في يوم واحدء منهم: دحية بن حليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم ومعه 
كتاب» قاله الواقدي» وذكر البيهقي أنه كان في سنة ثمان. قوله: وخاتما» فيه أربع لغات: 
بفتح العاء وكسرها وخخيتام وخاتام» والجمع: خواتيم. قوله: «من فضةه. يدل على أنه لا 
يجوز: من ذهبء لما روي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أنه ميه نهى عن خماتم 
الذهب» ولما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله ميه بسبع 
ونهانا عن ج وفيه: نهانا عن نحواتيم الذهي أو عن أن لشعختم بالذهب, 
فإن قلت: روى الطحاوي وأحمد دن اسطلم ون دوك سحب بن مالك الأنصاري 
مولى اليراء بن عازب قال رأيت على البراء حاتم من ذهبء فقيل له: قال: قسم رسول الله 
َه غنيمة فألبسنيه. وقال: إلبس ما كساك الله ورسوله» فقال الطحاوي: فذهب إلى قوم إلى 
إباحة لبس حواتيم الذهب للرجال» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وأراد بالقوم هؤلاء: 
عكرمة والأعمش وأبا القاسم الأزدري» وروي ذلك عن البراء وحذيفة وسعد وجابر بن سمرة 
وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قلت: خالفهم في ذلك آخحرون متهم: سعيد بن جبير 





والدخعي والثوري والأوزاعي وعلقمة ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاقء فإنهم قالوا: يكره ذلك للرجال. واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكورء 
وبحديث علي» رضي لله تعالى عنه» أخرجه مسلم: أن رسول الله عه نهى عن لبس القسي 
والمعصفر وعن تختم الذهب... الحديث. والحديث رواه أبو داود في كتاب اللخاتم؛ 
والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة عن زيد بن الخباب عن عبد الله بن مسلم السلمي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: جاء رجل إلى التبي عة وعليه حاتم من حديد» «فقال: 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاء وعليه حاتم من شب فقال: وما لي أجد منك 
رائحة الأصنام؟» فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه 
مثقالا زاد الترمذي: ئم جاء وعليه حاتم من ذهبء فقال: دما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة؟» وقال: صفرء موضع شبه» وقال: حديث غريب. قلت: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
الموصلي في (مسانيدهم) وأبو حبان في (صحيحه) فإن قلت: كيف التوفيق بين حديثي 
البراء وهما متعارضان ظاهراً؟ قلت: إذا حالف الراوي ما رواه يکوت العمل با رآه لا بجا رواف 
لأنه لا يخالف ما رواه إلا بدليل ما عتده وكان فص خاتم النبي مء حبشياً. وقال ابن 
الأثير: قوله: «حبشيأه, يحتمل أنه أراد من الجدع أو العقيق» لأن معدنهما اليمن والحيشة؛ أو 
نوعا آخر ينسب إليه. 

قوله: وإلى بياضهه أي : إلى بياض الخاتم في يد رسول الله» ا وقيل: كان 
عقيقاً. وفي (الصحيح) من رواية حميد عن أنس: كان فصه منهء ولا تعارض لأنه لا مانع أن 
يكون له خاتمان أو أكثر. قوله: وونفش فيه محمد رسول اللهه. وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): وقال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمرء قال: اتخذ 
الدبيء مَك خاتماً من ورق ثم نقش عليه: محمد رسول اللهء ثم قال: لا ينقش أحد على 
حاتي هذا. وأحرجه مسلم عن ابن أبي شيبة» وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك: أن 
النبي ب صنع خاتماً من ورق» فنقش فيه: محمد رسول الله ثم قال: لا تنقشوا عليه. قال 
الترمذدي: هذا حديث صحيح» ومعناه أنه نهى أن ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله 
وروى الترمذي أيضاً من حديث أنس: كان نقش خاتم النبي يه ثلاثة أسطر: محمد سطرء 
ورسول سطرء والله سطر. وأحرجه البخاري أيضاً على ما سيأتي: وقال شيخناء رحمه الله: 
نهيهء هى أن ينقش أحد على نقش خاتمه حاص بحياته» ويدل عليه لبس الخلفاء الخاتم 
بعد ثم تجديد عثمان» رضي الله تعالى عنه: خاتاً آخر بعد ققد ذلك الخاتم في بعر أريسء 
ونقش عليه ذلك النقش. 

lor‏ / 44 س حدّثنا عبد اله بن يُوسُفَ قال حدَّئنا اللّيِتُ قال حدَّئبي عقيل عن 
ابن شهاب قال أخبرني عُبَيِدُ الله بن عبد الله بن عة أنَّ عَبِدَ ايله بى عباس أخبرة أن رسول 
الله عله بعت بکتابه إلى كشرى فأَمَرَه أنْ يَذْفْعَهُ إلى عَظيم التخرين يَذْفْعَهُ عَظيم البَخرين 
إلى كشرى فلا قر َوه فحيبث أنَّ سيد بن المسَيّب قال فدَعَا عَلَبِهع الي له أن 
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رفوا كل مُمَرق. [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعث بكتابه إلى کسری» ورجاله قد ذكرروا غير مرق 
وعقيل» بصم العين وقتح القاف: أبن الد الأيلي. وان شهاب محمد بن مسلم الرهري. 
والحديث قد مر في كتاب العلم في: باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم. 
إلى البلدات؛ وقد مر الكلام فيه هناك, 

قوله: «بعث بكتابه). كان حامل الكعاب عبد الله بن حذاقة السهمي. قوله: «عظيم 
البحرين 4ء کان من تحت يد كسرى والبحرين تثنية بحر امرض يون البصيره وعمات. قوله: 
«خحرقة»ء بتشديد الراء من العخريق» وفدعا غليهم أن رفوا أي : بأن عرقواء من التمزيق» 
يقال: مزقت الثوب وغيرة أمزقه تمزيقاً: إذا تعطعته ا ومنه يقال: عرق القوم: إذا افترقوا ولما 
دعا النبي يه بذلك مات منهم أربعة عشر ملكا في سنةء حتى وليت أمرهم امرأة فقال 
۲ باب ذُعَاءٍ التي عند إلى الإشلام والتْبوّة وأنْ لا يَتَجِذَ بَعْضُهُمْ أزبَابَاً من 

دون الله 

أي: هذا باب في بيان دعوة النبي يله الناس إلى الإسلام. قوله: والنبوة» أي 
وبالدعاء أيضاً إلى الاعتراف بنبوته» يَإلِ. قوله: وأن لا يعخذء أي: الدعاء أيضاً بأن لا يعخذ 
كل واحد منهما بشر مثلكم فلا يصلحان أن يكونا في مسللك الربوبية. 

وقوله تعَالى وما کان تشر أن يو يو ته تِه اله زاك عمراث: ۷۹]. إلى آخبر الأية 
وقولهء بالجر عطف على قوله: دعاء» أي: فى بیان قوله تعالى... إلى آخره. 


چ ل ع2 


۹/۱ ل حدّثقا إيرَاهِيمٌ بن حَمرَة حدَّثنا ِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن صالح ابن كيسان 
ص اسح امي ا ا و 
ا أن زيول لله عه كنت | لى قَبِصَرَ يَدْعُوهُ إلى الإسلام وبع بكعَابه إِلَيْه 

مَعَ ديه : لكلب وَأَعَرَةُ رسول الله ملل أن يدقع مو بُضرَى لِيَدْقْعَهُ إلى قَيِصَرَ وكان 
بضر لعا قت الله عل جثرة فى کی ين جخ إل و a‏ 
جاءَ قَيِصَرَ تاب رسول الله عي قال حينَ قرا TT IE‏ لأُسْأَلَهُعْ عن 
06 الله ع [انظر الحديث 5175 ؟]. 


ببراكة ق ڳاس فأخبرني ابو شفيات أنه كان بشم في جال من فرش 
قَدِمُوا تجاراً في المْدّة الي كائث بين رسو الله عه وبين كُفَارٍ مُرَيْشٍ قال أبو سُفْهَانَ 
فَوَجنَدَنَا رَسُولُ قَيِصَر يعض السام فانطلِقَ بي وبأضحابي عى دمن اليا فاجلا عليه فا 
هو جال في مجلس ملك وعَلَيه التَاجُ وَإِذّا حَوْلهُ عُظْمَاءٌ اروم فَقال لِتَوْجْمَانهِ سَلهُعْ أيهم 
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قرب تسباً إلى هدا الو جل الذي يزغم أ ٿه نبي قال أَبو سُفْيَانَ هَقُلْتُ أنا أَهْرَبَهُمَ-إلَيِهِ نسَبا قال 
ل ري ولس في الوكب تؤمهد اعد ین ا عاب 
غيري فقال ق يِصَرْ أذثوة وأَمَرَ بأضكابي نَجَعَلُرا حَلْفَ ظْهْرِي عِنْدَ كيفي ثم قال لتو مانم قل 
لأضڪابه 0 سائل هذا لبجل عنٍ الذي ټزشم أنه تبي فإن كدب هَكَذْيْرهُ قال أو سُفْيَانَ 
والله لَؤلاً الكَيَاءٌ يَرْمَقِذ من أن يأثر أَصْحَابيي عي الكَذِبَ کدی جين سألبي عله ولكني 
اسْتَحْيَيِتٌ ان يأتّدوا الكَذْت على َصَدَئئهُ نَم قال لتر جمانه قل 1 لَه كيف تعث هذا الوَجلٍ 
فيكم قلت مر نا ُو مب قال كه قال ًا القول أذ ينم ليله فلك ل فقا متم 
ونه على الكذِب قبل أنْ يمول ما قال قُلْتُ لا قال فَهَلْ کان مِنٍ آبائه يِن مَلِكِ قُلْتُ لا 

قال فانرا الثاس يخوت أ صَعَفَاوْمُعْ قُلْتُ بل صُعَفَاؤُهُمْ قال ريدو أؤ يُْقِصُونَ قُلْتُ بل 
راس أي وعا بو عله وكيد فيه قلت لا قال مَهلْ يژ قُلت لآ 
تذن الأد ا ع تحاف أن يَمْدِرَ قال أو شفيان ولم يكي كلمة أ أذخجل فيها 
قينا التقطة ۾ به لا أحاف أن ثور ٿر عئي يرا قال مَهَلْ قاتلفوة أؤ قائلكم قلت تع ۾ قال 
کت کائٽ عرئة وعئكُم فلك كائث ث دُولاً وسجالاً بال عَلَيتا المرة ا 
قال هَماذًا مركم قال يأ ونا أن تعد الله وحتۂ لا شرك يه عا وينْهَانًا عَعَا كان یغد آباؤتا 
ويأمد م بالصّلاة وَالصَدَقَة وَالعَقَافيِ والوَفاءِ بِالْمَهِد وأذَاءِ الأماتة فال لتوجمائه سحي قلت ذلك 
لَه فل لَه ئي ساك عن تسيه فيكم فرشت أنه ذُو تصب وكَدَلِكَ الوشل بعت في نسب 
يها وسأك عل قال أعد منم هذا اقول كله فرعت أذ ل ك لو كان أعد بن 
ا بقَوْلٍ َدْ فيل قله وسألقك هَل کشم ٤‏ تقهِمُوتَهُ بالكذِب قبل أن 
يمول ما قال قَدَءَ َع أن لا عرفت آله لَم ين ليدع الْكَدِب على الاس ويََذِبَ عَلَى الله 
وساشكَ مَل کان من آبائه مِنْ ملك فَرَعَمتَ أن لا فلت لو كان من آبائِهِ ملك فلت يطلب 
ملك آبائه وسألَتُكَ أَشْرَاف الئاس بُو ام ضُعَفَاؤُمَعْ فرَعَفت أن مُعَفَاءَهُمْ اتَبَعُوهُ وهم أُنْبَاعُ 
الؤشلي وَسَأْلْمُكَ هَل يَزِيدُونَ أ يَنْمُصُونَ فرَعمت أنَّهُمْ يَزِيِدُونَ وكذلك الإيانُ حى يي 
وسألك َل يَوتَدُ اعد سَحْطَةٌ لِديبه بعد أن يحل فيه فرَعَمت أن لا فكَذَلِكَ الإا جين 
تلط بَسَاشَتْهُ القلوب لا سط أحدٌ وسألَك هَل يَنْدِمُ فرعدت أن لا وكَدَلِكَ الؤشل لا 
يَغْدِرُونَ وسألثك هل قاتلثمرة وقائلَكم فرَعَمت أن كذ فَعَلَ وأنّ ڪريم وحزتة تكو دولا 
وال لیک المَعَةَ دالو عله الأخوى وكَذَّلِك الول َبْتَلى وتَكونُ لها العاقبة وسألْتّكَ 
مادا يأموكع فَرَعَعْتَ أنه مرکم أن تغبدوا الله ولا شر کوا به سیا ويئهَاكم عَمًا کان يغب 
آباؤكم ويأمركم بالصّلاةٍ والصَّدْقٍ والعفاف والوَفاءٍ بِالْعَهْدِ وأدَاءٍ الأمانة قال وهَذِهِ صِمَةٌ الَبِيّ 
قَذ کت أغلّم ئه حارج ولك لع أظن أنه نكم وإن يك ما قُلْتَ حًا فوشك أن يلك 
مَوْضِع دمي هاي ولو أزجو أن حلص اليه حسمت لمي ولو كنت عِنْدَهُ لَقَسَلْتُ قَدَمَيه 
قال اپو سُفْيانَ تم دعا بكتاب رَسُولٍ الله عي فَقّريءَ فإذًا فيه يشم الله المَحدن الجيم مِنْ 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرفل عظيم الوم سَلامٌ على مَنِ انْجَمَ م الهُدَى أما بعد فإئي 
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اوك بِدَاعِيَةٍ الإشلام أسْلِع تلم وأ ۾ بوتت الله أجرك مَوَنَينَ فان ولت فعليك إن 
لأسي طإوها امل الكتاب الوا إلى َة سَوَ ۽ يننا بتكم أن لا تعيد إا الله ولا تُشْرك 
په طيعاً ولا يَفُحْدٌ بعتا تغضاً أزتاباً ِن دُونِ از فن ولوا ارا اشْهَدُوا بان مُشبلمؤن» [آل 
عمران: 114]. قال أَبُو سُفِيانَ فَلها أن فصي ماه عَلْتْ أضواث الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظمَاءٍ الوم 
وک ُء قلا أذري مادا قالوا اك فأشرجتا فلا أن حرجت مع أضحابي وَحَلوؤتُ به 
ت لَه لَقَذ مر أغؤ ابن أبي كبَة هذا عك بسي الأضقر يُحافقة. قال أَبُو سُفَْانَ والله ما 
زت ذُلِيلاً مستَيقتاً أن أمرهُ سَيَظهَه حتى أؤ مل الله قلي الإشلامَ وأنا كارة. [انظر الحديث 
+ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من ألفاظ الحديث. وإبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة 
والزاي: أيو إسحاق الزبيري الأسدي المديني: وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المديني» كان على قضاء بغدادء والحديث 
بطوله قد تقدم في أول الكتاب في بدء الوحي ومضى الكلام فيه مستقصئء ولكن انظر 
واعتبر جداً. فإن بين الطريقين والمتنين انختلافاً في الألفاظ قد م زيادة ونقصان, فلنعكلم 
هنا على ما يقتضي الكلام. 

فقوله: دلما أبلاه الله قال القتيبي؛ يقال: من الخير: أبليته أبليه إبلاءٌء ومن الشر: 
بلوته بلاءء والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معا من غير فرق بين فعليهما. ومنه 
قوله تعالى: «إونبلوكم بالشر والخير فتنة [الأنبياء: ©"]. وما مشى قيصر شكراً لاندفاع 
فارس عنه» ومنه الحديث: من أبلى فذكر فقد شك والإبلاء الإنعام والإحسانء يقال: بلوت 
الرجل وأبليت عنده بلامٌ حسنأء والابعلاء في الأصل: الاختيار والامعحانء يقال: بلوته وابتليته 
وأبليته. قوله: «قال ابن عباس: فأخبرني ألو سفيان» هكذاء ويروى أبو سفیان بن حرب. 
قوله: «فوجدنا»» بفتح الدال فعل ومفعول. وقوله: «رسول قيصر» بالرفع قاعله» وقيل: يروى 
بالعكس. قوله: «ببعض الشام»ء قيل: غزة المدينة المشهورة. قوله: «فأدخكا عليه»ء على 
صيغة المجهول. قوله: «أدنوه», بفتح الهمزة أمر من الادناء أي قربوه. قوله: «عدد كنفي». 
بتشديد الياء قوله: ومن أن يأثر» بسكون الهمزة وضم الثاء المتلئقف معناه: من أن يروى 
ويسحكى» وقال أبن فارس: أئرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك. قوله: «فصدقه» كذا بالضمير 
المنصوب» ويروى: «فصدقت4 بدوك الضمير. 

قوله: دمن مللك»» بكسر اللام ويروى: «من ملك»» بفتح اللام على صورة الفعل 
الماضي» وكلمة: من» حرف الجر في الأول وفي الثاني : اسم موصول. قوله: «دولا” بصم 
الدال» وهو ما يتداول بينهم فتارة يكون لبعض وتارة يكون لآخرين. قوله: «وسجالا»» بكسر 
السين قد مر معناه مستقصىع. قوله: ويدال عليدا»ء بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
«وندال»» بضم النون على صيغة المجهول أيضاً معناه يغلبنا مرة ونغلبه أحرى. قوله: ديأتم 
بقوله» أي: يقتدي به» وهتاك يأنسي بقول» ويروى' (يتأسى». قوله: «لم يكن ليدع 
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الكذب»» بكسر اللام أي: ليترك. قوله: «وكذلك الرسل تبتلى». أي: تختبر بالغلبة عليهم 
ليعلم صيرهم., قوله: دفتكون لها العاقبة»» ويروى: «له»ء والضمير في: لهء يرجع إلى قوله: 
إلى هذا الرجل » فيما می > وكذلك الضمائر التي في قوله: متهي وقاتلحموهم» ۽ سجر به» وتشيفي 
وأتى وقبله وتتهمولهئ وابائه ويتبعو نهو وأتبعوة ولدينه. وعليى وأتى وإليهء ولقبه» وعندف 





وقدميهء وتمخاقه وأمرى قوله: «فیوشلت»؛ أى: يسر ع في ذلك. 


لزيا ماي ا بن مَشَلَمَة القَعْتَبِ قال حدّئنا عبد العَريرٍ بن أبي, حازم 

ودع شيل إن ی ا هن تا سمح الب عله يمرل يوم حير لأغطين 
00 ة رجلا يفخ الله على يَدَيْهِ َقَامُوا يَدجُونَ لِذَلِكَ أَيْهُمْ م ُقطى هدوا كله برجو أن عى 
فقال اين علي فيل يَسْتكي عَيْتَيِهِ فأمرَ فَدُعِيَ لَه مَبصَنَ في عَيْتيه تیه فترأ مكاتة حى كانه لم 
یکن په شَيء فقال نالُم حگی يَحُونوا لتا فقال عَلَى رِسْلِكَ حى قنزِلَ باهم كم 
ادعَهُمْ إلى الإشلام وأَخَبِرْهُمْ بما يجب عليه فَرَابِ لأنْ يُهْدى بلك رَجُْلُ واجد خير لَكَ 
من حمر النْعم. [الحديث 7 أطرافه في: ۳۰۰۹ ۴۷۰۱ء .]٤۲۱۰‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام». وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عليء رضي الله تعالى عن عن قتيبة. 
واحرجه مسلم أيضا عن قتيية في الفضائل. 

قوله: «يوم خيبره» ويوم خيبر كان قي أول سنة سبع وقال موسى بن عقبة: لما رجع 
رسول اللهء عه من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يومأء أو قريباً من ذلك» ثم حرج إلى 
ير وهي اللي وعدها الله تعالى ا وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في سنة 
ستء والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع. قوله: دلأعطين الراية»» أي: العلمء وقال ابن 
إسحاق عن عمرو بن الأكوع؛ قال: بعث النبي عي أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء إلى يعض 
حصون خيبر فقاتل ثم رجع ولم يكن شح وقد جهدهم ثم بعث الغد عمر» رضي الله تعالى 
تة اال عدر رج لو يكن نتن فقال رسول اث تل: «لأعطين الراية غدا رجلا 

يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله د يفتح الله على يديه ليس بفرار»؛ قال سلمة: فدعا 
E‏ الى يا ا E SI‏ 
الراية وامض بها حتى يفتح ايله عليك بهاء فخرج وهو يهرول هرولة EL‏ عن 
00 رضم من حجارة تحت الحصنء فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن» فقال من 
أنت. قال: أنا علي بن أبي طالب قال: يقول اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. يل 
قال فما رجع حتى فتح الله على يديه. وقال ابن إسحاق: كان أول حصون خحيبر فتصاً 
حصن ناعې وعنده قتل محمود بن سلمة؛ ألقيت عليه رحى منه ققتلته. 


قوله: «فقاموا يرجون لذلك». أي: قام أصحاب رسول الله» علي الذين معه حال 
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كونهم راجين لإعطاء الراية له حتى يفعح الله على يديه. قوله: «أيهم يعطئ» على صيغة 
المجهول. قوله: «فغدوا و كلهم يرجو». أي: كل واحد منهم يرجو أن يعطىء 'وتقلمة: آنء 
مصدرية» أي: يرجو إعطاء الراية له. قوله: «فقال» أي: فقال النبي عَيْلهُ: أين علي بن.أبي 
طالب؟ فقيل: يشتكي عينيه؛ من اشتكى عضراً من أعضائه فاشتكى عينيه من الرمد. قول 
«فأمر» أي: النبى عل بإحضار علي بن أبي طالب» رضي ابله تعالى عنه. قوله: «فد عبي»» 
على صيغة المجهول أي: دعي علي» رضي الله تعالى عنه لهء أي: للنبي عَيْدهُ. قوله: 
«فبصق. بالصاد والسين والزاي. قوله: «فقال: فقاتلهم: القائل علي» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: وحتنى يكونوا مثلنا» أي: حتى يكونوا مسلمين مثلنا. قوله: «فقال: على رسلك» أي: 
فقال النبي im‏ تعلي: على رسلك» بكسر الراء» يقال: إفعل هذا على رسلك» أي: اتغد فيه 
وكن فيه على الهينة. وقال ابن العين: ضبط بكسر الراء وفتحها. قوله: «لأن يهدى بك 
على صيفة المجهول. قوله: وخخير لك من حمر النعم). حمر الثعم؛ بضم الحاء: أعزها 
وأحسنهاء يريد خير لك من أن تكون فتعصدق بهاء ولكون الحمرة أشرف الألوان عندهمء 
قال: حمر النعم والنعي بفتحتين إذا أطلق يراد به الإيل وحدهاء وإن كان غيرها من الإبل 
والبقر والخنم» دحل في الإسم معها. 

ل — حدّئنا عبد الله بن محمد قال حدّئدا مُعَاوِيَة بن عَمْرو حدّثنا أبو 
إشحاق عن حمَيْدٍ قال ب مو ا سل لا ييه 
قَوْمأً لخ يُعْوْ حى بع فإك شيع ادان امسا وان لوقه أذانا أغارَ بِعْدّما يصح فتَر فت 
خير لَيَلاً. [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا سمع أذاناً أمسك». لأن العرجمة: الدعاء إلى 
الإسلام قبل القعال» والأذان يبين حالهم وعبد الله بن محمد هو المسندي وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. قوله: «لم يغرة؛ بضم الياء: من الإغارة ودللك 
لأنه إذا لم يعلم حال القوم هل بلغتهم الدعوة أم لا فيتتظر بهم الصباح ليستبين حالهم بالأذان 
وغيره من شعائر الإسلام. قوله: «ليلا» نصب على الظرف أي: في الليل. 





4 | حدثنا يبه قال حَدَّنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفْر عن حُْمَيِدٍ عن أنس أن 
النبيّ عله کان إِذَا غَرَا ينا. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق أخر لحديث أنس أحرجه عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن ابي 
كثير عن حميد عن أنس» وبتمامه أخرجه البخاري عن قتيبة أيضا في الصلاة في: باب ها 
أنس عن التبي عَْلَهِ: أنه كان إذا غزا بنا قومأ لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع 
أذاناً كف عنهمء وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم... الحديث 

.| ل وحذئنا عبد الله بن مَسْلَّمَة عن مالك عن حُمَيِدٍ عن انس رضي الله 
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تعالى عنة أن الب عق حرج إلى حير مجاءها لَيْلاً وكات إذَا جاء فوا ليل لآ بُغِيدُ عَلَيْهِمْ 
حى يُصْبِح فَلْكًا أضبخ حرجت يَهُودُ بجساجيهغ ومكاتِلهم فَلمًا رأؤْهُ قالوا محمد والله 
محمد والكَمِيسٌُ فقال الْبِنْ ع ألله أكبز خرتث خير إا إذا نَرَلنَا بتاحة قؤم فساءَ صَبَاحُ 
المُنذرين. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطراف]. 


هذا طريق آخر لحديث أنس أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي... إلى آخره 
والحدیت أخرجه الببخاري أيضاً في المغازي عن عيد الله ين يوسق. وأخخرجه الترمذي في 


قوله: وحتى يصبح». المراد به دحول وقت الصبح وهو طلوع الفجرء فإن قلت: روى 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: فأتيناهم حين بزغت, الشمس فما 
الجمع بين الحديثين؟ قلت: قال شيخنا: الجواب أتهم صلوا الصبح بغلس قبل أن يدخوا 
زقاق خيبر الذي أجرى فيه رسول اللهء عي كما ثبت في (الصحيحين) وأنهم وصلوا إلى 
القرية حين بزغت الشمس. قوله: و«بمساحيهمه. بتخفيف الياء» جمع: مسحاة يكسر الميمع 
والميم زائدة لأنه مأخوذ من سحوت الطين عن وجه الأرض وسحيته إذا جرفته. وقال 
الجوشري + السا كالسخرفة إلا أنها فن ديف والمكاتل: جه مكل ركتس اله 
والميم فيه أيضاً زائدة» وقال ابن عبد الير: المكاتل القفاف» وقال الجوهري: المكتل شبه 
الرنبيل يسع خمسة عشر صاعاً. قوله: ومحمدي أي : جاء محمد. قوله: «والخميس»»› 
عطق عليه وهو: الجيش» والسبب في تسميته بالخميس أنه حمس فرق: المقدمة والقلب 
والميمنة والميسرة والساق. قوله: «الله أكبر» المشهور في الرواية: التكبير مرة» وفي رواية 
الطبراني من حديث أبي طلحة تكراره ثلاثاً وهو حسن. 

قوله: وخربت خيبر» فيه سجع» ولا بأس به إذا لم يكن في ذلك تكلف وقوله: 
«خربت خیبر» يحتمل أن يكون عه قاله بوحي من الله في أنه عه يغلب عليها ويخريهاء 
ويحتمل أن يكون تفاؤلاً بذلك على عادة العرب في جزمهم بالأمور والإخبار عن وقوعها 
يصيغة الماضي قبل وقوعها إذا كان ذلك متوقعاً قريبأء وقيل: سبب تفاؤله يلي بذلك لما 
رأى من الات الحراب معهم من المساحي والمكاتل. قوله: وإنا إذا نزلنا...» إلى آخره. 
وفيه: الاستشهاد بالقران فيما يحسن ويجمل. وفي هذا الحديث: الحكم بالدليل لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان, 

و حدثنا ُو امان قال أنحبرنا ةك سْعَقِبٌ عن الزْهْرِي فال حا ا فيد بن 
و أن أبَا رة رضي الله تعالى عن قال قال 2 الله ر امرب أنْ قال الاس 

فووا لا له إلا اله فَمَنْ قال لا إله إل الله قَمَذْ عصَم متي نَفْسَهُ ومالَهُ إلا بِحَقّهِ 
به على الله. 
مطابقته للترجمة من حيث إن في قتاله معهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله دعرته إياهم 


إلى الإسلام حتى إذا قالوا: لا إله إلا اللهء يرفع القعال لكنى مي قال هذا الأخديث في حال 
قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيد» وهم الذين قال الله تعالى عنهم: إإنهم 
كانوا إذا قيل لهم: لا إله إا الله يستكبرون# [الصافات: .]١‏ فدعاهم إلى الإقرار بالؤجدانية 
وخلع ما دونه من الأوثان. فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داحلا في صفة الإسلامء ونا 
الآخرون من أهل الكفر الذين كانوا يوحدون الله تعالىٍ غير أنهم ينكرون نبوة محمد عي في 
هؤلاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى رقولواة لآ إله إلا الله وتخ هدو أن خا سول 0 
فإسلام هؤلاء الإقرار بما كانوا به جاحدين» كما كان إسلام أولعك إقرارهم بالله أنه واحد لا 
شريك له وعلى هذا تحمل الأحاديثء وقد مر الكلام فيه في حديث ابن عمر في كتاب 
الإيمان في: باب إفإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة: © و١١].‏ 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وهذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرة على نسق 
واحد. 





والحديث أخحرجه النسائي أيضاً في الجهاد عن عمرو بن عثمان وعن أحمد بن محمد 
ابن المغيرة. 
قوله: «أمرت»» على صيغة المجهولء يدل على أن الله تعالى أمرهء وإذا قال الصحابي 
ذلك فهم أن رسول اللهء عوك أمره. قوله: وحشې يقولوا». كلمة: ۽ تی للغايةق وقد جسل 
رسول الث ع غاية المقاتلة القول بقول: لا إل إل اللهء وفي حديث ابن عمر بالشهادتين 
والتوفيق بينهما ما ذ كرناه الان. قوله: لا له إل الله الذي هو الإسلام في حق المشر كين عبدة 
الأوثان» وحقه ثلاثة أشياء: قتل النفس المحرمة» والزنا بعد الإحصان, والارتداد عن الدين. 
قوله: «وحسابه على الله أي: فيما يسر به من الكفر والمعاصي» والمعتى: إنا نحكم عليه 
بالإسلام؛ ونؤاخذه يحقوقه بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهء والله سيححائه وتعالى 9 بدو لی 
حسابه فيثيب المخلص ويعاقب المنافق ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه. 
رَوَاهُ عُمَرُ وابْنُ عُمَرَ عن النِيّ عي 
أي: روى مغل حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهماء أما رواية ابن عمر فوصلها البخاري في الإيمان» وأما رواية عمر فوصلها في 
الزكاة. 
٠‏ بابُ مَن أرَادَ غَرْوَةَ فوَرّى بَِْرِهَا 
ومن أحَبٌ الخْرُوجَ يَوْمَ الخميس 
أي: هذا باب في ان ما ك من اف من اراد غرزة فرق يغيرهاء آي بير 
تلك الغزوة التي أرادهاء يريف بذللك غيرة العدو» ولغلا تسبقه الجواسيس ويبحد لروهم» 
وأصله من الوراء لأنه ألقى البيان وراء ظهره كأنه قال: سأبينه» وأصحاب الحديث لا 
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يضبطون الهمزة فيه وقيده ا ل وكان الذي لا يضبط 
فيه الهمزة سهلها. قوله: «ومن أحب» أي: وفي بيان أمر من أحب الخروج للسفر يوم 
الخميسء قال بعضهم: لعل الحكمة فيه ما روي من قوله عَيْقَّهُ: بورك لأمتي في 
بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط» بضم 
النوت وفعح الباء الموحدة: ابن شريطء بفتح الشين المعجمة. قلت: طلب الحكمة في 
ذلك بالِحديث الضعيف لا وجه لهء والحكمة فيه تعلم من حديث الباب فإنه صرح 
فيه أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس» ومحبته عي إياه لا تخلو عن حكمة:؛ فإن 
قلت: روى أنه حرج في بعض أسفاره يوم السبت. قلت: هذا لا ينافي ترك محبته 
ارو يوع اا »فلمل رر يو ال كان المائم من ختروجه ن الجن 
ولغن سلمنا عدم المانع فنقول: TS‏ سم على هنا 
روي: بارك الله في سيتها وخميسهاء ولما لم .يغبت عند البخاري آلا فوع المخسيس » 
خحصه بالذكر فافهم فإنه من الدقائق. 





94737 ل حدّثنا يَحْيَى بن ب كير قال حدَّئنا اللي عن عقيل عن ابن شهَاب 
قال أَخبرَنِي عبد الوُخلنٍ بن عبد الله بن غب بن مالك أن هد الله بن تحب رضي الله 
تعالى عنةُ وكانّ قَائِدَ كغب مِنْ بَنِيه قال سَمِعْتُ كعب , بن مالك جين تلف عن رشول 
الله عي ولع يكن رسول الله لھ رید غَرْوَة إل ورّى بِعْيِْرِهًَا. [انظر الحديث ۲۷٥١۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري 
السلمي المديني» سمع جدة کا وأباه وعمه عبد الله في توبة كعياء وروی عنه الزرهري في 
مواضع» وعبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المديني سمع أباه عند الشيخين 
وابن عباس عند البخاري وكعب بن مالك بن أبي كعبء واسمه: عمرو السلمي المدني 
الشاعر صاحب الثبي 2 وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: #وعلى 
الشلاثة الذين خلفواي [التوبة: .]١١‏ وذكر صاحب (التلويح) بعد ذكر هذا الحديث 
والمحديثين اللذين بعده: حرجه الستةء وخترجه البخاري مطولاً ومختصراً في عشرة مواضع. 

قوله: «وکان قائد كعب من بنیه»» أي: وكان عبد الله بن كعب قائد أبيه کعب بن 
مالك حين عمي. قوله: «من بنيه» وهم عبد الله هذا وعبيد الله وعبد الرحمنء وذكر البخاري 
في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها راجعة إلى كعب بن مالك كما تراه. 


۷ سل وحذثني أَحْمَد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يوش عن 
الزّهْرِيٌ قال أخبرني عبد اله حلن بن عَبدٍ الله بن كغب بن مالك قال سَمِغْتُ کغب بن 
مالك رضي ائله تعاليى ععنه قول كان رسول الله ميت قَنّمَا رید غَرْرَةٌ يَغْرُوهَا إل ورّى 
بِغْيِرهَا حّى كانت عَرُوَةَ بوك فَخَرَاهًا ر الله يه في که شَّدِيدِ واشتقجل سَفواً دا 
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وتفازاً واسْتفْلَ خَؤوَ عَدُوَ نَجَلَّى سيين أمرهع ليتأبوا ابه عَذُوهم وأخبرهم برجهه الي 
يُرِيدُ. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث كعب أخرجه عن أحمد بن محمد بن موسى الذي يقال له: 
ابن السمسار مردويه المروزي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد ين 
مسلم الزهري؛ وقال الدارقطني الرواية الأولى صواب» وحديث يونس مرسلء وقال الجياني: 
كذا هذا الإسناد عن ابن مردويه عن ابن المبارك في (الجامع) و(التاريخ الكبي)» و کذا رواہ 
ابن السكن وأبو زيد ومشايخ أبي ذر الثلاثة» ولم يلتفت الدارقطني إلى قول عبد الرحمن بن 
عبد الله: سمعث كعباًء لأنه عنده وهم قال أبو علي: وقد رواه معمر عن الزهري على نحو 
ما رواه ابن مردويه من الإرسال» قال: ومما يشهد لقول أبي الحسن ما ذكره الذهلي في 
(العلل): سمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 
وسمع من أبيه عبد الله بن كعب» ولا أظن سمع عبد الرحمن بن عبذ الله من جده شيعاء وإغا 
روايته عن أبيه وعمه؛ قال الجياني: والغرض من هذا كله الاستدراك على البخاري حيث 
رجه على الاتصال» وهو مرسلء وقال الكرماني: لو كان بدل: ابن» كلمة: عن» لصح 
الاتصال يعني: لو قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن كعب بن مالك لأن عبد الرحمن 
سمع من أبيه عبد الله وهو من كعب» قال: وكذا لو حذف عبد الله من البين. قلت: يحتمل 
أن يكون ذكر: أبن موضع: عن تصحيفاً من بعض الرواة. 

قوله: «حتى كانت غزوة تبوك» وكانت في سنة تسع من الهجرة في رجب منها. 
قوله: «وهمفازا» المقازة المهلكة» سميت بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامةء كما قالوا: للديغ: 
سليم» وذكر ابن الأنباري عن ابن الأعرابي: أنها مأخوذة من قولهم قد فوز الرجل: إذا هلك 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجا. قوله: ا > بالجيم أي: أظهره ليتأهيرا 
لذلك» وهو مخفف اللام» يقال: جليت الشيء إذا كشفته وبينته وأوضحتهء وفي (التلويح): 
ضبطه الدمياطي في حديث سعد في المغازي - بالتشديد ‏ وهو نعطاً. 

۹/۰ 7 وغن پوئ عن الزّهْرِي قال أ خترني عبد الو حن ن بن غب بن مالك 
أنّ غب بِنَ مالِكِ رضي الله عثۂ کات يَقُولُ لقلا کان رسول اه عه تحرج إا وج 
8 سَفَرِ إلا يَوْمَ الحميس. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 

هذا موصول بالإستاد الأول عن عبد الله بن المبارك عن يونس... إلى آخره. قوله: 
«لقلما»ء اللام فيه للتأكيد؛ وقل؛ فعل ماض دخلت عليه كلمة: ما معناه: يكون خروجه له 
في السفر قليلاً في الأيام إلا يوم اللخميس؛ » فإن أكثر حروجه في السفر فيه تقول: قل رجل 
يفعل كذا إلا زيد معناه قليل من الناس يفعل هذا الفعل إلا زيد. 
۹ سس حدائني بد الله بن محمد قال حدثنا هشَامٌ قال أخحبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزُهْرِيٌ عن عَبدِ الوخلن لن بن شب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن لبي ب 
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تحرج يَوْمَ الحَمِيسٍ في غَرْوَةٍ هوك وكانّ يُحِبُ أن يحرج يَوْمَ الكميس. [انظي الحديث 
۷۵۷ وأطرافه]. 

هذا طريق أخحر عن عبد الله بن محمد المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن 
راشد عن محمد بن مسلم الزهري إلى أخره. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد أيضاً عن سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك» قال: قلما 
كان رسول الله لھ شرج في سفر إل يوم الخميس» وأخرجه النسائي في السير عن سليمان 

بن داود عن ابن وهب عن يونس بن يزيد بإسناده. قال: قلما كان رسول الله» حه يخرج في 
e‏ وغيره إلا يوم الخميس. 

٠4‏ ل باب الخُرُوج بغ الظهْرٍ 

أي: هذا باب في بيان الخروج في السفر بعد الظهر. 

968 ل حذثنا سَلَيِمَانٌ بن كراب قال حدّئنا حَمّادٌ عن ايوب عن أبي قلابة عَنْ 
أنّس رضي الله تعالى عنه أن الى له صلَّى بالمَدِيتةٍ الظهْرَ أَرْبَعاً والمَضْرَ يذِي الحُلَيِمَةٍ 
ر كتين وسَمِعْتُهُمْ يَضَُْونٌ بهما ميا [انظر الحديث ١١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وآيوب هو السختياني» > وأبو قلابة» بكسر 
القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب رفع الصوت 
بالإهلال» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يصرخون4ى 


بفتح الراء وضمها أي: يلتون برفع الصوت. قوله: «بهما» أي: بالحج والعمرة. 
٠‏ باب الخُرُوج آخر الشهّر 

أي : هذا باب فى بیان جواز الخروج إلى السترق ر وأراد بهذه الترجمة الرد 
على من كره ذلك. وقال ابن بطال: إن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال 
ويكرهون التصرف في محاق القمر. قلت: المحاق من الشهر ثلاثة أيام من آخخره. 
وقال كريب عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما انْطَلّقِ النَبِي له مِنَ المَدِية 

سكمس بَقِينَ من ذي القِغدَةٍ وقَدِمَ مَكة لأزتع ليا اي مج بجي 

هذا التعليق قطعة من حديث وصلها البخاري في كتاب الحج في: باب...(2 فإن قلت: 
روی أصحاب السنن وابن عات ی ن بالغين المعجمة ‏ عن 
النبي عي أنه قال: «بورك لأمتي في بكورها». قلتّ: هذا لا يمنع جواز التصرف في غير 
وقت البكورء وإما حص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط. وقال الكرماني: قصد البخاري 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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بهذا الحديث الرد على من كره ذلك عملاً بقول المنجمء وقد استشكل هذا الحديث» 
وحديث عائشة أيضاً الذي يأتي الآنء فقيل: إن كان سفره ذلك يوم السبت تبقئ.أربع من 
ذي القعدة» لأن الخميس كان أول ذي الحجة» وإن كان يوم الخميس كان أول.ذي 
الحجةء وإن كان يوم الخميس فالباقي ست ولم يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنس: صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً» والجواب أن الخروج يوم الجمعة. وقوله: «لخمس بقين»» أي: في 
أذهانهم حالة الخروج بتقدير تمامه» فاتفق إن كان الشهر ناقصاً فأخبر بجا كان في الأذهان يوم 
المخروجء لان الاصل التمام. 

790 ل ذقنا عَبَدَ الله ب مسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عَهْرَةَ 
بئْتِ عبد الؤخطن أنْهَا سَمِعَتْ عائِشَدَ رضي الله تعالى عنما تقول حرجنا مع رسول الله مه 
حمس لال بَقِينَ من ذِي القَعدَةِ ولا ثُرى إلا الحم هلها دَنَونَا ِن مكة أمر رسؤل الله عله 
ڪن لم ټک عَعَةٌ عدي د طافٌ بالبيت وسعى َي الصّفًَا وَالمَرَوَةٍ أن جل قالَت عائِسَة 
ذل علا يَوْمَ الخر بلحم بَقَّر فقلتٌ ما هَذَا فقال تحر رسول الله عه عن أَرْوَاجِهِ. [انظر 
الحديث 555 وأطرافه]. ' 

مطابقته للترجمة في قولها: «خرجنا مع رسول الله. ميته لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» فإنها آخحر الشهرء وهذا الحديث مضى في كتاب الحج في: باب ذبح الرجل البقر 
عن نسائه» فإنه أحرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحبى بن سعيد إلى أخره 
نحوه. قوله: «ولا نرى» أي: ولا نظن. قوله: دفدخل علمينا»» بضم الذال عل ية 
المجهول. قوله: «فقال نحر رسول الف ميتو ويروى: قالوا: وقد مضى الكلام فيه هناك. 


قال يَحَى فد كرت هذا الحَدِيت لِلقَايِم بن مُحَمّدٍ 





فقالَ أك والله بالحديث على وجهه 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: دأتتلك» أي: عمرة بنت عبد الرحمنء والله أعلم. 
٠‏ باب الخژوج في رَمَضَانَ 
أي: هذا باب في بيان جواز الخروج في السفر في شهر رمضان» وفيه رد على من 
يتوهم كرأهة ذلك. 
31 ۳ ل حدّثنا علي بن عَبْدٍ الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّئني الزُهْرِيُ عنْ 
يد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرج اللي ميته في رَمَضَانَ قصام حتى 
بلع الكدِيدٌ أُفْطَرَ. [انظر الحديث ٠۹ ٤٤‏ وأطرافه]. 
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الصوم في: باب من صام أياماً من رمضان ثم سافر قإته أخرجه هتاك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن ابن شهاب وهو الزهري... إلى آخره نحوه ومضى الكلام فيه هناك. و: والكديده 
بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى موضع قريب من مكة على نحو مرحلتين منها. 
قال شفيان قال الزّهْرِي أربي غُبَيد الله عن ابن عباس وساق الحَدِيتٌ 
أي : قال سفيان بن عيينة» قال محمد بن مسلم الزهري: أخبرني عبيد الله وأشار بهذا 
إلى أن سغيان قال في الحديث المذكور: حدئني الزهري عن عبيد الله فروى عن الزهري 
بالتحديث وروى الزهري بالعنعنة عن عبيد اللهء وهنا قال سفيات: قال الزهري» بلا تحديث 
ولا عنعنةء وقال الزهري- آخبرني عبيد الله... فروى عنه بصيغة الإخبار. 
قالَ أبو عَبِدٍ الله هدا قَوْلُ الزُّهْرِيٌ وإتما يۆ بالآخر من فِعْلٍ رَسول الله عه 
هذا هكذا وقع في بعض التسخ وأبو عبد الله هو البخاري نفسه وأشار بهذا إلى .أن 
مذهب الزهري لعله أن طروء السفر في رمضان لا يبيح الإفطار لأنه شهد الشهر في أوله 


کطروئه في أثناء اليو فقال البخاري: يؤخذ بالآخر من فعل رسول اش يله لأنه ناسخ 
للأول» وقد أفطر عتا الكديد. 


۷ باب 7 
للمقيم u‏ اا يه وحديث اباب لسك للأول ويو حل اتات ت E‏ الأرلى بل 
هو الغالب في الوقوع. 


ل وقال ابن وَعْبٍ أَحْبَرنِي ڙو عن بُكيرٍ عن سُلَيِمَانَ بن يسار عن أبي 
هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال كتا رسولُ الله بإ في / 7 بغت وقال آنا إنْ لَقِيكُمْ فلانا 
وفلاناً ار جلي من فُرَيْشٍ سَماهَما فَحَرقُوهُما بالكار قال 3 ۾ أَنَيْنَاهُ ودغ هُ جين أَرَدْنَا الْخَوُوجَ 
فال إئي كنت مركم أن تُحَرقَو! قلاناً وفلاناً بالثار وان الثّاد لأ 2 بها إلا اله فزن 
أَحَذُْوهُما فاقشلوشما. [الحديث ۲۹۰۲ - طرفه في: 5015]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أتيناه نودعه» وهو توديع المسافر للمقيم في ظاهر 
الحديث» وقد مر الكلام فيه الآن: وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمروء بفتح 
العين: هو ابن الحارث المصريء وبكير: بضم الباء الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن 

الأشح» وسليمان بن يسار ضد اليمين. 
وهذا الحديث أخرجه هنا معلقاًء وأحرجه أيضاً في كتاب الجهاد بعد عدة أبواب 
مسندأ وترجم بقوله: باب لا يعذب بعذاب الله ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن بكير عن سليمات عن أبي هريرة) رضي انلّه تعالى عنه» إلى آخره تحوه وخر جه أو داود 
والنسائي أيضاً عن قتيبة وزاد أبو داود ويزيد بن حالد عن الليث. وأخخر جه النسائي أيضاً عن 
عمدة القاري/ ج٤٠‏ م ”7 


)٠١7( 5ه تاب الجَهَادٍ والسيّر / ياب‎ ۳۰٦ 





وزاد النسائي وذ كر آحر» كلاهما عن بكير. 


قوله: «عن بكير عن سليمان»» وفي رواية أحمد من حديث هاشم بن القاسماعن 
الليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج. وأوضح بنسبته وبالتحديث. قوله: «عن أبي 
هريرة» كذا وقع في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة أحدء 
وكذا وقع عند التسائي ورواه محمد بن إسحاق في السيرة وأدخل بين سليمان وأبي هريرة 
رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي» وأحرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في (صحيحه) من 
طريق ابن إسحاق» وقال الترمذي: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي 
هريرة رجلا في هذا الحديث» وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد 
أسبة واصح. انتهى . ْ 

وسليمان بن يسار صح سماعه من أبي هريرة» وهذا الرجل ذكره أبو أحمد الحاكم 
في (الكنى) فيمن تكنى بأبي إسحاق ولم يقف له على إسمء ولم يذكر له راوياً غير سليمان 
بن يسار» وقال: حديته في أهل الحجازء وذكره صاحب (الميزان) في الكنى» وقال: أبو 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة مجهول» وسماه اين أبي شيبة في (مصنفه) إبراهيم في روايته 
هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق بن يزيد بن حبيب عن بكير بن 
عبد الله . بن الأشج فذكره. قوله: رفي بعرث». أي: في جيش» وكان أمير هذا البعث حمزة 
بن عمرو الأسلمي. رواه أبو داود من رواية محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن 
رسول الله ُء أمره على سريةء قال: SE‏ نيا وقال: إن وجدتم فلاتاً ا 
فوليت فناداني فرجعت إليه» فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوى فإنه لا يعذب بالتار إلا 
رب التار. وهذا كما رأيت ذكر فلانا بالإفراد» وفي رواية البخاري وغيره: فلاناً وفلاناً وهما: 
هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زيب بنت رسول اش عله ما سبق وكان 
زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي مء من المدينة شرط عليه أن 
يجهز إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت 
في ذلك وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن عييئة عن ابن أبي نجيح: أن هبار بن الأسود 
أصاب زينب بنت رسول الله یه بشيء وهي في خحدرهاء فأسقطتء فبعث رسول اش 
عي سرية فقال: إن وجدتموها فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني 
لأستحيى من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللهء فكان إفراد هپار هنا بالذ كر لكونه 
كان الأصل في ذلكء والآحر كان تبعاً له» وسماه ابن السكن في روايته من طريق إبن 
إسحاق: نافع بن عبد قيسء وكذا نص عليه ابن هشام في سيرته» وحكى السهيلي عن 
(مسند البزار) أنه: خالد بن عبد قيس» قيل: لعله تصحف عليه؛ وإنما هو نافع» كذلك هو في 
النسخ المعتمدة من مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من (مسند البزار) وأخرجه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك» وأما هبار» فهو بفتح 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب )٠١8(‏ ۳.4۷ 


ا وتشديد الباء الموحدة وفي آخيره راء: ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العرى بن 

قصي القرشي م قال أبن عمر: ثم أسلم هبار بعد الفتح وحسن إسلامه وصحب النبي 
E‏ ذكر الزبير أنه و وقدم SD a‏ لوصول الات + 
فقال: سب من سبك فانتهوا عته 


قوله: «وإن النار لا يعدب بها إلا الله» هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة: 
وإنه لا ينبغيء وفي رواية إبن إسحاق: ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله» وقال 
المهلب: ليس نهيه عن التحريق بالنار على معنى التحريمء وإما هو على سبيل التواضع لله 
تعالىء والدليل على أنه ليس بحرام سمل أعين الرعاة بالنار في مصلى المدينة بحضرة 
الصحابة» وتحريق الخوارج بالنار» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على اهلها 
بالنار» وقول أكثرهم بتحريق المراکب» وروی ابن شاهين من حديث صالح بن حبان عن ابن 
يلد عن أبيه: أن النبي عي بعث رجلا إلى رجل كذب عليه... وفي امرأة واقعها فقال: إن 
5 ا فاقتله وإن وجدته ميعاً فبحرقه بالنار» فوجده ل فمات فحرقه. وفي الحديف أن 

8 ينان الاتان صلوات اللہ عليهمء قرصته نملة» فأمر بقرية الدمل فأحرقتء» فقال الله له: هلا 
تملة واحدة؟ قال الحكيم في وتوادر الأول : وهو إذن في إحراقهاء لأنه إذا جاز إحراق 
واحدة جاز في غيرهاه و فالا لا حجة قينا ذكر للضوان: لان قضة العرنيية: كانت فاضا أو 
منسوخة, وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخرء وقصة الحصون والمراكب مقيدة 
بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدوء ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا 
صبيان» وقيل: حديث الباب يرد هذا كله لأن ظاهر النهي فيه التحريم: وهو نسخ لأمره 
المتقدم» سواء كان ذلك بوحي أو باجتهاد منه» َيه وتال ابن العربي في هذا نسخ الحكم 
قبل العمل به. ومنع منه المبتدعة والقدرية» وقال الحازمي: ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في 
الحدود قالوا: يقتل بالسيفء وإليه ذهب أهل الكوفة الننخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» ومن 
المحجازيين: عطاءى. وذهبت طائفة في حن ميري إلى ولبهي عدي اك تعالى عنهء وقالت 
طائفة: من حرق يحرق» وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحايه وأحمد وإسحاق. 

وفي الحديث: جواز الحكم اجتهاداء ثم الرجوع عنهء واستحباب ذكر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلباس. وفيه: نسخ السنة بالسنة وهو بالاتفاق. وفيه: جواز نسخ الحكم قبل 
العلم به أو قبل التمكن من العمل به» وفي الأخير حلاف علم في موضعه. وفيه: مشروعية 
توديع المسافر اکا اهل بلده وتوديع أصحابه له ایشا 


بابُ الشمع والطاعَةٍ للإمام 


أي : هذا باب في بياب و جوب السمع والطاعة للامامء زاد الكشميهني في روايته: ما 
لم يأمر بمعصيةء وهذا القيد مراد وإن لم يذكرء ونص الحديث يدل عليه. 


۲ 0 — حدّئنا مسد قال حَدُنَنا خی عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافغ عن ابن 


۳۸ 5ه کاب الاد والسيّر / باب )٠١9(‏ 


وج RT‏ دراي E‏ ايد a pc‏ 
المع والطَاعَدٌ حى ما لم يمر Sa a a‏ [الجديث 


دهة؟ ‏ طرفه في: ٤‏ ۽ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 





وأحرجه من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر» وأخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكا» وأحرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن مسدد به. الطريق الثاني: عن محمد بن صباحء بتشديد الياء الموحدة: عن 
إسماعيل بن زكرياء الخلقاني عن عبيد الله... إلى آخره. 

قوله: والسبمع», أ إجابة قول الأمين إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمر للعهسية وإ 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ويأني من حديث علي بلفظ: لا طاعة في معصيةء إنما 
الطاعة في المعروف. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه التسائي» والحكم بن عمر وأخرجه الطبراني 
وابن مسعود وغيرهم» وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية 
وتحريمها في المعصيةء وقال ابن بطال: احج بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور 
والقيام عليهم عند ظهور جورهم» والذي عليه الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور 
جورهم ولا خلعهم | إل بكفرهم بعد إيمانهم؛ أو تركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من 
الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهم لأن في ترك الخروج 
عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» وفي القيام عليهم تفرق الكلمة» ولذلك لا 
يجوز القتال معهم: لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهمء وقال ابن التين: فأما ما يأمر به 
السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ثبت أو علم يكون عنده 
بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلاً كعمر بن الخطاب أو عمر بن العزيزء رضي الله 
تعالى عنهماء لم تسمع مخالفته وإن لم يكن كذلك وثبت عنده الفعل جازء وقال أبو حنيفة 
وصاحياه: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليهء وفي 
رواية عن محمد: E LL‏ الآمر عدلا وحتی يشهد لذلك عنده 
عدل سواء إلا في الزنا فلا بد من ثلاثة سواءء وروي نحو الأول عن الشعبي» رحمه الله. 

۹ باب قال من وَراءٍ الإمام ويُتُقَى به 

أي: هذا باب يذ كر فيه أن الإمام جنة يقاتل من ورائه؛ ويقاتل على صيغة المجهول» 
والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من حلفه أو قدامه» ولفظ: وراءء يطلق 
على المعنيين. قوله: «ويتقى به»» أيضاً على صيغة المجهول عطف على: يقاتل» أي: يتقي 


۳4 )٠١۹( ۔ كاب الجِهَادٍ والسیر / باب‎ ٦ 
ا اشع ا ا ی ا‎ 
بالإمام شر العدو وأهل الفساد والظلم» وكيف لا وإنه يمنع المسلمين من أيدي الأعداء‎ 

i E‏ حدّثنا أبُر الِيَمَانِ قال أَخُبرنا شُعَيِبٌ قال حدثنا أبوٍ 4 أن الأعوّج 


نه أنه س سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنه سَمِعَ رسولٌ الله له تقو خن الأخرؤون 
0 [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


oV...‏ ويهَدًا الإشتاد من ن¿ أطاقيبي فَقَدْ أطاع الله ومن عَصَانِي فْقَدْ عصى الله 

ومن يُطع الأميرَ فَقَدْ أطاعَبي ومن يغص الأميرَ فقذ عَصَانِي واا الإمَام جئة قال مِنْ وَرَان 
ینمی به فان : اق بتفوى اه ركذل فوئ له بذك اجر وإن قال بغيره فإ عليه يله 
[الحديث ۲۹۰۷ - طرفه في: ۷۱۳۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويُتقى به» وسند هذا 
الحديث بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن عرمز. 

وأخرج التسائي بعض الحديث الإمام جنة في البيعة وفي السير. 

قوله: ونححن الآخرون» أي : في الدنيا «السابقون» في الآخرة» وهذه القطعة مرت في 
كعاب الوضوء في: باب البول في الماء الدائي فإنه أخرجه هناك» وقال: حدثنا أبو اليمان» 
قال: أخبرنا شعيب» قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 
هريرة أنه سمع رسول الله عي يقول: نحن الآحرون السابقونء ثم قال: وبإسناده قال: لا 
ييولّك... الحديث. قوله: «بهذا الإسناد» أي: الإسناد المذكورء قال عيله: من أطاعني... إلى 
أخرهء قال الخطابي: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير 
رؤساء قبائلهم» فلما ولي في الإسلام الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعةء وإنما 
قال لهم مل هذا القول ليعلمهم أن طاعة الأمراء الذين كان يوليهم وجبت عليهم لطاعة 
رسول اللهء له وليس هذا الأمر خاصاً بمن باشره الشارع بتولية الإمام به كما تبه عليه 
القرطبي» بل هو عام في كل أمير عدل للمسلمين ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة 
والمعصية. 

قوله: «وإنما الإمام جنة» بضم الجيم وتشديد النون: أي: سحرةء لأنه يمنع العدو من 
أذى العسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض» والجنة: الدرع» وسمي المجن ا لأنه 
يستر به عند القتال» والإمام كالساترء وقال الهروي: معنى الإمام جنة أن يفي الإمام الزلل 
والسهو كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد به 
جنة في القتال» وفيما يكون منه في أمره دون غيره. قوله: «يقاتل من ورائه» على صيغة 
المجهول كما ذكرناه آنغأء أي: يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد؛ فإن لم يقاتل من 
ورائه وأتى عليه مرج أمر الناس وأكل القوي الضعيفٌ وضيعت الحدود والفرائض» وتطاول 


۳1۰ 5 - كناب الْجَهَادٍ والسير / باب )11١١(‏ 


أهل الحرب إلى المسلمين. قوله: (ويتقى بهي مجهول اشا وأصله: يوتقى به التاء مبدلة 
من الواوء وبعد الإبدال تدغم التاء في التاءء لأن أصله من الوقاية. وقال المهل: معنى يتقى 
به يرجع إليه في الرأي والعقل» وغير ذلك. قوله: «وإن قال بغيره» أي: وإن أمر بغير تقوى الله 
وعدله؛ والتعبير عن الامر بالقول شائع» وقيل: معناهء وإن فعل بغيره» وقال بعضهم: هذااليس 
بظاهرء فإنه قسيم قوله: فإن أمرء فيحمل على أن المراد: وإن أمر. قلت: العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول: قال بيده أي: أذء وقال 
برجلهء أي: مشىء وقال بالماء على يده» أي: قلبء وقال بثوبه أي: رفعهء فإذا كان كذلك 
لا ينكر استعمال: قال» هنا بمعنى: فعل» وقال الخطابي: قال هنا بمعنى: حكم. يقال: قال 
الرجل واقتال إذا حكم» ثم قيل: إنه هنا مشتق من القيل» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف» وهو الملك الذي ينفذ حكمه» وهذا في لغة حمير. 

قوله: «فإن عليه منه» أي: فإن الوبال الحاصل عليه لا على المأمورء قال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون بعضه عليه. قلت: هذا على تقدير أن تكون من للتبعيضء والظاهر أن 
المأمور أيضاً لا يخلو عن التيعة» على ما حكي أن الحسن البصري وعامر الشعبي حضرا 
مجلس عمر بن هبيرة» فقال لهما: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمورء فما تريان؟ فقال 
الشعبي : أصلح الله الاه أنت مأمور والتبعة على أمركى فقال الي إذا خرجت من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك فإن الله تعالى ينجيك من الاهيرء ولا ينجيك الامیر من الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. ظ 





٠‏ بابٌ الْبَيِعَةٍ في الححرْب أن لا يَِرُوا 

أي: هذا باب في بيان البيعة في الحرب على أن لا يفرواء أو في بعض التسخ لفظة: 
على موجودة وكلمة: أن» مصدرية» تقديره: بأن لا يغرواء أي : بعدم الفرار. 

وقال بَعْضْهُم على المَوْتِ 

أي: البيعة في الحرب على الموتء وقال بعضهم: كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين 
الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين. قلت: عدم التنافي بينهما ليس من هذا الوجهء 
بل المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا يد. 
لِقَوْلٍ الله تعالى لَقَد رَضِي الله على الْمَؤْمِيِينَ إِذْ يُبايغوتك تخت الشَّجَرَةٍ 

A : [الفتح‎ 

هذا تعليل لقوله» وقال بعضهم: على الموت» وجه الاستدلال به أن لفظ: يبايعونك» 
مطلق يتناول البيعة على أن لا يفروا وعلى الموت» ولكن المراد البيعة على الموت بدليل أن 
سلمة بن الأكوع, وهو ممن بايع تحت الشجرة أخبر أنه بايع على الموت وأراد بالمؤمنين: 
هم الذين ذكرهم الله في قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.. [الفتح: .]٠١‏ الآية 
وقيل: هذا عام في كل من بايع رسول الله؛ َيه والشجرة كانت سمرة وقيل: سدرة» 


تاب الجهَادٍ والسير / باب )١١١(‏ ۳۹۱ 


وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت» وكان هذا في غزوة التحديبية سنة 
ست في ذي القعدة بلا حلاف» وسميت هذه البيعة بيعة الرضواك. 





906 ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا جورت عن نافع قال قال ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما رجغتا مِنَ العام المُقبلي فما الجتمع ٠‏ يئا اتان على الشجرة التي 
سات رخمة ِن الله فسَألْتٌ نافعاً على أي شَيْءٍ بايَعَهُمْ على المَوْتٍ قال لا ل 
يَمَهُعْ على الصير. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دبل بايعهم على الصبر» فإن المبايعة على الصبر هو 
عدم الفرار في الحرب» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وجويرية - تصغير جارية - 
ابن أسماء الضبعي البصري. وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: ومن العام المقبل» أي: الذي بعد صلح الحديبية. قوله: دفما اجتمع منا إثنان 
على الشجرة التي بايعنا تحتهاء أي: ما وافق منا رجلان على هذه الشجرة أنها هي التي 
بايعنا تحتهاء بل حقي مكانهاء وقيل: ا عليهم. قوله: وكانت رححمة)) أي : كانت هذه 
الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه» قال تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
ييايعونك تحت الشجرة. [الفعح: .]١8‏ وقال الدووي: سبب سحفائها أن لا يفتتن الناس بها 
لما جرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكيتة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة 
لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم إياهاء وكان حفاؤها رحمة من الله تعالى. 
قوله: «فسألت نافعاً» السائل هو جويرية الراوي. قوله: «على الموت» أي: أعلى الموت؟ 
وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «قال: لا» أي: قال نافع: لم يكن مبايعتهم على الاك 
بل كانت على الصبرء واعترض الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع وليس بمسندء وقال 
بعضهم: وأجيب: بأن الظاهر أن نافعاً إنما جزم عا اجات به لما فهمه من مولاه ابن عمر؛ 
فيكون مسنداً بهذه الطريقة» وفيه نظر لا يخفى. 

له — حدئنا مُوشی بن 0 قال دا وم میٹ قال حدثنا عرو بن 
ټځټى عَنْ عَبَادٍ بن تيم عن عه الله بن ريڍ رضي الله تعالى عنه قال لا كان ر الكوة 
ثناةٌ آث كمال لَه إن ابن حَنظلَة باد يغ التّاسّ علّى المَؤتٍ فقالّ لا أَبَايمُ على هَذَا أَحَدَا بَعْدَ 
رسول الله عَ. [الحديث 59ه؟؟ ‏ طرفه في: /5151]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون لقوله: وقال بعضهم: على الموت لأنه من الترجمة؛ 
والمفهوم من كلام عبد الله بن زيد أنه بايع على الموت» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خحالدء 
وعمرو بن يححيى بن عمارة المازني الأنصاري المدني» وعباه ‏ بتشديد الباء الموحدة ‏ ابن 
تميم بن زيد بن عاصم الأنصاريء يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري 
المازني المدني. 

والحديث حر جه البخاري أيضاً في المغازي عن إساعيل عن أخيه. أبي بكر. وخر جه 


۳۹ 5 - تاب الها والسير / باب )١١١(‏ 
مسلم في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «ولما كان زمن الحرة»ء وهي الواقعة التي كانت بالمدينة في زه يزيد بن 
معاوية سنة ثلاث وستين» ووقعة الحرة حرة زهرة» قاله السهيلي. وقال الواقدي وأب و غبيد 
وآحرون: هي حرة وأقم؛ أطم شرقي المديدة» و: الحرة» بفعح الحاء المهملة وتشديد الراءغ 
وهي في الأصل كل أرض كانت ذات حجارة سود محرقة والحرار في بلاد العرب كثيرة 
وأشهرها ثلاثة وعشرون حرة» قاله ياقوث. وسبب وقعة الحرة أن عبد الله بن حنظلة وغيره من 
أهل المدينة وفدوا إلى يزيد فرأوا منه ما لا يصلح» فرجعوا إلى المدينة فخلعوه وبايعوا عبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وأرسل إليهم يزيد مسلمَ بن عقبة الدي قبل فيه: 
مسرف بن عقبة» فأوقع بأهل المدينة وقعة عظيمة» قتل من وجوه الناس ألفأ وسبعمائة» ومن 
أخملاط الئاس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان. قوله: دإن ابن ححدظلة» وهو عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة» وذلك أن حنظلة قتل شهيداً يوم أحدء 
قعله أبو سفيان بن حرب» وقال: حنظلة بحنظلة» يعني بأبيه حنظلة المقتول ببدر» وأخحير 
رسول اللهء عله بأن الملائكة غسلته: وكان النبي عه قال لامرأة حنظلة: ما كان شأنه؟ 
قالت: كان جنباً وغسلت إحدى شقي رأسه» فلما سمع لهيعة خرج. فقتل. فقال رسول الله 
عَيلّهِ: رأيت الملائكة تغسلهء وعلقت امرأته تلك الليلة بابنة عبد الله بن حنظلةء ومات النبي 
يه وله سبع سنين؛ وقد حفظ عنه. 

وقال الكرماني: ابن حنظلة هو الذي كان يأحذ ليزيد واسمه عبد الله» أو المراد به 
نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً بأبي حنظلة» لكن على هذا التقدير يكون 
لفظ الأب محذوفاً بين الأب وحنظلة تخفيفء كما أنه محذوف معي لأنه نسبة إلى الجد 
أو جعله منسوباً إلى العم استشفافاً واستهجاناً واستبشاعاً لهذه الكلمة المرة. انتهى. قلت: 
الكرماني خبط ههنا خبط عشواء وتعسف في هذا الكلام من غير أصلء» والصواب ما ذكرناه. 
قوله: ولا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله عله فيه إشارة إلى أنه بايع رسول الله عله 
على الموت» ولكنه ليس بصريح» فلذلك ذكر البخاري عقيبه حديث سلمة بن الأكوع 
لتصريحه فيه بأنه بايعه على الموت. 

7 ل حذثفا الك بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا يريد بن أبي عُبَهِدٍ عن سَلْمَة 
رضي الله تعالى عن قال بيغت اللبئ عله ثم عَدَلْتُ إلى ظل الشجرة فلا حح النَّاسُ قال 
يا ابن الأكرّع ألا بايغ قال قلت قذ قذ بايِعْتٌ يا رسُول الله قال وأَيْضَاً فبَايَْيهُ الثَّانِةَ فَقُلْتُ لَهُ يا 
ایا مُعلِم على أي سَيءٍ كنم تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قال على المَوْتِ. [الحديث 555٠0‏ - أطرافه 
في: ۷۲۰٦ ٤11٩‏ 8١5؟؟].‏ 


مطابقعه للترجمة في قوله: وقال بعضهم: على الموت» المكي»: بتعديد الياء آخر 
الحروقه هو اسمه ولیس بنسبة + زی - من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة ب بن الا كو 
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والأكوّع اسمه ستاك ن یل انه . 
E‏ اليك من ثلاثيات 0 الجادي م ا في لازي عن 
57 وأشحرجه الترمذي e‏ في ا ا عن قتيبة. 
قوله: «قال يا ابن الأكوع» أي: قال النبي عي يا ابن الأكوع! ألا تبايع؟ إنما قال ذلك 
مع أنه بايع مع الناس؛ لأنه أراد به تأكيد بيعته لشصاعته وشهرته بالتبات» فلذللك أمره يعسكرير 
المبايعة. وقال أيضاً: أي بايع أيضاء فبايعه مرة أخرى» وهو معنى قوله: قبايعته الثانية, أي: 
المرة الثانية قوله: وكفقلت له: یا با مسلم)ء القائل هو يزيد + بن أبى عبيد الراوي عنه» وأو 
مسلم كنية سلمة ب بن الأكوع. قوله: وعلى الموت». قد ذكرنا أت المراد بالمبايعة على 
الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت البتة» والدليل عليه ما رواه الترمذي 
عن جاير بن عبد الله في قوله تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمتين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة [الفعح: -]١8‏ قال جابر: «بايعنا رسول الله» يه على أن لا نفر ولم نبايعه على 
والطاعف وروي من حديث معقل ن يجار قال:- لقد رأيتني يوم الشجرة والتبى 2 #ييايع 
الناس وأنا راقع ا من أغصاتها حن اسه ولحن أربع لسر 2 ومائة). وقال: لم نيايعه على 
الموت. 
۷ ل حدّثنا حفص بن عمَرَ قال حَدّثنا سُعْبَةُ عن حُمَئِدٍ قال سَمِعْتٌ أنّسآ 
رضي الله تعالى عنه يمول كانت الْأنْصَادُ يوم الخئدق تَقُول: 
مكب التي eel UE‏ 
فَأَجَابَهُمْ التي عه قتال: 
ت 7 7 ك2 5 ت عه #2 : 
الله لا عيش إلا عيش الاحرة فأكرم الالصَارَ وال ياجرة 
[انظر الحديث ۲۸۳٤١‏ وأطرافه]. 
فإن معناه يؤول إلى أنهم لا يفرون منه 4 الحرب أصلاًء وقد مضى هذا موصولاً في 
mr‏ ۳ ل حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعٌ مُحَمّدَ بن فُضَّيِلٍ عن 
عاصِم عن أبي ُنْمانَ عن مُجَاشع رضي الله تعالى عنه قال أنَيْثٌ لبي لله أا وأڃي 
َقَلْتٌ بايغئا على الهجُرَة قال مَضَتٍ الهجْرَة لأَهلِهَا نَقُلْتُ عَلام تبايغنا قال على الإشلام 
والجهاد. [الحديث 5555 أطرافه في: 9.1/8 .]٤۳۰۷ ٤۳۰٣‏ [الحديث ۲۹۹۳ - 


۳14 7 - تاب الماد والسیر / باب )١1١(‏ 
أطرافه في: ۰۳۰۷۹ .]٤۳۰۸ ۰4۳۰٦‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «والجهاد» لأن مبايعتهم على الجهاد.لم تكن إلا 
على أن لا يفرواء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ومحمد بن فضيلء» بضم الفاء ع مصغر 
فضل - ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأخؤل؛ 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهديء بالنون البصري» وقد مر غير مرة ومجاشع» بضم 
الميم وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة وفي أحره عين مهملة: أبن مسعود السلمي» 
بضم السينء وفي بعض النسخ أبوه مسعود مذ كور» ومجاشع هذا قتل يوم الجمل» وكان له 
فرس يسابق عليهاء وقد اذ في غاية واحدة حمسين الف دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في المغازي عن عمرو بن خالد وعن محمد بن أبي 
بكر وفي الجهاد أيضاً عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن 
الصباح وعن سويد بن سعيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «وأخي»» أخوه اسمه: مجالد بضمء الميم وتخفيف الجيم: ابن مسعود السلمي» 
قال أبو عمر: له صحبة ولا أعلم له زواية» كان إسلامه بعد إسلام أحيه» بعد الفتح» ذكر أبن 
أبي حاتم عن أبيه: أن مجالد بن مسعود قتل يوم الجمل» ولا تبعد رواية أبي عثمان عنهماء 
كذا قال في (الاستيعاب). قوله: «بايعنا». بكسر الياء: أمر من بايع» يخاطب به مجاشع النبي 
عله فأجابه النبي عي بقوله: «مضت الهجرة لأهلها»» وهم الذين هاجروا قبل الفتح» 
وحديث مجاشع كان بعد الفتح. وكان النبي عه قد قال: دلا هجرة بعد الفعح إنما هو 
جهاد ونية»ء فكان من بايع قبل الفتح رمه الجهاد آبنا ما عاش إلا لعذر يجوز له التتخلف» 
وأما من أسلم يعد الفح فله أن يجاهد وله OY‏ بئية صالحة. كما قال: «جهاد ونية»» 
إلا أن ينول عدو أو ضرورة» فيلزم الجهاد كل أنخد. فوله: «فقلت علاة تبايعنا؟» أي: على أي 
شيء تبايعنا؟ وأصله: على ماء لأن: ماء الاستفهامية جرت تبحس حلاف الال عقها اتا 
الفعحة دليلاً عليهاء نحو: فيم وإلام» وعلام وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام 
والخبرء وأما قراءة عكرمة وعيسى فإعما يتساءلون# [النبً: .]١‏ فتادر. وقال ابن التين: كان 
من هاجر إلى رسول الله عي قبل الفعح من غير أهل مكة وبايعه على المقام بالمدينة كان 
عليه المقام بها حياته» عله ومن لم يشترط المقام من غير أهل مكة بايع ورجع إلى 

ضعه» كفعل عمر بن حريب ووفد عبد القيس وغيرهم وكانت الهجرة فرضاً على أهل 

مكة إلى الفعح» ثم زالت الهجرة التي توجب المقام مع رسول الله عي إلى وفاته ثم يرجع 
المهاجر كما فعل صفوان. قوله: «قال: علسى الإسلام» أي: قال النبي عَيدْه: أبايعكم على 
الإسلام والجهاد إذا احتيج إليه؛ والله أعلم. 


١‏ باب عَزم الإمام عَلَى الئاس فِيما يُطِيقُون 
أي: هذا باب في بيان أن عزم الإمام على الناس إنما يكون فيما يطيقونه» يعني 


تاب الجهَادٍ والسير / باب )١١١(‏ ۵ 


وجوب طاعة الإمام إنما يكون عند الطاقة والعزم هو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه؛ 





4 ل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيِبَدَ قال حدّئنا جريڙ عن مَنضور عن أب وَائْلٍ 
قال قال عَبدُ لله رضي الله تعالى عده لذ أناِي الم رجحل مسأيِي عن أخر ما ريت ما ا 
عليه فَقالٌ اريت رجلا مُودِياً َشيطاً َه ج عع مايا في الحَمَازِي كيغرم علَيتا في أشياء لا 
نُخْصِيه! فلت ل ونه م ثري ماقو لا عن ع الي عه تس أن ل د 
ليا في أثر إلا م وة حى تَفْعَلَهُ وإنّ أحد كم لن رال حمر ما انمي الله وإذًا سك في لَفْسِهٍ 
شي سال رجلا قشتاة نه ورسك أن لا تجوة واي لا إلة إل مو ما آذگر ما طبر من 
التیا إلا كالئئي شرب صَفْوْهُ وقي كدرة. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «في أشياء لا نحصيها» أي: لا نطيقها من قوله 
تعالى: #علم أن لن تحصوه [المزمل: .]۲١‏ وقال الداودي: ويحتمل أن يريد: لا ندري 
هل هو طاعة أم معصية؟ قلت: المعنى الأول هو الأوجهء لأن المطابقة للعرجمة لا تحصل إلا 
به» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله هو ابن مسعود. رضي الله 
تعالى عنه» ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 


قوله: «رجل» فاعل: أتاني» ولم يدر اسمه. قوله: وما أرد عليه»» جملة في محل 
نصب على أنها مفعول قوله: مادريت. قوله: وأرأيت» أي : أخبر ني . قوله: «مؤديام بضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الدال» يعني: ذا أداة للحرب كاملة» ولا يجوز حذف الهمزة منه 
حتى لا يتوهم أنه من: أودىء إذا هلك» وقال الكرماني: معناه: قوياً متمكنأء وكذا فسره 
الداودي» والأول أظهر. قوله: «نشيطأه بفتح النون وكسر الشين المعجمة من: التشاط» وهو 
الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله. قوله: ولا نحصيهاء. قد مر تفسيره. قوله: 
«يخرج» قال بعضهم: كذا في الرواية بالنون. قلت: مجرد الدعوى أن الرواية بالنون لا 
يسمعء بل يحتاج ذلك إلى البرهانء بل الظاهر أنه بالياء آخر الحروف» والضمير الذي فيه 
يعود إلى قوله: رجل» وأيضاً فإن رواية النون قلقاً في التركيب على ما لا يخفى. فإن قلت: 
إذا كان يخرج الياء» كان مقتضى الكلام أن يقول: مع أمرائه» بلفظ الغائب ليوافق: رجلة. 
قلت: هذا من باب الالعفات» وهو نوع من أنواع البديع» وقال الكرماني: معنى رجلا أن أحدنا 
يخرج مع أمراثناء والذي قلت: هو الأوجه» فلا حاجة إلى هذا التعسف. قوله: «فيعزم 
عليناو. أي: الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها. وقال الكرماني: فيعزم إن كان بلفظ 
المجهول فهو ظاهر. يعني : يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهرا هذا إن كان جاءت به رواية, 


قوله: «حتى نفعله»» غاية لقوله: لا يعزم» أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى» وهو مرة 
وحاصل السؤال أن قوله: أرأيت» بمعنى: أحبرني» كما ذكرناء وفيه نوعان من التصرف: 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار» وإطلاق الاستفهام وإرادة الأ فكأنه قال: أخبرني عن حكم 
هذا الرجل: يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا؟ فجوايه: وجوب المطاوعة» ويعلم ذلك من 


)١١؟( كناب الْجَهّادٍ والسيّر / باب‎ - 7 ۳۹٦ 


الاستشتاءء إذ لولاا صحته لما أوجبه الرسول عليهم» ويحتمل عزمه ميه تلك المرة على 
ضرورة كانت باعدة له عليه. قوله: دوإذا شك في نفسه شيء» هو من باب القلب» وأصله: 
حك مداق شو وار جاك ی ی وقوله: شيء؛ أي: مما تردد فيه أنه جائر أو غير 
جائز. قوله: «فشفاه هنهي أي : أزال مرض التردد فيه» وأجاب له بالحق. قوله: روأوشك», 
أي: كاد أن لا يجدوا في الدنيا أحدأء يفعي بالحق ويشفي القلوب عن الشبه والشكوك: 
قوله: «ما غبر»» بالغين المعجمة أي: ما بقي» والغبور من الأضداد: البقاء والمضي» وقال قوم: 
الماضي غابر والباقي غبرء وهو هنا يحتمل الأمرين» وقال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشيه 
لقوله:. ما أذ كر. 

قوله: «إلاً كالتغب»؛ بفتح الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمةء ويجوز فتحهاء وهو 
الماء المستنقع في الموضع المطمغن» والجمع ثغاب شبه بقاء الدنيا بباقي غدير ذهب 
صفوه» وبقي كدره» وإذا كان هذا في زمن ابن مسعود» وقد ماث هو قبل معتل عثماتء 
رضي الله تعالى عنه» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك» ثم 
بعد ذلك وهلم جراً؟ قال القزاز: ثحب وثغب والفتح أكثر من الإسكان» وفي (المنتهى): 
بالتتحريك أفصح: وهو موضع الماء. وقيل: الغدير الذي يكون في غلظ من الأرض أو في 
ظل جبل لا يصيبه حر الشمس فيبرد ماؤه يريد عبد الله ما ذهب من خير الدنيا وبقي من شر 
أهلهاء والجمع ثغبان وثغيان مثل حمل وحملان» ومن سكن قال: ثغاب. وفي (المحكم): 
الفغب بقية الماء العذب في الأرض» وقيل: هو أخدود يحتفره المائل من عل فإذا انحطت 
حفر نك أمثال القيور» والديار قيمضصي السيل عنها ويغادر الماء فيها قتصفقه الريح, فليس شيء 
أصفى منه ولا أبرد» فسمي الماء بذلك المكان» وقيل: كل غدير ثغبء والجمع أثغاب» وقال 
المهلب: هذا الحديث يدل على شدة لزوم الئاس طاعة الإمام ومن يستعمله. 

۹۲ باب كان التب مله إذا لَم يقابل ول اهار 
أَخْرَ الققال حى تزول الششل 

أي: هذا باب يذ كر فيه: كان النبي عَوْيهِ... إلى آحره والحكمة فيه أن الشمس إذا 
زالت تهب رياح النصر ويتمكن من القتال بوقت الإبراد وهبوب 0 لأن الحرب كلما 
استحرت وحمي المقاتلون بحركتهم فيها وما حملوه من سلاحهم هبت أرواح العشي فبردت 
من حرهم ونشطتهم» ولحففت أجسامهم بخلاف اشحداد الحر. وقد روى الترمذي من حديث 
النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي م فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمسء فإذا زالت الشمس قاتل حتى 
العصرء ثم يمسك حتى يصلي العصرء ثم يقاتل. وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر 
ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» وروى أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى. قال: كان النبي ا ينب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. وروی 





تاب الجهادٍ والسير / باب )11( نض 
الطبراني من حديث عتبة بن غزوان السلميء قال: كنا نشهد مع رسول الله مء القعال فإذا 
زالت الشمس قال لناء إحملوا فحملنا. وروی أيضاً من حديث ابن عباس: أن رسول أبلّه » 
2 کان اذا لم يلق العدو أول النهار أخر حتى تهب الرياح» ويكون عند مواقيت الصلاة: 
6 ل حدتنا عبد الله بن خی قال حدّثنا مُعَاوِيَةٌ بن عرو قال حدّثنا أبو 
إشحاق عن مُوسَى بن عُمْبَةَ عن سام أبِي النطرٍ مؤلى عُمَرَ بن بی الله وکات كاتا ا لَه قال 
کت لَه عبد الله ب أبي ازى رضي الله تعالى عنهما قرائ أن رسول الله مه في بَعْضٍ 
امه التي قى فِيها انتظر حتّى مالت الشمس. [انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه]. 


8 كم قال في الئاس قال أُيّهَا الئاس لا تَتَمَتوْا لقاء الَعدْوٌ وسلوا الله 


العَافِيَةَ فإذًا لَقِيثْمُوهُمْ فاضبروا وأغْلَمُوا أن الجَئةَ تخت خلال الشيرفٍ تم قال أَللْهُمْ 
مُنزل الكتاب ومجري الشحاب وهازم الأخرّاب اهْرْمْهُم وَانْصُرْنًا عليهخ. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وانتظر حتى مالت الشمس» أي : حتى زالت. وعبد الله بن 
محمد المسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» وأبو إسحاق إبراهيم بن 
+ مك الفزاري وموسی بن عمبة إلى أخبره. وهدا السند بهن و الر جال قك مر في الجهاد 
في : باعي الصبر عند القتال» مع بعض بعض الحديث» ومضى أيضاً كذلك في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوفء واقتصر فيه على قوله: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «منزل الكتاب» أي : يا منزل القرآن» وقد وقع السجم اتفاقاً من غير قصيد. 

١١‏ باب اشسْيْذَانٍ الوْجل الإمَامَ 

أي: هذا باب في بيان حكم استيذان الرجل من الرعيةء أي: طلبه الإذن من الإمام في 

الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك. 


لِقَوْلِهِ عَرْ وجَل: ف الْمُؤٌمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله ورسُولِهِ وإذا كانوا معَهُ على أمر 
جا لخ يَذْهَبُوا حَشَى يَسْتَأَذْنُوةُ ان 0 يَسْتَأَؤِْنُونَكَ 4 [التور: EL‏ إلى آخر الآية 
هذه الآية الكرعة في سورة 00 وتمامها: ولىك لفك الذين يؤمتون بالله ورسوله فاذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت شعت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيمثه [النور: 
ا1[ والاحتجاج بها في قوله: «وفإذا استأذنوك لبعضص شأنهم فأذن لمن شت نهم 
[النور: 1[ وو جه ذلك أن أيه تعالى جعل ترك ذهابهم عن مجلس رسول أيه ا حتی 
يسعأذنوه ثالث الإيمان باللهء والإيمان برسوله وجعلهما كالتسبب له والبساط لذ كر وذلك مع 
تصتنن E‏ بإثماء وإيقاع المؤمئين مبتدأ مخبراً عنه بموصول أحاطت صلبه بذكر الإيمانين, 
ثم عقبه بما ريده ا الكنديدا حيث أعاده على أسلوب آحر وهو قوله: إن الذين 


۳۱۸ 1ه - تاب الجهادٍ والسيّرٍ / باب )١١7(‏ 


يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله [الدور: .]٦١‏ والمراد بالأمن الجامع: الطاعة 
يجتمعون عليه نحو: الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك. قوله: ولم يذهبوا حتى 
يستأذنوا» (النور: 1۲]. قال المفسرون: كان النبي عه إذا صعد المنبر يوم الجمّعة وآراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يستأذن» أي: يقوم فيراة مرك 
فيعرا"ت أن له حاجةء فيأذن له قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بیده» ولم يأمزه 
الله تعالى بالإذن لکلهم» بل قال: إفأذن لمن شعت [النور: .]1١‏ قال مقاتل: نزلت في 
موي ائله تعالى عنه» استاذن في الرجوع ا أهله في غزوة تبوك» فأذن له. وقال: انطلق 
ما أنت بمناقق» يريد بذلك تسميع المنافقين. وقال المهلب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد 

من السلطان إذا جسم س لم ر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم ا پاذ نه فان 
رای أن يأذن له أذن وال لم يأذن' له.: 





۷/۷ ل حدئنا إشحاق بن إبْرَاهِيم قال أخبرنا بجريك عن الشفيرة عن الشَّعْبِيٌ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهُما قال عَرَوْتُ مع رسو الله ڪيه قال فتلاحق بي 
الب یھ وأنا على ناضح آنا قد غا قلا كاد : ييه سير فقال لي ما يميرك قال فلت عَيِيَ قال 
فتَحَلْفَ رسولٌ الله عله فَرَجَرَهُ ودعا لَه فما رال ټين ټڌي الإيلٍ قدامها يَسِيرُ فقال لي كيت 
ترى بَعِيرَكٌ قال قُلْتُ بير كد أصَابئة برَكمُك قال أَقَعَبِيِعْيِيهِ قال فَاسْتَحْيَيِتُ شمیت ولع يكن لا 
ال ال فبعثة إلا على أن بي يقار ظهره حمّى أبلغ المدية: 
قال قَقُلْتُّ يا رسول الله إِنّي روس فاشتاذلثة فأَذِنَ لي فتَقَدَّنتٌ النَّا إلى العَدِيئَةِ حى 
اتيت المديتة نلفِيبي خَالي فسألبي عن التعير فأشير ا صتا فيه فلي قال وق كال 
رسول الله لله قال لي جين اشتأذلقة ڪل تزؤجت بكرا ٿم ٿيا فلت كز جف نيا فقال هلا 
روج يك يكرا تُلاعِبهًا وتُلاعِبِك فلا رشو ل الله تُوْنِيَ والدي أو ا ولي أَعْحَوَاتٌ 
صقا كرك أن َرَو ْلَه فلا بهن ولا تَقُومٌ عَلَهِهِنَ فترَۇ خث يبا لِتَقُومَ عَلْيهِنٌ 
وده قال قلعا قَدِمَ رسولٌ الله ڪه المديئةٌ عَدَوْتُ عليه بالتَميرٍ فأغطاني ثَمَنَهُ ورد علي. 
[انظر الحديث 4١‏ ؛ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني عروس فاستأذنته فأذن لي وإسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد الحميد؛ واللمثيرة ع رسع المي أحد فقهاء 
الكوفة» والشعبي هو عامر. 

والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في الاستقراض وفي الشروط» ومضى مضى الكلام فيه 

قوله: «ناضح») أي: بعير يستقى عليه الماء. قوله: «أعیى»: أي: تعب وعجرء وكذلك: 
عیی» كلاهما بمعنى. قوله: «فقار ظهره»» بكسر الفاء» وهي خرزات عظام الظهرء أي: على 

أن لي الركوب عليه إلى المدينة. قوله: وعروس») يسعوي فيه الرجل والمرأة. قوله: «الآمني» 


- كِتَابُ الجهَادٍ والسيرٍ / باب )1١14(‏ ۳1۹ 


أي : على بيع النأضح»؛ إذ لم يكن له غيره. قوله: «ورده» أي : الجمل» فحضل له الثمن 





قال المُغيرَةٌ هذا في قَضائا حَسَنٌ لآ تَرَى به بأساً 

المغيرة هوالمذكور في | إمناد الحديثء» وظاهره تعليق. قال بعضهم: هو موصول 
ا داك المغيرة؛ عياب قر قو هذاء أي : اسع مدل هذا 0 
0 مراده جواز ا - على حه اسيا ۰ أله ؛ ۳ ورد 5 أبن ا يانه 
لم يذ کر فيه أنه ي قضاه وزادة. 

64 _ باب مَنْ غرًا وهو حَدِيتٌ عَهْدٍ بِعْرْسِهِ 

أي : هذا باب في ذكر من غزاء والحال أنه حديث عهد بعرسه. بكسر العين أي: 

يزو حته) ويجور صم العين أي : بر مان عر سه) وفي روأية الكشميهني: بعر س »› بلا مير . 
فيه جايڙ عن الي عله 

أي: في هذا الباب حديث جابرء وأراد به الحديث المذكور فيما قبلهء واكتفى بذكر 

هذا المقدار لتكرر هذا الحديث. 
٥‏ باب مَنِ انتا الَو بَعْدَ اليتاء 

أي: هذا باب في بيان أمر من اختار الغزو بعد بنائه بزوجته: أي: بعد دخوله عليهاء 
ا ا لد و هريرة: أو لا يمنع؟ والحديث يدل 
على الأولويةء و ويأتي حديث 5 هردرة الانع واعترض الداودي على هذه الترجمة فمّال: لو 
قال: باب من أختار اليناء قبل الغزوى وكان أبين فنا الحديث قيهع أي : : في حديٹ أبي هريرة 
أنه اختار البناء قبل الغزوء ورد عليه أن الترجمة متضمنة معنى الاستقهام كما ذ كرناه, وفيه 
يظهر الره عليه أنه احتار البتاء قبل الغرو» وستذكر في التكاح: باب من أحب البناء يعد الغزو. 

فيه أو هْرَيْرَة عن التي عله 

أي : : في هنأ الات المترجم حديث أبى هریره» وهر الذي أورده في الخمس من 
2 عند د غزا نبي من الأنبياء الصلاة ين فقال: لا E‏ دعل 
الإشارة إليه لأنه لعلة نه 537 فأراد التنبيه عليه» ورد عليه بأنه نەل E‏ أورده 
موصولاً في مكان أخر) على ما سيأتي» إن شاء الله تعالی» ريا 

65 باب مُبَادَرَةِ الإمَام عند الفرع 


أي : هذا باب في بيان ما جاء من مبادرة الإمامء أي: مسار ته بار كوس عند وقوع 


ساس ٥٦‏ - تاب الِحِهَادٍ والسيّر / باب )١١117(‏ 
ا في الأصل فوضح موضيع لگن من لدانه ا 00 
أي طلحةق إن استغاثوا ای أي : استغشت 577 فأغاث: د فرعته إذا 
غه وإذا نحوافته. 





1 ہس حدشنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْتَى عن شُعْيَةَ قال حدثني فاده عن انس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمَدِيئة فرع فركب رسول الله عي فرسا لبي 
طلحة فال ما م في وإن ل وججدناة لَبَحْرًا. [انظر الحديث ۲٦۲۷‏ وأطرافه]. 


هلا الي 218 في ألهبة وفي الجهاد فيما مضى في موضمن. رسيي في الأدب عن 
مس ےد عن يححيى أنفنا: قوله: وفرسا لذبي طلحةي | سم الفرس» متدولب» و سم أبي طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري» زوج أم أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنهما. قوله: «من شيء»» 
أي : مما يوجب الفزع. قوله: «وإن وجدناأة». أي: الفرس وكلمة: إن مخففة من المثقلة. 
واللام في: أبحراً» للتأكيد. 
۷ - بابُ الشركة والوخض في الفَرَعِ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من سرعة الإمام والمبادرة إلى الركوب عند وقوع 
الغزح. 25 

بو الا و لقصل : بن سَهْلٍ قال حدّثنا سين ر مهد قال حدقا بجر 
کے ا کی لا ال ع وأ رس دوت لان ود عل د 
لم تُرَاعُوا إِنْهُ لخر فما سبق بَعْدَ ذلك اليَؤْم. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطراقه]. 


هذا وجه أخر في یت انس المذكورء أحرجه عن الفضل بن سهل الأعرج البغدادي 
عن حسين بن محمد بن بهرام العميمي المعلم عن جريرء بف بجح اير اين حازم» بالحاء 
المهملة ابن زيد بن النضر الأزدي البصري عن محمد بن سيرين عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: ولثم خرج»» أي : من المديئة. قوله: وي ركض»: حال. قوله: «وحده»» آي: بدون 
رفيق. قوله: ا أي: لا تراعواء و: لم» بمعنى: لا. قوله: «إنه», أي: إن الفرس 
المذكور: لبدخر؛ شبهه شبهه بالبحر في سرعة الجري. قوله: قال: أي : قال أنسء فما سبق هذا 
الفرس» وهو على صيغة المجهول. 


۸ بابٌ الخُحرُوج في الفرّع وخدَة 


أي : هنأ باب فيما جاء من حروج الإمام في وقوع الفزع وسحده مدا ثبست هذه 
الترجمة بغير حديثت» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة هذه ا 


۔ تاب الجهاد والسير / باب )1١١9(‏ ۳۲1 
يتفق لهء أو اكتفى بالحديث الذي قبلهء وقال بعضهم: قال الكرماني: ويحشمل أن يكون 
اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قيله؛ وفيه بعد. قلت: سيحان الله! الكرماني ذكر ثلاثة 
أوجه كما ذكرناها الآنء هَلِمَ عين الوجه الثالث بقوله: وفيه بعدء لأجل الطعن فيه» وهظلا.ذكر 
الو جه الثاني ) مع أنه ذ کره بتغيير عبارته؟ وقال أبن بطال: علدا ان هده التراجم أن ارمام 
تبي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين» | » إلا أن يكون من أهل الغنى الشديد 
والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» وكان في النبي عَيُْهِء من ذلك ما ليس في غيره 
مع ما علم أن الله تعالى يعصمه وينصره. 

484 بات الجغائل والخملان ة في الكبيل ٠‏ 
أي: هذا باب في بيان حكم الجعائل وهو جمع: جعيلة أو جعالةء بالفتح والجعل 
بالضم الاسم وبالفتح المصدرء يقال: جعلت للك جعلا وجعلا وهو الله على الشيء فعللا 
أو قولا. قوله: «والحملان»» بضم الحاء: الحملء وقال ابن الأثير: الحملان مصدر 
كالحمل» يقال: حمل يحمل حملاناً. قوله: «في السبيل» أي: في سبيل الله» وهو الجهاد. 
وقال مُجَاهِدٌ قُلْتُ لابن غُمَرَ العَرْوَ قال إِني أَحِبُ أن أَعِيتكَ بطائِقَةٍ من مالي قُلْتُ 
أَؤْسَعَ الله عَلَيَ قال إِنَّ غناك لَك وإئي أَحِبُ أنْ يكون من مالي في هَذَا الرَجْهِ 
هذا التعليق وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بمعناه. قوله: «الغزو» بالنصب 
تقديره: قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزوء حاصله أراد المجاهد أن يكون مجاهدا في 
سبيل الله. وقال يعضهم: هو بالنصب على الإغراءء والتقدير: عليك الغزوء قلت: هذا لا 
يستقيم ولا يصح معناه لأن مجاهداً يخبر عن نفسه أنه يريد أن يغزو» بدليل قول ابن عمر له: 
إني أحب أن أعينك بطائفة من ماليء وليس معناه أن يقول لابن عمر: عليك الغزوء وفي 
رواية الكشميهني: أَنَغْزو؟ بالنون على الاستفهام. قوله: «قلىت» أي: قال المجاهد: وسع الله 
عليء وأراد به أن عنده ما يكفيه للجهاد وليس له حاجة إلى ذلك وقول ابن عمر: إن غناك 
. إلى آخره» يدل على أن الرجل إذا أخرج من ماله شيئاً يتطوع به في سبيل الله فلا بأس 
به وكذلك إذا أعان الغازي بفرس يغزو عليه ونحو ذلك وهذا لا حلاف فيه. 
وإنما الاحتلاف فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزوء فال مالك: يكره ذلك. وقالت 
الحنفية: يكره في ذلك الجعائل 00 إذا كان بالمسلمين ضعفء وليس في بيت المال شيء. 
فعند ذلك إن أعان بعضهم بعضاً لا يكره. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه: 
وأرده إن غزا به وإنما أجيزه من السلطان دون غيره لأنه يغزو بشيء من حقه. واحعج فيه: بأن 
الجهاد فرض على الكفاية» فمن فعله وقع عن فرضه فلا يجوز أن يستحق على غيره عوضاً. 
وقال عمَرُ إِنَّ ناسا يأحُذونَ من هذا المالٍ لِيُجَاهِدوا ثُمّ لا يُجَامِدُونَ فَمَنْ فعَلهُ 
فحن احق يله حمّى ناځد من ما أذ 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سليمان الشيباني عن عمرو بن أبي قرةء 
عمدة القاري/ ج4١‏ م١؟‏ 





۳ 5 - تاب الجهَادٍ والسير / باب )1١١5(‏ 


قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أن ناساً... قك كر مثله. وأخرجه 
البخاري أيضأ في (تاريخه). وقول عمر يدل على أن كل من أذ مالا من بيت المال على 
عمل فإذا أهمل العمل يؤخذ مته ما أخذه قبل» وكذلك الأخذ مته على عمل لا يتأهل له ولا 
يلعفت إلى تخيل أن الأصل من مال بيت المال الإباحة للمسلمين» قلت: يؤحذ من ذلك أن 
كل من يتولى وظيفة دينية» وهو ليس بأهل لذلك؛: يؤحذ منه ما يأحذه من مال تلك الوظيقة 
التي عين لإقامتها. 

O O Ee‏ به ما 

شنت وضَّعْهُ عند اهلك 
هذا يدل على أن طاوساً e‏ لا يكرهان أذ شيء في الغزو. قوله: «دفع»ء على 
صيغة المجهولء قوله: «ها ششت؛؛ أي: مما يتعلق بسبيل الله؛ حتى الوضع عند الأهل فإنه 
أيضاً من متعلقاته» وكان سعيد بن المسيب يقول: إذا إذا أعطى الإنسان شيعا في اروا بلغت 
رأس مغزاك فهو لك. 

ا ل حذّثنا الحمَيِدِيٌ قال حَدَّتَنَا سْفْيَانْ قال سَمِعْتٌ مالك بن انس سال 
ريد ابن الم فقال ريڏ سَمِعْتُ أبي يفول قال عُمَڙ بن الطاب رضي الله ال 
حملت عَلَى قرس في سَبِيلٍ الله ريت باع فسألث التي مُه آشتريه فقال و 
في صَدَقَيِك, [أنظر الحديث ١ 495٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الفرس الذي حمله عمر» رضي الله تعالى عنه. في 
سبل اد عا ران وجييد E O‏ وان برد 0 
وقوله أيضماً: : دلا تعد في صدقتلك». يدل على أنه لم يكن حبيساء وإنما كان حملاناء 
والحميدي» بضم الحاء المهملة: عبد الله و ب بن عيسى بن عند الله و نسميته لحن 
حميد أحد أجداده» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينةء وزيد بن أسلم يروي عن 
أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب العدوي. والحديث مضى في الزكاة وفي الهبة 
ومضى الكلام فيه. 





ON‏ حدثنا اشماعِيل قال حدّثني مالك عن عبد الله بن عُْمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما ا الطاب ال على لون كن حورل للد را غ ا 
عة فُسأل رسول الله عله فقال لا تَبتغهُ ولا تَعْدْ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث لم4 ١‏ 
وأطرافه]. 

هذا مثل الحديث الذي قبله» غير أن الرواة مختلفة والكلام فيه مضى. قوله: «يباع»» 
على صيغة المجهول في محل النصب على أنه المفعول الثاني. قوله: «أن يبتاعه» أي: أراد 
أن يشتريه. قوله: («لا" تبتعه», ا لا الشترة 


“7 س دشنا مُسَدَّدٌ قال 5110 بن سَعِيدٍ 


كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب )١١١(‏ ۳ 


الأنصَارِيٌ قال حدّئئا أو صالح قال سَمِعْتُ أا مُريرة رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول 
اله عله لزلا أن أسق ق عَلَى امي ما قَحَلْفْتُ عن سر يه ولكن لا أجِدُ خُمُولة ولا أجد ما 
أخيِلهُمْ عليه ويو ُن علي أن يخا عبي ولودذت ئي قات في سبي الل فيلك ف 
أغبيث فع ينت فم أخييث: [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: وولا أجد ما أحملهم غل ويح بن سد الأول 
هو القطان» وأبو صالح ذكوات الزيات» والحديث تقدم في أوائل الجهاد في: باب تمني 
الشهادةء والحمولة التي يحمل عليها. قوله: دَفَقَيَلْتٌ» إلى آخره كله على صيغ المجهول. 

- باب ما قيل في لِوَاءٍ التي عي 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في لواء النبي عه اللواء» بكسر اللام ربالمدء قال ابن 
العربي: اللواء» ما يعقد في طرف الرمح ويلوى معهء وبذلك سمي لواءء والراية ثوب يجعل 
في طرف الرمح ويخلى بهيئته تصفقه الريح» ويقال: اللواء علم الجيش» قيل: هو دون الرايةء 
وقيل: اللواء علامة كبكبة الأمير يدور معه حيث دارء والراية هي التي يتولاها صاحب 
الحرب وقيل: اللواء العلم الضخم» والعلم علامة لمحل الأمير: 2 مر. وفرق 5506 
اللواء والراية حيث ترجم أولأء وقال: باب الألوية» ثم روى من حديث جابر: أن النبي ع 
دحل مكة ولواؤه أبيضء ثم ترجم ثانياً وقال: باب في الرایات» ثم روى من حديث البراى 
فقال حين يل عن راية رسول الله عَيْ: كانت سوداء مربعة من تمرة. وأنحرجه أبو داود 
والنسائي أيضأء وروى أبو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» قال: كانت راية رسول اللء ع سوداء ولواؤه أبيضء وروی الشيخ بن حيان 
من حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: كان لواء رسول الله ع أبيضء» وروی أبو 
داود من رواية سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهمء قال: رأيت راية رسول الل 
عه صفراءء وروی ابن عدي من ابن عباسء قال: كانت راية رسول الله وت 
سوداء ولواؤه أبيض مكتوب به: لا إله إلا الله محمد رسول اله عَيُهِء وروى الطبراني في 
(الكبير) من حديث جابر: أن راية رسول اللهء عي كانت سوداء. وروى أبن أبى عاصم في 
(كتاب الجهاد) من حديث كرز بن أسامة عن النبي عيشي أنه عقد راية بني سليم -حمراء 
کروی أضا نخدي مرب قزل قفنت السا عند رسول ا ل :مقي راية الأ هار 
وجعلها صفراء. قلت: مزيدة يفتح الميم وكسر الزاي: العبدي من عبد القيس» هو جد هردة 
العصري العبدي. فإن قلت: ما وجه التوفيق في اختلاف هذه الروايات؟ قلت: وجه الاختلاف 
باشتللاف الأوقات. 


TT‏ حدّئنا سَعِيُ بن أبي ص قال 07 0 قال أخبزني َيل عر عن 
تعالى عن وكات ار ا 02 الله ا 5 0 


۳4 - کاب اهاد والسيّر / باب (١؟١)‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» وثععلية بن أبي مالك اسمه عبد الله - له رؤية من النبي ميه - 
القرظي» ويقال: الكندي» وقيس ابن سعد بن عبادة الأنصاري الخررجي أبو عبد الله المديني» 
له ولآبيه ية 





وهذا الحديث موقوف» فلذلك اقتصر على هذا المقدارء لأن غرضه هو قوله: ووكان 
صاحب لواء رسول الف 4 وأخخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق الليث» فقال بعد قوله: 
فرحل أحد شقي رأسه. فقام غلام له فقلد هديهء فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. قوله: «أراد الحج»» حبر قوله: أن قيس سس سعد الأنضارئ. وقوله: 
اكوم صاحب لواء رسول الله م جملة معترضة بين إسم إن وتخبرها. قوله: «فرجّل». 
اروا الحا قيل: 7 خحطا اه 55 محذوفب» ۴ رجل راشف رفي بعض النسخ 

ايد ب َة قال -حدّئنا حاتم بن تاغل عن يزيد بن أبي عبَيْلِ عن 

بن الأكوّع رضي الله تعالى عنة قال كان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه تلف عن التبِيَ 

ا ET‏ 
6 مساء اللي ا قال رسول الله حال لأغطيئ الؤابة أز 
ِعَلِىَ وما نجوه î‏ الله یھ ففتح الله رالحديث ۲۹۷۵ _ 
طرقاه في: {Y4 CTY“‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأعطين الراية» وحاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي 
سكن المدينة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» وقد مر عن قريب وقد مضى 
نحوه عن سهل بن سعد في الجهاد في : باب دعاع النبي ڪيه إلى الإسلام. 

وأحرج البخاري حديث لاقي فل على رضي الله تعالى عنه» عن قتيبة أيضاء 
وفي المغازي أيضاً عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. 

قوله: «تخلف عن النبي هه يعني: لأجل رمد عينيه وذلك في غزوة خيبر. قوله: 
«أو قال»» شك من الراوي. قوله: «فإذا نحن بعلي» كلمة: إذاء للمفاجأة أي: فإذا نحن 
بعلي قد حضر. قوله: دوما نرجوه»» أي: ما كنا نرجو قدومه في ذلك الوقت للرمد الذي به. 

وفيه: فضيلة علي رضي الله تعالى عنه» على غاية ما يكونء ومعجزة للنبي عي في 
إخباره بالغيب» وقد وقع كما أخبر. 

۹ كا حدّثنا مُحَمّد بن العلاءِ قال حدّثنا أبو أسَامة عن هِشَام بن غو وة ٤‏ 
أبيه عن نافع بن جُجيرٍ قال ت سَمِعْتٌ العَبَاسٌ يَقولٌ لِلدْبَيِر رضي الله تعالى عنهما هتا أَمَرَكَ 
التب عل أن تو کر الوَايَة. انت 5 طرفه في: .]478٠‏ 


'كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب Yo )١١١(‏ 


مطابقته للترجمة إنما تعأتى على قول من قال: اللواء والراية واحدة» والصبحيح الفرق 
بينهماء كما ذكرناء فعلى هذا وجه المطابقة من حيث إلحاق الراية باللواء في كونهما للنبي 
لك وقال الرشاطي: الرايات إنما كانت بخيبر وإغا كانت الألوية قبلء قال ابن الأثير: ولا 
يمسك اللواء إلا صاحب الجيش» وأبو أسامة حماد بن أسامة» ونافع بن جبير بن مطعي مر 
في الوضوء والعباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوام. 

فوله: «ههنا»ء وأشار به إلى الحجونء بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكةء والحديث قطعة من حديث أورده البخاري 
في غزوة الفعح. 

قال المهلب: فيه: أن الراية لا يركزها إلا ياذن الإمام لأنها ولاية عن الإمام ومكانه؛ 
فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بأمره» ومما يدل على أنها ولاية. قوله عَيتّهِ: أحذ الراية» زيد 
فأصيب» ثم أنحذها خالد بن الوليد من غير أ ففتح له فهذا نص في ولايتها. 





٠١١‏ باب الأجير 


أي: هذا باب في بيان حكم الأجير في الغزو هل يسهم له أم لا؟ ووقع هذا الباب في 

رواية بعضهم قبل: باب ما قيل في لواء النبي» ۷ 
وقال الحَسَنُ واب سيرين يُقْسَمُ للأجير مِنَ المَغتم 

أي: قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنهما 
بلفظ: «يسهم للأجير»» ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطيا 
من الغئيمة. وقال الثوري: لا سهم للأجير إلا إذا قاتل» وإذا ١‏ ماوع ا ی 
الحنفية والمالكية» وقال غيرهم: يسهم له» وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم 
يسهم لهم غير الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهادء وأما الحر البالغ 
اليك إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له» ولا تجب الأجرة. 
رامد عي ب EE grr a‏ سَهُمْ الفرّس أزْبَغْماتَةٍ دينار فأخذ 

فين وأغطى صاحبةُ ماين 

عطية بن قيس الكلاعي ie‏ الحمصيء ويقال: الدمشقيء وقال أبو مسهر: كان 
مولد عطية بن قيس في حياة رسول ال عه في سنة سبع» وغزا في خلافة معاوية وتوفي 
سنة عشر ومائة. وقيل: كان من التابعين» وكان لابيه صحبةء وهذا الذي فعله عطية لا يجوز 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي» لأنها إجارة مجهولة» فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب الدابة 
كراء مثلهاء وما أصاب الراكب في المغتم فله» وأجاز الأوزاعي» وأحمد أن يعطى فرسه على 
النتصف في الجهاد. 


VT WA‏ — حذثنا عند الله بن محمد قال حدثنا E‏ فال تعدثنا ابن جرج 


8 ٦ه‏ - کاب الاد والسير / باب (۱۲۲) 





و ا ا عابس وام ود a EP‏ 
زوه بد ك فَعَمَلتُ على بكر فَهْوَ ون أشمالي في ٽفيي فاستاجرث جيرا فقاكل رجلا 

فعض أَحَدهُمَا لاخر KY ٠‏ م فيه وترّعٌ ث يه فأتى الي 1 فَأَهْدَ رها فال ذف ؛ يده 
ل يَقْضَمُْ الفَخل. [انظر ااا ۸ وأطرافه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فانستاجرت أجيرا). وعبد الله بن محمد المسئدي) 
وسفيان هو ابن عيينةء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو أبن 
أبي رباح» وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي أو التيمي پروي عن أبيه يعلى › بفتح الياء أخحر 
الحروف على وزن يرضى: ابن ام ويقال: ابن منية. وهي هن وكان عامل عمر» رضي ائلّه 
تعالى عنه على نجران» عداده في أهل مكة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة في: بای الاج : في الغزو. 

قوله: دفأهدرهاء أي : أسقطهاء ويقال: هدر السلطان دم غلان أي : آياحه» وأهدرة 
اشا قوله: ال أي : يمضغها كما يمضغ الفحل عا يكل يقال: قضمت الدابة ‏ 
بالكسر ‏ شعيرها تقضمه إذا أكلته» وقال الداودي: تقضمها تقطعهاء قال: والفحل هنا 
الجمل. 

5 7 باب قول اللي عله نُصِرْتُ بالوُغب مَمِيرَةَ شَهْرِ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من قول التبي عَلُهِ: «نصرت بالرعب». أي: بالخوف. 
قوله: «مسيرة شهرفء أي : منسافة شهر. ووقع في رواية ا أبي أمامة: شهرا 
أو شهرين» ومن روايته أيضأ من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهرا حلفي»» وخص 
بالشهرين لأن الله تعالى حص نبيئا مُه بخصائص لم يشركها غيره» فكان الرعب في هذه 
المدة» وإن حصل لسليمان» عليه السلام في الريح وغدوها شهر ورواحها شهر ب إا 
؟ ١ع.‏ وتنصر الله تعالى إياه بالرعب مما خصه الله به وفضله ولم يؤته احدا غيره. فإن قلت 
لم اقتصر ههنا على الشهر؟ قلت: لأنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار أكثر من ذلك: 
كالشام والعراق ومصر واليمن» فإن بين المدينة النبوية وبين واحدة من هذه الممالك شهرا 
ودونه, 

وقوْلِهِ جل وعَرّ «سَتْلْقِي في قوب الْذِينَ كَمَرُوا الذغب جا أشركوا باش رآل 
عمراث): .]١5١5‏ 

وقولهء بالجر عطف على: قول النبي عي ومن معجزاته وحصائصه ع الرعب الذي 
ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار بسبب ما أشركوا باللهء ولهذا جعل الله له الفيء يضعه حيث 
يشاءء لأنه وصل إليه من قبل الرعب الذي في قلوبهم منه» والفيء: كل مال لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب؛ وهو ما خلا عنه أهله وتركوه من أجل الرعب» وكذا ما صالحوا عليه من 
جزية أو حراج من وجوه الأموال. 


TY )١؟؟( کاب الجهَادٍ والسير / باب‎ _ ٦ 
قال جايڙ عن الي ر‎ 

أي: قال جاير بن عبد الله حديث: «نصرت بالرعب»» وأشار به إلى ما أخرجه موصولاً 
في أول كتاب التيمم من حديث يزيد الفقيرء قال: أختبرنا جابر بن عبد الله أن النبي عي 
قال: «أعطيت خمسا لم يعطهنٌ أحد قبلى: نصرت بالرعب» مسيرة شهر...» الحديث. قال 
الكرماني: فإن قلت: كثير من الناس يخافون من الملوك من مسافة شهر! قلت: هذا ليس 
بمجرد"الخوف بل بالنصرة والظفر بالعدو. 

41 سے حداثنا یخی ب ع يكير قال حدثنا اللَّيْتُ عنْ عقيل عن ابن شِهَاب 
عن عمد بن ن ابي در ة رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه قال بُعِفْتُ 
بجوامع الکلم ونُصزت بمفابيح خَرَائْنٍ الأزض فَوْضِعَتٌ في يَدِي فال ب رة وقد د 
بالاغب فہیتا آنا تائم أنيتُ رسول الله عر وأنْشّعْ تنكيلُوتها. [الحديث ۲۹۷۷ - أطرافه في 
[VYYYT CYT TAA‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «نصرت بالرعب». ورجاله قد تكرر ذكرهم. والحديث 
أخرجه البخاري أيضأ في التعبير عن سعيد بن عفير. 

قوله: «بجوامع الكلم). قال ابن العين: جوامع الكلم القرآن لأنه يقع فيه المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. وقال الخطابي: 
معناه إيجاز الكلام في إشياع المعاني. قلت: الإضافة في: جوامع الكلم» من إضافة الصفة 
إلى الموصوف» هي: الكلمة الموجزة لفظاً المتسعة معنئ» يعني: يكون اللفظ قليلاً والمعنى 
كثيراً. وقالوا: فيه الحث على استخراج تلك المعاني وتبيين تلك الدقائق المودعة فيها. وقال 
ابن شهاب» فيما ذكره الإسماعيلي: بلغني أن جوامع الكلم: أن الله تعالى يجمع له الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذلك» قوله: 
«فبينا»: قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة التون بالألف» وهى تضاف إلى 
الجملة: «وأتيت» جواب على صيغة المجهول. قوله: وبمفاتيح خحزائن الأرض»: قال أبن 
التين: يحتمل أن يريد بهذا ما فتح الله لأمته بعده فغنموه واستباحوا خزائن الملوك المدخرة 
وهو ما جزم به ابن بطال» وقال: يحعمل أن يريد الأرض التي فيها المعادن» ولا شك أن 
العرب كانت أقل الناس وأقل الأمم أموالاء فيشرهم بأن أموال كسرى وقيصر تصير إليهم وهم 
الذين يملكون الخزائن» وهكذا وقعت. قوله: «تنتغلونها». بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون وفتح التاء الأحرى كذلك وكسر الثاء المثلثة» على وزن تفتعلونها من باب الافتعال 
ومعثاه: تستخرجونها من مواضعهاء وثلاثيه من: تثليث البثر وانئلتها إذا استخرجت ترابهاء 
وكذلك نثلث كتانتي إذا استخرجت ما فيها من النبل» وقيل: النثل ترك شيء بمرة واحدةء 
وفي (التوضيح) وفي رواية: وأنتم ترغئونها أي: تستخرجون درها وترضعونهاء ومعنى الحديث 
أنه عه ذهب ولم ينل منها شيعاء بل قسم ما أدرك منها بينكم وآثركم بهاء ثم أنعم تتتثلوتها 
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۹۷۸/۲ ل حدذّثنا آبر اليَمَانِ نيرتا سعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أشبرني عُيَيدُ الله ن 
ڪڍ الله أن ابن عَڳاس رضي الله ا E‏ سَفْيَانَ أخيرهُ أن عرفل ار اله 
وشم بإيلياء ثم دعا پکتاب رشو الله ميه فلا فرغ من راء لال د ال 
فَازْتَفَعَتٌ 2 الاضذات اا فقلت لأضڪابي حن أَخْحر جنا ل مو مه اسن أبي كدشّة انه إنه 
ا ملك ني الأضفر. [انظر الحديث په وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «إنه يخافه ملك بني الأصفر» وقيل: مناسبة دخول 
حديث أبي سفيان في هذا الباب هذه اللفظةء لأن بين الحجاز والشام مسيرة شهر أو أكثرء 
وقد تقدم هذ! الحديث بطوله في بد ۽ الوحي في أول الكتاب. 


۳ باب عمل الاد في الغزو 
أي : هذا باب في بيان جواز حمل الزاد في الغزوء وهو لا ينافي الت وكل. 
وقول الله تعالى «إوتَرَوٌدُوا فإنّ حير الزَّاد التَقُوَى» [البقرة: .]١۹۷‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: وحمل الزاده» روى النسائي عن ا 
الرحمن المخرومي عن سفيان أبن عيينة عن عمرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله تعالى: #وترودوا فإن حير الزاد العقوى» [البقرة: 
۷ ١ع.‏ وعن ابن عباس أيضاء قال: كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المت وكلون, فأنزل الله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة: .]١۹۷‏ ولما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة واستصحاب التقوى إليها. 

ray4 / MY‏ حدّئنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئتا أبُو أسَامة عن هام قال أخبرنى 
أبي وحدّتثيي أيضاً فاطِمَة عن أشمَاءَ رضي الله تعالى عنهًا قالثْ صََغْتُ سُفْرَةَ رسول الله 
عي في بيت ا بي بكر حين اراڌ أن يُهَاجِرَ إلى العيتة قالث لُلَمْ جد لِسَفْرَته ولا لِسِقَائهِ 

ES‏ و فقت لبي بكر ولل ما أج ب إلا بطاقي قال شق بين فازئييه يواد 

السَقَاءَ وبالاخر الشَهُرة فَفَعَلْتُ فَلِدَلِكَ شيت دات النطاقرن. [الحديث ۲۹۷۹ - طرفاه في: 
[FTAA TI‏ 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فإنه يدل 
على حمل الراد لأجل السفر. فإن قلت: ليس فيه سفر الغزوء فأين المطابقة؟ قلت: قاس سفر 
الغزو عليه 

وعبيد» بضم العين مصغر عبد: ابن إسماعيلء واسمه في الأصلء عبد الله ؛ يكن : ابا 
حمل الهباري العرشي الكوفي» فهو من افراده؛ عابو أسامة حماد ن أسامةء وهشام هو ابن 
سرو رھ ا ن أبيه روه سن ازير عن العوام» وفاطمة هي بسا المنذر زو جه هشام» وأسماع 
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هي بدت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في هجرة النبي عب عن عبد الله بن أبي شيبة شو 
قال هشام في روايته عن أبيه: أخخبر ني ) وفي روايته عن زوجته فاطمة: حدڻتني» لأنه سمع من 
فاطمة وقرأ على الوالد» أو للتفئن والاحتراز عن التكرار. 

قوله: «سفرة»» بضم السين المهملةء قال ابن الأثير: السفرة طعام يتخذه المسافرء 
وأكثر ما يحمل في جلد مستدير» فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به» كما سميت المزادة 
راويةء وغمير ذلك د e‏ المنقولة. قوله: وولا لسقائهي بكسر السين» وهو ظرف الماء 
من الجلدء ويجمع على: أسقية» والسقاية إناء يشرب فيه. قوله: ولا نطاقي»؛ بكسر النون» 
وهو: شقة تلبسها المرأة. قال ابن الأثير: النطاق هو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها 
بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لعلا تعثر في ذيلهاء وبه 

شس اسا ت ابي بكرء رضي الله تعالى عنهماء ذات النطاقين» وقيل: لأنها كانت 
تطارق نطاقاً فوق نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الأعر الزاد إلى 
النبي عله وأبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وهما في الغار» وقيل: شقت نطاقها نصفين 
فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شدادا لزادهما. قوله: «فلذلك سميت»» على صيغة 
المجهول من الماضي» ويروى على صيغة المتكلم على صيغة المجهول أيضاً. 

AN UAE‏ — حدّئنا علي بن عَبِدٍ الله قال أخبرنا شفيان عن عَمرو قال أخبرني 
E‏ شان بن عن ارك رحني ان تعالى عنهّما قال كنا ترود لحو الأضَاحِي على 

هد التب مه إلى المَدِيئَة. [انظر الحديث ١7١9‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كدا نتزود» إلى آحره» وقد ذكرنا في مطابقة الحديث 
الماضي أنه قاس سفر الغزو عليه» وههنا كذلك. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة» وعمرو هو أبن دينارء 
وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله أيضاً في الأضاحي وفي الأطعمة 
عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي في الحج عن قتيبة عن سفيان به وعن محمد بن عيد الأعلى. 

ويستفاد منه أشياء: الأول: فيه دليل على مشروعية التزود ني السفر مطاقاً. وفيه: رد 
على ما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرفة على الناس باسم التوكل وترك التزود. 
الغاني: فيه جواز التزود من لحوم الأضاحي» وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر 
عن النبي مه أنه: نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا. الغالث فيه: جواز الأكل من لحوم الأضاحي ولو كان المضحي غنياء لأن التزود 
يستازم الا كل عادة. 
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ا ا ل قال حدّثنا عبد الوَمٌّابٍ قال سيعت يَحْيَى 
قال أخبرني بُشَهِرُ بن يسار أن سو سُوَيْدَ بن النْعْمَاتِ رضي الله تعالى عنه أ خبرة آنه حرج مع 
لین مله عام بر حثى ذا كاثا الصف وي من شتير وفي أذتى عر ضرا عضر 
حرص عي ساو واس دحوو وان قال التب 


مطابقته للترجمة تؤحذ من موضعين: ات من قوله: «فدعا النبي د بالأطعمة» 
فهذا يدل على أنه كان معهم الزاد. والثاني: من قوله: «إلا بسويق» وهذا زاد كان معهم. 
وهم في الغزو» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد الانصاري» وبشير 
يضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار - ضد اليمين - والحديث مر في كتاب 
الوضوء في: باب من مضمض هن السويق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «فلكنا» يضم اللام 
وسكون الكافء يقال: لكت اللقمة ألوكها في فمي لوكأء والسويق: دقيق القمح المقلو أو 
الشعير أو الذرة أو الدلحن. 


7 س حدّثنا پش بن موخوم قال حدّثنا حاتم بن إسْماعِيل عن يريد بن أبي 
يڊ عن سَلَعَةٌ رضي الله تعالى عنه قال حَفّث أزراة الاس وأملقُوا فا ؤا التبِئَ عي في تخر 
إيلهع هَأَذنَ لَهُعْ فَلقِيهُم حمر فا خبرو فقال ما بَقَاوْكمْ يعد إيلكم ندَحَنَ مر على التبِن عله 
قال نا رسو لله ما بقاؤمع غد إبلِهم قال رسول لله عه ناد في الئاس يأثونَ بِفُضلٍ 
أزدَادهم فدعا و به #ك عليه دعام بأَوْعِيَتِهِمْ فاتَتّى الثّاسُ حتّى فَرَعُوا * ثم قال سيوك ائلّه 
ع أن سْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رَسُول الله. رانظر الحديث 484 8]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حقت أزواد الناس» وكذا في قوله: «بفضل أزوادهم» 
وبشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن مرحوم» بالحاء المهملة» وقد مر في 
البيع وهو من أفراده» و: حاتي بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل 
الكوفي» ويزيد ‏ من الزيادة - مولى سلمة بن الأكوعء يروي عن مولاه» وقد مضى الحديث 
في : باب الشر که في الطعام» بعين هذا الإسناد والمتن» وفيه بعض زيادة. 


قوله: ووأملقرا, أي : افتقرواء والمعنى هنا: فني زادهم. قوله: رفي نحر إبلهم» أي: 
بسيب نحر إبلهم وفيه حذف تقديره: فاستأذنوه في تحر إبلهم. قوله: وما بقاؤهم بعد 
إبلهم» أي: بعد نحر إبلهم» يشير بذلك إلى غلبة الهلكة على الراجل. قوله: «يأتون» قال 
بعضهم: أي فهم يأتون» فلذلك رفعه. قلت: كونه حالاً أوجه على ما لا يخفى. قوله: 
«دوبرك». بالمشديد أي : دعا بالبركة. قوله: وعليه». أي : على الطعام, هذه رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: عليهم. قوله: «فاحتثى الناس». من الاحتثاء من الحثي» بالحاء المهملة 
والغاء المثلعة: وهو الحفن باليد. قوله: «قال رسول الل عَيه...؛ إلى آأخمره إشارة إلى أن 
تهون الليسنجوة سسا رليك الرسالةة ن السات رجات الشياذات على تق الأباء 
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عليهم الصلاة والسلام. 
وفيه: حسن حلق رسول الله عة وإجابته إلى ما يلعمس منه أصحابه وإجراؤهم على 
المادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في الصفر. وفيه: مثقية ظاهرة لعمر بن المخطاب» رضي 
الله تعالى عنهء دالة على يقينه بإجابة دعاء رسول اللهء ي وعلى حسن نظره للمسلمين» 
وقال ابن بطال: استنبط منه يعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام ما عنده من فاضل 
قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح التاس. 
٤‏ باب حمل الزَّادٍ على الرُقَاب 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من حمل الزاد على الرقاب عند تعذر حمله على 





۷/ ۳ ل حدّثني صَدَقَةٌ بن القَضل قال أخبرنًا عَبدَةُ عن هام عن وهب بن 
E SG‏ اة تخيل راا علّى رابت كفي 
زاڈنا حئّی كان الو جل ي يئا يکل في كل ټوم ٠‏ رة قال رجل يا أبَا عَبْدِ الله وأ كانت اة 
مح من من الال قال لذ وَجَذنا دما جين تاها سى آنا البخر إا حو قد قق لخر 
فأكلتا مِنْهُ تَمانِيةَ عَشَرَ يَوْمَاً ما أخيينا. [انظر الحديث 48 ؟ وأطرافه]. 


وجه المطابقة بين الحديث والترجمة في قوله: «ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على 
رقابنا». وعبدة» بفتح العين وسكون ألياء الموحدة: ابن سليمان» قد مر في الصلاة وهشام بن 
عروة» وجابر بن عبد الله الأنصاري وفي بعض النسخ: أبوه مذ كور معه. والحديث مر في 
أول: باب الشركة فإنه أخرجه هناك: عن عيد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن 
كيسان... إلى آخحره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: ولقد وجدنا فقدها» أي : حزنًا على 
فقدها يقال: وجد عليه يجد وجدا وموجدة: إذا حزنء ووجد الشيع يجده وجدانا: إذا لقيه. 
قوله: وما أححبنا», أي: ما اشتهينا. 

٠‏ باب إزدَافٍ المَرأةٍ خَلفَ أخيها 

أي: هذا باب فيما جاء من جواز إرداف المرأة خلف أخيهاء يقال: أردفته إردافاً: إذا 
أركبته معك» والردف» بكسر الراءء المرتدف: وهو الذي يركب خخلف الراكب. 

عدار كيه ل حدّثنا عفرو بن ن علي قال حدّثنا أبُو عام قال حدّئنا عُتْمافُ بن 

شود قال حدّثنا ابن أبي مُلَيكةَ عن عاسة اح as Ke‏ 
ج e‏ بأجر حح وَعْهْرَةٍ ولم رذ على الح فقال لَه دمي ولرد ۶ عبد الأحلن 
فام عبد الوخكن أن يُعْمِرَهَا مِنْ اتيم فَانْتَظَرَهَا رسول الله لھ بأغلى مكة - عكى جات 
[انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذهبي وليردفك عبد الرحمن»» وهو أخوها ابن أبي بكر 
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الصديقء رضي أيه تعالى عنهمء ۽ ڪمرو) بفتح العين: ابن علي بن بحر أبئؤ حفص الباهلي 
البصري الصيرفيء وأبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك وهو أحد مشايخ البخاري يروي عنه 
كثيراً بدوت الواسطة» وعثمان ين الأبيوة الحجبي» مر في الشركة واب ابن ملياكة, بصم 
الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة, راسم أبي مليكة زهيرء وقد تكرر ذكرهة “وقد 
مضى البعحصث فيه في : ياب العمرة ليله الحصبةء» وفي: بانب عمرة التنعيم؛ وفي كتاب الحخيض 
خا 

قوله: «دوليردفك»., بصم الياء: صن الإرداف» وقد مر معنأه. قوله: «أن يعمرها» أي : 
بأن يعمرها بضم الياء من الإعمار. قوله: «من التنعيم» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون: موضع من جهه الشام على ثلاانة أميال من مكة شرفها الله ؛ عز وجل. 

44 حڏئني عبد الله قال حدثنا ابن غَييتَة عن عفرو بن دينار عن عَمْرِو 
ابن أؤس عن عَبِدٍ لخدن بن أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله تعالى عنهُما قال أُمَرَنِي البئ يله 
أن أ'دف عائسَة اورقا من التَّنعِيم. [انظر الحديث .]1۷۷٤١‏ 

مطابقته لاترعفمة ظاهرة» وعبد اله هو ابن محمد المعروف: بالعستدي؛ واين عيينة هو 
سقيان بن عييئة,» وعمرو بن أوس» معيسى في التهجد. والحديث حر جه البخاري أيضاً في 

5 باب الازتداف في الغَرْو والحَجٌ 

أي: هذا باب فى بيان ما جاء من الارتداف في الغزوء أي: في سفرة الغزاة وسفرة 
الحج. 

۰ كك حَدّثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدثنا عبد د قال حدثتا يُوبُ عن 
أبي لابه عن أي رضي الله تعالى عنة قال كنت رديت أبي طلْحَةً وإِنَّهُمْ لَّيَصْرْحُونَ بها 
مها الح وَالْعَمْرة. [انظر الحديث ۸۹١ء١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, ويقا ص الغزو على الحج» ۾ يك الوهاب الثقفي وأيومن 
| لسختياني وأبو قللابةع بكسر القاف يد الله ین زيف الجرمي. وحديث ا هل! أخر جه 
البخاري في الحج مقطعاً في مواضع. قوله: اليصرخون» اللام فيه للتأكيد» ويصرخون أي: 
يرفعون أصواتهم بهماء أي : بالحج والعمرة - جميعا. قوله: «الحج والعمرة» بالجر بدل من 
الضميرء ويجوز بالتصب على الاختصاص». ت على أنه حير مبعداً محذوف» د 
أحدهما الحج والاخر العمرة. 

۷ باب الوذف عَلَى الحمار 
أي: هذا باب فيما جاء من الردف على الحمارء والردف بكسر الراء المرتدف» وهو 
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۸۷ س حدّثنا تیب قال حدّئنا او صَفْوَانَ عن يونس بن يريد عن' ابن شهاب 
عن عرو عن أُسَامة بن رند رضي الله تعالى عدهما أ رسؤلَ الله َيه ركب على جار 
على إكاف عليه قَطيمَة وأزدَف أصامة ورَاعَهُ. [الحديث ۲۹۸۷ - أطرافه في: ٤0٦٦‏ 
ce‏ كوم ۰¥ 1¥[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو ركوب النبي عي الحمار وإردافه أسامة وأبو صفوان 
غددة اللفارية و 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن أبي صفوان» وفي التفسير 
وفي الأدب عن أبي اليمان عن شعيب وفي الطب عن يحيى بن بكير عن إسماعيل بن أبي 
أويس وفي الاستكذان عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق ومحمد 
ابن رافع وعبد وعن محمد بن رافع» وأحرجه النسائي في الطب عن هشام بن عمار. 

قوله: «على إكاف» بكسر الهمزة» ويقال فيه: وكاف بدليل: أوكفت الدابة» ويجمع 
على : أكف. قوله: «قطيفة». وهي دثار معخمل. 

وفيه: تواضع النبي عي من وجوه ركوبه الحمار وركوبه على قطيفة وإردافه الغلام. 
وفيه: البيان أنه نبي با »> مع محله من الله» عر وجل» منزلة لم يكن يرفع نفسه على 
الردف على الدابة» وكان يردف لتتأسى به في ذلك أمتهء فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف منه . 
رسول اللهء عله ولا يسسكف منه مما لم يستنكف. وفيه: فضل أسامة. 

۳ ل حدّثنا یی ب بُکیر قال حَدّثنا اللَّيِتّ قال بوس أخبرني نافغ عن 
عند الله رسي اله تعالى عن أن رسو الله مله أل يوم المَفح مِنْ أغلّى مَك على رَامِلَيه 
قووف ےا يق دوه لال .رو ا که عُدْمَانُ بن طلححة من الحَجَبَةٍ حى أَنَاحَ في المشجِدٍ 
أمرة أن يأني شتا الت ففكح ودتل رسول الله مله ومعة هه أَسَامَةُ وبلالٌ وعُنْعَانُ فكت 
فِيها تهَارأً طريلاً ثم ترج فاشتبق ق لتاس وکان عبد الله بن غر اول من دحل فوججدَ يلالاً 
ورَاءَ الاب قائماً فسألة أن على رز الله عه فَأمَارَ إلى المكان الَّذِي صلَّى فيه. قال 
عبد الله فَسِيتٌ أن أشأله 6 مان من سَحَْدَةِ. [انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مردفاً أسامة بن زيد» فإن قلت: الترجمة في الردف على 
الحمارء وهنا الردف على الراحلة؟ قلت: كلاهما في نفس الارتداف سواءء والفرق في الدابة 
وتواضعه عله في إردافه على الحمار أقوى وأعظم من إردافه على الراحلة» فيلحق هذا بذاك. 
ورجاله قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وقال الليث: قوله: 
دمن الحجبة؟ي » جمع الحاجب» أي: حجبة الكعبة وسدنتها وبيدهم مفتاحها. قوله: 
«ففتصح» فيه حذف تقديره- فأتى بالمفتاح ففتح به الكعبة. قوله: وفاستبق الناس» أي : 
فتسابقوا. قوله: «أين صلى؟» قد سبق الكلام في الصلاة بين من أثبت صلاته ي وبين من 
نقاها. 
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باب من أخيذ بال وكاب وتخوه 





أي: هذا باب في بيان فضل من أخذ بالركاب أي: ب ركاب الراكب. قول تونحوه. 
مثل الإعانة على الركوب وتعديل قماشه ونحو ذلك فإن هذه الأشياء من الفضائل؛ وق ب أحد 
ابن عباس بركاب زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهمء فقال له: لا تفعل يا اين عم رسشؤل 
الى له فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأحذ زيد يد ابن عباس فقبلهاء فقال له: لا 
تفعل» فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بال رسول الله عك. 

1984/19 ل حدّئني إشحاق قال أحبرنًا عبد الباق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن هام 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله مَل كل لآم من الئاس عليه 
صَدَقَة وبْعِينُ الرّجُلَ علي داي فيخمل علَيها أز رقع عَلَبِهَا متاعةُ صَدَقَةٌ والكلِمَةُ الطيبة 
صَدَقَةَ وکل خََطْرَةٍ يَخْطُوهَا إلى الصَّلاة صَدَقَةَ وميط الأذى عن الطريق صَدقة. [انظر 
الحديث ۲۷١۷‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: و يعين الرجل على ذابته فيحمل غلیهايء فان E‏ الرجل 


تتنا ول أخيذه بالر کاب وغيرة. 


وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكرميج أبو يعقوب المروزي» أو إسحاق بن 
نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر النجاريء: لان هذا الإسناد بعينه قد مر في الموضعين. 
أحد هما : في كتاب الصلح في: باب فضل الإصلاح بين الناس حيث قال: حدثنا إسحاق 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مما عن أبي هريرة» قال: قال رسول الث مَيتهِ: «دكل 
بلاس من ن ..» الحديث. والآخر: في الجهاد في: باب فضل من حمل متاع صاحيه 
في السفرء حيث قال: حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن النبي عي قال: «كل سلامى عليه صدقة...» الحديث. وعين هنا نسبة إسحاق 
حيث قال: حدثنى إسحاق بن نصرء وهناك قال في أكثر النسخ: حدثنا إسحاق مجردا من 
غير نسبة» وفي بعض النسخ قال: حدثنا إسحاق بن منصورء والذي يظهر من مغايرة المتون 
أن المراد بإسحاق هنا هو إسحاق بن متصورء وكل من إسحاقين هذين يروي عن عبد 
الرزاقء وقد مضى الكلام في هذا الحديث في الموضعين المذكورين» ونعيد الكلام هنا 
تكثيرا للفائدة. 
فقوله: «وكل سلامی»» كلام إضافي مبتداً. وقوله: وعليه صدقةي» جملة من المبعداً 
والخبر حبر للميتداً الأول قوله: وعليهق كان القياس فيه أن يقال: عليها لان السلامى 
مؤنثة» ولكن هنا جاء على وفق لفظ: كلء أو ضمن لفظ: سلامى» معنى العظم أو المفصلء 
فأعاد الضمير عليه لذلك» والسلامى» بضم السين وتخفيف اللام مقصور: وهو عظم الأصابع. 
قوله: كل يوم»» نصب على الظرف. قوله: ويعدل»,أي ي: يصلح بالعدل» وهو مبتدأ تقديره: 
أن يعدل مثل قوله: وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قوله: «أو يرفع عليها» شك من 
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الراوي أو للتنويم. قوله: «وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة»» أي: يرفع أله بها درجة 
ويحط عنه حطيفةء ولهذا حث الشارع على كثرة الخطى إلى المساجد وترك الإسراع في 
السير إليه. قوله: «وقيط الأذى» أي: تزيل» يقال: ماط الرجل الشيء يميطه ميطأ وإماطة إذا 
أزاله» ويقال: أماط الله عنك الأذى إذا دعوت بزواله» قاله القزاز» وهو قول الكسائي» وأنكره 
الأصمعي» وقال: مطيته أنا وأمطيت غيري» فافهم. آ 
8 -_ باب كَرَاهِيَةٍ الكَفَرٍ بِالْمَصَاحِفٍ إلى أزض العَدُوٌ 
فاك هذا وات فى .براق کا ی کے او و کا ر مرد إلا فی 
رواية المستملي. وقال بعضهه: المستملي أثبت في روايته لفظ: كراهيةء وبثبوتها يددفح 
الإشكال الآتي. قلت: أراد بالإشكال ما قاله ابن بطال: إن ترتيب هذا الكتاب وقع فيه غلط 
من الداسخ» وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله: وكذلك يروي عن محمد بن يشر 
لعن آحره انتهى. قلت: إنما قال ابن بطال ما قاله بتاء على أن الترجمة: باب السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدوء وكذلك هي عند أكثر الرواة. بیان وجه استشكاله أن قوله: كذلك يروى عن 
محمد بن بش يقتضي تقدم شيء حتى يشار إليه بقوله: كذلك» ولم يتقدم شيء وقال هذا 
القائل: وما ادعاه ابن بطال من الغلط مردودء لأنه أشار بقوله إلى لفظ الترجمة كما بينته من 
رواية المستملي. قلت: لم يكن ما قاله على ما وقع في رواية المستملي كما ذكرناء ولأن 
التقدير على رواية الأكثرين: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وهل یکره أم لا؟ فلا 
يستقيم قوله: وكذلك» يروى عن محمد بن بش بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة» على ما لا يخفى على المتأمل. 
وكذلك يُرْوَى عن مُحَمَدٍ بن بِشْرٍ عن عُبَيدٍ الله عن نافع 
عن ابن عُمَرَ عن الي يله 
وكذلك أي: كالم ذ كور في الترجمة من كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو يروى 
عرد سكمد بن يشر بكسر الباء الموحدة وسكون الغين التعجيبة: ابن الفرافهية ابو يد اث 
العبدي من عبد القيس الكوفي» وعبيد الله ابن عبد الله أبن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم» ورواية محمد بن بشر هذه وصلها إسحاق بن راهويه في مسنئده عله ولفظه: كره رسول 
الله ته أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وأراد بالقرآن المصحف لأن 
القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» وهذا لا 
يكن السفر به فدل على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن. 
وتابَعَهُ ابن إشححاق عن نافع عن ابن عُمَرَ عن ابي ليه 
أي: تابح محمد بن بشر محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) عن نافع عن عبد الله 
. اين عمر عن النبي ع ومتابعته إياه في كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدوء وإتما ذكر 
المتابعة لأجل زيادة من زاد في الحديث: مخافة أن يناله العدو زاعماً أنها مرفوعة لأنها لم 
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تصح عنده ولا عند مالك مرفوعة» وقال المنذري: رواه بعضهم من حلايث ابن مهدي 
والقعنبي عن مالك؛ فأدرج هذه الزيادة في الحديث» وقد اختلف عن القعنبي في هذه الزيادة 
فمرة بين أنها قول مالك ومرة يدرجها في الحديث ورواه يحيى بن يحيى النيسابوزي: عن 
مالك يذكر هذه الريادة البتة» وقد رفع هذه الكلمات أيوب والليث والضحاك بن عثمان 
ا عن نانع عن ابن مر وقال بعضهم: يحتمل أن مالكاً شك: a‏ 
رسول اللهء لله أم لا؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسيرء وإلاً فهي صحيحة 
من قول سيدنا رسول الله عي من رواية غيره. 
وقذ سافرَ البئ عه وأضحائة في أزض العَدُرٌ وهُم يَعْلَمُونَ القُوْآنَ 

أراد البخاري بهذا الكلام أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خخحشية 
أت يناله العدو لا السغر بالقرآن نفسهء وقد ذكرنا آنفاً أن السفر بنفس القرآن لا يمكنء وإتما 
المراد بالقرآن المصحفء وقال الداودي: لا حجة فيما ذكره البخاري؛: وقد روى فيا نهي 
أن يسافر بالمصحف. رواه ابن مهدي عن مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال 
الإسماعيلي: ما كان أغنى البخاري عن هذا الاسعدلال» لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا 
يغزو العدو في داره» وقيل: الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيفء لأنها واقعة عين» ولعلهم 
تعلموه تلقيناً وهو الغالب حينعذ» فعلى هذا يقرأ: يعلمونء بالتشديد. وقال الكرماني. قوله: 
«يعلمون»» من العلمء وفي بعض الرواية من التعليمء وقال صاحب (التوضيح): لكن رأيته في 
أصل الدمياطي بفتح الياءء وأجاب المهلب: بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبرن أن نهيه عن السفر 
به إليهم ليس على العموم ولا على كل الأحوال؛ وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست 
مأمونة» وأما إذا كان في العسكر العظيم فيجوز وله إلى أرضهم ولأن الصحابة كان 
بعضهم يعلم بعضاً لأنهم لم يكونوا مستظهرين له وقد یکن أن يكون عند بعضهم صحف 
فيها قرآن يعلمون منهاء فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب» فلما 
جاز تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان 
عسكراً مأمونأ. وهذا قول أبي حنيفة» ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير والصغير في ذلك 
ee‏ المنذر عن أبي عديقة الجواز مطلقاً. قلت: ليس كذلكء الأصح هو الأول: وقال 
ابن سحنون. قلت ا اا بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير بخلاف 
السريةء قال سحئون: لا يجوز ذلك لعموم النهي» وقد يناله العدو في غفلة. 


994 ل حلثقا عبد الله الم ل ا بن َر 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله. ع هى أن يُسَائَرَ بِالقُوَآنِ إلى أذض العَدوٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن المراد بالقرآن المصحف كما ذ كرناه. 

والحديث أخخر جه مسلم؛ قال: حدثنا يحيى بن یحیی) قال: قرت على مالك عن نافع 
عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله مَل أن يسافر بالقرآن» إلى أرض العدو. وفي رواية له عن 
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023200 0 202 ا ا أي يج يت بي 
الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله» علهه: أنه كان ينهى أن يسافزبالقران إلى 
أرض العدوء 00 أن O a‏ 0 قال : قال 
أولاً بقوله: د 0 قالء حدثنا عد الله بن مسلمة 
القعدبي عن مالك عن ناقع: أن عبد الله بن عمرء قال: نهى رسول الله ؛ علق أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو. وقال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. وأخرجه ابن ماجه: حدثنا 
أحمد بن سنان وأبو عمر: قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر: أن رسول اللهء َء نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
قال أبو عمر: قال کی بن فين الال ويحيى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك» قال 
مالك: أراه مخافة أن يناله العدو» وجعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن 
نصح أن هذه ٠‏ الريادة مرفوعة يت بمدرجةع أنا نسية هذه الزيادة إلى i‏ 
داود فإنها لا تعادل رواية مسلم من طريق الليث وأيوب بنسبتها إلى النبي ف ولعن سلمنا 
العساوي فيحتمل أن مالكا کان يحرم بهذة الزيادة ارا اق لط لات فى نكما ا ف 
من عله والله أعلم, 
۰ سد باب التكبير عند الحخزب 


أي: هذا باب في بيان مشروعية التكبير عند الحرب. 


SS Û i‏ عد الله بن محمد قال حَدّثنا شان عن أيُوبَ عن محمد عن 
أتّس رضي الله تعالى عن قال ص e‏ له يبر وقد خر جوا بالمساجي على أغتَاقهم 
فلا رَأَوًا قالوا عَذَا حك والكميس مُحَمَدٌ وَالححَحِيسٌ فلاا زا إلى الجِصْنٍ رفع تبي 2 
يَدَيْهِ وقال الله أكبو ربث خير إا إذا رتا بساحة قم فساءً يه الْمُنذِرِينَ وأصينا مرا 
ق فتادى مُتادٍي لبي عله د الله ورشوله يَْهََانْكُمْ عن لوم الجر فأكَقِفَتٌ المُدُورُ 

فيها. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وألله أكبر خربت نميبر؛ وعبد الله شيخه هو المسندي» 
وسفيان هو ابن عيينةء وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين» وقد مر صدر هذا 
الحديث قبل هذا بعدة أبواب في: باب دعاء النبي عه إلى الإسلامء فإنه أحرجه هناك من 
ات كين عن ات وأما حديث محمد بن سيرين فإنه أخرجه أيضأ في علامات الثبوة 
عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن صدقة بن الفضل» وأخرجه النسائي في الصيد عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد. وأحرجه ابن ماجة في الذبائح عن محمد بن يحيى عن عبد 
الرزاق. 

قوله: «وأصبيئا حمرأء بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «فنادى منادي النبي 

عمدة القادء/ س١‏ .*؟ 
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٠...4‏ إلى آخره. الذي كان نادى بالنهي عن. لحوم الحمر الأهلية هو أبواطلحة» كما هو 
مذ كور عند مسلمء قال: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء قال: حدثنا يزيد بن دزرريم» قال: 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم يبر جاء 
ابا طلحة فنادى: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم اللحمرء فإنها رجس أو نجس». قالل: 
فأكفعت القدور بما فيها. قوله: «والخميس». أي: الجيشء وقد ذكرناه. قوله: «محمد 
والخميس»» بالتكرار وهو صحيح. قوله: «فلجأوا إلى الحصن» أي: تحصنوا بحصن 
حیب وقد روى سفیان عن أيوب فى هذا الحديث: وحالوا إلى الحصن»)» أي : تحولوا له 
يقال: حلت عن المكان إذا تحولت عنه. ومثله أحلت عنه. قوله: اينهيانكم.... 207 قوله: 
«فأكفكت القدور بما فيهاء: أي: قلبت ونكستء وقال ابن الأثير: يقال: كفأت الإناء 
وأكفأته. إذا كببته وإذا أملته لتفرغ ما فيه. 

ويستفاد من هذا الحديث: حرمة أكل لحم الحمر الأهلية. واختلفت الأحاديث 1 
شی النهي على خمسة أوجه, الأول: مأ ذكره مسلم في حديث ا ډفیانها رجس 
نجس». والثاني: کر ھا و لای على ها د کر في ديت ابن عرد انی عنها 7 
كانت حمولة)» وهو وإن كان ضعيقا فهو مذ كور فى حديث ابن عباس المتفق عليه لا 
أدري أنهى عنه من أجل أنها كانت حمولة للناس» فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه» وفي 
بعض طرقه في (المعجم الكبير) للطبراني: «حرمتها مخافة قلة الظهر»ء وفي حديث ابن عمر 
عند مسلم: «وكان الئاس احتاجوا إليها». والثالث: كونها لم تخمسء ففي حديث ابن أبي 
أوفى المتفق عليه فقال فيه: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً». قال: فقال ناس: إنما نهى 
عنها رسول الل عه لأنها لم تخمسء وقال آخرون: «نهى عنها البتة». الرابع: كونها جلالة 
فروى ابن ماجه في حديث ابن أبي أوفى: «إنما حرمها رسول الله موه البتة من أجل أنها 
كانت جلالة تأكل العذرة». وروى أبو داود في حديث غالب بن أبحر: «فإنما حرمتها من 
جوال القرية». والسخامس: كونها انتهبت. ولم تقسم» فروى الطبراني يإسناد جيد من حديث 
اراد قال: فسمعته ينهى عن النهبة: وذهب قوم منهم عاصم بن عمر بن قتادة 

بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية. واحتجوا 

يط لبن ركو ابي 7 قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن 
أطعمه أهلي إل حمر لي قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك فما كرهت لكم جوال 
القرية». رواه الطحاوي وأبو يعلى والطبراني» وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهمء 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: يحرم أكل لحوم الحمر الأهليق 
واحعجوا في ذلك بحديث الباب» وما جاء به. نحوهء وبه قالت الظاهرية» وحديث أبحر 
مختلف في إسناده اختلافا شديدا. 





)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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وقال البيهقي: هو معلول» وقال ابن حزم: هو بطرقه باطل لانها كلها من طريق عبد 
الرحمن بن بشرء وهو مجهولء وعن عبد الله بن عمرو بن لؤم» وهو مجهول ومن طريق 
شريك» وهو ضعيف. 





ےا 3 شرا روج م ف ! ص 
تابَعَهُ علي عن سُفَيَانَ رفع الي ري يَدَيه 
البخاري» وقد أسنده في علامات النبوة عنه عن سفيان» والله أعلم. 


وم ١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنْ رفع الصّوْتٍ ف فين اكير 


أي : هذ! باب فيه بیان ما يكره و كلمة: من بيانية. 


7 44 حذّثنا معد بن يُوسْفَ قال حدّثنا شفيان عن عاصم عن أبي عُفْمَانَ 
عن أبي مُوسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مَعَ رسولٍ الله تھ مكنا إا أَسْرَفْتا 
علي واد هَلَّلْتَا وكَيوتًا ارْتَمَعتُ أضوائتا قال الي ر يا با أيه الاس ارْبَعُوا على أنقيكم 
فِنكم لآ تَذْعُونَ أَصَعٌ ولا غايبا إن مَعَكُمْ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تارك اشْمّة وتَعَالَى جذة. 
[الحديث ۲۹۹۲ - أطرافه في: £۲۰١‏ 1۳۸4 16۰۹ 111۰ كك الا]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث لأن حاصل المعتى فيه أنه عله كره رفع 
الصوت بالذ كر والدعاء. 

وماحمد نوسي أبر ايد البخاري البيكندي» وهو من أفراده والأصح أنه محمد ابن 
يوسف الفريابي» كما نص عليه أبو نعيم الحافظ وسفيان هو ابن عيينة» وعاصم هو الأحول» وأبو 
عثمان هو عيد الرحمن بن مل النهدي الكوفي» وأبو موسى عبد الله ين قيس الأشعري 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي الدعوات 
وفي التفسير عن سليمان بن حرب وفي الدعوات أيضاً عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم 
في الدعوات عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج وعن أبي بكر وعن أبي 
كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن خلف بن هشام وعن أبي الربيع الزهراني وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل 
وعن مسدد وعن أبي صالح محبوب بن موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار. 
وأخرجه النسائي في النعوت عن أحمد بن حرب وعن محمد بن بشار وعن محمد بن حاتم 
وفي السير وفي التفسير عن عمرو بن علي وبشر بن هلال وعن عبدة بن عبد الله وفي اليوم 
والليلة عن حميد بن مسعدة وعن محمد بن بشار وهلال بن بشر وعن محمد بن عبد 
الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن محمد بن الصباح. 

ولم وإذا أشرفنا» من قولهم: أشرفت عليه إذا طلعت عليه. قوله: «ارتفعت أصواتنا» 
حم اوقت سالا عقلت: قد» کما في قوله تعالى: أو جاؤ و کم حصرت صدورهمه 
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[النساء: ٠‏ 5]. أي: قد حصرت. قوله: «إربعوا» بكسر الهمزة وفتح الباء المؤبحدة أي: أرفقواء 
AE E‏ ريع الرجل يربع إذا وقع وانحبس» وقال الليث: يقال: أربع على 
نفسك وأريع عليك أ ي: انتظر. وقال الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وقفوا عتهء وقال 
ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بها والكف عن الشدة ويقال: أصل الكلمة من قولك: ريع 
الرجل بالمكان إذا وقف عن السير وأقام به. قوله: «إنه سميع» في مقابلة الأصمء قريب في 
مقابلة الغائب. 





وفي الحديث: كراهة رفع الصوت بالدعاءء وروي من حديث هشام عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عباد: كان الصحابة يكرهون رفع الصوت عند الذكرء وعند القعال» 
وعند الجنائزء وفي لفظ* ورفع الآيدي عند الدعاء والقتال: وقال سعيد بن المسيب: ثلاث 
مما أحدث التاس: رفع الصوت عتد الدعاء ورفع الأيدي» واختصار السجود» ورأى مجاهد 
رجلا برفع صوته بالدعاء فحصبه. 


4۳۲۳ باب اشيج إذا e‏ 


اشر اناع تيده والقرينة ل ل ق دإذا هبط) 8 نزل 00 أي : ف 8 


۷ ۳ ل حدٹنا میڈ بن يُوسْفَ قال حدّثنا شفُيَان عن محصَينٍ بن عبِدٍ 
الومحدنٍ عن سالِع بن أبي الجغدٍ عن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا إِذَا 
صَعِدْنًا یرتا وَإِذَا نَرَلْنا سبخنًا. [الحديث ۲۹۹۳ ۔ طرفه في: ٤‏ ۲۹۹]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نزلنا سبحنا» والتزول هو الهبوطء ومحمد بن يوسف 
الفريابي وسفيان هو ابن عيينة وحصين؛ بضم الحاء وشح الصاد المهملتين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الباب الذي يليه. وأخحرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن أبي كريب وعن أحمد ين حرب. 

قوله: «كنا إذا صعدناء يعني: إذا طلعنا موضعاً عالياً مثل جبل وتل. قوله: «وإذا 
نزلناي»ء د يعني: إلى موضع منخفض نحو الوادي» ثم التكبير عند الإشراف على را 
العالية e‏ لكبرياء الله»عر وجل» عددما يقع عليه العين أنه أكبر من كل شيء وأما 
التسبيح في المواضع المنخفضة فهو مستنبط من قضية يونس» عليه الصلاة والسلام» 
وتسبيحه في بطن الحوت» قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسيحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون» [الصافات: 84 .]١‏ فنجاه الله تعالى بذلك من الظلمات» فامتثل الشارع هذا 
التسبيح في بطون الأودية لينجيه الله منها ومن أن يد ركه العدو. 

١#‏ بابُ التكبير إِذَا علا شَرَفاً 
أي: هذا باب في بيان ما يذكر من التكبير إذا علا المسافر في الغزو أو الحج أو 


كاب الجهاد والسيّر / باب (۱۳۳) Tt‏ 
غيرهما. قوله: «شرفأه, أي: مكاناً مشرفاً مرتفعاً. 

۹44/1۹۸ ل حدّئنا مُحَكِدٌ بن يشار قال حدّثنا ابن ابي عدي عن سُعْبَةَ عن 
حصي عن سالِم عن جابر رضي الله تعالى عنۂ قال کنا إِذَا صَعِدْنًا كَبَرْنَا وإذًا تصوبتا 
سیشتا. [انظر الحديث ۲۹۹۲۳ وأطرافه]. 

ا للترجمة 2 قوله: إذا 2 كبرناء لان مستا" إذا اه مكانا عاليا 6 
قل مر في or‏ الماضي: وكذلك ۳ أبى الجعك . قوله: 0 تصوبناة. ا إذا 
انحدرناء والتصويب النزول. 


9 1990 ل حدثنا عد الله قال حدثني جد العزيز ین آٻي ا عن صالح بن 
كيسان عڻ سالم بن عَبْدٍ الله عن عبد الله بو امرض الله تعالى عنهّما قال كات التبِيُ 
له إذا قل مِنَ الح أو الشمرة ولا أغلَمة إلا قال امَو يقر قول كلما أؤفی على نَيِيْةِ أؤ 
ذف ا انا ئ قال لا إله إلا الله وخدَةُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلّك وَلَهُ الحَمْدُ وهو على 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تائبونَ عابدونَ ساجدون لِوَبّتا حامدونّ صَدَّق الله وعْدَهُ ونَصَرَ عبذه 
وَهَرْمَ الأخرّات وده قال صالخ Ce‏ له ألم يفل عبد الله إن شاء الله قال لا. [انظر 
الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكلما أوفى على ثية أو فدفد كبر ثلاثا» وعبد الله زعم 
أبو مسعود أنه عبد الله بن صالحء وقال الجياني: وقع في رواية ابن السكن عبد الله بن 
يوسف: وقال الحافظ المزي في (الأطراف): قال أبو مسعود: وهذا الحديث رواه الناس عن 
عبد الله بن صالح» وقد روى أيضاً عبد الله بن رجاء البصري والله أعلم أيهما هو ظ 

والحديث أخرجه النسائي في الحج عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وفي 
اليوم والليلة عن محمد بن منصور. 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجع. قوله: دولا أعلمه إلا قال الغزوه وهذه الجملة 
كالإضراب عن الحج والعمرة. كأنه قال: إذا قفل من الغزو. قوله: «يقول كلما أوفى»: 
فاعل: يقول: هو عبد الله بن عمرء والضمير في: أوفى, يرجع إلى رسول اللهء عي ومعنى: 
أوقى» أي : أشرف أو علا. قوله: وعلى ثنية»» بفتح الشاء المثغلئة و كسر النون وتشديد الياء 
حر الحروف» وهي أعلى الجبل» وهو ما يرى منه على البعد. وقال ابن فارس: الغنية من 
الأرض كالمرتفعء وقال الداودي: هي الطريق التي في الجبال نظير الطريق بين الجبلين. 
قوله: «أو فدقد». بفاءين بينهما دال مهملةء وهو: الأرض الغليظة ذات الحصى لا تزال 
الشمس تدف فيهاء قاله القزازء وقال ابن فارس: الأرض المستوية. وقال بو عبيد: الفدفد 
المكات المرتفع فيه صلابة. فوله: «أيبون», ا مې شک أي : نمحن آيبوت» أي: 
راجعون إلى اللهء من آب يؤوب أوباً إذا رجعء وكذلك الكلام في: تاثبون وعابدون 
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وساجدون. قوله: «لربناه يحتمل تعلقه بحامدون أو بساجحدوت أو بهما اد بالصفات الأربعة 
المتقدمة أو بالخمسة على سبيل التنازع. قوله: «الأحزاب»» اللام فيه للعهد؛ على طرائف 
العرب التي اجتمعوا على محاربة رسول ايه ييه. قوله: «قال صالح» هو ابن كيسان 
الراوي. قوله: «فقلت له» أي: لسالم بن عبد الله بن عمر. قو «ألم يقل عبد الله؟ هواابن 
عمر؛ رضي الله تعالى عنهما. 

٤‏ 7 باب يكب لِلْمُسَافِرٍ مل ما كان يَعْمَلُ في الإقَامةٍ 

أي: هذا باب يذ كر فيه يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة إذا كان سفره 

۹/۰ مس حذائنا طز بق الْمَضْلٍ قال حدّثنا يريد بن هارُونَ قال -حذثنا العَوَامٌ 
قال حدّثنا إِيْرَاهِيمُ أبُو ِسْمَاعِيلٌ الشكسكئيئ قال سَمِعْتٌ ايا وده واضطححت هُوَ ويزيدٌ. بن أبي 
كَبْشَة في سَمَرٍ فَكانَ ريد : شوم في السفَرٍ قال ا له أو رة سَمِعْتٌ أبا موشى مِرَاراً يمول 
قال رسول الله له إِذَا عرض العَبِدُ أؤ سَائَرَ كيب لَه معْل ما كان يَعْمَلُ مُقِيماً صَجِيحاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا مرض العبد أو سافر...» إلى آخحره. 

د کر رجاله: وهم سبعة: الأرل: مطر بن الفضل المروزي. الثاني: يزيد من الريادة - 
أبن هاروت بن زادان الوأسطي. الثالث: العوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواوء أبن 
حوشب» بالحاء المهملة والشين المعجمة على وزن جعفر. الرابع: إبراهيم بن عبد الرحمن 
أب اسماغيل السكسكي» بالسينين المهملتين المفتوحتين بينهما كاف ساكنة» في كندة 
تست إلى السكاساك بخ ترط بن كندة. الخامس: ا يردق بضم ألباء الموحدة واسمه 
عامر» وقيل: الحارث» وقيل: اسمه كنيته ابن أبي موسى الأشعري. السادس: يريد - من 
الزيادة ‏ ابن أبي كبشة» قال المنذري: شامي» وكان عريف السكاسكء ولي خراج الهند 
لسليمان بن عبد الملك» ومات في خلافته. وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. 
وأبوه أبو كبشة روى عن أبي الدرداء» ذكر فيمن لا يعرف اسمه» وقيل: اسمه حيويل» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخخر الحروف وكسر الواو بعدها ياء أخرى ساكنة وفي آخره 0 
السابع: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه او داو د في الجدائر عن محمد بن عيسى ومسدد. 

قوله: «واصطحب هوء أي: أبو بردة» ويزيد في سفر. قوله: «وكان يزيد يصوم في 
ر وفي رواية الإسماعيلي: وكان يصوم الدهر. قوله: «مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاء 
فيه اللف والنشر المقلوب. فإن قوله: مقيمأ يقابل قوله أو سافرء وقوله: صحيحاًء يقابل قوله: 
إذا مرضء هذا فيمن كان يعمل طاعة قمنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليهاء وقد 
ورد ذلك صريحاً عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسئ الأشعري» قال: سمعت النبي يله غير مرة ولا 
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مرتين؛ يقول: إذا كأن العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عن ذلك مرض أو شثفر کتب له 
كصالح ما کان يعمل» وهو صحيح مقيم. وورد أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً: أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك المتوكل 
به: أكتب له مغل عمله إذا كان طلقا حعى أطلقه أو ألفته إليء أخرجه عبد الرزاق وأحمك 
والحاكم وصححه. ولأحمد من حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» رفعه: إذا ابتلى الله العبد 
المسلم ببلاء في جسده قال الله: أكتب له عمله الذي كان يعمل» فإن شفاه طهره وإن 
قبضه غفر له. وروی النسائي من -حديث عائشة» رضي ابه تعا لى عننهاء ما من أمرىء يكون له 
e‏ 
۳۵ داباب سَيْرٍ الوّجل وخدة بالليل 

أي : هذا باب في بيان حكم سير الرجل بالليل وحده أي: حال کونه وحده من غير 
رفيق معه» هل یکره ذلك ام لا؟ والجواب» يعلم من حديثشي الياب؛ فالحديث الأول: يدل 
على عدم الكراهةء والناني: يدل على الكراهة؛ فلذلك أبهم البخاري الترجمة وفي نفس 
الأمر يرجع ما فيهما إلى معنى واحدء وهو ما قال المهلب: نهيه َه عن الوحدة في سير 
الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين؛ لأنه وقت انتشارهىء وإذا هم بالعمثل لهم وما 
يفزعهم ؤيدخل في قلوبهم الوساوسء ولذلاك أمر الناس أت يديسو | صبياتهم عند فحمة الليل» 
ومع هذا إن الوحدة ليست بمححرمة» وإئما هي مكروهة فمن لحل بالأفضل من الصحبة فهو 
أولىء ومن أخذ بالوحدة فلم يأت حراماً. 

كه حدّئنا الحْمَيِدِئٌ قال حدّثنا شمان قال حدّئنا مُحَمّدُ بن ع الْمْنْكَدِر 
فال سَمِعْتُ جايرٌ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما : تقول ندب الگبن عه الئاس يزم 
دَق فانْتدذت الرُبَيِدِ ثم نَدَبَهُعْ فالتدّب الرير ثم ندَبَهُمْ نَانْتَدَب الربير قال التب عله إن 
ِكل تبي عَرَارِيَاً وحَوَارِيٌ الرُبَيِرُ. [انظر الحديث 455 ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث انتداب الزبير وتوجهه وحده» وسيأني في مناقبه من طريق 
عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلك» ويرد بهذا اعتراض الإسماعيلي بقوله: لا أعلم هذا 
الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقد رأيت كيفية دخوله فيه» ویرد أيضاً ما قاله بعضهم 
بأنه لا يلزم من کون الزبير التدب أن لا يكون سار معه غيره متابعاً. قلت: ولا يلزم أيضاً كونه 
تابع معه وترجح جانب النفى با ذ كرنا. 

والحميدي: هو عبد الله بن الزبير ين عيسى» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو أبن عيينة 

والحديث مر في كتاب الجهاد قبل هذا بعدة أبواب» فإنه أخرجه هناك في بابين: 
أحدهما: في باب فضل الطليعة عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 
عن جاب والآخر في: باب هل ی يبعث الطليعة وحده» عن صدقة عن ابن عيينة إلى أخخرة» 
وقد مر الكلام فيه هناك. 
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قال سَفْيَانٌ الحَوَارِي النَاصِرٌ 
سفيان هو ابن عييدة أحد رواة الحديث» وقال بعضهم: هو موصول عن الحميدي 
عنه» وفيه نظر لا يخفى. 





س حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدّثني أبي عن 
ابن مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الب يه قال لو يَعْلَم الئاس ما في الوَحْدَةٍ ما أَعْلَمُ 
ما ساو اكب يلي وَحْدّة. 
عمر عن النبي عيكه. ر دراي ابي يد أي هري .. إلى آخيرهء وقال 
بعادة : ا عن عاصسمء ولم يقل: 8 أبو تعيم) a‏ ماد بن شاكر: حد 
أبو نعيم. وأجيب: عن ذلك بأن الذي وقع في جميع الروايات عن الفربري عن ا 
حدثنا أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري» فقال: حدثنا أبو الوليدء فساق 
الإسناد ثم قال: وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيمء قالا: حدئبا عاصم فذكره وبذللك جزم أبو ب 
م جيل أخخر جه البخاري عن أبي نعيم وأبي الوليد. فان قلت: ا عاصم بن 
م حمل تفرد بروأية هذا الحديث؟ قلت : ليس كذلك» فان أنماه عمرو بن محمد قد رواه معه 
عن أبيه أشخرجه النسائي. 

قوله: «ما في الوحدة». قال ابن التين: الوحدة» ضبطت بفتح الواو وكسرهاء وأنكر 
بعض أهل اللغة الكمسسر وقال ابن قرقول: و-حدك.ى منصوب بكل حال عند أهل الكوفة على 
الظرف وعند البصريين على المصدرء أي: توحد وحده. قال: وكسرته العرب في ثلاثة 
مواضع: عميير ولحدق) وججيش وحذهة ولسيج وسحدذه. ورعن ابي علي : رجيل و جلد وو حل 
بفتح الحاء وكسرهاء ووحكل ووححيك ومتوحلك وللأنثى وحدة ووحدة وجل بكسر الحاء 
وضمها و حادة ووحدة ووسجدا وتوحد کله بقي وحدف ون كراع: الو سحد الذي بزل و سحله. 
قوله: وما أعلم» أي: الذي أعلمء > والجملة في محل النصب لأنها مفعول: لو يعلم. قوله: 
وراكب» هذا من قبيل الغالب ولا فالراجل أيضاً كذلك؟ فإن قلت: ذكر في الباب حديشين: 
أحدهما: : في الجواز. والغاني: في المنع. قلت: تؤحذ الجواب عنه مما ذكرنا في أول 
لباب وأيضاً أن للسير في الليل حالتين: إحداهما: الحاجة إليه مع غلبة السلامة؛ 7 في 
حديث الزبير. والأخرى: حالة الخوف. a a‏ الشارع: وأيضاً ذا اقتضت المملحة 
الانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة ا ال فالكراهةء والله أعلم. 
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١‏ ب باب السْرْعَةٍ في الشير عند الوجْوُع إلى الوَطنٍ 

أي : هلأ باب فى بيان جواز السرعة و في السير غتد الرجوع إلى الوطن. 

قال أبُو حُمَيِدٍ قال التي ره ال مُعَعَجل إلى المّديتة فمن أرَادَ أنْ يتَعَجّل معي 
لْيَتعجُل 

التعليق قطعة من حديث سيق في الركاة مطولا في: باب حرص التمر. قوله: «فليتعجل»؛ 

.. «فليعجل)» فالاول سن باب : التفعل » والثاني سن يبأب : التفعيل‎ ETE 

۳ — حدّئنا محمد بن المتتّى قال حدّثنا : بخټی عن هسام قال أخيرني أبي 
قال سيل أسَامَة بن رَئْدٍ رضي الله تعالى عنهّما قال كان 1 قول وأنا شْمَعٌ فت فتقط عَٽي 
عن عير لبي عه في ا ا ا ال 
وق القتق. [انظر الحديث ١577‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «نص» لأن التص هو السير الشديد. ويحيى هو أبن سعيد 
القطانء وهشام هو أبن عروة لر کيا ن أبيه غروة نلرب والحديث مر في كتاب الحح 
في: باب السير إذا دفع من عرفة. 





قوله: و کان يحيى 4 أي : يحيى القطاك» يقول: وأا أسمع فسقط عني » وهذه دملة 
معترضة بين قوله: سعل أسامة بن زيدء وبين قوله: عن مسير الدبي كه لأن عن مسير النبي 
بتي متعلق بقوله: سكل» والتقدير قال البخاريء قال ابن المثنى» وكان يحيى يقول تعليقاً عن 
فر ا اا ال ا E‏ وأنا أسمع السؤال» فقال يحيى سقط عني هذا اللفظ 
وأنا أسمع عند رواية الحديث كأنه لم يذ كرها أولاً واستدركه آخراً وقال في كتاب الحج: 
سكل أسامة وأنا جالس. وفي (صحيح مسلم) قال هشام» عن أبيه: سثل أسامة وأنا شاهد: 
كيف كأن مسير الدبي عر حين أفاض من عرفة؟ قوله: «العنق»: بفتح العين المهملة والنون: 
وهو السير السهل. قوله: «فجوة»» يفتح الفاء وسكون الجيم» وهي الفرجة بين الشيكين. قال 
تعالى: #وهم في فجوة منديه [الكهف: .]١7‏ قوله: «نص» بالتشديد» فعل ماض من نص 
ينص نصأء وهو السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عنده. 

— حدّثنا سَعِيدٌ بن أي مرت قال أخيرنا محمد ب جَغْمَرٍ قال أخبرني رَد 
هو ابن ألم عن أيه قال كنت مع عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنهما بطريتي مكة 
لَه عن صَفِيَةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وبع اأذرن و 
AES‏ ان يث التبى هھ إذا جد به الشيو أخْر 


مطابقته للترجمة فى قوله: وإذا جد به السير» والحديث مضى في أبواب العمرة في 
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باب و إذا جد به 0 تعجل إلى أهله افد a‏ هناك بعين 3 الإسناد 
و سمس نك وكات زو حك ابن ور . 


0 نس حَدّئنا عبد الله بن يُوسُْفَ قال أحبرتا مالك عن شعي مَؤْلَى أبي کک 
عن ابي صالح عن أبي مُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله مله قال الشقز َطعَةٌ من 
العذاب تع أخدكم نزمه وطعامة وشَرَ ابه فإذا و قَضَى أذ كم ل بن ان إلى آم 
[انظر الحديث و وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعجل إلى أهله» وهذا الحديث مضى في كتاب الحج 
في باب السفر قطعة 0 العذاب»ء بعين هذا اللإسناد والمتن خا ومصى, الكلام فيه هناك 
وأبو صالح ذكوان الزيات. قوله: «نومه»» منصوب بنزع الخافض» أو مفعول ثان للمنع؛ لأنه 
يقتضي مفعولين كالإعطاء والمراد لمعك : كمالها ولذتهاء لما فيه صن المشقة والتعب ومقاساة 
الحر والبرد والخوف والسرى ومفارقة الأهل والأوطان. قوله: «نهمته» بفتح النون: الحاجة 

١‏ باب ذا حَمَلَ على قرس فرَآهًا باغ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حمل رجل على فرس أي: أركب غيره عليه في سبيل الله 
حسبة للهء عز وجل» ثم رآها تباع» هل له أن يشتريها أم لا؟ والجواب: يعلم من الحديث. 

71 س حدفنا عبد الله بن مسف قال أخعبرنًا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
شمر رضي الله تعالى عنهما ائ حمر بن الطاب حمل على كرسي في سَبِيلٍ الله فوَجدَهُ يماع 
فأراة أَنْ يَبِتاعَهُ فسأل رشول الله ع قال لا تَبِتَعْهُ ك آي 
۹ وأطرافه). 


۷ س حدقا إسْمَاعِيل قال حدثي مالك عن ريڍ بن أشلع عن أبيه قال 
سَمِغْتُ عُمَرَ بن الطاب رضي الله تعالى عنة يفول حملت على قرس في سَبِيلٍ الله فالبَاعة 
أو فَأضَاعَهُ الي كان عِنْدَهُ فَأَرَدْتٌ أن أسْتَرِيَهُ وظتئتٌ نه يَائِعُةُ يدخص الت اليك عه 
نقال لا تشكره وإن دزي فن العائيد في هبي كالكلب يَعودُ في قينه. [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة وفيه بيان ما أبهمه في الترجمة والحديث مضى في الزكاة 
ف باب هل يشتري صدقته؟ عن سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس ذكره في هذا الباب 
عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم» وذكره ههنا عن عبد الله 
او ب بان كن عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس... الحديث» ومضى 

في الهبة أيضأء ومضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «ابتاعه أو أضاعه» شك من الراوي» ولا معنى لقوله: ابتاعه إلا إذأ .كان بمعنى: 
باعه» ولعل الابتياع جاء بمعنى البيع» كما جاء: اشترى» بمعنى: باعء وقال الزمخشتري في 
قوله: إبئسما عا أشتروا به أنفسهم [البقرة: 1۰۲]. أن اشتروا بمعنى: باعواء وكأنه (قال: 
اتخذ البيع لنفسه كما يقال في اكتسب ونحوه. وقيل: لعل الراوي صحفه وهو: أباعه؟ أي: 
عرضه للبيع. قوله: «وإن بدرهم»ه أي: وإن كان بدرهي» فحذف فعل الشرطء» والحذف عند 
القرينة جائز. 

۸ 7 باب الجهَادٍ بدن الْأَبَوَيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الجهاد بإذن الأبوين» كذا أطلق, ولكن فيه خلاف 
وتفصيل» فلذلك أبهم فقال أكثر أهل العلم» م متهم الأوزاعي والغوري ومالك والشمافعي ل 
إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه ما لم تقع ضرورة وقوة العدو, فإذا كان كذلك تعين 
الفرض على الجميع وزال الاختيال ووجب الجهاد على الكل» فلا حاجة إلى الإذن من والد 
وسميك. وقال ابن حزم في (مراتب الإأجماع): إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه 
إجماعاً ولا فالجمهور يوقفه على الاستيذان» والأجذاد كالاياء والجدات کالأمهات» و عند 
المتذري: هذا فى التطوع» م إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذثهماء وإن منعاه عصاهماء هذا 
إذا كانا مسلمين» فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلاء وطاعتهما -حيتقذ 
معصية. وعن الثوري: هما كالمسلمين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفح 
وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين» وأن يكون ذلك من الأعراب وغير من تحب 
عليه الهجرة» فرجح بر الوالدين على الجهاد. 

فان قلت: مل يندرج في هذا المديان؟ قلت: قال الشافعي» فيما ذكره ابن المناصف: 
لعن لف أن ل بإذنه سواء كان مسا أن ره وفرق مالك بين أن يجد قضاء وبين أن 
لا جد فإن كان عدا فللا یری بجهاده ا واب لم يسعأذن غر ممه فان کان ملا وأوصى 
بديته إذا حل أعطى دينه ولا يستأذنه. وقال الأوزاعى: لا يتوقف على الإذن مطلقاء والله 
أعلم. ۰ 

4 2 حذثنا آم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا حبيثُ بن أبي ثابتٍ قال 
عقت سمغت أبا الئاس الشَاجِرِ وكا لا يهَْ في عديئه قال يشت عبد الله بن غرو رضي الله 
ما عنهُما يمول جاءَ رجحل إلى الي يه فاشتأدَهُ في الجهادٍ فقال أحر وَالِدَاكَ قال َعَم 
قال فَفِيهمَا فجاهد. [الحدیث ۲۰۰٤۲‏ - طرفه في: .]٠۹۷۲‏ 

قيل: لا مطابقة للترجمة لأنه ليس فيه استعذان ولا غيره. قلت: تؤحذ المطابقة من 
قوله: «ففيهما فجاهد». بطريق الاستنباط لأن أمره بالمجاهدة فيهما يقتضى رضاهما عليه 
ومن رضاهما الإذن له عند الاأسشذان في الجهاد. ۰ 


۾ جیا ن ابي نابت وأسمه قيس ن ديتار ابو يحيبى الأسدي الكوفي وقد مر في 
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الصوم. وأبو العباس» بتشديد الباء الموحدة: واسمه السائب بن فروخ الشاغن:المكي الأعمى» 
وقد مر في التهجدء وإنما قال: وكان لا يهم في حديئه لعلا يُتوهم بسبب أنه شاعر أنه متهم 
في الحديث. وعيد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير عن سفيان ون 
مسدد عن يحبى. وأخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن حاتم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
أبي كريب. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن كثير به» وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن بشار. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. 

قوله: «جاء رجمل» قيل: يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العياس بن مرداس» قال ايو 
عمر: جاهمة السلمي حجازي» ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا سفيان 00 0 
عن محمد بن طاعة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه» قال: أتيت النبي عي أستشير 
الجهاد؟ فقال: «ألك والدة؟» قلت: نعم. قال: «إذهب فأكرمها فإن الجنة تحت 00 
ورواه النسائي وأحمد أيضاً من طريق معاوية بن جاهمةء وروى ابن أبي عاصم بسند صحيح: 
بينا نحن عند النبي ميه في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أخخلق الرجال 
وأشدهم» فقال: يا رسول الله! إني أحب أن أكون معك وأجد بي قوة» وأحب أن أقاتل العدو 

معك وأقعل بين يديك. فقال: وهل لك من والدين؟ قال: نعم. قال: إنطلق فالحق بها 
ويرهماء واشكر لله ولهماء قال: إني أجد قوة ونشاطأ لقتال العدى قال: انطلق فالحق بهما». 
فأدیں فجعاناً لتعجب من خلقه وجسمهة. 

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى النبي يه من 
اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: إرجع إليهما 
تاماك نوا .قات ا لله ساعد وال فر عار م اد ضاق قات قلت : تروف الرن بان 
من حديث عبد الله بن عمرو من طريق غير طريق حديث الباب: جاء رجل إلى رسول الله 
ا فسأله عن أفضل الأعمال» نقال: «الصلاق قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي 
والدين! فقال: برك بوالديك خيرء فقال: والذي بعفك نبياً لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت 
أعلم». قلت: هذا يحمل على جهاد فرض العين توفيقاً بينه وبين حديث الباب. قوله: 
دففيهماء أي: ففي الوالدين فجاهدء الجار والمجرور متعلق بمقدر» وهو: جاهد» ولفظ: 
جاهد المذكور مفسر لهء لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل فيما قبلهاء ومعناه: خمصصهما 
بالجهادء وهذا كلام ليس ظاهره مراداء لأن ظاهر الجهاد إيصال الضرر للغيرء وإنما المراد 
إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد» وهو بذل المال وتعب البدن فيؤول المعنى إلى: 
إبذل مالك وأتعب بدنك في رضا والديك. 

وفيه: التأكيد ببر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهماء والله أعلم. 
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٠‏ باب ما قيل في الجَرّس وتخوه في أغتاق الإبلٍ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في كراهة الجرسء وهو بفتح الجيم والراء وفي أخخره 
سين مهملةء وهو معروف. وحكى عياض إسكان الراء والأصوب أن الذي بالفعح» ما علق قي 
عنق الدابة وغيره فيصوت» والجرس بالإسكان: الصوتء يقال: أجرس إذا صوت» ويجمم 
على أجراس» قوله: «وتحوه» مثل القلائد من الأوتار كانوا يعلقونها على أعناق الإبل لدفع 
العين على ما نذكره. قوئه: دفي أعداق الإبل: إنما حص الإبل بالذكر لورود الخبر فيها 
بخصوصها للغالب. 


۹ ل حدقفا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عاد بن تّيم أن أبا شير الأَنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عنهٌ قال اشر أنه كان مع رَسولٍ 
لله به في بض أسقاره قال عد الله حيبت آنه قال والئاسُ في مييه فاسل رشول الله 
لھ رشولا أنْ لا يي ONE A‏ 


قيل: ليس في الحديث ما يدل على التبويب. لأنه لا ذكر فيه للجرسء وتمحل له 
بقول الخطابي: أمر بقطع القلائد لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. قيل: لعل البخاري 
استنيطه من هذا. وأجيب: بأن هذا ليس بشيء. لأن الحديث نفسه فيه ذكر الجرس. 
واليخاري على عادته يحيل على أطراف الحديث في التبويب. بيانه ما في (الموطآت) 
للدارقطني من رواية عثمان بن عمر عن مالك عن عبد الله عن عباد عن أبي بشير الساعدي. 
وفيه: ولا جرس في عدق بعير إلا قطع. قلت: رد الوجه الأول ليس له وجهء لأن الذي رواه 
البخاري من رواية عيد الله بن يوسف عن مالك ليس فيه ذ كر الجرسء وإنما ذ كره في الطريق 
الذي رواه عثمان بن عمر عن مالك وما قيل في وجه المطابقة بقول الخطابي أوجه: لأن 
الجرس لا يعلق في أعناق الإبل إلا بعلاقةء وهي الوتر ونحوهء قذ كر البخاري الجرس الذي 
يعلق بالقلادة» فإذا ورد النهي عن تعليق القلائد في أعناق الإبل يدخخل فيه النهي عن الجرس 
بالضرورة» والأصل هو النهي عن الجرسء ألا ترى أنه ورد: أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها 
جرس؟ ولأنه يشبه الناقوس 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسيء أصله من 
دشن الغاني: مالك بن أنس. الغالث: عيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم. 
الرابع: عباد بتشديد الباء الموحدة ابن تميم الأنصاري: مر في الوضوء. الخامس: أبو بشيرء 
بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: الأنصاري» 0 الحاكم أبو أحمد فيمن لا 
يعرف أسمه» وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير ‏ تصغير حرير ‏ بالحاء المهملة وبالراءين 
المهملتين» مات بعد الحرة» وهو من المعمرين. وقال الذهبي: أبو بشير الأنصاري المازني» 
وقيل: الساعدي» شهد بيعة الرضوات, وقال أبو عمر: أبو بشير الأنصاري قيل: المازني 
الأنصاري» وقيل: الساعدي الأنصاري» وقيل: لأنصاري الحارثي» لا يوقف له على اسم 
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ولا يدح . وال أعلم. وفيل: مات ستة ا والاصح أنه مات يعد الحرة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة الاخبان كذلك 
في موصح وبعصسيغة الإفراد في م و ضسع. وفيه: العنعنة في موضمع. وفيه: ااانه مدنيودت: مالک 
وسشيحخه وسيخ شيحه وثلاثة الضاريوت وهمم. عبد الله وعباد د بشر . وفيه: تابعيان. وهما: 
عبد الله وعياد. وفيه: أنه ليس لأبي بشير في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود 
بكر عن عباد بن تميم عن رجل من الانصار به» ولم يقل عن أبي بشير. 

ذكر معناه: قوله: في بعض أسفاره», لم يعينه أحد من الشراح. قوله: «قال عبد 
الله هو عبد الله بن اتن بكرء الراوي» وكا شلك في قوله: «أنه) قال: فلأجل هذا قال: 
بت. قوله: «فأرسل رسول الله عَينْه» قال ابن عبد البرء في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: أرسل مولاه زيداً. قال ابن عبد البر: هو زيد بن حارثة. قوله: «قلادة من وتر أو 
بلفظ: رو قألادة ع وهو عن عطليف العام على الشخاصء قوله: زو ترا بالعأء المشناة من فوق في 
ججح الروايات» وقال ابن الجوزي: را صب حش من للا علم له بالحديث فقال: و ہر بالباء 
الموحدة» وحكى اين الترن عن الداودي أنه جزم بذلك» وقال: وهو ما ينزع من الجمال يشبه 
أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لفلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها إعلاما 
بأن الأوتار لا ترد من أمر الله تعالى شيعا. القاني: لعلا تختنق الدابة بها عند الركض» ويحكى 
ذلك عن محمد بن الحسن من أصحابتاء وعن أبي عبيد ما يرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك 
لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربا تعلقت بشجرة فاختتقت أو 
تعوقت عن السير. الثالث: أنهم كانوا يعلقوت فيها الأجراس» ويدل عليه تبويب البخاري كما 
ذكرناه» وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى: التارء فقال: مغناه لا 
تطلبوا بها دخول الجاهلية. قال القرطبي: وهذا تأويل بعيد. وقال النووي: ضعيف ومال وكيع 
إلى قول النضرء فقال: المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به 
وتر يطلب به. 

وان قلت: الكراهة في الجرس لماذا؟ قلت : لما رواه مسلم من حديث العلاء ابن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» رفعه: «الجرس مزمار الشيطان»» وهذا يدل على أن الكراهة 
فيه لصورته لان فيه شيها بصوت الناقوس وشكله. فان قلت: الكراهة فيه للتحرع او للعنزيه؟: 
قلت: قال التووي وغيره: الجمهور على النهي كراهة تنزيه» وقيل: كراهة تحريم» وقيل: جنع 
مته قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تعخقص الكراهة من القللائد بالوتر 
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ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العينء هذا كله في تعليق العمائم وغيرها ممااليس فيه قران 
ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنهء فإنه إنما يجعل للتبرك له والتعوذ بأسماثه وذ كره» 
وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. 

واختلفوا في تعليق الجرس أيضاء فقيل: لا يجوز أصلاء وقيل: يجوز عند الحاجة 
والضرورة» وقيل: يجوز في الصغير دون الكبير. فإن قلت: تقليد الأوتار هل هو مخصوص 
بالإبل» على ما في الحديثء أم لا؟ قلت: قد ذكرنا أن تخصيص الإبل بالذكر فيه للغالبء 
وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجياني رفعه: اربطوا الخيل وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار. فدل على أن لا اختصاص للإبل. 





ORE‏ مايه اة 


وکانَ لَه عُذْرٌ هَل يُؤْدْنُ لَه 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من حبر من اكتتب في جيش» واكتتب بلفظ المعلوم 
والمجهول. يقال: اكتتب فلان إذا كتب نفسه في ديوان السلطان. قوله: «حاجة» نصب 
على الحال. قوله: «أو كان له عذري أي: أو كان له عذر غير ذلك هل يؤذن له بالحج 
معها؟ وجواب: من» يعلم من الحديث. 


ا أ 


٣‏ لس حدائنا تیب بی سَهِيدٍ قال حدّئنا سَفيان عن ثرو عن أبي مَغَْدٍ عن 
ابن عَڳاسي رضي الله تعالى عنهما آنه ب سمغ الي َيه : تقول لا يَخْلْوَنَ رَجُل بارأة وَلاً 
تَسافِرَنٌ امْرَأَةٌ إلا ومَعَهَا مَخَرَمٌ فقا ول الارن الله اكمْيِتٌ في غَرْوَةِ كذا وكذا 
وخرجتِ اطرأتي حاجةٌ قال اذهب هب فَحجٌ مَعَ اهْرَأَتِكُ. [انظر الحديث ١877‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذهب فحج مع امرأتك» لأنه اكتتب في جيش 
وأرادت امرأته أن تحج الفرض» فأذن له. يه أن يحج مع امرأته لأنه اجتمع له مع حج 
التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته فكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد 
الذي يحصل المقصود مده بغيره. وسفيان هو ابن عيينة: وعمرو هو ابن دينارء وأبو معبدء 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة: اسمه نافة» بالنون والفاء والذال 
المعجمة: مولى عبد الله بن عباس» والحديث مضى في كتاب الحج في أواخر أبواب 
المحصر في: بأب جج النساي فإنه أخمرجه هناك : عن أبي التعماث عن حماد بن زيد عن 
عمرو عن أبي معبد... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هنا. قوله: «فحج»» ويروى: فاحجج» 
بفك الإدغام. 

۱ باب الجاشرس 


أى: هذا باب في بيان حكم الجاسوس إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا كان من 
جهة المسلمين. والجاسوس على وزن: فاعول»ء من الكجسس وهو: التفتيش عن بواطن الأمور. 
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هكذا! السسره أبو عله والتبحث م باب : التفعل» من البحث وهو التفتيش» و نيا 
بحث الفقيه لأنه يفتش عن أصل المسائل. 

وقول الله تعَالى j‏ خدوا عدوي وعَدْوكم أَوْنِياء4 [الممتحنة: ١].ء‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على لفظ الجاسوس» قال المفسرون: نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقصته تأنتي عن قريب. ومناسبة ذكر هذه الآية هنا هي أنه ينتزع منها حكم جاسوس 
الكفار يعلم ذلاك من ET‏ حاطب . قوله: «(عدوي»؛ أي : عدو ديني وعدوكم عطف عليه 
(وأولياء) مفعول ٿان لقوله: ل تتمخدواء والعدو: فعول من عداء كعفو من عضا ولكونه على 
زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 


Pee 111‏ حل حدذثتا علي بن عبد الله قال حدّثنا فيان قال حدّئنا هرو بن ديتار 
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سمغت عَلَِاً رضي الله تعالى عنة ټول بڪيي رَشول الله عت أن والرتر والمِقْدَادَ بن الأشو 
قال الْطَلِقُوا حى تاوا ص خاخ فا بها کوب وقعها کناب ذو ينها فا تعادى 
بتا ينا حى انْتَهينَا إلى الَوْضَّةٍ فإذًا تحن ع بالظهيئة فَمُلْدا أشرجي الْكتَاب فقَالَت ما مهي ين 
كتاب فَمَلْنَا رجن ی الكتات أ لَتلَقِيٌ الثیاب فَأَخْرَجَتْةٌ مِن عِقَاصِهَا فأتيتا به رسول الله ميه 
فاا فيه من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى أتاي ين لمش كين من أهل عة يبرهم بتغضٍ أخر 
رسول الله عله قال رشول الله تیل يا حاطب ما هذا قال يا رسولّ الله لا تغل علي إني 
كنك ائرا لضفا في لزن اولع كن ون آم یار كاذ من متك ين الاجر لهم ترابات 
َة يَحَمُونَ بها أَهْلِيهة وأَمْوَالّهُمْ فأخببث خببث إِدْ فاتبي ذلك من الشّسب فِيهم أن نَحِذَ عِنْدَهُمْ يدا 
هوت بها رادي وتا َك كذ ولا اتاد ولا را افر قد الإشلام تقال رول ا 
كد لقذ صِدَقَكُمْ قال مز E EAT GE‏ 
يذراً وما يريك نَل الله أن يَحُونَ قد اطلّعَ على على اهل بَدْرٍ فقال اعْمَنُوا ما شِتكم فقَذ عفرت 
لَكُمْ قال سيان وأ إِسْتَادٍ هذًا. ز[الحديث لا. ٠.‏ ۳ - أطرافه في : rA\‏ م CTAAT‏ 4 راق 
[1T4 ¥0۹ CEA‏ 

مطابقته للترجمة من حيث أن تلك الظعينة التي معها كعاب كان حكمها حكم 
الجاسوس. واختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: حسن بن محمد بن الحنفية أبو 
محمد الهاشمي المدني: مات في زمن عبد الملاك بن هروات. الخامس: عبيد الله» بضم 
العين: ابن أبي رافع واسمه: أسلم مولى رسول الله . السادس: علي بن أبي طالي» 
رضي الله تعالى عنه. 
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وفي التفسير عن الحميدي» وأحرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي سيبة وعمرو 

الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الجهاداعن 

سدد. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن 
منصور وعبيد الله بن سعد السرخسي. رحمهم الله تعالى. 


اذ كر معنأه: قوله: «روضة حاخ»» بخاءين مداه نينا القت وقال السهيلي: كان 
هشیم يصحفها فيقول: جاح بخاء وجيم. وذ كر البخاري أ أنا عوانة كان يقولها كما يقول 
ششيم» وذ كر ياقوت مائة وثلاثين روضة فى بلاد العرب» منها روضة حاخ» وهو موضع بين 
یکن والمدينة. قوله: «ظعنة»» بفتح الغلاء المعجمة و كسر العين اهمده وسكون الياء آخر 
الحر وف وفتح النون: وهي المرأة في الهودج» ولا يقال: ظعينةء إلا وهي كذلك» لأنها تظعن 
بارتحال الزوج. وقين: أصلها الهودج وسميت به المرأة لأنها تكون فيه. وقال ابن فارس: 
الظعينة المرأق. وهو من باب الاستعارةء وأما الظعائن فالهوادج كانت فيها نساء أو لم تكن 
وكات اسمها: سارة وقيل: أم سارةء وقيل: كنود مولاة لقريش» وقيل: لعمران بن صيفي» 
ا a‏ أه a‏ صر للحي كر و اريك مي برا فين 


!جا رسول dl‏ ا فام يهأ ع الفح فشجتلت. وذ كرها 5 نعیم وأبن سيل ن في جملة 
الصحابيات» ووقع ني e‏ إسشماعيل قصة جم 5 للذين 


وهذا مشكلء لأن سيدنا رسول الله لي لما دحل مكة ذكرها في المستثنين بالقعل 

جا قال الحأكم اا ويؤيده ما ذكره أبو ك اک قات بها امرأة من المشر كين. وقال 
الواحدي: قال جماعة المفسرين: إن هذه الآية يعني قوله تعالبى: : فيا ايها ١‏ الذين أمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدو © كم أولياء [الممتحنة: .]١‏ نزلت في حاطب ب إن ابي بنتعق وذلك أن 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسون الله ميك إلى المدينة 
من مككة وهو يتجهز لفعح مكةء فقال: ما جاء بك؟ قالت: الحاجة. قال: أفأين أنت عن 
شباب آهل مكة؟ و انت مغنية: قالت: ما طلب منى سىء يعد وقعة بدرء فكساها وحملهاء 
:تاها حاطب بن ألى بلتعة كتب معها كتاباً إلى ۹ اک وأعطاها عشرة دنانير» وكتب في 
الخعاب :أ لی اهل | مكة: إن رسون الله ينه یرید کم فخذوا حذ ركم فنزل جبريل» عليه . 
الصللاة والسلام» بخبرهاء فبعت عنيا ا وعهاراً وعمر والزبير 
مرد وكانوا كلهم فرسانا» وقال: تطلقوا حتى تأتوأ روضة تحاخ» فإن يها ظعينة معها كتاب 
إلى ال ل و أ سبيلهاء فإن لم تدقعه المككم ناطعريرا ا وفي (تفسير 
ی ؟ اتا ردول "نجعلل وک إلى الع بد ر می بور يول اھ لتر 
يتجهز لفتبح ركة فال كينا رسو الله عر . «أمسلمة جعث؟: قالت: لا. قال: أمهاجرة 
عمدة القاري/ ج4١‏ م77 


وصلحة ي والمقداد بن الأسود وأيا 
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جشت؟ قالت: لا. قال: فما حاجتك؟ قالت: ذهب الموالي - يعني قتلوا يرم بدر ‏ فاحتجت 
حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني» فحث عليها زول الله عق 
بتي عبد المطلب وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها : نفقةء فأتاها حاطب فكتب معها 
إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً واستحملها كتاباً إلى أهل مكة تتشّبخته: 
«من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. إعلموا أن رسول انش ع يريد كم فخذوا 
حذركم». وقال السهيلي: الكتاب: «أما بعد» فإن رسول الله عَم قد توجه إليكم في جيش 
كالليل؛ يسير كالسيلء واقسم بالله لو لم يسر إليكم إل وخيه ا يكمء وأتجز له 
بوعده فيكمء فإن الله وليه وتاصره». وفي (تفسير ابن سلام) أن فيه: إن محمداً رسول الله 
ع قد نفر إما إليكم وإما إلى غير كم فعليكم الحذرة. وقيل: كان فيه أنه عه آذن في 
الناس بالغزوء ولا أراه يريد غيركمء فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي إل 

قوله: «تعادی بنا خخيلما», بلفظ الماضيء أي : تباعد وتجارى» وبالمضار ع بحذف 
إحدى التاءين. قوله: «أو لتلقين الغياب؛. قال ابن التين: صوابه في العربية بحذف الياء. 
قلت: القياس ما قالهء لكن صحت الرواية بالياء فتأول الكسرة بأنها لمشاكلة: لعتخرجن» 
وباب المشاكلة واسع فيجوز كسر الياء وفتحهاء فالفعحة بالحمل على المؤنث الغائب على 
طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. قال الكرماني: ويروى: بفتح القاف ورفع الثياب. 
قوله: وفأخرجته». أي: الكتاب من عقاصهاء بكسر العين المهملة وبالقاف وبالصاد المهملة 
وهو الشعر المضفورء ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الوقاية» وكل خصلة منه عقيصة» 
والعقص لى خصلات الشعر بعضه على بعض. وقال المنذري: هو لى الشعر بعضه على 
بعض على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله. قال: ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل 
الرمانة» قال: وقيل: العقاص هو الخيط الذي يجمع فيه أطراف الذوائبء. وعقص الشعر 
ضفره» ويقال: العقاص السير الذي يجمع به شعرها على رأسهاء والعقص الضفرء والضفر 
الفعل. وقال ابن بطال: وفي رواية: أخرجته من -حجزتها. 





قوله: دفإتينا به»» أي: بالكتاب» ويروى: بهاء أي: بالصحيفة. قال الكرماني: أو 
بالمرأة. قلت: فيه نظر لأنا قد ذكرنا عن الواحدي أن في روايته: معها كتاب إلى المشركين 
فخذوه فخلوا سبيلها. قوله: «إلى أناس من المشركين»» قال الكرماني: هو كلام الراويء 
وضع موضع: إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قلت: لم يطلع الكرماني على أسماء 
المكتوب إليهي فلذلك قال هكذاء والذين 5-5 إليهم هم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل. قوله: «ملصقاً في قريش». أي: مضافا إليهم ولست منهمء وأصل 
ون إلصاق الشيء بغيره ليس منه» ولذلك قيل للدعي في القوم» ملصقء وقيل: معناه 
حليفاً» ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. قوله: 67 من معلث». كذا في الرواية 
الصحيحة وعند مسلم: ممن معك» بزيادة: من» والصواب إسقاطها لأن: من لا تزاد في 
الموجب عند البصريين» وأجازه بعض الكوفيين. قوله: «إذ فاتني ذلك كلمة: إذ» بمعنى: 
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حين» وذلك إشارة إلى قوله: «لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم». قولة: دأن أتخذ» 
كلمة: أن» مصدرية في محل النصب لأنه مفعول: أحببت. قوله: «هذا المنافق» ٠‏ إا أطلق 
عمرء رضي الله تعالى عنف | سم النفاق عليه لأنه والى كفار قريش وباطنهم» » وإنما فعل حاطب 
ذلك متأولاً في غير ضرر لرسول الله عه وعلم الله صدق نيته فنجاه من ذلك. وقالٍ 
الحافظ: قال عمر: دعني اضر ب عنقه» يعني: كفر. وقال الباقلاني» في قضية هذا الكتاب: 
هذه اللفظة ليست بمعروفة. قيل: يحتمل أن يكوت المراد بها كفر النعمةء وقال ابن التين: 
يحتمل أن يكون قول عمر هذا قبل قوله عَرقلَهُ: نقد صدقكمء وقد أثبت الله له الإيمان في 
قوله: جويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد وكم» [الممتحنة: .]١‏ الآية» وكانت أمه 
بمكة فأراد أن يحفظوها فيها. 

وعن الطبري: كان هذا من حاطب هفوة» وقد قالء عله فيما روته عمرة عن عائشة: 
أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم. قال: فإن ظن فقد ظن ححطأ لأن أحكام الله» عز وجل»ء في عباده 
إنما تجري على ما ظهر منهم لا ما يظن. قوله: «لعل الله كلمة: لعل» استعملت استعمال: 
عسى. قال النووي: معنى الترجي فيه راجع إلى عمر» رضي الله تعالى عنهء لأن وقوع هذا 
الأمر محقق عندف ي وما يدريك على التحقيق بعفاً له على التفكر والتأمل» ومعناه: أن 
الغفرات لهم في الأخخرةع ولا فلو توجه على حل منهم حد استوفی منه. قوله: «اعملوا ما 
شئتمه ظاهره الاستقبال» وقال ابن الجوزي: ليس هو على الاستقبالء وإنما هو للماضي 
تقديره: إعملوا ما شكتمء أي : عمل كان لكم فقد غفرء ويدل على هذا شيئان: أحدهما: أنه 
لو كان للمستقبل كان جوابه: فسأغفر. والغاني: أنه يكون إطلاقاً في الذنوب ولا وجه 
لذلك وقال القرطبي: هذا التأويل» وإت كان حستاء لكن فيه بعدء لأن: إعملوا صيغة أمر وهي 
موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا بغير قريئةء 
كذا نص عليه النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء 
لا بمعنى 'الماضيء فكان كقول القائل: أنت وكيلي» وقد جعلت لك التصرف كيف شعت» 
فإئما يقتضي إطلاق التصرف من وقت التوكيل لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لي وجه وهو: أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف يتضمن أن 
هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يعقر لهم ذنوب مستأنفة 
إن وقعت منه لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية 
أن يغفر لهم ما عساه أن يقعء ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيءء إذ 
لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت منه أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره 
وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أعلية المغفرة من المؤاذة على ما عساه أن يقع من 
الذنوب» ثم إن اش عز وجل» أظهر صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفواء ومن وقع منهم في أمر ما أو مخالفة لجأ 
إلى توبة ولازمها حتى لقي الله عليهاء يعلم ذلك قطعاً من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم. 
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قوله: «قال سفيان» وأي إسناد هذا أراد به سفيان بن عيينة تعظيم هذا الإشاد وصحته وقوته 
لأن رجاله هم الأكابر العدول الثقات الحفاظ. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: هتك سر الجاسوس رجلا كان أو امرأة إذا كانت فی ذلك 
مصلحة أو كان في الستر مفسدة. وقال الداودي: الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن حاطب 
لاع یي ملت نض ولك مدعنيه اشاي رطا أن لجاعو السام رو 
يجوز قتله وإن كان ذا هيئة عفى عنه لهذا الحديث. 17 أبي حئيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة 
ويطال حبسه. وقال اين وهب من المالكية: يقعل إلا أناعريةة وعن بعضهم: أنه يقعل إذا 
كانت عادته ذلك» وبه قال ابن الماجشونء وقال ابن القاسم: يضرب عنقه لأنه لا تعرف 
توبته» ويه قال سحدونء ومن قال يقمله فقد حالف الحديث. وأقوال المتقدمينء وقال 
الأوزا اعي: قان كان كافراً يكون ناقضاً للعهدء وقال إصبغ: الجاسوس الحربي يقتل والمسلم 
والذمي يعاقيان إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان. وفيه: كما قال الطبري: إذا ظهر للإمام 
رجل من آهل الستر أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذره مما أسره المسلمون فيهم من 
عزم» ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون 
لها أخدوات» يجوز العقو عنه كما فعل رسول الله ا بحاطب من عفوه عن جرمه يعدما 
أطلع عليه من فعله. 

وفيه: البيان عن بعض أعلام النبوةء وذلك إعلام الله تعالى نبيه مله بخبر المرأة 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومكانها الذي هي به و ذلك كله بالوحي. وفيه: هتلك ستر 
السريت و كشت المراة القاضنية, وفية» أن السامر سن لأ رة تج من لزان و فة 
الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك لقرله عَيي: لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: إعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم. وفيه: جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 
وف را رة ا عن السترة عند الحاجةء قاله ابن العربي. وفيه: دلالة على أن حكم 
المتأول في استباحة المحظور حلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل» قاله ابن 
الجوزي. وفيه: أن من أتى محظورا وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في 
ذلك؛ وإن كان غالب الظن خلافه. 

؟*#١ؤ ‏ باب الكشوّة للأتارى 

أي : هذا باب فى بيان ما جاء من الكسوة للأسارى» قال ابن التين: الكسوق بكسر 
الكاف وضمهاء وفي (المغرب): الكسوة اللباس» والضم لغةء وجمعه كسى بالضم يقال: 
كسوته إذا ألبسته ثوبأء والكاسي خلاف العاري» وجمعه: كساةء كعراة جمع عارء والأسارى 
جمع أسير. 

۲ س حدّئنا عبد الله بی محمد قال حدّئنا ابن غيت عڻ عفرو سمح جاير 
. ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما کان يَوْمَ در اتی باساری واي بالعباس ولم 
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کن عليه تب تقر البئ َه لَه قميصاً فوجدُوا يع عبد الله بن أبي عل تكسا شي 
انه َلِذَلِكَ نرح التب يه ق ER‏ أَلْعَسَةُ. قال ابن عُيَيْبَة ييئَةَ كانث له عند الننئ له 
بد :فاخت أن يكافة. زاتظر لسرت ۰ وأطراقه). 

مطابقته للعرجمة تؤحد من قوله: وفكساه النبي و إيأه» وذلك لأن العباس بن عبد 
المطلب عم النبي ميل كان في جملة الأسارى يوم بدر» وكان عرياناً فكساه النبي ميل 
وحديث جابر هذا قد مضى في أواحر كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من القبر 
بأتم من هذا؟ فإنه أخرجه هتاك عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديتار 





عن ا إلى خرف و معبى, الكلام فيه هناك 

قوله: «فنظر 00 8 له»ء أي: للعباس «قميصا» أي: نظر يطلب قميصا لأجله. 
9 الول د عبد الله إذا مشى مہ ا كانة راکب والناس مغاة. و کان 
العباس, اطول نة فم يبحذ.وا EE‏ قدره إل قميص خی ا سن 7 سن سلول» وهو معلى 
قوله: «إياه»» أي: قميص عبد الله. قوله: «فلذلك». أي: فلأجل ذلك نزع النبي عل قميص 
من برل فاابسه یف أله بعام و ناته سا على صمتب عه ) وشو معنى قوله: «قال أبن نذه 
أي : سغياتث بن عيينة « كانت لهي أى: لعيد الله عند الب ا يذ ای نعمة وفأحب النبي 
ين أن يكافعهه . 

وفيه: أن المكافأة في الحياة وبعد الممات. وفيه: كسوة الأسارى والإحسان إليهم 
ولا يت كون عراة e)‏ لباه و عوراتهم ولا ا ا لاا 

أي: هذا باب في بيان من د 9 يديه 

۳ كك حدّثنا َة بخ سيد قال حدّثنا يَعقُوبُ بق عبد الرخطن بن محمد 
ابر عبد الله بن عَبِدٍ الْمَارِيٌ عن أبي ر قال أخبرني سهل رضي الله تعالى عنه يئي أبن 
سخب قال قال اللي مَل يوم شير لأغطي الراية عدا رجلا قح على يديه بحب لذ 
ار e ela‏ يْنَ علي 

فقيل تشک عيكة فيضى كي ا يو وكا لَه قهرأ كأن لع كن به وغ نأغطاة الواية ةَ فُقال 
فقيل 
قالمع ٤‏ حى يَكُونُوا لتا قال اذ عَلَى رشك حقى تنزل eae‏ تم اذْعُهُمْ إلى 
الإشلام وأخبرهُم ا يجب عَلَيْهِمْ فَوَالل لان يَهْدِيّ اله بك رجلا خي لَك من أن يَكُونَ 
لك حمر الل . [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

ماز للترجمة تؤخذ من قوله: «لان يهدي الله بك...» إلى آخره» ويعقوب القاري؛ 
بالقاف والراء منسوب إلى: القارة» هم: بنو الهون بن | حزيمة بن مدركة ب بن الياس بن مضر 
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بو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديتار الأعرج. e‏ مضى في كتاب 

الجهاده وأعرجه أيضاً في المغازي عن ية في الكل. ۽ وقد مضى الكلام فيه في: بياب ما 
له أخرجه هناك من حديث سلمة بن الأكوع. 

قوله: (أيهم يعطى»: بقسم بضم الياء في: يعطى » > والتسح الطاء على ا يي 
سا أيهم بصم ألباء ویروی: يعطي » على تببيقة ة المعلوم وعلى هذا!: يهي بالنصب.. قوله: 
ویر جتوةاؤزيروى : ير جو نه). قوله: «على رسلاك» بكسمر الراء وسكون الحون أي : على ع خارك. 
قوله: ولان يهدي انهل ل أن مصدرية في محل 2 على الابتدافي» ولخبرة قوله: «خير 
للك» قوله: (من حمر النعم»ء بم الحاي أي : كرامها وأعلاها منزلة قاله ابن الأنباري» وعن 
الأصمعي: , بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته بشيء فإن خالطت حمرته فهو كميت» والمراد: 

او > الإيل خحاصة» وهي الها رازه كال الروفية ب كلوانت انا الا ا 
فالإبل والبقر والغنم. 

٤‏ ب باب الأَسَارَى في الشلاسل 

أي : هذا باب في بیان کون الأسارى في السلاسل» وهو ججمع سلسلق وقال ا داود: 
باب لاتير يوتق» وذاكر فيه حديث ثمامة بد ا و حديت الحارث ن بر صاء» راتا أوثا 
وجيء بهما إلى رسول الله ي والإيثاق أعم من أن يكون بالسلسلة أو بالحبال. 


ا س حدّتنا تكد بن شار حدثنا غْتَدّرٌ قال a‏ 
زياد عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الب مله قال عجَبَ عجَبَ الله مِن قزم يَدْجلُونَ 


الجَنَةَ في الشلاسل. [الحديث 70٠١‏ - طرفه في: /ا558]. 

قيل: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان 
المراد المجاز عن الإكراه فليست بمطابقة. وقال المهلب: يعني أنهم يدخلون الجنة في 
الإسلام مكرهين» وسمى الإسلام باسم الجنة لأنه سببهاء ومن دخحله دخل الجنة. قلت: فعلى 
هذا يكون ذكر المسبب وإرادة السبب. قلت: هذا مجازء وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
المسلمين المأسورين في السلاسل عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون 
كذلك» وعبر عن الحشر بدخحول الجنة لثبوت دخولهم فيها. قلت: هذا أيضأ مجان ولکن لا 
مانع أن يكون المراد من الترجمة الحقيقة على تقدير أن يقال: يدخلون الجنة» وكانوا في 
الدنيا في السلاسل. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذيه 
الحق من حلص عباده من الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج 
للدرجات العلى. قلت: هذا أيضا مجاز. 

وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: محمد بن جعفر البصري. 

قوله: «(عحب الله من قوم»» قد مر غير مرة أن | لمراد من إطلاق اما غيل على الله 
لازمه وغايته نحو الرضا والإثابة فيه. قوله: ويدخلون الجنة في السلاسل»» وفي رواية أبي 
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داود ل طريق حماد سس سلمهة ن ممحميدل سن زياد يلفظطل:' يقادوك إل الجنة بالتدلاسل. 


f‏ باب فضل م مَنْ شل مِنْ أهل الحْتَابَينَ 

أي: هذا باب في بيان فضل من أسلم من أهل الكتابين رهما التوراة والإنجيئل 
وأهلهما: اليهود والنصاري. 

۲ — حَدّئنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانَ بن عُيَيِتَهَ قال حدثنا صَالِحٌ 
انيعي الى و سمغت اغبي يفول حدمي أب ا رة أله سيع أا عن النبئ عه 
0 ثلاقة وون جرخ را 37 ين الرمجل تكرنُ لَه الأمَةٌ فيُعَلْمُهَا فيحن تغليمها يدها 

فسن أدَبَها 4 يُغتقُها فيرو جها فلَهُ ران و مُوٌمِنُ آهل الكتّاب الذي کان مُؤما تم آمَنُ 
الین ل ف أجرَان وَالعَيِدُ الذي ودي حَق الله ويَنْصَحُ لِسَيدِهٍ فلهُ أجْرَان. [انظر الحديث 
باه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «ومؤمن من أهل الكتاب...» إلى قوله: دفله أجران» فإذا 
كان له أجران كله الفضل. والشعبي هو عامر» وأبو بر دة؛ بصم الباء المو-حدة: أسمه الصحارث» 
ويقال: عامر؛ ويقال: أسمه كنيتهء وقد هر غير مرةع وأبوه أبو موسی الأشعرئي وأسمه عبد الله 
ابن قيس. والحديث مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله» فإنه أخرجه هناك: 
عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي عن أبي بردة عن 
أبيه» وحي لقب حيان» فلذلك ذكر هنا بصالح بن حيان وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

ل 3. ا 1 7 
تس قال الشغبي وأغطيدكها بغر يع 
وقد كان الرَجُلُ يزحل في أهْوَنَ مِنْهَا إلى المَدِيتَةٍ 

أي: قال عامر الشعبي يخاطب صالحاً: أعطيتك هذه المسألة أو المقالة» ويروي: 
أعطيكهاء بلفظ المستقبل. قوله: «بغير شيء»» أي: بغير أذ مال منك على جهة الأجرة 
عليه. قوله: ووقد كان الرججل يرحل»» أي : يسافر فى أهرن منهاء أي : من هذه المسألة «إلى 
المدينة» أي: مدينة النبي َه واللام فيها للعهدء وفي: باب تعليم الرجل أمته» قد كان 
يركب فيما دونهاء ومراد الشعبي من هذا الكلام الحث على طلب العلم؛ ولا سيما إذا كان 
المعلم حاضراء فافهم. 

١5‏ ل باب أهل الدَارٍ يشون فَيْصَابُ الوِلْدَانُ وَالذَّرَارِي 

أي: هذا باب في حكم أهل الدار» أي: أهل دار الحرب. قوله: «يييتون»» على صيغة 
المجهول من التبييت» يقال: بيت العدو أي: أوقع بهم ليلا. قوله: «فيصاب الولدان»» أي: 
بسب الت والولدان جم الو ليد» وهي 1 لصبى . قوله: <والذراري», بالرفع والتشديد 
عطقا على: الولداب. ويجوز بالسكوك والتخقيف) وهو جمع: ذرية» وجواب المسألة 
محلو نشل بر د : هل يجوز ذلك أم لا وحكمهما يعلم من الحديث. 
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ليس من الترجمةء بل هو من القرآن» وقد جرت عادته أنه إذا وقع في التتخير لفظة 
توافق ما وقع في القرآن أورد تفسيراً للفظ الواقع في القرآن» وهذه اللفظة في آية فَى) مبورة 
الأعراف وهي قوله تعالى: فإوكم من قرية أهلكناها فجاءنا بأسنا بياتا أو هم قائلوكي 
ا أهلكناها أي : أهلكنا أهلها بمخالفتهم رسلنا وتكذيبهم. قو له: باسنا أي: 

نقمننا. قوله: إبياتاً» أي: ليلا أو هم قائلونه من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار. 
وقال بعض الشراح» موضع بياتأء نياماء نون وميم» من النوم» وجعل هذه اللفظة من الترجمة 
فقال: والعجب لزيادته في الترجمة تيامء وما هو في الحديث إلا ضمناًء لأن الغالب أنهم إذا 
أ هع ار الم ,يسدر مرخ ات روما اا ل کا آل أيقاظا وهار إلا 
أن قتلهم نياماً أدحل في الغيلةء فنبه على جوازها مثل هذا. انتهى. وقال صاحب (التلويح): 
هذا من قول البخاري ما نم يقله والذي رأيت في عامة ما رأيت من نسخ (كتاب الصحيح): 
اا و الألف تاء مثناة من فوق» وكأن هذا القائل وقعت له نسخة مصحفة أو 
تصحف عليه: بياتأء بنياماً. التهى. قلث: هذا القائل لا يستحى هذا المقدار من الحط عليه 
وله أن يقول: رأيت عامة ما رأيت من نسخ كتاب (الصحيح): نياماً بالنون والميم وهذا 
محل نظر وتأمل» مع أنا وافقنا صاحب (التلويح) فيما قاله حيث قلنا آنفاء إن لفظ بياتا ليس 


ص لتر لحمل ل هو عن القران. 


أكحد صاحب (التنويح) كلامه الذي ذكرناه الآن بهاتين اللفظتين حيث قال: يوضحه. 

2 يو ضح مأ ذ كره في بعض النسخ من قول اليخاري: ليبيتنه ليلا يبيت ليلا؛ وقال بعضهم: 
SS‏ ذر. قلت: هذا كله ليس بوجه قوي في الرد على ذلك 
القائل» لأنه لا يلزم من ذكر هاتين اللفظتين في ؛ بعض التسخ أن يكون لفظ: E‏ 
الموحدة: ويجوز أن يكون بالنون والميم» ويككون من الترجمة؛ ثم ذكر هاتين اللفظتين 
كونهما من القرآن أما الأولى ففي سورة النمل في قوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله. .. # [النمل: 49]. الآية يعني: قالوا متقاسمين بالله لنبيتنه» قرأ حمزة والكسائي بضم 
لاء على الخطاب» وقراً الباقون بالئون» وهو من البيات وهو مباغتة العدو ليلاً: وأما الثانية 
نفي سورة النساء في قوله تعالى بیت طائفة متهم غير الذي تقول# [النساء: .]۸١‏ وهي 
في السبعة» وهو من التبييت في الليل لأنه وقت البيتوتة» فإن ذلك الوقت أخلى للفكر. وقال 


ایو عبيذة : كل سي ء عادر یلیل لبییتا۔ 


5057 ل حدثنا علي بن عبد الله كا ع فنا Ea‏ دفن ١‏ لرهريٰ عن 
قر ت ا ام ورم 01 لاسي كط عا 
بيد الله عن ابن عباس عن الصّغب بن جَثَامَةَ رضي الله تعالى عنهُم قال مر بي الي مزق 


ر 


يالأبوَاءِ أو بوَدّان وشل عن أل الذار يُمَيَُونَ ا فصا من نسائهم ودرَاريهه 
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ال مم مِنْهُمْ وسَيغتهُ رل لذ جى إلا له ولرشوله عله 


4 وَعَنِ الزْهْريٌ أنه سَمِعٌ تكد اله م عاس قال اشا الت في 
الذرَار ری كان شرو ا عن اين شهاب عن التي 2 فُسَمِعْتَاهُ هن مِنَ الزُهْري قال أخبرني 
َد الله عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما عن اصعب قال مع ينهم وَلَمْ يفل كما قال 
عمو همهن باهم . انر الحديث 5719٠‏ ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وسئل عن أهل الدار» إلى قوله: «وسمعته». ورجاله كلهم 
قد ذكرواء وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» والصعب - ضد السهل ‏ 
جئامة» بفعح وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس بن رييعة الليثي مر في جزاء الصيد. 

والحديث أخخرجه بقية الستة» فمسلم أخرجه في المخازي» وأبو داود وابن ماجه في 
الجهاف والترمذي والنساتي في السير | 

ذكر معناه: قوله: «بالأبواء»» بقعح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: من عمل 
اشر ع من المدينةء بيتها | وبين الجحفة مما يلي المدينة ثللاثة وعشرين بعالت ن 
ا بهاء وبه تونيت أم رسول اللهء عَكُ. قوله: «أو بودان»» شك من الراوي وهي: 
بفتح الواو وتشديد الدال المهسلة وبعد الألف نوت وهي قرية جامعة بينها وبين الأبواء ثمانية 
أميال قريب من الجحفةء وهي أيضا من عمل الفرع. قوله: «وسئل» على صيغة المجهول 
والوام فيه للحالء ويروى: فسثلء بالفاء. قوله: دعن أهل الدار»» أي: عن أهل دار الحرب» 
وفي روأية مسلم: : سقل عن الذراري من المش ركين يبيتون من نسائهم وذراريهي فقال: هم 
منهم» روآه من يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن الصعب بن جثامة: روفي لفظ له عن الصعبه»ء قال: تملت: يا رسول اللّه! إنا نصيب في 
البيات من ذراري المشركين. قال: هم متهي وفي لفظ له: أن النبي ميه قيل له: لو أن خيلا 
غارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: هم من آبائهي» وترجم مسلم على هذا: 
یات ها اف من ذرأري العف البيات وقال الدروي: مكذا هم و في أكثر نسخ بل" دنا* 
سمل عن الذراريي» وفي بعضها: سعل عن ذراري المشر كين» ونقل القاضي هذه عن رواية 
جمهور رواة (صحيح مسلم) قال: وهي الصواب. فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشي» بل 
هي تصحيف. . قال: وما بعده يبين غلعله. 


وقال النووي: وليست باطلة كما ادعى القاضيء بل لها وجه وتقديره: كت 
صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبياتهم بالقتل» فقال: هم من أبائهم؛ 
أي: لا بأس بذلكء لأن ا وفي النكاح وفي القصاص 
والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمد من غير ضرورة. قوله: «يبيتون»» على صيغة 
اجو قت هالا غا yT‏ وهو أن ميلا ع و ب لذ يم فته 
رجل من امرأة. قوله: «من المشركين» بيان الدار. قوله: «فيصاب من نسائهم وذرأريهم» 
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وفي روأية مسلم: إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين» كما مرء وقال (النووي: والمراد 
بالذراري هنا النساء والصبيان. قلت: كيف يراد من الذراري النساء وهذ! كنا برأيت في 
رواية البخاري عطف الذراري على النساء؟ قوله: (هم ملي أي : النساء والذراري ممح أهل 
الدار من المشركين. 

فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره البخاري فيما بعد عن ابن عمر: نهى عن قتل النساء 
والصبيان» وما رواه مسلم عن بريدة: اروا فلا تقعلوا وليدأء وسيروا ولا تمشلوا. وما رواه 
الترمذي عن سمرة: اقتلوا شيوخ المشر كين واستبقوا شرخحهم. وقال: حسن صحيح غريب» 
وما رواه التسائي عن ابن عباس: أن رسول الله عَيْدُهِ لم يقتلهم فلا يقتلهم بقوله لتجدة 
الحروري» وما رواه أيو داود والنسائي من حديث رياح بكسر الراء وبالياء آخر الحروف: ابن 
الربيم» وفيه: فقال الخالد» رضي الله تعالى عنه» لا تقتلن امرأة ولا عسيقاً. وما رواه أحمد 
من حديث الأسود بن سريع» وفيه ألا لا تقعلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية» وما رواه أحمد أيضاً 
من حديث ابن عباس» وفيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» وما رواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث أبي سعيد الخدريء قال: نهى رسول الله» جيه عن قعل النساء 
والصبيات؛ وقال: هما لمن غلب. وما رواه أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشنيء قال: نهى 
رسول الله عي عن قعل التساء والولدان. وما رواه أبو داود من حديث أتس وفيه: لا تقعلوا 
شيخا فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة» وما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث جرير بن 
عبد الله وفيه: ولا تقتلوا الولدان. وما رواه البزار في (مسنده) من حديث ابن عمرء وفيه: لا 
تقعلوا وليدا. وما رواه أيضأ من حديث عوف ين مالك وفيه: لا تقتلوا النساء. وما رواه أحمد 
في (مسنده) من حديث ثوبان مولى رسول الله» مه أنه سمع رسول الله» یه يقول: من 
قتل صغيراً أو كبيراً أو أحرق نخلاً أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شا لأهلها لم يرجع كفافا. 
وما رواه الطبراني من حديث كعب: أن النبي عله نهى عن قتل النساء والولدان. 

قلت: قال الخطابي: قوله: وهم منهم) يريد في حكم الدين» فإن ولد الكافر محكوم 
له بالكفرء ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمد لهاء وقصداً إليهاء وإئما هو إذا لم يكن 
الوصول إلى الآباء إلا بهم فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في قتلهم شي 
وقد تھی ابي له عن كل تساه والصبيان» فكان ذلك على القصد لا قتال فيهن» فإذا 
قاتلن فقد ارتفع الحظر وأحل دماء الكفار إلا بشرط الحقن. ولما روى الترمذي حديث ابن 
عمر الذي فيه: نهى عن قتل النساء والصبيان» على ما يأتى» إن شاء الله تعالى» قال: والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم» كرهوا قتل النساء والولدانء 
وهو قول الثوري والشافعي. ورخص بعض أهل العلم في البيات» وقتل النساء فيهم والولدان» 
وهو قول أحمد وإسحاق. وقال شيخنا: وما حكاه العرمذي عن الثوري والشافعي من كراهة 
قتل النساء والصبيان ظاهر في ترك القتل مطلقاً في البيات وغيره» وليس كذلك. أما قتلهم 
في غير البيات فأجمعوا على تحريمه إذا لم يقاتلوا» كما حكاه النووي في (شرح مسلم)» فإن 
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قاتلوا فقال في (شرح مسلم) حكاية عن جماهير العلماء: يقعلون: وقال الطخاوئي» رحمه الله 
تعالى: باب ما نهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب ثم أخرج عن تيع أنقس 
بن الصعابة في اهي عن كل الونداد والنسوان» وق فرت نادي أكثرهم عن قرین ا ثم 
قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل التساء والولدان في دار الحرب على كل حالء وأنه لا 
يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهمء > من ذلك أن أهل الحرب إذا 
تعرسوا بصبيانهم وكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إل ياصاية صبيانهم فحرام عليهم 
رميهم في قول هؤلاء. وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان» فحرام عليهم رمي 
ذلك الحصن عليهم إذا كنا تخاف في ذلك تلف نسائهم وولدانهم» واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث التي رويناها. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكاً والشافعي» في قول وأحمد 
في رواية. 
وقال أبو عمر: اختلفوا في رمي الحصون بالمتجنيق إذا كان فيها أطفال المش ركين أو 
أسارى المسلمين فقال مالك: لا يرمى الحصن ولا تحرق سفيئة الكفار إذا كان فيها أسارى 
المسلمين: قال الأوزاعي: إذا تعرس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ولا تحرق الم ركب 
الذي فيه أسارى المسلمين. وقال الثوري رانو فة وابو يوسف ومحمد والشافعي في 
(الصحيح) وأحمد وإسحاق: إذا كان لا يوصل إلى قتلهم إ إل جلف الصييان والنساء فلا بأس 
به. وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين وإن 
كان فيها أسارى من المسلمين وأطفالهم أو أطفال المشركينء ولا بأس أن تحرق السفن 
ويقصد به المشر كون. فإن أصابوا اسا من المسلمين بذللك فلا دية ولا كفارة. وقال 
الثوري: إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية. قوله: «وسمعته يقول»» أي : قال الصعب بن جثامة: 
سمعت النبي عي يقول.. ويروى: فيقول» وهي رواية أبي ذرء وبالواو أظهر. قوله: و 
إلا لله ولرسوله»ء هذا حديث مستقل مضى في كتاب المساقاة في: اتا ج الا 
ولرسوله» أحرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عن لين خرن ميرد عن gC E‏ الال إن سول ال 292 
دلا حمى إلا لله ولرسوله» وقد مضى الكلام فيه هناك. 





فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الحديث في أثناء حديث الباب؟ قلت: كانوا يحدثون 
بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعوثهاء وقيل: هذا يشيه أن يكون 5 يما روي عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه: «نحن الاحرون السابقون»» ثم وصله بحديث آخر ليس فيه شيء 
من معناة كما ذكرناه. قوله: دوعن الزهري»» موصول بالإسناد الأول: حدثنا الصعب في 
الذراري... أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قوله: 
«حدثنا الصعب في الذراري»» أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس: حدثنا الصعب في الذراري أي: سكل عَم عن الذراريء وكذا وقع في بعض 
النسخ لمسلم: مغل عن الذراري» وقد ذكرنا عن قريب عن النووي أنه قال: المراد بالذراري 
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هنا النساء والصبيان. قوله: وكان عمروه. يحدثنا أي : قال سفيان بن عييتة: کان عمرو بن 
دينار يحدثنا عن أبن شهاب» وهو الزهري عن النبي عي مرسلاء وقال بعضهم في سياق 
هذا الباب عن الزهري عن النبي عيه: يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا)بطريق 
الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح» وليس كذلك ققد أحرجه الإسماعيلي من طريق العا 
ابن يزيد حدثنا سفيان»ء قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم الزهري عن الزهري عن عبيد الله 
عن أين عباس عن الصعب ابن جتامة» قال: فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر 

الحديث. انتهى. 

قلت: أراد يبعض ! لشراح الكرمانيء» فإنه قال: إنه مرسل» والصواب معه» فإن صورة ما 
وقع هنا صورة الإرسال ولا نزاع في ذلك بحسب الظاهرء ولا يندقع صورة الإرسال هنا 
ياخراج الإسماعيلي كما ذكره. قوله: «ولم يقل كما قال عمرو: هم من أبائهم»» بيان هذا 
الموضع هو : أن سفيأت إبن عييئة قال: كان عمرو بن ديتار يحدثنا بهذا الحديث عن الزهري 
مرسلاً عن النبي عة أنه قال: هم من آبائهمء فسمعناه بعد ذلك من الزهري أنه قال: أخبرني 
عبيد الله عن اين عباسء عن الصعب عن النبي يك أنه قال: هم منهم ولم يقل كما قال 
عمرو: من أبائهم. وقال الترمذدي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس» قال: أخبرني الصعب بن جتامة» قال: قلت: 
يا رسول الله! إن خخميلنا وطعبت من نساء المش ر كين وأولادهم؟ قال: وهم من ابائهم»» هذا 
حديث حسمن صحيح. وقد أخدرج أبن حبان في حديث الصعب ريادة في اخحره» ثم نهى عنه 
يوم حدين» وأشار الزهري إلى نسخ حديث الصعب» وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء 
والصبيان على ظاهر حديث الصعب» وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب. قلت: 
حديث رياح | بن الربيع» الذي مر عن قريب» يدل على أن ادي كان متأخخرا عن حديث 
الصعب» لأن خالدا» رضي ي الله تعالى عنه؛ إنما كان مع النبى عو مقاتلاً سنة ثمان. وا 
تعالى أعلم. 

١0‏ باب قَثْلٍ الصّبِيَانِ في الحزب 

أي: هذا باب في بيان النهي عن فقتل الصبيان في الحرب لقصورهم عن فعل الكفر 
ولان في استبقائهم انتفاعاً بالرقبية أو بالفداء عند من يجوز أن يفادى بهم. 

حت EE‏ اد 0 تولك قال أخبونا الوت عن 2 ُن یل أنه رضي 
الله جا ا ان اهْرَأَةٌ (جڌت في بَعْض مَغازي التب ا مَمَو لاوا ل ايله 
n‏ قش الا وَالصَئْيَانِ. [الحديت ٠١٠٤‏ _ طرفه في: .]"٠٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والصبيان» أي: وقتل الصبيان في الحرب» وأحمد بن 
يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» والليث هو ابن سعد: وعبد 
أله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. والحديث أخرجه مسلم في المغازي 
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عن يعحيى بن ييي وقتيبة ومحمدك بن رمح واخحرجه ابو داود في الجهاد عن يزيد بن حالد 
ابن ۾ ا و كنيبله. 
۸ 7 باب قل النساء و في الحزب 

أي: هذا باب فى بيان النهى TET‏ 

:م ۳۵ ل حدّئنا إشحاق بن إيْراهيم قال كُلْتُ لأبي أَسَامَةَ حَدَّنَكم عيذ الله عن 
"i‏ 1 له 5 ا ال م الى 5 e‏ قن 1 2< 
اليج فو a.‏ ازز تعالى عتهما قال و جحلل اسا مَمَمَو لَه کي عض مَعازي رسول 
ا 0 الله يه عن قل النّساءِ والصّبْيَانِ. [انظر الحديث .]١١4‏ 

مطابقته للترجمة هف ى قوله: عن قثل التساع» وإسحاق بن إبرأهيم هو أبن رأهويهء وأبو 
n‏ اي ساد 50 57 و بيك ابه هو أبن ید ايله سن م 90 الخطاب ‏ والحديث أتخر ده 
مام لسري في المغازى E‏ ابي بكر 

قونه: «حدثكم عبيد الله» هو سؤال إسحاق عن أبي أسامة عن تحديث هذا 
الحديث. وفيه أنه إذا قال لشيخه: حدئكم أو أخير كم فلان؟ فقال: نعم» أو سكت في جوابه 
بهذا السياف: وزاد فى أخحره» فأقر 35 أ اسا وكال: نعم وقال بعضهم: وعلى هذا فاك 
حجة فيه لمن قال فيه: إن من قال أشيخه: حدٹکم فان ف جار ذلك مع القرينة» 
لأنه تيين من هذه الطريقة الأخرى أنه لم يسكت. انتهى. قلت: قول أبي أسامة في هذا 
الطريق؛ نعم: لا يستازم عدم سكوته في الطريقة الأحرء فإذا فاتت القرينة الدالة على الإجاية 
عند سكوت الشيخ» يكون حكمه حكم التصريح بقوله: تعمء وغرض هذا القائل بما ذكره الرد 
على الكرمانيء فإنه جعل السكوت مع القرينة» كالتصريح على ما ذ كرنأة. 


ان و 0 8 
۹ _ بات لا يُعَذَّبُ بِعَذدّاب الله 


أي: هذا باب يذ كر فيه: لا يعذب بعذاب انث ولا يعذب: على صيغة المجهول. 
۴ ل حدثنا عة بن سَعِيدِ قال حدّئنا اللَهِتُ عن كبر عن شليمات بن يسار 


عن أبي غُرئرة رضي الله وي ا e o‏ ل و 
تُحقو ا فلاا وقلاناً وان لار ل يعذَّبُ بها إل الله ا ا 

مطابقته للترجمة في قوله: واب النار ا يعدب بها إلا الله وبخيرء بصم الياءع 
الموحدة: ابن عبد الله بن الأشج. والحديث أحرجه البخاري في كتاب الجهاد معلقاً في: 
باب ألتوديع: و قال ابن وشب: أحبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة... 
الحديث» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: وحدشا الليث عن بكير» وني ووا اچم عن 
عشام عن القاسم: عن الليث حدئني بكير بن عبد الله الأشجء فأفاد شعين: أحدهما: الصريح 
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بالعحديث» والآخر: نسبة بكير. قوله: «عن أبي هريرة» كذا في جميع الطرق عن الليث 
ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحدء وكذلك أحرجه النسائي من طريق عمرو بن 
الحارث وغيره عن بكير» وخالفه محمد بن إسحاق فرواه في (السيرة): عن يزيد ابن أبي 
حبيب عن بكيرء فأدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة: أخبرنا إسحاق الدوسي» وقد 
ذكرنا هناك أن أبن أبي شيبة سماه: إبراهيم. 


٢‏ ۷ سل حدّثنا عَلِیٰ بن عبد الله قال حدّئنا فيان عن وب عن عكرمة أن 
ا ليا رضي الله تعالى عنه عروق َوماً فبِلَمَ ابن عباس فقال لو كنت أنا لع أعَرَمْهُع لذن التي 
ن قال لا تُعَذْبُوا بِعَذَابٍ الله ولَمَتَلتُهُعْ كما قال التب له من بَدَلَ ديته يته فاقتلوةُ. 


مطابقته للترجمة في قوله: وله تعذبوا بعذاب انلمع . وعلي بن عبد الله هو أبن 
المديني» وسفيات هو أبن عييئة وأو هو السختيانى؛ وعكرمة هو مولی أبن عباس . 
الفضصل ‏ وأخرجه أبو داود في الحدود عن أحمد ين حنبل.. وخر جه العرمذي فيه عن أحمد 
ابن عيدة الضبي. وأحرجه التساٹی في المحاربة عن محمد بن عيد الله المخزومى وعن 
اليا 


e‏ دان علي حرق قوما» وني رواية ال ا رت صن يعني: 
وأو وعمار الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين أحرقهم 0 فقال أيوب: فذ كر الحديث 
قال: فقال عمار: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وحرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليه 
وقال عمرو بن دينار: أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق» وقال 
المهلب: ليس نهيه عن التحريق على التحرعء وإنما هو على سبيل التراضعء والدليل على أنه 
ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالنار» وتحريق الصديق» رضي الله تعالى عنه الفجاءة 
بالنار في مصلى اة بمحصبرة الصحابة» وتعحريق علي رضي اله تعالى عند الخوارج 
بالنار» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار» وقول أكثرهم بتحريق 
المراكب» وهذأ كله يدل على أن معنى التعديف على الندبي» وممن كره رمي أهل الشرك 
بالنار: عمرو بن عباس وابن عبد العزيزء وهو قول مالك وأجازه علي» وحرق خالد بن الوليدء 
اله عنه» ناسا سأ من أهل 0 فال E‏ اض هذا الذي يعذب بعذاب 
وقال الأوزاعي: ل أن يدن عليهم في المطمورة ذا لم يكن فيها إلا المقائلة 00 
ويقتلوا كل قتال» ولو لقيناهم ف في البحر رميناهم بالتغفط والقطران» وأجاز أبن القاسم رعي 
ب لا المقائلة فقط. قوله: «لو كنت آنا خخبرة 
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محذوف أي: لو كنت أنا بدله. وكان ذلك من علي بالرأي والاجتهاد. قوله::#لأن النبي 
جَلِِهِ قال: لا تعذبوا بعذاب الله هذا أصرح في النهي من الذي قيله. وأحرج أبو ذآود هذا 
الحديث عن أحمد بين حنبل وفي أخخرة: فبلغ ذلك علياً فقال: ويح أبن عباس : ورایت في 
نسخة صحيحة: ويح أم ابن عباس. قوله: ومن بدل دينه فاقتلوه». هذا يدل على أن كل من 
بدل ديته يقل ولا يحرق بالنارء وبه احعج ابن الماجشون أن المرتد يقعل ولا يستتاب 
وجمهور الفقهاء على استتابتهء فإن تاب قبلت توبته» واحتج به الشافعي أيضآً في قوله: من 
انتقل من كفر إلى كفر أنه يقعل إن لم يسلمء وهذا مثل اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا 
تهود» وعند أبي حنيفة: لا يقعل لأن الكفر كله ملة واحدة» واحتج به الشافعي أيضاً في قتل 
المرتدةء وعند أبي حنيفة: لا تقتل بل تحبس. 
۰ باب «إفإمًا مَناً بَعْدُ وما فداءَ)» [محمد: .]٤١‏ 


أي: هذا باب يذ كر فيه التخيير بين المن والفداء في الأسرى. لقوله تعالى: «إفإما منا 
بعد وإما فداء» وأول هذا قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقاب حتى إذا 
أتخجموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حعى تضع الحرب أوزارها» [محمد: .]4٠‏ 
قوله: موفإذا لقيتمة من اللقاء وهو الحرب. قوله- #فضرب الرقاب [ماحمد: 0 
أصله: فاضريوا الرقاب ضريأء فحذف الفعل وقدم المصدر فأتيب مناب الفعل مضافا إلى 
المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء معتى التوكيدء وضرب: عبارة عن القعلء لأن الواجب أن 
تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء مع أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القعل» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله: فاضريوا فوق الأعناق. قوله: #إحتى 
إذا أثختتموهم) [محمد: .)4٠‏ أي: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه؛ من الشيء الشخين وهو الغليظ 
وقيل: أثقلعموهم بالقعل والجراح حتى أذهيتم عنهم النهورضء وقيل: قهرتموهم وغلبتموهم. 
قوله: إفشدوا الوثاق»# [محمد: ٠‏ 4]. وهو يفعح الواو: اسم ما يوثق به. قوله: طإفإما نا 
منصوب بتقدير: فإما تمنون عنأء وكذلك: وإما تفدون فداىق والمعنى: التخيير بعد الأسر بين 
أن يتوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهمء وقال الضحاك: قوله تعاللى: فما هيا بعد وإما 
فداء» [محمد: .]4٠‏ ناسخة لقوله تعالى: هؤاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5]. 
ويروى مثله عن ابن عمر» قال: أليس الله بهذا أمرناء قال: «إحتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق 
فإما منأ بعد وإما فداء» [محمد: .]٤٠‏ وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري» كرهوا 
قتل الأسيرء وقالوا: يمن عليه أو يفادوه» ويمثل هذا استدل الطحاوي» فقال: ظاهر الآية يقعتضي 
المن أو الفداء ويمنع القتل. 





أي: في هذا الباب حديث ثمامة» بضم الثاء المثلثة: ابن أثال» بضم الهمزة وبالثاء 
المكلكة المشففف وقد مر حديقه في كتاب الصصيلدة هي : باب دخول المشرك الل وهر 
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أيضأ في: : باب الملازمة واللإشخاص في موضعين. أحدهما في: باب التوزوم ممن يعخشى 
معرته» والآخر في: باب الربط والحبس في الحرم وسيأتي أيضاً 00 في أواخير كعاب 
المغازي في: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» وسحاصله آنه : بعت هله قل 
تجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال› ترنطوة بسارية من وي 
السجديات الله وه غك 


وقَوْلَهُ عر وجل ما كان لتب أن تَكونّ له أَشَرّى# [الأتفال: 1۷]. 


وتمام الآية: #إحتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم» [الأنفال: 1۷]. وقال الحافظ أيو بكر بن مردويه والحاكم في (مستدركه) من 
حديث عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن EEO‏ كن "أب عه : 
أن رسول اللهء كه قال , لما أسر الأسارى يوم بدر: اسل العياض فيه اسن اسرة وجل مين 
الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ ذلك النبي يله فقال رسول الله» 
عَنتهوفيه: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه» فقال 
عمرء رضي الله تعالى عنه: فآتهم. قال: نعم فأتى عمر الأنصارء فقال لهم: أرسلوا العباس» 
فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله عه رضا؟ قالوا: فان كان 
لرسول الله یله رضاً فخذهء فأحذه عمرء رضي الله تعالى عنه» فلما صار فى يذه قال له: با 
عا ال نوات لان كنس عدب إلى من ا ا ا ويا ذاك ا تعاب ايك رسو 
اللهء ع يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله عی4 أبا بكرء رضي الله تعالى عنه فقال 
الیک 2 شعني كلق قأرسلهمء فاستشار عمر» رضي الله تعالى عنه. فقال: قفاداهم رسول الله 
n‏ فأنزل الله عز وجل: وما كان الي أ يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» 
[الأنفال: 1۷]. الآية. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

واختلف العلماء في هذا الباب. منهم من قال: لا يحل قتل أسير يرا واا جن علية 
أو يفدىء وقالوا: إن قوله تعالى: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين [التوبة: 5]. 
منسوخ بقوله: «إوقاما د وإما فداء» [محمد: 4]. وهو قول جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم 
عن قريب. ومنهم من قال: لا يجوز في الأسرى من ا العدل: وتتعلوا ار 
وجل: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: ه]. ناسخاً لقوله: لإفإما متا بعد وما 
فداءًچه [محمد: .]٤‏ وهو قول مجاهد. وقال غيرهم: إن الآيتين جميعاً محكمتان. وهو قول 
أبن زيد. 0 قول صحيح بيت لان إحداها لا تنفي الأخرى» ينظر الإمام في ذلك مما يراه 
مصلحة, إما القتل وإما الفداء أو المن» وكذا قال أبو عبيد بن سلام» وهو مذهب الشافعي 
ومالك 586 وأبي ثورء قال: وقد فعل هذا كله سيدنا رسول الله عي في حروبه. 


وقال الطحاوي اختلف قول أبي حنيفة في هذاء فروي عنه: أن الأسرى لا تفادى ولا 
يردون حرباً» لأن في ذلك قوة لأهل الحرب» ونما يفادون بالمال وما سواه مما لا قوة لهم 
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فيه وروي نة : أنه يذ بأمن أن يفادى بالمشر كين أسارى الا وهو فون ابي يوسف 
ومحمدء ورأى أبو حديفة أن المن منسوخء وقيل: کان خاصاً بسيدتا رسول اللهء موی وقال 
عل ديات كلها من القتل لاش والغداء حتی توفاه ايه تعأأ لين له فكان اول 
أحكامه فيهم يوم بدر» فعمل بها كلها يومعذ» بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث قي قفولف لم قلام المدينة فحكم في سائرهم بالفدايى ثم حكم ليد 
ابن معاذء. رضى الله تعالى تراس لجنا رس ل فنفذه رسول لله» E‏ 
فتح مك فأمر بقتل أبن خطل والقينتين وأطلق الباقين: ثم كانت حنين فسبى هوازن ومن 
عليهم وقتل أبا غرة الجمحي يوم ا وقد کان 02 نيه يوم بدرء وأطلق افيه بن آثال؛ 
غهذده كانت ڪا عليه أنصلاة والسلام» بالمر والفداع والقتال» فيس سي ع منها منسو حا 
والأء ر يهم اك الإمام وهو محخير بين القتل والمن والقداءء يقعل الأفضل فى للك للإإسلام 
وأهعلدع ٤‏ ۽ هو قول مالك والشافحي ۾ 'سحمد وبي نور. انتهى . 
وقال ! ا ص ایا و : كا مفأداة انر ال ا ٤‏ ۽ قال أله تهالى : #إفاقتلرا الست كين 
ین وحدگوهم [العوبة: 2]. إلا ية. وقوله تعالى : وقاتلوا اللاي لا يؤهنوك باز ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 3 انذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن بدٍ وهم صاغرونهه [التوية: ۲۹]. وعا ورد في اشرق بدر كله متسوخ» ولم 
يتغعلف أفل التفسير وئقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمد عي فوجب أن يكون 
الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذ كور في غيرها. 
دهز بابّ: للأسير أنْ يَقتل أو يَحَْدَعَ الذين أَسَرُوهُ حتّى ينجو من الكفرة 
أي: هذا باب يذكر فيه هل للأسير في أيدي الككفار أن يقعل... إلخ» وإنما لم يذكر 
الحو ب لمان الاعتا ق فيك ٠‏ فقا الجمهور: إن اثتمنوه يعي لهم بالعهد» حتی قال ماللك:* 
لا يجوز أن پھرب منهمء ولحالقه ایت فقال: لو حرج به الكافر تيفادى به فله أن يقتله. 
وقال أبو حنيفة: إعضاده العهد على للف بال ويجوز له أن بيد يفي نهم بدء ويه قال 
الطبري. وقالت الشسافعية: يجار أن يهرب من يديهم وا يجوز 5 ا من أموالهم» قالوا: 
ران لم يكن ينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل . طريق: وتو بالقعل وأخذ المال. وتحريق 
الدار و غير ذلك وقال أب ٠‏ ن انمواز | الجأوه أن يحلف أن 3 يهرب بطلاق أو عتاق أنه يه 
يلزمه ذلك لذنه مکروه» ورواه ا زيد عن ا القأسم. وقال غيره: ا معنی لمن فرق بين غينه 
ووعده» لأن حاله حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم سواء أمنوه أو أخافوه» لأن 
اله تعاسی فرص على المؤُمن أن ك يبقى تحت أحكام الكفار وأوجب عليه الهجرة من 
دارهم» فخروجه على كل وجه جائر» والحجة في ذلك خروج من ابي بصيرء وتصويب النبي 
ع له ورضاه. 
| عمدة القاري/ ج4١‏ م٤۲‏ 


)١517( كتابٌ الجهاوٍ, والسير / ياب‎ - 5 ۳Y 
فيه المشوّرٌ عن البي عه‎ 
أي : قي حكم هذا الباب حديث المسور بن مخرمة» وفيه قصة أبي بصيرء وقد عر‎ 


حديثه في كتاب الشروط في : باب الشروط ف في الجهاد, ا جا ومن أمره يۇ تح وججه 
المعطايقة لما له. 
ترجم 


۲ - باب إِذَا حرق المُشرك المُسْلِم هَلْ يُحَرّقُ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أحرق المشرك الرجل المسلم هل يحرق هذا المشرك 
جزاعءًٌ بفعله؟ وأحرق يحرق من باب الأفعالء وفي بعض النسخ: إذا حرق» بتشديد الراء» من 
التحريق» وكذلك: يحرق. بالتشديد قيل: كان اللائق أن يذ كن هذه الترجمة قبل بابين» فلعل 
تأخيرها من تصرف النقلة. قلت: ذكر هذه الترجمة في ذلك الموضع ليس بأمر مهم فلا 
يحتاج نسبه ذلك إلى تصرف النقلة» ثم قال قائل هذا القول: ويؤيد ذلك أنهما ‏ أي: أن 
البابين المذكورين قبل هذا الباب - سقطا جميعا للسفي» وثبتت عنده ترجمة: إذا أحرق 
المشركء تلو ترجمة: لا يعذب بعذاب الله. قلت: لا يلزم من سقوط هذين البابين عنده تأييد 
ما ذ کره» لن الساقط معدوم والمعدوم لا يؤيد ولا يۇ كد. 





يف لاي كك هدقن لعل : بن اَسَدِ قال حدّثنا وهَيب عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن 
ئس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رضهً بن عل کو كبش على اب کے فا 
المَدِيتة فقالوا يأ رسول ابه ابْغْنا رشلا قال ما أجد د کم ! إا ان َلْحَمُوا بالدۇد فانطلقوا فشر 
ِن أتوايها وأَلْبَانها حى صَخوا وسَِنُوا وقكَلُوا الأاعى واشتاقوا الود و مروا بعد 
ی الصريع ال عله ن بک اعت نا ترجل الو حلى أن بهم تقل دنم وراه 
م د ياد غیت تكعلهع بها ولرعاء ۾ بالحرَة يَسْتَسْقونَ فما يُسْقَوْنَ حيّى ماثوا. قال 
أبو قِلايّة قَكَلُوا وسَرَقُو وحارَبُوا الله ورشولة عله وسَعَوًا في الأزض قَساداً. [انظر الحديث 
۲۳ وأطرافه]. 
قيل: ليس فيه مطابقة للترجمة لأنه ليس فيه أن هذا الرهط من عكل فعلوا ذلك براعي 
النبي َه وأجاب الكرماني: بأنه. عي فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين 
ونحوهء ويؤول: لا تعذبوا بعذاب الله؛ بما إذا لم يكن في مقابلة فعل الجاني» فالحديثان 
لموضع النهي والجزاء. وقال صاحب (التوضيح): وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث 
بالدليل» ولو لم يصح سمل العرنيين للرعاءء وذلك أنه» َه لما سمل أعينهم» والسمل 
التحريق بالنار» واستدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا 
أعين الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم. قلت: الأوجه ما قاله 
الكرماني: بأنه» َه فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين» وقد ثبت ذلك فيما رواه 
مسلم من وجه آخر عن أنسء قال؛ إنما سمل النبي مُه أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» ولو اطلم صاحب (التوضيح): على هذا لما قال: لم يصح سمل العرنيين للرعاء. 
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رواية الأصيلي وغيره» ووهيب بضم الواو وفتح الهاء: هو ابن خالد» وأيوب هو السختياني» 
وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. 

والحديث قد مر في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب» ومضى الكلام فية 
هناك , 





قوله: وعكل») يضم العين المهملة وسكون الكاف: قبيلة معروفة. قوله: «ثمانية». 
بالنصبء بدل من رهطأء أو بيان له. قوله: «فاجتووا» من الاجتواءء وهو كراهة الإقامة. قوله: 
دابغنا» أي: أعناء مشعق من الإبغاء يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه. قوله: درسلا 
بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو الدر من اللبن. قوله: «بالذودك4. بفتح الذال 
المعجمة: وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرةء قوله: «الصريخ» هو صوت المستفيث أو 
الصارخ. قوله: «فبعث الطلب» بفتح اللام جمع طالب.. قوله: «فما ترجل النهارو, أي: ما 
ارتفع النهار. «حتى أتي بهم»» أي: بالثمانية المذكورين. قوله: «فأحميت»» كذا وقع من 
الإحماء مزيد الثلاثي وهو الصواب في اللغة؛ فلا يقال: فحميت من الثلاثي. قوله: «بالحرة». 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء موضع بالمدينةء وقد مر غير مرة. قوله: «قال أبو قلابة). 
هو الراوي المذكور. قوله: «سرقوا»» لم يكن هذا سرقة إنما كان حرابةء وهذا ظاهر لا 

۳ سے باب 


كذا! وقع بغير ترجمة ركو "الفضل من ا الذي كبله. وقد مر نحو هذا كثيراء و شو 

غير رت لأن: الغ لذ كوف إلا بار کي 
5 لب حلاثنا يختى بی كير قال E‏ 
سَعِيدٍ بن المسَكِب وأبي سَلَّمَةً أن أا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال سَمِعْتٌ رسول الله عله 
رل رض تل نبي من الأنبياء فأمر بقزتة الئل فأخرقث فأؤعى ال إِلَيْهِ أن فَرَصَتْكُ 


ہر اق نے الأ 


لَه أخرقث امه م مِنَ الأمم سبح الله. [الحديث ٣١:۹۹‏ - طرفه في: 8" 


وجه مناسبته مما قبله من حيث إنه لا يجوز المجاوزة بالتحريق إلى من لا يستحق 
ذلك فإنه عله أخبر فيه أن الله» عز وجل» عاتب هذا النبي عَيّْهُ بإحراقه تلك الأمة من 
النمل: ولم يكتف بإحراق الدملة التي قرصته؛ فلو أحرقها وحدها لما عوتب عليه. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم ف في الحيوان عن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أي بن صالح. وأحرجه النسائي 
في الصيد عن وهب بن بيان. وأحرجه ابن ماجه فيه عن أبي الطاهر وأحمد بن عيسى وعن 

قوله: «قرصت» بالقاف أي: لدغت. قوله: «نبيأ» قال الكرماني: قيل: ذلك النبي كان 
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موسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: «بقرية الدمل؛؛ القرية: المجتمع. قوله: «أن قرصتك؟» 
بفمح الهمزة وبهمزة الاستفهام ملفوظة أو مقدرة: وقال الكرماني: كيف جاز إتخراق التمل 
قصاصاً وهو ليس بمكلف» ثم إن جزاء سيغة سيئة مثلهاء ثم إن القارص تملة واحدة ولا تزر 
ا قلت: لعله كان في شرعه جائزاء ويقال: المؤذي طبعاً يقعل شرعاً فيليا 
على الأفعى. فان قلت:؛ لو كان جائزاً لما ذم عليه. قلت: يحتمل أن يذم على ترك الأولى 
و.حسنات الأبرار سيئات المقربين. انتهى. قلت: قوله: لعله كان في شرعه جائزاء فيه نظظرء 
لأنه حكم بالسخميئن. والأولى أذ يقال + لعلة لم يكن يعم حینعد أنه لا يجوزء وقوله: المؤذي 
طبعاء ليس التمل بيؤذ طبعاء لأن قرصها يحتمل أنه كان على سبيل الاتفاق. وقوله: يحتمل 
أن يذم على ترك الأولىء لا يقال في حق نبي أن الله ذمه على نعل بل يقال: عانية. 

وفي الحديث: : تسبيح النمل فل ذلك على أن جميم الحيوانات تسبح أله تعالى. 
كما قال في كتابه الكرج: #إوإن من شيء آل ت a‏ [الإسراء: .]٤ ٤‏ الأيةء وقال 
أبن التين: وهو دليل لمن قال: لا يحرق النمل» وأجازه ابن حبيب» وأما إن أدت ضرورة إلى 
ذلك فجائز أن تحرق أو تغرق. 

4 - باب حزق الدور والتّخيل 

أي : هدا پاب في بيان جواز إحراق دور المشركين ونعذيلهمء قال يعضهم: هذا وقم 
في جميع النسخ: حرق الدور» وضبطوه بفتح أوله وإسكان الرأء وفيه نظرء لأنه لا يقال في 
المصدر حرق: وإنما يقال: تحريق وإحراق» لأنه رباعى: فلعله كان يعشديد الراء بلفظ الفعل 
الماضيء وهو المطابق لفط الحديث» والقاعل محذوف تقديره: النبي بفعله أو يإذنه» وعلى 
هذا فقوله: الدور» منصوب بالمفعولية» والنخيل كذلك نسقا عليه. انتهى. قلت: دعواه النظر 
في الضبط المذكور في جميع النسخ فيها نظ لأنه لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم 
النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن» فإن كانوا هم النساح قلا اعتبار لضبطهم: وإن كانوا 

لمشايخ فهر صحيح عر ف ا الج رن ا حب ال ا 1 
درا حتى لا يرد ما ذ كرف لأن الحرق بالضبط المد كور مصدر حريت الشيء حرقا إذا 
بردت وحككت بعضه ببعضء وأما الذي يستعمل في التار فلا يقال لآ أحرقته من الإحراق أو 
حرقته بالعشديد من العمحريق. وقوله: لأنه رباعي غير مصطنح عند الصرفيين لأنه لا يقال: 
رباعي» عندهم إلا لما كان حروفه الأصلية على أربعة أحرف»ء وإنما يقال لمثل هذا: ثلاثي 
مزيد فيه. وقوله: فلعله كان... إلى آلحره» فيه تعسف وتكلف جد a‏ 
الذكرء ثم تقدير الفاعل: والفاعل لا يحذقف. 





070/900 س احلاثنا صد قال حدثنا یخی عن إشتاعيل قال حدّثني قيس بن 
بي حازم قال قال بي جريڙ قال لي رسول الل عه ألا ثريخيبي من ذِي الخَلصَةٍ وكادّ 
بيا في حََقْمَمَ يمى كغبة الْيَمَانِيَةِ قال فَالْطْلَقْتُ في هيين ومائة فارس من امس وكائوا 
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اا غير ال و كنف لا اليك على الخيل ف فى ا ی کی ر ت ا ر 
صَدْرَي وقال الهم تنه واجغلةُ هادياً مَهْدِياً فَانْطَلَيَ إِلَيِهَا فَكسَرَعًا وحَدّقها بعت إفيج رسول 
I‏ لول E O E‏ 
أخوّف أؤ أرب قال فبارك في حل أحمس ورجالها حمس مَوَّاتِ. [الحديث 8.7٠‏ د 
أطرافه فى: ۳.۳71 EFO ET TAYYT <(F<¥1‏ ممق [ITTY AA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحرقهاه وهو ظاهر» ويحيى هو أبن سعيد القطان» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجهاد أيضأء وفي المغازي 
عن أبي موسى وفي المغازي أيضاً عن يوسف بن موسى» وفي الدعوات عن علي بن عيد 
ألله. وار جه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان وعن إسحاق بن إبراهيم وعن 55 
کن أبن شيية وعن محمد بن عبد الله بن غير وعن محمد بن عياد المكي وعن ابن أبي 
عمرو وعن محمد بن راقع. وأخبحة اي داود في الجهاد عن الربيع بن نافع» ا النسائي 
في السير وفي اليوم والليلة عن محمد بن منصور عن سقياك به وعن يوسف بن عيسى» وقي 
المنأقب عن موسى بن عبد الرحمن. 

د کر معناة: قوله: وال تريحني)) كلمة: ألا بقتعم الهمزة وتحقيف اللامء معتاها هنا 
العرض والتحضيض» وتختص بالجملة الفعلية. و: تريحني» من الإرإاحة بالراء ويالحاء 
المهملة. قوله: رمن ذي الخلصةه يالخاء المسجمة وياللام وبالصاد المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون اللام» وقيل: بضم الخاء وسكون اللام وهو اسم لذلك البيت» وقيده أبو الوليد 
الوقشي بفتح الخاء وإسكان اللام وضبطه الدمياطي بخطه بفتحهماء وقال ابن الآثير: ذو 
الخنصة. طاغية كانت لدوس يعبدونهاء وقيل: هو بيت كان ليخثعم يسمى الكعية اليمانية. 
وهو الذي أحربه جرير بن عبد الله البجليء بعثه إليه النبي عَيكُه. وفي (صحيح مسلم) من 
حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تقوم الساعة حعى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي 
الخلصة». وكانت صنماً تعبدها دوس وقال ابن دحية: قيل: هو بيت أصنام كان لدوس 
وخئعم ويجيلة ومن كان ببلادهم» وقيل: هو صتم كان لعمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة 
حين نصيت الاصنامء وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض التعام ويذبحون عنده. قوله: 
«ويسمى كعبة اليمانية»؛ من إضافة الموصوف إلى الصفة جوزه الكوفيون وقدر فيه 
اال تيوه لان 
الألف بدل من إحدى يائي النسب» وقد جاء بالتشديد» وفي رواية: الكعبة اليمانية والكعبة 
الشامية» وفي بعض النسخ بغير واو بين اليمانية والكعبة الشامية لخثعم والشامية للكعبة الحرام 
المشرفة. 

قوله: «فاتطلقت» وكان انطلاقه قبل وفاة النبي عي بشهرين. قوله: «من أحمس» 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي آخحره سين مهملة: وأحمس هذا هو ابن 
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الغوث بن أمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وحثعمء بفعح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة.وفتح العين 
المهملة وهو ابن أفتلء بفاء وتاء مثداة من فوق» وقيل: أقبلء بقاف وباء موحدة: ابر مار بن 
أراش بن عمرو... إلى آخخر ما ذكرناه الآن. قوله: «فضرب في صدري» إنما ضريه في جم 
لأن فيه القلب. قوله: دهاديا» إشارة إلى قوة العكميل ومهدياً إلى قوة الكمال أي: إجعلة 
كاملا مكملا: قال ابن بطال: هو من ياب التقديم الاي لان ا يكرت هادا لف إلا بفذ أت 
يهتدي هو فيكون مهدياً» وببركة دعاء النبي عله بقوله: أللهم ثبته» ما سقط بعد ذلك من 
فرس. قوله: «وحرقها» بالتشديد. قوله: لم بعٹ 20 أي : جرير. قوله: ويخخبرة»؟)» من الأحوال 
المقدرة. قوله: «فقال رسول جرير»» جاء مبيناً في بعض الروايات أنه أبو أرطأة حصين بن 
ربيعة» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» قال عياض: وروى حصن والصواب هو الأولء 
وقال أبو عمر حصين: ويقال حصن والأكثر حصين بن ربيعة الأحمسي أبو أرطأة» يقال: 
حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزورء والأزور مالك الشاعرء وروي: في خيل أحمسء وقد قيل 
في أسم أبي ار 5 هذا ربيعة بن حصين» والصواب: حصين بن ربيعة» وكان مع جرير في 
هذا الجيش. قوله: «أجو في أي : مجوف» وهو ضد الصمت - أي : خال عن كل ما 
يكون في البطن» ووجه الشيه بينهما عدم الانتفاع به» وكونه في معرض الفناء بالكلية لا بقاء 
ولا ثيات لهء وقال الداودي: معتى أجوف أنها أحرقت فسقط السقف وبعض البناء وما كان 
فيها من كسوةء وبقيت خاوية على عروشها. قوله: «أو أجرب» شك من الراوي» قال 
الخطابي: مطلي بالقطران لما به من الجرب فصار أسود لذلك يعني: صار من الإحراق. 
وقال الداودي: شيهها حين ذهب سقفها وكسوتها فصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره 
ونقص جلده من الجرب» وصار إلى الهزال. قوله: «قبارك» أي: دعا بالبركة» حمس مرات. 

وفي الحديث: توجيه من يريح من النوازل وجواز هتك ما افتقن به الناس من بناء أو 
إنسان أو حيوان أو قيرة: وقيه: قبول خبر الواسحل::وفيه: الدعاء للجيش. وفيه: اتباب 
إرسال البشير بالفتوح. وفيه: النكاية يإزالة الباطل وأثاره والمبالغة في إزالته. 

74 حدثنا 00 پڻ كتير أخبر ر شقان عن هُوسَى بن عُقَبَة عن نافع 
عن ابو مر رصي اذ تعالى ديه عاد عرق لبن لله نَحْلَ بي النُضِيرٍ. [انظر الحديث 
۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث 
مضى في كتاب المزارعة في: باب قطع الشجر والنخيل» وقد اختصره هناك وهناء وسيأتي 
في المغازي بأتم منه» وقد مر الكلام فيه هناك وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه» لجيوشه أن لا يفعلوا شيعاً من ذلك. وأجيب عن ذلك: بأنه كان يعلم أن تلك البلاد 
ستفعح» فأراد إبقاءها على المسلمين» وقال الطبري: النهي محمول على القصد لذلك 


- تاب الجهَادٍ والسيّر / باب )٠٠١١(‏ بام 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. 
وقال غيره: أثر الصديق مرسلء والراوي سعيد بن المسيب» وقال الطحاوي سعيد بن المسيب 
لم يولد في أيام الصديق» ويقال: حديث ابن عمر دال على أن للمسلمين أن يكيدوا عدومم 
من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم 
من قطع ثمارهم وتغوير مياههم والتضييق عليهم بالحصار. وممن أجاز ذلك الكوفيون» 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن القاسم. وقال الكوفيون: يحرق شجرهم 
وتخرب بلادهم وتذبح الأنعام وتعرقب إذا لم يمكن إخراجهاء وقال مالك: يحرق النخل ولا 
تعرقب المواشي» وقال الشافعي: يحرق الشجر المثمر والبيوت وأكره حريق الزرع والكلاً 
وقال الشافعي: لا يحل قتل المواشي ولا عقرهاء ولكن تخلى. 


۵ باب قثل الاثم المْشرك 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من قعل النائم المشرك وفي بعض النسخ: قتل المشرك 
انات 





0 7 حدّثنا علي بڻ مُشلِم قال حدتنا خی بن رَكرئاء بن أبي زَائِدَة قال 
حدّئني أبي عن أبي إشحتاق عن البَرَاءٍ بن عازب رضي أنله E‏ ل 
له رغطا من الأنصار إلى أبي راع لَمَعْلُوه انْطلقَ رَجل مِنْهُمْ فدَحَلَ حِصْتَهُغ ته قال فتلت 
في زيط دَوابٌ لَهُمْ قال وأَعْلَّقُوا باب الجضن ثم إِنّهُعْ فَقَدُوا جمارا لهم فَخَرَجُوا لبون 
فَكَرَجتٌ فين حرج أريهغ أَنْنِي أَطَلْبَةُ معَهُمْ فَرَجَدُوا الحِمَارَ فَدَحََلُوا ودَخَلْتٌ وأَعْلَقُوا باب 
الحضن ليلا فوَضَعُوا المَقَاتِيح في كوةٍ عَدِتٌ أَرَاهَا هلعا تاموا أععذث المداح a‏ باب 
لقعي تم تلت عليه فِقُلْتٌ يا أبَا رفع فَأَجَابَنِي عمدت الصَّرْتَ فضرنه فصاح ف جحت 
ْم جقكُ ٿم رَجَعْتُ كأني ميت فَقُلْتُ يا أبَا رافح وَعَيَدتُ صَوْتِي فَقَالَ مالك لأمك الوثل 
لت ما شاك قال لا أذري من دَخَلَ عَلَّيّ فصَرَببِي قال فصعت سيفي في تطبه ' 
تَحَامَلْتُ عليه حتّى قرع العظع م خرجث وأنا دهش فأتَهِتٌ سلما لَهُعِ لأنْزِلَ مته فْوَقَغتٌ 
ويت لي جرحت متي O‏ بت لف ارود كا رك اي 
سَمِعْتُ تعايا أبي رَاقِع تاجر أَهْلٍ الحِجَازٍ قال فَقَعْتٌ وما بي قَلبة حتّى ايتا التْبى عه 
فَأَخْبَونَاةُ. [الحديث 5.57 أطرافه في: ۳۰۲۳ 504٠ 4۰۳۹ 65١378‏ 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا إذا أريد بالنائم المضطجعء وقيل: هذا قتل 
يقظان نبه من نومه» وقيل: هذا حكمه حكم النائم» لأنه لما أجاب الرجل كان في خيال 
النوم» ولهذا لم يتحرك من موضعه ولا قام من مضجعه؛ فكان حكمه حكم النائمء وهذا 
الوجه أقرب مع أنه جاء فيه فدخخل عليه عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن مسلمء بكسر اللام الخفيفة: ابن سعيد أبو 
الحسن الطوسيء سكن بغداد وهو من أفراده. الثاني: يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة» واسمه 


)١هه( كتَابٌ الْجََهَادٍ والسيّر / باب‎ 2 5 ۳۷٦ 


ميمون الهمداني الكوفي القاضي. الغالث: أبو زكرياء الهمداني الكوفي الأعلمى. الرابع: أبن 
إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. الخامس: البراء بن عازدية الانصاري 
الخزرجي الأوسي» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ مختصراً هنا عن عبد الله بن محمد وفي المغازيٍ 
أيضا عن إسحاق بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: «رهطاً من الأنصار» الرهط الجماعة من الرجال ما بين الثلاثة إلى 
التسعة ولا يكون فيهم إمرآة» وهم: عبد الله بن عتيلك وعيد الله بن عتبة وعبد الله بن أنيس 
وأبو قتادة والأسود بن نحزاعي ومسعود بن سنان وعبد الله بن عقبة» وكان معهم أيضاً أسعد 
ابن حرام حليف بني سوادة. قال السهيلي: ولا نعرف أحدا ذكره غيره. قلت: ذكره الحاكم 
أيضاً في (الإكليل) عن الزهري وعند الكلبي عبد الله بن أنيس هو ابن سعد بن حرام. قلت: 
ا كاه ارب به ارالك مولام الرقط إلى أبى براقع .ومتي كان هذا اة وت أن 
الموجب لذلك فما ذكره ابن إسحاقء فقال لما القضى أمر الخندق وأمر بني قريظةء وكان 
أبو راقع ممن حزب من الأحزاب على رسول اللهء ميه استأذنت الخزرج رسول الله عة 
في قتله. فأذن لهم فخرجوا. وفى (طبقات ابن سعد) كان أبو راقع قد أجلب في غطفان ومن 
حوله من مشركي العرب وجعل لهم من الجعل العظيم لحرب رسول الله ى فبعث رسول 
الله عه هؤلاء الذين ذكرناهم. وأما وقت هذا البعث فقال ابن سعد: كان في شهر رمضان 
سنة ست من الهجرةء وقيل: في ذي الحجة سبة خمسء وقي (الإكليل): كان بعد بدرء 
وقيل: بعد غزوة السويق؛ وقال التيسايوري: قبل دومة الجندل» وقال ابن حبان: بعد بدر 
الموعب آخخر سنة أربع: وقال أبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع» وقبل سرية عبد الله بن رواحة. 
وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف. 

قوله: وإلسى ابي راقع»» واسمه عبد اللهء ويقال: سلام بن ا الحقيق» بضم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف: اليهودي. قوله: «فانطلق رجل 
منهمى هو عبد الله بن عتيك» بفتح الجن اة ر كدي القاع الاه عن قوق الا سارف هد 
بتي عمرو بن عوف» استشهد يوم اليمامة. قال أبو عمر: وأظنه وأخحاه جابر بن عتيك شهد 
بدرأء ولم يختلف أن عبد الله شهد أحداء وقال ابن الكلبي وأبوه: إنه شهد صفين مع علي 
رضى الله تعالى عنهء فإن كان هذا فلم يقتل يوم اليمامة. قوله: «فدخل حصنهم). يقال إنه 
حصن بأرض الحجازء والظاهر أنه خيبر. قوله: «أريهم»» بضم الهمزة وكسر الراء: من الإراءة. 
قوله: «في كوة). بضم الكاف وفتحها وهي: الثقب في جدار البيت. قوله: «ففتحت باب 
الحصن ثم دخلت». فإن قيل: كان هو داخل الحصن فما معناه؟ أجيب: بأنه كان للحصن 
مغاليق وطيقات. ظ 

قوله: «فتعمدت الصوت». أي: اعتمدت جهة الصوت إذ كان الموضع مظلماً. قوله: 
وها لك؟» كلمة: ماء للاستفهام مبتدأً و: للك حبره. قوله: دلأمك الويل» القياس أن يقال: 
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على أملك الويل وإنما ذكر اللام لإرادة الاختصاص بهم. قوله: «تحاملت عليةة,أي: تكلفته 
على مشقة. قوله: وحتى قرع العظمي أى: أصابه» ومنه: قرعته الداهية أى: أصابتةه. وأصل 
القرع: الضرب. قوله: «وأنا دهش»» جملة إسمية وقعت حالا ودهش بفتح الدال وركسر 
الهاء صفة مشبهة› أي: متحیر مدهرش. قوله: «قوتئت»)؛ بضسم الواو وكسر الكاء المثلثة من 
الزثاء. اوو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسرء وذكر ثعلب هذه المادة في باب المهموز 
من الفعل» يقال: وثفت يده فهي موئوءة ووثأتها أنا. وأما ابن فارس فقال: وقد يهمزء وقال 
الخطابي: والواو مضمومة على بناء الفعل لما لم يسم قاعله. قوله: «ما أنا ببارح» أي: 
بذاهب. قوله: «الناعية»» بالنوت وكسر العين المهملة على وزت فاعلة: من النعي» وهو 
الإخبار» بالموتء ويروى: «الواعية»ء أي: الصارخة التي تندب القتيل» والوعي الصوت. قال 
صاحب (العين): الوعى جلبة وأصوات الكلاب في الصيدء وقال: الداعية التي تدعو بالويل 
والثبور وهي التائيحة. ظ 

قوله: وسمعت نعايا أبا رافع» كذا الرواية» وصوابه: نعاي» بغير آلف كذا تقوله 
النحاةء وقال الخطابي: هكذا يروى: «نعاياً أبي رافع) وحقه أن يقال: نعاي أبي راقع أي: 
انعوا أبا رافعء كقوتهم: دراك بمعتى: أدركراء وزعم سيبويه أنه يطرد هذا الباب في الافعال 
الغلاثية كلها أن يقال فيها: فعال: بمعنى: إفعل: نحوء حذار ومناع ونزال» كم تقول: إنزل 
واحذر وامنع» وقال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيهم ميت ركب راكب قرسا وجعل 
يسير في الناس» ويقول: نعاء قلانء أي: أنعه وأظهر خير وفاته» قال أبو نصر: وهي مينية على 
الكسرء وقال الداودي: نعايا جمع ناعية والأظهر أنه جمع نعي» مثل: صفايا جمع صفي» 
وفي (المطالع): نعايا أبي راقع هو جمع نعي أي: أصوات المنادين بنعيه من الرجال والتسا 
وقد يحتمل أن تكوت هذه الكلمة كما جاء فى الخير الآخر فى حديث شداد بن أوس: نعايا 
ال لي ديك قال ی ف ق ی قانتعا ا 
وقال الكرماني: يحتمل أن نعاء من أسماء الأفعال. وقد جمع على تحو خطايا شاذاً. ويحتمل 
أن يون جمع نعي أو ناعية. قلت: هو من أسماء الأفعال بلا احتمالء لأنه بمعنى: اتعواء كما 
ذكاناء وقوله: أو ناعيق نقله من كلام الداودي» وفيه نظر لا يخفى. 

قوله: «وما بي قلبة» بالقاف ٠اللام‏ وألباء الموحدة المفتوحات أي: ما بي علةء قال 
اشر ام oa od‏ دراك الا maa‏ 
ته به عدة يقلب لها فينظر إليه؛ 
وأصل ذلك في الدواب؛: وعن الأصمعي معناه: ما به داي وهو من القلاب داء يأخذ الإبل في 
رؤوسها فيقلبها إلى قوق وقال الغراء: ما به علة يخشى عليه فيهاء وهو من قولهم: قلب 
الرجل إذا أصابه وجع في قلبه» ولیس يكناد يفلت مته» وقال غيره: ما به شيء يقلقه فيقلب 
منه على فراشهء وقال التحاس: حکی عبد الله بن بلع أن بعضهم يقول في هذا ا ما به 
حول» تم استعير من هذا الأصل لكل سالم ليست به آفة. قوله: «فأخبرناه» أي: أخبرنا النبي 





ذلك تخل سالم ئيس به علة. وقال ابن الأعرابى: ععناه ا 
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علد يموت أبي رافع. 

ثم إن الذي يظهر من هذا الحديث أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك» وقال ابن 
سعد وغيره: لما ذهب الجماعة المذكورون إلى حيبر كمنواء فلما هدأت الإجل جاؤوا إلى 
منزله فصعدوا درجة له وقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن بالمهودية» واستفعح» وقال: 
جعت أبا رافع بهدية ففتحت له امرأته. فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها 
اا ا فك ند خلا عليه فا عردزة إل ببياضه كأنه قبطية فعَلوه بأسيافهم قال اين 
أنس: وكنت رجلا أعشى لا أبصر فأتكيء ء بسيفي على بطنه حتى سمعت حسه في الفراش 
وعرفت أنه قضى» وجعل القوم يضربونه جميعاء ثم نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار 
واخمتبأ القوم في بعض مياه خيبرء وخحرج الحارث أبو زينب في ثلاثة الاف في آثارهم 
يطليونهم بالنيران فلم يجدوهم فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن الطلب» 
ثم خرجوا إلى المدينة وكلهم يدعي قتله. فأخذ رسول اللهء عله أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر 
الطعام في ذبابة سيف ابن أنيس» فقال: هذا قتله. 

وفي كتاب (دلائل النبوة): قتله أبن عتيك ودفف عليه ابن أنيس. 


وفي (الإكليل) عن ابن أنيس» قال: ظهرت أنا وابن عتيك وقعد أصحابنا في الحائط 
قاستأذن :ابن عتيك فقالت امرأة ابن أبي الحقيق: إن هذا لصوت ابن عتيك» فقال ابن أبي 
الحقيق: تكلتك أمكء ابن عخيك بيثرب» انى هو هذه الساعة؟ افتحيء فإن الكريم لا يرد 
على يابه هذه الساعة أحدأ» ففعحت فدخلت أنا وابن عغيك» فقال لابين عتيك: دونك 
فشهرت عليها السيف فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة فاتقاني بهاء فجعلت أريد أن أضربه قلا 
أستطيع» فوخزته بالسيف وخزاً ثم حرجت إلى ابن أنيسء» فقال: أقتلته؟ قلت: نعم. 

وقال الواقدي: كانت أم ابن عتيك التي أرضعته يهودية بخيير» فأرسل إليها يعلمها 
بمكانه فخرجت إلينا بجراب مملوء تمرأً لينا وخبزأ ثم قال لها: يا أماه! أما لو أمسينا ليتنا 
عندك فأدخلينا خيبر» فقالت: وكيف تطيق خميير وفيها أربعة آلاف مقائل؟ ومن تريد فيها؟ 
قال: أبا رافع. قالت: لا تقدر عليه؛ ثم قالت: ادخخلوا علي لبلا لما نام أهل خيبر في حمر 
الناس» وأعلمتهم أن أهل خيبر لا يغلقوا عليهم أيوابهم فرقاً أن يتطرقهم ضيفء فلما هدأت 
الأجل» قالت: انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع» فقولوا: إنا جكنا له بهدية» فإنهم 
سيفتحون لكم» فلما انتهوا إليه استهموا عليه» فخرج سهم ان اتيش 

ذكر ما يستفاد مده فيه: جواز الاغتيال على من أعان على رسول ابش َيل بيد أو 
مال أو رأيء وكان أبو رافع يعادي رسول الله؛ عه ويؤلب الئاس عليه. وفيه: جواز التتعجسس 
على المشركين وطلب غرتهم. وفيه: الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول. وفيه: الأحذ بالشدة 
في الحرب والتعرض لعدد كدير من المشركين. وفيه: الإلقاء إلى التهلكة باليد في سبيل الله؛ 
وأما الذي نهى عنه من ذلك فهو ة في الإنفاق في سبيل الله ثلا تخلى يده من المال فيموت 


تاب الجهادِ والسير / باب )٠١١(‏ ۳4۹ 


جوعاً وضياعاً. وفيه: الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيغ» كحك هذا 
الرجل بالناعية. 

700701 سس حذنضي عبد الله ب محمد قال حدّئنا يَحْيَى بن آدَمَ قال حَدَّئنا 
يَخيى بن أبي زائِدَةَ عن أبيه عن إشحاق عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهّما قال 
بعت رشو الله عله رطا مِنَ الأنْصَارٍ إلى أبي راف دحل عَلَيْهِ عَبِدُ الله بن عَتِيكِ بيه 
ب فَقَتَلَهُ وهو نام . ا الحديث ٣١۰۲۲‏ وأطرافه]. 





يحيى بن آدم بن سليمان القرشی المخزومي الکو 58 ل زائدة. 
وفيه التصريح بأن ابن عتيك هو الذي قتل أبا رافع» وأنه قلته وهو نائم» ولا تطلب المطابقة 
بين الحديث والترجمة أكثر من هذا. قوله: الك¿ بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
a al‏ بع : منرله» TEL‏ ببستف بتشد يل الياء من التبييت» وهو في محل النصب على 
الحال بيتعدير: قدء كما في قوله تعالى : e‏ حر سا صدورهم [النساء: ]. 
١55‏ اباب لا 2 كَمَنْوْا لْقَاءَ اعدو 
أي: هذا باب يذكر فيه لا تتمنوا لقاء العدو اللقاء الملاقاة. 


اا ا حدثنا 525 بن مُوسى قال حدئنا عاصم بن يُو شطب المَربُوعِيٌ قال 

حدّثنا بو إسحاق المَرَارِيُ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ قال حدّثني سالِمٍ أبو النَضْرِ قال كنت کاتباً 

لقع بر عمدو :الله لعأئلة. كنات نل الاين آني ای رضي ا ای عا نارول الله 
ا قال لا ٤‏ منوا لقاءَ الْعَدُوٌ. [انظر الحديث ۲۸١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن الترجمة هي متن الحديث» ويوسف بن موسى بن عيسى 
أبو يعقوب المروزي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» بفتح الفاء. والحديث 
مضى في كتاب الجهاد في: باب كان النبي يله إذا لم يقاتل أول النهارء فإنه أخرجه هناك 
بام منه عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن موسى بن عقبة.. 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك, 

أ ۳ ل وقال آبر عامر حدثنا مُغِيرَةٌ ب عبد الوخلن لن عن أبي الڙناِ عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن النبي ل قال لآ موا بقاء العَدُوٌ فَإذًا لَقِيتُمُوهُمْ 
فاضبزوا. 

أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري العقدي» بفتحتين: بنسبة إلى 
العقدء قوم من قيس وهم صنف من الأزد» وقد ظن الكرماني أن أبا عامر هذا هو عبد الله 
بن برادء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة» وليس كذلكء, لأنه ليس 
له رواية عن مغيرة بن عبد الرحمنء وأبو الزتاد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوات» والأعرج 


)١ا/( 5ه - تاب الاد والسيّر / باب‎ A۰ 


عبد ال حمن برت شير هر ء وهذا التعليق ۾ صله مسلم: وقال: دنا المحسن سن علي الحلواني 
۾ عا أبن سحييلك قا حدئنا 5 عامر العقدي عن المغيرة وشو اپ علد ال حمسن الحزامی عن 
1 1 :5 5 ا باش ل e‏ 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي عَِثّهِ قال: «لا تعمنوا لقاء العدو فإذا 
لقيتموهم فاصبروا». 

وأخرجه النسائى أيضا. 

وفي الحديث: نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من الإعجاب والاتكال على القوة 
ولأن الناس يستتلمون ١‏ في الصير على البلاع 1 يري الذي أحرقته E‏ 
مع رسول الله ا فقتل لفسية ع وقال الصديق»: ار سې أله تعالى يناه لان أعاقى فأشكر أحب 
إلي من أن أبتلى فأصبر. وروي عن علي» رضي الله تعانى عنه: أنه قال لابده: يا بني! لا 
تدعوَن أحداً ا المبارزة وعن دعاك إليها فا حرج إأليه لأنه باغ و انه تعالى قد ضمن نصر 
من بغي عليه. وأما أقوال العلماء فيه ققد ذكر اين المنذر ال ي جمع كل من يحفظ عنه العلم 

من العنماء على أن لمر ۾ أن 0 ويدعو إلى البراز اذ ل البقم ده فانه 
ولا غيره» وهو قول مالك والشافعيء فإن طلبها كافر يستحب الخروج إليه» وإنما يحسن ممن 
جرب نفسه ويأذن الإمامء وسثل مالك عر عن الرجل | يقول بين الصفين؛ من يبارز؟ قالى: ذلك لى 
لتك إل لم يلم بذلا و جت ازن ۰ فارج ل قعل و 
و شی فتحلتد ۽ ار رسول لله ؛ ا سنأ ونيس في حبر ± أنه استأذن فيك. 
۷ س باب الخودب خد ید عة 

أي : هذا باب يذ كر فيه الحرب خحدعة بضم الخاء وفتحهاء على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 

۸ ۷ س حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الورّاق قال أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن هام عن أبي رة رضي الله تعالى عن عن اللي عله قال لك كشرى / م ل يَكُونٌ 
كشرى بَعْدَهُ وقَيْصَرٌ لَيَهْلكنٌ نُه لا يَكونُ فَيِصَدُ بَعْدَهُ وَلَتْفُسَمَنٌ كَتُورُهُما في سبيل الله. 
[الحديث ۳۰۲۷ - أطرافه في: 977٠‏ ۳۹۹۸ء .]555٠.‏ 

708 س وشمىي الخرب دة الحديث Toe TA‏ - طرفه في ET‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قد ذكروا غير هرد والحديث أخخر جه فول عن كيد س 
رافع. 

قوله: «كسرى» بفعح الكاف وكسرهاء لقب ملك الفرس» وذكره ثعلب يكسر 
الكاف» وقال الفراء: الكسر أكثر من الفعح. وأنكر أبو زيد الأنصاري الفحح» وقال ابن 


كاب الجهاد والسيّر ر باب (إلاه ۳A1 )١‏ 


الأعرابي: الكسر أفصح وكان أبو حاتم يختار الكسرء وقال القزاز: الجمع كشور وأكاسرة 
وكياسرة والقياس أن يجمع كسرون» كما يجمع موسى موسون» وعن أبي إسحاق الزجاج أنه 
أنكر على أبي العباس قوله: کسری» بكسر الكاف» قال: وإنما هو كسرى - بالفعح - قال: 
ألا تراهم يقولون: كسرويء وقال ابن فارس: لا اعتبار بالنسبة» فقد يفعح في النسبة ما هو 
مكسور في الأصل أو مضموم فيقال في: علبي بالفتح» ثعلبي بالكسر» وفي أموي بالضمء 
أموي بالفتح» ومع هذا فإنه معرب خحسرء ومعناه واسع الملك. فكيف عربه المعرب إذا لم 
يخرج عن بناء كلام العرب» فهو جائز وفي (المجمل) قال أبو عمرو: ينسب إلى كسرى» 
بكسر الكاف: كسرى وكسروي» وذكر اللحياني أن معناه: شاهان شاه وهو اسم لكل من 
ملك الف س. قوله: «وقيصر». ف وقوله: وليهلكن؛ تحبره» وهو غير منصرف للعلمية 
والعدسة» ويروى: قيصرء بعد النقفي بالتنوين لزوال العلمية بالتدكير» وكذا الكلام فى كسرى» 
RE‏ لير انك لفيا رع الأن ابد كي الك كان 
نی عيده يط كان هالكا سيشلء وأما قيصر فكان حياً إذ ذاك. فإن قلت: قد كان بعدهما 
ردان اقلق ماقام لونم ی رمه ی د لالش و رو ما رن را 
الرهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع : وقد مات كسرى 
فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتتفقن كبوزهما 
في سبيل الله». وروى الترمذي من حديث الزهري أيضأ عن سعيد بن المسيب عن أبي 
ريرةء قال: قال رسول الل : «إذا هلك كسرى فلا كسرى يعدف وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. ل مسلم يقتضي أن موت كسرى قد 
وقع فأخبر عنه النبي عيش وهو يؤيد رواية البخاري: هلك كسرى» 5 الترمذي يدل على 
أن ملا كه له سيمع ا ولفظ مسلم: قك مات كسري.. يلفط بلفظ الماضي الموٌ كد 
کا قله ولا يصح أن يقال في : قد مات إذا مات. قلت: الجواب من وجهين أححد شما : 
أن يقال أن أيا هريرة سمع الحديث مرتين» فسمع أولاً: إذا هلك كسرى» 0 سمع بعده: قد 
مات» في رواية مسلمء وهلك في رواية البخاري» ومعناهما واحد. وكان عله أخبر أولا قبل 
فوت كسرئى موه لانه علم أنه يموت ثم لما مانت قال: قد مات کسری: والآخر أن يغرق 
بين الموت والهلاك: فموته قد وقع في حياته ع فأخبر بذلك وأما هلاك ملكه فلم يقع إلا 
بعد سوته» ا وموت أبي بكري رضي الله تعالى عته» وإنما هلك ملكه في خلافة مر 
رضي الله تعالى عنه» وتمامه وتلاشيه في أيام عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ولتقسمن»» 
على صيغة المجهولء وهكذا جرى. اقتسم المسلمون كتوزهما في سبيل الله وهذه معجزة 
ظاهرة» والكنوز جمع: كنزء وهو المال المدقون والذي يجمع ويدخر. واعلم أن الهلاك في 
كسرى عام وفي قيصر خاصء لأن معنى اللحديث: لا قيصر بعده فى أرض الشام» وقد دعا 
البي ع لقيصر لما قرأ كتابه أن يثبت الله ملكهء فلم يذهب ملك ا أصلاً إلا من الجهة 
التي خلا منها. وأما كسرى فإنه مزق كتابه ع فدعا عليه أن يمزق ملكه كل ممزق فانقطع 


)١ كتاب اليَجهَادٍ والسير / باب (إلاه‎ - 5 TAY 
إلى اليوم وإلى يوم القيامة.‎ 

قوله: ووسمى» أي: رسول ال ي والحرب خحدعة» وضبط الأصيلي: لحدعة 
بضم الخاء وسكون الدال» وعن يونس: ضم الخاء وفعح الدال» وعن عياض: فتحهماء وقال 


القزاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبي عي ولغته أفصح اللغات» وقالوا: الخدعة المرة 
الواحدة من اللخداع. فمعناه: أن من حدع فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له. 





وقال ابن سيده في (العويص): من قال حدعة أراد تخدع أهلها وفي (الواعي): أي: 
تمنيهم بالظقر والغلية. لم أيه ثفي لهم؛ وقال: ومن كال: خدعة. أراد هي أن تخل ع»› كما 
يقال: رجل لعنة يلعن كثيرأء وإذ حدع أحد الفريقين صاحيه في الحرب فكأنها خدعت هي» 
وقال قاسم بن ثابت في إكتابه الدلائل): كثر استعماله لهذه الكلمة حتى سموا الحرب 
خحدعة» وحكى مڪي ومسحمك بن عبد الواحد: حدعة بالكسرء وقال المطرزي: الأفصح 
بالفعح لأنه لغة قريش» وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم دون قوم وإنما هي كلام الجميع 
لأنها المرة الواحدة من الخداع» فلدذلك فعحت. وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب 
أن سيدنا رسول اللهء ع كان يختار هذه البنية ويستعملها كثيراً لأنها بلفظها الوجيز تعطي 
معنى البنيتين الأخريين ويعطي أيضاً معناها: استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك» فإذا أعيتك 
الحيل فقاتل» فكانت' هذه اللغة على ما ذكرنا مختصرة اللفظ كثيرة المعنىء فلذلك كان 
سيدنا يختارها. 

قال اللحياني: خدعت الرجل اشوعه غا وشحدعاً وجمديعة وجمدعة. إذا أظهرت له 
حلاف ما تخفي» وأصله: كل شيء کتمته فقد خحدعته» ورجل حداع ونحدوع وخدع 
ولحديعة وخحدعة: إذا أظهرت له حلاف ما تخفيء وأصله: كل شيء كتمته فقد خحدعته» 
ورجل خحدا ع ونحدوع غصداع وجمدعة: إذا كان ا وفي (المحكمم): الخدع والمخديمة 
المصدرء والخدع والخداع الإسم» ورجل خيدع: كثير الخداع» وقال ابن العربي: الخديعة 
في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين وتكون بخلف الوعدء وذلك من المستشنى الجائز 
المخصوص من المحرم. 


والكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب» أذن الله فيه وفي 
أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم» وليس للعقل في تحريه ولا في تحليله أثرء إنما هو إلى الشرع؛ 
ولو كان تحريم الكذب كما يقول المبتدعون عقلاء ويكون التحريم صفة نفسية كما يزعمون. 
ما انقلب حلالاً أبداًء والمسألة ليست معقولة فتستحق جوابأء وخفي هذا على علمائنا. وقال 
الطبري: إغا يجوز فى المعاريض دون حقيقة الكذب» فإنه لا يحل. وقال النووي: الظاهر 
إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضلء وقال بعض أهل السير: قال التبي 
يِه ذلك يوم الأحزاب لدعيم بن مسعودء وعن المهلب: الخداع في الحرب جائز كيف ما 
يكن إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأيمان فلا يحل شيء من ذلك. 


كتَابٌ الجهَاد والسيئر / باب PAY )٠١۸(‏ 


۹ حدّثنا أبُو بكر بنٌ اضرم قال أخبرنا عبد الله قال ارتا مَعْمَرٌ عن 
هام بن مُتَبِهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال سى الب عب الحزت. ُذعة. 
[انظر الحديث ٠١۲۸‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عن أبي بكر بن أصرم» واسمه: بورء بضم الباء 
الموحدة وسكون الواوء وفي آخره راء وكنيته أبو بكر المروزي» قال البخاري: مات سنة 
لث وعشرين وماثتين وهو س أفراده, وليس له إلا هذا الحديثف» و عبد أنه هو أبن المبارك 
المروزي. 

008 ل حدقفا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ قال أخبرنا ابن عُيَيتَةَ عن عَهرو سَمِعٌ جابر 
ابن عَِدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال قال اني تله الححزبُ مذ جدعَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي a‏ وابن عيينة هو 
سقياكث بن عيينة» وعمرو هو اين دينار. 
حجر ميا ا ارو جارد في اا عن یا بن منصور. وأخر جه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع ونصر بن علي» ارا الا فى السير عن محمد بن متصوز الي والحارت: بن 
مويك وفي الباب عن علي» أخرجه النسائي كذلك» وعن زيد بن ثابت أخرجه الطبراني 
كذلك. وكين اتنس أخرجه أحمد في إمسنده) كذلك وعن عائشة أخرجه أبن ماجهء قال 
ذلك* وعن ابن عمر أخرجه البزار في (مسنده) قال ذللك. وعن الحسن بن علي أخرجه ا 
يعلى الموصلي في مسنده فقال ذلك» وعن الحسين بن علي أخرجه البزار في (مسنده) قال 
ذلك. وعن عبد الله ابن سلام أخرجه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) قال ذلك» وعن النواس 
ابن سمعان أخرجه الطبراني في (الكبير) قال ذلك. وعن عوف بن ماللك أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال ذلك. وعن نعيم بن مسعود أخرجه الطبراني قال ذلك. وعن نبيط بن شريط 
أخرجه الطبراني أيضاً في (الأوسط) قال ذلك. 

م٠‏ باب الكَذب في الكحزب 

أو بالتلویح؟ ويجيء بيائه الآن. 

0/3١‏ ل حدقا َة بُ سَعِيدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عرو بن يئار عن جايرٍ 

ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن اي تله قال من لغب بن الأشرَ ف فإلهُ قد آذى 

الله ورشوله قال محمد بن مشلّمة أثحك أَنْ أفكلة يا سول الله قال نَم نَعَمْ قال ال تقال ١د‏ 
هَذا يعني التبي مه كذ عَنّانا وسألنا الصَّدَقَ ة قال وأيضا والله E‏ 
أن تَدَعَهُ حمّى تَنْظرَ إلى ما صي مزه قال َل UE CCC E NN‏ 


)١هم( كتَابٌ اهاد والسير / باب‎ - 5 Af 





الحديث ۲٠١٠١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الذي وقع من محمد بن مشايبة في قتل 
كعب بن الأشرف يكن أن يكون تعريضاً. وأجيب: بوجود المطابقةء فإن محمد ب“لممالمة: 
قال: فأذن لىء فأقول؟ قال: قد فعلت فإنه يدخمل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويحاً “إن 
قلث: ليم E‏ حديث الباب هذا. قلت: هذه الزيادة 59 حديث الياب الذي يليه 
وال واحد في الأصل عن جابر على أنه قد جاء من ال رين تنما ا د 
بن خد أسماء نش وديف رها لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس. وقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة 
الكذب في الأمور الثلاثق» نكن التعريض أولى. 

والحديث قد مضى في كتاب الشركة في: باب رهن السلا فإنه أخرجه هناك: عن 
علي ين عبد الله عن سفيان عن عمرو عن جاير. 

قوله: دمن لكعب بن الأشرف؟» أي : فر ا وري فا و کی رد 
وكعب بن الأشرف . ضد الأحس - اليهودي القرظيء وكان يهجو رسول الله عي ويؤذيه. 
وأذاه لرسول اش ي هو أذىٌّ له لأنه لا يرضى به. قوله: «أتحب؟) الهمزة فيه للاستفها 
وكلمة: أن في: «أن أقتله» مصدرية» والتقدير: ا قتله؟ قوله: وقد عنانا»» بقتح النون 
المشددة أي: أتعبناء وهذا من التعريض الجائز بل من المستحسنء لأن معناه في الياطن أدبنا 
اب ا ھا تعب که تست فى رخا اه ال لدی و لاط هر 
العناء الذي ليس بمحبوب. قوله: #وسألنا». بفعح الهمزة وفتح عم اللام والضمير فيه يرجح إن 
النبي 2 والصدقة منصوب لأنه مدعول ثان. قوله: «وأيضاً والله لحملنه» أي والله بعد ذلك 
تزيد ملااعكم عنه وتتضجرون عنه أكثر وأزيد من ذلك. فإن قلت: هذا غدر فكيف جاز؟ 
قلت: حاشاء لأنه نقض العهد بإيذائه رسول اللهء عيه. وقال المازري: نقض عهد رسول الله 
ي وهجاه وأعان المشركين على حربه. فإن قلت: أمنه محمد بن مسلمة؟ قلت: لم يصرح 
نه بأمان في خلامهء وإنما كلمه فى أمر البيع والشراء والشكاية إليه والاستيناس به حتى تمكن 
م e‏ في قعل ا کے بن الأشرف فيه دلالة أن الدعوة ساقطة 
ممن قرب من دار الإسلام؛ وكانت قضية محمد بن عمسدمة في رمضأنء» وقيل: في ربيع 
الأول - الأول أشهر ‏ في السنة الثالثة من الهجرة. وقال إبن إسحاق: انی كعب المدينة 
خنزلهاء ونما جرى ببدر مأ جری» قال: ويحكم أحق هذا؟ وأن 702 قعل ! اراق الع ب 
ملو کها؟ وألله إن كان هذا حقا لطن الأرض i a‏ ذم رح حت تبر مه درل 
على المطلب بن أبى وداعة السهمي» > قأكرمه المطلب فجعل ينوح ويبك ی على قتلى بدر 
ويس انان ا انه َيه ويدشد الأشعار في ذلك وبلغ ذلك رسول اللهء عل 
فقال: من لکعب : ا فقال محمد بن مسلمة الأنصاري؛ أخو بني عبد الأشهل: أنا 
له يا رسول ألله» وسرد في ذلك كلاما كثيرأء ثم قال إنه اجتمع به وسأله أن يسلقه سلقا 


5 كاب الجهادٍ والسير / باب ۳۸٩ )٠١١(‏ 


وجرى بينهما ما يتعلق بالرهن إلى أن قال: نرهتك اللأمة؟ يعني: السلاح. قال: نحم فواعده 
أن يأنيه بالحارث بن اوس وأبي عبس جابر بن عتيلك وعباد بن بشرء قال: فحادوه فدعوه ليلذ 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة» وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. وقال محمد: إني إذا جاء 
سأمد يدي» فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فنزل وهو متوشح فقال له: نجد منك ريح 
الطيب. قال: نعم نحتي اة أعطر نساع العرب» فقَال محمل:ء أتأذن لي أن أشم 0 قال: 
تحم» فشم. فتناول فشم» ثم عاد فشمء فلما استمكن منه» قال: دونکم! فقتلوه ثم أتوا وك 
اللهء عله فأخبروه. وحكى الطبري عن الواقدي قال: جاؤوا برأس كب بن الأشرف إلى 
رسول اللهء يف وفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في 
المخلاة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام. وقيل: بل رأس أبي غرة الجمحي الذي قال 
له النبي عَيه: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتله واحتمل رأسه إلى المدينة في رمي 
8 باب القثك بأهل الحَوْب 


أي: هذا باب في بيان جواز الفتك بأهل الحربء والفعك» بفتح الفاء وسكون التاء 
المثناة من فوق بعدها كاف: وهو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشعد عليه فيقتله. 





00 ل حذثتي عبد الله بن مُحَمْدٍ قال حدّئنا ميان عن عَمرو عن جابر 
عن النبيّ عله قال من لكغب بن الْأَشْرَفٍ ققال محمد بن مَشْلَّمَة اثحب أن أله قال َعَم 
قال فَأَذَنْ لي فأقول قال قد فعلْتٌ. [انظر الحديث ۲٠١٠١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة للترجمة يؤخذ من معنا لأن محمد بن مسلمة غر كعباً فاستغفله» فشد 
عليه فقتله. وهو الفتك بعيته» وهذا طرف من حديث جاير الذي مضى قبله. قوله: «فأقول؟» 
أي: عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلاً ولم يبطل حقا؟ قوله: 
وقال: قد فعلت» أي - قال النبي اا قد أذنت» ولفظ الفعل أعم الأفعال يعبر به عن ألفاظ 
كثيرةء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 


عع لو 


7 بابٌ ما يَجُوز مِنَ الاخِْيَالٍ والحَذَرٍ مَحَ مَنْ يَخْشَى عَعَْتَهُ 
أي : هذا ياب في بيان ما يجوز إلى آخحره. قوله: «مع من يخشى». على بناء المعلوم: 
ويجوز ان يكون على صيغة المجهولء فعلى الآول: معرفته» متصوب وعلى الثاني» مرفوع. 
بی" 1 0 - 213 و 
عبد الله عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ قال الْطْلََّ رسول الله عله ومَعَةُ 


بي بن گي ويل ابن صَهادٍ قشت به في نحل هلما حَلَ عليه رسولٌ الله مڳل الكل 
مله القاري/ ج4١‏ ع" 


)١51( كاب الماد والسيّر / باب‎ 5 A1 


لَفِقَ ينهي بجذُوع للخل واب صهاد في قليف له فمها رغرئة رٿ أ أبن صياد سول اله 
يكن تَقالث يا صَافٌ هذا معد فوك نْب ابن صا قال رسولٌ الله لھ لؤ ترک بَين. [انظر 
الحديث مه ١‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة يكن أن تؤخذ من قوله: «طفق يتقي بجذوع النخل» لأن معتاه: 
شرع يخفي نفسه بجذوع الدخل حتى لا تراه أم ابن صيادء وهذا احتيال وحذرء لأن أم ابن 
صياد ممن يخشى معرته» ولم أر أحدا من الشراح ذكر هنا المطابقة بين الترجمة والحديث» 
وأن الفضل بيد الله يژتيه من يشاء. 

والليث هو ابن سعد» وعقيل» بضم العين: ابن خالدء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي 
من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح» كلاهما عن الليث» وقد مضى قصة ابن صياد مطولة 
في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟. 

قوله: دقجل ابن صیاد»» بكسر القاف وفتح الياء الموحدة. أي : ناحيته وجهته» قوله: 
وفحدث يدي على صيغة المجهولء. والضمير في: به» يرجح إلى ابن صياد. قوله: «في 
نخل». حال من الضمير المجرورء والمعنئ: أخبر النبي ميه بابن صيادء والحال أنه في 
نخل. قوله: و«طفق يتقي». قد مر تفسيره الآن. قوله: دفي قطيفة). وهي: الكساء المخمل. 
قوله: «له فيها». أي: لابن صياد في القطيفة «رمرمة» براءين» وهو الصوت» ويروى بالزايين. 
قوله: ويا صاف», صاف اسم ابن صيادء بضم الفاء وكسرها. قوله: «لو تركته بسين»» أي: لو 
تركته أمه بحيث لا تعرف قدوم رسول الله» نه ولم يندهش منه» بین لكم باختلاف كلامه 
ما يهون عليكم أمره» وقد سبقت مباحثه مستقصاة في كتاب الجنائز في الباب المذ كور. 





69 7 باب الرْجَرٍ في الححزب ورف الصَّوْتِ في حفر الحَندَقٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من إنشاء الرجز في الحرب» والرجزء بفتح الراء والجيم 
وفي آخخره زاي: وهو بحر من بحور الشعر» وهو معروف» ونوع من أنواع الشعر يكون كل 
مصراع منه مفرداء وتسمى قصائده أراجين واحدتها اة فهو كهيثة السجع ا أنه في 
وت العدن وتس قائله: راجراء: كنا يتس قائل بور الخ شاع ول يده الخليل 
شعراً. وقال ابن الأثير: والرجز ليس بشعر عند أكثرهم. قوله: «ورفع»» مجرور عطفاً على 
لفظ: الرجزء أي: وفي بيان ما جاء من رفع الصوت في حفر الخندق» وهو الذي حفره 
الصحابة من المهاجرين والأنصار يوم الأحزاب. وكانوا ينقلون التراب على ظهورهم وينشدون 
الأراجيزء علي ما مر في كتاب الجهاد في: : باب حفر الختدق» وكانت عادة العرب 
باستعمال الأراجيز في الحروب لأنها تزيد النشاط وتهيج الهمم. 

فيه سَهْلَ وأنَس عن التي عه 

أي: مما جاء في هذا الباب» روى سهل بن سعد الأنصاري الساعدي» رضي الله 

تعالى عنه» عن النبي عي ووصل البخاري حديثه في غزوة الخندق وفيه: 


_ اب الجهَادٍ والسيّر / باب AY )٠١١(‏ 
اللهولاعيش إلاعيش الأخمسرة 
قوله: «وأئس». بالرفع عطف على سهل» وحديثه مضى في: باب حفر التخندق» 
ووصله عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: 
أللهم لا ا ي الأغرة 
وقد مر الكلام فيه هناك. 
وفيه يزيد عن سَلْمَهُ 
أي : رفي لباب E‏ روى يزيد 7 من الزيادة 5 أبن ا ميل مولى سامة بن الأكوع 
عن مولاه ليه بن الأكرع. رضي اه تعالی لا وسيأتي في خزوة تحيبر:ع إن شاء انه تعالى. 
4 04 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا أو الأخوّص قال حدَّنتا بو إشحاق عن 
الراء رضي الله تعالى عنة قال رأث النْبي عله وم الحَندَفٌ وهو ينمل الراب حى وارى 
الراب شَّعَرَ صَدْرِهِ وكات رجلا كثِير الشْعَر وهو يَرْنَجِرُ بِرَجَرْ عَبِدِ الله بن رَوَاحَةَ. 


Er‏ ۳ و کچ اس يي س تي ال . 2 ت 
1 م لؤلا آنت مااظهْمَدَيتا E E E E‏ 


إن الأغداءَ قد بَعقُوا عنلسينا إِذَا أرَادوا ف تة ار ينا 


يرقم بها صَوْتَهُ. [انظر الحديث ۲۸٠١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يرتجز برجز عبد اللهه, وفي قوله: «يرفع بها صوته» 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
والحديث مضى في: باب حفر الخندق» فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن 
أبي إسحاق... إلى آحره. وفيه: وقد وارى التراب بياض بطنه؛ وهنا زيادة» وهي قوله: وكان 
رجلا كثير الشعر. وفيه أيضاً عا ومري حير عد عبد اليه وم عبد لين رواحه 
الأنصاري الحارثي البدري» النقيب الشاعر وهبا: إن الاعداء» وهناك: إن الاولى» وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «وهو ينقل»ء الواو فيه للحال: وكذا الواو في قوله: «وهو يرتجز» 
قوله: «بغوا»» من البغي» وهو الاستطالة والظلم. قوله: «أبينا؛» من الإباء وهو الامتناع. قوله: 
ديرفع بها صوتهه جملة وقعت ال هرق قوله: ذوهو يرتجز». 

۲ 7 باب قن لا يجت على الخَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان ذكر ما جاء عن النبي عه من الدعاء في حق من لا يثبت 
على الخيلء وقال بعضهم: باب من لا يثبت على الخيلء أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له 
بالغبات.: قلت: ما أبعد هذا التفسير من معنى الترجمة على ما لا يخفى على المتأمل» بل 


)١١7( 5ه تاب الجهاد .والسير / باب‎ AA 


كه حيث دعا لجرير حين شكا إليه E E‏ 

٥‏ سس حِدّثنا مُحَكَدُ بن عبد الله بن تیر قال حدّثنا ابن إذريس عن 
إشماعِيل عن قيس عن جريرٍ رضي الله تعالى عنة قال ما حجيبي الب عله مُئَدٌ أشلفتٌ 
ولا رانين إلا بشع اذى و [الحديث ون - طرفاه في: ؟ 4A TAY‏ ° 1[ 


وقد شَكُوْتُ ليه أي لا ِت على الحَيْلٍ مَضَرَب بِيَدِهِ في صَدْرِي وقال 
أله تنه وَاجْعَلهُ هادياً مَهْدِيًا. [انظر الحديث ٠٠٠۲١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ,ني قوله: دولا أثبت على الخيل» وابن إدريس هو عيد الله بن 
إدريس بن يزيد» مات سنة ثنتين وتسعين ومائة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي 
الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث خخ رجه البخاري في الأدب أيضاً عن محمد بن عيد الله بن مير أيضاء وفي 
فضل جرير عن إسحاق الواسطيء» وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان 
ويحيى بن يحبى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن نميء وأخرجه الترمذي في المتاقب عن 
أحمد بن منيعء وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبن نمير به. 

قوله: دما حجني البي ب منذ أسلمت». أي : ما منعني مما التمست منه أو من 
دخول الدار» ولا يلرم مته النظر إلى أمهات المؤمنين. قوله: «في وجهين». هذا هكذا في 
رواية السرحسي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: في وجهه»ء وفي التفات من التكلم إلى 
الغيبة. فوله: وولقد شكوت...) إلى آخرة؛ مضى في : باب حرق الدور والتخيل عن قريب. 

وفيه: أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة. ومكانة على من هو دونه لن ا كان 
سيد قوهة. وفيه: أن لقاء الناس بالتہسم وطلاقة الوجه عن أتعلاق النبوق وهو متناف للتكير 
وجالب للمودة. وفيه: فضل الفروسية وأحكام ركوب اللخيلء فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه 
الرجل الشريف والرئيس. وفيه: أنه لا بأس للإمام أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في مسخاطية أو 
غيرها أن يضع عليه يده ويضرب بعض جسده» وذلك من التواضع واستماله النفوس. وفيه: 
بركة دعوت مء لأنه جاء في الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. 
۳ ب بابُ ذَوَاءٍ الجرح بإخراق الخصير وغشل المَرْأةٍ عن أبيها الدَّمَ عن 

رجهه وحمل المَاءٍ في الثّرْسِ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من دواء الجرح إلى آخره. قوله: «وحمل الماء). 
معطوف على قوله: «دواء الجرح» أي وفي بيان ما جاء من حمل الرجل الماء في الترس 
لأجل غسل الد وهذه الترجمة مأخوذة من معنى حديث الباب» لأن المراد من المرأة هي 
فاطمة بدت رسول اللهء عه لأنها هي التي داوت جرح النبي عي بالحصير المحرق بالنار 
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بعد غسلها الدم عن وجه النبي عه وذلك لازدياد الدم بالغسل بالماء وعدم انقطاعه. وأما 


الله تعالى. 





0/5 مس ححقاققا علي بن عبد الله قال حَدّئنا شْفْتان قال حدننا ا پو حازم قال 
e rE‏ رمي اله e‏ شي ذرري ج غ الي تله تقال 
لال عن و اا e De E o ٠‏ 


مطابقته 0 ظاهرة» 0 بن يل الله هو اين المديتى» و سغيان شو اين يتك 

أباها ها آل 00 هناك جا اد .. إلى أخره و مصی الكلام 

فيه هناك. قوله: جرح النبي ا أي: الذي وقح يوم ا من سشج راس المبارك. قوله: وما 
4 باب ما يُكرَةُ مِن التتازع والاخيلاف في 


الحَرْب وعقَوبَةِ من عَضَى إِمَامَهُ 

أي: هذ باب في بيان ما يكره إلى آخحره. قوله: «في الحرب». أي: من المقاتلة في 
أحوال الحرب. قوله: «وعقوبةه أي: وفي ييان عقوية من عصى إمامه» يعني: بالهريمة 
وحرمان الغنيمةء وفى (التوضيح): التنازع هو الاختلاف.قلت: ليس كذلكء لانه يلزم عطف 
الشيء على نفسه في الترجمة» ولا يقال: إنه عطف بيان لأن التنازع معلوم فلا يحتاج إلى 
البيان» والتنازع هو التسخاصم والتجادل» والاختلاف أن يذهب كل واحد منهم إلى راي 
والاخحتلاف سيب الهلاك في الدنيا والآخرةء لان الله عز وجل قد عبر في اكتابه بالخلافی 
الذي قضى به على عباده عن الهلاك فى قوله: ولو شاء الله ما اختلفوا» [الأنفال: .]٤١‏ 
ثم قال: ولذلك خلقهم يعني: ليكونوا فريقين: فريق في الجتة وفريق في السعير» من أجل 
اختلاقهم. 

وقال اله تغالى ولا ارَغُوا فتَفْسَنُوا وتَذْهَبُ ريخكو» [الأتفال: +4ع. 

أول الآية: «إرأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» [الأنفال: 4]. وقبلهاء خاطب المؤمنين 
بقوله: هيا أيها الذين آمنوا إذا لقيعم فئة فائبتوا وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحوت» [الأنفال: 
.]٤٥‏ فأمروا بالثبات عند ملاقاتهم الأعدا والصبر على مبارزتهم» ثم أمرهم بذكره في تلك 
الحال ولا ينسوته بل يستعيتون به ويتو كلون عليه ويسألونه النصر عليهم» م أمرهم پاطاعة الله 
ورسوله في حالهم ذلك فما أمرهم به ايتمروا وما نهاهم عنه الزجرواء ولا يتنازعون فيما 
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بينهم فيفشلول. من الفشسل: وهو الفزع والجبن والضعف. قوله: #ووتذهب ریعحکم4 
[الأنفال: .]٤١‏ أي: قوتكم ووحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال #واصبروا إن الله مع 
الصابرين# [الانفال: 47]. قوله: «يعني الحرب» هكذا وقع في رواية الكشميهني وحده. 
وقال قَتَادَةٌ الرّيح الحاءب 

هذا هو الذي وقع في هذا الموضع في رواية الأصيليء قال قتادة: الريح الحرب» وهذا 
وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة به وقال مجاهد: الريح النصر» وقيل: 

0 ين — حدّثنا يَحْيَى قال حذّثنا ركيم عن شُعْبَةَ عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي بود‎ YY 
إلى الَمَنِ قال شرا ولا حشرا ويش‎ e بدك يساسا‎ 

مطابقته NT‏ دولا تختلفا». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيىء قيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكرياء 
البخاري البيكندي» وقيل: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلخي» » يقال 
له: خت بفتح الخاء المعجمة وبالعاء المكناة من فوق» وکل منهما سمع وكيعا. وقال 
الكرماني في يحيى بن جعفر البلخي : وليس ا البخاري» وقال في يحيى بن عوسى الختي 
بالنسبة إلى حت» وليس كذلك». فإن حت لقبه وما هو بمنسوب إليه. الثاني: و کیع» وقد 
تكرر ذكره. الثالف.: شعيةع کذئك. ارا سعید بن أبي بردة» بعصم الباء الموحدة: وأسمه 
اله 5 إلى سعيد لا إلى الأبء يعنى: رن نا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه عير ة: أخر جه البخاري أيضا قن لاوت عن إسححاق» 
وفي الأحكام عن محمد بن بشارء وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم وعن إسحاق بن 
شاهين أيضاً. O ANAS‏ وعن محمد بن عباد وعن إسحاق 
وعن محمد بن عباد وعن إسحتق بن 5 وا 6 تحلف. اة E‏ في ا 
في قصة اليهودي الذي أسلم. : ثم ارتد. وأ به النسائي في الأشربة وفي الوليمة عن أحمد 
اين عبد الله وعبد الله بن الهيثم. وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن محمد بن بشار. 

ذكر معناة: قوله: «يسرا»» بالياء آنحر الحروف والسين المهملة معناه: خذا بما فيه 
التيسير. قوله: ل تعسرا)) من التعسير وهو ااعسشديدل وألتعصيب. قوله: «وبشرا»» بالباء 
الموحدة والشين المعجمة:* من الْتبشير > وهو إدخال السرور من بشرت الرجل أبشره بشرا 
وبشورا من البشرى. قوله: «ولا تنفرا»» من التنقيزر» يعني: جل کا شا ورین مه :وله 
تقصدا إلى ما فيه الشدة. قوله: «وتطاوعا» أي: تحابا. قوله: دولا تختلفا»ء فإن الاختلاف 
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يورت الاختلال. 





004/5 د حَدّثنا شوو بن خَالِدٍ قال حدّثنا زُمَيِدٌ عدثنا أبو إشحاق قال 
سَمِعْتُ البَراَ ب عازب رضي الله تعالى عنهما يُحَدّتٌ ا د ا 
Ga‏ بن بير فَقال إن راد شونا تحْطَمُنا الطير قلا تبرځو 
اکم هَذا حتّى ازل إلَبْكَمْ وإنْ رَأَيتْمُونًا هَرَمْتَا الْقَوْمَ وأَوْطانَامُع فلا تجرخوا حى 5 
انوكم فَهَرَ هره فَهَرَمُومُمْ قال فاا والله رايت الڻساءَ يَشْتَدِدْنَ قڏ بڌٽ حَلاحِلهُنَ وأُشُوْفهُنٌ #رافقات 
اهن َال أَصْحَابٌ عَبْدٍ الله بن جُبَيِرٍ القَدِيمَة أي قَوْمُ الغَيِيمَةَ ظهَرَ أُصْحَائكُمْ فما تَنْتَظدونٌ 
قال عبد الله بن تير أن تيغ ما قال لم رسول الله عله تاوا ولله اي * انما س فَلَنْصِيين 
مِنَ العَيِيمَة فليا ی ضرفت وجومُهُم فاقوا مُنْهَرِمِينَ فذاك إذ يَدْعُوَهُمْ الأشول في أَخْرَامُعٍ 
فلع يَبِىَ مح التب عله عير التي عَشَرَ رجلا فأصًابوا مِنّا سَبِعِينَ وكان الب عي وأضحابه 
أصاب من الْمُشْركِين يَوْمّ بذر أَرْبَعِينَ ومائَة سَئِمِينَ أسِيراً ومین فيلا فقال أَبُو شفيات أفي 
قوم محمد تلات رات فتهامُم الب لله أن جير يبوه نم قال أفي القَومٍ ابن أبي قحاقة 
ثلاث 0 2 م قال أفي القَوْم اين الطاب TT‏ زات 10 روجع إلى أَصحَابه فقال أما 
هَولاءِ ل ل ا عدو الله إن الذِينَ عَدَدْتَ لأخياء 
5 وقد بَقِىَ لك ما يشوك قال وم يتم در والحَرْبُ ا نُك سَتَحِدُونَ و في القَوٍْ 
مُْلَةَ لم آمو بها ول تشؤني ثم أتعذ يز جز أل عب أل خب قال ان عله آلا فجيهوا ل 
ا مسر ا ول قروا لق الى وال ل لا لو عرى لَكُمْ قال 
التبِئ له ألا تجيبرا قال قالوا يا رسول الله ما تقول قال قُولُوا الله مَوْلانَا ولا مَوْلَى لَكُمْ.. 
[الحديث ۳۰۳۹ - أطرافه في: 525*, 1۰4۳ء 4۰1۷ء 4551]. 


مطرتعه ای و وکاب عي الا ی یں و 2 نادت رسيب 
مخالفتهم. 

وعمرو بن خحالد بن فروخ الحراني الجزري وهو من أفراده» وزهير بن معاوية» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن عمرو بن خالد أيضاً. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأخرجه النسائي في السير عن 
زياد بن یحی وعمرو بن يزيد وفي التفسير عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «يحدث». جملة في محل التصب على الحال من البراى لأن 
الصحيح أن: سمعتء لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. قوله: «على الرجالة» بفتح الراء 
وتشديد الجيم: جمع راجل» على خلاف القياس. قوله: «يوم أحد). نصب على الظرف» 
وكان يوم أحد يوم السبت في منتصف شوال من سنة ثلاث من الهجرةء وكان السبب في 
غزوة أحد ما قاله ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع 
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فلهم إلى مكةء مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوات بن أمية في رجال 
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر وكلموا آبا سفیان بن حرب أن 
يخرج بهم لعلهم يدر كوا أثارهمء فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ع بأحابيشها وحن 
أطاعها من قبائل كبانة وأهل تهامة؛ فخرجوا وأبو سفيان قائدهم ومعه زوجته هند بدستعتبة 
ابن ربيعة» ومنهم ظعائن العماس الحفيظة» وهم ثلاثة الاف ومعهم ماثتا فارس قد جتبوهاء 
فعلى الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وعلى الخيل 
صفوات بن أمية» وقيل: عمرو بن العاص» وعلى الرماة عبد الله بن ربيعةء وكانوا مائة وفيهم 
سبعمائة دارع» والظعن خخمسة عشرء وخرج رسول الله يه في ألف من أصحابه ونزل على 
أحد ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة» فبقي رسول الله عه في سبعمائة. 
وقال الواقدي: وكان أصحاي رسول الله r‏ مائة دار ع» ولم يكن معهم من الخيل سوى 
فرسين: فرس لرسول الله. ب وفرس لأبي بردة» وأثئر رسول اللهء سء على الرماة يومعذ 
عبد الله بن جبيرء وهو قول البراء: جعل النبي عَيْكُهِ على الرجالة يوم أحدء ‏ وكانوا حمسين 

رجلا عبد الله بن جبيرء وهو منصوب بقوله: جعل» وعبد الله بن جبير» بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة: ابن النعمان بن أمية بن أمرىء القيسء واسمه: البرك بن ثعلبة بن عمرو بن 
عو الأنصاري» شهد العقبة ثم شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداً وقال انو قود أ" أعلم له 
رواية عن النبي عيله. قوله: «تخطفنا الطيرومن خطف يخطف من باب نصر ينصرء ويقال 
من باب ضرب يضرب» وهو قليل» ومصدره خطف وهو: استلاب الشيء وأخذه سرعة. وقال 
الخطابي: هذا مثل يريد به الهزيمة يقول ا : ران راونا قد زلنا عن مكاننا وولينا منهزمين 
فلا تبرحوا أنتم وهذا كقولهم: فلان ساكن الطيرء إذا كان هادياً وقوراً وليس هناك طيرء وأيضاً 
فالطير لا دة يقع إلا على الشيء الساكن؛ ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره» وقال 
الداودي: معناه إن قتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا مكانكم. قوله: «وأوطأناهم» قال ابن 
التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرضء وقال الكرماني: الهمزة في «أوطأناهم» 
للتعريض أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. 


قوله: «قال: فإنا والل» أي: قال البراء. قوله: «يشتددن» أي: على الكفار» يقال: شد 
عليه في الحرب أي: حمل عليه» ويقال: معناه يعدون» والاشتداد العدوء ويروى: يسندن» قال 
أبن الين: هي رواية أبي الحسن» ومعناه: يمشين في سند الجبل يردن أن يرقين الجبل. قوله: 
«قد بدت»» جملة حالية أي: قد ظهرت. قوله: «وأسوقهن»؛ جمع ساق. قوله: «رافعات»» 
حال من. الضمير الذي في: يشتددن. وقوله: «شيابهن؛: منصوب به. قوله: «الغديمة), نصب 
على الإغراء. قوله: «أي قوم:؛ يعني: يا قوم» وهو منادى. قوله: «ظهره؛ أي: غلب. قوله: 
«أنسيتم؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «صرفت وجوههم»» يعني: قليت 
وحولت إلى موضع جاؤوا منه» وذلك عقوبة لعصيانهم قول رسول الله لة. قوله: 
«منهزمين»» حال من الضمير الذي في: أقبلوا. قوله: «فذاك إذ يدعوهم» أي: حين يقول لهم 
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رسول اللهء يله : «إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنةي. 

قوله: «في أخراهم) أي : فى جماعتهم المتأخرة. قوله: «فلم يبق مع الى عه 
غير اثسي عشره» وكذا قال مقاتل» وقال ابن سعد: وئيت رسول الله یه وما زال يرمي ع 
قوسه حتى صارت شظايا» وثبت معه عصابة من اصحابه اريعة عشر رجلا: سبعة من 
المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وسبعة من الأتصارء حتى تحاجزوا. 
وقال الواقدي واين إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم: لما انهزم المسلمون بقي رسول الله 
َيه في نفر يسير. وقال هشام: كانوا تسعة: سبعة من الأنصار ورجلين من المهاجرين. وقال 
البلاذري: ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراحء رضي الله تعالى 
عنهمء ومن الأنصار: الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح والحارث 
بن الصمة واشيك بن حضير وسعد بن معاذ. وقيل: وسهل بن حنيف. قوله: «فأصابو! منا 
سبعين»ء وذكر ابن إسحاق: أنهم تنبسيية بونكوة» د فل أبن عام ی ای 
فصاروا على قوله: سبعين» وهو رواية البخاري أيضا. 

قال ابن إسحاق: استشهد من المسلمين يوم أحد مع رسول الله عه من المهاجرين 
أربعة نفر وهم: حمزة بن عبد المطلبء قتله وحشي غلام جبير بن مطعم. وعبد الله بن 
جحش. ومصعب بن عمير؛ قتله ابن قمئة. وشماس بن عثمان ومن الأنصار: عمرو بن معاذ. 
والحارث بن أنس. وعمارة بن زياد. وسلمة بن ثابت بن وقش. وعمر بن ثابت بن وقش. 
وثابت أبوهما. ورفاعة بن وقش. وحسيل بن جابر أبو حذيفة. وصيفي بن قيظي. وخباب بن 
قيظي. وعباد بن سهل. والحارث بن أوس بن معاذ. وإياس بن أوس. وعبيد ابن التيهان. 
وحبيب بن زيدء ويزيد بن حاطب. وأبو سفيان بن الحارث. وحنظلة بن أبي عامر. وأنيس بن 
قتادة. وأبو حية ابن عمرو بن ثابت. وعبد الله بن جبيرء أمير الرماة. وخيثمة أبو سعد. وعبد 
الله بن مسلمة. وسبيع بن حاطب. وعمرو بن قيس. وأبوه قيس بن عمرو. وثابت بن عمرو. 
وعامر بن مخلد. وأبو هبيرة بن الحارث. وعمرو بن مطرف. وأوس بن ثابت أخو حسان بن 
ثابت. وأنس بن النضر. وقيس بن مخلد. وكيسان» عبد بني مازن. وسليم بن الحارث. 
ونعمان بن عبد عمرو. وخارجة بن زيد. وسعد بن الربيع. وأوس ين الأرقم. ومالك بن سنان» 
أبو أبي سعيد الخدري. وسعيد بن سويد. وعتبة ابن ربيع. وثعلبة بن سعد. وثقف بن فروة. 
وعيد الله بن عمرو بن وهب. وضمرة» حليف بني طريف. ونوفل بن عبد الله وعياس بن 
عا ,و عجان ين الاق و لسعاي بن ونا د ا .+ و زرو ر ا 
الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. وخحلاد بن عمرو بن الجموح. 
وأبو أيمن» مولى عمرو بن الجموح. وسليم بن عمرو. ومولاه عنترة. وسهل بن قيس. وذكوان 
ابن قيس. وعبيد بن المعلى. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن إسحاق. 

وأما الذين استدرك عليهم ابن هشام فهم: مالك بن نميلة. والحارث بن عدي ومالك 
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ابن إياس. وإياس بن عدي. وعمرو بن إياس. 


قول»: «أفي القوم محمد؟» الهمرة للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوالة:. وفنهاهم 
النبي عله أن يجيبوه» أي: بأن يجيبوا أبا سفيان» ونهيه عي عن إجابة أبي سفيات تصاوناً 
عن الخوض فيما لا فائدة فيه. قوله: وابن أبي قحافة» هو: أبو بكر الصديقء وأبو قخافة 
أسمه: عثمان. قوله: دفما ملك عمرء رضي الله تعالى عدهء نفسه فقال: کذبت يا عدو الله 
وكانت إجابته بعد النهي حماية للظن برسول اللهء عي أنه قتل» وأن بأصحابه الوهن. وقال 
اين بطال: ولیس فيه عصيان لسيدنا رسول الله؛ به في الحقيقة؛ وإن كان عصياناً في 
الظاهرء فهو مما يؤجر به. قوله: «وقد بقي للك ما يسوؤك» يعني: يوم الفتح. قوله: «قال: 
يوم بيوع بدره آي: قال آبو سفيان: هذا يوم في مقابلة يوم بدرء 1 المسلمين قتلوا يوم بدر 
سن رفك اسار كلك لوان عباس وع ين اليب قرلة ووالعزت 
سجال»» أي: دول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء» وأصله أن المستقين بالسجل - وهو الدلو - يكون 
لكل واحد منهم بسجال. قوله: «مغثلة». بضم الميم وسكون الغاء المثلثة: اسم من مثل به 
ومثله أي: خدعه. قوله: «لم آمر بها» أي: بالمثلة» قال الداودي: معناه أنه لا يأمر بالأفعال 
الخبيثة التي ترد على فاعلها نقصاً. قوله: «ولم تسؤني»» يريد لأنكم عدوي» وقد كانوا 
E EG‏ العيرة! الذي ANE E RR E‏ 
شوله: وأعل شبل »4 وفي رواية: إرق» مكان: : أعل. و: هبل» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة: 
اسم صنم كان في الكعبة؛ ومعنى : إرق مكان أعل, يعنبي: إرف في الجبل على حزبك» اع : 
علوت حتى صرت كالجيل العالي» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بذلك تعيير المسلمين 
حين انجازوا إلى الجبل. قوله: «قال: ألا تجيبوا له؟» أي : قال : ألا تجيبوا 5 
سفيان؟ وقوله: ألا تجيبواء بحذف النون بغير الناصب والجازم» وهي لغة فصيحة؛ ويروى: ألا 
تجيبونه؟ قوله: «العزى» تأنيث الأعر» إسم صنم كان لقريشء قاله الضحاك وأبو عبيد. وفي 
(العلويح): العزى شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء وروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: بعث 
رسول اش مل حالد بن الوليد إلى العزى ليقطعها. قوله: «الله مولانا ولا مولي لكم». 
يعني: الله ناصرناء والمولى يأني لمعان كثيرة» والمولى في قوله تعالى: «ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق» [الأنعام: ؟1]. يعني: المالك. وقال ابن الجوزي: المولى هنا بمعنى الولي» 
واللهء عر وجل» يتولى المؤمنين بالنصر والإعانة ويخذل الكافرين. 


ه٠١‏ باب إِذَا فَرِعُوا باللَيلٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا فزع العسكر بالليل أو أهل بلدةء والفزع هو الخوف في 
الأصل: لكنه وضع مو ضع الإغاثة والنصر» ۾ جوانب: إذاء ممحذوف تقديرهة: ينبغي لزمامهم ان 
يكشف الخبر بنفسه أو يمن يندبه لذلك, 


504019 ل حداثنا قَتَيِبَةٌ بن سعيد قال جنا ا عن ابت عن انس رضي أئله 
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تعالى عت قال كان رسول الله عه خسن الئاس وأَجْوَد الئاس وأَسْججعَ الاس قال وقد فَرِعَ 
أل المييتة ة لَه سيوا صَوَنَاً قال لما تلماه مع التي لله على فرس لأبي طلْحة زي وهر 
مُتقَلُدٌ سَيِمَهُ فقال لم تُرَاعُوا لم تُرَاعُوا تع قال رسول الله له وجَذئةُ بحرا يعني الفَرسَ. 
[انظر الحديث ۲۹۲۷ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة ومضى هذا الحديث في كتاب الجهاد مرارآء وفي آخر 
كتاب الهبة ومضى الكلام فيه. قوله: دع ري 4 بم العين وسكون الراي أي : مسجرد صن 
السرجء واسم الفرس: مندوب» ومعنى: «لم تراعوا»: لا تراعوا أي: لا تخافوا. 


س ع الله م 


١5‏ باب مَنْ رَأى العَدُوٌ قتادذى بأغلى صَوْتِهِ يا صَباحَاه حتّى يمح الاس 
أي : هذا باب في بيات أمر من رأى العدو قد أقبل قنادى بأعلى صوئته: يا صباحام 
يعني: أغير عليكم في الصباحء أو قد أصبحتم فخذوا حذركمء وقال القرطبي: معناه الإعلام 
بهذا الأمر المهم الذي دهمهم في الصباح» قيل: لأنهم كانوا يغيرون وقت الصباحء وكأنه 
قيل: جاءت وقت الصباح فتأهبوا للقاي فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليلء فإذا جاء 
النهار عاودوهء والهاء فيه للندبة تسقط في الوصلء والرواية إثباتهاء فتقف على الهاءء وهو 
منادى مستغاث» والألف فيه للاستغائة» وقيل: الهاء فيه للسكتء كأنه نادى الناس استغاثة 
بهم في وقت الصباح» أي: وقت الغارة» والحاصل أنها كلمة يقولها المستغيث. قوله: حتى 
يسمعء أي: حعى إن يسمعء بضم الياء من الإسماع و: الئاس» بالنصب مقعوله. 
۰ - حلاثقاً العكي بن إِبْرَاهِيم قال أشبرنا يريد بن أبي عُبَيِدٍ عن سمه أنه 
حبر قال حرجت ين المديتة ذَاهِيَاً تخو العَابَةِ حى إِذَا كنت ية الغابة لَقِيبِي عُلام لِعَبْدٍ 
ل ل أَحِدَتْ لقاع الثبئ له كُلْتُ مَنْ أَحَدَّمَا قال 
عُطْفَادُ وَفَرَاَةُ فصَرَحْتٌ تلات صَرَحَاتٍ أشمغتٌ ما بَيْنَ لأبَتَيِهَا يا صباحاءٌ يا صباحاه ثي 
الدَقُعْتٌ خی ألقَامُ وقد أَحَذُوها فججعَلْتٌ أَزْمِيهم وأقول أنا اي الأكرع. والهؤمُ يوم اوضع 
2 ووا ی و ايا شوقها فيي الب عه مَقَلْتُ يا رسول الله إن 
شرم مان بأ أَجِلتهُعِ أن يَشْرَبُوا سِفْيَهُْ فانعث في إِنْرِهِم فقال يا ا ت الأكوّع ملكت 
شجغ إن القَوْمَ يه ُقَرَوْنَ في قزمهم. [الحديث 504١‏ طرفه في: .]٤١۹ ٤‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والمكي» بتشديد الكاف والياء: ابن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. 
وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري الثاني عشر. وأخرجه أيضاً في المغازي عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم في المغازي والنسائي في اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة به. وهذا الحديث بأتم 
من هذا يأني في غزوة ذي قردء بفعح القاف والراء وبالدال المهملة ويقال: بضمعين. وقال 
السهيلي: كذا لقيته مقيداً عن أبي عليء والقرد في اللغة الصوف الرديء» وهو على نحو يوم 
من ال 
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قوله: «ذاهبا» حال. قوله: ونحو الغابةه بالغين المعجمة وبعد الألفّى باء موحدة» 
وهي على بريد من المدينة في طريق الشام» وهي في الأصل: الأجمة والشنية في الجبل 
كالعقبة فيه. قوله: وأخذت لقاح البي يته اللقاح: بكسر اللام: الإبل والواحدة: القوي 
وهي: الحلوب. وقال ابن سعد: كانت لقاح سيدنا رسول الله n‏ عشرين لقحة تر 
بالغايةء وكان أبو ذر فيها. قوله: «غطفان وفزارة»» بفتح الفاء: وهما قبيلتان من العرب وكان 
رأس القوم الذين أغارو! عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الغزاري» وكان في خيل من 
غطفان. قوله: «ما بين لابتيها» أي: لابتي المدينة واللابة: الحرةء وقد مر غير مرة. قوله: 
الم اندفعت»» أي: أسرعت في السير. قوله: «أنا ابن الأكوع»: الأكوع لقب» واسمه: سناك 
ابن عبد الله. قوله: ويوم الرضع). بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة بعدها عين مهملة» قال 
ابن الأنباري: هو الذي رضع اللوم من ثدي آم ای غذي به وقيل: هو الذي يرضع مأ بين 
أسئانه مستكثراً من الجشع بذلك والجشع أشد الحرص. وقالت امرأة من العرب تذم رجلا: 
إنه لأكلة يكله يأكل من جشعه خلله. أي: ما يتخلل بين أسنانه. وقال أبو عمر: وهو الذي 
يرضع الشاة أو التاقة قبل أن يحلبها من شدة الشرهء وقال قوم: الراضع الراعي لا يسك معه 
محلباء فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج أنه لا محلب مع وإذا أراد هو أن يشرب 
رضع الناقة أو الشاة. وقيل: هو رجل كان يرضع الغنم ولا يحلبها لغلا يسمع صوت الحلب 
فيطلب منه. وفي (الموعب): رضع الرجل رضاعة ان كرع وهو رضيع وراضع: س 
وجمعه: راضعون. وقال ابن دريد: أصل الحديث أن رجلا من العمالقة طرقه ضيف ليلا 
فمص ضرع شاة لفلا يسمع الضيف صوت الشخب» فكثر حتى صار كل لكيم راضعاء فعل 
ذلك أو لم يفعل. وقيل: هو الذي يرضع طرف الخلال التي يخلل بها أسئانه ويمص ما يتعلق 
بده وقال السهيلي: اليوم يوم الرضع» برفعهماء وبنصب الأول ورفع الثاني: قلت: وجه رفعهما 
على كونهما مبتدأ وخبرء أو وجه النصب على الظرفيةء ويكون: يوم الرضعء مبتدأ وخبره 
الظرف فيما يتعلق قيله. تقديره: وفي هذا اليوم يوم الرضعء يعني: يوم هلاك اللعام. قوله: 
وفاسسقذتها» أي: استخلصتها منهم. 


قوله: «قبل أن يشربوا» أي : الما بدليل قوله: إن القوم عطاش. قوله: وفأقبلت بهاه 
أي : باللقاح. قوله: «أسوقها» أي: حال كوني أسوق اللقاح التي أخذها غطفان وفرارة. قوله: 
«فلقيني النبي مله وكان ذلك عشاء. ومع النبي عل ناسء وتوضيح ذلك: أن عيينة بن 
حصن القزاري لما أغار على لقاح النبي َيه في خيل من غطفان أربعين فارسأًء وكات ذلك 
ليلة أربعاء» جاء الصريخ فنودي: يا خيل الله اركبي» وكان أول ما نودي بهاء ف ركب رسول 
الله عله ورج غداة الأربعاء في الحديد مقنعاء فوقف فكان أول من أقبل إليه المقداد بن 
عنمروء وعليه الدرع والمغفر شاهراً سيفه. فعقد له رسول الله عله لواء في رصحهء وقال: 
إمض حتى تلحقك الخيول وأنا على إثرك واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وخملف 
5 بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المديئة» قال المقداد: فأدركت أخريات العدو 
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وقد قتل أبو قتادة مسعدة وقتل عكاشة أبان بن عمروء وقتل المقداد حبيب بن غيينة وفرقد 
بن بعالل ف اه ن بدو افر ل اه ين الك كرت لمر وهو على رجليه: فجعل يراميهم 
بالنبل» ويقول: حذها وأنا بن أكوع اليوم يوم الرضعء حتى انتهى بهم إلى ذي قردء قال 
سلمة: فلحقنا رسول اللهء عي والناس عشاء وهذا معنى قوله: «فلقيني النبي عله فقلت: 
يا رسول الله إن القوم عطاش» وهو جمع عطشات. قوله: «وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا 
سقيهم»» بكسر السين وسكون القاف» وهو: الحظ من الشرب» و: أن يشريواء مفعول له 
أي : كراهة شربهم. 

قوله: وفابعث في إترهم» أي : قال سلمة: يا رسول النذه! إبعث في إثرهم. وفي رواية 
ابن سعد قال سلمة: فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح وأحذت بأعناق 
القوم. فقال رسول ال عَيْلَهُ: ديا ابن الأكوع ملكت» من المملكة وهي أن يغلب عليهم 
ويستعبدهمء وهم في الأصل أحرار. قوله: وفاسجح». بفتح الهمزة وسكون السين المهملة 
وكسر الجيم وفي آخخره حاء مهملة: من الإسجاح» وهو حسن العفو أي: إرفق ولا تأخذ 
بالشدة» وهذا مثل من أمثال العرب. قوله: «إن القوم يقرون» أي: يضافون» يعني: أنهم وصلوا 
إلى غطفاتن وهم يضيفونهم ويساعدونهم فلا فائدة فى الحال في البعث لأنهم لحقوا 
بأصحابهم» ويقرون هنا من القري وهو الضيافة» فراعى النبي ل ذلك لهم رجاء توبتهم 
وإنابتهم. وقال ابن الجوزي: يقرون» بضم الياء والراء» وفسره بأنهم: يجمعون بين الماء 
واللبن» وقيل: يغزون» بغرن معجمة وزاي» وهو تصحيف وفي كتاب (الدلائل) للبيهقي: إنهم 
ليغبقون الان في غطفات, فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم 
جزوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غيرة فتركوها وخخترجوا هراباً. انتهی. 


وتمام القصة: أن النبي عه لما لقي سلمة لم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم 
حتى انتهوا إلى رسول الله عي بذي قرد فاستتقذوا عشر لقائح» وأفلت القوم با بقي وهي 
عشرء وصلى رسول الله عه بذي قرد صلاة الخوف», وأقام بها يوماً وليلة. وفي را كليل) 
للحا كم: باب غزوة ذي قردء قال أبو عبد الله: هذه الغزوة هي الثالثة لذي قردء فإن الأولى: 
سرية زيد بن حارئة في جمادي الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة. والثانية: 
حرج فيها سيدنا رسول الله عه بنفسه إلى فزارةء وهي على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
الهجرة. وهذه الثالغة: التي أغار فيها عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله مله فخرج 
أ قتادة وابن الا كوع في طلبهاء وذلك في سنة ست من الهجرةء وقال ابن إسحاق في غزوة 
ذي قرد: إنه كان أول ما بدر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غداً يريد الغابة 
متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له» وكان يقوده» حتى إذا علا 
ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في تاحية سلع ثم صرخ: واصباحاه» ثم حرج يشد 
في أثار القوم» وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم» فجعل يرميهم بالنبل» ويقول إذا رماها: 
حذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال ابن إسحاق: وبلغ رسول الله عي صياح ابن 


۳۹۸ 5 - تاب الحَِهَادٍ والسيّرٍ / باب )١١۷(‏ 
الأكوع» فصرخ بالمدينة: الفزع الفزعء فترامت الخيول إلى رسول اللهء عي فكان أول من 
انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود وجماعة آخحرون» ذكرهم ابن إسحاق_قال: وسار 
2 اللهء مَل حتى نزل بالجبل من ذي قردء وتلاحق به الئاس فأقام عليه يوماً وليلة. وقال 
سلمة بن الأكوع: يا رسول الله! لو سرحتني في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأحذت 
القوم» فقال رسول الله عيكه: الآن ليغبقون في غطفانء وقسم رسول الله مله فی 
كل مائة رجل جزوراء وأقاموا عليها ثم رجع قافلاً حتى قدم المدينة. انتهى. وقيل: كانت 
غيبة رسول اللهء َو حمس ليال انتهى. 
وفي الحديث: جواز الأحل بالشدة و لقا الواحد أكثر من الشعلينء لان سلمة كان 
وحده وألقى» رضي الله تعالى عنهء بنفسه إلى التهلكة, وفيه: تعريف الإنسان بنفسه في 
E‏ ره ا ای على بها لا ی ۰ 
۷ باب من قالَ: ححَذْهَا وأنا ابن فلاب 





وتنوه باسمه» بقوله: وأنا ابن فلان. وقال ابن العين: وهى كلمة يقولها الرامي عندما يصيب 
فرحا وكان ابن عمر إذا رمى قأصاب يقول: خذها وأنا أبو عبد الرحمن. ورمى بين الهدفين. 
النبي علق قال: أنا أبن العواتك. 
وقال سلَّمَةٌ خُذْها وأنا ابن الأكوّع 

هذا مطابق للتر حمق وبيان لها وقطعة من الحديث المذ كور قبله من حيث المعنى» 
وقيل: موقع هذا من الأحكام أنه خارج عن الافتخار المنهي عنهء لأن الحال يقتضي ذلك 
وقال ابن بطال: معنى حذها وأنا ابن ا أنا ابن الأكوع المشهور في الرمي بالإصابة عن 
القوس» وهذا على سبيل الفخرء لأن العرب تقول: أنا ابن نجدتهاء أي: القائم بالأمرء وأنا ابن 
جلاء يريد: المتكشف الأمر الواضح الجلي» ولا يقول مثل هذا إلا الشجاع البطلء والعادة 
عند العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها من غيره ليقصده من يدعي 
الشجاعة. 
رضي الله تعالى عنةٌ فقال يا أبا مار و بوم خَنَين 00 ابدام وأنا أشمعٌ ما 0 الله 
مه لم e‏ فيان بن الحارث آخذاً بعِنانٍ ْلَه هَلّعَا عَشِيِهُ الْمُشْ ركو نَرَلَ 
فَجَعَل يَمَو 

EEE EEE OO 


قال فما رئ مِنَ الاس يَوْمَيذٍ أَسَّد مِنْهُ. [انظر الحديث ۲۸٦٤‏ رأطرافه]. 


5 - كناب الجَهَادٍ والسير / باب (11A)‏ ۳۹۹ 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أنا النبي لا كذب» لأن فيه تنويهاً بشجاعته وثباته 
في الحرب» وهذا أقوى من قول القائل: حذها وأنا ابن فلان. 
وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفيء وإسرائيل هو ابن يونس 


والحديث مر في الجهاد في : باب من قاد دابة غيره في اليحرب» ومر الكلام هيه 
هناك . 





قوله: «يابا عمارة»: هو كنية البراء. قوله: «وأنا أسمع» من كلام أبي إسحاق والواو 
فيه للحال. قوله: «لم يول». ویروی: فلم يول» على الأصل بالفاى وقال اين مالك: حذف 
الفاء جائز نظماً وتثرأء يعني : لا يختص بالضرورة. قوله: «فلما غشيه المشركون» أي: 
أحاطو! به «نزل» عن بغلته. قوله: «فما رئي»» بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء. قوله: ومنه» 
أي: من الرسول عي 

وقال الطبري: اختلف السلف: هل يعلم الرجل الشجاع نفسه عند لقاء العدو؟ فقال 
بعضهم: ذلك جائز على ما دل عليه هذا الحديث» وقد أعلم حمزة بن عبد المطلب» رضي 
الله تعالى عنهء نفسه يوم بدر بريشة نعامة في صدرهء وأعلم نفسه أبو دجانة يعصابة بمحضر 
رسول ا مي وكان الزبير» رضي الله تعالى عنه» يوم بدر معمماً يعمامة صفراء فنزلت 
الملائكة معتمين بعمائم صفر. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 
لإبخمسة آلاف من الملائكة مسومين» [آل عمران: .]١۲ ١‏ انهم أتوا محمداء عه مسومين 
بالصوف» فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. 

وكره آخرون العسريم والأعلام في الحربء وقالوا: فعل ذلك من الشهرةء ولا ينبغي 
للمسلم أن يشهر نفسه في الخير ولا في الشرء قالوا: وإنما ينبغي للمؤمن إذا فعل شيعا لله 
تعالى أن يخفيه عن الناس: إن الله لا يخفى عليه شيء# [ال عمرات: .]٠٠١‏ روي هذا 
عن بريدة الأسلمي. 

والصواب مع الفريق الأول: أنه لا بأس بالتسويم والأعلام في الحرب إذا فعله من هو 
من أهل البأس والشدة والنجدة» وهو قاصد بذلك حث الئاس على الثبات والصبر للعدو في 
الملاقاة» وفيه ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه» وأما إذا لم يقصد ذلك بل قصد به الافعخار فهو 
مكروه» لأنه ليس ممن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وما يقاتل للذكر. 

۸ - باب ادا تل العَدُوٌ على كم جل 

أي: هذا باب في بيان ما إذا نزل العدو من المشركين على حكم رجل من 

المسلمين» وجواب: إذاء محذوفء تقديره: ينقد إذا أجازه الإمام. 


A |‏ — حدّثنا سُلَيِمَانُ بن عرب قال حدثنا شُعْبَة عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عن 
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أبي اة هوّ اب سَهْلٍ بن حتف عن أبي سييڊ الذي رضي الله تعاليل عن قال لما 
رث نو ُرَظة على كم سَغْدٍ هو ابن معاذ بعك رسول الله ماله وکال يباين قَجاء 
علّى جار فَدَمًا دنا قال رسول الله عله قُومُوا إلى سی کم قَجاء جلى إلى رسول ال 
له فقال لَه إن هَؤْلاءِ ترلُوا على كمك قال نإنّي أخكم أن ل تفْكل الْمَُقَايَلَهٌ وأن تشين 
الذرئةٌ قال لَقَدْ حَكَمْت فِيهِم بيحكم المَلِكِ. [الحديث 7٠١547‏ أطرافه فبى: 98١54‏ 
{3Y 4١‏ 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وسعد ين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي المدني. وأو اماف بضم اة وا لم انه امد ن امهل عن ف 
يروي عن أبي سعيد اللخدري واسمه: سعد بن مالك بن سان الانضارئ. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل سعد عن محمد بن عرعرة وفي الاستغذان 
عن أبي الوليد وفي المغازي عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وأبي موسى وبندار وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في الأدب عن بندار 
په وعن حفص بن عمر. وأحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي عن غندر به وفي 
السير وفي الفضائل عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معداه: قوله: «بدو قريظة), بطم القاف وفشح الراء وسكون الياء احر الحرو 
وبالظاء المعجمة» وهم قبيلة من اليهود كانوا في قلعة فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. 7 
«بعثيء جواب: لما أي : بعت رسول اللّه» ع يطلبه. قوله: وأن تقتل المقاتلة». أي: 
الطائفة المقاتلة منهم» أي: البالغون «والذرية»: النساء والصبيان. قوله: «(بحكم الملك». 
بكسر اللام وهو: الله تعالى» وفي بعض الروايات: بحكم الله تعالى» وقال القاضي عياض» 
ضبط بعضهم في (صحيح البخاري) كسرها وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل» عليه 
الصلاة والسلام وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى» ورد هذا عن ابن 
الجوزي من وجهين: أحدهما: ما نقل أن مالكاً نزل من السماء في شأنهم بشي»ء ولو نزل 
ي أتبع وترك اجتهاد سعد. والغاني: في بضع ألفاظ الصحيح» كما سيأتي في موضعه: 
قضيت بحكم الله وقال ابن التين: المعنى كله واحد على الكسر والفتح» وقيل: في الوجه 
الأول نظ لأن في غير رواية البخاري: قال في حكم سعد بذلك: طرقني الملك ا 

ذكر ما يستفاد مله فيه: لزوم حكم المحكم برضى الخصمين» سواء كان في ا 
الحرب أو غيرهاء وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: أن النزول على حكم الإمام أو غيره جائز» ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم, فإذا 
حكم فلا رجوع» ولهم أن ينقلوا من حكم رجل إلى غيره. وفيه: أن التحاكم إلى رجل معلوم 
الصلاح والخير لازم للمتحاكمينء فكيف بيننا وبين عدونا في الدين والمال أخف مؤونة من 
النفس والأهل؟ وفيه: أمر السلطان والحاكم يإكرام السيد من المسلمين وإكرام أهل الفضل 
في مجلس السلطان الأكبر والقيام فيه لغيره من أصحابه وسادة أتباعه» وإلزام الناس كافة 


کاب الجهادٍ والسيّر / باب ١ 1 )١539(‏ 





بالقيام إلى سيدهم» ولا يعارض هذا حديث معاوية: من سره أن يتمثل له الرجالفليتبواً مقعده 
من النا لأن هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين وإلى من يغضب أو يسخط أن لا يقام له. وقال 
القرطبي: إنما المكروه القيام للمرء وهو جالسء قال: وتأول بعض أصحابنا. قوله: «قومواإلي 
سيدكم» على أن ذلك مخصوص بسعدء وقال بعضهم: أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار 
لمرضه» وفيه بعد, وقال السهيلي: وقام رسول الله عي لصفوان بن أمية ولعدي بن حاتم 
حين قدما عليه وقام لمولاه زيد 5 حارئة ولغيره أيضاًء وكان يقوم لابنته فاطمةء رضي الله 
تعالى عنهاء إذا دلت علي وتقوم له إذا قدم عليهاء وقام لجعقر ابن عمه. 
وفيه: جواز قول الرجل للآخر: يا سيدي» إذا علم منه خيرأ أو فضلاء وإنما جاءت 

الكراهة فى تسويد الرجل الفاجر. وفيه: أن للإمام ‏ إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي 
بينه 5956 هدنة على خخياتة وغدر ‏ أن ينبذ إليهم على سواءء وأن يحاربهمء وذلك أن بني 
قريظة كانوا أهل موادعة من رسول اله ملي قبل الخندق» فلما كان يوم الأحزاب ظاهروا 
قريشاً وأبا سفيان على رسول اللهء یھ وراسلوهم: إنا معكم قائيتوا مكانكمء فاحل الله 
بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواءء وفيهم أتزلت: «إوإما نخافنٌ من قوم حيانة فانيذ 

على سواء..ه [الأتفال: 8هع. الآيةء فحاصرهم والمسلمون معه حتى نزلوا على حكم 
سعد» رضي الله تعالى عنه. 

۹ باب فقتل الأسِيرٍ صَبرَاً وقثل الصّبر 

أي : هذا باب غي بيان حكم قعل الأسير صيرا أي : من حيث الصبرء والصبر في 
اللغة: الحبس» ويقال للرجلء إذا شدت يداه ورجلاه ورجل سك حتى يضرب عنقه: فقتل 
صبرأء وفي الحديث أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صيراء هو أن يمسك من ذوات الروح 
شيء حياً م برعي بشيء حتى يموت» وهو معنى قوله: وقتل الصبر» وفي رواية الكشميهني: 
باب قتل الأسير صبرأء وليس في روايته: وقتل الصيرء وهذا اللفظ زائد لا طائل تحته. 

STAD‏ ل حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدثنى مالك عن ابن شاب عن انس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي دل عام المح وعلى. رأة المحفة فلقا عة اء 
رل فقال إن ابن حَطلٍ علي بأستار الكغبة فقال افتُلوةٌ. [انظر الحديث ١8855‏ وطرفيه]. 

DP‏ واو وروا ياو ع دار لأنه حاد الله 
ورسوله وارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمهء وكان يهجو رسول الله ع وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. والحديث قد مر بعينه في رار كنات الحج في: باب 
دخول الحرم ومكة يغير إحرام» ومر الكلام فيه مستوفئء والمغفر؛ , وحبيو العم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الفاء وفي أخمره راء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
الفلنسوة. 


عمدة القاري/ ج٤ ١‏ م51 


۲{ 5 - تاب الها والسير / باب (0119/0 ٠‏ 


٠٠‏ باب هَل يَستأيِر الول ومَن لم يشتأيز ومن رَكع ركعتين عند المَثْلٍ 
يعني: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أشياء: الأول: هو قوله: 
وهل يستاسر الرجل؟». والثاني: هو قوله: «ومن لم يستاسر». أي: وفي بيات من لم يلم 
نفسه للأسر. والغالث: هو قوله: دمن ركع ركعتين عند القعل» أي: وفي بيان من صلى 

4 - حداثنا أو اليما قال أخبرنا شُعَهِْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني عَمْرُو 
ابت أبيٍ سَفْيَانَ بن أسِيدٍ بن جارية للقي وو علي لعبي ذُهرة وکات من أُضححاب أبي 
هُريْرَةَ أن ايا عُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال بعت رسول الله عه عَشَرة رهط سَرِيّةَ عَيتاً وأمْرَ 
عَلَيْهُمْ عاصِم , بن ابت لألخارط a a‏ رى كاتوا 
بالهدأة و وك ذكدوا الي مِنْ هُذَيْلٍ بقال لَه ب بو لِحيَان قروا لَهُمْ قريب 
ين عِائَتَي وَل كلهم رام فاك شرا اه ئی وجدوا ماهم رادو من العديتة فقا 
هَذا تمر يرب فاقْتَصُوا نارمع فَلمًا راهم عاص راطا لجؤوا إلى قَدْهَدِ وأحاط بهم القَوْمُ 
فقالوا لَهُمْ اترْلُوا El,‏ نيكم ولك العَهْدُ والمِيتَافٌ ولا تل يكم أعداً قال عاص بن 
نايت أميؤ الشرية أما أنا فوالله لا أَنْرلُ اليم في ذئة كافر ألم أخيز عنًا تيك فر فَرَمَوْهُمْ بالتبل 
فَعلُوا عاصماً في سبع فترل ِلَب ١‏ 0 بالعهد والميئاق ينهم بيب TK‏ خیب الأَنْصَارِيٌ وان 
دَئْتَةَ ورجل أحدد و فلا اشتفكثوا م؛ ينهم أطلقُوا أزتار قييهم فأؤنة قوشم فقال القجل الات هذا 
وَل الَدْرٍ والله لا أضحبكم إن لمي في هَؤْلاء لان سُوَةٌ يريد المَتْلَى فَجَدُوهُ وعالجُوهٌ على أن 
يَعمْحَبَهُعْ فأبى هَقَتَلْهُ 4 فَالْطلَقُوا بحيب وابن دة حى باعُوهُمَا بمكة بعد وقعةٍ بَدْرٍ فائتاع 
خا بو الخارث بن ۾ عار ابن تول بن عَبِدٍ مناب وکا جيب هُوَ قَثل الححارث بن عابر 
يَوْءَ ټذر فلبٽ خيب عِنْدَهُمْ اسا تأخبرني يد اله بن عياض أن بثك الكارث أخبرئة 
نهم جين اجْمَمَعُوا اشتعار مِنْهَا مُوسَى جد بها فأعارئة فأتَمد ابنأ لي وأنًا غَافِلَةُ جين أناة 
قات فوجذئة مُجلِسة على ذه والفوسشى اق ا نو لرنبا يي لي ارخ وي ال 
تَحْسَّينَ أن أقْمِلَهُ ما كنت لأفْعَلَ ذلك والله ما رَأَيْث أسيراً قط حيرا مِنْ بيب څجهب وان قد 
وت زا اکل من لف عن في مد ول کشر في العدي وما بك ب كم وكا 
َه لَرِرْفٌ مِن الله رَرَقَهُ ييا هلما حَرَوا ۽ يِن الحرم يوه في الجل قال لَهُمْ بيت 
زر وتم رين فتَركُوة فرع رحعقين فم قال لَولاً أن تَظُنُوا أنَّ ما بي جرخ لصوي 
٣‏ حم ددا 

aT‏ الإله وإ مَأ و سيت 

لَه ابن الڪارِ كان هٽ هو سي الوكين كل اشرىء مُشلم فيل صبرا 





عو 





فاسْتَجَابٌ الله ا بن ثابتٍ يَوْمَ اتا التي لاد خاب برهم وما مرا ويَعتٌ 
ناس ين كَارٍ مُرَيْشٍ إلى عاصِم جين حدقا ئه يل لِيؤتزا بسي مِنهُ يُغْرَف وکا قَدْ كَل 
زلا بن ماهم تزم بذ فييك على عام عل ان اثر تحعقة ين ره سولهم كَلَمْ 
يَقْدِدُوا على أت يَفُطَعُوا من لشبه شَيئاً. [الحديث ٥‏ ۰ _ أطراقه في: 25949 24085 
[V۲‏ 

المطابقة من الحديث للجزء الأول وهو قوله: هل يستأسر الرجل في قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» وللجزء الثاني» وهو قوله: ومن لم يستأسرء في قوله: 
دقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فو اط ل أنزل اليوم في ذهة کافره» وللجرء 
الثالث» وهو قوله: ومن صلى ركعتين عند القتل. في قوله: «قال لهم خبيب: ذروني أركع 
ركعتين فتر كوه فر کح ركعتين». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثانبي: سعيب بن أبي 
حمزة. الغالث: محمد ین مسلم الرهري. الرابع: عمرو»؛ بفتح العين المهملةء وقال بعضص 
أصحاب الزهري: عمرء بضم العين» وقال يونس من رواية أبي صالح عن الليث عن يونس 
واين أخي الزهري وإيراهيم بن سعدء عمرء يضم العين» غير أن إيراهيم نسبه إلى جدهء فقال: 
عمر بن أسيد. قال البخاري في (تاريخه): الصحيح: عمرو بن أبي سفيان بن أسيد» بفعح 
الهمزة وكسر السين المهملة: ابن جارية ‏ بالجيم ‏ الثقفي حليف ليني زهرةء بضم الزاي 
وسكون الهاء. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
اليمان أيضاً وفي المغازي عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى 
ابن إسماعيل وعن محمد بن عوف عن أبي اليمان: وأخرجه النسائي فى السير عن عمران بن 
بكارء وفيه الشعر دون الدعاء. 

ذكر معناه: قوله: «عشرة رهط»» الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى أربعين. 
ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر 
ابن قتادة. قال: «قدم على رسول الله عه رهط من عضل والقارة» وقالوا: يا رسول الله! إن 
فينا إسلاما فابعث معنا نقراً من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع 
الإسلام» فبعث معهم رسول الل عي نفراً ستة من أصحايه» وهم: مرثد بن أبي مرئد الغنزي 
حليف حمزة بن عبد المطلب وهو أمير القوم» وخالد بن بكير الليئي حليف بني عدي أخو 
بني حجبي» وثابت بن أبي الأفلح» وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» 
والأصح ما قاله البخارى: عشرة رهط وأميرهم عاصم بن ثابت» على ما مر. قوله: وسريةي, 
نصب على البيات» والسرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو» وجمعها 
السراياء سرا يذلل الأنهم يكونون خحلاصة العسكر و من الشيء السري النفيس؛ 
وقيل: سموا بذلك لأنهم ون ا وفبة ولي برجةة لآن لام السر: راءء وهذه: ياء 


£ 5 - تاب الَجَهادٍ والسير / باب )١١١(‏ 





وهذه السرية تسمى: سرية الرجيع؛ وهي غزوة الرجيع. قال ابن سعد: كانت في صغفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرأء وذكرها ابن إسحاق: في صفر سنة أربع من الهجرة؛ 'والرجيع على 
ثمانية أميال من عسفان. وقال الواقدي: سبعة أميال. وقال البكري: الرجيع» بفتح أولة وبالعين 
المهملة في أخخره: ماء لهذيل لبتي لحيانث منهم بين مكة وعسفان بناحية الحجازء وعنففان 
قرية جامعة منها إلى كراع الغميم ثمانية أميال» والغميم بالغين المعجمة: وادء والكراع: جبل 
أسود عن يسار الطريق شبيه بالكراع» ومن كراع الغميم إلى بطن مر خمسة عشر ميلاء ومن 
مر إلى سرف سبعة أميال» ومن سرف إلى مكة ستة أميال. 


قوله: «عیناه؛ أي : E‏ وانتصابه على اد بدل من: سرية. قوله: «وأمّر)» بتشديد 
الميم من التأميره أي: جعل عاصم ابن ثابت أميراً على الرهط المذكورء وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح» واسمه قيس بن عصمة ابن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري» يكنى أبا سليمان شهد بدراء 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمهء لأن أم عاصم جميلة بنث ثابت بن أبي الأفلح؛ 
أحت عاصم بن ثابت» وكان اسمها: عاصية» قسماها رسول الله e‏ جميلة» وقيل: هر 
اله لا جده. قوله: «بالهداة» بفتح الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الهمزة» وهو: موضع 
بين عسفان ومكة. قوله: «ذكروا»ء على صيغة المجهول. قوله: «من هذيل». هو ابن مدركة 
ابن الياس بن مضرء قال ابن دريد: من الهذل» وهو الاضطراب. قوله: «بنو لحيان»» بكسر 
اللا وحكى صاحب (المطالع) فتحهاء ولحيان من هذيلء وقال الرشاطي: إنهم من بقايا 
جرهم دخلوا في هذيل» وعن ابن دريد: اشتقاقه من اللحى» واللحي من قولهم: لحيت العود 
ولحوته: إذا قشرته. قوله: دفتفروا لهمن. بتشديد القاء أي: استنجدوا لأجلهم ينا من مأئتي 
رجل. روفي رواية: «فتفر إليهم قريب من مائة رجل)؛ بعخفيف الفاء أي : حرج إليهي» فكانة 
قال: نشروا مائعي رجلء ولكن ما بجا مائة. وفي رواية أخرى: «فنفذوا»»ء بالذال 
المعجمة. 


قوله: «فاقتصوا اثارهم». أي: اتبعوهاء وقال ابن التين: ويجوز بالسين. قوله: «مأكلهم» 
اسم مكان منصوب بتقدير الجار» وذلك جاثز» نحو: رميت مرمى زيد. قوله: «تزودوه»» 
جملة فى محل النصب على أنها صفة لتمر. قوله: مااي Sa‏ 
(الصحيح) ورشرح ابن بطال) وذكره بعض الشراح بلفظ: فلما أحس بهم» ثم قال: أي: علم. 
قال تعالى: هل تحس منهم من أحد [مريم: ۹۸]. وفي (سان أبي داود): حس يغير ألف. 
قوله: ولجأوا» أي: اسسدوا «إلى فدفد» بفاءين مقتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة» وهو 
الموضع المرتفع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقال ابن فارس: إنه الأرض المستويء» وظاهر 
الحديث أنه مكان مشرف تحصنوا فيه» وفي رواية أبي داود: «إلى قردد»» بقاف مفتوحة وراء 
ساكنة ثم بدالين مهملتين وهما سواء. قوله: «العهد». أي: الذمة. قوله: «بالبل4: أي: السهام 
العربية. قوله: «في سبعة»» أي: في جملة سبعةء والحاصل أن السبعة من العشرة قتلواء وعن 
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اين |إسحاق: الذين قتلوا ثلاثة» لأنا قد ذكرنا عنه عن قريب أن الذين أرسلهم النبئ_ مرل كانوا 
ستة» وقد ذ کرناهم» وقال ابن اجان غدروا بهم على الرجيع فاستصير جوا عليه م شل یله فلم 
ع القوم وهم في رحالهم إل الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم» فأحذوا أسيافهم وقاتلهم 
أصحاب رسول اللهء عله فقتل منهم ثلاثة وأسر منهم ثلاثة» وهم: زيد بن الدثنة وخبيب بن 
عدي وعبد الله بن طارق» وعند البخاري: القتلى سبعةء والذين أسروا ثلاثة» وهو قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد» أي: بالذمة. قوله: «ومنهم» أي: من هؤلام وخبيب» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الياء الموحدة وسكوت الياء آحر الحروف بعدها باء موحدة أخرى: ابن عدي 
الأتصاري الأوسي من بني حجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف من البدريين. 

قوله: «وابن الدثئة». وهو زيد بن الدثنة بقتح الدال المهملة وكسر الثاء المشلعة 
وسكونها والنون: ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضيء شهد بدرأ 
وأحداً. قوله: «ورجل آخر». هو عبد الله بن طارق بينه ابن إسحاق في روايته وهو عبد الله بن 
طارق بن عمرو بن مالك اليلوي حليف لبني ظفر من الأتصان شهد بدرا وأحداً. قوله: «فقال 
الرجل الثالث»: هو عبد الله بن طارق. قوله: «هذا أول الغدر»» ويروى: هذا أوان الغدر. 
قوله: «فجروه»» ويروى: فجروهء بالفاء» ويروى بالواو. قوله: «فأبى»» أي: فامتتع من الرواح 
معهم فقتلوه» وقبره بجر الظهرات. قال أبو عمر: لما أسروا الثلاثئة خرجوا بهم إلى مكة حتى إذا 
كانوا بالنظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الوثاق وأخذ سيفه ا عنه القَوم فرموه 
بالحجارة فقتلوه. قوله: «دفابتاع». أي: اشترى بيبا ينو الحارث بن عامر. قوله: دوكان 
خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم يدر» وقال ابن إسحاق: ابتاع بيبا حجير بن أبى 
إهاب التميمي حليفا لهم» وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأمه فابتاعه لعقبة بن الحارث 
ليقتله بأبيهء وقيل: اشترك في ابتياعه أبو إهاب بن عزيزء وعكرمة بن أبي جهلء والأخنس بن 
أبي شريق» وعبيدة بن حكيم بن الأوقص» وأمية بن أبي عتبة» وبنو الحضرميء وصفوان بن 
أمية» وهم أبناء من قعل من المشر كين ببدرء ودفعوه إلى عقبة قسجنه حتى انقضت الأشهر 
الحرم فصلبوه بالتنعيمء فأخبرني عبيد الله بن عياض: القائل بهذا هو ابن شهاب الزهري. 
وعبيد اللهء بضم العين مصغر ابن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف 
روفي أخره ضاض معجمة: ابن عمرو القاري» من القارةء حجازي» وسمع عبيد الله هذا عن 
عائشة وغيرهاء قاله المنذري ولم يذكره أحد في رجال البخاري» كما ادعاه الدمياطي؛ 
ذكره المزي. وهو والد محمد. 

قوله: «إن بست الحارث أخبرته» قال إبن إسحاق: اسمها مارية» وقيل: ماوية» وهي 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت زوج عقبة بن الحارث وسماها ابن بطال: جويرة» وفي 
(معجم البغوي): مارية بنت حجير بن أبي إهاب. وقال الواقدي: هي مو لاه بني غ ساقت 
وقال الحميدي في (جمعه) رواية عبيد الله عنها هنا إلى قوله: فلما نخرجوا من الحرم. قوله: 
«استعار منها موسى»» وجاز صرفه لأنه مفعل» وعدم صرفه لأنه على حلاف بين الصرفيين. 
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قوله: «يستحد بها» من الاستحناد. وهو حلق شعر العانةء وهو استفعال من الحديد. 
استعمل على طريق الكناية والتورية» وذلك لعلا يظهر شعر عانته عند قتله. قوله: «فأخذ إبنا 
لي» أي: فأحذ بيب ابناً لي» والحال آنا غافلة حين أتاه» ويروى: حتى أتاهء واسم-الابن: 
أبو الحسين ابن الحارث بن عامر بن نوفل» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حُمنين 
المكي شيخ مالك رضي الله تعالى عنه. قوله: وفوجدته», أي: وجدت خبيبا «مجلسه» أي: 
مجلس ابني» بے بضم الميم وسكون الجيم E‏ 0 : من الإاجلاس» والواو فى : «والموسی 
بيل8) لللحال. قوله: «ففزعت فز عة أي : حفت خحوفاً. 
قوله: دمن قطف عنب». بكسر القاف وهو العنقود. قوله: «وإنه لموثق» أي: 

المربوط في الحديد والواو فيه للحالء وكذا الواو في: قوله: دوها بمكة من ثمر» بالثاء 
المثلثة وفتح الميم. قوله: «شروني». أي : اتركوني. قوله: «فركع ركعتين: أي: صلى 
ركعتين: وهو أول من صلى ركعتين عند القثل. قوله: «جزع4 بفتح الجيم والزاي» وهو 
نقيض الصبر. قوله: «أللهم إخصهم عدداي دعاء عليهم بالهلاك استعصالا أي: لا تبق منهم 
ا ويروى بعذه: واقتلهم بلدا بغتسححم الباء الموحدة» واليدد: التفرق. قال السهيلي: 3 
روأه بكسر الباء فهو جمع بدءة» وهي . الفرقة والقطعة ص الشيء المتيدد؛ و تبه على الحال 
من المدعوء وبالفتح مصدر. قوله: دما أبالي» إلى آخره. بيتان أنشدهما بعد الفراغ من دعائه 
عليهم. وهمأ من بحر الطويل» والصحيح: الت أبالي؛ وعلى الرواية الاولى فيه: وهما من 
قصيدة أولها هو قوله: 

لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 

وذلك في ذات الإله وإن يشا با مل ارال ف لر عة 

وقد عرضوا بالكفر والموت دونه ١‏ وقد ذرفت عيناي من غير مدمع 

وما بي حذار الموت» إني لميت ول حذاري حر نار تلفع 


وقال ابن واه أكثر أهل العلم بالشعر يدكرها لّه, ۴ الأحراب» ل نن زان 
مختلفة. قوله: والبواء أي : جمعوا قبائلهم» قال الجوهري: الت الجيش: إذا جمعته وتألبوا 
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تجمعوا: قوله: بمضيعء موضع الضياع أي: الهلاك. قوله: يذا العرشء أصلة: يا ذا العرش» 
حذفت الألف للضرورة. قوله: «بضعوا»ء أي: قطعوا قطعاً قطعا. قوله: دفي ذات الإلههء أي: 
في وجه الله وطلب ثوابه. قوله: «أوصال»» جمع وصل. قوله: شلوء بكسر الشين المعجمة 
وسكون اللام: العضو. قوله: ممزعء أي: مقطع والمزعة: القطعة. قوله: تلفع» من لفعته التان 
إذا شملته من تواحيه وأصابه لهيبها. قوله: فلست ممبدٍ: أي: بمظهر. قوله: ولا جزعاً: الجزع 
قلة الصبر. 

قوله: «فقتله ابن الحارث» وهو: عقبة بن الحارث» وقيل: أخوهء وكلاهما أسلم بعد 
ذلك وقال أبو عمر: روى سفيان ابن عييئة عن عمرو بن دينار عن جاير أنه سمعه يقول: ' 
الذي قتل ححبيباً أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن توفل» وكان القتل بالتنعيمء وأبو 
سروعةء بكسر السين المهملة» وقيل: بفقحها وفتح الراءء وقيل: بفعح السين وضم الراء. قوله: 
وين حدثوا»» على صيغة المجهرل» أي: حين أخبروا بقتل عاصم بن ثابت. قوله: «ليؤتوا», 
على صيغة المجهول. قوله: «بشيء مبه»» أي: من عاصم» يعني بقطعة منه يعرف بها. قوله: 
دوكان قد قتل»» أي: وكان عاصم قد قعل رجلا من عظمائهم: أي: من أشرافهم وأكابرهم 
يوم بدرء وهو عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أبي أمية بن عبد شمسء وكان عاصم قتل 
يوم أحد فتبين من عبد الدار أخوين أمهما سسلاقة بنت سعد بن شهيدء وهي التي نذرت إن 
قدرث على قحف عاصم لتشربن فيه الخمر. 

فوله: «مشل الظلة». بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: وهي السحابة المظلة كهيئة 
الصفة. قوله: «من الدبر». بفعح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وفي ألحره راء وهي: 
ذكور النحلء وقال القزاز: الدبر الزنابير واحدها: دبرة؛ وقال ابن فارس: هي التحل جمعه: 
دبورء وقال ابن بطال: الدبر جماعة النحل لا واحد لها. قوله: «فحمته»» أي: حفظته» ويقال: 
حمته» أي: عصمته» ولهذا سمي عاصم محمي الدبر» فعيل بمعتى مفعول» ويقال: لما عجزوا 
قالوا: إن الدبر يذهب بالليل» فلما جاء الليل أرسل الله سيلا فاحتمله فلم يجدوهء وقيل: إن 
الأرض ابتلعته» والحكمة فيه: أن الله حماه من قطع شيء من جسده» وما حماه من القتل إذا 
القتل موجب للشهادة؛ ولا ثواب في القطع مع ما فيه من هتلث حرمته. 

ذكر ما يستفاد هنه: في نزول خبيب وصاحبه جواز أن يستأسر الرجلء قال المهلب: 
إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء تفسه فعل كفعل هؤلاءء وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر 
الرجل إذا حاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يكن من فيد إلا مورا 
وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يكن من نفسهء بل يأخدذ بالشدة والإباء 
من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافرء كما فعل عاصم. وفيه: استيثار الاستحداد 
لمن أسر ولمن يقتل» والتنظيف لمن يصنع بعد القتل لعلا يطلع منه على قبح عورة. وفيه: 
أداء الأمانة إلى المشرك وغيره. وفيه: التورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا 
مؤمنين. وفيه: الامتداح بالشعر حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة القعل يرغم بذلك أنف 
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عدوه ويحدد في نفسه صبراً وأنفة. وفيه: كرامة كبيرة لخبيب في أكله من اقطف عنب في 
غير أوانه» وقال ابن بطال: هذا ممكن أن يكون آية لله على الكفار وتصحيطا لرسالة نبيه 
محمد عي عند الكفار من أجل ما كانوا عليه من تكذيب رسول الله مَيِيّه. وفيه؛-علامة 
من علامات تبوته بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه محمداء عل بالخبر قبل بلوغه على 
ألسنة المخلوقين. 
إ/اؤ ‏ باب فَكاكِ الأسير 
أي: هذا باب فى بيان وجوب فكاك الأسير من أيدي العدو بال أو غيره» والفكاك, 


فيه عن أبي موسي عن النبي عله 
أي: في الباب: روى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. وأخرج البخاري 
حديثه هنا عن قتيبة» وفي الأطعمة وفي التكاح وفي الأحكام: عن مسدد. وفي الطب: عن 
قتيبة أيضاً. وأخرجه أبو داود في الجنائر عن محمد بن كثير. وأحرجه النسائي في السير وفي 
الطب عن قتيبة وفي الطب أيضا عن محمود بن غيلان. 
0 كك حدّثنا َة ين سَعِيدٍ قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصورٍ عن أبعي وَايْلِ عن 
بي مُوسَى رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسول الله لل فكوا الْعَانِيْ يعني الاير وأطعِمُوا 
لجا لجاع وغوذوا المريض. [الحديث 6045" . أطراقه فى! 4لااض o۷۳‏ 04۹ 
[YY‏ 
مطابقته للترجمة ني قوله: «فكوا العاني» وهو: الأسير» وجرير بن عبد الحميد, 
ومنصور بن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
قوله: «العالي»» بالعين المهملة وبالنون: مثل القاضي» من: عنا يعنو فهو عانء 
والجمع: عناة» والمرأة عانيةء والجمع: عوان؛ وقال ابن الأثير: والعاني الأسير وكل من ذل 
واستكاذ: وخمضع فقد عناء وقد فسره» إما قتيبة أو جريرء بقوله: يعني الأسير» وفكاك الأسير 
فرض على الكفاية» قال ابن بطال: على هذا كافة العلماءء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» فكاك أسرى المسلمين من بيت المال» وبه قال إسحاق» وعن الحسن بن علي: 
هو على أهل الأرض التي يقاتل عليهاء وعن أحمد يفادون بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه. 
والحديث عام» فلا معنى لقول أحمد: وقد قال عمر بن عبد العزيزء إذا حرج الذمي بالاسير 
من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه بما استطاعوا. قوله: «وأطعموا 
الجائع4: عام يتناول كل جائع من بني أدم وغيرهم» وإطعام الجائع فرض على .الكفاية» فلو 
أن رجلاً يموت جوعاً وعند آخر ما يحييه به بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد غيره؛ 
ففرض عليه إحياء نفسه وإذا ارتفعت حالة الضرورة كان ذلك ندباً. قوله: «وعودوا 
المريض». و: عودواء أمر من العيادةء وعيادة المريض فرض كفاية أيضاً وقيل: سنة مؤاكدة. 
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لكلف حدّئنا أحمَد بن يُونْسَ قال حدَّثنا دُهَيْدُ قال حدثنا مطاف أن عایراً 
هم عن أبي محكَيِمَةَ رضي الله تعالى عن قال قُلْتُ لِعَلِيَ رضي الله تعالى عنه هَل ند کم 
E‏ ا 
هما تعطيه الله رجلا ني القزان وما في هذه الحو الت ومني لضو ا 
ابن يونس أبو عيد الله التميمي 0 الكوفيء وزهير هو ابن معاوية أبو خيشمة الجعفي 
طريف الحارثي أو بكر الكوفي› 0 هو الشعبي: وأبو ححيقة) بصم اجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي. 

والحديث مر في كتاب العلم في: باب كتابة العلم فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة... إلى أخحره تحوه. 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والذي فلق الحبة؛؛ من أيمان العرب» ومعنى: فلق الحبة: شقها في الأرض 
حتى تنبث ثم أثمرت» فكان منها حب کٹیں و کل شيء شققته فقد فلقته. قوله: دوبرأ» أي: 
خلق. «والنسمة» الإنسان والنفس. قوله: وفهما». يسكون الهاء وفتحها. قوله: والعقل» الدية. 

۲ - باب فذَاءٍ المُشْركين 


أي: هذا باب فى بيان فداء المشركين بال يؤخحذ منهم. 





ty‏ / ۸ ل حدّثقا إسماعِيل , بن أبي اويس قال حدَّنا إشماعيل بن إِبْرَاهِيمَ بن 
ف عن وى بن عقب عن اين شټاب قال دشني اش بن مالك رضي الله تعالى عنه أل 
رجالا مِنَ الأنْصَارٍ استأدنوا رسولٌ لله له فقالوا يا رسول الله انْذَنْ كنرك لابن أخيتا عباس 
فِدَاءَهُ مُقال لا تَدَعونٌ مئه دَرْهَمَا. [انظر الحديث 76109 وأطرافه]. 1 ١‏ 
مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «إيذن لنا..» إلى آخر الحديث. والحديث مضى في 
as‏ باب إذا أسر أحو الرجلء وقال الإسماعيلي: لم يسمع موسى بن عقبة من 
ابن شهاب» قلت: الإثبات أولى من النفي. قوله: «لا تدعون»» أي: لا تت رکون» ويروى: لا 
تدعو! على صيغة الا قوله: «منهي. ويروى: منها. 
9 وقال إبرَاهيم عن عَبِدٍ العَزيزٍ بن صُهَيِبٍ عن أنّس قال بي الي عله بال 
مِنَ البخرَين فجاءة الْعَبَاسُ فقال يا رسول الله أغطبي فإنّي فادَنْتٌُ نَفْسِي وَفَادَيتٌ عَقِيلاً فُقال 
د فأغطاةُ في تَوْبهِ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرفه]. 


مطابقعه للترجمة من حيث إنه في E‏ الفدايئ وهذا تعليق أورده مخعصرا وذكره 
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معلقاً أيضاً بأتم منه في الصلاة في أبواب المساجد في: باب القسمة وتعليق القنو في 
المسجدء وإبراهيم هو ابن طهمان» صرح بذ كره هناك؛ وهنا ذكره مجردا ولم 'ينسبه» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

090 ب حدتدي مَحمود قال حدّننا عبد الوَزّاقٍ قال آخجرنا مَعْمَة 10 
عن محمد بن بير عن أبيهِ وكانّ جاءَ في أسَارَى بَذْرٍ قال ت عیشت لبن قله يدر 
الْمَعْرب بالطور. [انظر الحديث ۷٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «وکان اء في أسارى بر أي : جاء في ات فداء 
أسارى بدرء ومحمود هو ابن غيلان المروزي وجبير مصغر ‏ ضد كسير ‏ ابن مطعم» بلفظ 
اسم الفاعل من الإطعام» كان من سادات قريشء أسلم يوم الفتح» وكان حين جاء في فداء 
أسارى يدر وفكاكهم كافراء فال انيت النبي ا لاک في اينار بدر» فوافيته وهو 
يصلي بأصحابه المغرب» فسمعته وهو يقرأ وقد حرج صوته من المسجد: ظإإن عذاب ريك 
لواقع ما له من دافع [الطور: ۷ - ۸]. قال: فكأتما صدع قلبيء فلما فرغ من صلاته كلمته 
في الأسارى» فقال: لو كان أبوك حياً فأنانا فيهم لقيلنا شفاعته. وذلك أنه كانت له عند 
رسول الله ي يد. قوله: «يقرأ في المغرب بالطوره أي: يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطورء وقد مضى هذا في كتاب الصلاة» في: باب الجهر في المغرب» ومضى الكلام فيه. 

۴۳ باب الحَزبي إذَا قحل دار الإشلام بغثر أمَانِ 

ا هذا باب في بيان حكم الحربي من أهل دار الحرب إذا دحل دار الإسلام بغير 
أمان ما يكون أمره؟ هل يجوز قتله أم لا؟ لم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه فقال مالك: 
يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول 
قبل منه» وقال أيو حنيفة وأبو يوسف وأحمد: لا يقبل ذلك منه» وهو فيء للمسلمين. وقال 
مجمد: هو لمن وجذة. 

Feo /‏ حدذّثنا أو عَم قال حدئنا ا بو العُمَيْسِ عن إيّاس بن ا بن الأكوع 
عن أبيه قال أتى الي ڪه عي مِن الْمُشْرِكِين و كراني حت نيلي a E‏ تخدت 
ثم الفتل فقال الب عه اطلبوة وامْتُلُوةُ هفَعَلَهُ فتَعلَهُ سَلَبهُ. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الحديث في عين المشر كين وهو 
جاسوسهم» والترجمة في الحربي المطلق الذي يدحل بغير أمان. وأجيب: بأن العين 
المذكورة في الحديث أوهم أنه ممن له أمان» فلما قضى حاجته من التجسس انفتل مسرعاء 
فعلموا أنه حربي دخل بغير أمان» فلهذا قتل. 

وأبو نعيم الفضل بن د كين» وأبو العميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء 
آحر الحروف وفي آخره سين مهملة: واسمه عتبةء بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من 
فوق: ابن عبد الله الهلالي مر في كتاب الإيمان» وإياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آأخر 
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الحروف وبالسين المهملة: ابن سلمةء بقح اللام: اين الأكوع. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد أيضاً عن الحسن بن علي عن أبي نعيم. 
وأحرجه النسائي في السير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «وعين». أي : جاسوس. قوله: دفي اسفر ). بيثه مسلم فإنه أخم رج الحديث في 
المغازي عن زهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه: غزونا مع رسول اللّهء يله هوازن - يعني : خاب قينا جين e‏ بجع 
رسول اللهء یه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انزع طلقا من جعبته فقيد به 
الجمل» ثم تقدم فتغدى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهرء وبعضنا مشاةء إذ 
خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم قعد عليه فاشتد به الجملء فاتبعه رجل على ناقة 
ورقايی قال هة و ر اشد وتف عند ورك الناقة» ثم ات بخطام الجمل قأنختى 
فلما وضع ركبتيه على الأرض ضربت رأسه» فبدر ثم جعت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه» فاستقبلني رسول الل عله والناس معه» فقال: من قعل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. 
قال: له سليه أجمع. وعند الإسماعيلي فقال عَيَلدُهُ: على بالرجلء اقتلوه» فابتدره القوم» وفي 
رواية: قام رجل من عند النبي عْكه فأخبر أنه عين من المشركين» ققال: من قتله فله سلبه. 

قوله: «ثم انفتل» أي: ثم انصرف. قوله: «اطلبوه واقتلوه» وفي رواية ات نعيم في 
(المستخرج) من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس: أد ر كوه فإنه عين» وفي رواية أبي 
داود: فسيقتهم إليه فقتلته» وفاعل: سبقتهمء سلمة بن الأكوعء. وكذلك فاعل: فقتلته. قوله: 
«فقتله». أي: فقعله سلمة. وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب» والقياس: فقتلته» بالإخبار عن 
نفسه كما في رواية أبي داود» وهكذا روي أيضاً هنا. و «فنفله»» أي: فنفل رسول الله 
له سلب هذا العين سلمة» وفيه التفات أيضاء والقياس فقتلته ونفلني سلبهء أي: أعطاه ما 
سلب منهء وأما التفل في اصطلاح الفقهاء ما شرطه الأمير لمتعاطي خطرء والسلب بفتح 
اللام: مركب المقتول وثيابه وسلاحه وما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو في وسطه. 
وما عدا ذلك فليس بسلب» وكذلك ما كان مع غلامه على دابة أخرى. 

وفيه: قتل الجاسوس الحربي» وعليه الإجماع. وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال 
مالك والأوزاعي: يعدي ناقتا اليك فان رأى الإمام ١‏ سترقاقه أرقه. ويجوز ا 
الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه بهء وأما الجاسوس المسلم فعتد 
أبي حتيفة والشافعي وبعض المالكية: يعزر با يراه الإمام إا القتل. وقال ماللك: يجتهد فيه 
الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا في تركه بالتوبة» فقال ابن الماجشون: 
إن عرف بذلك قتلء ول عزرء والله أعلم, 


٤4‏ - بات يُقائل عن اهل لذ ولا يُسْتَرَقُونَ 
أي: هذا باب يذ كر فيه يقاتل عن أهل الذمة أي: عن أهل الكتاب لأنهم إنما بذلوا 
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الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم» كما يقاتل عن المسلمين. 
قوله: دولا يسحرقون»ء على صيغة المجهول» وفي (التوضيح): وما ذكر من الامبترقاق فليس 
في الخبر. قلت: هذا من كلام ابن العين: وأجيب: بأنه أحذه من قوله في الحديث: افوأوصيه 
بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخملوا في الاسترقاق. قلت: يحتمل أنه ذكره 
لمكان الخلاف فيه» فإن مذهب ابن القاسم: أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد» وخالفه أشهب» 
وقيل: أغرب ابن قدامة فحكى الإجماع» فكأنه لم يطلع على حلاف ابن القاسم. قلت: 
يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة. 





0070 ل حدّثفا مُوسَى بن إشتاعِيل قال حدثنا أبو عَوَانَةَ عن حصَينٍ عن كر 
اين مَدِمُونٍ عن عَمَرَ رضي الله تعالى عنه قال وأوصيه يِدِمّةٍ الله وذمّة رَسُولهِ ا أن يُونَى 
لهم بعَهْدِهم وان يُعَائَل مِنْ وَرَائِهم ولا PH‏ إل طَاقَتَهُمْ. [انظر الحديث ٠۳۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يقاتل من ورائهم»» رأبو عوانة» الوضاح اليشكري» 
وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. والحديث قد مر 
مطولاً في كتاب اعبات فى باب قبر النبي عي وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 
قوله: وبذمة الله أي: عهد الله. قوله: دوأن يقاتل من ورائهم؛ أراد به دفع الكافر الحربي» 
ونحوه عنهم. قوله: وولا يكلفواه» على صيغة المجهول من التكليف» ومعناه: أن لا يزيدوا 
على مقدار الجزية. 

هاا باب جو بز الوَقدٍ 


۷٩‏ باب هَل يُسْتَشْفَعٌ اتی اشن الدّمَةٍ ومُعامَليتَهِمْ 

أقول: هكذا وقع هذان البابان» وليس بينهما شيء في جميع النسخ من طريق الفربري» 
إا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري وقع: باب جوائز الوفد» بعد: باب هل 
يستشفع» وكذا وقع عند الإسماعيلي» وهذا أصوب لأن حديث الياب مطابق لترجمة جوائز 
الوفدء لقوله قيه: وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخرىء» وكان البخاري وضع هاتين 
الترجمتين وأخلى بينهما بياضاً ليجد حديثاً يناسبهماء فلم يتفق ذلكء ثم إن النساخ أبطلوا 
البياض وقرنوا بينهما» وليس 3 رواية النسفي: باب جوائز الوفدء بل الذي وقع عنده: باب 
هل يستشفع إلى آهل الذمة» وأورد فيه حديث ابن عباس» وفي طلب المطابقة بينهما 
تعسف» ولقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة فقال: ولعله من - جهة أن الإخمراج يعني في 
قوله عَيييّهِ: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» يقتضي رفع الاستشفاع» والحض على إجازة 
الوفد يقتضي حسن المعاملة. أو لعل: إلى» في الترجمة بمعنىي: اللام» أي: هل يستشفع لهم 
عند الإمام وهل يعاملون...؟ انتهى. ْ 

قلت: قوله يقتضي رفع الاستشفاع» يقتضي العمل برفع الاستشفاع والعمل بالاقتضاء 
يكون عند الضرورة ولا ضرورة ههناء والإخراج معناه معلوم وليس فيه معنى الاقتضاء. والوفد 
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أعم من أن يكون من المسلمين أو من المشركين» والمواضع التي تذكر فيها أن إلى يمعنى 
اللام إنما معنى: إلىء فيها على أصلها بمعنى الانتهاءء فافهم» وههنا لا يتأتى هذا المعنى» ثم 
التقدير في: باب جوائز الوفدء أي: هذا باب في بيان جوائز الوفد؟ والجوائز جمع جائرة. 
وهي العطية؛ يقال: أجازه يجيزه إذا أعطاف والوفد: هم القوم يجتمعون ويردون البلاتء 
واحدهم وافد. وكذلك الذين يقصدون الامراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك يقال: وقد 
يفد فهو وافدء وأوفدته فوفد وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرفء والتقدير في: باب هل 
يستشفع» أي : هذا باب يذكر فيه هل يستشفع. قوله: «ومعاملتهم). بالجر عطفاً على 
المضاف إليها لفظ الباب. 





1 007 ل حذثنا قَبِيصَة قال دتا ابن * يته عن سُلَيِمَانَ الول TT‏ بن 
جير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يَوْمَ اميس وما يو م بكى 
حتى حصب دمغ الححطباءً قال اش پرشول الله عي وجفة وم ليسي قال وني 
يكتاب كشب ك كتَابَاً لن َضِلُوا بَعْدَهُ بدا فتتَارَئمُوا ولا ينبني عند نبي نارح فقالوا 0 
الله به قال دغُرني مَالَّذِي أنا فيه عير يما تَذغوني إِلَهِ وأؤْصّى عِنْدَ ؤت بتّلاث 
أخرجوا المشركينّ مِنْ جريرة العرب وأجيرُوا الوَمْدَ بتخو ما كنت أَجيرْمُم ونَسِيتٌ الثَالقَة. 
[انظر الحديث ١١4‏ وأطرافهم. 

وجه المطابقة قد ذكر الآنء وقبيصة بفتح القاف وكسر الياء الموحدة: ابن عقبةء قال 
الجياني: لا أحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيئاً في (الجامع)» ورواية ابن السكن: قتيبة» بدل: 
قبيصة. قلت: وقع هكذا: قبيصة حدلنا ابن عيينة عند أكثر الرواة عن الفربري: وكذا في 
رواية النسفي» ولم يقع في البخاري لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه الروايةء وروايته 
فيه عن سفيان الثوري كثيرة ا وقيل: لعل البخاري سمع هذا الحديث منهماء غير أنه لا 
يحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيء في (الجامع) ولا ذكره أبو نصر فيمن روى في (الجامع) 
عن غير الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة وفي الجزية عن محمد. ا 
مسلم في الوصايا عن سعيد بن منصور وقعبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقده الكل عن 
ابن عيينة. وأخر جه أبو داود م في الخراج عن سعيد بن منصور ببعضه ببعضه. وأخرجه النسائي في 
العلم عن محمد بن منصور عن سفيان مثل الأول. 


قوله: «يوم الخميس»» خبر المبتدأ المحذوف» أو بالعكس نحو: يوم الخميس يوم 
الخميس نحو: أنا أت والغرض منه تفخيم أمره في الشدة والمكروه. قوله: دوما يوم 
الخميس؟» أي: أي يوم يوم الخميس؟ وهذا أيضاً لتعظيم أمره في الذي وقع فيه. قوله: 
«حتى خحضب»» أي: رطب وبلل. قوله: «فتنازعواه. وقد مر في كتاب العلم في: باب كتابة 
العلم بعض هذا الحديث عن ابن عباس.. وفيه: «اثعوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
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بعدة قال خر إن التبي عا لبه الوجع» وعندنا كتاب الله سینا فاححتاهوا وكثر اللفظ» 
زلا فی ف ی دار قال الكرماني: له لفظ: ولا يتخي أها ل ان عله وإما 
قول ابن عباس »ع والسياق يحتملهماء والموافق لاا ثر الروايات الأولى. قلت: لا اة ا ها 
الترديد لأنه له صرح في الحديث الذي سبق في كتاب العلم بقوله: «ولا ينبغي عندي 
الساز ع6 والعجب. مله دللفق مع اله قال: وخر شرح الحديث في: باب اكتابة العلم. قوله: 
«أهجرهء ويروى: هجرء بدول الهمزة أطلق بلفظط الماضى» لها رأوا فيه من عالامات الهجرة 
عن دار الفناي. وقال افق يعلال:* قالوا: شر وشل الله ۽ ل أي : استلط وأهجر ذا أفحش. 
وقال ابن العين: يقال؛ هجر العليل إذا هذى يهجر هجراً بالفعح» والهجر - بالضم - الإفحاش. 
وقال ابن دريد: يقال: هجر الزجل في المنطق إذا تكلم با لا معنى له وأهجر إذا أفحش. 
قلت: هذه العبارات كلها فيها ترك الأدب والذكر ما لا يليق بحق النبي عل ولقد أفحش 
من أتى بهذه اأعبارةء فانظر إلى ما قال النووي: أهجر؟ بهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: أنكروا 
على من قال: لا تكتبواء أي: لا تجعلوه كأمر من هذي في كلامه» وإن صح بدون الهمزة 
فهر أنه لما أصابته الحيرة والدهشة لعظم ما شاهد من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظم 
المصية» أجرى الهجر مسجم کے شدة الوجع؛ وقال الكرماني: وأقول: شو مجارٌ لان الهذياتن 
الذي للسريض مستلزم اة ولجعةن د الملزوم وأريد اللازم. قات" لو كات ر جل 
العبارة لكان أولى. 





قوله: «دعوني»؛ أي: اتر كوني ولا تنازعوا عندي» فإن الذي أنا فيه من المراقية 
والتأهب للقاء الله تعالى والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما تدعوني إليه من الكتابة ونحوها. 
قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» أخرجوا: أمر من الإخراج؛ ولم يتفرغ أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه لذلك» فأجلاهم عمرء رضي الله تعالى عنه قيل: كانوا أربعين 
ألفاً ولم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلاهم من اليمن» مع أنها من جزيرة العرب. 


وروی ا من حدیٹ أبي عييدة بن الجراح. رضي اليه تعالى بنا : (أخحر جوا يهود 
الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب»» وإنما حرج أهل نجران من الجريرق وإن لم تكن 
من الحجان لأنه ع صالحهم على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه» رواه أبو داود من طريق ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. لا ی حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى 
عن الزهري قال: قال مالك بن ا جزيرة العرب: المديئة ومكة واليمامة واليمن» وفي رواية 
ابن وهب عده: مكة والمدينة واليمن» وعن المغيرة بن عبد الرحمن: مكة والمدينة واليمن 
وقرياتهاء وعن الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشامء هذا 
الطول والعرض من جدة إلى ريف العراق. وفي رواية أبي عبيد عنه: الطول من أقصى عدن 
إلى ريف العراق طولاء وعرضها من جزيرة جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام» وقال الشعيي: هي ما بين قادسية الكوفة إلى ترفو كان قال ابو عبيدة: هي ما بين 
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حفر أبي موسى بطوارة من أرض العراق إلى أقصى اليمن في الطولء وأما في الغرض فما بين 
رمل بيرين إلى منقطع السماوة. وقال أبو عبيد البكري: قال الخليل: سميت جزيرة العرب 
لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. قال 
أبو إسحاق الحربي: أخبرني عبد الله بن شبيب عن زبير عن محمد بن فضالة: إنما سميت 
جزيرة لإحاطة البحر بها والأنهار من أقطارها وأطرافهاء وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم 
فظهر بناحية قنسرين ثم انحط عن الجزيرة وهي ما بين الفرات ودجلة وعن سواد العراق حتى 
دفع في البحر من ناحية البصرة والأيلة» وامتد البحر من ذلك الموضع مغرباً مطيقاً ببلاد 
العرب متقطعاً عليهاء فأتى منها على سفوان وكاظمة ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف عمان 
والشحرء وسال منه عنق إلى حضرموت إلى أبين وعدن ودهلك واستطال ذلك العنق فطعن 
في تهايم اليمن بلاد حكم والأشعريين وعك» ومضى إلى جدة ساحل مكة» وإلى الجاد 
ساحل المديتة وإلى ساحل تيماء وإيلة حتى بلغ إلى قلزم مصر وخالط بلادهاء وأقيل النيل 
في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضاً للبحر حتى دفح في بحر مصر 
والشام» ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ فلسطين ومر بعسقلان وسواحلها وأتى على 
صور بساحل الأردن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشقء ثم نفذ إلى سواحل حمص 
وسواحل قنسرين حتى خالط الناحية التي أقيل متها الفرات منحطأً على أطراف قنسرين 
والجزيرة إلى سوار العراق» فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها على خحمسة 
أقسام: تهامةء والحجازء ونجد والعروض» واليمن. 

قوله: ووأجيزوا الوفدي. وأجيزوا من اللإجازةء يقال: أجازه پجو اتر أي : أعطاه عطاياء قد 
مر تفسير الجائرةء والوقد. ويقال: الجائزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى متهلء. 
وجائرته يوم وليلة. قوله: «ونسيت الثالغة»؛ قال ابن العين: ورد في رواية أنها القرآنء وقال 
المهلب: هي تجهيز جيش أسامة بن زيدء وقال ابن بطال: كان المسلمون اخحتلفوا في ذلك 
على الصديق فأعلمهم أنه عه عهذ بذلك عند موتهء وقال عياض: يحتمل أنها قوله: لا 
تقخذوا قبري وثنأء فقد ذكر مالك معناه مع إجلاء اليهود. 

وههنا فرع ذكره في (التوضيح): وهو ينع كل كافر عندنا وعند مالك من استيطان 
الحجازء ولا يمنعون من ركوب بحره ولو دخمل بغير إذن الإمام أخمرجه وعزره إن علم أنه 
ممنوعء فإن استأذن في دخوله أذن الإمام أو نائبه فيه إن كان مصلحة للمسلمين» كرسالة 
وحمل ما يحتاج إليه. وعن أبي حنيفة: جواز سكناهم في الحرم ويمنع دخول حرم مكة. قال 
تعالى ا کر كود ن قن را ج ا رر :4 ]نالجر اديه هين 
جميع الحرم. وقال عيه: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب» فلو دخله ومات لم 
يدفن فيهء وإن مات في غير الحرم من الحجاز وتعذر نقله دفن هتاك وحرم المدينة لا يلحق 
بحرم مكة فيما ذكر» لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن 
عارجه. قلت: مذهب أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يدحل أهل الدذمة المسجد الحرام» لأن 
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النبي مي أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفارء رواه أبو داودء والآية محمؤلة على منمهم 
أن يدخلوها مستولين عليها ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير والقيام بعمارة 
المسجدء فإن قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم ولم يبق ذلك لهم بعد الفتح: أو هي 
محمولة على كونهم طائفين الكعبة حال كونهم عراةء كما كانت عادتهم في الجاهلية. 
وقال يَعْقَو ب بن مُحَيدٍ سألتٌ الْمُغِيرَةَ بن عَبِدٍ الَخَمِنٍ عن جزِيرَةٍ لغرب قَقَالَ مكةُ 
والمَدِيتة واليَمَامَةَ واليَمَنُ وقال يَعْقُوبُ والعزج وَل تِهَامَة 

يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري» والمغيرة بن عبد الرحمن» وهذا الأثر المعلق 
وصله إسماعيل القاضي في کتاب (أحكام القرآن): عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن 
محمد عن مالك بن أنس مثله. قوله: «والعرج»» بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره 
جيم: وهو منزل بين طريق مكة وتهامة» وهي بكسر التاء المثناة من فوق: اسم لكل ما نزل 
عن نجد من بلاد الحجازء وقال البكري : العرج قرية ان علي طريق مكةاعن ال 
بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلا وبينها وبين المدينة أحد وعشرون فرسخاً. 

۷ = باب التَجَمْلٍ ِلوْفُودٍ 

أي: هذا باب في بيان التجمل باللبس لأجل الوفود» وهو جمع وفدء وقد مر تفسيره 
عن قريب. ظ 

n a iis li‏ يَحْيَى بن م پکیر قال حدّثنا اللْفْتُ عن فول عن ابن شِهَاب 
عن سام بن عد اله أن ان ع عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال وَج عم حُلّة إشتر شتكدق ي اځ 

في الشوق فأنَى بها رسول الله عي فقال يا رشول الله انغ م هذه الحلة فتَجَكْلْ بها لِلْمِيد 

ُو قال رول ان عله إت هزه لباس من لأخلاق ل از إا أبن هذه من لا َلاق 
لَه قَلَبِتَ ما شاءَ الله 45 تم أزسل إِلَيه النبي ميكل بجبة بجبة ديتاج فأقجل بها شمو حه حقّى ای رسول الله 
فاا ف قلت نا هذ يارت م من لآ تلاق له أو م يَلْبِسْ هَذْهِ مَنْ لآ خََلاقَ لَهُ 
ٿم أؤسَلت إلى بهذِهِ فقال تَِيِعُهَا أؤْ تَصِيبٌ بها ب 0 بَعْضَ حَاجَتِك. [انظر الحديث ۸۸١1‏ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود». وأخرج 
البخاري نحوه في كتاب الجمعة في: باب يليس أحسن ما يجدء عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد... الحديث» وفي آحره: فقال رسول الله. عَ: إني لم أكسكها 
لوا قافا عر بن الطاب أخا لد بكة يشر كا. 

قوله: «استبرق» هو معرب استبر» فزيدت عليه: القاف. وقال ابن الأثير: الإستبرق» ما 
غلظ من الحريرء وهي لفظة أعجمية معربة أصلها: استبره» وقد ذكرها الجوهري في فصل 
الباء من القاف» على أن الهمرة والسين والتاء زوائد» وذكرها الأزهري في خماسي القاف» 
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على أن همزتها وحدها زائدة. قوله: «أبتعي أمر من الابتياع أي : إشترء والحلة وأحدة الحللء» 
ولا تسسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: وفتجمل». أمر من: التجيمل» وهو 
الترين. قوله: «من لا خحلاق له أي: من لا نصيب له. قوله: «دياج» وهي الثياب المتتغذة 

من الإأبريسم» فارسي معرب وقد تفتح داله ويجمع على دباييج ودبابيج بالباء والياءي لذن 
أصله دباج» بالتشديد قوله: «أو إنما» شك من الراوي» وقد مرت الأبحاث فيه في كتاب 
الجمعة. 





مذ باب كيف يُعْرَضُ الإشلامٌ على الصّبِيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف يعرض الإسلام على الصبي. 

۳ ۵ ل حدذاثنا عبد الله بن محمد قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنًا مَعْمَدٌ عن 
هري قال أخبرني سَالِم بن عَبِدِ الله عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ خير أن مر 
للق في رَعْطٍ من أضعاب اللي تال مع الثبئ عله ول ابن ضياد حى وجو يلعب 
مَحَ الغِلْمَانٍ عِنْدَ أطم بَنِي مغالَة وذ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابن یاد يحتلم فلم يَشْعْرْ حٌى صرب 
الت عه ظهْرَهُ بده ثم قال الثبئ عه أتَشَهَدُ أي رسول الله عله فتظر لوه ابن صا 
فقال أَشْهَدُ أك سول الاين فقال ابن اد لري لله تيد آئي رشول الله قال له التبيخ 
لھ آمَنْت بالله ورشله قال التب یه ماذًا تَرَى قال ابن صَيَادٍ يأنيني صادق وكاِبٌ قال 
الئبئ يله حيط عَلَيِكَ الْأمَر قال التّبِن يته إِنْي قذ حَبأتُ لَك حَبِيتَاً قال ابن صَيَّادٍ عُوَ 
الدّحّ قال التي عه الحا فلن تَغدُو قَدْرَك قال عُمَرْ يا رسول الله انْدَنْ لي فيه اضرب غُلُقَه 
قال الع عه إن يكن فلن تُسَلْط علَيْه وإِنْ لَمْ يكثة فلا خَيْرَ لَك في قَئلِه. زانظر الحديث 
5 ۳ وطرقيه]. 

3 س قال ابن عْمَرَ انطلق التي وأتع ب كغب يأيِيانِ لحل الّذِي فيه ابن 
یاد حتّى إِذَا دَخَلَ التّخْلَ طفق التب له قي بجذوع النّخل وو ييل أن يشمع من 
ابن صا سما قبل أن يرا واي صا مجع على فِرَاشِهِ في 5 Ph E‏ 
بن شاد اقبي تله وغو يكبي يدوع ااشخلي فقالّث لإنن اد أي صاف وغو اشم 
ابن صَهادٍ فقال التب له لَوْ تَركنة بَيّن. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

۷ سب وقال ساخ قال ابن شمر د ثم قام الي عه في الئاس فألتى على الله يما 
هُوَ أَهْلّهُ قم ذْكَرَ الدَّجَالَ فقال إئي اذ دَكَمُوهُ وما من بي إل قد أَلْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أنذرَهُ وخ 
زم ولكن سأقل لَكُمْ فيه قرلا َم قله نسي لِقَويهِ تغلّموق اه أغَ؛ رَو وأن الله ليس 
بأغوز. [الحديث ٠٠٠١۷‏ - أطرافه في: الال ل لا IY Efe‏ اال 
الاالاء لام [Af‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتشهد أني رسول الله؟» وهو عرض الإسلام على الصبي» 
لأن ابن صياد إذ ذاك لم يحتلم وقد ترجم في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات» 

عمدة القاري/ ۱٤‏ م۲۷ 
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يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وذكر فيه حديث ابن صمياد» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ» ولنذكر هنا بعض شيء. وفي هذا الحديث ثلاث قصصل ذكرها 
البخاري بتمامها في الجنائز من طريق يونس» وذكر هنا من طريق معمر بن راشد عن متجمد 
ابن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وذكر في الأدن 
من طريق شعيب» واقتصر فى الشهادات على الثانية» وذكرها أيضأ فيما مضى من الجهاد من 
وجه آخحر» واقتصر في الفعن على الثالثة. 





قوله: «قبل ابن صیاد»» بكسر القاف وفشح الباء الموحدة آي: ناحيته وجهته. قوله: 
«عند أطم بني مغالة»ء بضم الهمزة» وهو البناء المرتفع» ويجمع على: آطام» وآطام المدينة: 
أبنيتها المرتفعة كالحصونء «ومغالة»: بفتح الميم وتخفيف الفين المعجمة وباللام قال 
النووي: كذا في بعض النسخ: بني مغالة» وفي بعضها: ابن مغالة: والأول هو المشهور. 
وذكره مسلم في رواية الحسن الحلواني أنه أطم بني معاوية» بضم الميم وبالعين المهملة. 
قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول» وقد ذكرنا في كتاب الجنائز أن بني مغالة بطن 
من الأنصارء وقيل: حي من قضاعة. قوله: «الأميين». أي: العرب. وما ذكره وإن كان حقاً 
من جهة المنطوق. باطل من جهة المفهوم؛ وهو أنه ليس مبعوثاً إلى العجم كما زعمه 
اليهود. قوله: «أمنت با لله ورسلهي» رفي رواية المستملي: «ورسوله4ء بالإفراد؛ وفي حلدیٹ 
أبي سعيد: «أمدت بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخخرة. قيل: كيف طابق: آمنت بالله 
ورسله الاستفهام؟ وأجيب: بأنه لما أراذ أن يظهر للقوم حاله أرخى العنان حتى يبيئه عند 
المغتر به فلهذا قال آخراً: إحسا. وقيل: إنما عرض النبي عي الإسلام على ابن صياد بناء 
على أنه ليس الدجال المحذر منه» ورد يأن أمره كان محتملاً فأراد اختباره بذلك. وقال 
القرطبي: كان أبن صياد على طريق الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أحرى» ولم ينزل 
في شأنه وحيء فأراد النبي يِه سلوك طريقته يختبر بها حاله» وهذا هو السبب أيضاً في 
انطلاقه إليهء وقد روى أحمد من حديث جابر. قال: «ولدت امرأة عن اليهود غلاماً ممسوحة 
إحدى عينيه» والأخرى طالعة ناتعة» فأشفق النبي مي أن يكون هو الدجال». قوله: دماذا 
تری؟» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبء وروى الترمذي من حديث أبي سعيد. قال: 
لقي رسول الله َيه أبن صياد في بعض طرق المدينة» فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة 
ومعه أبو بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهماء فقال له رسول الله عَوهُ: «تشهد أني رسول 
الله؟» فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي عَْيهِ: آمدت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الا فقال له النبي يله ما ترى؟ قال: أرى عرشاً فوق الماء. قال النبي عَيْله: ترى عرش 
إبليس فوق البحرء قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذبينء أو صادقين وكاذبأء قال النبي 
ار : ليس عليه فدعاه...4. انتهى. قوله: وفدعاه») ای اتركاه» يخاطب أبا بكر وعم ی 
الله تعالى عنهما. وكذا رواه مسلم» وفي آخحره: «فدعوه»» بصيغة الجمع: وفي رواية أحمد: 
أرى عرشاً على الماء وحوله الحيتان. 
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قوله: «خلط عليك الأمر». بضم الخاء وكسر اللام المخففةء ومعناه: .لبسء وكذا 
هو في رواية» بضم اللام وكسر الباء الموحدة المخففة بعدها سين مهملة. وفي حلويث أبي 
الطفيل عند أحمدء فقال: «تعوذوا بالله من شر هذا». قوله: «إني خبأت»» أي: ضمرتث ولك 
خبيئاه, بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم همرة 
ويروى: «خباً» بكسر الخاء وسكون الباء وبالهمزة» يعني: أضمرت لك اسم الدخانء وقيل: 
آية الدخان. وهي ظفارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبين» [الدحان: .]٠١‏ قوله: «هو 
الدخ». بضم الدال المهملة وبالخاء المعجمة» وحكى صاحب (المحكم) الفتح» ووقع عند 
الحاكم: الزخ» بفتح الزاي بدل الدال» وفسره: بالجماع» واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك» 
ويرده ما وقع في حديث ان در وأخر جه أحمد والبزار فأراد أن يقول: الدحان فلم يستطع» 
فقال: الدخ»ء وفي رواية البزار والطبراني في (الأوسط) من حديث زيد بن حارئة» قال: كان 
البي مله حيأ له سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء والدليل عليه أن أحمد 
روى عن عبد الرزاق في حديث الباب. وعبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدححان: 
٠‏ ]. وأما جواب ابن صياد: بالدخ فإنه اندهش ولم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه. 
وحكى الخطابي: أن الآية كانت حينعذ مكتوبة في يد النبي ي فلم يهتد ابن صياد منها إلا 
لهذا القدر الناقص على طريق الكهنةء ولهذا قال له النبي عَينْهِ: «لن تعدو قدرك» أي: قدر 
ملك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يختطفونه مختلطاً صدقه بكذبهء 
وحكى أبو موسى المديني: أن السر في امتحان النبي عي له بهذه الآية. الإشارة إلى أن 
عيسى بن مري» عليهما الصلاة والسلام يقعل الدجال بجبل الدخان» فأراد التعريض لابن 
صياد بذللك. 





قوله: «إخمسأو كلمة زجر واستهانة» أي: اسكت صاغراً ذليلاً. قوله: «فلن تعدو 
قدرك». قد مر تفسيره الآن ويروى بحذف الواوء وقال ابن مالك: الجزم بلن» لغة حكاها 
الكسائي. قوله: «إن يكنه»» القياس: إن يكن إياه لأن المختار في خبر: كان الانفصال» ولكن 
يقع المرفوع المنفصل موضع المنصوب» ويحتمل أن يكون تأكيداً للمتصل» وكان تامة» أو 
الخبر محذوف» أي: إن يكن هو هذا وإن يكون ضمير فصلء والدجال المحذوف خيره وإغا 
عله معهم. قوله: «فلن تلط عليه وفي حديث جابر: فلست بصاحبهء وإثما صاحبه عيسى 
بن مرمء عليهما السلام. قوله: دفلا خير للك في قتله». وفي مرسل عروة: فلا يحل للك قتله. 
قوله: دقال ابن مر هذا موصول باللإستناد الأول؛ وشرو ع في اة الثانية» وفي سبل يب 
جابر: ثم جاء النبي يه ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم. قوله: 
«طفق النبي Em‏ أي: جعل» قوله: «ويتقي». أي: يستر. قوله: «ويختل» أي: يسمع في 
حفية وفي حديث جابر: رجاء أن يسمع من أكلامه شيعا ليعلم أنه ادق أم كاذبي» ويقال: 
يخعل بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق أي: يخدعه ليعلم الصحابة حاله 
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اك e‏ 
قوله: «رمزة»» بفتح الراء وسكون الميم وفتح الزاي» وفي (المطالع) قوله: «فيها 
رمرمة»» أو رمزةء كذا في البخاري في كتاب الشهادات بغير حلاف» وفي الجناثر مثله في 
الأول» وفي الآخر: رمزة لأبي ذر خحاصةء وعند النسفي: وقال عقيل: رمزة» وفي كعاب 
(كيف يعرض الإسلام على الصبي): رمزة» وعند البخاري في حديث أبي اليمان عن ب 
رمرمة أو زمزمة» وكذا للدسفي في الجنائزء قال: ومعنى هذه الألفاظ كلها معقارب و: 

الزمزمةء بالرايين: تحريك الشفتين بالكلام قاله الخطابي» وقال غيره: هو كلام العلوج» وهو 
سكوت يصوت يدار من الخواشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان ولا الشفتان» و: الرمرمة 
بالراعين: صوت خفي بتحريك الشفتين بكلام لا يفهم» وأما الزمرة بتقديم الزاي من داخحل 
الفم. قوله: «أي: صاف». بالصاد المهملة والفاء وزاد في رواية يونس: أي صاف! هذا 
محمد» وفي حديث جابر» فقالت: يا عبد الله! هذا أبو القاسم قد جاءء وكان الراوي عبر 
باسمه الذي يسمى به في الإسلام وأما اسمه الأول نهو: صاف. قوله: ولو تركته» أي: لو 
تركت آم ابن صياد ابنها بي هُوء أي: أظهر لدا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله. قوله: 
«وقال سالم» أي: ابن عمرء هذا أيضاً موصول بالإسناد الأول وشروع في القصة الثالثة» 
والله أعلم. 
6 7 باب قول اللي عه ليهر ايمرا تَسَلّمُوا 

أي: هذا باب فيما ذكر من قول النبي عي لليهود: أسلمواء بفتح الهمزة من الإسلام. 
قوله: «تسلمواه» بفتح العاء من السلامة أي: تسلموا في الدنيا من القعل والجزية» وفي 
الاحرة من العقاب والخلود في النار. 

قله المَقْبِرِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ 
| هو سعيك بن أبي سعيد المقبري» بفعح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة نسبة 
إلى المقبرة» واشتهر بها سعيد بن أبي سعيد المقبري لسكناه بالقرب من المقبرة» وأبو سعيد 
اة کسان وسياتي حديثه في الجزية» إن شاء الله تعالى. 
۰ باب إِذَا أُسْلّمَ قَوْمٌ في دار الحزب وِلَهُمْ مال وأَرْصُون فَفِيَ لَهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذ أسلم قوم من أهل الحرب في دار الحرب» والحال أن لهم 
مالا وأرضين» فهي لهم» يعني: إذا غلب المسلمون عليها فهو أحق ماله وأرضه» وفيه خلاف 
فقال الشافعي وأشهب وسحنون: إن الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده ثم 
خرج إلينا مسلماء ثم غزا مع المسلمين بلده أنه قد يحرز ماله وعقاره حنيث كان وولده 
الصغار لأنهم تبع له في الإسلام. وقال مالك والليث: أهله وماله وولده فيها فيء على حكم 
البلد» وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ثم حرج إلينا فأولاده الصغار أحرار 
مسلمون» وما أودعه مسلماً أو ذمياً فهر له وما أودعه حربيأء فهو وسائر عقاره هنالك فيء» 
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وإذا أسلم في يلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ما له فيه فيء لاختلاف حكم 
الدارين عنده ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. 





j 04‏ 0۸ — حدّثنا سود أخبرنا عبد الوُرّاقٍ قال أحبرنا مَعْمَدٌ عن الزُهْري عن 
علي بن محسين عن عرو بن مان ن عن عن أُسَامَةٌ بن ربد قال كُلْتُ يا رسول الله أي 
ِل غداً في حيو قال وهل ترك لدا عقيل منزلا أ ٿم قال نحن نازِلُونَ عدا بيني تبي 

كتائة المْحَصب > حت قاسمث فرش ن على الكَفْر ودَلِكَ أن بي كناتة حالّقَتْ فرشا على 
تني هاشِم أن لا يُبَايمُوهُعْ ولا يُؤُووهُم قال الرُهْرِيّ وَالحَيْفٌ الوادي. [انظر الحديث ٠١۸۸‏ 
واطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي قال لعقيل: تصرفه قبل إسلامه فما 
بعد الإسلام بالطريق الأولى» ومحمود هو ابن غيلان بالغين المعجمة المفتوحة» ومحمود بن 
عبد الرزاق هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمود حدثنا عبد الله هو ابن 
المبارك» وعلي بن الحسين بن علي زين العابدين؛ رضي الله تعالى عتهم» وعمرو بن عثمان 
ابن عفات القرشي الاموي المدني. 

والحديث مر في كتاب الحج في: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 

قوله: «عقيل»»بفعح العين: ابن أبي طالب. قوله: وبخيف بني "كنانة؛: الخيف ما 
ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد مني يسمى: مسجد الخيف؛ أنه 
في سفح جبلهاء وقد فسر الزهري الخيف بالوادي. قوله: والمحصب» بلفظ المفعول من- 
التحصيب» عطف بيان أو بدل من الخيف. قوله: وحيث قاسمت». أي: حيث حالفت 
قريش. قوله: «ذلك أن بسي كنانة..؛ إلى آخره هكذا وقع هذا القدر معطوفاً على حديث 
أسامة» وذكر الخطيب: أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة: وإثما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب 
رواه عن يونس عن الزهري» ففصل بين الحديثين» وروى عن محمد بن أبي حفصة عن 
الزهري الحديث الأول فقط»ء وروى شعيب والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي 
عن الزهري الحديث الثاني فقط» لکن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وا إت أحاديث 
الجمع عنه وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج ولحديث أبي هريرة في 
التوحيد» وأخرجهما مسلم معاً في الحج. 

Fon / roo‏ س حدّثنا إشماعيل قال حدثني مالك عن زَيْدِ بن أُسْلَّمَ عن أبيه أن عُمَرَ 
ا ی ا ی ی ی لقال يا ف 
اضشم تالف عن الْعَسْلمِين وانّق دَغعوَة المَظلُوم فان و العظلوم مُشتجَايَة وأذجل رب 
الصُرّمّة ورب العُنَقِمَةٍ وباي ونَعَمَ ابن عَؤف ولعم ابن عَفَانَ فَإنّهُمَا إِنْ تَهْلِك ماشِيثهُمَا 
رمَا إلى نحل وزئع ود رب الصٌرئمَةِ ورب العْتَهْمَة إن تَفْلِك ماشِيثْهُمَا يأتبي بيه فيمُول 
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ا ا انار که أنا لا أبا لَك فالمَاء والکلا أيسر علي من الذهب والورق وأ الله 





انه ليَرَونَ أي قد ظلميُم إنها للام َقائنُو عليها في الجَاهلية وأسْلَمْوَاعَلَيِهًا في 
الإشلام والّذي تَفْسِي بده وله المَال الذي أخمل علَيِهِ في سَبِيلٍ الله ما a‏ حَمَيْتٌ عَلَيْهمْ من 
بلادهِم شبرا. 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: «إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهليةء 
وأسلموا! عليها في الإسلام»» وذلك لأن أهل المدينة أسلموا لو لم يكونوا من أهل العنوة 
فهم أحق» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين؛ وإسماعيل هو ابن أويس» واسمه 
عبد الله وهو ابن أخمت مالك» وأسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الأثر تفرد به اليخاري عن الجماعة. وقال الدارقطني» فيه: غريب صححيح. 

قوله: «(هنیا) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء آلحر الحروف» وقد يهمز: أدرك أيام 
النبي عه ولكن لم يذ كره أحد في الصحابةء وروى عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص» 
وروی عنه أبنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية؛ ولما قتل عمار 
تحول إلى عليء رضي الله تعالى عنه» ولولا هو من أهل الفضل والئقة لما ولاه عمر على 
موضع. قوله: «على الحمى»» بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصوراء وهو موضع يعينه 
الإمام لأجل نعم الصدقة ممنوعاً عن الغير» وعن ابن سعد من طريق عمير بن علي عن 8 
أنه كان على حمى الربذة. قوله: «أضمم جداحك»» ضم الجناح كناية عن الرحمة والشفقة 
وحاصل المعنى: كف يدك عن ظلم المسلمين» وفي رواية معن بن عيسى عن مالك عند 
الدارقطني في (الغرائب): «أضمم جناحك للناس»» وفي (التلويح): «اضمم جتاحك على 
المسلمين» يريد استرهم بجناحك» وفي بعض الروايات: «على المسلمين»؛ أي: لا تحمل 
ثقلك عليهم» و كف يدك عن ظلمهم. 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»» هكذا في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم؛ 
ويروى: «وأتق دعوة المسلمين». قوله: ووأدخل». بغشح الهمزة وكسر الخاء المعجمة: أمر 
من الإدخال» يعني: أدحل في المرعى رب الصريمةء بضم الصاد المهملة وفتح الراء - مصغر 
الصرمة ‏ وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلائين» والغنيمة - مصغر الغنم ‏ والمعنى: صاحب 
القطيعة القليلة من الإابل والغئمء ولهذا صغر اللفظين. قوله: «وإياي». وكان القياس أن يقول: 
وإياكء لأن هذه اللفظة للتحذيرء وتحذير المتكلم نفسه شاذ عند النحاة؛ ولكنه بالغ فيه من 
حيث إنه حذر نفسه» ومراده تحذير المخاطبء وهو أبلغ لأنه ينهى نفسه. ومراده نهي من 
بخاطبه» قوله: «نعم ابن عوش». وهو عبد الرحمن بن عوف» ونعم ابن عفان» وهو عثمان بن 
عفان وإثما حصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهماء لأنهما كانا من مياسير الصحابة 
رکا و أرك أله إذا ی ی نعم الفريقين فنعم المقلين 
أولى» فنهاه عن إيثارهما على غيرهماء وتقديمهما على غيرهماء وقد بين وجه ذلك في 
الحديث. بقوله: «فإتهما» أي: فإن ابن عوف وابن عفان «إن تهلك ماشيتهما يعيشان فيها 
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ومن ليس له إلا الصريمة القليلة أو الغنيمة القليلة إن تهلك ماشيتهما يستغيث عمنر ويقول انفق 
علي وعلى بني من بيت المال»» وهو معنى قوله: «يأتني ببنيه». أي: بأولاده فيقول؟ يا أمير 
المؤمنين: نحن فقراء محتاجون. وهذا في رواية الكشميهني هكذا ببنيه» جمع ابن» وفي 
رواية غيره: «ببيته»» بلفظ:؛ البيت الذي هو عبارة عن زوجته. قوله: ديا أمير المؤمنين!» 
هكذا هو بالتكرار. 

قوله: «أفتارككم أنا؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والمعنى: أنا لا 
أت ركهم محتاجین» ولا أجوز ذلك فلا بد لي من إعطاء الذهب والفضة إياهم بدل الماء 
والكلا. قوله: دلا أبا لك»: هو حقيقة في الدعاء عليه» لكن الحقيقة مهجورة» وهي بلا 
و a‏ فالأصل لا أب لك. قوله: «وأيم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد الله وفيه لخات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها همزة وصل» 
وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمينء وغيرهم يقول: هو اسم موضوع 
للقسم. قوله: وإنهم ليرون». بعلم الياء أي : ليظنون «أني قد ويجوز بفتح الياءِ 
أي: ليعتقدون. قوله: وقد ظلمتهم»» قال ابن العين: يريد أرباب المواشي ة» والظاهر أنه 
أراد اراب المواشي القليلة» لأنهم الأكثرونء» وهم آهل تللك البلاد من 558 المدينة يدل 
عليه قوله: «إنها» أي: إن هذه الأراضي «لبلادهي فقاتلوا عليها في الجاهلية» والمراد 
عموم أهل المدينة» ولم يدخل في ذلك ابن عوف ولا ابن عفان. قوله: دلولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله؛ أي: من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما ي ر كب» 
وجاء عن مالك: أن عدة ما كان في الحمى في زمن عم رضي الله تعالى عنهء بلغ أريعين 
ألفاً من إبل وخيل وغيرهما. 

وفيه: دليل على أن مشارع القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من حقوق 
أهل القرية وليس للسلطان بيعه إلا إذا فضل منه فضلة. فإن قلت: قد مضى: ولا حمى إلا لله 
ولرسوله»» قلت: معناه: لا حمى لال يخص به نفسهء وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورث ذلك 
عنه مه من الخلفاء للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما يحتاجون إلى حمايته. 





۱ _ باب كتابة الإمام لتاس 
أي: هذا باب في بيان كتابة الإمام لأجل الئاس من المقاتلة وغيرهم. قوله: «كتابة 
و أعم من كتابته بنفسه أو بأمره» وفي بعض 00 كتابة الإمام الناس» بنصب الناس 
على أنه مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله» وفي الأول يكون المفعول محذوفاً. فافهم. 
ih‏ ا حذثنا Fa‏ بن يُوسف قال ا فان عن الامش عن أبي 


ا الله تعالى عنهُ قال قال ابن عله اكثبوا بي من تلف بالإشلام مِنَ 
س فكتينا له ألفا و ر جل فَقُلْنَا تحاف وحن ا وحَمْشْمانَة فَلْمَدْ رأَيْيَُا اليا 


حعى إن اليل لَهِصَلي وخدة وهو حَائِفٌ. 
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مطابقته e‏ ظاهرة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسقيان هو الثوري» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 


والحديث أخخرجه البخاري أيضاً عن عبدان عن أبي حمزة في هذا الباب. وأتخزجه 
مسلم في الإيمان عن أبي يكن وا کر وأبي كريب ;اغ النسائي في السير عن هناد؛ 
وأخرجه أبن ماجه في الفتن _ ابن غير. وعلي بن محمد. قوله: «أكتبواء و وفي رواية مسلم: 
أحصواء بدل: أكتبواء وهي أعم من: أكتبواء وقد يفسر: احصوا باكتبواء وقال المهلب: كتابة 
ارمام الناس سنة عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين فيتعين حينثدٍ فرض الجهاد على كل إنسان 
يطيق المدافعة بأهل ذلك البلد مخافة. قوله: وفقلنا نخاف؟» تقديره: هل تخاف» وهو استفهام 
تعجب» يعني: كيف نخاف وتحن ألف وخمسمائة رجل؟ وكان هذا القول عند حفر 
الخندق»ء جزم بذلك ابن التينء وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عند خروجهم إلى أحد وعن 
الداودي: بالحديبية. قوله: وفلقد رأيئتا» بضم العاء التي للمتكلم أي: فلقد رأيت نفسناء 
ويروى: فلقد رأينا. قوله: «ابتلِينا» على صيغة المجهول من الابتلاء» وحاصل الكلام: يقول 
حذيفة: كنا نتعجب من خوفنا والحال أنا نحن ألف وخمسمائة رجل» فصار أمرنا بعد رسول 
الله» عي إلى أن الرجل يصلي وحده وهو خائف مع كثرة المسلمين» وقال التووي: لعله أراد 
أنه كان في بعض الفتن التي جرت بعد رسول الله» م > وكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي 
را يخاف من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحرب. 


حدقا غیدان عن أبي حَمْرَةَ عن الأغْمَش فَوَجَذْناهُمَ حَمْتمائة قال أبُو معا مُعَاوِيَةَ ما بَيِنَ 
سِتّمِاتَةٍ إلى سَبعِماتَةٍ 


عبد ألله هو عبد الله بن عثمان بن جبلة» وعبدان لقبه» وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» 
بالحاء المهملة والزاي: هو محمد بن ميمول اليمشكري» واب معاوية ممن بن مازع بالضاء 
المعجمة. وأشار البخاري بهذا إلى أن كل واحد من أبي حمزة وأبي معاوية الف سفيات 
الثوري المذكور في السند الذي قبله في روايته عن سليمان الأعمش. أما أبو معاوية فإنه 
روى عن الأعمش: ما بين ستمائة إلى سبعمائةء فالبخاري اعتمد على رواية سفيان لكونه 
أحفظهم ناقا وزاد على أبي حمزة وأبي معاوية» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة مقدمة» وإن 
كان أبو معاوية أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. 

فإن قلت: طريق أبي معاوية وصله مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبد الله بن نمير وأبو كريب» واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن حذيفة؛ قال: كنا مع رسول اله مل فقال: إحصرا لي كم م من تلفظ بالإسلاه؟ قال: 
فقلنا يا رسول الله أتمخاف علينا ونحن ما بون الستمائة إلى السبعمائ ئة؟ قال: إنكم لا تدرون, 
لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً. قلت: إنما اختار مسلم 
طلريق ا معاوية لما ذكرنا أنه كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. والبخاري رجح 


- تاب الجهَادٍ والسيّر / باب {1o )١81(‏ 


رواية الثوري عن الأعمش لكون الثوري أحفظ من الكل مطلقاً. 

فإن قلت: ما وجه العوفيق بين الروايات؟ قلت: قال الداودي: لعلهم كتبوا مْرّات في 
مواطن» وقيل: المراد بالألف والخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبيء ويا 
بين السعمائة إلى السبعمائة: الرجال خاصة وبالخمسمائة المقاتلة حاصةء قال التووي: قالوا: 
وجه الجمع بين هذه الروايات الثلاث» فذكر ما ذكرناه» وقيل: المراد بالألف... إلى أخره» 
لم قال: وهذا باطل» للتصريح بأن الكل رجال في الرواية الأخحرى. حيث قال: فكتبنا له ألفا 
وحمسمائة رجل» بل الصحيح ما بين الستمائة إلى السبعماثة رجل من المديئة خاصة» 
وبالألف والخمسمائة هم مع المسلمين الذين حولهم. قلت: الحكم بيطلان الوجه المذ كور 
لا يخلو عن نظ لأن العبيد والصبيان يدخلون في لفظ: الرجلء فتأملء والله أعلم. 

TOA‏ — حدّثنا أبُو میم قال حدّثنا سْفْيَان عن ابن جُرَيْجِ عن عفرو بن دينار 

: عن أبي مغيد عي ابن عاي رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجحل إلى الثبي اله فقال با 

رسول الله إِنْي كيبث في عَْرَةٍ كذًا وكذًا وامرآبي حاجة قال ازجخ فح مع امْرَأتَِك. [انظر 
الحديث ١/8657‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني كتبت في غزوة كذا وكذا» وأبو نعيم الفضل بن 
د كين» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وأبو معبد» بفتح الميم والباء 
الموحدة: واسمه نافذء بالنون والفاء وفي آخره ذال معجمة. والحديث قد مر فيما قبل في 
باب» من اكتعب في جيش» فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن سفيان عن عمرو عن أبي معيد 
عن ابن عباس إلى آخره» وفيه زيادة على هذا. 

۲ باب إن الله يويد الدّينَ بالؤجل القاجر 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الله... إلى آخره؛ والفاجر من الفجورء ومو الانبعاث في 
المعاصي والمحارم ويأتي بمعنى: الذنب» كما في قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجورء أي: الذنوب» وبمعنى العصيان كما في قوله: ونترك من يفجرك وقال الجوهري: فجر 
فجوراء أي: فسق» وفجرء أي : كذب وأصله: الميل؛ لكر المائل. 


04 مب جاائنا أبو اليّمان قال أخبرنا عيب شُعَيِبٌ عن الڙشري ح وحدّثني مَحْحقودُ 
ابنُ غَيْلآنَ قال حدّثنا عد الررّاتي قال أخبرنا مَعْمَرٌ FE HEN‏ 
30 رضي الله تعالى عنه قال شَهِدْنا م ع رشو لله عله فقال جلي يمن يدعي الإشلام 
من أل الثار مَلَعَا حضر الْقِال فال المجل قتالاً سيدا فأصابثة جراعة قَقِيلَ يا رسول 
OT E E‏ فالا سيدا وقد مات قال الي عله الى 
قا قال وكان بنض الثانى 1د أذ ززنات اتؤقية فم على اانه ذا بير aE‏ ع به 


الس 


ڇراحاً سَّديدَاً فلّعًا کان مِنَ لهل لم : يَضْبرْ على الجراح فقتل نُفْسَهُ مه فأشير الین عله بيك 


الى 


فقال الله أكبز أَشْهَدُ أني عَبْدُ الله ورسر ةُ نَم أَمَرَ يلألا فُناڌى بالاس إِنْهُ نه لآ يذل الجَيَة إلا 
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7 5 تاب المجهَاد والسيّر / باب (YAT)‏ 


تفش مُسيمة وإنَّ الله لَيُويِْدُ هذا الذْينَ بالو جل القَاجِر. [الحديث ۳٠٠۲‏ أطرافه في: 
fT‏ 45854 5505]. 

مطابقته للتر جمة في أخحر الحديث»› ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأحرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والأخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام 
عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في القدر عن حبان عن ابن المباركء وأحرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن 
رافع وعبد بن حميد؛ ونظير هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي قد مر فيما قبل في: 
باب لا يقال فلان شهيد. 

قوله: «شهدنا مع رسول الله يهو لم يعين المشهدء فزعم ابن إسحاق والواقدي 
وآحرون: أن هذا كان بأحد» واسم الرجل: قرزمان, وهو معدود في جملة المنافقين» وكان 
تخلف عن أحد فعيرته النساءء فلما احفضته خرج وقعل سبعة ثم جرح فقتل نفسه؛ ورد 
عليهم بأن قصة قزمان كانت بأحدء وقد سلف ذكرها فيما قبل. وأما حديث أبي هريرة هذا 
فكان بخيبر» كما ذكره البخاري» ولهذا ذكر في بعض الدسخ: شهدنا مع رسول الل عله 
خيبرء فقال لرجل... إلى اخرىف وهذا هو الصحيح لانهما قصتان. قوله: «فلما حضر القتال» 
قال الكرماني: بالرفع والنصب. قلت: وجه الرفع على أنه فاعل حضرء ووجه التصب على 
المفعولية على التوسع» وفي: حطر» ضمير يرجع إلى الرجل» وهو فاعله. قوله: «الدي قلت: 
إنه من أهل النار» ويروى الذي قلت له: إنه» أي: الذي قلت فيه واللام بمعنى: في قوله: 
«وفكأن بعض الناس أراد» ويروى: نكاد بعض الناسء من أفعال المقاربة. قوله: «أن يرتاب» 
كذا في الأصل بإثبات: أن وإثياتها مع: كاد قليل. قال الكرماني: ويرتاب أي: يشك في 
صدق رسول الله عه أي: يرتد عن دينه. 

قوله: «فأخبر النبي عَيَيلهه على صيغة المجهول. قوله: «إلاأً نفس مسلمة» يدل على 
أن الرجل قد ارتاب وشك حين أصابته الجراحة» وقيل: هذا رجل ظاهر الإسلام قتل تفسه» 
وظاهر النداء عليه يدل على أنه کان ليس مسلماء والمسلم لا يخرجه قتل نفسه عن كونه 
مسلماً فلا يحكم بكفره» ويصلى عليه. وأجيب: عن ذلك بأنه عي اطلع من أمره على سره: 
فلم يكفره لأن الوحي عنده عتيد. قوله: إن الله ليؤيد» وآل عمرات: .]١*‏ ويروى: يأيد» 
بدون: اللام» ويجوز في: إن» هذه الفعح والكسر وقد قرىء في السبعة: إإن الله يبشرك) 
[آل عمران: ۳۹ وه؛4]. فإن قلت: يعارض هذا قولى عَيْلَهُ: إنا لا نستعين بمشرك؛ رواه 
مسلم. قلت: لا تعارضء لأن المشرك غير المسلم الفاجرء روي هذا أيضاً عن الشافعي» أو 
يقال: إنه حاص بذلك الوقت» وقد استعانء َء بصفوان بن أمية في هوازن» واستعار منه 
مائة درع بأداتهاء وخرج معه صفوان حتى قالت له هوازت: تقاتل مع محمد ولست على 
دينه؟ فقال: رب من قريش خير من رب من هوازن» وقال الطحاوي: قتال صفوان مع رسول 


اب الجهاد والسيّر / باب ر٣۸ )١‏ يفف 





اث عش باخجياره فلا يعارض قوله: «إنا لا نستعين بمشرك» وقال بعضهم: هي تفرقة لا دليل 
عليهاء ولا أثر. قلت: كان التبي عى قد علم بالوحي أنه لا بد من إسلامه» ولهذا أعطى له 
من الغنائم يوم حنين شيعا كثيراء ثم أسلم والله أعلم. ومن قرله ع4 إن الله ليؤيد... 
الحديث» استحسن العلماء الدعاء للسلاطين بالتأبيد» وشبهه من أهل الخير من حيث تأييدهم 
للدين لا من أحوالهم الخارجة. 

١‏ باب مَن تأمْرَ في الحزب من غير إِمْرَةٍ إِذَا خاف العَدُوَّ 


أي : هذا باب في بيان حكم من تأمرء أي: جعل نفسه أميراً على قوم ذ في الحرب من 
غير تأمير ارمام أو نائبهء وجواب: مَنء محذوف أي : حاز ذللك. 


005/5 س حدثنا 0 ع إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا اين عملي عن أَيُو ب عن ميد 
ومع اتى بن عالت هي الله تعالى. عند قال حطت رسول الله لھ فَقَالَ أَحَدَ 
الدَايَةَ رَيْدٌ فأُصِيبَ ثم أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فأصيب * م أحَدّها عبد الل بن رَواحة فأَصِيبَ ثُمْ أحَذّها 
خاد بن الوَلِيدٍ 1 ل gS‏ يَسْرِهُمْ أَنّهُمْ عندّنا وقال 
وان عَتِنَيْه َتَذْ رفان. [انظر الحديث ١745‏ وأطرافه]. 


ا ااي 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحدها حالد بن الوليد من غير إمرة». ويعقوب ابن 
إبراهيم بن كثير الدورقي وابن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر 
الحروفب هو إسماعيل بن إبراهيم البصري» وعلية أمه مولاة لبني أسدء وأيوب هو 
السختياني» ومضى هذا الحديث في أوائل الجهاد في: باب تمني الشهادة. 

وهذا الحديث في غزوة مؤتة» وسيأتي بأتم منه في المغازي» وكانت في السنة الثامنة 
من الهجرة في جمادي الاوى. وكان السبب في ذلك ما قاله الواقدي عن الزهري: بعث 
رسول الله له كعب بن عمير الغفاري في خحمسة عشر رجلا حتى اتتهوا إلى ذات أطلاح 
من الشام» وهو موضع على ليلة من البلقاء» وقيل: موضع من وراء وادي القرى» فوجدوا 
جمعاً كثيراً من بني قضاعة فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا ورشقوهم بالنبل» فلما رآهم 
أصحاب رسول اللهء عله قاتلوهم أشد القتالء فقتلواء فأفلت منهم رجل جريح في القعلى» 
فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله عه فأخبر بذلك» وبعث سرية عليها 
زيد بن بحارئة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء لأجل هؤلاء الذين قتلواء وقال: إن 
أصيب زيد فجعفر على الناس» وإت أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» فخرجوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة آلف من الروم؛ 
وانضم إليه من لخم وجذام والقين وبهرام وبلي مائة ألف منهم» عليهم رجل من بلي» ثم 
أحد أراشه يقال له: مالك بن نافلةء فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون 
في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله عل نخبره بعدد عدوناء فإما أن يدنا بالرجال» وإما 
أن يأمرنا بأمر فتمضي لهء قال: فشجع الئاس عبد الله بن رواحةء وقال: يا قوم إن الذي 


)١84( تاب الجَهَادٍ والسير / باب‎ - 7 EYA 


تكرهون للتي رجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل بعدد ولا قوة ولا نقائل 9لا لهذا الدينء 
فانطلقوا فإحدى الحسئيين: إما ظهور وإما شهادة» فصدقوه فمضوا حتى إذا كانوا بتيخوم 
البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف» ولمَا دنا 
العدو انحاز المسلمون» إلى قرية يقال لها: مؤتةء فتلاقوا عندها فاقتتلواء» فقتل زيد بن حارثة) 
ثم أخمذ الراية جعفر فقاتل بها حتى قتل. قال ابن هشام: إن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت» 
فأخذها بشماله فقطعت» فاحتضنها بعضديه حتى قتل؛ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله 
بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاءء ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقائل حتى 
قتل» ثم أخحذها ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل متكي قالوا: 
أنت! قال ما أنا بفاعل» قاصطاح الناس على خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» قال 
الواقدي: لما أحذ حالد الراية قال رسول الله مَقتهِ: الآن حمي الوطيس» فهزم الله العدو 
وظهر المسلمون» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

قوله: وخطب رسول الله عن قال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» قال: لما التقى الئاس بمؤتة جلس رسول اللهء 
يه على المنبرء وكشف له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر إلى معركتهم» فقال: أنحذ الراية 
زيدء وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي؛ مولى رسول الله ميك 
قوله: وفأصيب» أي قتل. قوله: وثم أخحذها» أي: الراية جعفرء وهو ابن أبي طالب عم النبي 
. قوله: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة»» بن ثعابة بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي. 
قوله: «من غير إمرة»» بلفظ المصدر النوعي» أي: صار أميراً بنفسه من غير أن يفوض إليه 
الإمام. قوله: «فقتح عله » أي : على خالد. قوله: «وما يسرنسي)) أو قال: هأ يسرهم أنهم 
عندنا لأن حالهم فيما هم فيه أفضل مما لو كانوا عندنا. قوله: «قال» أي: قال أنس: وإن 
عينيه لعذرفان» بكسر الراء» يعني: تسيلان دمعاً. وقال الداودي: أي: تدفعان وقيل: تدمعان 
الدمع. 





4 باب العَوْنٍ بِالْمَدَدٍ 


هذا باب في بيان 6 الجيش بالمددء وهو دن اللغة ما يمد به الشيعء أي : يزاد 


4/1 ل حذثنا محمد بن ټشار قال حدّثنا ابن أبي عَدِيٌ وسَهْل بن يوشت 
عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن انس رضي الله تعالى عنةٌ أن الت عة أنَاهُ رل وذَّكْوَانُ وعْصَكةُ 
وينو ليان فرَعَمُوا أَنْهُْ قَدْ أُسَْلَّمُوا وَاسْتَمَدُوهُ على َوْمهِمْ فأمدهُم الي عي يِسَبعِونَ يِن 
الأنْصَارٍ قال انس كنا نُسكيهم اقرا ټخیلهون بالئهار ويِصَلُونَ اليل فاثطلمّوا يهم حتّى بِلَمُوا 
ير مَعُونّة عْدَرُوا بهم وتَتلُوصُمٍ َقَستَ سَهرَاً يَدْمُو على رِغْلٍ وذَّكُوَانَ وبي لِحْيَانَ قال فاده 


۹ )١ اب الجهاد والسير / باب 9ه‎ ٥٦ 





وحدثدا أن انهم قَرَؤوا بهم فُرآناً آلا لوا عا قَوْمَنَا أنا كَدْ لَقِينا ربدا فَرَضِيَ عَنَاوأَرْضَانًا 
رفح ذلك بَعْدُ. [انظر الحديث 1.٠.0١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وواستمدوه على قومهم فامدهم البي عله بسبعين من 
الانصار» وان أبي عدي : هو مجحل بن إبراهيم اہو مرو السلمي البصري» وسهل بن یو سف 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الطب وفي المغازي عن عبد الأعلى بن حماد. 
ولح رجه مسلم في المحدود عن أبي موسي . وأخرجه اللسائي في الطهارة وفي المحدود وفي 
الطب عن محمد بن عبد الأعلى وفي المحاربة عن أبي موسى به. 

قوله: «رعل». يكسر الراء وسكون العين المهملة: ابن خالد بن عوف بن امرىء القيس 
دوذ کوان»؛ بفتح الذال المعحمة: ابن تعلية بن بهثة بن سليم. «وغصية»: بصم العين المهملة ‏ 
مصغر عا ابن حقاف بن امرىء القيس بن بهئة بن سليمء وهؤلاع الثلاثة قبائل في سليم. 
قوله: «وبئو لحيان» بكسر اللام: حي من هذيل» وقال الحافظ الدمياطي: قوله في هذه 
الطريق: تاه رعل وذ كوان وعصية وبلو نُحيان» رشم لذن هولاء يسوا اقات بر معونةه 
الدثنةء وإتما الذي أتاه أبو براء من بني كلاب» وأجار أصحاب رسول الله. ميك فأخفر جواره 
عامر بن الطفيل وجمعم عليه هذه القيائل من سليم. قوله: «واستمدوة» أي : طلبوا منه المدد, 
قوله: (پسباان کن الأنصار» قال موسی بن عقية: وكان أمير القوم المندر بن عسروء ويقال: 
مر تل بن أبي ر لل. فوله: وکنا نسميهم القراء» جمع القارىء, وسموأ بذلك لكثرة قراءتهم. 
قوله: «(يحطبون 6 أي: يجمعون الحطبب. قوله: ابر معو نة) فسح الميم و صم الع المهملة 
وبالنون» وهو بين مكّة وعسفان وأرض هدیل حيث قتل القراء. وكانت سرية بثر معونة في 
صفر من السنة الرابعة من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد المخندق» وقال 
نسخت تلاوته. 
تكذيباء إنما يكون نسخه رفع تلاوته فقطء كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بهاء قريما عوض 
من المنسوخ من الأحكام حكم غيرف وربا لم يعوض عنه» وكذلك الإخبار نسخها من 
القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتهاء لا أن تكذب بخبر آخر مضاد لهاء ومثله مما نسخ من 
الأخبار ما كان يقرؤ في القرآن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. 

٥‏ بابُ مَن غلب العَدُوٌ فأقام على عَرْصَيها تلاا 
أي: هذا باب في ذكر من غلب على العدوء فأقام على عرصتهاء بفتح العين المهملة 


فرت 5 - تاب الجهاد والسير / باب (8م١)‏ 
وسكون الراء وفتح الصاد المهملة: وهي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرهاء 

0 ل حذّثنا محمد بن عبد الكجيم قال حدّثنا روح بن عُبِادَة قال حدّثنا 
: عمد عن واذة فال ككر لاسن امرك عن ابي طَلْححةٌ رضي الله تعالى عنهُما عن الي 
َيه أنه" كان إِذَا ظهَرَ على قوم أفام بِالعَرْصَةٍ ثلاث لَيالٍ. [الحديث ۳٠٠١‏ - طرفه في 
]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي يقال له: صاعقة 
وروح بقح الراء: ابن عبادةء بطم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدةء وسعيد هو ابن أبي 
عروبة. والحديث أخرجه البخاري أيضأ في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم 
من هذا السياق. 

قوله: «إذا ظهره أي: إذا غلب. قوله: «ثلاث ليال» وقال ابن الجوزي: كانت إقامته 
ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وترتيب الثواب ولقلة احتفاله بهم كأنه يقول: تحن 
مقيمون. فإن كانت لكم قوة فهلموا إليناء وقال غيره: كان هذا منه لأن العلاث أكثر ما يريح 
المسافر: لأن الأربعة إقامةء لحديث: لا يبقين متأحر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث ولآن 
الغئيمة فيهاأ تفسمء ولأن الظهر أيضاً يستر يحم هذا كله إذا كان في أمن مرا ناوه 

تابَعَهُ معاذ وعد الأغلى قال حدّثنا سَعيدٌ عن قَتَادَةً عن 
i . 7‏ سات ص !ا 
ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري وعبد الأعلىء قالا: حدثنا سعيد عن قتادة فذكره. 
و عبد الأعلى هو أبن عيد الأعلى السامي» بالسين المهملة وهتابعتهما أخرجها مسلم عن 
يوسف بن حماد عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أئس» وعن محمد بن حاتم عن 
روح بن عيادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: TT‏ ا 
قال: لما كأن يوم بدر وظهر عليهم لبي الله . ., الحديث» وقال في أخمره: يعني : حديث 
أت وعدي اتس هو الذي روأه قبلهي ولفظه: إن توان الله ع ترك فشلی پد ر لاتا م 
أتاهم. . . الحديثء معداه: أنه» ع لما ظهر على المشركين يوم بدر أقام هناك ثلاث ليال 
85 - باب من قَسَمَ الْقَبِيمَةَ في غَرْوِهِ وسَفَرِهِ 

أي: هذا باب في ذكر من قسم الغديمة. قال بعضهم: أشار بذلك إلى الرد على قول 
الكوفيين: إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يم عليها إلا بالاستيلاء 
ولا يعم الاستيلاء إلا ياحرأزها في دار الإسللام. قلت: هذا الرد هردود لأن الباب فيه -حديئان» 
ولیس واحد منهما يدل على أن قسمة الغنيمة كانت في دار الحربء أما حديث رافع فيدل 


7ه - تاب الجهَادٍ والسيّر / باب 4١ )١85(‏ 
على أنها كانت بذي الحليفة» وأما حديث أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانةء وكل 
من ذي الحليفة والجعرانة من دار الإسلام فقي الحقيقة: الحديثان حجة للكوفيين: تلأنه لم 
2 
يقسم الاج في دار الأسلاع. 
وقال رافغ كنا مَع التبئ مله بذي الخُلَيفَة فأَصَبتا غتماً وإبلاً 





فعَدل رة هن الْعْتَحُ بتعير 

هو رافع بن حديج» ومطابقته للترجمةظاهرة» وهذا التعليق مضى مسنداً مطولاً في 
كتاب الشركة في: باب قسمة الغتم» وقال المهلب: هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم 
حيث رأى الحاجة ويؤخر إذا رأى في المسلمين قوة. وممن أجاز قسمة الغنائم في دار 
الحرب: مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثورء وقال أيو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا تقسم 
حتى يخرجها إلى دار الإسلامء لما ذكرتا في أول الباب في قول الكوفيينء على أتهم قالوا: 
روي أنه ءَيه نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب» والبيع في معنى القسمةء فكما لا يجوز 
البيع كذلك لا تجوز القسمة. 

+ س حدقا هُذْبَةُ بن خََالِدٍ قال حدّثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةَ أن اتسا أَخبَرَهُ قال 
اغْمَمَرَ التْبِئ عه من الجغراتة حَيِتٌ قسع غَنائِع ختين. [انظر الحديث 8/ا/ا١‏ وأطرافه]. 

بقة هذا أيضاً ظاهرة» وهدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفعح الياء 

الموحدة: ابن خالد بن الأسود القيسي البصريء ويقال: هداب» وهمامء يتشديد الميم: ابن 
يحمى الشيباني البصري» وقد مضى الحديث في الحج في: باب كم اعتمر التبي يلي 

كمل يعون الله وحسن توفيقه الجزء الرايع عشر من عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» ويليه الجزء الخامس عشر وأوله باب إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلم.. أعاننا الله على إتامهء إنه على ما يشاء قديرء وبالإجاية جدير. 


فهرس المحتويات 
وه كاب الشروط 
١٠٠‏ باب الشروط و في الجهاد والمصالحة مع أهل البح وو o oS‏ "7 
باب الشروط هة في القرض a‏ الا ا كط ا لكا وا لوطع د عع يا معانو TE ES RS A‏ 
ل ا من الشروط التي تخالف كتاب الله تعالى 00010 E‏ 
۸ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا 
8 باب e‏ في الوقف ... 0004 TY‏ 
هه کتاب الوصايا 
١‏ باب الوصايا وقول النبي له وصية الرجل مكتوية cee. hie‏ لاثم 
۲ _ باب أن ترك وراقة ا a‏ هر إن O aS‏ بد دعا لوجي E‏ 
ات قول الموصني ا ذه تعاهد 55 3 ا E O‏ 
ه ‏ باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ز 0 اا 
اتب 0 الله تعالى: 0 بعد وصية يوصي 3 1 ا E SO‏ 
8 باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو 508 O O N O‏ 
ای وفك او أدضس لاقارية ومن الأقاريب؟ E E‏ 
اراك هل مدعل التمناء وال الاك ال كارنها يه ميحج سدس i SES‏ 
۲ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه E O 1 [1 O o‏ 
١‏ باب إذا وقف شيعا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز 1 
٤‏ _ باب إذا قال داري صدقة ارسي م ا سا 0 
أو حي أراد ع 57 E aa‏ 
1٥‏ باب إذا قال أرضي أو بستاني مبدقة عن أبي فهو جاتر وات لم مين لمن ذلك . 000000 
5 2 باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله ا بعض رقيقه أو ذوايه فهو خالل a‏ 717 
۷ _ باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 40 ز[ز |[ ز ز ز ز ز ز 2 2< ز ز ز 1 N RO‏ 
8 باب قول الله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منە ... 0 5 0 5-8 ع اي a‏ 
ل ل ا ا ا را ار و ل 095 
+٠‏ باب الإشهاد ١‏ في الوقف والصدقة .............. ا ا 


١‏ - باب قول الله 4 راتوا لقا ا الك امون بع ونا واو تناه ام سد تيد اي 


TT 
عمدة القاري/ ج1١ م14‎ 


٠ 1‏ فهرس المحتويات 


۲ _ باب قول الله تعالى: #إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح... الخ .... E‏ 
7 _ باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه يقدر عمالته ... و 
4 - باب قول الله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما بأكلون ف في 5 ا 
وسيصلون سعیرا E‏ ل 
باب قول الله تعالى: «إويسألون عن اليتامى قل إصلاح#... إلخ E a‏ 
5 - باب امنتخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الأم أو زوجها لليتيم .. ۹۲ 
۷ _ باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة 1 E‏ 
۸ - باب إذا ا جماعة ا مشاعا فهو جائز 4005[ 1[ |[ | ز ز E SSS‏ 


٠ 9 2‏ لني ا ل 87 ا 
”ا باب وقف الدواب الخرلع ل الت E Ss‏ 
۳ _ باب نفقة القيم للوقف ... Si‏ ز ز O alas‏ 
٤‏ - باب إذا وقف أرضا أو 0 0 ف لنفسه ل دلاء الل . 0 
هم باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائر ... 5 ef.‏ 
5 ۔ باب قول الله تعالى: فيا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم ا حضر أحدكم ات حين 
الرضية اقان زو ا معدل متكي لكف O‏ 


۷ _ باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورًلة DV n.‏ 


5 كتاب الجهاد والسير 

E aiia [1 1 1ز1‎ [1 1 eGR SR Ss باب فضل الجهاد والسير‎ - ١ 
O باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله‎ - ۲ 
A ا‎ 1 1 1 aa باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء‎ _ ۳ 
E ام ا‎ O ا فرعت جاع فى تيل‎ 

- باب الغدوة والروحة في سبيل الله ................... ال 0 
٦‏ پال الحور العين وصفتهن يحار فيها لطرف 2 ديه سواد ا e A‏ العين 
لا باب تمنى الشهادة ا ل ل و 11 
۸ باب فضل من يصرع فى سييل الله فماث قهو منهم 7-- 00 7 27 2 2 ز 2 2 OT SDSS SAR‏ 
4 باب من ينكب في سبيل الله م لح ماج و وو الماع ا TO‏ 
٠‏ باب من يخرج في سبيل الله عز وجل ا O‏ 1117 
١‏ - باب قول الله تعالى: #قل هل تربصون بنا إلا أحدى الحسنيين ي E‏ 
25١‏ باب قول الله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 

نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاج لت مو د ا ET‏ 





فهرس اتويات 


۴۳ _ باب عمل صالح قبل القتال . 
١ ٤‏ باپ من اتام سهم غرب فقتله .. e‏ 
١٠‏ _ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
ات بدن ت دواو لي سول د 
۷ - باب مسح الغيار عن الناس في السبيل . 
۸ - باب الغسل بعد الحرب والغبار .. 5 
8 باب فضل قول الله تعالى: وطن a‏ ريه 
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله»ك... | 
٠‏ باب ظل الملائكة على الشهيد .. 
2١‏ باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا . 
۲ 9 باب الجنة تحت بارقة السيوش ...., 
۳ باب من طلب الولد للجهاد ..., 0 
1 - باب الشجاعة في الحرب والجين ..... 
ه؟ ‏ باب ما يتعوذ من الجبن 
5 اباب من حدٹ بمشاهده في الحرب 7 aa‏ 
۷ _ باب وجوب الثقير وما يجب من الجهاد والنية ا ا 
بمو ا ا ا ا :: 
8 2 باب من اختار الغزو على و 
٠‏ _ باب الشهادة سبع سوى القتل .. 51517000 n‏ ا 
"١‏ - باب قول الله تعالى: #ولا يستوي 5 ص ا غير ا ا ال 
في سبيل الله... الخ 7 
۲ د باب الصير عند القتال . 
٣۳‏ ۔ باب التحريض على القتال ... 
4" _ باب حفر الخندق . 5 
5ا E a‏ امون ان جف نعو ملم معن ا 
5 29 باب فضل الصوم في سبيل الله yy‏ 
۷ ۔ باب فضل النفقة فى سبيل الله . 
انع اقل من عون كار راو عليه در 
۹ _ باب التحنط عند القتال . 
٠‏ د باب فضل الطليعة . 
1 باب هل يعث الطليعة وحله ...., 
ات عفر انی 7 e‏ 
۳ - باب الخيل معقود من 520 ت إلى بن يوم القيامة ...... 
٤‏ - باب الجهاد ماض على البر والفاجر ... 
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.... باب من احتبس فرساً في سبيل الله‎ ٥ 

1 - باب اسم الفرس والحمار .. 

417 باب ما يذ كر من شۇم الفرس .. 

م4 باب الخيل أعلالة .. 

فرح د في الغزو ... 

باب الركوب على الدابة 3 a,‏ ا 

مده لتر ا 
ه ‏ باب من قاد دابة غيره ف 0558 5 

ME ea 

.. باب ركوب الفرس العري‎ 2 ٤ 

هه باب الفرس القطوفب .. 

5ه - باب السبق بين الخيل ... 

لاه باب إضمار الخيل للسبق ... 2101 

ره باب غاية السبق للخيل المضمرة . 

۹ _ باب ناقة البي مَك ..... 


هس پاب الغرو على الحمير راع وش سا ا ارو وج وم ها ب روي هه يو بي إن سس وار خاو وممره 


لوعو يا 5 


9 پاب جهاد النساء .. 
5197 باب غزو المرأة ة ا 


E‏ في ارو جود يع ا 


8 - باب غزو النساء وقالهن مع الرجال . 

5 باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزر ... 
 1/‏ باب مداواة النساء الجرحى في الغرر .. 
۸ - باب رد النساء الجرحى والقتلى .... 

8 باب نزع السهم من البدن . 1 

... باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ ٠ 

1 .. باب فضل الخدمة في الغرو‎ ۷١ 
E e ê 
.. ۔ باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ ۳ 

2-4 باب من غزا بصبي للخدمة .. 

... باب ركوب البخر‎ _ ٥۵ 


د لاد والفانحين فى ت | 


۷ ۔ باب لا يقول فلان شهيد .. 
۸ - باب التحريض على الرمي ..... 





فهرس امحتويات ا 
8 باب اللهو بالحراب ونحوها .... بات ؟ 
م - باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه . o۷‏ 
الم باب الدرق .. 1 ؟ 
۲ - باب الحمائل 58 ف بالق .. 1۲ 
۳ - باب ما جاء في خلية السيوقت ۰...۰ 1r‏ 
A4‏ ان ت ار ن ر و 14 
هلم باب ليس البيضة .. i‏ 0 1 
5 ۔ باب من لم یر کسر اسلاج عند 5 1Y e‏ 
۷ - باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال ا 1 1 
۸ - باب ما قيل في الرماح n e E‏ 
9 - باب ما قيل في درع التبي َه والقميص في الحرب ol‏ ا 
باب الجبة في السفر والحرب از[ ز 2 120202 ز 1ز12 2 ز 1 ز ز 2ز ز 1 ز ز ز ز ز ز زا 
١‏ - باب الحرير في الحرب .. YT‏ 
۲ - باب ما یذ کر في السشكين .. Yo‏ 
۳ _ باب ما قيل في قتال الروم .. ۲۷٦‏ 
٩٤‏ باب قتال اليهود .. ۷A۸‏ 
هه باب قتال الترك .. SE O RG‏ ۳۷۹ 
٩٦‏ - باب قتال الذين ينتعلون الشعر 8[ O GE LORAN E‏ 
۷ - باب من صف أصحايه عند الهزية ونزل عن دابته واستنصر CP TE‏ ل 
4 باب الدعاء على المش ركين بالهزيمة والرلزلة .. YA ١‏ 
9 - باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب .. 0 
OE U RES‏ ...۹ 

007 > باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما ا عليه 5 ىب ع إلى‎ - ٠ 

وقيصر والدعوة قبل القتال .. 0 5 501 
٠ ۲‏ باب دعاء تبي له إلى الإسلام وانبرة ل ا من دون الله ....... غ594 
٠‏ - باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس .. e‏ 
٠١‏ _ باب الخروج أخر الشهر ا O‏ 
٠‏ _- باب الخروج في رمضان . ۳.4 
٠١‏ باب التوديع . aR asSRads on eeness‏ 30010 ۳9 
۸ - باب السمع والطاعة امام EEE‏ ا 
2-8 باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ةزةز2 2 ز12 2 2ز1ز2 2 121 1 1 E‏ 
٠‏ -- باب البيعة في الحرب أن لا يفروا E O O‏ 
١‏ باب عزم الإمام على الئاس فيما يطيقون ا ا ا و ا ا O‏ 


TA 


فهرس احتویات 





۲ ۔ باب کان RE‏ النهار eer‏ تزول الشحتو»... 
۴۳ - باب اسكذان الرجل الإمام ... 


ay 
. پاب من احتار الغزو بعد البناع‎ ١١ه‎ 
5 بابي مبادرة الإمام عدد الفزع‎ ١ 6 


ا 
و TY‏ 


۷ 2 باب السرعة وال ر كض في الفزع O a‏ ش25 


+ 
24 باب الخروج في الفزع وحده o‏ + ۳ 
8 باب الجعائل والحملان في السبيل و اه اوعدو LT‏ 
۰ -- باب ما قيل في لواء النبي عه 00001 E O‏ 
۱ ۔ باب الأجير O a‏ 
5 باب قول النبي عه نصرت بالرعب مسيرة شهر .. دبع 
+*؟١‏ باب حمل الزاد فى الغزو .. A‏ دا TER‏ 
٤‏ _- باب حمل الزاد على الرقاب ل ا E‏ 
٠‏ _ باب إرداف المرأة خلف أحيها . 3 0 
۹ _ باب الارتداف في الغزو والحج TT E O a‏ 
۷ - باب الردف على الحمار ا ا 1 
باب من أخل بالركاب ونحوه ا اا OS‏ ا 
۹ _ باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 0 O‏ 
۰ _ باب التكبير عند الحرب 001202121211 0 ا 
١١‏ _ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير E O‏ 
۲ _ باب التسبيح إذا هبط واديا N OE‏ 
۴۳ ۔ باب التكبير إذا علا شرفاً E‏ 
٤‏ _ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة O a aa‏ 
٥‏ _ باب سير الرجل وحده بالليل ا ا مطل ف و نت ل اام سس ا ET‏ 
5 _ باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن E‏ 
۷ _ باب إذا حمل على فرس فراها تباع ل CL OSES‏ 
۸ _ باب الجهاد پإاذن الا رین O‏ 
6 _ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل .. ۹ 
ES‏ ۔ باب من اكيب في جيش ا NIL‏ أت 
0_1 ياب الجاسوس عا الود 1 اله مقا د اطاط قورافو قود ون انا ON aA ROE‏ 
9-5 ياب الكسوة للأسارى n‏ ااا ا O‏ 
عياب تفل من أسلم على يديه رجل O 1 Soba‏ 
تبات الأسارى ف السلا ااا 
اک لابين ROS‏ ا 0 0000 


فهرس المحتويات 





aaa باب أهل الدار يب ون ليضااب الولدان والذراري‎ E 
E ت اا في الحرب‎ 
yS دك كي‎ NEA 


8 باب لا يعذب بعذاب اله ل 
۰ _ باب لإفإما متا بعد وإما فداء a‏ 
0١‏ _ باب للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفر ... 
١۲‏ _ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق O‏ 
۳ _ بابي 1171011098 
٤‏ - باب حرق الدور والنخيل E‏ 


2 باب قتل النائم المشرك ROE e‏ 


5 + باب لا تتمئوا لقاء العدو من ا ل ا 
١ ۷‏ باب الحرب شدعة ل 
24 باب الكذب في الحرب a O‏ 
۹ _ باب الفتلك بأهل الحرب e‏ 
۰ _ باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته ه252 
١‏ - باب الرجز في الحرب ورقع الصوت في حفر الخندق 912252 
65 ۔ باب من لا يثبت على الخيل O‏ ا ا OE‏ 
١7‏ - باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل 

الماء في الترس O‏ ا ااا 2011 


ل د 1 ل ل لل عو ل عن اط عاط عب عراس ور سر واي 


0 1 1 أ ل تن لت له 8 TT TTT TITTLE‏ 


AMMEN‏ ليا عا ديا ديا اا فشا 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا الا اي ييا ايا 


HY‏ يي اا يي اا ا الا ا ا ا ير ال ا ا ا را 


ا" "ا "ل" ا ل ا ا م 3 ا د د 6 5 15 158 لتر 


EEE‏ ل ل ل ل ل لق ل ل لق لق ل ل اخ لطر له و طن ل لون 


الال ل طط ل اللي ا | FFF pF pF pF‏ اي اا 


mih hh oh oh hi dh BE BBE ال‎ FF ا‎ FF 


LCE IT ITT ELL LLL TLL 


اااي يا ا ا ل ل ل ليد ين ا ا ا ا ا اي لش 


يا لا ا ل ل ل ليد يد يي ا ا يا ا ا يا واي دنا 


HHH‏ ير ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ياتا 


Bb bh Eb E bh hı‏ ل لا oF bh‏ اي لي ا الا 


0 PFFEP F 


FFF FPF Ph HF oF j Bi hi Bb Bb‏ ا ا اا 


FEHHAMEMEEENHPF MEHEN HM EOF FF j i 


HHHH PF E‏ لا 


..... من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه‎ HE 


O باب إذا‎ - ١1 


١‏ دنا J‏ حذها وأنا 2 فلان Ee‏ *شش*ظه5© 


8 باب إذا نزل المدو على حكم رجل O‏ 0 
1۹ ۹ باب قعل الأسسير ضرا وقتل الصبر اس حا حا ا ا يي 0م 
٠‏ - باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل 
۷۱ - باب فكاك الاسير ل 
١‏ باب فداء المشر کین 0/0110 
۳ _ باب الحربى إذا دحل دار الإسلام بغير أمان 12111 


7011111 1 باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون‎ _ ٤ 
ee باب جوائر الوقد ال ا‎ - ۵ 


5 - باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم .. 
١7‏ باب التجمل للرفود .... 0 
8 باب كيف يعرض الإسلام على الصبي . 


| ا‎ AIAN MNE 


بي ل اللا الا ا ل ا ل ا 


oh oF oF hb‏ و OF Oh‏ ع و ون و ص اه واه هاه اه بر وات 


يال ل ل لاي ا ل ا ير ا ا ا ل ملالا 


الا ل ل ا أ أ قن ل ل د د اد كد كر لط و ل 


ل لط ل ل لظ لط لط كر بز ب ب بإ و كه اس 


H kh‏ عط 8 ل طن يز ابي ب عو ب باب ب بج ون و واه هار هس ل 


Hp‏ ا ل ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا 


MN + EE‏ ا ل ل ا ال ا ا لمارا 


i‏ فهرس الحتويات 


83 باب قول النبي 7 لليهود أسلموا تسلموا ... 0 ا ع الك لو اا م CT‏ 


درا باب إذا أسلم قوم في دار 0 0 مال 0 فهي لهم .. ا “ا 
۱ - باب كتابة الإمام لتاس ن ets‏ 7 


۲ _ باب إن الله يؤيد الدين ال الفاجر ES a‏ 
۳ - پاب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا ححا العا TY a‏ 
٤‏ 9 باب العون بالمدد ...... 070000000 CE O‏ 
٥‏ _- باب من غلب العدو فأقام على عرصتها ثلاثاً ا ة د ز2د0000010121212 00 
2-65 باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره ب- 1 000001 





